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البحر العثماني (البحر الأبيض المتو 1 ( 


الي الإسكندرية 


للترو التو تع 


۵0 .£ 
لايسمح بنشر أي جزء من هذا الأطلس أو إعادة طبعه أو خزنه في اي نظام للمراجع 


او اي وسيلة الكترونية او ميكانيكية او تصويرية» دون حصول على اذن خطي مسبق من 
اتاخ . 
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نماذج مختارة لمنهجية أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ir‏ اس تاريخ الدولة العشمانية 


والده؛ السلطان بابزيد الثاني 
والدته؛ کول باهار خاتون 
ولادته؛ سنة ۸۷1ھ / ١۷٤١م‏ 
وفاته؛ سنة ١۹۲ھ‏ / ۲۰٠۱م‏ 
مدة حكمه؛ من ٠۱۸‏ > ۹ھ / 010۲م 

كان السلعفان سايم الأول الباووز متوسط القامة. مريض الكتفين. ممست ير الرأس؛ أحمر الوجه؛ 
مفرون الحاجهين, نافذ الفظر , ذا شاربين طويلين 

كسا كان هاندا حربيًا ممنازا: وإداريا نزيةًا وكنًا ‏ وكان هليل اليل إلى الثرف واللهو؛ ويعللق عليه 
أعداؤه لقب ( الباووز )أي الرهيب بمسبب سرعة غحضسبه وميله للفوة. من وجهة أخرى تلقى سليم الأول 
تكوينًا ثمليميًا جيدًا. فكان شغوفا بالأدب وا لممرهة وكنب أشسمازا كثبرة باللغة الفارسسية. وكان واسح 
الاق ہے صر یا سحن دیف سه حب د 

كان أول عمل فام به السلطان سايم الأول عند تولبه الحكم. هو تعهجن ابنه الوحيد سليمان حاكمًا على 
أستنبول. لم حارب أخويه النذين انشقا عليه فاننصر علبهماء وهما «فورقودء وأحمد الذي نافسه على 
السلمانة بمسامدة الشاء إسماعهل الصفوي الذي كان منمصبًا لذهبه الشيمي(الانى مشري) . وكان لأحمد 
ولدان هما مراد الذي هرب إلى بلاد المجمء وعلاء الدين إلى محسر. 
الأعلام الذبن ماصروه 

المولى عبد الحليم. المولى محبي الديسن محمد المولى عبدالله خوجه, المولى مسان الديسن. أحمد 
القسطلا ئي ملف كناب( المواهب) 


خدبجة سفطان. فاطمة سلطان. حفصة سلطان. شاه سلطان. 


CARA) 1‏ دريع السلعفان سايم الأول على المرش المثماني في سنة ۸١د‏ وقد أخلهر سايم مثذ بداية حكمه مهلا 
r KE am‏ 2 الى نصفية خصومه ولو كائوا من اخوته وأبناتهم وكان بحب الأدب والشمر الفارسي والثاريخ وبر غم فسوه 
NYS 1A1)‏ انه کان بميل إلى سحهة رجال العلم. وكان يصطعب المؤرخين والشعراء إلى مهدان القنال. ليسجلوا 

تطورات المارك ويئشدوا الفصاته الثي ذحكي أمجاد الاشي. ؛ اس م مرس مم ند بء لخر 


۱ 
قوتڈایفتاء ‏ ور تارم ھی مرب اید دار 


ج می : 1 چک 
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سرا ریا اعا rhb : ١١‏ : 7 


الرجه؛ كتابة ابفورية: قرل, ببله- آعنی ( القوي. الحکبم) تنري خان بسار 
بمین ( اکم السماء ٠)‏ إيدور بوق“ أسفل (إباور بول ) 


لخا أل للمش- أملي. بارليغون, وقي الأسفل ( بأمر ماكم البولة) 


اة السمين الثالدة لفتج القسطلنهفينبة سنة ۸/۹۹ 
ن سبد املد ي مهد أخبه الخليغة ؛لاسسوی سلهمان بن ۾ 


ههه ب ارس میت و مسر ساره سمو یں 


2 رہ خی س چ سد مدر ہبہ 
ع“ ست و ا دم رصنم مد د 


PE @‏ س 
واد ابه ارم حو 


ثم أعادوها بعد مرور السفن الأوروبهة كما كائت. 

حاولت الضوات البحرية المثمانية نخملي السلاسل الضخمة الني تتحكم في مدخل القرن الذهبي 
5 : ۳ والوصسول بالسفن الإسلامية إلبه. وأطلقو! سهامهم على السفن الأوروبية والبهزنطبة ولكتهم هشلوا في 
ER e ag TE e. ERÊ GENE‏ نحفيسن مرادهم في البدابة. فارتفعت بهذا الروح المعنوية للمد افمين عن المدبنسة. بمد هذا الأمر. أخذ 

بء امیا بیان فشانم باب2 بای م يبه موی می من روج الحملةء قاملمًا ٠١ ٠١‏ كم من السبر. وها الواري أ عاصمة الجر بودا (و تمني البله المالي). ويجدر الإشارة هنا 0 ك : 4 E‏ : 
ليت وها ايعان ن بأيزيد سم الممر # معطم عشي پاشا : آن پوداہسٹ كانت عبار من مدبندبن منفصفتين نذا رهما أ السلحلان بفكر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإنمام الحصار برا وبحرا . فخطر بباله فكر غريب. 
یسرد وطسما زا الصسرم ( شفیق ن جا ایری) باع ن جاوي بلاد اجر ملی مسا ۱۵ ۵6 د2 | رړږما .. وہ ت ودره اتاومة انمرید تدبا خفدة | وهو أن بنقل امراك على البر ليجتبازوا السلاسل الموشوعة للها وتم هذا الأمر استفرب بأن مهدف 
ہیدہ دنہ ی نیازید جف یر فدح بلقسراد۰ و۱۷۰ کم جلوېسي بوداپسسد «كاناضسي اتتظاده ا راسي المالمانيون النوة السيطرة هي أورويا الشزهيد | الأرش وسويت في سا مات فليفة وأني بألواح من الخشب دهت بائزيت واتشحم» ثم وضمت علي الطربق 
المهد بعذربقة يسهل بها انزلاج السدن وجرها. ويهذه الكبدية أمكن نقل نحو سبمين سفهنة وإنزالها شي 

القرن الذهبي على حجن غفلة من الببزنطهين. 


اللبا#1مامة للجبال امورب › اومن فنا الجیاس المجښرې البالغ نحو ماتتي آلف جادې. من بيفهم أ 
ام همةدة محمد حصي امور لعا 


۳١٠١١‏ من الوحد ات المساعدة اللي جا آمانبا. 
رمتا امیر اسلاء ومع سه ویر وطواراس inn‏ من وجه 2 اللي مد من انها . ويغود 
Re Lok‏ ۴ هذه الجموخ الجراره الئد لويس الثاني . 


أمالس تاريخ الدولة المشمانية 


رودسس ؛ هي جزيرة يونانية. تقح بالقرب مسن الساحل الجنويي لتركها. 
هي مننصف الساهة بين جزر البونان الرئيسة وقبرصس. وهي من أبعمد 
الجزر الشرفهة بالفسة للهونان وبحر إبجة. تبمد عن غربي تر كيا بحوالي 
٨‏ کم. في سنة ۲۰۰۱م بلغ عدد سکانها ۱١١۷۹۲‏ نسمة؛ منهم ٩۲‏ إلى 
۰ أنف پمهشون في مدبئة رودس, بقدر هده الاسلمین پ ۲٠۰۰‏ مسلم 


ویېدو أن جورج برانکوفیتش لم یکن سادهًا ې تماونه مع انساملان. هقد رفض د عوته للا جتماع به للتنسیز 
طيما بينهماء ما دفع الماهل العثماني إلى مهاجمته في (رمضان ۸4١‏ ه / آذار ١١١٠م)‏ وأخضمه. وواهغق 


8 ۹ 4 
دقع Prr‏ العنمانية قدرها خممین اتف دوکا ذهباء ادرت رزارد اتتا #رنانیة مؤضرا لیا س 91تار العانمائية اشن تی قر میمها هې »یودان. رخن بدا آول ایل بوشاتي رسمي هن هدا 
بمط مع المجر. الوضون. وسجل لالحا الأوروبي هذ امشروع. ومر #اتار اکشمواا هبه بالارلیل الي نمو ۰ ٥١‏ عام وتلوزع جنر اغبا عکی جس اتعاء کبرتاان. وون مایق 
١‏ يتتازل للعثمانيدن هن مدينة لاجا حصار, والمعمروف أن مراد الثائي كان قد ضم ھ۲۲۹ صفح من #نطع اکير وشمل ۱۹۱ ادرا من 9ار الملمانية تيشم رمسا قي ونان مشمول من انحا لأر وپي. وسعها مساج وص ارس وفص 
إلى آملاکه. aS ER EEG DEL NEES FANE pe‏ 

لل اونا . بل فة مما مم أوروي شیر اسح دیف أنه ان 
٠‏ يقدم للسلطان فرقة عسكرية للمساعدة وقت الحرب. ااام جوک ہر راا بین ہن وارد کات ران باس کریه کید به دتا صر ree renk: Fir‏ 
َه بزۈجه ابتته مارا تکتاب حداف ای اھا شد تا وار 7 مامات الاڈ لے حر رل لم استعسال انکلیر مھا کسقاعف رغہرھا۔ موصحة اھا ار د الاولے اتی ہیی 
فبها النار ن مشاهة ٤‏ كل ل 0# مجاممة في دلبلل د احد . وهو ساعد اللخنصج و یرهم هني فلع کیا شھو ہے ادر ھا کم رہ دی (کیا 


املس تاريخ الدولة المنمانية أطفس نارين الدولة العثمانية 


لی ھہے 
هسي مسل مجر باب عن أيواب 5 ت 
A rE, r‏ : محاولات فتح القسطنحفينية عبر مرا حل القاريخ الإسلامي 
ادي كان بحسي اة وعم داك الاب كان 
#حلمانهون #أوائل الہ مسوا دما ولأن ادهع هي 
نترگ بشي "مئ "۱ کان سن الملیمحی أن ملا 
علي دنھ کیا اسم وب هاي "باب 
العم 
‌ 


تمص فصر مارب فا بي هخلصة وقاریی سلاهلون بني 

همان مسن مداهة نسفقر ار السلا طی هي م دة سیول بعد 

+تجها تی سن ۱۸۵۴ م, رر الم ڈنقان »ہد الجید أن ینقل 

مركز الحكم إلى قر " دولابهجة " الجديد. وشباع ااساحة كج اة لتر ٠١‏ أف م٠‏ 

وسو مایق باسسوار پیل واا ۰ ۰ ٠1‏ ي ني مقا شي سس ١۱ا‏ م حی اتف 

بالأمسوار ابيز نطبة كلد ية التي كانت تحمي الد بفة وهو عيارة سن مسان أجفحة 

اجه . سالات استقمش مكصات. ماماد مطايح . محطزى . وهي موزهڈ من حول 
اقام واسعاء تسل ارما حت أوسا شرن اتناس مهر يادي 


الصعدصة 


منذ أن اعتنق الأتراك الإسلامء وهم يسدون إليه والمسلمين كل الخدمات الجليلة التي أسهمت جنبًا إلى 
جنب مع بقية المسلمين في نشر الإسلام وتشييد حضارته» ومن أبرز الشخصيات التركية القيادية في 
هذا المجال: السلطان سلجوق» ونظام الملك» وملكشاهء وألب أرسلان الذي انتصر على البيزنطيين في 
معركة ملاذكرد سنة ٤٦٣‏ ھ/۱۰۷۱م» ازشكل اتتضا ر نتو ا 0 ا اا 
الصغرى. فكان عامل دعم لسلا جقة الروم» والقائمة تطول عن جهادهم ودعوتهم وحبهم للعلم والعدلء 
ومن ضمن الأتراك الذين هاجروا إلى آسيا الصغرى» واستقروا فيها العثمانيونء وبعد زوال الدولة 
السلجوقية الرومية قام العثمانيون ببناء دولتهم بوصفه امتدادا حضاريًا للدولة السلجوقية فتصدت 
للخطر البيزنطي المسيحي المستمر. 

لقد عاشت ت الدولة العثمانية أكثر من ستة قرون؛ تجدد فيها رجاء المسلمين يف الله بانبعاث 
الأمل في إحياء الوحدة الإسلامية والتصدي للتيارات الصليبية والمذاهب الهدامةء حيث كان العثمانيون 
موضعا للثقة والتقدير في قيادة الأمة الإسلامية واسترداد قوتها في العالمء وكان لهم ما أرادوا؛ فالدولة 
العثمانية منذ قيامها في القرن الثامن الهجري - الرابع عشر الميلادي» تحمل على عاتقها لواء نشر 
الإسلام في الأناضول. ويرجع إليها الفضل في نشر الإسلام في كثير من مناطق أوروباء خاصة الأجزاء 
نة متها ا عي ترات الإسنادم ايبن واا وتسمّى حكامها بلقب الغازي تيمنا 
بالحديث النبوي عن أبي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله NI‏ عليه وَسَلَمَ: (من مات وَل 
هز ولم ذب به سه مات على شمبة من )»روه سلم. وکان لهم ما أرادواء حينما اجتمعت فيهم القوة 
ايسان وال يمد واتتشستة تى اراشا توحيد القبائل التركية في آسيا الصغرى تحت لوائهم 
ومن ثم العبور بجيوشهم المؤمنة نحو البر الأوروبي (الروملي) لفتح القسطنطينية والفوز بالبشارة النبوية 
بفتحها سنة ۸0۷ ه/ ١١١٠م‏ على يد السلطان محمد الفاتح واسقاط الإمبراطورية البيزنطية - أطول 
دولة عمرت في التاريخ - من خريطة الوجود. وبلغفت فتوحات العثمانيبن ثلاث قارات: وروا واستا: 
وإفريقياء ملكوا من خلالها المشرق الإسلامي من فارس حتى مراكش. باستثناء بعض الجيوب. 

في هذا الوقت المحموم كان العثمانيون يتصدون للهجمات الصليبية البغيضة ووقف تقدمها نحو البلاد 
الإسلامية؛ في حين كان الباطنيون يهيئون آنفسهم ليخرجوا من جحورهم بمعتقد اتهم القديمة التي لم 
يغيروا فيها إلا الأسماء: الصفويون,» البهائيون. القاديانيون, الدروزء النصيريون» الحشاشون, 
العبيديون» حتى استطاعوا إنهاك قوة الدولة العثمانية تمهيدًا لانقضاض العدو الخارجي عليهاء ومن ثم 
استفماز سفن ا زاخنها. 


د طاد چ یام انت د کی الا ی رت بم الأمور وتهويل الحوادث؛ لإثارة البلبلة وإاضعاف 
الس قن سی سد الدراة العثمانية في أواخر عهودها الرجل المريض نتيجة تكالب الأعد اء غلبها من 
ا ا إلى السقوط المدوي سنة ۳٤۱۳ھ‏ /٤۱۹۲م.‏ 

لے بجاولک جاضدا أن أقدم طلس تاريخ الدولة العثمانية من خلال جولات ميدانية في آسيا 
الصغرى وشرقي أوروبا ووسطها؛ لإعطاء صورة شاملة لمسرح الحدث؛ ليليق برصد أهم أحداث هذه 
الدولة الإسادني مزير اقعضي سشواحنسن الاد والياق لوقيف عايهاه ن أجل مل دماح 
تقريبية لمواقع بعض المعارك التاريخية الکبریء کما هو موضح داخل الأطس والتقاظ أقضل اااحطات 
الفوتوغرافية للمكان للربط بينهماء بحيث يجمع بين الإبداع والإمتاع» حتى جاء بفضل الله -تعالى- هذا 
الأطلس في ۸٠۳‏ صفحات من القطع الكبيرء وفي ستة أبواب على النحو الآتي: 
الباب الأول: أصل الأتراك ودخولهم في الإسلام. 
الباب الثاني: السلاجقة الأتراك. 
الباب الثالث: قيام الدولة المثمانية. 
الباب الرابع: سلاطين الدولة العثمانية. وهذا الباب في واقع الأمر هو (روح الكتاب)» حيث امتدت 
فاته من صن ۷۵١ - ۸١‏ اول تيذة يسيرة عن كل سلطان من سلذطن الدولةء مم [براز أهة ا للام 
العامة في عهده من خلال الخريطة التاريخية أوالجغرافية علمًا؛ إن خرائط الأطلس السياسية 
ليست مرجعًا للحدود الدولية. وأضفنا الصورة المعبرة عن الحدث مع النص المشوق والمختصر. 
الباب الخامس: خدمات الدولة العثمانية للإسلام والعروبة. 
الباب السادس: أبرز الجوانب الحضارية في العهد العثماني. 

ثم ألحقنا هقد الأيوآب الستة بغلاحق لقت المصاد ر وا مرا جم وهرس للعقاوين والأپزاب لهذا الأطلس. 

وآخيرًاء ولیس آخرًا أسأل الله ET E" Pa Ap r‏ 
ارا لا ناخد إن سيا أو ر اطا رسا ولا تحمل عا إضرً کا حمله على آلذن من قبلتا ر ولا ننا ما لا طاق ی 
به اغف ع افر َه واا أت مل اش على اقم كارن 4 e kk‏ 


مؤلف ومصمم الأطلس 
samimag13@gmail.com =‏ ساس وکیا ولد يڻ سهد الوت 
ر @SamiAlmaghlouth‏ الأحساء / المبرز 
مؤلفات سامي بن عبد الله المخلوث A140 FY 7F‏ 
Sami_ _Almaghlouth 0‏ جوال ۰0۰٤۹۳٤1۹۳‏ 
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أصل الأتراك ودخولهم فى الإسلام 
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من هم الأتراك؟ 


أصل الأتقراك: تشير الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة: أن الأتراك ينسبون إلى 
الجنمسس الأبيض» وتبين كذلك أنهم يصنفون من بين ثلاثة أجناس بشرية موجودة على سطح الأرض. 
وهي: (الأيوروبيد) و(التورانيد) و(المغوليد). وهذا الأخير هو الجنس الذي ينسب إليه الأتراك وهم 
قوم المغول» ويأتي الأتراك في مقدمة هذا الجنس ومن صفات هذا الشعب: البشرة البيضاء واعتدال 
لاف واستارة الفك والشعر الخفيف المجعد والذقن والشاربين متوسطى الكثافة. 

ويمثل هذا الجنس (التوران) آي (الأتراك) والصفات الموجودة لدى أتراك آسيا الوسطى» وشعوب 
ماوراء النهرء وأتراك الشرق الأدنى (الذكور والإناث)ء وهي: بياض البشرة ولعان العين ووسعهاء 
والوجه الدائري ورشاقة الجسم» وقد ضرب به كمثل للجمال في القرون الوسطىء» حتى إن كلمة 
(ترك) تعني الإنسان الجميل في الأدب الفارسي''. 
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الشعوب التركية: هي شعوب أوروأسيوية تقيم في ا 
شمال ووسط وغربي أوراسیاء ويتحدثون مجموعة | 
لغات تنتمي لعائلة اللغات التركية. وتشترك فيما 
بينها ‏ بنسب متفاوتة" بسمات ثقافية وتاريخية 


1 1 
محددة. يستحدم مصطلح تولف "uf C".‏ 


للتعبير بشكل واسع عن مجموعة الأثنيات اللغوية ا ي 
لهذه الشعوب» مثال على ذلك: الآذر والكازاخ والتتار والقرقيز وأتراك الجمهورية التركية والتركمان والأويغور والأوزبك» بما في ذلك 
مجموعات الحضارات القديمة مثل: الهون والبلغار والكومان (القبجاق) والآفار والسلاجقة والخزر والعثمانيون والمماليك والتيموريون ويعتقد 

أن الكبشجو من تمن خذة انكرت 
تعد أواسط آسيا هي الموطن الأصلي للشعوب التركيةء ولكل شعب من هذه الشعوب أقليمه ومنطقته المميزةء ومع ظهور الهجرات القديمة 
انتشرت اللغات التركية لمناطق آخرىء مثال ذلك: آسيا الصغرى (الأناضول) أو ما تمرف حاليًا بالجمهورية التركية. في حين أن مصطلح "ترك 
1k :‏ يطلق عانى كل هذه الشعوب» قإن مصطلح "أتر الك نع1" تعني وبشكل خاص مواطني الجمهورية التركية و لفتهم الرسمية 


(۲) ء٤‎ ١ 
. (اواللغة الاناضولية التركية)‎ "Turkish language اللغة التركية‎ 


١‏ - مقدمة كتاب (تاریخ الجمهوريات التركية الحديثة) للبروفسورالتركي الدكتور : محمد صراي. ۲- الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. 
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موطن الأتراك؛ يشير مؤرخو الدراسات الجيولوجية أن موطن الأتراك الأصلي يقع في منطقة شعب 
الطاى ومنطقة شمال غربي آسياء ويشير المؤرخون المتخصصون في الثقافة أن موطن الأتراك الأصلي 
هو منطقة الطاي ومراعي قرغز جنوب غربي بحيرة بايكال. (انظر الخريطة في الصفحة المقابلة)ء 
ولتنوع أوصاف مناطق الأتراك ولكونهم شعبًا كثير التنقل والترحال» فقد استطاعوا نقل ثقافتهم إلى 
مطتلف القعوب. 

ومن ناحية أخرىء فتشير الدراسات الحديثة التي قام بها علماء اللغة: أن موطن الأتراك الأصلي هو 
المناطق الواقعة بين جبال الطاي وأورال وشمال وجنوب شرقي بحر قزوین . 

وفي منطقة ما وراء النهر التي نسميها اليوم (تركستان) والتي تمتد من هضبة منغوليا وشمالي 
الصين شرقا إلى بحر الخزر ( بحر قزوين) غربًاء ومن السهول السبيرية شما إلى شبه القارة اليندية 
وفارسس جنوبًاء استوطنت عشائر الفز التركيةء الذين يعرفون باسم «الأوغوں و«الأغوز و«الغز» 
و«التغزغز» (العشائر التسع)ء وقد ورد أول ذكر لاسم «الغز» في كتب الجغرافيين العرب ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» وشاع استعمال هذا الاسم حتى في الوثائق الحكومية في 
القرن السادس الهجري. 
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. د. راغب السرجاني» موقع قصة الإسلام على الشبكة العنكبوتية‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۳ 


نةا التاري ناجل اتر مجان الكرتية نها فة مدد المنطقة ضمن نطاق الإمبراطورية الأخمينيةء ويشير نقش داريوس (۸1ء ق.م-٤٥ق.م)‏ 
إلى وجود ثلاث ولايات تابعة للأخمينيين وهي الصغدء وخوراسيما (خوارزم) «Saka (ãخlw) ISlLwy «Chorasmia‏ وقد قاوم سكان المنطقة الإسكندر 
المقدوني مقاومة عنيفة بعد قضائه على الإمبراطوية الأخمينية. ولکنه تغلب عليهم» ثم حاول تألفهم بزواجه من الأميرة الصغدية روكسانا ۸0×12 . 

ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد» تعرضت الإمبراطورية الفرثيةء ومملكة ديودوتس داهف ه01 اليونانية في باكترية (بلخ) 
آل شف مزا مخ شاق اساع (الساخة) وهي منطقة السهول الواقعة ما وراء سيحون» ونجحت هذه القبائل في التفلغل في منطقة الصغد» ثم 
اجتازت جيحون في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد» وأسست لنفسها قاعدة في باكترية. ولم يأت القرن الأول ق.م حتى كانت قبائل الساكا 
قد اتجهت نحو ما يعرف اليوم بأفغانستان كما عبرت نهر السند نحو البنجاب. 

هذا التحرك نحو الجنوب كان نتيجة لضغط قبائل يوه شيه انطء- طعYu‏ التي تطلق عليها الوثائق الغربية اسم طخاري ٣ه‏ والتي کان من اهم 
قروعها الكوشان الذين سيطروا على المنطقة مدة قرنينء ثم انتقلت السيطرة إلى الفرس الساسانيين في عهد أزدشير الأول سنة ۲۲۷م. 

واضطرت تلك القبائل المهاجرة أن تتجه غربًاء ونزلت بالقرب من شواطىٌ نهر جيحون» ثم استقرت بعض الوقت في طبرستان» وجرجان» فأصبحوا 
بالقرب من الأراضي الإسلامية التي فتحها المسلمون بعد معركة نهاوند وسقوط الدولة الساسانية في بلاد فارس سنة ۱۹ - ١۲ه.‏ 

تأثرت حضارة المنطقة قبل الفتح الإسلامي بالمذهب الزرادث شتي والمسيحية النسطورية واليهودية والبوذيةء وأضاف الأتراك إلى هذه المجموعة من 
المعتقدات شامانية صئنصa Sham‏ سھهول اسيا الوسطى. نجدة خماش الموسوعة المربية. مج ٦‏ ص ۲۲۸. 
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أيضًا إلى تركستان في منتصف القرن الثاني الميلاديء ومن ثم إلى أوروبا بعد سنة ۳۷۵م. 


انتقلوا إلى أفغانستان وإلى منطقة شمالي الهند بعد سنة ١٠۳م.‏ 


انتقلوا من منطقة جنوب غربي سيبيريا إلى روسيا وذلك ما بين عامي: ٤10-٤٦١‏ م. 


انتقلوا من منطقة أورخون إلى روسيا جوار نهر (سيحون) خلال القرن العاشر الميلاديء 


انتقلوا من منطقة غربى تركستان إلى أوروبا الوسطى منتصف القرن السادس الميلادي. 


من منطقة شمالي البحر الأبيض المتوسط إلى البلقان بعد سنة 11۸ م» ثم انتقل بعض 
الأتراك مع المجريين إلى حافة نهر قولجا بعد سنة ۸٠١‏ م. 


من شمالى مقطةة أرال إلى الترقاز اذل الصف الثاني من القرن الخامس الميلادي. 


انتقلوا من شمالي بحر قزوين إلى منطقة أوروبا الشرقيةء وإلى البلقان خلال الحقبة ما 


بين القرن التاسع والحادي عشر الميلادي. 


هاجروا من منطقة أورخون إلى منطقة آسيا الوسطى بعد سنة ۸٤١‏ م. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


من ضمن تلك التنقلات للشعوب التركية. هجرة الهون والأوغوز الذين قطعوا مسافات شاسعةء 
وسجلوا انتصارات تاريخية مهمة أيضا. ويمكن وصف تلك الهجرة لكلا الشعبين» بأنها كانت قوية من 
خلال الفتوحات في سبيل تأسيس وطن جديد. ومن الممكن تسمية الانتشار التركي السريع بالطريق إلى 
التوسع. ويأتي هذا التو مع اریم سیب از ازدياد طلبات الدول الغربية على الشباب ذوي البنية الجسدية 
القوية والجيدةء وكان هذا الطلب من بعضل أقوا م المجموعات المنشقة عن المجتمعات ذات الكثافة 
e‏ المجاورة لها. ولذلك فقد لاقى الأتراك اتا کبیرًا من خلال مشارکتهم 

في المجتمعات المختلفةء من نواحي: القوة العسكريةء والسيطرة على الحياة السياسية» والقدرة على 

اس لبان کا ا 
ما هو سبب هجرة الأتراك؟ وما هي العوامل التي دعت الأتراك لذلك؟ 

تشير الدراسات آنهم لم يقوموا بذلك لرغبة الشعب نفسه أوللاستيلاء على المناطق بهدف الاستمتاع. 
ال بتي السب الحقيقن من وراء داك للضرورة الملحة. وتشير مصادر تاريخية أن السبب هو مشكلة 
التسادي دايا »أي بمعنى أن التحرك من الأراضي التركية حدث بسبب عدم القدرة على البقاء بها. 
فمثلا > ماحدث عند انتقال الهون من قحط كبير جدًاء وكذلك هجرة وغو رز هكان م اة 
المرعى» وكثافة السكان سببًا في صعوبة تنقل الترك . ووصل الحال بهم إلى عدم القدرة على إطعام الشعب 
المتزايد في أرض الوطن في أراض زراعية صغيرة المساحةء لكن ومن أجل استمرار الحياة في المراعي 
التركية كانت هناك حاجة لاستخدام وسائل اقتصاديةء وأنواع مختافة من المواد الغذائية» والملابس 
وغيرها من الأشياء وعوامل أخرى مختلفةء مثل: المناخ الجيد» والثروة الطبيعيةء فكان يتوفر بعض من تلك 
الأخياء في المناطق المجاورة قليلة السكان. وإلى جانب المشكلة الاقتصادية» فان ماحدث من أمور كغفزو 
المغفول- كيتان- في القرن الحادي عشر الميلادي» وتعرض الأتراك للخطر والقبول بتلك الحالة آنذاك› 
والحرمان من الاستقلالء كل ذلك كان يدقع الكثيرين للرحيل إلى خارج الوطن. وكانوا سيضلون في 
صحراء قاحلة في حالة عدم تحقيق ذلك '. 
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التركمان؛ اسم أطلق في بادىء الأمر على الأتراك الذين اعتنقوا الإسلامء ذكر ابن كثير: أنه في سنة ۹ه أسلم 2 
: من الأتراك متا آل خر ه (خيمة) فسموا «ترك إيمان»» ثم خفف اللفظ فقيل «تركمان»» كما يذكر أنه في سنة ۲٠٠ه‏ بعد مقتل : 
زعيمهم ميكائيل في قتال الكفار من الأتراك» عظم شأن ولديه طغرل بك محمد وجغري بك داود في بني عمهماء واجتمع عليهما : 
۾ الأتراك من المؤمنين وهم «ترك الإيمان» الذين يقول لهم الناس تركمان. ولم يشع اسم التركمان إلافي القرن السابع الهجري + 
د /الثالث عشر ميلادي بعد تأسيمس إمبراطورية ا لمغول» واستمر اسم التركمان حيًا حتى وقتنا الحاضرء في حين اندثر اسم 
ي «الغز/الأوغوز» الذي يدل على هؤلاء. 


OLAS 404040404040400040400040404040400040000040000 0400000400000400 0404040404000400 ° 


١‏ - مقدمة كتاب ( تاريخ الجمهوريات التركية الحديثة) للبروفسور التركي د. محمد صراي. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الدولة الأويغورية التركية ' 
في سنة١١١ه/٤٤۷‏ م استطاع الأويغور الأتراك بمساعدة قبائل تركية أخرى بالإطاحة 

بالإمبراطورية الجوك تركية. وأسسوا مملكتهم الخاصة بهم» التي امتدت من بحر قزوين غربا حتى 
منشوريا (شمال شرقي الصين والكوريتين) شرقا. حيث استمرت المملكة حتى سنة ۲۲۵ه/ ۸٤٠‏ م» 
واختاروا مدينة أوردو بالق عاصمة لهم. 

بعد العديد من الحروب الأهلية والمجاعات في المملكة الأويغورية» سيطر القيرغيز على أراضي الدولة. 
نتيجة للغزو القيرغيزى هاجر أغلب الأويغوريين من أراضي مملكتهم متجهين إلى ما يعرف الأن بسينكيانغ 
(تركستان الشرقية) . وهناك أسسوا مملكة مع قبائل تركية آخرى (زنجاريا وتاريم باسن)» استمرت حتى 
غزو جنكيز خان سنة 1۰۵ ه/۹٠١٠م.‏ بقية شعب الأويغ ور الذين لم يهاجروا إلى تركستان الشرقية؛ 
وهاجروا نحو كازاخستان» وجاوروا بعض القبائل الطاجيكيةء اعتنقوا الإسلام ودخلوا فيهء وكان 
ذلك شی القرن الحادي عشر الميلادي. 

أسسن الأويقور الذين أسلموا دولة سميت ( القارا خانات)ء الذى يسمى حاكمها قارا خان ويعد ظهور 
السلاجقة واشتداد عودهم» وازدياد قوتهم صارت المنافس الأقوى لدولة القارا خانات في تلك المناطق 
التي شرف اا باس (قرکستان وکازاخستان) ' 


أطلال قصر ملك أويغوري في أستانا قرة خوجة. حوض تورپانء شین‌جیانء الصین (القرون ۳-۹٠م)‏ مرتسم لخاقان ( ملك ) اويغوري من القرن ۸ م 


١‏ - موسوعة المعرفة على الشبكة العتكبوتية. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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مراحل توسع الدولة الأويغورية التركية 


الوجه: كتابة إيغورية: قولء بيله- أعلى (القويء الحكيم) تنري خان- يسار. 


يمين (حاكم السماء)؛ إيغور بُقوق- أسفل (إيغور قوق ). 


الخلف: أل تتتمش- اعلی؛ يارليغينء وفي الأسفل (بأمر حاكم الدولة). 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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اتصال الأتراك بالعالم الاسلامي' : 
بعد انتتصار المسلمين في معركة نهاوند سنة ۱۹١‏ ه على الفرس» انساح المسلمون في بلاد فارس 
والبلاد القريبة منها؛ (انظر الصفحة المقابلة للنتائج المترتبة على معركة نهاوند )» ففي سنة ۲٠ه/١٤1م‏ 
تحركت الجيوش الإسلامية إلى بلاد (الباب) لفتحها وكانت تلك الأراضي يسكنها الأتراك» وهناك 
التقى قائد الجيش الإسلامي عبدالرحمن بن ربيعة بخاقان الأتراك شهربراز. فطلب من 
عبد الرحمن الصلح وأظهر استعد اده للمشاركة في الجيش الإسلامي لمحاربة الأرمن» فأرسله عبدالرحمن 
إلى القائد العام سراقة بن عمروء وقد قام شهربراز بمقابلة سراقة فقبل منه ذلك» وكتب للخليفة عمر 
ابن الخطاب -رضي الله عنه- يعلمه بالأمر. فوافق على ما فعلء وعلى إثر ذلك عقد الصلح» ولم يقع 
بين الأتراك والمسلمين أي قتال» بل سار الجميع إلى بلاد الأرمن لفتحها ونشر الإسلام فيها. 
وحينما تقدمت الجيوش الإسلامية لفتح البلدان في شمال شرقي بلاد فارس لنشر دعوة التوحيد فيهاء 
بعد سقوط دولة الفرس التي كانت تقف حاجزا منيعًا أمام الجيوش الإسلامية في تلك البلدانء حيث 
زالت -بفضل الله- تلك العوائق» ونتيجة للفتوحات الإسلاميةء أصبح الباب مفتوخًا أمام تحركات شعوب 
تلك البلدان والأقاليمء ومتهم الأتراك فتم الاتصال بالشعوب الإسلاميةء واعتنق الأتراك الإسلامء 
وانضموا إلى صفوف المجاهدين لنشر الإسلام وإعلاء كلمة اللّه. 


قال الطبري: قالوا: ولا بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقرّ عبد الرحمن 
۵ اش الباب» وأمره بغزو الترك» فخرج عبد الرحمن بالناس حتى قطع الباب» فقال له شهربراز: ما تريد أن 
9 تصنع؟ قال: أريد بلنجر؛ قال: إا لبرضًا منهم أن يدعونا من دون الباب. قال: لكتا لا نرضى منهم بذلك حتى 
نأتيهم في ديارهم؛ وناله إل معنا لأقوامًا لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم لارّدم . قال: وما هم؟ قال: 
أقوام صحبوا رسول اله صلى الله عليه و ودخلوافي هذا الأمربنيّة» كانوا أصحاب حياء وتكرّم في 
الجاهليةء فازداد حياؤهم وتكزمهم› فلايزال هذا الأمر دائمًا لهم ء ولايزال النصر معهم حتى يغيرهم من 
بغلبهم» وحتى يلفتوا عن حالهم من غبّرهم. فغزا بلنجر غزاة في زمن عمر ل تثم فيها امرأة ول يينم فيها 
صبيّ» وبلغ خبله في غزاتها البيضاء على رأس مائني فرسخ من بلنجرء ثم غزا فسلم؛ ثم غزاغزوات في 
زمان عثمان» وأصيب عبد الرحمن حين تبدّل أهل الكوفة في إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتد استصلا 


ٍ ت CT}‏ 
لك» وزادهم فسادا أن سادهم من طلب الدنياء وعضلوابعثمان . 


.۲۲ د. علي الصلابي» الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط» ص‎ - ١ 


۲ - الطبري» تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص 1۹١‏ طبعة بيت الأفكار الدوليةء اعتنى به آبو صهيب الكرمي. 


| أطلس تاریخ الدولة الشمانية 


نتائج معركة نهاوند (فتح الذ 


المجال السياسي المجال الاسترائيجي 


بعد معركة نهاوند» تغيرت أصبحت جمیع بلاد فارس مفتوحة أمام المجاهدين اكتسب الجندي المسلم صلابة وقوة مڪنته من 
خريطة العالم القديم الذى كانت المسلمين؛ إذ أصبح ممكنا اتخاذ الأراضي الواقعة انتزاع النصر في أحلك الظروف . واستمراراً لتحقيق 
تتنازعه دولتا فارس والروم» وذلكف شرق دجلة فاعدة | Ed‏ الجيوش الإلسلامية النصر قرر الخليفة قر تقسيم الجيش إلى عدة ألوية 
بزوال دولة الفرس المجوسية . ولاسيما بعد أن فتح المسلمون العراق eet paler e‏ 
وسطوع نجم الدولة الإاسلامية الوافعة على شمال it‏ العريي؛ خصوصا إذ : : : 
الفتية. عرفتا أن إقليم خوزستان ( الآأهواز ) قد فتح 
بالكامل واعتنق حاكمه الہرمزان الإسلام . 


وكانت في إقليم مكران وهو أقصى البلاد الفارسية 


وتشمل الأقاليم الواقعة غر بحر الخزر (قزوين) حتى نهاية ٤‏ 
۰ من الجنوب وتقع سواحله على خليج عمان وجزء من 


جبل القفقامن وأرمينيةء > حيث تحت قزوين والديلم. وإقليم الخليج العربي» انتصر المسلمون فيها انتصارا مؤزرا على 
أذربيجانء وأرمينية والقفقاس والقوقاز. وجرجان وطبرستان. المجوس وشخل المسلمون على إثرها مكران . 


في غربي بلاد فارس: بعد يقع هذا الإقليم في وسط ES e ig‏ يشغل هدا الاقليم أجزاد 
معركة نهاوند الحاسمة» سير إيرانء حيث توجهت إليه الفارسيةء وكان الاحنف بن قيس أبرذ كبيرة من إيران ومن أفغانستان 
الخليفة عمر جيوشه إلى مدن الجيوش الإسلامية على قادة فتح هذا الإقليمء وبعد أن أبلى بلاء ويُطلق عليه سجستان أو 


هذا الإقليم ومن بينها : النحو التالي : طيبا في معركة نهاوند؛ ولاه الخليفة سيستان ( ساستان ) . 
ممت بن الخطاب رضي الله عنه 


لواء هتم خراسان هت هراة عنوة. 
وسار نحو مرو فکتب يزدجرد 
شا بخاقان الأتراك وملك 
الس وملك الصبن» وحينما دخل 
المسلمون مرو فر يزدجرد إلى بلخ . وبعد 
أن فتحت بلخ فر يزدجرد إلى 
سمرقند, إلى أن قتله الفرس أنفسهم. 
وقضي على آخر أمل للدولة المجوسية. 
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الانسياح 
الاسلامي في أراضي الاإمبراطورية 
الساسانية بعد معركة نهاوند (فتح الفتوح) سنة ٠١۹‏ 


a اج‎ o غهرغان‎ 


پسرخس (جورجان) لل ارو اوو ٠‏ 
. * 1 * ۰ ازجاح آمل 
و جانا ا ب 8 
قومس ه ال 
* * *# ړ سويد بن مقژن 0 
Sea‏ 


الصحراء الملحية الكيرى 


قال الطبري : وفي هذه السنة أمر عر جيوش العراق بطلاب جيوش فارس حيت كانت؛ وأمر بعض من كان بالبصرة من جنود 
المسلمين وحواليها بامسير إلى أرض فارس وكرمان وإصبهان. وبعض مَنْ كان منهم بناحية الكوفة وماهاتها إلى أصبهان وأدر بيجانِ 
والريّ ... وها أتى عمر ادبعات الجنود وانسياحهم أقر عماراً بعد وقرأ قول الده مر وجلَ: ( وذريدُ أن نَم على الذين استضهفوا 

ا الأرض ف تمقف اة و متم الوارتين ) . القصص : ٠ ١‏ تاريخ الأمم والملوك › مج ۲ » ص ٠ ٠۳١ ٠۳١‏ 


اون قال این اکلبسی! موقان وجه ان رمیا 
آهل طبرستان ابنا کماشح بن يافث بن نوح. 


طلس تار يخ الدولة الشمانية 


ن 5 جروزني 3 
إ8 أوردجونيكيدزة 


RRR E E 

| بان ااي روند توي راق : e‏ استخلف عبد الرحمن بن ربيعة ‏ 

| على الجيش »حيث مضى القادة بقواتهم على ما كلفوا بهءولم‎ ٠ 

| يفتح أحدٌ منهم ما وجه إليه فيما عدا بُكيربن عبد الله فقد فتح 

ا ا ا وڪتب ڪتاباً BRAKE‏ | 


it‏ پسترته at‏ کک © 3| ل( باب ابوب جر 


tt 


٤‏ التق ولاية فیها قرى ومروج كثيرة تحتلها 
٤‏ الأتراكمان لزعي فأكثر أهلها منهم» و 


ا 
- البلدان» مادة موقان .. 


5 اا 
1 ای یی ےے : 


إل يكبا 
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جيش بڪير بن عبد الله ينضم 0 خوي 


إلى جيش سبراقة بن عمرو . 


تبریز ن 


مراغة م 


الجيش الإسلامي إلى دربند بقيادة سراقة 
ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 


ص امود ° 


سقز أرببل ن 


سنندج م 


قال الطبري: وخرج ابن عامر منها - خراسان - في سنة اثنتين وثلاثينء قال: فجمع قارن - خاقان الأتراك- 
جمعًا كثيرًا من ناحية الطبسين وأهل باذغيس وهراة وقهستان فأقبل في أربعين ألا فقال لعبد الله بن خازم: ما 
ترى؟ قال: أرى أن تخلي البلاد فإني أميرهاء ومعي عهد من ابن عامرء إذا كانت حرب بخراسان فأنا أميرها 
وأخرج كتابًا قد افتعله عمدًاء» فكره قيس مشاغبته وخلاه والبلاد وأقبل إلى ابن عامر فلامه ابن عامر وقال: 
تركت البلاد حربًا وأقبلت قال: جاءني بعهد منك» فقالت له آمه: قد نهيتك أن تدعهما في بلد فإنه يشغب عليهء 
قال: فسار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر الناس فحملوا الودك» فلما قرب من عسكره آمر الناس فقال: 
لیدرج کل رجل منكم على زج رمحه ما كان معه من خرقةء أو قطن, أو صوف. ثم أوسعوه من الودك من سمن أو 
دهن أو زيت أو إهالة. ثم صار حتى إذا أمسى قدم مقدمته ست مائةء ثم اتبعهم وأمر الناس فأشعلوا النيران في 
أطراف الرماح» وجعل يقتبس بعضهم من بعض قال: وانتهت مقدمته إلى عسكر قارن» فأتوهم نصف الليلء ولهم 
حرس فناوشوهم وهاج الناس على دهش.» وكانوا آمنين في أنفسهم من البيات» ودنا ابن خازم منهم فرأوا 
النيران يمنة ويسرة وتتقدم وتتأخر وتتخفض وترتفع فلا يرون أحدا فهالهم ذلك ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم 
ثم غشيهم ابن خازم بالمسلمين فقتل قارن وانهزم العدو؛ فأتبعوهم يقتلونهم كيف شاؤواء وأصابوا سبيًا كثيرًا 
فزعم شيخ من بني تميم» قال: كانت أم الصلت بن حريث من سبي قارن وأم زياد بن الربيع منهم وأم عون أبي 
عبدالله بن عون الفقيه منهم» قال علي: حدثا مسلمةء قال: أخذ ابن خازم عسكر قارن بما كان فيهء وكتب 
بالفتح إلى ابن عامر فرضي وأقره على خراسان؛ فلبث عليها حتى انقضى أمر الجمل» فأقبل إلى البصرة فشهد 
وقعة ابن الحضرمي وكان معه في دار سبيل. قال علي: وآخبرنا الحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير العمي 
الخزاعي» قال جمع قارن للمسلمين جمعًا كثيرًّا فضاق المسلمون بأمرهم» فقال: قيس بن الهيثم لعبد الله بن 
خازم» ما ترى 5 قال: أرى نك لا تطيق كثرة من قد آتاناء فأخرج بنفسك إلى ابن عامر» فتخبره بكثرة ! من قد 
جمعوا لنا ونقيم نحن في هذه الحصون ونطاولهم» حتى تقدم ويآتينا مددكم» قال: فخرج قيس بن الهيثم» فلما 
أمعمن أظهر ابن خازم عهدا وقال: قد ولاني ابن عامر خراسان فسار إلى قارن فظفر بهء وكتب بالفتح إلى ابن 
عامرء فأقره ابن عامر على خراسان فلم يزل أهل البصرة يغزون من لم يكن صالح من آهل خراسان فإذا رجعوا 
خلقوا رة آلاف لاش فگاتوا على لكف ستى كانت الخدة" . 

ويها أقبل قارن في أربعين ألفاء فالتقاه عبد الله بن حازم في أربعة آلاف» وجعل لهم مقدمة ست مائة رجلء 
وأمر كلا منهم أن يحمل على رأس رمحه نارًاء وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فتاروا إليهم فناوشتهم 
لمقدمة فاشتغلوا بهم» وأقبل عبد الله بن حازم بمن معه من المسلمين فاتفق وا هم وإياهم» فولى المشركون 
مدبرین» واتبعهم المسلمون يقتلون من شاؤوا وكيف شاؤواء وغنموا سبيًا كثيرًا وأموالا جزيلةء ثم بعث عبد الله بن 
حازم بالفتح إلى ابن عامر» فرضي عنه وأقره على خراسان-وكان قد عزله عنها -فاستمر بها عبد الله بن 
ازم إلا ب خف ', 


.٠٠۹ الطبري» تاريخ الأمم (الرسل) والملوك» ص‎ - ١ 
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O NT A û AA NEN 


و س ى الخليفبة الراشد 
ك نوکوس م : 
¢ عتمان بن عفان ”رضي الله 
as‏ 1 دلشوازه . RG‏ » 
خوارزم أورغنش ' ”" عنه- تم فتح بلاد طبرستان» ثم 
عبر المسلمون نهر جيحون سنة ١ه‏ 
اوي ١‏ ونزلوا بلاد ما وراء النهرء فدخل كثير 
وأصبحوا من المدافعين عنه 
ت شارجو والمشتركين في الجهاد لنشر 
دعوة الله بين العالمين. 


O ٤‏ بخا 
بلاد الاتراك 


O 
O بیرام علي‎ 
هم بوجبورد‎ 
باذغیس وي‎ 
ees قصز الف‎ 
نسا‎ ٥ @ مرو الروذ‎ 


ê‏ نیسایود ( ا ا 


ڪه الملك الأتراكي ( قارن ) يتحرك بقوات يبلغ عددها )٤٠٠٠٠٠(‏ مقاتل (انظر انطلاق أماكن الأسهم الحمراء على الخريطة في الأعلى). 


e‏ القوات الإسلامية بقيادة : عبد الله بن خازم» تخرج ب )٠٠٠١(‏ مقاتلء وتبتكر طريقة إشعال النيران على أسنة الرماح ليلا »١‏ مما أربك الخصم» حيث اعتقدوا بأن 


إمدادات إضافية جاءت للقوات الإسلاميةء إلى أن تمكن المسلمون من قتل قائد الأتراك (قارن)ء في وسط المعركة. اقرا الصفحة السابقة للأهمية! . 


TOOTS POTTER tne! 


اا تاریخ الدولةة لعثمانية 


LAL MARA RALa An ALSACE AO OANA OCA cE LiL E RL‏ ا و ا ا که ا ای سک کچ اک ج مم کے ق < ام یا8 ا6و" م کن خاد کش وی نا سر2 را 


hM 
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فت بلاد ما وراء التهر (بلاد الأتراكف)' 


ماوراء النهر. لفظ استخدمه المؤرخون» والجغرافيون المسلمونء للتعبير عن المنطقة المحصورة بين 
نهري جيحون في الجنوب وسيحون في الشمال. وتقع هذه المنطقة في الشمال الشرقي من حدود الدولة 
القديمة وسكانها من العنصر التركي. 

قامت في هذه المنطقة المشار إليهاء ممالك غدة مستقلة بسضها عن سض اهمها 
٠‏ مملكة طخارستان. وتقع على ضفتي نهر جيحون وعاصمتها مدينة بلخ. 
٠‏ مملكة الختل وقصبتها هلبك. وهي أول إمارة وراء نهر جيحون. 
* مملكة صغانيان وقصبتها صغنيان. 
* مملكة الصغد وقصبتها سمرقند. 
٠‏ مملكة خوارزم وقصبتها الجرجانية. 

كان الوضع السياسي لهذه الممالك مزعزعا بفعل النزاعات الدائمة التي كانت تنشب بينهاء مما شكل 

خطرا على المسلمين» الذين تاخمت حدودبلادهم في خراسان حدود هذه المماليك» مما يجعلهم يفكرون 
في وضع حد لهذه الفوضى في هذه البلاد بضمها إلى الدولة الإسلامية ونشر الإسلام فيهاء وإخضاعها 
للنظام قبل أن يستفحل خطرها. وبالرغم من النزاعات الداخلية فيها إلا أن شعوبها يمكن أن تتحالف إذا 
شعرت بوجود خطر خارجي عليها. 

كانت العمليات العسكرية في وسط آسيا على جانب كبير من الأهميةء وتتم بنجاح في بلاد ما وراء 
النهر» حيث حقق القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي حاكم خراسان. السيطرة الأموية على البلادء 
وتمكن من إثبات جدارته بالإمارة والقيادة. بحيث اعتبر من أشهر وأنجح القادة العسكريين» وسانده 
حاکم قوي هو الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراقين والشرقت (١۷-٠۹ه).‏ وكانت أوضاع 
الخلافة الأموية قد استقرت. فاجتمعت له شجاعة القائد. وعزم الوالي وتصميمه» وقوة الدولة 


TE 


عندماقام المسلمون الأوائل بحركة الفتح الإسلامي قي المقرقء قان هناك نوه ان شن الآطاس البشرية تسكن هده 
المنطقة. القبائل الساسانية أو الفارسية والقبائل التركيةء وكان نهر المرغاب هو الحد الفاصل بين هؤلاء وهؤلاءء وقد تم إدخال القبائل 
الفارسية في الإسلام فقي عهد الخلقاء الراشدذين, أما القباثل التركية ققد كانت أكبر عددًا وأوسع انقشارًا منهم الأتراك الغزية 
والأتراك القراخطاي والآتر اك القوهازيين والآتر الى الأيجور والآفرات البلقار والأقرالك اللخول» ركان لفتح قتيبة أثر كبيرفيإذخال 
الأتراك شرقي نهر المرغاب وفى بلاد ما وراء النهر في الإسلام. خيرالدين الزركلي:الأعلام. قتيبة بن مسلم. 


ا د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة الأموية. ص Oh ٠١١‏ 
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ريح اندو 


قفار ستان:؛ بالفتح وعد الألف راء 


ا اداسك دہ ے 
ثم سين ثم تاءمثاةمن‌فوق.وبقال | كازاخستان o‏ 
فا روسان : وهي ولاية واسعة كبيرة تشتمل E‏ جند ن X NE‏ 9 
کک E E EE,‏ “1 
على بلادعدةء وهي من نواحي خراسان» وهي E‏ 1 
طخارستان العليا والسفلى» فالعليا شرقي + ê E‏ أرال « خوارزم» ۱ 
بن 0 : 
وغر ييي نهر جیحون»وبینها وبين بلح د ا kK‏ ( ) 
وعشرون س 1 وأما السفلى هس أيضا ا 3 O‏ 
١‏ 4 ل ١‏ 
غربي جيحون إلا آنها أبعد من بلخ وأضرب في 0تشمکنت | ر nT‏ 
الشرق من العليا؛ وقد خرج منها طائفة من TRE‏ خوارزم ٣‏ 
لشقتاه : EN‏ 
اهل العلم > ومن ن طخارستان: خم 7 © 6 x‏ : ا 
وسمنجان و « باقلان » وسكلكند اوزیکستان یکنلی . Eh e‏ 


وورواليز؛ قال الإصطخري: وأكبر مدينة 
بطخارستان طالقان» وهي مدينة في مستو 
من الأرض وبينها وبين الجبل غلوة سهم 
الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص ۲۳ . 


ں کو 
4A‏ 
س r EEE ciin trai iin‏ 
استمرت متاعب قتيبة بن مسلم مع أمراء 
تاران مستمرة» خاصة نيزك› و اف 
الأمراء الذين صالحوا القائد المسلم. 
لقد استغل نيزك خروج الجيش الإسلامي من 
المنطقة. فنقض العهد الذي أبرمه مع المسلمين وكون 
۳ حلقا من أمراء طخارستان ضد الوجود الإسلاميء 
e‏ اا I‏ فاضطر فتيبة للعودة إلى طخارستان» لإاخضاعهء 
O )‏ وتمكن من القضاء على الحلف الذي شكله ثم قبض 
عليه وقتله. 
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اقل کرمان 


۰ ەزاهدان 
ھر ۰ - 
۱ ۲ 5 9 ن کم 


بدأ قتيبة عملياته العسكرية اعتبارًا من سنة (۸1ه/١٠۷م)‏ فعبر نهر جيحون على رأس جيش كبير» وتمكن بعد سلسلة 
من الحملات العسكرية الناجحة من إنزال العقاب بجميع الذين انتفضوا على الحكم الإسلامي في عهد الحروب الأهلية. 
وأعاد فتح إقليم طخارستان , السفلى والعليا ». وتعد هذه الخطوة ضرورية لتمهيد طريق التقدم إلى أقاليم آخری» ثم عاد لی 
مروء واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم. 


بخاری: بالضم: مق عه مدن ما 
ورا ااتی را پايا يعبر إليها من آمل الشط. 
وبیٹھا وبين جیحون ومان من هذا الوجهء؛ 
ولیس بخر امداق وماوراء اهر مدينة أشد 
اشتی اکا من بخاری ولا أکثر آهلا ا 
ولهم في الربض نهر الصغد يشق الربض» 


x جمبول‎ 0 
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طلس ا يخ الدولة العثمانية 
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کازاخستان 
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بحيرة ارال « خوارزم » | 


وهو آخر سر الصف فيضي إلى طوا جين اتک 
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وضياع ومزارع ويسقط الفاضل منه في مجمع ٥‏ تشمکنت 4 جیوه 
ھ اھ درعاں ج 
ماءِ بحذاء پیکند إلى قرب فربر يعرف بسام الشاش 8 
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£ و ه فرغانة 
مدينة بومجكث وزندنة وغير ذلك. الحموي؛ د 9 تان 
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قره کوروم 2 بلخ ک0 مرورالشاهجان جب 
e‏ م سازین باقلان ° E PA CEO TO. aT‏ 
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E 8‏ : 
Me.‏ بخارى « المرحلة الثانية من فتوحاته » فيما بين 
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تقدم قتيبة بعد طخارستان إلى اقليم بخارى فغزا بيكند في سنة 
آهلها لم يكونوا صادقين في صلحهم» فاغتنموا فرصة انهماك المسلمين بالفتوحاتء وثاروا على الحكم الإسلامي وقتلوا 
الواليء فاضطر قتيبة للعودة إلى المدينة وفتحها عنوة. ثم عاد إلى مرو استمرت حملات قتيبة على إقليم بخارى ثلات 
سنوات» فكان يغزوه في الصيف ويعود في الشتاء إلى مروء حتى تمكن أخيرًا من فتحه» ويثبت أقدام المسلمين في مدنه. 


سنة ( ۸۷ ها ۷۰م( وفتحها صلا بعد حصار. وننضوان 
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۵ تاشواز 
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٣‏ ا 
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بالعربية سمران: بلد معروف مشهور, قيل: إنه من ۾ ديس بور 


أبنية ذي القرنين بما وراء النهرء وهوقصبة 
اف به من ترح واد اتن ركه 
کا ت وار ق دة مدن مذكورة في 
مواضعهاء منها: كرمانية ودبوسية وأشروسنة 
والشاش ونخشب ونباكث؛ وقالوا: ليس في الأرض 
ية نزولا اليدب ولا اون تش رها بين 


سمرقند» وقد شبهها حضين بن المنذر الرقاشي ٌ 
کا اھا اسیا الخ وق رها الراب ا 
٤ ord): I e . » 2‏ 4 
ا ا کیتا ٥‏ 1 ر 1 
لشمسس ن باق ٠.۰‏ . الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص زایل 1 
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فتوحات قتيبة بن مسلم , المرحلة الثالثة › ) i‏ 


استانف فتيبة فتوحاته في حوض نهر جيحون» ففتح سمرقند صلسًا سنة ۱ھ / ۷۰۹م وهي من أعظم 
المدائن في بلاد الصغد» كما فتح مدن خوارزم صلا أيضا سنة ١۹ه/١٠۷م.‏ وتوج فتوحاته بإعادة فتح 
سمرقتند. بعد أن نقض أهلها الصلح مع المسلمينء وتثبيت أقدام المسلمين فيها. 
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کون لون 


قره کوروم 
م سازین 


® أراد قتيبة تحقيق إنجاز إسلامي على 
الحدود مع الصين. فغادر مرو في طريقه 


@# ذَرَعَاة؛ بالفتح شم السكون, وغين 
معجمة» وبعد الألف نون: مدينة وكورة واسعة 
بها وراء التي و متام ةلب لاد ترکستان قي 
زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس 
على يمين القاصد لبلاد الأتراف: كيرة الخير 
واسعة الرستاق» يقال كان بها أربعون منبراء 
بیتها وبين سمرقند خمسون قرسشا؛ ومن 
ولايتها تد ؛ ... . الحموي» معجم البلدان»ج٠؛‏ 


إلى كاشغر. وهي أدنى المدائن إلى الصينء 
وما وصلها جاءه رسول من قبل الإمبراطور 
الصيني يدعوه إلى إرسال وفد إلى العاصمة 
وفعلا أرسل وفدًا على رأسه هبيرة بن 
المشمرج» الذي أجرى مباحثات مع الجانب 
الصيني» أسفرت على ما يبدوء إلى تجميد 
الفتوحات الإسلامية باتجاه الصين. 


انتقل قتيبة. بدءًا من سنة ٤١ه/١٠۷م»‏ إلى فتح مدن الشاش وفرغانة وكاشغرء وكانت تحت سيطرة 
الأتراك. فصادف مقاومة شرسةء واصطدم بهم أكثر من مرة حتى تمكن آخيرًا من فتحها سنة ٥۹ھ‏ /٤٠۷م.‏ 

وفي أثناء جهاده في بلاد الأتراك جاءه نعي الحجاج» فاغتم لموته. أدرك الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك 
ثأثير ذلك غليه» فبعث اليه برسالة مواساة وتشجيع وثناءء فأحدثت في نفسه أثرًا طيبًا. 


امتدت المرحلة الرابعة من 
فتوحات القائد الأموي قتيبة بن مسلم 
الباهلى من سنة ٠1-۹٤‏ هجريةء حيث 


اتم فيها فتح حوض نهر سيحون بما 


فيه من مدن ثم دخل أرض الصين 
وأوغل فيهاووصل مدينة كاشغر 
وجعلها قاعدة اسلامية وكان هذا آخر 
ما وصلت إليه جيوش الإسلام في آسيا 
شرقارلم أ ب من المسلمين أبعد 
من ذلك خلال الفتوحات. 


كان الاحتفاظ بإقليم فرغانة بيد المسلمينء يستوجب فتح منطقة كاشغر التي تقع شرقي إقليم فرغانةء ويقطنها 
اللأتراك كما يقطنون إقليم فرغانة. وفي سنة٦۹ه_-‏ ١م‏ غزا قتيبة مدينة كاشغر» وهي أدنى مدائن الصين 
وأقربها إلى فرغانة « انظر الخارطة في الأعلى ». 

وسار قتيبة من مرو عاصمة خراسان على رأس جيشه» وحمل الناس أبناءهم لتستقر في سمرقتد. وعبر الجيش 
الإسلامي نهر جيحون, فاستعمل قتيبة رجلا على معبر النهرء ليمنع من يرجع من جنده إلا بجواز منه وبموافقته الخطية. 
ومضى جيش المسلمين إلى فرغانةء مرورًا بسمرقند» حيث أبقى الناس أبناءهم فيها بحماية المسلمين من أهل سمرقند. 
وكان الإسلام قد انتشر فيها انتشارًا سريعًا موفقا. وفي فرغانة أكمل قتيبة استعدادات جيشه للقتال» وأرسل إلى (شعب 
عصام) القَعَلة لتمهيده» حتى يجتاز الجيش بسهولة ويسر وسرعة, فأكمل الفعلة مهمتهم وأخبروا قتيبة بإكمالها. 
والفعلة هم سلاح الهندسة) كما نطلق عليه اليوم في المصطلحات العسكرية الحديثة: وهم الذين يمهدون الطرق؛ 
ويبنون القناطر والجسور ويزيلون العقبات الطبيعيةء ويؤمنون وسائط عبور الأنهاز» ويشرفون على العبور والمعابر. ويبدو 
أن (شعب عصام) أووادي عصام. عارض من العوارض الطبيعية الوعرةء يعرقل مسيرة الجيش بقوات كبيرة» ويقع بين 
فرغانة والحدود الصينية القديمة. وتقدم قتيبة على رأسس جيشه من فرغانة. سالكا الطريق التجارية التي تربط مدينة 
فرغانة بمدينة كاشغر. مارا بجنوب بحيرة (جاتيركول) السوفييتية قبل سقوط الشيوعية فيهاء على الحدود مع الصينء 
مققحمًا ممر (تيترك) هي تركستان الشرقية. ويسث فتبية مقدمة أمنام جيشة إلى كاشهر, فتقدمت حت وساب إلى 
هدفهاء بعد أن أزاحت المقاومات الطفيفة التي صادفتها في طريقها وغنمت. 

وأوغل قتيبة حتى قارب حدود الصين القديمةء ففتح كاشغرء وجنغاريا الواقعة على حدود منغولياء وترفان على مقربة 
من الحدود المنغوليةء وخوتن الواقعة شمالي التبت وكشمير. وقانو التي تقع تماما في منتصف الصين الحالية. لگن 
المصادر العربية المعتمدة تقتصر على فتح كاشغر في هذه السنة ولا تقدم التفاصيل الإضافية الأخرى 
عن فتوح المدن الصينية الأخرى. بتصرف عن إسماعيل حقي شن كولر - قضية تركستان الشرقية. ص .٠٥-٦4‏ 
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فتح كاشغر: بات الاصطدام بين المسلمين من جهة وبين ملك الصين من جهة ثانية وشيكاء فطلب ملك 

الصين التفاوض بين الجانبين» وعرض التفاوض على قتيبة. فقد وغل قتيبة حتى قارب الصين واخترق حدودها 
الفربية. فكتب إليه ملك الصسين: «ابمث إلى رجلا شريمًا يخبرني عنكم وعن دينكم» فوافق شنيبة على طلب ملك 
الحسيت 

واختار فتيبة من بین رجال جیشه ای غظر وجلا لهم جّمال وألسن وبأس وتجمّل وصلاح» وأمر لهم بعدّة حسنة 
ومتاع حسن من الخز والوشي وغير ذلك وخيول حسنةء وكان منهم هبيرة بن المشمرج الكلابي مفوؤها سليط اللسانء 
وقال لهم: «إذا دخلتم على ملك الصين. فأعلموه أني حلفت أني لا أنصرف حتى أطأً بلادهم» وأختم ملوكهم» وأجبي 
خراجهم».. 

وسار وفد قتيبة إلى ملك الصين. عليهم هبيرة بن المشمرج الكلابي» فلما قدموا الصينء دعاهم ملكهاء 
فلبسوا ثيابًا بياًا تحتها الغلائلء وتطيبوا ولبسوا الأرديةء ودخلوا على الملك» وكان عنده عظماء قومهء فأخذوا 
أماكنهم في مجلسه» فلم يكلم الملك الوفد ولا أحد ممن عنده. 

ولا انصرف الوفد من مجلس الملك» قال الملك لمن حضره: «كيف رأيتم هؤلاء؟» قالوا: «رأينا قومًا ما هم إلا نساء». 
وبالطبع قال من حول الملك ما يحب الملك أن يسمع» لا ما يجب على الملك أن يسمعء أسوة من حول أصحاب السلطان 
في كل زمان وكل مكانء وفي غد دعاهم الملك إلى مجلسهء ولبسوا الوشي وعمائم الخز والمطارف -ألبسة من خز 
مربعة لها أعلام- وغدوا عليه» فلما دخلوا عليه قيل لهم: ارجعوا. وقال الملك لأصحابه بعد انصراف وفد المسلمين: 
كيف رأيتم؟ فقالوا: هذه أأشبه بهيئة الرجال من تلك وفي اليوم الثالث دعاهم الملك إلى مجلسه أيضاء فشدوا 
سلاحهم» ولبسوا البيض - الخوذ والمغافر - (جمع مغفر) وهو زرد ينسج على قدر الرآس» يلبس تحت القلنسوة.. 
وأخذوا السيوف والرماح والقسي» وركبوا خيولهم العربية المطهمة الأصيلة. ونظر إليهم ملك الصين» فرأى أمثال 
الجبال المقبلةء فلما دنوا من مجلس الملك» ركزوا رماحهم ثم أقبلوا مشمُرين وقيل لهم قبل أن يدخلوا على الملك: 
«ارجعوا..» لما دخل في قلوب ملك ومن معه من رجال الصين وقادتها من خوف ورهبة. وانصرف الوفد عائدا إلى 
مستقره» بعد أن أخذوا رماحهم واستعادوا سلاحهم وامتطوا خیولهم» ثم دفعوا الخيل حضرًا - عدو ذو وثب» وهو 
ركضن الخيل بأقصى سرعتهاء كالذي يجري في سباق الخيل - كأنهم يتطاردون, فقال املك لأصحابه: كيف 
ترونهم؟ فقالوا: ما رأينا مثل هؤلاء! وفي مساء ذلك اليوم» بعث ملك الصين إليهه» أن ابعثوا إلي زعيمكم فبعثوا 
إليه هبيرة» فقال له الملك: قد رأيتم عظم ملكي» وآنه ليس أحد يمنعكم مني» ونت في يدي بمنزلة البيضة في كفيء 
وإني سائلكم عن أمر. فإن لم تصدقوني قتلتكم. وما كان هبيرة بحاجة إلى التهديد والوعيد» وليس هومن الرجال 
الذين يخيفهم التهديد والوعيد» فهو لا يكذب أبدًا حتى ولوقتل على أن يكذب لا على ألا يكذب» فلا مجال لتهديده 
بالقتل إذا لم يصدق وسأل الملك هبيرة: لماذا صنعوا في الزي الأول ما صنعواء ثم الزي الثاني» والزي الثالث؟ وكان 
جواب هبيرة: أما زيّنا الأولء فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم» وأما يومنا الثاني فاذا أتينا أمراءناء وأما الثالث 
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فزينا لعدونا. وقال الملك: ما أحسن ما دبرتم دهركم» فانصرفوا إلى صاحبكم» فقولوا له: ينصرف. فإني قد عرفت 
حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعت عليكم من يهلككم ويهلكه وإذا كانت الجبال الراسيات تهتز قيد أنملة من خطرات 
النسيم العليلء فإن هبيرة قد اهتز يومئذ من وعيد الملك وتهديده» فلا بد له من أن يبلغ هذا الملك رسالة قتيبة بقوة 
وآمانة وصدق» فقال للملك في ثقة كاملة وهدوء تام: كيف يكون قليل الأصحاب مَّن أول خيوله في بلادك» وآخرها 
في منابت الزيتون! وكيف يكون حريصًا من خلف الدنيا وغزاك؟ وأما تخويفك بالقتل» فإن لنا آجالا إذا حضرت 
فأكرمها القتلء فلسنا نكرهه ولا نخافهء واستخذى الملك في مجابهة قولة الحق» فنسي تهديده ووعيده» ثم تساءل 
في قول لين رقيق: فما الذي يرضي صاحبك؟ فأجابه هبيرة بقول فصل لا مساومة فيه: إنه حلف ألا ينصرف حتى 
يطأ أرضكم» ويختم ملوككم. ويعطى الجزية. 

واستخذى الملك إلى درجة الانهيار بعد أن سمع كلمة الحق تزهق الباطل» فقال: فإنا نخرجه من يمينه: نبعث إليه 
بتراب من تراب آرضناافيطاه »وبح أبتاءنا يتمهم . ونبمث له مالا يرضاه»: ودهاا اللات ضاف من ذهب ذيها 
تراب من أرض الصين» وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من آبناء ملوكهم» ثم أجاز الوفد فأحسن جوائزهم» 
فقدموا على فتيبة الذي قبل الجزيةء وختم الغلمان» وردهم إلى الملك. ووطىٌ تراب الصين. وقد لجا الوفد 
الإسلامي إلى تبديل آزيائهم للتآثير في معنويات ملك الصين ومن معه» مما أذّى إلى انهيار معنويات الصينيين 
واستجابتهم طالب المسلمين. 

حقيقة الفتح: المؤرخون العرب يذكرون أن مدينة كاشغر هي أدنى مدائن الصينء ولكن البلدانيين العرب 
يذکرون أنها من مدن تركستان. وما آخطأً المؤرخون العرب» لأن حدود الصين كانت تمتد غربًا فتضمٌ حدودها 
تركستان الشرفية بكاملها » أو جزءً! منها في حالة اشتد شتداد قوة ملوك الصبنء وتتحسر تلك الحدود نحو الشرق› 
فتستقل تركستان الشرقية بحدودها الطبيعيةء أو تمتد حدود تركستان الشرقية فتضم إليها أجزاء من الصينء في 
حالة قوة ملوك تركستان وضعف ملوك الصين. وما آخطا البلدانيون العرب القدامى في ذكرهم أن مدينة كاشغر 
من مدن تركستان الشرقيةء فهي في الواقع كذلك أصلاء ولكنها تدخل في حدود الصين تارة» وتكون خارج حدودها 
تارة أخرىء وقد ظلت تركستان الشرقية خاصة عرضة لهجمات الصينيين حتى أصبحت اليوم من أجزاء الصبن كما 
هومعلوم. ومن مراجعة تاريخ تركستان الشرقية القديم يتضح لنا أن منطقة كاشغر والمناطق التي حولها التي امتدت 
الفتوحات الإسلامية إليهاء كانت ضمن دولة (كول تورك) التي كانت من سنة ۲٥٥م‏ إلى سنة ١٤۷م‏ ومعنى هذا أن 
الفتح الإسلامي في تركستان سنة ست وتسعين للهجرة (٤٠۷م)‏ كان على عهد تلك الدولة التركية التي كانت 
في عداء مستمر مع جارتها الشرقية الصين» وكانت على ولاء كامل مع بلاد ما وراء النهرء وخاصة مع إقليم فرغانة. 
لأن العنصر التركي كان يسيطر على هذا الإقليم. فكان تعاونه مع تركستان الشرقية تعاونا وثيقًا. 

ويذكر لنا تاريخ تركستان الشرقية القديمء ان الاضطرابات شملت تركستان الشرفية سنة ۲۱ھ /۷۲۸م» فاستغل 
الصينيون هذه الاضطرابات» واعتدوا على تركستان الشرقية وضمًوها إلى بلادهم. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 

بيد أن الأتقراك من سكان تركستان الشرقية تمكنوا من الحصول على المعونات العربية الإسلامية سنة ٠١٤‏ 
ھ/ ۱٣۷۵م‏ على عهد الدولة العباسية في بغداد» وتمكنوا بهذا العون من إنقاذ بلادهم من حكم الصينء 
وهزموا الصينيين في معركة ( تا لاس) المشهورة. يتضح من ذلك أن الفتح الإسلامي في كاشغر والمدن الأخرى 
جرى في تركستان الشرقية لا في الصين. ولكن ملك الصين الذي وجد سرعة تقدم الفتوح الإسلامية ووصولها 
إلى حدوده الغربية مباشرة في حينهء سعى لإرضاء الفاتحين خوفا من اختراق بلاده وفتحهاء فقدم ما قدم 
لقتيبة إرضاء له ولن معه من المجاهدينء وصد ا لتيارهم الجارف بالتي هي أحسن. 

أما السبب الحقيقي لعودة قتيبة وجيشه عن حدود الصين الغربيةء كما تذكر المصادر التاريخية المعتمدة» هو 
وصول خبر وفاة الوليد بن عبد للك وتولي سلپمان بن عبد الملك الخلافة بعده» وكان ذلك سنة ست وتسعين 
للهجرة. وكان الوليد مؤيدا لقتيبة وسندّا له أسوة بقادة الحجاج بن يوسف الثقفي كافة وكان سليمان يكرههم ولا 
يميل إليهم!ء لأن الوليد بن عبد الملك أراد أن ينزع آخاه سليمان بن عبد الملك عن ولاية العهد ويجعل بدله عبد العزيز 
ابن الوليد بن عبد الملك (ابنه)» فبايعه على خلع سليمان الحجاج وقتيبة وقادة الحجاج الأخذون " 

وعاد قتيبة بمن معه من جيش المسلمين» فقتل في فرغانة سنة ست وتسعين الهجريةء وهوفي طريق عودته 
إلى خراسان» فقال رجل من العجم: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة ! والله لو كان قتيبة منا فمات لجعلناه في 
تابوت فكنا نستسقي به ونستفتح إذا غزونا ! وقال أحد رجالات العجم بعد مقتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: يا 
معشر العرب» قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيدا العرب ! 
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كاشغر: مدينة من أشهر مدن تركستان الشرقية وأهمهاء وكانت عاصمة تركستان الشرقيةء ولها 
- مركز عظيم في التجارة مع روسيا وقد اجتاحت تركستان الشرقية القوات الصينية الشيوعية سنة 
۹م واحتلتهاء فأطلق عليها الصينيون اسم (سينكيانج) وهي كلمة صينية تعني: المستعمرة 
الجديدة» وتبعهم بهذه التسمية الأوروبيون وبعض المصادر العربية الحديثة, إلا أن آهل تركستان 
الشرقية المسلمون يحبون أن تسمى بلادهم باسمها القديم: تركستان الشرقيةء ولا يحبون تسميتها 
بالاسم الصيني الجديد. 

وقد لعبت تركستان الشرقية دورًا تاريخيًا مهما في التجارة العالمية. وكان طريق الحرير المشهور 
يمر بهاء وهو الطريق الذي كان يربط بين الصين أبعد بلاد العالم القديم والدولة البيزنطية. 
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.1٥-1٤ إسماعيل حقي شن كولر - قضية تركستان الشرقية. ص‎ -١ 
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يقع وادي فرغانة بين ثلاث دول في 
اا اس وة کل من 
آوزبکستتان» وقیرغیزستان؛ 
وطاجیکستان و يرتفع حوالي ۰ إلى 
٠٠‏ قدم ١٠٦٤م‏ عن سطح البحر. 
وتحيط بالوادي الجبال من ثلاث جهات؛ 
حيسث تحسده من الشمنال الغربي جبال 
کرای و جبال شاتقال من جهة 
الشمالء وجبال فرغانة من الشرق؛ 
وجبال آلاي وتركستان من الجنوب. يبلغ 
طوله نحو مدّة وخمسین کم ونحو؛ ٣۰‏ کم 
في العرض و مفتوح من جهة الجنوب 
الغربي بما يعرف ببوابة چودشاند والتي 
يبلغ غرضها ٩‏ که. 

يعد الوادي من اخصب المناطق في 
ترکستان» و يستمد خصوبته من نهري 
نارين» وقارا دارياء و اللذان يلتقيان 
قرب مدھند نان لیک كاد نهر سیر 
داريا" أوما يعرف تاريخيًا بتهر 
سيحون. يعد الوادي مصدرًا غنيًا 
ولات الزراعية القوفة واأرشا 
مثالية للرعي. 


)=( أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الأتراك في العصر العباسي 


عرف العصر العباسي الثاني بعصر 'نفوذ الأتراك منذ خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ه/ ۷٤۸م‏ حتى 
ی ا قت لاتا اسر الاركي السام من إقليم 
کسان و يلاد ها وراء اللهر دة ضيه الارن والقصة فى الفضس الاس الال وقد فتح 
الخليفة المعتصم الأبواب مشرعة أمام النفوذ التركي وأسند إليهم متاصب الدولة القيادية واصبحها 
بذلك يشاركون في تصريف شؤون الدولةء وكانت سياسة المعتصم تهدف إلى تقليص النفوذ الفارسيء 
الذي كان له اليد المطلقة في إدارة الدولة العباسية منذ عهد الخليفة المأمون. 
وقد تسبب اهتمام المعتصم بالعساكر الأتراك إلى حالة سخط شديدة بين الناسس والجند» فخشي 
المعتصم من نقمة الناس عليهء فأسسس مدينة جديدة هي (سامراء)؛ تبعد عن بغداد حوالي ١١١كم‏ 
وسكنها هووجنده وآنصاره. ثم أخذ عد الک ر اله تر ايت شرق فشا في بلاط الخلفاء والأمراء 
العباسيين وشرعوا في تولي المناصب القيادية والإدارية في الدولة؛ فقكان منهم الجند والقادة والكتاب. 
وش التزهوا بشدهة الدولة والحقاظ على مكتسباتها حثى تاوا أعلى اللراقب 
بيد أن الأمور قد تغيرت فيما بعد حينما ظهرت بوادر غير إيجابية تمثلت بقيام القادة الأتراك على قتل 
الخليفة المتوكل على الله في الخامس عشر من شهر شوال سنة ١١۲ه.‏ ومن ثم أصبح الخليفة طوع 
إرادتهم وأسير هواهم» وقد عبر عن ذلك شاعر فقال: 
خليفة في قفص ... بين وصيف وبغا 
يقول ماقالاله... كما تقول الببغا 

وقد أصبح مصير الخلافة في آيديهم» فمن شاءوا خلعوه ثم قتلوه» ومن شاءوا آلزموه خلع نفسه وسملوه 
وصادروا أمواله. وحين خلع الخليفة أحمد المستعين بالله» وهو أول خليفة خلع» لم يلبث أن قتل بعد خلعه. 
وحصرت وظيفة السلطان بعائلة بغا التركى. مما مهد لظهور الفتن بين الأتراك أنفسهم. فحاصر المتمردون 
قصر الخليفة في سامراء فهرب إلى بغداد > عندها بايع الجند الثوا ر اعت ماله كليقة اسل ا 
بخمسين ألف مقاتل إلى بغدادء التي قام أهلها بخلع المستمين ومبايعة المعتزء حقنا للدماءء بل إن المستعين 
نفسه بايع المعتزء إلا أن الخليفة الجديد قتل سلفه. 

وهكذا بدأ الأتراك منذ ذلك التاريخ في الظهور في آدوار مهمة على مسرح التاريخ الإسلامي حتى 
أسسوا لهم دولة إسلامية كبيرة كانت على صلة قوية بخلفاء الدولة العباسية عرفت بالدولة السلجوقية 
سنتحدث عنها في هذا الأطلس-إن شاء الله-. 
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مكان الصيد 


لقد تفوقت سر من رأی على ساثر المدن العباسية بقصورها ومساجدها وحدائقهاء وبكل مظهر من مظاهر الترف والنعيم. وشاء الله أن تكون سامراء عاصمة الدولة العظمى ؛ لثامن الخلفاء 
العباسيين المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد › فمنها تنظم حياة الأمة - السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية....إلخ - من سواحل المحيط الأطلسي غرباً حتى تخوم الصين شرقاً . 
على الرة من الختلاف أجفان الناس » واختلاف مشاربهم ولغاتهم . والجدير بالذكر فإن هذه العاصمة كان لها الجهد الكبير ب ازدهار الحضارة العربية الإسلامية وتطورها العلمي والديني 
فضلا عن العمران الذي تمثل 4 قصورها ‏ مما جعلها من أمهات العواصم آنذاك . إلا أنها ب نهاية القرن الثالث خربت وهجرت ولم تعد كما كانت وذلك بسبب عودة الخلافة إلى بغدادء 
حيث استعادت مكانتها لتكون حاضرة الدنيا . د . رفيق السامرائي؛ سر من رأى التأريخ والحضارة» جزء مستل من كتاب الدكتور عن مدرسة الحديث ب4 سامراء . 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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اللغات التركية اليوم 


اللغات التركية : هي عائلة لغوية ل ٠١‏ لغةء يتحدث بها في مناطق شاسعة من العالمء تقك مر وروا 
الشرقية مرورًا بحوض البحر الأبيض المتوسط إلى سيبيريا وغربي الصين» والأطراف الشمالية من جنوبي 
أسسا والشرق الأوسط. 

ويتحدث نحو ٠٠١‏ مليون شخصًا إحدى اللغات التركية كلغة أم بالإضافة ل ۲١‏ مليون شخص يتحد ثونها 
كلغة ثانية. بينما يشكل المتحدثون بالتركية الأناضولية (أو اللغة التركية للجمهورية التركية) ٤٠‏ من 
إجمالي متحدثي اللغات التركية اليوم. 

وفي الوقت الحاليء هناك ست دول تركية مستقلة في قارة آسيا: آذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان 
وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان. بالإضافة إلى مقاطعات تركية ذات حكم ذاتي: روسيا الاتحادية تتضمن 
باشكورتوستان وتتارستان وجواشيا وخقاسيا وتوفا وجمهورية ألطاي وقبردينو - بلقاريا وقراتشاي - 
تشيركيسيا. وجميع هذه المناطق ذات الحكم الذاتي؛ لديها علم وبر لمان وقوانين ولغة رسمية خاصة بها 
بالإضافة للغة الروسية. وفي غربي الصين منطقة سينكيانغ( تركستان الشرقية) الذاتية الحكم ومنطقة 
كاكاوزيا الذاتية الحكم في شرقي مولدافيا وتجاورها أوكرانيا من الحدود الشمالية. وجمهورية القرم 
ذات الاستقلال الذاتي في أوكرانياء وهو موطن شعب تتار القرم. بالإضافة لذلك» هناك العديد من 
المناطق التي يسكنها الأتراك في العراق وإيران وجورجيا وبلغاريا وجمهورية مقدونيا وطاجيكستان 
وأفغانستان وغربي منغوليا. 

اللامن الأهمية بمكان تبيين أن من أكبر المجموعات العرقية التركية في العالم هم الأتراك» حيث 
تعدادهم ۰ تقریبًا منهم ۵۱۰۷۲۰۰۰۰۰ يعیشون في تر کیا (آي ما يعادل ۷۰> من إجمالي سکان 
تركيا تقريبًا)ء ويأتي الأذريون في المرتبة الثانية. حيث تعدادهم ۲۹۷۸.۰٠۰۰‏ تقريبًاء معظمهم يسكنون 
في أذربيجان الإيرانية (أذربيجان الشرقية) شمال غربي إيران وجمهورية آذربيجان. د. محمد صراي, الرجع السابق. 


تمد لغة التركمان الأوغوزإحدى فروع اللغة التركيةء وكانت لغة من يقطن غربي آسيا وأوروبا الشرقية منذ القرن 
الخامس الهجري؛ وهي تتبع الفرع اليائي من القسم الثاني الكبير من أقسام اللغة التركية. 

والقسم اليائي : هو أكبر الأقسام في الوقت الحالي؛ لأنه ينتشر في بقاع شاسعة في آسيا وأوروباء وقد استخرج محمود 
الكاشغري مقياسًُا تفرع بمقتضاه القسم اليائي إلى فرعين: «قلفان» و«قالان» ويضم القالان أوغوز القرن الخامس 


الهجري/الحادي عشر ميلادي وأعقابهم. سواءًا كانوا خلصًا أو مولدين وهم التركمان والأذريون وغيرهم. 
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أطلس تاریخ ادولة العشمانية. 


NL 


يطلق مصطلح السلا جقة على مؤسسي الدولة السلجوقيةء وهي من أهم الدول الإسلامية التي ظهرت 
على مسرح التاريخ في العصر العباسي الثاني حيث اشتبكت في قتال مع الغرب النصراني الذي أدى 
إلى قيام الحروب الصليبية آنذاك. 

E ES i SEE E‏ تنتمي في الأصل إلى طائفة (الأوغوز)- التي تحدثا 
عنها في الباب الأول من هذا الأطلس- حيث استقر تفي اقیه با این ارد ا ا ا 
وأوائل القرن الخامس الهجريين بعد أن أسلمت وحسن إسلامهاء ثم انتقلت بعد سنوات قليلة إلى 
خراسان وکونت جیشا قويًا تمکنت به من دخول مدينة نیسابور سنة ۲۹٤ھ‏ ۰۲۷ ١٠م»‏ فأعلن زعيمها 
رل باك ديام دولة السلاجقة ای ا ا على هذه الدولةء وكان قيام دولة اسلا اة ةا 
بارا في تاريخ إيران والعراق بخاصةء وفي تاريخ العالم الإاسلامي بعامةء وكانت موقعة (داندا نقان) 
(۳۱ ٤ھ‏ ۲۹ ١١م)‏ من المواقع الحاسمة EEE EE SORES‏ ؛ لأنها كانت موجهة 
لتاريخ كل من الدولتينء ولقد دی انتصار السلا جقة إلى ظفرهم بمغانم كثيرة مادية ومعنويةء فأحكموا 
بعدها سیطرتهم على خراسان وبلاد ما وراء النهر. وظفروا باعتراف الخليفة العباسي وقيام دولتهم 
وأخذوا يستعدون لبسط سلطانهم على إيران والعراق وآسيا الصغرى والشام'. 

وفي غمرة الصراع بين السلاجقة والغزنويين في خراسان استطاع طغرل بك أن يؤسس لنفسه سلطنة 
في العراق إلى جانب الخليفة العباسي «القائم» (۲۲٤-1۷٤ه/۳۱١٠-١٠۷.‏ ام). وظلت خراسان تتبع 
الدولة السلجوقية في العراق» وكان السلاجقة أيضا يغيرون من خراسان إلى ما وراء النهر لقتال 
الإيلخانية حلفائهم القدامى بحجة أن السلاجقة يمثلون الخليفة العباسي» فاحتلوا سمرقند. وأوصلوا 
سلطتهم إلى شرق ما وراء النهر (۸۲٤ه/۹٩۸‏ ١۱م(‏ . وكان طغفرل بك قد قدم بالسلاجقة إلى بغداد سنة 
۷ه/١۰۵١۱م‏ لإنقاذ الخليفة من قائد يدعى «البساسيري» كان يعمل على الدعوة في بغداد للدولة 
العبيدية في مصر. واضطره إلى الفرارء وعاد طغرل بك إلى حاضرته الري. 

وقدم طغرل بك ثانية بعد عامين إلى بغداد بعد أن استأذن الخليفة بالقدوم. وما قدمها بموكب فخم 
استقبله الخليفة ولقبه «سلطان المشرق والمغرب». وكان ذلك اذا بقیام سلطنة السلاجقة في العراقء 
ودخول الخلافة العباسية في عهد جديد دعي بعصر النفوذ ارقن . كما استردوا مكة والمدينة 
من سلطة العبيديين الشيعة. ونتيجة للأوضاع السيئة التي كانت تسيُرالأوضاع من قبل العبيديين 
والحركات الباطنية الأخرى إضافة إلى ضعف مركز الخلافة في بغداد أدى إلى مواجهة سلاجقة الروم 
في بادئ الأمر للخطر الفرنجي في آسيا الصغرى (الحروب الصليبية). 


١-ا.‏ د. عزت الصاوي» الدولة السلجوقية التركيةء وزارة الأوقاف المصرية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
۲ - مظهر شهاب» الموسوعة العربيةء مج ۱۱ص غ 
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يُطلق على عهود سلاطين السلا جقة في العراق. السبعة الأوائل . عصر السلاجقة العظام ( بين 
۷ -00۲ھ/۱۱0۷-1۰0۷م( لأن سلطتهم كانت تمتد من بلاد الشام إلى حدود الح اسان جا 
بعدهم من السلاطين فقد أشغلتهم الحروب فيما بينهم» وانفصلت عن سلطتهم بعض المناطق. وكان 
عصر ثالث السلاطين العظام ملكشاه (10٤-۸0:٤ه/۲١۷١٠-۹۲١٠م)‏ العصر الذهبي لسلطنة 
سلاجقة العراقء وقد اهتم السلطان بالإصلاح ونشر العدل والأمنء وشق عددا من الطرق» كما خفف 
بعض الضرائب. وبنى وزيره المصلح «نظام الملك» عددا من المد ارس فى آنحاء مختلفةء وقد دعيت هذه 
الارن د ارت اتشاي ة ية إلية مها أى الى اتققان انعم اسما طلسي القلك راتري اهاد ' 

استطاع شقیق ملکشاه تتش دخول دمشق سنة ٤1۸‏ ھ/۱۰۷۵م» > وكان قد سبقه إليها قائده آتسزفي 
فار ت وای مام یدید فی » وحاول تتش آن يتوسع في بلاد الشام فدخل حلب 
( ۸۷٤ھ‏ /٤۱۰۹م)‏ ولا حاول أن ينازع اپن أيه برکیارق بن ملکشاه (۸۷٤-۹۸٤ھ/٤۱۰۹-٤۱۱۰م)‏ علی 
الاد فل هی ]یران ا ۸ ه/۱۰۹۵ م قرب الري» وخلف تتش علی حکم حلب ابنه رضوان کما 
a e‏ ق» وخلف دقاق عند وفاته سنة ۹۷٤ه/٥‏ ۰م قائد جیشه طغتکین وبه یبدا 
حكم الأتابكة بدمشق. كما انتقل حكم حلب عند وفاة رضوان (۰۷٥ه/۳١١١١م)‏ إلى واحد من أتابكته. 
وكان سلاجقة الشام قد أسهموا في قتال الفرنجة في الحملة الصليبية الأولى. 

أما سلاجقة كرمان في جنوب غربي إيران فيعود تأسيسها إلى أحد أمراء السلاجقة ويدعى قاورت 
ابن داود بن ميكائيل في حاضرته التي تحمل الاسم نفسه (كرمان) من أيام ثاني السلاجقة العظام آلب 
أرسلان 400٤-10٤ه/۳١١٠-۷۲١٠‏ م وانفصل قاورت عن السلطة السلجوقية سنة ۲٣٤ھ‏ /١١٤١٠٠١م»‏ 
وأسس سلالة حاكمة فيهاء وتوالى على الحكم فيها أحد عشر أميرًا إلى أن انتقل الحكم إلى أحد آتابكتهم 
سنة 1١١۹‏ ه/ ۲۲١١م‏ وقد اهتم سلاجقة جقة كرمان باعمار المنطقة وبالزراعة» ولاسيما زراعة النخيل وتربية 
المواشى 

وكان النصر الذى أحرزه ألب أرسلان سنة ١٠٤ه/١۷١٠م‏ على البيزنطيين وأسره الإمبراطور 
البيزنطي في معركة ملا ذكرت (ملاذكرد). بين بحيرة وان ومدينة أرض روم سببًا في قيام دولة 
سلجوقية جديدة في آسيا الصغرى (الأناضول)ء كان حاكمها الأول سليمان بن قتلمش ابن عم آلب 
آرسلان ( ۷۰٤-۷۹٤ه/۱۰۸1-۱۰۷۷م).‏ وتعززت الدولة الجديدة بما كان يصل الى الأتاضول من قبائل 
تركية. وبدأت منذ ذلك الحين آسيا الصغرى تتحول من رومية بيزنطية إلى تركية '' 


.٠٠١ مظهر شهاب: الموسوعة العربية» مج ١١ء ص‎ ٣ = ١ 


١ه,‏ لم يلبث السلطان مسعود أن لقي مصرعه سنة ۲ه فخلفه ابنه مودود. وقد أصبح السلاجقة بعد معركة دندانقان أكبر قوة في خراسان في حين كان الغزنويون 
a‏ بعد ان فقدوا غالبية جیوشهم lê‏ العديد من ممتلکاتهم› > واستطاع الغوريون في أفغانستان مخ اللاستيلا ris‏ الهند سلة A0۸۲‏ . 
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دولة السلاجقة fey‏ الدولة الغزنوية ى موقعة دندانقان سنة ١١٠؛ه‏ 
الإميراطورية البيزنطية HE SEE‏ مناطق الاحالال الصليبي 4 موقعة ملاذكرت (ملاذكرد) سنة ٥1٠٤ھ‏ 


مملكتا أرمينيا الصغرى والكبرى | ۱لاسماعیلیون (الحشاشون) في موت + استطا ا سلاج الاسر درن د 
مدينة قونية عاصمة لهم وكانت دولة سلاجقة 


الأناضول أطول عمرًّا من بقية دول السلاجقة. 


الدولة العبيدية الامامة الإباضية الصليحيوز 


۴ OOO TOT FET OURAN ONL TENN FOTOS e TION OIE tyr aap UENO Y YDIEPNLYN ner TTT perrer Ore N POY INET TUNENE TINEN TRYPTIC SNIPPET YE RAPIENN PRAYED NEROPTD NYSP TERT SAPP PERYTAT?FPISTANPPEOTIPPESIT HINE SENED TDI OPO CASEIN! DEPO POTNVTOYTTOOINPESEOYEOCYFTPEAYENPPSPINYOCSS POTEET AESOP OCP ANCAERC SPREE TEYPSSREPREPPSWYOCRETOULEAYPEETYSEANLSPSTETPOSEAYYPNOCP SATEEN SYPEETEEPPORESYIYETFASETSYAESTEOOPEEPETENCS PONENTS OOCSPRSOTOINYINEYLSRCTEEHYEYOEETLESPETNNY IY 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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تعد الإمبراطورية الحثية التي نشأت في آسيا الصغفرى ووصلت حدودها الجنوبية إلى وسط 
سوريةء وعاشت نحو آلف عام (١۰٠۲۲-١٠١٠ق.م)‏ من آبرز الإمبراطوريات التي ظهرت في المنطقة 
قوة ونفودً | وحضارةء وكانت عاصمتها حاتوشا (بوغازكوي) قرب أنقرة. ظهرت بعدها ممالك صغيرة 
مثل: أورارتو وفريجية وليدية وغيرها من ممالك قامت على آنقاض الإمبراطورية الحثيةء وعاشت 
حتى داهمها الغزو الفارسي. الأخميني» وظلت محتلة من الأخمينيين مدة تزيد على القرنين 
(07-٤۳ق.م).‏ وفي عام ٠٠١‏ ق.م غزاها اليونان المقدونيون من جهة الغرب بقيادة الإسكندر 
المقدوني» ودخلت في إمبراطوريته المترامية الأطراف. آعقب ذلك وبعد وفاة الإسكندر صراع نشب 
بين ورشته من السلوقيين والبرغاميين. كتب للأخيرين النصر فيه على السلوقيين في نهاية المطاف. 
بمساعدة الرومان الذين ظهروا على مسرح أحداث المنطقة قوة عظمى» وهزموا السلوقيين في 
معركة مغنيسية سنة ٠۹١‏ ق.م» ثم احتلوا المنطقة كلها سنة ١١٠ق.م‏ وسموها «مقاطمة اسيا الضغرىة 
واحدة من مقاطعات الإمبراطورية الرومانية. تلى ذلك انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسم غربي 
وقسم شرقي» وقيام الإمبراطورية البيزنطية في القسم الأخير وعاصمتها القسطنطينيةء التي 
صارت مركز أكبر قوة في المنطقة في مواجهة الإمبراطورية الساسانية في الهضبة الإيرانية. وظل 
البيزنطيون يحكمون آسيا الصغرى حتى القرن السابع الميلادي ووصول الجيوش العربية الإسلامية 
إلى اليقاع الجتويية الشرقية من الأناضولء بعد انتزاعها بلاد الشام من أيدي البيزنطيين . 

بقيت آسيا الصغرى بيزنطية ومسيحية حتى أواخر القرن الحادي عشر الميلادي وانتصار 
السلاجقة الأتراك بقيادة آلب أرسلان (١۳٦٠١٠-۷۲١٠م)‏ على الروم البيزنطيين في معركة 
ملاذكرت قرب فان سنة ٤٦۳‏ ه/١۷١٠ه.‏ وتعد هذه المعركة من المعارك التاريخية المهمة جدا 
سن تاريخ العالم الإسلامي والأتراك» لأنها مهدت الطريق آمام الزحف السلجوقيء وتدفق القبائل 
التركية والتركمانية القادمة من آسيا الوسطى باتجاه الغرب الأناضوليء» وثبّتت ركان الإمبراطورية 
السلجوقية في آسيا الصغرى من جهة. وساعدت على انتشار الإسلام في شبه الجزيرة كلها 
من جهة ثانية. ظهر منها تحالف قبلي مؤلف من قبائل الأوغوز التركية في غربي الأناضول» استطاع 
وين قر وسات الى السناطة والسكه يت اسح البائيين . 
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آسيا الصغرى: مصطلح تاريخي وجغرافي يطلق على جزء من قارة آسيا محصور بين البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأسود. ويعد ماثلا مصطلح الأناضول وهي اليوم الجمهورية التركية. 
حدودها: يحدھها الا الود ا ا ببحر ایجه غريًا الذي یربطه ببحر مرمره» الذي يقع 


عليهما مضيقةا البوسفور والدردنيل والبحر المتوسط, وسوريا جنوبًاء ويمتد على الساحل الجنوبي جبال 
طوروسس. بينما تحدها سهول منخفضة من جهة الشرق وعدة جمهوريات منهاء جورجيا وأرمينيا وإيران 


والجمهورية العرافية في وفتنا الحاضر. 


أطلق الحثيون لفظة (أشوا) الت الى (اسيا) هى اللغة اليونانية: ومتها “٠‏ // 
انحدراسم قارة آسيا. ويعود ١‏ غرى) إلى القرن الرابع الميلادي من قبل أحد 


الحكام البيزنطيين آنذاك. ٠‏ 
المصدر؛ الموسوعة العربية الميسرة- دار ني 
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معركة ملاذکرت (ملاذکرد) ۳٩٤ھ‏ /۱۰۷۱م 


أغضبت فتوحات القائد السلجوقي ألب أرسلان- رحمه الله - الإمبراطور البيزنطي 
رومانوس(أرمانوس). فقصمم على القيام بمعركة مضادة للدفاع عن إمبراطوريته» ودخلت قواته في 
ملاوشات ومعارك کان آهمیا, ماذذ کرت ( ماذڈ گرد ) ام ٤)٩۴‏ هی وحیک تعد معرکة ملانگرت من 
أيام المسلمين الخالدةء مثلها مثل: بدرء واليرموك» والقادسية»ء وحطين» وعين جالوت» والزلاقةء وغيرها 
من المعارك الكبرى التي غيّرت وجه التاريخ» وأثرت في مسيرتهء وكان انتصار المسلمين في ملاذكرت 
نقطة فاصلة؛ حيث قضت على سيطرة دولة الروم البيزنطية على أكثر مناطق آسيا الضفرى واشت 
قوتهاء ولم تعد كما كانت من قبل شوكة في حلق المسلمينء حتى سقطت في النهاية على يد السلطان 
العثماني المسلم محمد الفاتح. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربع مائة وفيها أقبل ملك الروم أرمانوس 
في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرج والفرنجء وعدد عظيم وغدد ومعه خمسة وثلاثون ألفا من 
البطارقة. مع كل بطريق مائتا ألف فارس» ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاء ومن الغزاة الذين يسكنون 
القسطنطينية. خمسة عشر ألقاء ومعه مائة ألف نقاب وحفار. وألف روزجاري» ومعه أربع مائة عجلة 
تحمل النعال والمساميرء وألف عجلة تحمل السلاح والسروج والغرادات والمناجيق» منها منجنيق عدة لف 
ومائتا رحل» ومن عزمه - قبحه الله - أن يبيد الإسلام وأهله» وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغدادء 
واستوصى نائبها بالخليفة خيرًاء فقال له: أرفق بذلك الشيخ فإنه صاحبناء ثم إذا استوثقت ممالك العراق 
وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة» فاستعادوه من أيدي المسلمين» قال تعالى: « لعمرك إنهم لني 
سکرتهم سهون 4 انحجر: ۷ فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفاء بمكان يقال له 
الزهوة» في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة. وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم» فأشار 
عليه الفقيه بو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون 
الخطباء يدعون للمجاهدين» فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفتيانء نزل السلطان عن 
فرسه وسجد لله عزوجل» ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره» فأنزل نصره على المسلمينء 
ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرًاء وأسر ملكهم أرما توس: أسره غلام رومي» فلما أوقف بين يدي 
الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقال: لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل ؟ قال: كل قبيح؛ 
قال: فما ظنك بي ؟ فقال: إما أن تقتل وتشهرني في بلادك» وإما أن تعفووتأخذ الفداء وتعيدني. قال: ما 
عزمت على غير العفو والفداء. فافتدى نفسه منه بألف آلف دينار وخمسمائة لف دينار. فقام بين يدي 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


مي الجيش السلجوفي التركي المسلم 
1 جي البيز ثطاٰ ت 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الملك وسقاه شربة من ماء وقبّل الأرض بين يديه» وقبُل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالا وإكرامًاء وأطلق له الملك 
عشرة آلاف دينار ليتجهز بهاء وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسخاء وأرسل معه جيشا يحفظونه إلى 
بلاده» ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما انتھهی إلى بلاده وجد الروم قد ملكوا 
عليهم غيره» فأرسل إلى السلطان يعتذر إليهء وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاث مائة آلف دينار وتزهد 
ولبس الصوف ثم استغاث بملك الأرمن فأخذه وكحله وأرسله إلى السلطان يتقرب إليه بذلك. 

وهذه المعركة هي التي مهدت للحروب الصليبية بعد ازدياد قوة السلاجقة المسلمين وعجز دولة الروم عن 
الوقوف في وجه الدولة الفتية. وترتب على ذلك الحملة الصليبية الأولى. (انظر كتابنا الموسوم طلس الحملات 
الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى). 
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يخ الدولة الشمانية 


4 BEG HERE 


أتاحت معركة ملاذدكرد ٦۳‏ ٤ه‏ للسلاجقة الانسياب الى جوف آسيا الصغرى» وشجعتهم 
التزاعات والحروب الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين على الاستقرار في ربوعهاء وتأسيس سلطنة 
عرفت في التاريخ باسم " سلطنة سلاجقة الروم ٤۷۹ - ٤۷١‏ "أسسهاسليمان بن 
فتلمش الذي يعد بحق جد سلاطين آسيا الصغرى. أخذ سليمان على عاتقه إدارة شؤون 
المنطقة الشمالية الغربية بعد رحيل ألب أرسلان عن آسيا الصغرى» وعزم على أن يقيم لنفسه 
سلطنة في قونية وآقسرا وغيرها من المدن التي كانت تحت حكم فتلمشس» ويتولى حكمها مع 
الاعتراف بسيادة ملكشاه سلطان السلا جقة العظام الذي خلف أباه ألب أرسلان وكان الأول قد عهد 
أله بادارة النطقة لالع الأترات. وق ساج تايان علي تة ا ٠‏ 
أ- التغيرالديمغرافي الناتج عن الفتوح» إذ أضحت المناطق الشمالية والشرقية شبه خالية بعد 
أن رها سكانهاء ذلك أن القبائل التركية التي ساندت سليمان في فتوحه» كانت تطوق أرجاء 
الأناضول تلتمس الماء والكلاًء فاضطر السكان إلى مغادرة قراهم ومزارعهم إلى مناطق أكثر أَمنًا 
فدخل إليها السلا جقة واستقروا فيها وغيّروا معالمها. 
ب- الأوضاع البيزنطية المضطربة» استفاد السلاجقة جقة خلال الأعوام التي انقضت بعد ملاذ كرد 
من الأوضاع الملضطربة داخل الأجهزة البيزنطيةء وراحوا يتدخلون في الشؤون الداخلية لأطراف 
النزاع وظهرواء كحلفاء ومساعدين لبعضهم» مما يسُر لهم التوغل بعيدًّا حتى وصلواء إلى المقاطعات 
الغربية في اسيا الصغرى. 

وقد ازدادت الفوضى في بلاد الأناضول نتيجة استمرار الانتفاضات على الحكومة المركزية. 
بالإضافة إلى التوسع السلجوفي» وفقدت الدولة البيزنطية سيطرتها على المنطةقة. 
وتعطلت طرق المواصلات بفعل تدمير البدو لهاء ولم يكن ثمة سياسة بيزنطية مدروسةء ويبدو أن ما 
جرى من استخدام القوات التركية هيا للسلا جقة الاستقرار والإقامة في غربي آسيا الصغرىء 
واعترف الأتراك بسليمان زعيمًاء ولم تكد تنتهي سنة ١ه‏ إلا وكانت حامية نيقية 
السلجوقية قد أعلنت العصيان على نقفور الثالث الذي أقامها في هذه المدينةء وبذلك فقدت 
الإمبراطورية البيزنطية أهم مدنها بعد أن سيطر عليها السلاجقة. 

وكان السلطان ملکشاه يراقب تحركات سليمان ونشاطه في آسيا الصغرى عن بعد» ورأى أن يعَيُنه 
حاكما على سلاجقة الروم بعد أن ضم إليه قونية وآقسرا وقيصرية وتوابعها وفي الحقيقة استطاع 
سليمان أن يضع أساس سلطنة سلاجقة الروم. وأن يجمل من مدينة نيقية عاصمة لها" . 


A4 علي بن محمد الصلابيء دولة السلاجقةء وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبيء ص‎ N ENT AY 


۶ Al hs 
Salsas ۱ C185۰ | 
ره ريخ الدولة العثمانية‎ 


سلاجقة الروم (سلاجقة الأناضول) ١۱١۷۷ / ھ۷۰٤ - ٤۷۰١‏ - ١١١٠م‏ 


1 


تفرعت أسرة سلاجقة الروم عن السلاجقة الكبار على إثر هزيمة الروم البيزنطيين في معركة 
ماڑذ گرد ستة ٣ا٤‏ هھ ١‏ م» حيث ترتب على هذه المعركة صلح وضعه آلب أرسلان,» تتوقف بموجبه 
الحرب خمسين عامًاء وأن يطلق جميع أسرى المسلمين في بلاد الروم» ويمد البيزنطيون جيوش 
السلاجقة بالجنود متى احتاجوا إلى ذلك. وبعد هذه المعركة الحاسمة انساح السلاجقة الأتراك في 
آسيا الصغرى حتى قاربوا حدود القسطنطينية» وأسسوا سلطنتهم الجديدة باسم (سلاجقة الروم). 
فارتعدت فرائص الإمبراطور البيزنطي» الذي طلب العون من البابا لنجدته. 

وحينما أسند السلطان السلجوقي ملكشاه المناطق التي سيطر عليها في بلاد الشام» لأخيه تاج الدولة 
تتمش سنة ٠١۷۷/٤۷١‏ م» من أجل متابعة الفتح. أسس هذا الأخير دولة سلاجقة الشام» كما عين ملكشاه 
أحد أقاربه ويدعى سليمان بن قتلمش بن إسرائيل واليًا على آسيا الصغرى التي كانت تتبع بلاد الروم» لمتابعة 
الفتح سنة ١۷٤ه/۷۷١٠م»‏ فأسس دولة سلاجقة الروه. وقد استمرت أكثر من قرنين ونيف ليتعاقب على 
حكمها أربعة عشر حاكمًا من سليلة أبي الفوارس قتلمش بن إسرائيل» وكان آولهم سليمان بن قتلمش الذي 
يعد مؤسس الدولةء وقد تمكن من فتح أنطاكية سنة ۷۷٤ه/٤۸١٠م»‏ كما تمكن ابنه داود من السيطرة على 
قونية سنة ١۸٤ه/۸۷١٠‏ م ليتخذها عاصغاله وكات قرنية من أغنى و أجل ادن الريزنطية فی اسيا 
الصغرى؛ وقد حولها السلاجقة من مدينة بيزنطية مسيحية إلى مدينة سلجوقية إسلامية. وقد سقطت هذه 
الدولة على يد المغول سنة ١٠۷ه/١٠١٠م»‏ وأصبحت فيما بعد من أملاك اة الاة “. 

بيد أن سلاجقة الروم حريصون على تتريك آسيا الصغرى» ونشر الأسلام فيها على 
المذهب السْتّي» وكانوا سببًا في نقل الحضارة الاسلامية إلى تلك الأقاليم. وأسقطوا الخط الدفاعي الذي 
كان يحمي المسيحية من أوروبا ضد الإسلام في الشرق. 

بلفت دولة سلاجقة الروم أوجها في عهد قلج أرسلان الثاني ١٠١۹١-٠٠١١(‏ م) الذي استطاع القضاء 
على دولة الد انشمانيين سنة ۷۸٠١م.‏ ثم قسمت الدولة بين أبنائه الاقا عشر ست ۱۱۹۲ا وقد آعاد 
غیاث الدین کخسرو ( ۱۲۱۱-۱۲۰۶ م) توحید المملكة بعدها. ثم عادت الدولة لتحيا مجدًا جديدا في عهد كل 
من عز الدین گیکاووس (۱۲۱۹-۱۲۱۱م) ثم علاء الدین کیقباذ (۱۲۳۷-۱۲۱۹م). 

وبرغم احتفاظ الإدارة المركزية للدولة السلجوقية بقوتهاء رغم مشكلاتها المتعددة. حتى كانت غارات 
المغول التي مزفتها على اثر معركةه كوسى داغ في سنة ١هه/١١۲١م»‏ واستقر المغول في مناطق 
الأطراف الشرقية للأناضول ممهدين السبيل» فيما بعد لحدوث تطورات جديدة مستقلةء أو شبه مستقلة. 
فيل على الر اع اتواقمة في وسط الألاتيل وصمتع بخاص مشتركة : 


.۴١ - ۲۹ د. على الصلاّبيء الدول العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط» ص‎ - ١ 
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۶ 8 بحر بنطس ( البحر الاسود ) 
ال اة في اسر يوي 


ي الأناضول خلال العهد اسوق ادن شون شى الهان ايم مي الشدمات 


ا ا الباحثون ليسوا متأكدين بعد من الظريقة التي كانت تظم بها بلدات 
الان كي لاتم كلا الحيوانات والبشر, ی سیم جخ تیت برضي الغداء 
بينما یجلس المسافرون في حجیرات مجاورة ٠الدولة‏ السلجوفيةء موفع الشبكة العنكبوتية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الصليبيية القسطنطينية. رأى الإمبراطور إلكسس كومين» أن يتقي 
شرهم فساعدهم على السير إلى آسيا الصغرى» وحققوا بعض 
انتصارات محلية على السلاجقة. مما جعلهم يغترون بقوتهم ويتمادون في 
الإغارة على أراضي السلاجقة. وانتهز الصليبيون - وكانت عدتهم ٠٠٠٠١‏ 
ي (فارسس) عدا الأعداد الضخمة من المشاة المعدمين - فرصة ذهاب بطرس 
الناسك الى القسطنطينية لمقابلة الإمبراطور. وقرروا الزحف على نيقية» حيث 
قابلهم المسلمون السلاجقةسنة ( ٩۸٤ھ‏ /٦۹١٠م‏ ) وأفنوهم عن بكرة آبيهم؛ 
باستثناء أعداد قليلة بلغ تعدادها ٠٠٠١‏ رجل. وهكذا أخفقت حملة العامة التي قادها 
بطرسن الناسك ووالتر المفلس. كما أخفقت حملات مماثلة أخرى. وكانت هذه الحملات 
بمثابة الطلائع للحملات الصليبية المنظمة التي قادها الملوك والأمراء الأوروبيون فيما بعد. 


الجيش السلجوقي التركي المسلم الذي أحبط آمال قادة الحملة الشعبية عند نيقية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر بنطس (البحر الأسود) 


إمارة ارمينيا الصغرى في سيس أبرزالمحارك الأولى التي خاضهاسلاجكة الا 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 
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ايسر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ( 
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بلاد القوقاز 


BM‏ بحر بنطس (البحر الأسود) 


کان من ضمن فتلى معركة سيفیتوت / 
والترالمغلس؛ أما البقية التي خلصت من ر الق طانطارذية 
القتلء فقد نقلت بعناية البيزنطيين إلى 

التسطتطيتيق هذا قف لت الحملة 
ر الشمبية فى هد اها افشلا ذرينًا: 


فرسان 4 يوحنا 


بحر الروم . (البحر الشامي - البحر الأبيض المتوسط) 


تحت أسوار القسطنطينية» اجتمع بطرسس الناسك مع والتر المفلس وعصابات شعبية آخرى انضمت إليهما بعد 
ذلك» وكان اجتماع تلك العصابات المختلفة مشجعة لأفرادهاء على القيام بالأعمال التي اعتادوهاء فأرخوا العنان 
لغرائزهم الضعيفة وأخذوا ينهبون ضواحي المدينة الكبيرة» والقرى المجاورة. والكنائس نفسهاء مما دعا بالإمبراطور 
البيزنطي تشجيعهم للانتقال إلى آسيا الصغرى» حيث استطاع رئيس إحدى عصابات الصليبيين (رينالد 
اللومباردي) من تمكن قسم من رجاله الألمان والطليانء من احتلال آحد الحصون» في ضواحي نيقيةء وهو حصن: 
کزاریغوردون حیث وضع يده على كثير من الماشية والمؤن. وقد آثرت هذه العصابة البقاء في الحصن,» فأرسل رئيسها. 
يستحث الباقين في قلعة سيفيتوت» للحاق بهم. إلا أن الأتراك لم يمهلوهم» فأقبلوا يحاصرون رينالد ورجاله قبل 
وصول رفاقهم إليهم» وقد لقي المحاصرون عنْتًا كبيرًا: من جراء قاذ الماء والمؤن لديهم في آثاء الحصارء وقد مات 
منهم عددًا كبيراء وفي تلك الأشاء. كان بطرس الناسك قد عاد إلى القسطنطينية لمقابلة الإمبراطور إلكسس 
كومين» فانتهز رجاله الفرصة» بغيابه لمهاجمة مدينة نيقية نفسهاء فغادروا سيفيتوت» بعد أن تركوا فيها النساء 
اواد ءاجرا نحو غاسہا شع آرساان افلم بذاك الفاکد الحرگی: بواسظة هروه ولب لھم گکمینا قی رادي 
دراكون» وقد اغتنم هذا القائد الفرصة» فزحف على قلعة سيفيتوت» ودخلها وقتل من كان فيهاء وعندما علم بطرس 
الناسك من أحد الناجين بذلك» أسرع يخبر الإمبراطور» لكن سلاجقة الروم أخلوا القلعة عائدين إلى نيقية ووراءهم 


أسراهم في سنة ٩۸٤ھ/ ٠١۹١‏ م. 
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سه ۸۹ ھ ۔ ۱۰۹٦‏ م- ۹۹١۱م‏ . 
قادة الحملة ؛ ریموند دي صنجیل» روبارت کورت هوز. وغود فري بویون» و بوهیومند. 


وصلت هذه الحملة الصليبية الى أبواب القسطتطينية وخاف إمبراطورها منهم» فاتفق مع بعض القادة 
على أن يمدهم بالمؤن والذخيرة على أن لا يدخلوا المدينة» وأن يردّوا عليه ما يستولون عليه من أملاكهء فاجتازوا 
البوسفور. ووصلوا إلى نيقية السلجوقية فحاصروهاء ونقل أميرها قليج أرسلان مقره إلى قونية» واتفق 
مع الإمبراطور أن يدخل جنده نيقية دون القادمين من أوروباء وبهذا غضب الصليبيون لأن الإمبراطور بهذا 
التصرف لم يسمح لهم بنهب المدينةء وبهذا يكون الإمبراطور البيزنطي قد دعم الصليبيين بكل قوته وسار 
م نحو نيقيةء وحصل خلاف بين الصليبيين القادمين من أوروبا والبيزنطيين» إذ وجد الإمبراطور أنه لا 
يستطيع التفاهم مع هؤلاء القادمين. فانصرف لاسترداد آسيا الصغرى من سلاجقة الروم فاتجه نحو 
الفرب ودخل إزمير وأفسوس وأخذهما من آمراء السلاجقة فيهما لانقطاعهم عن دولة السلاجقةء ولم يعد 
يدعم الصليبيين» بل حرص أن يضم له ما أخذوه » فكان دعمه بقتال المسلمين بجهات ثانيةء ثم بعد مدة عادة 
لقشديم الدضم . 

اختلف القادة الصليبيون بعضهم مع بعض» فاتجه بعضهم إلى الرها تلبية لدعوة أميرها فدخلها وأسس بها 
إمارة نصرانية لاتينية. وكان يطمع بتأسيس دولة صليبية في أرمينيا وقد دعمه في الأمر الأرمن. وسار 
باقي القادة إلى أنطاكية فألقوا الحصار عليها ودخلوها عنوة عام ۱ هھ بعد حصار دام سبعة أشهر وقتلوا 
من أهلها أكثر من عشرة آلاف» ومثوا بالقتلى وبالناس» وفملوا أبشع الجرائم» وولوا عليها أحدهم وقد استقبل 
التنصارى من أهلها والأرمن الصليبيين بكل ترحاب» ثم اتجهوا بعدها نحو بيت المقدس» فسار لقتالهم 
"كريوقا" صاحب الموصلء» وصاحب دمشق "دقاق". وصاحب حمص " جتاح الدولة » غير أن الصليبيين 
قد انتصروا عليهم ودخلوا معزة التعمان. ووصلوا إلى بيت المقدسس ودخلوها عام ٤۹۲‏ قفتلوا من أهلها 
أكثر من سبعين ألقا. وخاضت خيولهم ببحر من الدماء» وانتخب غودفري ملكا على بيت المقدس,ء وأخذ 
لقب حامي قبر المسيح. وكان العبيديون قد استغلوا تقدم الصليبيين من الشمال» فتقدموا هم من الجنوب 
ودخلوا بيت المقدس» وطردوا السلا جقة منها (قبل وصول الصليبيين إليها) . وجرت مفاوضات بين الأفضل 
ابن بدر الجمالي الوزير العبيدي وبين الصليبيينء على آن يكون شمالي بلاد الشام للصليبيينء وجنوبيها 
للعبيديينء ثم نقض الصليبيون الميد شما شعروا بالتضر . 


.۲١٤١-۲٥۲ الشيخ» محمود شاكر. التاريخ الإسلامي» جزء 1 ص‎ .۲- ١ 
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المقرب الأقصنى 


معركة دوريليوم التي حسمت الصراع السلجوقي-الصليبي في الأناضول وتسافطت بعدها المدن السلجوقية في أيدي الصليبيين 


چ چ 
5 ج 
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قتلمش ( ۷۰٤ھ‏ / ۰١٠٠م)‏ 

سلیمان بن قتلمش ۱۰۸۱-۱۰۷۷ م 

داود قلیج آرسلان الأول ۹۲٠٠-۷١٠١ح‏ 
ملك شاه الثاني ۱۱۰۷-١١١١م‏ 


من أبرز حكام السلاجقة الأتراك الذين حكموا إيران والعراق وسورية 
وأجزاء من آسيا الصغرى في أواخر القرن العاشر الميلادي: 
أو : السلاجقة الكبار وحكموا في الحقبة من 00۲-٤۲۹‏ هھ / ٠١۴۷‏ - 
0 محم. ومؤسسها طغرل بلك وجغري بك حفيدا سلجوق. واشتهر 
منهم ال أرسلان وملکشاه وبرکیاروق. 
ثاتيا؛ سلاجقة کرمان» وحکموامن ٤۳۲‏ - 0۷1 ه/ ۱۱۱۸-۱۰٤١‏ م. 
واا 
رکن الدین مسعود ۱۱۵١١-۱۱۱١‏ م Et‏ 
ثالثا : سلاجقة الشام» وحكموا من ۵١١ - ٤۸1‏ ه. مؤسسها تتش بن 
عز الدين قلج آرسلان الثاني ۱۱۹۲-۱۱۵٩‏ ى أسلان. 
2 رايعا ؛ سلاجقة العراق وكردستان» وحكموا من ٥۹۰ - ۵١١‏ ه. مؤسسها 
غیاث الدین کیخسرو الاول ۱-۱۱۹۲١۹١١م‏ مغيث الدين محمود. 
خامسا : سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» وحكموا من ٤۷١‏ -٤٠۷ه‏ / 
رکن الدین سلیمان الثاني ۱۲۰٤١-۱۱۹۲‏ م ۵1۳۰۳-0۷ 


مو ايو فع اران اها وا ج 


غياث الدين كيخسرو الأول (المرة الثانية) ١۲۰٠-١١١١م‏ 
عز الدین کیکاوس الأول ۲۰-۱۲۱۱١٠ح‏ 

علاء الدین کیقباد الأول ۲۳۷-۱۲۲۰١م‏ 

غیاث الدین کیخسرو الثاني ۱۲۳۷-١١۲٠م‏ 

عز الدین کیکاوس الثاني ١٣۹۰-۱۲۶٠٠م‏ 

رکن الدین قلیج آرسلان الرابع ۸١۱۲۶-١٠٠٠م‏ 

علاء الدین کیقباد الثاني ۹٣۷-۱۲۶٥٠٠م‏ 

عز الدين كيكاوس الثاني (المرة الثانية) ۹-۱۲۵۷١٠٠م‏ 
ركن الدين قليج أرسلان الرابع (المرة الثانية) ٠٠١١٤١-٠۱۲۵۷‏ م 
غیاث الدین کیخسرو الثالث ۱۲۸۲-۱۲٠۰١‏ م 

غیاث الدین مسعود الثاني ۱۲۸۲-٤۱۲۸م‏ 

علاء الدين كيقباد الثالث ١۲۸٠-٠١١٠مح‏ 

غياث الدين مسعود الثاني (المرة الثانية) ۳۰۳٠-۸١١٠م‏ 


ثم تولى المغول الأمرء ثم ملوك الطوائف» ثم العثمانيون. 


بك (۲۹٤-٥٥؛‏ ه) وجغري ( ٤٥۱-٤٩۰‏ 
ه) بتقسيم المملكة السلجوقية إلى قسمين. 
القسم الغربي وقاعدته أصفهان. 
والقسم الشرقي وقاعدته مرو. وبعد 
الالتس ار على القزئوين ةا 
بالقرب من دقاهاق وع 
طغفرل بك إلى الفرب أكثرحيث ضمت 


فارسس إليها سنة ٤١١‏ ه. ثم بعض الأجزاء 
سو الأاضيل اقا ٠‏ 
العراق بعد القضاء على دولة البويهيين 
فيها حيث دخل طغرل بك بغداد في ٠٠١‏ 
رمضان ۷٤٤ھ/۲۲‏ دیسمبر ۱۰٥۵‏ م. 
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مهما تضم رفات الصوضي 
جلال الدين الرومي 
۱۲۷۳-۷ م» وبمبانی ها 
راسیا مسجد 
ي التاق 
القديمة. والأبراج المنيعةء 
وهناك قصر السلطان في 
قونية» والاثار الفنية فضي 
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بعد دخولهم الأناضول فاتحين؛ انقسموا 
إلى سكان استقروا في المدن وعملوا بالتجارة 
والصناعة والحرف المختلفة وأطلق عليهم اسم التركمانء 
وسکان عملوا على تربية الحيوانات وسكتنوا الخيام وأطلق عليهم 
اسم اليوروك. وقد استفاد التركمان في حقبة الإمبراطورية 
السلجوقية وما أعقب تفككها من ظهور الإمارات التركمانية فى 
الأناضول. 


فن البناء السلجوقي واضًا على منارة مسجد علاء الدين في مدينة (قونية) العاصمة السلجوقية 


iY‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وزخرضًا وذلك في زوايا القباب لنقل أعلى داخل المبنى من الشكل المربع إلى الشكل 
المستدمي غوها فن الفك ات والجتيات الركتيك جلى تاه آتمعارةقی کل عن 
فارسس والعراق في استخدام الأجر والقبة مخروطية الشكل والمقرنصات الجميلة 


والغنية بتعقيداتها التي تثير الإعجاب بجمالياتهاء إضافة إلى ذلك الأقواس المدببة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


رال ارد ا سلامية»وقاموا أيضا 
بأخذ بعض الأفكار من الفنانين الصينيين ومزجوها مع 
أي اى السائد. فتطورت ونيم أكثر. 
> قصورهم برسوم منحوتة وبخطوط زخرفية 
متنوعةء وقد طور حرفيوهم في الفنون الخزفية والأشغال المعدنية 
تقنيات صنع جديدة وزخرفوا أوانيهم الخزفية بنقوش متنوعة (من 
الملاحم العسكرية إلى دائرة البروج والتقاويم الفلكية)ء وكانوا يُصنعون 
من الخزف أواني الأزهاروالشرب والأباريق والسلطانيات وبألوان 
متنوعة. كانت صناعة القرميد منتشرة أيضًا في تلك الأوقات» بل إنه 
كان أكثر شيوعًا بكثير من الخزف» وعلاوة على ذلك فقد شهد 
عصر السلاجقة أول تقدم كبير في الفن الإسلامي لصناعة 
القرميد» وکان پستخدم القرميد عندهم في زخرفة 
اا ت والصايا وماد نها انم به نوكا 


صؤرة مسجد (المديتة الأذرية العّاني) التي تقع بالقربيمن الحدود الأرمنية التركيةء و يعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر الميبلادي على أيدي السلاجقة 
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المماليك ومواجهة التحالف الايلخاني ( مغول قارس ) وسلاجقة فت 


كان للهزيمة القاصمة التي نالت المغول في عين جالوت؛ شد الأثر في نفوس قادة المغول خاصة 
هولاكوء الذي أصر على معاودة الكرة مرة بعد أخرى على بلاد الشام» لذا سعى بيبرس إلى توسيع شقة 
الخلاف بين خانات المغول لإضعافهم وصرفهم عن بلاده» وهنا برز ذكاء بيبرس الفذ عندما استطاع 
استمالة أحد كبارقادة المغول (التتار)ء وهو بركة خان وهوابن عم هولاكوزعيم القبيلة الذهبية في 
شرقي آسيا الصغرى والقفقاس على دخول الإسلام» ووطد صداقته معه» وأغراه بقتال هولاكو وأبناء 
عمومته من خانات إيران. وقد أصبح برک خان ساسا مادقا مخلضا: فاد ییرمن فی سراماه 
واستمالته لجهاد وقتال هولاكوء وأفهمه ذلك في رسائل متبادلة حتى اقتنع بركة خان بذلك» وأصبح من 
أكبر أنصار الإسلام والمسلمينء وأخذ في التنسيق مع المسلمين وبيبرس ضد هولاكو الأرعن» واستطاع أن 
يستميل كثيرًا من المغول بالشام لدخول الإسلامء وأغدق عليهم الهدايا والعطايا فدخلوا في دين الله 
أفواجا. 

وللا هلك الطاغية هولاكو وتولى من بعده ابنه أبغاء وكان أشد من آبيه عداوة للإسلام والمسلمين 
سعى لتجديد التوسع المغولي بالشام» الذي أصبح من أملاك الدولة المملوكيةء وكتب إلى بيبرس يتهدده 
قائلا: «أنت صعلوك حقير. فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الأرض؟ واعلم أنك لو صعدت 
إلى السماء أو هبطت إلى الأرض ما تخلصت مني» فاعمل لنفضسك على مصالحتي». 

فجاء رد اممك بيبرسس فى منتهى العزة: وأعلموه أني من ورائه المطالبة, ولا أزال حتى آنتزع منه 
جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الأرض. وبالفعل كان الظاهر بيبرس من 
أشجح أمراء المسلمين في حرب المغول وأنشطهم» وكان لا يسمح لهم بالتجمع» بل يسارع بالانقضاض 
كالأسد الضاري كما حدث سنة ١1۷ه.‏ عندما وصلت لمسامع بيبرس أن طائفة كبيرة من جنود المغول 
تجمعت عند نهر الفرات» والكرج وسلاجقة الروم. سرع بجيشه وخاض بنفسه وجيشه نهر الفرات. 
والقظس على الفرل فدرم تمزيقا. ثم كانت معركته الشهيرة مع المغول سنة ١1۷ه‏ والمشهورة بموقعة 
البلستين (وقد سميت البستان بعد ذلك )» وتقع في شرقي قيصرية في آسيا الصغرى بين جبال 
طوروسس والقسم الأعلى من نهر جيحان» وهي من مدن الثغور. وكان مع جيش المغول فرقة كبيرة من 
الكرج والأرمن وساا جا الروم: وكانت معركة رهيبة استشهد فيها الكثير من أبطال المسلمين وقادتهم. 
وصبر المسلمون صبرًا بليغا حتى أنزل الله -عز وجل- عليهم نصره» وكسروا المغول كسرة قريبة من يوم 
عبن جالوت. ومع ضعف المغخول زالت دولة سلاجقة الروم سنة ۷١ ٤‏ ه. وقامت إمارات عدة في 
بلاد الأناضول. 
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سيه قوات المماليك بقيادة الظاهر بيبرس ص 

سه القوات المغولية - السلجوقية المشتركة بقيادة 
القائدین تودان نوین. وتوغو آغا. 
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الإمبراطورية البيزنطية e‏ بقايا الاحتلال الصليبي 


مملكة أرمينيا الضفرى والكبرى 3K‏ س و ¿) سن ١۷٦ھ‏ 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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e. ™‏ 
٠‏ سقوط دولة سلاجقة الروم وقيام الإمارات التركية في بلاد الأناضول 


أخذت الامارات التركمانية الناشئة في بلاد الأناضول تتنافس فيما بينهاء على امتداد الحدود 
ارقي ةلاز مبراطررو ة البيزتطي ك ست أشي الفط اع الجبلي من البح ر الأسود مالا والتاطق 
الجبلية الممتدة من قسطموني إلى آنطاليا في الجنوب» تعج بهم. والتحق بهذا الوسط الإماراتي أعداد 
كبيرة من الفقهاء والدراويش والمتصوفةء وقد قاموا بدور روحي مهم في تحويل تقاليد الفتوة التي 
عرفها المجتمع السلجوقي المسلم» إلى فكرة الجهاد الدينيء كما تدفقت على المجتمع الجديد مجموعات 
مختلفة من علماء وصناع وتجار ومزارعين وقد تركوا مناطق سكنهم في وسط الأناضول ونزحوا إلى 
الأماكن الجديدة. أملا في الاستفادة من إمكاناتهاء فاستقروا في المدن الواقعة هناك وشكلوا البنية 
التحتية في اقتصاد الإمارات التركمانية التي استقلت حديثاء وظهرت نتيجة ذلك تنظيمات اجتماعية 
جديدة نفذت إلى قلب المجتمع الإماراتى وأثرت في الأمراء والعائلاتء وعملت على الحد من تأثير 
المناصر غير السّنية وضبط التوازن» منها فرق دراويش الطريقة المولوية الذين أقاموا التكايا المولوية 
في عواصم الإمارات. 
وكانت الدولة السلجوقية قد انحصرت في وسط الأناضول وقبلت السيادة المغولية 
الاإيلخانية» في حين كانت الأمارآت التركاتية ألتابعة اسما للسلاجقة ثح اول استفاال الأزمة 
السياسية التي تميشها الدولة البيزنطية بعد أن ضعفت قوتها المركزيةء فبد أت نشاطا مكثقًا شي غربي 
الأناشول. وآ خذت تتشکل كدوياذت صغيرة 
وعندما زالت الدولة السلجوقية الرومية في سنة ٤٠۷ه/١١١٠م»‏ توزعت أملاكها في 
الأناضول على هذه الإمارات الصغيرة التي تتفق حدودها مع حدود المقاطعات اليونانية القديمة في أسيا 
الصغرى» وهذه الإمارات هي: 
.١‏ إمارة القرمان: كان أمراء القرمان» الذين ادعوا الحق في ميراث الدولة السلجوقية الروميةء قد 
سيطروا على مناطق واسعة في الأناضول» ونجحوا في اكتساب موقع متفوق» وأسسوا الإمارة القرمانية. 
واستنادًا إلى المعلومات المتاحة» فقد توغل القرمانيون بعيدً ا في الأناضول» ووصلوا إلى ما وراء أنقرة. 
واستغلوا زوال الدولة السلجوقية الرومية لرفع تبيعتهم عنهاء كما استغلوا حدوث الاضطرابات في بلاد 
الإيلخانيين في إيران ليبسطوا سيطرتهم على قونية. ودلالة على السطوة التي بلغوهاء أن جميع أمراء 


۱ - د. محمد سهیل طقوش؛ تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةء ص ۲١‏ - 8 
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الأناضول الغربي كانوا يدفعون لهم الجزية. ولعل أهم الخصائص المميزة لهم» بالإضافة إلى القوة 
السياسية.ء آنهم استخدموا اللغة التركية كلغة رسمية لأول مرةء واحتذت حذوهم الإمارات الأخرى. 
. إمارة كرميان : ظهرت هذه الإمارة في مدينة كوتاهية وأطرافها على الحدود البيزنطية» وسعى 
الكرميانيون إلى التمدد باتجاه الغرب» فناضسوا الإمارة القرمانيةء غير أن مفهوم الوراثة عند الأتراك 
آدی إلى تة تقسيم أراضي هذه الإمارة» ما أضعمضف الكرميانيين وساعد على قيام تجمعات تركمانية في 
مناطق د على شكل إمارات مستقلة على ساحل بحر إيجةء أشهرها: 
* إمارة قرة سي» في مدينة برغمة. 
٠‏ إمارة آيدين,» في مدينة إزمير. 
٠‏ إمارة صاروخان» في مدينة مغختنيسيا۔ 

كانت هذه الإمارات تقوم بالجهاد في سبيل الله لنشر الاسلام. وذلك من خلال القيام 
بالات د هوبة على انجزر والمتلكات البيزنطية. 
۳. إمارة منتشاء: د تقع على ساحل بحر إيجة» أشهر مدنها : مغلة وميلاس. وقد تقوت بما كانت تشنه من 
غارات بحرية على أهلاك الدولة البيزنطية: 
.٤‏ !إمارةتكة:د تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى المنطقة الجنوبية الغربيةء وهيمنت على 
مدنة انظافا. 
ه. إمارة الحميد: تقع داخل الهضبة الأناضولية. 
١.إمارة‏ قزل أحمدلي: دة تق بای سال البحر الأسود في منطقة سينوب وقسطموني. 
۷ همارة العثمانية : هرت ألا كاسارة صغيرة فى مقاطة فر ا وبا جاورها من أراضي بيٹينياء 
وانحصرت بين إمارتي كرميان وقزل وأحمدلي» وتوسعت بعد ذلك حتى بحر مرمرة» وسیطرت على مدن 
إزنيق - نيقية - وملا جنة وبورصة. ودوريليومء وتميزت عن باقي الإمارات في الدور الذي سوف تؤديه 
على المسرح السياسي داخل آسيا الصغرى وخارجها. 
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بعود الى الحقية السلجوفية 


الأناضوليةء سنة ١۲۷٠م‏ بني 
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والبوابة الرائعة. 
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ينتسب العثمانيون الأتراك - كما أسلفنا في الباب الأول من هذا الأطلس- إلى العرق الأصفر أو 
العرق المغولي» وهو العرق الذي ينتسب إليه المغول والصينيون وغيرهم من شعوب أسيا الشرقية. وكان 
موطن الأتراك الأول في آسيا الوسطىء في البوادي الواقمة بين جبال آلطاي شرقا وبحر قزوين في 
الغرب» وقد انقسموا إلى عشائر وقبائل عديدة منها عشيرة قايي وهي من الأتراك الأوغوز, التي 
ر ع في عود زجيمها كندز ألب' إلى المراعي الواقمة شمالي غربى أرمينيا قرب دينة خللاط. 
عندما استولی المغول بقيادة جنكيز خان على خراسان. شفيق جحا وآخرونء المصور في التاريخ» ص .٠٠١ - ٠٠١‏ 

بينما يرى الكثير من المؤرخين: أن الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة يكتنفها الكثير من الغموض» 
فى اقرب الى الأشاطير مها إلى الحقائق» وانما كل ما يعرف منهاحو اة ستقرارها في تلك المنطقة لمدة 
من الزمن» ويستدل على صحة هذا القول عن طريق عدد من الأحجار والقبور تعود لأجداد بني عثمان. 
وستق اد من الوم ات الترافرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط نحوسنة ۱۲۲۹م تحت ضغط 
الأحداث العسكرية التي شهد ته ا المنطقةء بفعل الحروب التي آثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي 
وهبطت إلى حوض نهر دجلة. د. محمد سهیل طقّوش: تاریخ العثمانیین. ص .۲٠‏ 

توفي كندز الب في العام اللا حق لنزوح عشيرته إلى خوش دجلةء دراي ارد انه ان 
ثم حفيده ' أوطغرل' الذي ارتحل مع عشيرته إلى مدينة إرزيتجان» وكانت مسرحًا للقتال بين 
السلاجقة والخوارزميين. فالتحق بخدمة السلطان علاء الدين السلجوقي سلطان قونيةء إحدى 
الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة السلاجقة العظام» وسانده قي حروبه ضد 
الخوارزميين» فكافأه بأن أقطع عشيرته بعض الأراضي الخصبة قرب مدينة أنقرة فال ارظفرل 
ا للساا جقة حتى أفطلفه السلظان e‏ اقب الشمال الغربي من الأناضول على 
الحدود البيزنطيةء في المنطقة المعروفة باس سکود حول مدينة إسكي شهر, وظفر أرطغرل بلقب 
آوچ یکی ؛ أي محافظ الحدود.ء وكان منح هذا اللقب يتماشى مع التقاليد التي درجت عليها 
الحكومة السلجوقية»ء وهو منح أي رئيس عشيرة. يعظم أمره ويلحق به عدد من العشائر الصغيرة» 
لقب محافظ الحدود. حيث بدأت العشيرة هناك حياة جديدة إلى جانب إمارات تركمانية سبقتها إلى 
المنطقة. الدولة العثمانيةء موقع الموسوعة الحرة على الشبكة. و( انظر الخريطة ص 1۸ من هذا الأطلس). 

د ق اا1 ا قويًا ومشاركا في الجهاد ضد الروم. اوقد استمرت هنه الاقة 
طيلة حياة أرطغرل. حتی اذا توفي سنة 1۹۹ ه-۱۲۹۹م. خلفه من بعده في الحكم ابنه عثمان 
الذي سار على سياسة أبيه السابقة في التوسع في أراضي الروم البيزنطيين. 
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ن سليمان شاه بن قلا ال بوغاء ين 
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هيام ال<«مارة العثمانية في غربي 


لأناضول 


قامت اامارة العشثمانية كأي إمارة أخرى من الإمارات التركمانية التي ورثت الدولة السلجوقية 
الروميةء ونشات من خلال الخدمات التي قدمها زعيمها أرطغرل إلى السلطان السلجوقي علاء 
الدين كيقباد الأول E DL‏ 

تميزت هذه الإمارة. على صغر حجمهاء بصفات عدةء منها 

٠‏ وقوعها بالقرب من الطريق التجاري» الذي يربط المناطق البيزنطية في الغرب بالمناطق التي 
يسيطر عليها المغول في الشرق. 
ب الإارة الوجيدة! التي شكلت راطا يواجه المناطق البيرنطية ال ل ج عد إت 
إليها هذا الوضع الخاص أعدادا كثيرة من التركمان الطامعين في الغزو والجهاد» والدراويش 
الباحثين عن المريدين» والمزارعين الفارين من وجه المغولء وقد وجدوافضي اراضيهاا ية 
مكانا ملاثمًا للمارسة نشاطهم الزراعي. 
١‏ امخافظة على وحدة الإمارة. وبخاصة عند انتخال السلطة تحت زهامة وررك واحت ا ى 


(۱) 


هذه السياسة ميزة واضحة بالمقارنة مع الإمارات الأخرى التي سمحت بالتجزدة. 

٠‏ تنفيذ العثمانيين السياسة المركزية في الحكم» بالإضافة إلى أسلوب التحالفات المرن مع 
القوى السياسية والاجتماعية الأخرى فى المنطقة. 

* إعادة تشكيل الثقافة السياسة لسلاجقة الروم بما يتوافق مع حاجاتهم. فكانوا أكثر إبداعا 
في عمليات الدمج بين التقاليد التركية والإسلامية والبيزنطية. 

ف أن أرطغرل كان ذا همة كبيرةء فلم يقنع بهذ المنطقة التي أقطعه إياها السلطان 
السلجوقي. ولا باللقب الذي ظفر بهء ولا بمهمة حراسة الحدود والمحافظة عليها؛ بل شرع يهاجم 
باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضولء فاستولى على مدينة إسكي شهر وضمها إلى 
أمالاكه» واستطاع أن يوسم أراشيه؛ خلال مدةنصت قرن قت اماعاني عا ا 


وتوفي في سنة ۰٠۸٦ه/۱۲۸۱م»‏ عن عمر يناهز التسعين عامًا. 


.۲١- ۲٤ د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» ص‎ -١ 
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الخريطة 
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واجهة أحد ألجبال المنحوتة في الحضارات القديمة بالقرب من مدينة إسكي شهر 
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أطلس تار یخ الدولة العشمانية ‏ 


اهمية موفقع الامارة العثمانية 


خلف عثمان آباه أرطغرل. وإاليه تنسب الدولة الذي يعد بحق مؤسسها الأولء وتحدد خلال 
عهده الوضع العسكري والسياسي للاتراك العثمانيينء وكان وضعهم الديني قد تحدد قبل ذلك بفعل 
تأثرهم بالدين الإسلامي الذي كان منتشرًا في البيئات التركية في وسط آسيا وغربها. 

فمن الناحية العسكريةء كان لموقع مركز عثمان آثر كبير في نجاحه. فمدينة سوغوت (سكود) 
تقع على مرتفع يسهل الدفاع عنه من جهةء وعلى الطريق الرئيس الممتد من القسطنطينية إلى قونية 
ن جا اخرئ وتكن دهشا المركز بفعل التجزئة السياسية للمنطقة التي أعطت الوحدات 
الصغيرة آهمية أكثر من ذي قبل. 

وأتاحت مجاورته لأراضي الدولة البيزنطية توجيه نشاطه نحو الحرب والجهاد لاستكمال 
رسالة الدولة السلجوفية الرومية بفتح الأراضي البيزنطية كافة» وادخالها ضمن 
الأراضي الإسلاميةء وشجعه على ذلك حال الضعف الذي دب في جسم الدولة البيزنطية 
وأجهزتهاء حيث أتاح له ذلك سهولة التوسع باتجاه غربي الأناضول» وفي عبور الدردنيل إلى أوروبا 
الشرقية الجنوبية, أكثر مما أتاح له الالتفات نحو جيرانه المسلمين» بالإضافة الى انهماك 
البيزنطيين بالحروب في أوروباء ومع ذلك لا يجب أن نبالغ في تراجع قوة الدولة البيزنطية في هذه 
اة لان می شان ذلك آن يؤثر سلبًا على أهمية الوضع الإستراتيجي للإمارة العثمانية. 

والواقع أن البيزنطيين قاموا خلال عهد كل من ميخائيل الثامن وآندرونيقوس الثاني ٦۸۱(‏ - ۷۲۸ 
ه/۱۲۸۲- ۳۲۸١م)ء‏ بتحصين حدود مقاطعة بيثينيا لصد الغزوات التركية» التي كان عليها أن 
تقطع نهر سقاريا إلى مدن هذه المقاطعةء لكن هذه التحصينات كانت عديمة الفائدة آمام التحرك 
العثماني على طول مجرى النهرء من الجنوب إلى الشمال والغرب. يضاف إلى ذلك» فقد وصلت كل 
من الدولتين السلجوقية والبيزنطية إلى حال إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل 
بیتهماء وتعرض الدولة الأولى للغزو المغولي» والدولة الثانية للغزو اللاتيني ما ادت شا فا ا راسيا 
e‏ شی الأتاضول هيا لظهور دولة تملا هذا الفراغ على تقاض الدولتبن المتداعيتين. 

ون الناحية السياسية فش أظه شان مقدرة فائقة في وضع النظم الإدارية لإمارته» بحيث 
قطع العثمانيون في عهده شوطا بعيدًّا على طريق التحول من نظام القبيلة المتنقلة إلى نظام الإدارة 


.۲۷- ۲١ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص‎ -١ 
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المستقرة. ما ساعدها على توطيد مركزها وتطورها سريعا إلى دولة كبرىء ثم إن مركز الإمارة في 
الشمال الغربي للأناضول. بجوار العالم النصراني» قد فرض على العثمانيين سياسة عسكرية 
معينة بوصفها إمارة حدوديةء والمعروف في تاريخ الأناضول أن الإمارات التي نشأت على الحدود 
كانت أوفر حظا في عوامل النمووالتطور من إمارات الداخل. وقد أبدى السلطان السلجوقي 
علاء الدین کیقباد الثالٹ ( 1۹٦‏ - ۷۰۱ھ/۱٦۱۲۹-‏ ١١۳۰٠م)‏ تقديره العمیق لخدمات 
عثمان» فمنحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالي الجاه» عثمان باشا. 


موقع الامارة العثمانية في بلاد الأناضول (آسيا الصغرى) 
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سكي ش$هر(عاصمة العثمانيين الأولى) 


مدينة تركية تقع على نهر بورسك تشاي شمال غربي الأناضول» وتبعد نحو ٠٠۲كم‏ جنوب غربي 
أتظرةء وهي عاصمة ولاية بالاسم نفسه. تعني إسكي شهر «المدينة العتيقة»» وقد قامت مكان مدينة 
دورıڻلgıuھ Dorylaeuَm‏ القديمة التي عرفها العرب باسم دورليه ٤۴ءآراه(‏ التي استولى عليها 
القائد الأموي العباس بن الوليد سنة ۸۹ه/ ۸٠۷م.‏ ووصل إليها حسن بن قحطبة سنة ٠١١‏ 
ھ/ ۷۸م. 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي كانت إسكي شهر ميدانا لمعركة فاصلة بين السلاجقة 
والصليبيين. وفي سنة ١١١١م‏ حصنها الإمبراطور مانويل كومنين بعد طرده قبائل اليوروك 
(البدو) التي كانت تقيم في جوار المدينةء غير آنه اضطر إلى تدمير هذه التحصينات في السنة 
اللاحقة تحت ضغط السلطان السلجوقي قلج أرسلان. وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
أقام أرطغرل بك جد العثمانيين مضاربه في جوارها. وفي القرن الرابع عشر غدت المدينة 
العاصمة الأولى للدولة العثمانية. هاجر اليها عدد من المسلمين من بلاد البلقان بعد حرب 
۷م فاا دلت اناا فی زدیا نشاطها الاقتصادي وعدد سكانها. وفي الحرب العالمية 
الأولى هجر إليها العثمانيون عددًا من اللبنانيين الذين كان يشك في إخلاصهم للدولة ويخشى 
اموي بجرکات ففاحضة'". 

شات ية إسكي شهر الحديخةستة ۰ه / ۱۹۲۲ م» وأقيمت فيها أحياء جديدة 
كالاستقلال والعارفية والخوشنودية. ترجع شهرتها في العصر الحديث إلى أنها نقطة التقاء 
الخطوط الحديدية بين أستنبول وقونيةء وأستنبول وأنقرة» وهذا ما ساعد في نهضتها. أقيم فيها 
مطار ومحطة قطار ورحبات صيانة وإصلاح لتجهيزات السكك الحديديةء ورحبة لإصلاح 
الطائرات ومعامل ومصانع عدة منها معمل للسكر وآخر للإسمنت. إاضافة إلى غناها بالمياه 
المعدنية. ومن معالمها المهمة جامع كورشونولو ومدرستةه اللذان آنشآهما الوزير مصطفى باشا سنة 
٠ه/١۱١۱م.‏ ونمت إسكي شهر وتطورت إلى مركز تجاري وصناعي مهم» وامتد العمران فيها 
نحو الشمال الشرقي بعد السيل الجارف الذي طغى على المدينة سنة ٠٠١١‏ م. وأنشئت فيها جامعة 
ماد نة ١1۹۷م‏ وممهد لاساد . 


. ۲٤۲ الموسوعة العربيةء مج ۰۲ ص‎ Û ۴ -١ 
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الغازي عثمان الأول بن أرطغرل (۸۰٦٠-٦٠۷۲ه)‏ ١۲١٠م‏ 


أورخان بن عثمان (۷۲۹- ۷٦۱‏ ه) علاء الدين علي 
مراد الأول بن أُورخان ۷۹۱-۷٦۱(‏ ه) خلیل سلیمان باشا 
بایزید الأول ۸۰٥-۷۹۱(‏ ه) يعقوب ساوجي 
عیسی شلبي محمد الأول شلبي ۸۲٤-۸۱۹(‏ ه) مصطفی موسی شلبي سلیمان شلبي 
مراد الثاني بن محمد ۸۵۵-۸۲٤(‏ ه) مصطدی ر3 ف E‏ 
ا اورخان 
محمد التاني (الفاتح) بن مراد ۸۸٦-۸0۰٥‏ ه) محمد علاء الدين علي 
بایزید الثاني ٩۱۸-۸۸٦(‏ ه) حکیم مصطضی 
سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ ه) علمشاه شاهنشاه أحمد کورکوت 
سلیمان الأول القانوني ( ۹۷۳-۹۲۰۹ ه) 
محمد سلیم التاني بن سلیمان (۹۷۳- ۹۸۲ ه) مصطضی بایزید 


مراد الثالث بن سليم الثاني ٠٠٠۳-۹۸۲(‏ ه) 


محمد التالث بن مراد التثالث (۳١٠٠٠-١٠١١٠ه)‏ 


LSE EEE EEE GORE 
ه)‎ ٠٠١۳١۲( ه) المرة الثانية‎ ٠٠١۲۷-٠٠١۲١( ه) مصطفى الأول المرة الأولى‎ ٠٠١۲٦-۱۰۱۲ ( أحمد الأول‎ 


مراد الرابع (۰-۱۰۳۲٠۰٠٠ه)‏ عثمان الثاني ٠٠١۳١۲-۱۰۲۷(‏ ه) إبراهیم الأول ٠٠۰١۸-۱۰٥۰(‏ ه) 


أحمد الثاني )۱۱۰۹-۱۱۰۲ ه) محمد الرابع )۱۰۹۹-۱۰۵۸ ه) سلیمان الثاني ٠٠١۲-۱۰۹۹(‏ ه) 


مصطفى الثاني بن محمد الرابع (١۰١۱١١-١٠١٠١٠١ه)‏ أحمد الثالث بن محمد الرابع ٠١٠٤١-١١۱۱١(‏ ه) 


عثمان الثالٹ (۷ ۱١۱۷۰-۱۱۹‏ ه) محمود الأول ۱۱۹۷-۱۱٤۳(‏ ه) عبد الحمید الأول (۱۲۰۳-۱۱۸۷ه) مصطفی الثالث (۱۸۷-۱۱۷۰١٠١ه)‏ 


| 
مصطفی الرابع )۱۲۲۳-۱۲۲۲ ھ) محمود الثاني ( ٠۲٠٥١-۱۲۲۳‏ ھ) سلیم التالث ( ۱۲۲۲-۱۲۰۴۳ ه) 


عبد العزیز بن محمود ( ۱۲۹۲۳-۱۲۷۷ ه) عبد المجید الأول بن محمود ٠۱۲۷۷-٠۲٣۵(‏ ه) 


محمد السادس (۱-۱۳۹۹١٤۱۳ه)‏ عبد الحمید الثاني (۱۳۲۷-۱۲۹۳ه) محمد رشاد (۱۳۳۹-۱۳۲۷ه) مراد الخامس (۲۹۲٠ه)‏ 


يوسف معز الدين عبد المجيد التاني بن عبد العزیز (۱۳۲۱-٩۲٤۱۳ه)‏ ٤۹۲١۱١م‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


Yıldırım Bayezid 
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I1. Selim II1, Murad IV. Murad ibrahim 


1. Ahmed I1. Mustafa II1, Ahmed 1. Mahmud 


Mustafa I1. Mahmud 
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1. Abdülhamid __Abdülmecid ____Abdülaziz ____ V. Murad ___I, Abdülhamid _ V. Mehmed _ VI. Mehmed 


فى سنة ٦۹٩‏ ه أغار المخول على إمارة القرمان ففر من وجههم علاء الدين السلجوقي ودخل بلاد الروم وما 
لبث أن مات بها في نفس العام وتولى من بعده ولده أغياث الدين الذي حارب المغول ولكنه قتل في حربه ضدهم 
فاح المجال لعثمان أن يستقل بما تحت يديه من أراضي خاصة بعدما انفرط العقد بتلك البلاد المهمة التي تعد 
ثفر المسلمين قبالة عدوهم العتيد؛ الدولة البيزنطيةء وأعلن 'هثمان قيام الدولة الإسلامية الجديدة في هذه البقعة 


الملتهبة من العالمء ولم يكن هذا الثأسيس من باب حب السلطة والقملك» نما كان حبا فى نشر الإسلام. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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ياقب ارطغرل باسم الغازي» وهو 
والنف تمان الاول موق الدولة 
العثمانية» وكان أرطغرل قائدًا للقاييء 
وعندما وصل بفرسانه الأريعمائة 
لمساعدة السلاجقة الروم في حروبهم 
ضد البيزنطيين؛ كان بذلك قد مهد 
الختماة 
وفي سنة ٦۲٤‏ ه/ ۲۲۷٠م‏ أصبح 
أرطغرل قائدًا لجماعة القايي الأتراك 


1 الأغوز دتيحةه مساعدته للسلاحقة 
التركيةء والصورة الثالثة مجسم تخيلي للغازي ارطغرل. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


N O EE LS اا‎ 


ey etra TOENAILS IOYOTEPTOENT TN 


reee 


LL E LI! 


LT 


BNN TINEN E AT NEN ONE 


do ola CLAS ACAD ALAR COA re PALO ay HE 


(OIA ALSO 


Nie NON 


Rr ACA AS HAAA ALAA 


POWELL MASA ODL ADA KANALA 


NAAN 


f 
2 


(۱۲۸۱- ۱۳۲۹م 


0 ONTOS 


e mses :. "0 ۷ : 1 1 peered EESTI‏ ت - Seen‏ ڪن 
1 1 5 ر 
1 ر ١ © + “® e‏ 
ent‏ 


حت اھ کہ نح نے تی کچ ےتا خی چ چ ےک سے یک اھ کے ٤ہ‏ نے تت کی غا مک کف ے و میں یتک یک چ ایی شم م رک کک کے ت ہے ی یکت وائ کے ےھ ہک > ہن خت کح کت ات م یہ ن کے کو ھی نے ےکھت تش خت کے ت 


والده: آرطغرل غازي ر 
والدته: خايمة خاتون 1 
ولادته: في سوخوت (سکود) سنۀة ٠٥٠٦ھ‏ / ۸١۱۲١م.‏ 


وفاته: سنه ١۷۲۹ھ‏ / ١۲١۱۳١م.‏ 5 
ء یت کک 
مدة حکمه : ستة ۱۲۹۹م . !تی ١۱۳۲م‏ .اي ۲۷ عاما. 


طلب الغازي عثمان إلى شيخه الشهير (أده بالي) أن يزوجه ابنته فرفض الشيخ مصاهرته. وذات 

ليلة وبينما كان عثمان ضيقا على الشيخ رأى في منامه وكأن قمرّا يخرج من صدر مضيفه ويقع في 
صدره هو ثم تخرج من سرّته شجرة يغطي ظلها الأرض كلها. فلما قص عثمان ذلك الحلم على ( أده 
بالي) أوله على أنه سیکون له ولأبنائه شأن کبیر» فزوجه من ابنته ودعا له بالخیر. 
الأعلام الذين عاصروه: 

عارف الرفكيري» ومحمود آنجير الفغنوي؛ شيخا النقشبنديةء كما عاصره الشيخ سعد الدين جيباوي 
وبهاء الدين ولدء والمؤلف بهلوان محمود بويراز. 
أبناؤه: 
باظارلي» جوبان» حامد أورخان» علاء الدين علي» ملك» صوجي. 


تروي معظم المراجع التركية التي أرُخت للعثمانيين أن أرطغرل عهد لابنه عثمان مؤسس الدولة 
العثمانية بولاية القضاء في مدينة (قرة جه حصار) بعد الاستيلاء عليها من البيزنطيين في سنة 


٤ھ/٥۱۲۸م»‏ ون عثمان حکم لبيزنطي نصراني ضد مسلم ترکي. فاستغرب البيزنطي وسأل 
عثمان: كيف تحكم لصالحي وأنا على غير دينك؟ فأجابه عثمان: بل كيف لا أحكم لصالحك. 
واللّه الذي نعبده» يقول لنا: # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل€ (سورة النساء:۸٠)‏ وكان هذا العدل الكريم سببًا في اهتداء الرجل وقومه إلى 


الإسلام. زياد أبو غنيمة: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك» ص۲٠.‏ 
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الامارة القاراسية 
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قره جه حصار 


® عاصمة سلاجقة الروم 
@ عاصمة الدولة العثمانية خلال التأسيس 
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الغازي عثمان فون حربًا صد البيزنطيين في (قرة حه حصار) ويقوم بفتحها سنة ۲۸۷/090م ویواصل انتصاراته ضد 
البيزنطيين في (دومانیج) سنة ٦۸۷‏ ھ/ ۹مھم. ويفتح مدينة بيلجك الحصينة. 


السلطان السلجوقي يملح الغازي عثمان لقب (الياي) ويقطعه كافة الأراضي والقلاع التي فتحها وأعطاه سلطات واسعة. 


في سنة 1٩۹۸‏ ه/۲۹۹١م.‏ فتح الغازي عثمان (أينه كول) مما مهد إلى سقوط الدولة السلجوفية الرومية سنة ٤٠۷ه/١١٠١‏ م ولقب 
نفسه ( بادیشاه J‏ عثمان) آي عاهل آل عثمان. وحصن عاصمته سے شهر فسقطت الدولة السلجوقيةء وأعلن عثمان بك امارته 
المستفلة. 


غطت الإمارة العثمانية عند وفاة السلطان عثمان مساحة ستة عشر ألف كم۲ تقریبًا بعد ما کانت لا تتجاوز عند توليه الحكم 
۰ کم فقط؛ وبذلك استحق لقب الدولة التي حملت اسمه وعمّرت أكثر من ستة قرون. 


:مھ بے کے کے کے ج کے س ت کہ تھ س س ت ت ج ت سی سے س ت کے س ر کے 


| معرکتا بافیوس ودیمبوس 


EBNEEEEEEEREENERRENAEA EAE 


أثبتت الوثائق البيزنطية أن معركة 
e :‏ گی بافيوس كانت ضد القوات العثمانية 
التي كان يقودها الغازي عثمان» وقد 
انتهت المعركة إلى هزيمة البيزنطيين. | 
وهذه المعركة على أهميتها ليس لها | | 
ذكر في المصادر التاريخية العثمانية 
أو القرگية. 
وأضافت الرطاكق أيضا أن اسك 


الغازي عثمان أصبح معروفًا بعد هذه 
TTA ۳‏ لتوافد لإعلان البايعةله. 

-- وهذا يعني أن الغازي عثمان كان 

أزنيق (قونية) ا بحيرة أزنيق سلاك یا کیو اوقا اتقالید 

التركية المعروفة آنذاك» ولم يعترض 

أحد على تولية ابنه أورخان خلافة 


@ دیربینت أبيه بعد وقاته» وقد حققت الدولة 


قوج حصار ¥ ۵ شهر سر کے 
aT‏ 


مياشرة. 
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یار حصار س ۱۲۹۹ م 
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اينه کول ا 
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في نة ۹۱٦ه/٠١۳١م‏ حقق 
العثمانيون نصرًا مؤزرا على القوات 
البيزنطية بقيادة موزايون في معركة 
بافيوس» وأتاح لهم هذا النصر أن 
يسيطر العثمانيون عسکريا على نواح 
إستراتيجية مهمة (انظر الخريطة 
في الأعلى) مما مهد لهم طرق آبواب 
بورصةء التي سيتم فتحها على يد 
آورخان بن عثمان. 


مرتسم تخيلي للجنود الآتراكف العثمانيين في معركة بافيوس ضد ألبيز نطيبن 
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من أبرز الصفات القيادية في الغازي عثمان"“ 

الشجاعة: عندما تنادى أمراء النصارى في بورصة ومادانوس وأدره نوس وكته وكستله البيزنطيون 
في سنة ١٠۷ه/٠١١٠م‏ لتشكيل حلف صليبي لمحاربة عثمان بن أرطغفرل مؤسس الدولة 
العثمانيةء واستجابت النصارى لهذا النداءء وتحالفوا للقضاء على الدولة الناشئةء تقدم عثمان بجنوده 
وخاض الحروب بنفسهء وشتت الجيوش الصليبيةء وظهرت منه بسالة وشجاعة أصبحت مضرب المثل 
عند العتمانيين. 
الوفاء: كان شديد الاهتمام بالوفاء بالعهودء فعندما اشترط آمير قلعة أولوباد البيزنطية حين استسلم 
للجيش العثماني» أن لايمر من فوق الجسر أي عثماني مسلم إلى داخل القلعةء التزم بذلك وكذلك من 
جاء بعده. قال تعالى ‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولا) (سورة الإسراءءآية ؛٠)‏ 
السزد له في فتوحاته: فلم تكن أعماله وفتوحاته من أجل مصالح اقتصادية أوعسكرية أوغير ذلك 
بل كان فرصة تبليغ دعوة الله ونشر دينه»ء ولذلك وصفه المؤرخ أحمد رفيق في موسوعته (التاريخ العام 
الكبير) بأنه (کان عثمان متديتا للغايةء وكان يعلم أن نشر الإسلام وتعمیمه واجب مقدس» وکان مالکا 
لفكر سياسي واسع متين» ولم يؤسس عثمان دولته حبًا في السلطةء وإنما حبًا في نشر الإسلام). 


3١‏ علي الصلابي؛ الدولة العثمانية (المرجع السابق)نقلا عن کتاب (جوانب مضيئة في تاريخ العتمانيين الأتراك). 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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إلى جاب زالدد شي (سوغوت) بعدما 
اوصى بان تنقل رفاته إلى بورصة إن 


فتحت. وبالفعل نفذت وصيته سنة 


EUR ARO 


وفاته»ء اذ فتحت بورصة ودفن بقلعتها 
في القبة المطلية بالفضة المعروفة 
بام( سائينت عالي). 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


يالدرم (دومانيج) فتحها الغازي عثمان سنة 1۸۷ھ/ ۱۲۸۹م 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: عتمان غازي 
والدته: مال خاتون 
ولادنه: ۰۹ Aهھ‏ / ۱۲۸۱ھم. 


وفاته: سنة ۱٦۷ھ‏ / ١٣٠٠م.‏ : س 


مد3 حگمة: من سن ۱۳۲۹ ۔ ای ۱۳۹۰ م . 


لعل من بين أهم الإنجازات التي حققها العثمانيون في أواخر عهد عثمان هو تخطي الإمارة العثمانية 
لاستحقاق وفاته من دون أن تتكبّد أي خسارة لوحدتهاء ذلك أن العثمانيين لم يتبعوا التركي والمغوليء 
كما فعلت الإمارات التركمانية المحيطة بهم. القائم على اقتسام السلطة وتوزيعها بين الأخوة. ريما 
لهرت سض الأصوات العارطضة لاعتلذع آورخان السلطة ويخاصة ايه الاجر حلاء الدين بيتما 
_ بعض الروايات مثل هذه المعارضة بدليل مشاركته مع أخيه بعض المهام السياسية في عهده؛ إلا 
أن ما نعرفه هو أن أورخان خلف والده» وبعهد منه» من دون مساس بوحدة الإمارةء بالرغم من أنه لم 
يكن الولد البو لعشمان. السلاطین المثمانیون» عبد القادر أوغلو. ص ۴٤‏ تعريب محمد جان. 
الأعلام الذين عاصروه: 

محمد بابا السماسي من شيوخ النقشبندية 
الشيخ أده بالي. 
أبناؤه: 
سليمان. مراد الأولء إبراهيم» خليل» قاسم. 
بناته: 
فاطمة خاتون . 


أرسلة رالبة ( عاو ضارما ر سنة (۷۱۷ه. ۷١١١م)‏ فحاصر أورخان القلاع 
المحيطة بهاء وظل محاصرًا لها قرابة عشر سنوات» ولا تأكد حاكمها أنها أصبحت في قبضة 
أورخان سلمها إليهء فدخلها دون قتال سنة (١۷۲ه. ٠١٠١‏ م)» ولم يتعرض آأورخان لأهلها بسوء 
مما جعل حاكمها يعلن إسلامه» قمنحة أورخان لقب بك ٠٠5‏ د 0 ا 
الموت ولم يلبث أن فارق الحياة بعد أن أوصی له بالحكم من بعده في ۲ رمضان ۷۲۹ھ ۲ أغسطس 
٥م‏ وأوصاه وصية جامعة -ذكرناها في الصفحة .-٩١‏ 


بحر بنطس (البحر الأسود) 


أینه کول 
سوغوت (سکود) 0 


الامارةالعتمائب ه4 
سكي شهر دومانیج 


عاصمة الدولة العثمانية خلال مرحلة التأسيس 


العاصمة الجديدة للدولة سنة ۷۲١‏ ه 
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نفذ السلطان أورخان وصية والده أحسن تنفيذ؛ فأقام ول جامعة إسلامية في الدولةء وأول جيش 
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وجعلها عاصمة لدولته وبنى بها جامعًا ومدرسة وتكية يقدم فيها الطعام للفقراء والغرباءء كما ولى أخاه 
قلا اين الجدارة النظمى (ركاسة الوزرا ر ا أ وا ي 
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وتفرغ أورخان للفتوحات الخارجيةء وبهذا يعد علاء الدين اول وزير في تاريخ الدولة العثمانية. فامر 


سل اسم الآمير"'. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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الجيش في عهد السلطان أورخان 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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إن من آهم الأعمال التي ترتبط بحياة السلطان آورخان. تأسيسه للجيش الإسلامي وحرصه على 
آدخال تظافا خاسا للچیشى, فقسمة الى خد ات تون كل وحد 3 من عشرة آشخاس أو مقا شخسي أو آلف 
شخص.» وخصص خمس الغنائم للإنفاق منها على الجيش» وجعله جيشا داثمًا بعد أن كان لايجتمع إلا وقت 
الحرب» وأنشةله مراكز خاصة يتم تدريبه فيها. 

قا آنه شاف يشا آخر عرف باتك كارية ينی جر " واللقظ "يت قري .كه من اسل 
الجدد الذين ازداد عددهم بعد اتساع رقعة الدولة وانتصاراتها الكبيرة في حروبها مع أعدائها من غير 
المسلمينء ودخول أعداد كبيرة من أبناء تلك البلاد المفتوحة في الإسلام» ثم انضمامهم إلى صفوف المجاهدين 
في سبيل نشر الإسلام» فبعد أن يعتنقوا الإسلام ويتم تربيتهم تربية إسلامية فكريًا وحربيا يعينون في مراكز 
الجيش المختلفةء وقد قام العلماء والفقهاء مع سلطانهم آورخان بغرس حب الجهاد والذود عن الدين والشوق 
إلى نصرته أو الشهادة في سبيلهء وأصبح شعارهم (غازيًا أو شهيدا) عندما يذهبون إلى ساحة الوغى. 

ولقد زعم معظم المؤرخين الأجانب أن جيش الانكشارية تكون من انتزاع أطفال النصارى من بين 
أهاليهم ويجبرونهم على اعتناق الإسلام» بموجب نظام أو قانون زعموا أنه كان يدعى بنظام (الدفشرية)؛ 
وزعموا أن هذا النظام كان يستند إلى ضريبة إسلامية شرعية. أطلق وا عليها اسم " ضريبة الغلمان . 
وأسموها أحيانا" ضريبة الأبناء '. وهي ضريبة زعموا أنها تبيح للمسلمين العثمانيين أن ينتزعوا خمس عدد 
أطفال كل مدينة أو قرية نصرانية. بوصفهم خمس الغنائم التي هي حصة بيت مال المسلمين» ومن هؤلاء 
المؤرخين الأجانب الذين افتروا على اتکی فة گال پیکتمان ورال وجي إن القرد تقول: إن نظام 
الدثرمة المزعوم لیس سوی کذبة دست على تاریخ أورخان بن عثمان ومراد بن آورخان» وانسحبت من بعده على 
العمتمانيبن قاطبة. فلم يكن نظام الدثرمة هذا إا اهتماما من الدولة العثمانية بالمشردين من 
الأطفال النصارىء الذين تركتهم الحروب المستمرة أيتامًا أو مشردين, فالإسلام الذي تدين الدولة 
العثمانية به يرفض رفضا قاطعًا ما يسمى بضريبة الغلمانء التي نسبها المغرضون من المؤرخين الأجائب إليها . 

لقد كانت أعداد هائلة من الأطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم بسبب الحروب والمعارك» فاندفع المسلمون 
العتمانيون إلى احتضان أولئك الأطفال الذين هاموا فى طرقات المدن المفتوحة بعد فقد انهم لآبائهم وأمهاتهم 
وحرصوا على تأمين مستقبل كريم لهم» وهل من مستقبل كريم وآمين إلا في الإسلام» فهل إذا حرص المسلمون 
على اعتناق الأطفال المشردين التائهين الإسلام!؟ انبرى المفترون .. يزعمون أن المسلمين كانوا ينتزعونهم من 
أحضان آباتیم وأمهاتیم 3 ریگرهوتیه على السا '". 


.1۸ محمد فؤاد كوبريلي» قيام الدولة العثمانية» ص۲٠٠. ۳-۲. د. على الصلابىء» الدولة العتثمانية عوامل السقوط وأسباب النهضة؛‎ - |١ 
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عمل آورخان على زيادة عدد جيشه الجدید بعد أن ازدادت تبعات 
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Pan‏ سا لفو ی22ا شانیا؛ ورو ومسا 


أولا.. الفتوح في آسيا الصغرى'؛: 
ظهر أورخان بمظهر الفاتح في حياة أبيه» وكان قد استولى على بورصة من غير سفك للدماء 

وجعلها عاصمة لدولتهء وأضحت كل من نيقوميديا ونيقية هدفا في سياسته التوسعيةء ثم استولى على 
شبه جزيرة بيثينيا الواقعة في أقصى الشمال» وعلى قلعتي سمتدرة وأبيدوس المحصنتين, وكانتا 
تحرسان الطريق العسكري بين القسطنطينية ونيقوميديةء ونزل في تراقياء ثم راح يعد العدة لمهاجمة 

وحدث في غضون ذلك أن اعتلى الإمبراطور آندرونیقوسس الثالث بالیوغوس ۷١١-۷۲۸(‏ 
هھ/۳۲۸٠-١١١٠م)‏ العرش البيزنطي» فسعى لإنقاذ نيقية وإيقاف التقدم العثماني المندفع تجاه 
القسطنطينيةء لذلك قاد بنفسه حملة عسكرية عبر بها البسفور في ۲شعبان ۷۲۹ه/آأول حزيران 
۹م فتصدى له الجيش العثماني في بيليكانون على سواحل خليج نيقوميدية (إزميت)ء وجرت 
بيج الطرفين قي ١١اشعبان/١٠حزيران»‏ إحدى المعارك القوية في التاريخ دارت الدائرة فيها على 
الجيش البيزنطي» وطاردت القوات العثمانية فلول المنهزمين الهاربة إلى فيلوكرين» وهي مدينة ساحلية 
صغيرةء وأعملت فيها القتلء وأصيب الإمبراطور البيزنطي في المعركة وولى هاربًا إلى القسطنطينية عن 
طريق البحر. وكان هروبه هذا إيذانا بتخلي الأباطرة البيزنطيين عن آسيا الصغرى إلى 
الأبد. 

والواقع أن انه زام البيزنطيين في معركة بيليكانون كان قاضيًا على الأمل في المحافظة على نيقيةء 
وما دفع الإمبراطور البيزنطي للتوقف عن المقاومة في الأناضول. أو تعزيز الحاميات البيزنطية المتبقية 
هناك كمالم يحاول السكان مقاومة الجنود العثمانيينء الأمر الذي ادى إلى سقوط نيقية في ۲١‏ 
جمادی الأول ۷۳۱ھ /۲ آذار ۱۳۳۱م, :وأظهر وران ساهلا وتسامحًا كبيرين مع سكان المدينة المفتوحةء 
فسمح لهم بالبقاء فيها أو مغادرتها أنى شاؤواء الأمر الذي دفع الكثير من سكانها إلى اعتناق الدين 
الإسلامي. | 


. ٤١ - د. محمد سهیل طقوش» تاريخ العثمانيين من فيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةء ص۲۸‎ -١ 
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ية أزميت: هي عاصمة منحافظة كوكالى تفع فى تركياوثبعد عن العاصمة ات ۰ ١‏ کم غربا ویب م تعد اد سکانها حوالی ۱۹۵:1۹٩‏ نسمة» وتشهد 
ينة تطورًا كبيرًا على المستوى الضناعن . وهي مبقية قرب موقع مدينة نيقوميديا الآثرية. 


٠‏ دة فال ريي آسيا الصغرىء على 
اليوم مدينة أزميت التركية, تأسست المدينة سنة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وأصلح أورخان ماتهدَم من مبانيها وأسوارهاء وأسرف في الإنفاق على تحسينهاء وحول بعض 
كنائسها إلى مساجد ومدارس» وسرعان ما استعادت مركزها المهم وبخاصة في صناعة القاشاني ونسج 
الجريو: وأضجت أزضى مدن الدولة المتمائية وأكترها رخا ومركگزا للحياة العقلية الإساذمية. 
ولا شك أنه بسقوط نيقية في يد العثمانيين» انتهت سلطة الامبراطورية البيزنطية 
عمليا في آسيا الصغرى. 

واصل أورخان فتوحه داخل الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرىء» فأرسل قوة عسكرية في سنة ۷٣١‏ 
ه/۳۳١م»‏ بقيادة ابنه سليمان,» لفتح المناطق الواقعة شمالي نهر سقاياء ففتح قلاع كوينيك 
ومودرينه وتركجي. وبسقوط تلك القلاع تقلصت الممتلكات البيزنطية في أسيا الصغرىء» ولم يعد 
لها سوى بعض المدن المتفرقة آشهرها نيقوميدية وآلاشهر وهرقلة. 

وتعرْض الإمبراطرر البيزنطي آنذاك لضغط مزدوج» فقد كثف التركمان. المنطلقون من إمارتهم 
الساحلية على بحر إيجةء غاراتهم على الأراضي البيزنطية في أوروباء كما تررضت الممتلكات في 
البلقان لغارات من قبل الصربيينء فحرص على ضمان حياد آورخان ليتفرغ لهذين الخطرين» وشرع في 
إجراء مفاوضات معه آسفرت عن توقيع معاهدة صلح في ذي الحجة ۷۲۲ھ /آب ۳۳۳٠م‏ تعهد فيها 
الإمبراطور بدفع مبلغ من المال لأورخان مقابل تعهد هذا الأخير بالتوقف عن مهاجمة الأملاك 
البيزنطية في أسيا الصغرى. 

ويبدو أن معاهدة الصلح لم تدم طويلا بفعل طموح أورخان» ما أدى إلى مهاجمة نيقوميدية وفتحها 
في سنة ۷۲۳۷ه/۳۳۷٠م»‏ وانسحب الإمبراطور البيزنطي منها. 

أدى اندفاع العثمانيين باتجاه الغرب إلى رغبتهم في تأمين واجهة لهم على الساحل 
الجتوبي لبحر مرمرة» وكان موقع إمارة قره سي يحقق لهم هذه الرغبةء لذلك تطلع أورخان إلى 
ضمّهاء وجاءته الفرصة عندما نشب النزاع الأسري بين الأخوين طورسون وتيمورتاش. فهاجمها وضمها 
إلى أملاكه» بما فيها عاصمتها برغمة» وذلك فى سنة ١۷۲ه/١۳۲٠-٠٠١٠م»‏ وهي أول إمارة 
إسلامية في الأناضول يضمها العثمانيون إلى آملاكهم. وبذلك أضحى الساحل الجنوبي لبحر 
مرمرة عثمانياء وغدا العثمانيون يتحكمون في مضيق الدردنيل. كما أصبحوا آقوى الإمارات 
التركمانية في المنطقة. 


في سنة ۷0۸ه اجتاز سليمان بن أورخان - ولي العهد - وبأمر من والده ‏ صق ١‏ ليلا مم آریسین رجلا من فرسان الدولة العثمانيةء 
اد ادا ازال 
دولتهم في بداية تأسيسهاء وفي الضفة الشرقية أمر سليمان جنوده أن يركبوا الزوارق حيث تنقلهم إلى الشاطى الأوروبي حيث فتحوا قلعة ترنب 
وغاليبولي التي فيها قلعة جنا قلعة. وأبسالاء ورودستوء وكلها تقع على مضيق الدردنيل من الجنوب إلى الشمال وبهذا خطى السلطان خطوة 
كبيرة استفاد بها من جاء بعده في فتح القسطنطينية. 


( بالتركية: 
قلعة بوغانز»» باليونانية: «دردنليا») هو 
ممر مائي دولي يربط بحر إيجة ببحر 
مرمرة. ويفصل المضيق ما بين شاطى 
أسيا الصغرى وشبه جزيرة غاليبولي 
في الجانب الأوروبي» وهمامن 
الأراضي التركية» يبلغ طول مضيق 
الدردنيل حوالي ٦١‏ كم وعرضه 
یتراوح بین ٠,۲‏ إلى 1 كمء ويصل 


عمقه من ٥١‏ إلى ٦١‏ م. وقد اعشت 


القلاع على جانبيه حتى أصبح منيعًا. 4 موقع مضيق الدردنيل في الجمهورية التركيةء الذي يربط بين بحر إيجة وبحر مرمرة 


٠ ۱‏ ۱ ل أطلس تاریخ الدولة العثمانية 


ثانيا.. الفتوح في أوروبا ': 
عندما اعتلى أورخان عرش الإمارة العثمانية؛ كانت نت القبائل التركية قد عبرت المضيق إلى 
الجانب الأوروبي مرات عدة. من دون أن تحقق نجاخا أو ترت آثرّاء ولذلك لم يعرها الإمبراطور 
البيزنطي أي أهميةء لكن نشآت من هذه الفریاته سم سرون ارمق خسان تة کت خا فخا سی 
أيدي إمارات الأناضول التركمانيةء والراجح أن أمور بك حاكم آيدين» قام بغارات متكررة على الأراضي 
البيزنطية في أوروبا. 
وحاول الإمبراطور البيزنطى التحالف مع الغرب الأوروبي لوقف الزحف التركماني بعامة والعثماني 
بخاصة» على الرغم من المعاهدة المبرمة مع أورخان» فتقَرّب من البابا يوحنا الثاني والعشرين -۷١۳(‏ 
۱۳۳١ - ۱۳۱۳/٤‏ م). وآقنعه بضرورة شن حملة صليبية ضد العثمانيين» ويبدو أن انهماك حكام 
الغرب الأوروبي بمشكلاتهم الداخلية والخارجيةء وعدم موافقة رجال الدين البيزنطيين الأرثوذ كس على 
التعاون مع الباباء أقسد هذا المشروع» ما أعطى أورخان فرصة طيبة للتوسع في ارپا اساي بنجاح. 
ففي سنة ۷ه /۳۳۷١م»‏ حاول أورخان مهاجمة القسطنطينية وتثبيت أقدام العثمانيين في تراقياء 
بواسطة أسطول صغير يتكؤن من ست وثلاثين سفينةء لكنه هزم أمام البيزنطيين. 
وسرعان ما تدهورت أوضاع الإمبراطورية البيزنطيةء بعد وفاة آندرونيقوس الثالث» حيث عانت من 
الحروب الأهلية والصراع الداخلى على السلطة بين زعماء اعتراهم الوهن والضعفء لم يقدروا الخطر 
الذي يواجه دولتهم» ومن جهة أخرى فقَدَ الشعب ثقته بنفسه وبزعمائه الذين راحوا رقسایقون تلا سان 
بالعثمانيين بعضهم ضد بعض» في الوقت الذي ازدادت فيه قوة الإمارة العثمانية. ما قضى نهائيًا على 
تلك المعاهدة المبرمة مع أندرونيقوس الثالث. 
وكان من حسن حظ العثمانيين أن البيزنطيين هم الذين دعوهم للعبور إلى أوروبا للاستعانة بهم في 
صراعهم الداخلي» ذلك أنه تتازع على عرش الإمبراطوريةء بعد وفاة آندرونيقوسس الثالث» كل من 
الإمبراطور الشرعي يوحنا الخامس باليوبوغوس. والإمبراطور يوحنا السادسس كانتاكوزين. ويبدو أن 
أورخان وقف موقف المتيقظ مما كان يحدث في البلاط البيزنطيء» وبخاصة حين أوعزت إليه 
المي راظووة اتا دي سافواء والدة يوحنا الخامس والوصية عليه. ان رل عقا لاتا کد پا 
السادس» مادفع هذا الأخيرإلى استقطاب أورخان بأن وجك ابنته تيودورا مقابل ستة آلاف جندي 
يقد موا لے أونخان: و تمن بهتد الفة الس ريق من الأ يلاه على ا ن الراقة على شواطخ الجر 
الأسود باستثناء سوزوبوليس.» واعتلاء العرش في سنة۸٤۷ه/‏ ١١٤١١م.‏ 


-١‏ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» ص ٤١‏ - ۲ء ي 


و 
چ چ 


WIRE NEE PTET PNT LATE OLE TATRA PRETEEN Ey | MET Ir; PERENOLDE PENETRANCE PEIN TOME EES NENE SE NPAT ANT YT TEYO VT NIIN OT COTTON POTTY TATTLE QOYNTTTOTPTOTTENYPTTOYIN 
E ETE TPO TRE E TP DP ube cik AALS Arc AAA tac EA AAA aA ACA ea ALEC GARA LE A AER CALA Ars CA o CECA SA AOA QESRA Ll A N 


DERAA ARALPRSAALLS OPAL SLAIN Hah 


ودخل الصربيون آأنذاك على خط الصراع السياسي» فاستغلوا النزاعات البيزنطية الداخلية. 
وغزوا الأراضي البيزنطية في سنة ١٠۷ه‏ /۹١۳٠م»‏ بقيادة أسطفان دوشانء» فاستولوا على سالونيك 
وبعض المدن الأخرىء وشجعه هذا النجاح إلى التطلع نحو القسطنطينية نفسها ما دفع الإمبراطور يوحنا 
السادس إلى الاستعانةء مرة أخرى» بأورخان لوقف الزحف الصربي» فأمده بعشرين ألف جندي بقيادة 
ابنه سلیمان. 

لكن حدث أن تراجع أسطفان دوشان قبل وصوله إلى العاصمة البيزنطيةء في حين نجحت القوات 
العثمانية في إبعاد الصربيين عن إقليم تسالياء بعد معركة إيميثيون على نهر ماريتزا وأعادت 
سالونيك إلى حظيرة الإمبراطورية ثم عادت إلى أسيا الصغرى. 

ويبدو أن الإمبراطور يوحنا السادس قد تعرّض مجددا لمشكلات من قبل منافسه يوحنا الخامس في 
سنه ۵۷۵۲ /۲٣۱۲م؛‏ ما دفعه الى طلب المساعدة من صهره الذې ال اوو و عشرین 
الت جندى ب قيادةابنه سليمان» وستحه يوحتا السادس فة حتاف تز مناك لاتا واه عة وت 
هذه القوة باتجاه العاصمة وعسكرت تحت أسوارهاء وانتزع سليمان في أثاء ا رة ع 
القرمانيينء لكن هذه القوة استدعيت فجأة إلى الأناضول بسبب خطر غير مَحدّد» ويبدو أن المثمانيين. 
الذين لم يكونوا على وفاق مع جيرانهم من الإمارات التركمانيةء هو السبب في ذلك» بالإضافة إلى أنهم 
كانوا يخشون الإيريتنيين أتباع الأمير أرتنا(أرطنا). الذين كانوا يعدون آنفسهم مسؤولين عن إدارة 
الأناضول بعد رحيل الحاكم المغولي تيمورتاش في سنة ۷۲۷ه/۳۲۷٠م»‏ وقد نتج عن ذلك أن خرجت 
أنقرة عن سيطرة العثمانيينء لكن هؤلاء احتفظوا بقلعة جنك المهمة وراحوا يشنون الغارات منها على 
مدينة غاليبولي الواقعة على شاطى الدردنيل» وهي ذات أهمية اقلصاد ية رة و لن كر اقا 
واستطاعوا خلال مدة وجيزة من فتح غاليبولي» وذلك إثر زلزال شديد تررضت له في ٦‏ صفر /۷٠١‏ 
۲ آذار ٠۳١١‏ م) تصدعت خلالسه أسوارهتا: وكان سليشان فى قره نيا الفزشة مهسا ها ال هذه 
الفرصة وحاصر المدينة ثم فتحهاء كما فتح قلاعًا عدة فى المنطقة منها أبسالا ورودستوء فاشتدٌ بذلك 
الضغط العثماني على القسطنطينية. وأضحى قطاع تراقيا هدف العثمانيين اللاحق» وفعلاً خضع هذا 
الإقليم لهم. 

وحتى يثبّْت أقدام العثمانيين في المناطق المفتوحة ومنع البيزنطيين من استعادتهاء 
عمد أورخان إلى نقل أعداد كبيرة من الرعاة التركمان إليها بهدف تتريكها. 
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والواقع أن دخول الأتراك بعامة إلى منطقة الروملي وترسيخ أقد امهم فیهاء جری بشكل منظمء 
فكانت كلما تقدمت مناطق الحدود التي استوطنها المجاهدون القادمون من الأناضول» نحو الغرب» 
ازدادت فرص العمل والرزق في الأراضي المفتوحةء فتجتذب الناس الذين كانوا يعيشون» في ضيق» في 
الأتاضذل: 

وما حدث في القسطنطينية آنذاك من حسم الصراع على السلطة. حيث حمل الشعب البيزنطي 
يوحنا السادسس مسؤولية استقرار العثمانيين في البلقان» الأمر الذي دفعه إلى التنازل عن 
الحكم في الأول من ذي الحجة ۷٠١‏ ه/ ٤‏ كانون الأول ١٠١٠م‏ لصالح يوحنا الخامس؛ أتاح للعثمانيين 
التدخل في صميم الحياة البيزنطيةء لأن سليمان تدخل في هذا النزاع ملصلحة الثانيء» وتأكد هذا 
التعاون بالتقارب الأسري حيث خطب الأمير خليل بن أورخان إحدى بنات الإمبراطور» وجرى الاحتفال 
بمراسم الخطبة في القسطنطينية. 

لم يهنا سليمان بفتوحه الأوروبيةء ذقد توفي في أواگل تة SVs‏ آواخر ۱۳۹۸م» إثر اصطد امه 
ببعضن الأشجار وهو على جواده» ما کان سببا في وقف التقدم العثماني في أوروبا إلى حينء 
لأن سليمان كان الأكثر قدرة من بين أبناء أورخان من جهةء ولأن الأخير توفي من شدة حزنه على وفاة 
ابنه» وذلك في جمادی الأولی ۱٦۷ه/‏ آذار ۱۳٣۰‏ م. 

تكمن قيمة أورخان في أنه شهد أول استقرار إسلامي في أوروبا من جهة البلقانء كما شهد ظهور 
نظام عسكري جديد سيلقي الرعب في قلوب الشعوب الأوروبية لمدة أربعة قرون متلاحقةء بالإضافة إلى 
ظهور الإمارة العثمانية التي أصبحت تمتد من أنقرة إلى تراقياء بعد أن ضاعف الأراضي التي ورثها عن 
والده ست مرات» وأرسى أول تنظيم للدولة. 
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ملامح من سياسة الغازي أورخان بن عثمان الداخلية : 
کانت غزوات أورخان منصبة على الروم ولکن حدث فى سنة ھ٢۱۲۲‏ م› ى توفي مير قره سي - 
وهي إاحدی اللإمارات التي قامت على اتقاش دولة سلا جقة الروم واختلف ولده من بعده وتنازعا الإمارة ٤‏ 
واستفاد اوران سين هاده الفرصة فتدخل فى النزاع وانتهى بالاستيلاء عل الإمارةء وقد کان مما تھدف 
إليه الدولة العتمانية الناشئة أن ترث دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى وترث ما كانت تملكه واستمر 
الصراع لذلك بينها وبين الإمارات الأخرى حتى أيام الفاتح حيث تم إخضاع اسيا الصغرى برمتها 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 1۳ 


امدأنته أورخان البناء الداخلي حتىحدث صراع على الحكم داخل الدولة البيزنطية وطلب 
الإمبراطور (كونتاكوزينوس) مساعدة السلطان أورخان ضد خصمه» فأرسل قوات من العثمانيين لتوطيد 
النفوذ المثماني في أوروباوفي عام ١‏ م أصاب زلزال مدن تراقيا فانم - أسوارغاليبولي» 
وهجرها أهلها مما سهل على العثمانيين دخولها. وقد احتج الإمبراطور البيزنطي على ذلك دون جدوى؛ 
كان رد أورخان أن العناية الإلهية قد تو أيواب المدينة أمام قواته. وما لبثت غالیبولي أن أصيحت أول 
قاعدة عثمانية في أوروباء ومنها انطلقت الحملات الأولى التي توجت في النهاية بالاستيلاء على كل شبه 
جزيرة البلقان. وحين انفرد يوحنا الخامس باليولوجس بحكم بيزنطة أقر کل فتوح أورخان في أوروبا في 
مقابل تعهد السلطان بتسهيل وصول الطعام والمؤن إلى القسطنطينية. وأرسل أورخان أعدادًا كبيرة من 
القبائل المسلمة بغية الدحوة إلى الإسلام ومنع تمكن النصارى من طرد العثمانيين من أوروبا. ٠‏ 


د. علي الصلابي: الدولة العثمانية. ص ١١‏ ااا عن (في أصول التاريخ العثماني). ص۷ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


~١‏ اللمزرحلة التي سار لها أورغان واسفادتة مر یود والده عثمان ووجود الإمكانيات المادية والمعنويةء التي ساعدتهم على 
فتح الأراضي البيزنطية في الأناضول وتدعيم سلطتهم فيهاء ولقد تميزت جهود آورخان بالخطى الوئيدة والحاسمة في توسيع 
دولته ومد حدودهاء ولم ينتبه العالم المسيحي إلى خطورة الدولة العثمانية إلا بعد أن عبروا البحر واستولوا على غاليبولي. 

- كان العتمانيون - يتميزون - في المواجهة الحربية التي تمت بينهم وبين الشعوب البلقانية - بوحدة الصف ووحدة الهدف 
ووحدة المذهب الديني وهو المذهب السني. 

-٣‏ وصول الدولة البيزنطية إلى حالة من الإعياء الشديد» وكان المجتمع البيزنطي قد أصابه تفكك سياسي وانحلال ديني 
واجتماعي» فسهل على العثمانيين ضم أقاليم هذه الدولة. 

؛- ضف الجبهة المسيحية نتيجة لعدم الثقة بين السلطات الحاكمة في الدولة البيزنطية وبلغاريا وبلاد الصرب والمجرء ولذلك 
تعذر في معظم الأحيان تنسيق الخطط السياسية والعسكرية للوقوف في جبهة واحدة ضد العثمانيين. 

-٥‏ الخلاف الديني بين روما والقسطنطينية أي بين الكاثوليكية والأرثوذ كس الذي استحكمت حلقاته وترك آثارا عميقة الجذور 
في نفوس الفريقين. 


-٦‏ ظهور النظام العسكرى الجديد على أسس عقديةء ومنهجية تربوية وأهداف ربانية وأشرف عليه خيرة قادة العثمانيين. 


١-د.‏ علي الصلابيء الدولة العثمانية ص .١١‏ 
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رلطان 


مسسراد افو 
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طلس تاریخ غ الدولة الشمانية 


والده: أورخان غازي 

والدته: نيلوفر خاتون 

ولادته: ١۱١۷ھ‏ / ١٣۱۳م‏ 

وفاته: ست ۷۹۱ھ / ۱۳۸۹١م.‏ 

مدة حکمه: من ستة ۱۳۹٣۰‏ م !تی ۱۳۸۹م. 


كان مراد الأول طويل القامة. جسيمًاء مستدير الوجهء كبير الأنف» وكان يضع على رأسه قبعة مولوية 
ويلف عليها عمامة كروية الشكلء وكانت ملابسه بسيطة جدًاء كما كان رقيقا وحليمًاء يحترم العلماء 
وأصحاب الحرف» ويشفق كثيرًا على الفقراء وفاقدي السند» حتى أصبح محبوبًا من قبل العامة الذين 
يدعونه غازي خنکار آي الحاكم أو الس لظا انسادشی السقابون هبد الظادر آیکلی می8 قرو مضت چاق 
الأعلام المتوفون في عهده : 

سيد أمير كلال» من شيوخ النقشبنديةء جمال الدين عبد الله أفندي ابن هشام مؤلف كتاب (مغني 
اللبيب)ء والمعروف بموجد المدفع» شمس الدين الكرماني شارح صحيح البخاري. 
أبتاؤه: 
يعقوب جلبي» یلدرم بایزید» صوجي» |براهیم. 
بناته : 


فة سلطان خاتون. 


چ کڪ 
9 صباه : (لقد دعوت الله ق يدیقنی من کاس الشهادة ان کان انتصار الإسلام في شهادتيء 
وقد استجاب الله - جل جلاله - لدعائي, فالحمد لله والشكر له»ء إذ أموت بعد رؤيتي انتصار 


جحیش الإسلام. بايعوا بای وك ابني» حذار أف تؤذوا és‏ أو تعتد تعتدوا علی أرواحهم وأموالهم. 


أستودعكم الله دولتنا من جميع الشرور) هذا وقد نقل جثمانه إلى بورصة ودفن في ضريحه في 
(جکرکه). 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۷ 


ول امير دولة القريان 
نقرة أن يعد جيشًا مكوتًا من 
جوک الأ سراد نتاين 
سيا الصغرى لقتال 


الأول بحیط بمدينة 
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أطلس تاريخ الدولة العثما 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ج لخر الأاساساسود ( ف ريوط هن ) : STER‏ 
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لصغرى(الأناضول) 


الدولة العتمانية 


Ay 
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تحالف السلطان مراد الأول مع بعضں اھر اء الأناضو ل امال امیر کاقان ا زوج ابنته للأمير 


السلطان العثماني أمارة تكة وضم ا من aL‏ وبذلك يکون مراد الأول قد سم بعض ممتلکات 
الإمارات التركمانية فى أسيا الصغرى. 
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السلطان مراد الأول وحركة الجهاد على الساحة الأوروبية 


کان مراد الول فجاشا اها ریما مقدیتاء وکان فبا لظام متس کا به ادلا شع رهاباد 
وجنوده» شغوفا بالغزوات في سبيل نشر لواء الإسلام» وبناء المساجد والمدارس والملاجى وكان بجانبه 
مجموعة من خيرة القادة والخبراء والعسكريينء شكل منهم مجلسًا لشورتهء وتوسع في آسيا الصغرى 
وأوروبا في وقت واحد' ٠‏ 

فضي أوروبا هاجم الجيش العثماني أملاك الدولة البيزنطية ثم استولى على مدينة أدرنة في 
سنة ۷٦۲‏ ه/ ١١١٠م‏ وكانت لتلك المدينة أهمية إستراتيجية في البلقانء وكانت تاني مدينة في 
الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية. واتخذ مراد من هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية 
منذ سنة ۸١۷ه/١١١١م»‏ وبذلك انتقلت العاصمة إلى أوروباء وأصبحت أدرنة عاصمة إسلاميةء 
وکان هدف مراد من هذه a‏ 
-١‏ استغلال مثاطة اسصمكامات أدر نة الحربية وقربها من مسرح العمليات الجهادية. 
۲- رغبة مراد فى ضم الأقاليم الأوربية التي وصلوا إليها في جهادهم وثبتوا أقدامهم فيها. 
-٣‏ جمع مراد في هذه العاصمة كل مقومات النهوض بالدولة وأصول الحكم» فتكونت فيها فئات 
الموظفين وفرق الجيش وطوائف رجال القانون وعلماء الدين» وأقيمت دور المحاكم وشيدت المدارس 
المدنية والمعاهد العسكرية لتدريب الانكشارية. 
واستمرت أدرنة على هذا الوضع السياسي والعسكري والإداري والثقافي والديني»ء حتى فتح العثمانيون 
القسطنطينية في سنة ۸0۷ ه- ٠١١١‏ مء فأصبحت عاصمة لدولتهم. 


پا أن فتح السلطان العثماني مراد الأول مدينة أدرنة واستغل موقعها الفريد بوقوعها 

على ثلاثة آنهرء وتحصيناتها العسكرية» وقربها من مجريات العمليات العسكرية الجهادية 

| جعلها عاصمة لسلطنته» فبنى فيها دور العلم والمساجد لتنشئة الجيل القادم من العسكريين 
والقضاة ورجال الدولة المهرةء وكانت أدرنة ثاني أهم مدينة بيزنطية بعد القسطنطينية. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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فتح أدرنة على يد السلطان العثماني مراد الأول 


العام الميلادى: ۲م 

تفاصيل الحدث: فتح العتمانيون في هذه السنة مدينة 
أدرنة بعد أن حاصروهاء فسلمها القائد الرومي بعدآن أ۶ 
لتكون على مقربة من أوروبا ولیکون الهجوم على 
القسطنطينية من جهة الغرب وكانت العاصمة قبل 


ا هي مدينه بورصة› وبقعيیت هده المدينة أدرة 

عأصمة للعثمانيين حتى تم فتح القسطنطينية عام ۸0۷ 

ه كما تم الاستيلاء على مدن أوروبية آخرى مثل فيلبه u‏ ا 

باد الروملے الکرھی جنوبی بلغازنا ا مؤلفة من شقين الاول روم أي الرومان (البيزنطيين) و لي تعني 
E 1‏ ا 8 4 1ء 1 


الروملي أو رومليا (بالتركية: ناء«س۸) اسم أطلقه الأتراك على 
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أحدئ المتارات الأثررة فى مدبنة أدرنة التركية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


+التحالفت الصليبى ضف مراد الأول" 


مضى السلطان مراد في حركة الجهاد والدعوة وفتح الأقاليم في أوروباء وانطلق جيشه يفتح 
مقدونيا. وكانت لانتصاراته أصداء بعيدة. فتكون تحالف أوروبي بلقاني صليبي باركه البابا 
أوربان الخامس» وضم الصربيين والبلغاريين والمجريينء وسكان إقليم والاشيا. وقد 
استطاعت الدول الأعضاء في التحالف الصليبي أن تحشد جيشا بلغ عدده ستين لف جندي تصدى 
لهم القائد العثماني " لا شاهين " بقوة تقل عددًا عن القوات المتحالفةء وقابلهم على مقربة من 
"'تشيرمن" على نهر مارتيزاء حيث وقعت معركة مروعة وانهزم الجيش المتحالف» وهرب الأميران 
الصربيان. ولكنهما غرقا في نهر مارتيزاء ونجا ملك المجر بأعجوبة من الموت» ما السلطان مراد 
فكان في هذه الأشاء مشتفلا فى توحيد القبائل التركمانية في آسيا الصغرى حيث فتح فقا جد 
فيهاء ثم عاد إلى مقر سلطنته لتنظيم ما فتحه من الأقاليم والبلدان كما هوشأن القائد الحكيم. 

من نتائج انتصار العثمانيين على نهر مارتيزا أمور مهمة منها : 
-١‏ تم لهم فتح إقليم تراقيا ومقدونيا ووصلوا إلى جنوبي بلغاريا وإلى شرقي صربيا. 
۲- أصبحت مدن وأملاك الدولة البيزنطية وبلغاريا وصربيا تتساقط في أيديهم كأوراق الخريف. 
أول معاهدة بين الدولة العثمانية والمسيحية : 

لما اشتد ساعد الدولة العثمانية خاف مجاوروها. خصوصًا الضعفاء منهم» فبادرت جمهورية 

(راجوزه] وأرصلت إلى السلطان مراد رسلا ليعقدوا مع السلطان مراد معاهدة ودية وتجارية تعاهدوا 


فيها بدفع جزية سنوية قدرها ٥۰۰‏ دوکا ذهب» وهذه أول معاهدة عقدت بين الدولة العثمانية والدول 


.۷١ - ۷۳ -د. علي الصلابيء الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط» ص‎ ١ 
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بحر بنطس (البحر الأسود) 


الإمبراطورية البيزنطية 


بحر مرمرة 
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حاول الأمراء الأوروبيون الاستنجاد بالبابا ويملوك أوروبا الغربية ضد المسلمين؛ بى البابا 
النداء وبعث لملوك أوروبا عامة يطالبهم بشن حملة صليبية جديدة؛ ولكن ملك الصرب لم يتوقع الدعم 
السريع فاستنهض الأمراء المجاورين لهء وهم أمراء البوسنة والأفلاق (جنوبي رومانيا) وعدد من فرسان 
المجرء واتجهوا نحو أدرفة في أثناء انشغال السلطان مراد الأول ببعض حروبه في آسيا الصغرىء» غير أن 
جيش العثمانيين سرع للقائهم في هجوم ليلي مفاجئ. وهزمهم هزيمة منكرة قرب نهر ماريتزاء وغرق 
أميرا الصرب في مياه النهر خلال فرارهماء ونجا ملك المجرمن الموت بأعجوبة, وكانت هذه المعركة 
حاسمة حيث ضمنت للإنكشارية فتح مقدونيا. ثم قام السلطان مراد بتزويج ابنه بايزيد الأول من ابنة أمير 
كرميان لعقد نوع من الحلف بين الدولتين يستقوي به على أعدائه. موقع إسلام أون لاين. 


N 
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معركة قوصووه ( کوسوفو ) 


۵ یونیو ۱۳۸۹ ۷۹۱/۵ ھ 

هاجم ملك الصرب أدرنة حينما كان السلطان مراد غائبًا عنها في آسيا الصغرى (الأناضول)ء 
فلما علم بأمر الهجوم عاد وحارب الصرب وهزمهم» فقام ملك الصرب الجديد بالتحالف مع آمير 
بلغاريا لمحاربة العثمانيينء فلما قامت الحرب» هرب آمير بلغاريا ثم اصطلح الصرب والبلغار مع 
الدولة العثمانية نظير حماية سنوية يدفعونها لهم» ولكن الصرب نقضوا عهدهم وتحالفوا مع ألبانيا 
ضد العثمانيين والتقى الفريقان في قوصووه. 

دارت رحى المعركة بعنف وحمى الوطيس وتطايرت الرؤوس» وظلت الحرب سجالا بين الطرفين حتى 
فرصهر ملك الصرب 'لازار" ويدعى فوك برانكوفتش ومعه عشرة آلاف فارس والتحق بجيش 
المسلمين» فدارت الدائرة على الصرب وجرح لازار وأسر فقتله العثمانيون وانتصر المسلمون. 

بعد انتصار العثمانيين الأتراك في قَوصوؤه. قام السلطان مراد يتفقد ساحة المعركةء ويدور 
بنفسه بين صفوف القتلى من المسلمين ويدعوا لهم كما كان يتفقد الجرحى» وفي أثناء ذلك قام 
جندي من الصرب كان قد تظاهر بالموت وأسرع نحو السلطان فتمكن الحراس من القبض عليهء ولكنه 
تظاهر بأنه جاء يريد محادثة السلطانء ويريد أن يعلن إسلامه على يديهء وعند ذلك أشار السلطان 
للحرس بأن يطاقوه» فتظاهر بأآنه يريد تقبيل يد السلطان. وقام في حركة سريعة بإخراج خنجر 
مسموم طعن به السلطان فاستشهد -رحمه اللّه- في ۱۵ شعبان سنة ۱١۷ه.‏ مرق الىرفة 


لعنة كوسوفو .. (؟ 
من كان صرييًا أوصربي المولد. 
أو صربي الدم والمحتد. 
ولا يأتي إلى معركة كوسوقو. 
عسی ألا یری خلفا يشتاق قلبه إليهء 
لا من البنبن ولا من البنات! 
وعسی ألا ينمو ما تذروه ید أه» 
لات داكن ولا خير امهنا 
ملمون هومن گل الأزمان إلى كل الأزمان! 


- القيصر لازار يلعن من لم يخرج لقتال الأتراك العثمانيين 
اسلمين شي ممركة كوسوشو(قوصووه). ا 
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أبرز نتائج المعركة : 
١‏ - انتشار الإسلام في منطقة البلقانء وتحول عدد كبير من الأشراف القدامى والشيوخ إلى الإسلام بمحض 


۲ - اضطرت العديد من الدول الأوروبية الى أن تخطب ود الدولة العتمانية الفتيةء فبادرت بعضها بدفع 
الجزية لهم» وقام البعض الآخر بإعلان ولائه للعثمانيين خشية قوتهم واتقاء غضبهم. 
٣‏ - امتدت سلطة العثمانيين على أمراء المجر(هنغاريا) ورومانيا والمناطق المجاورة للاإدرياتيك حتى وصل 


so. aN 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


لم يكن مراد الأول يحارب لسفك الدماء أو شهوة في الملك» ومما دلل على ذلك أنه عندما أسر أمير 
البلغار لم يقم السلطان مراد بإذلاله؛ بل صرف له راتبًا وجعله حاكمًا شبه مستقل على النصف الأخر من 
بلغارياء كما عفا عن أمير القرمان الذي كان قد هادن السلطان من قبل» حيث اقتاده ديمور طاش باشا 
أسيرًا بعد أن أعد العدة ليثور على العثمانيبن» فأعاد له كل بلاده شريطة أن يدفع الجزية محترما مركز 
علاء الدين كوالد زوجته. 

كان يتضرع إلى الله بالدهاء ويؤمن بأن النصر من عنده» وكان مما دعا به قبل معرکة قوصووه : 


(ياالله يارحيم» يارب السموات» يا من تتقبل الدعاءء لا 
تخزني يا رحمن يا رحيم» استجب دعاء عبد الفقير هذه المرة» 
1 أرسل السماء علينا مدرارًاء وبدد سحب الظلام فنرى عدوناء وما 
أ نحن سوى عبيدك المذنبين إنك الوهاب ونحن فقراؤك» ماأناسوى 
ES sS ama‏ 
تخفي الصدور ليس لي من غاية لنفسي ولا مصلحة ولا يحملني 

طلب المغنم» فأنا لا أطمع إلافي رضاك يا الله يا عليم» يا موجود 
في كل الوجود» أفديك بروحي فتقبل رجائي ولا تجعل المسلمين 
يبوء بهم الخذلان أمام العدوء يا الله يا أرحم | راحمین» ا 
سببًا في موتهم» بل اجعلهم المنتصرين» إن روحي أبذلها فداءٌ لك 


بارب إِنّي وددت ولازلت دومًاأبغي الاستشهاد.. (. 


طلس تار يخ الدولة لعشمانية . 


فتح الصرب وقهر تمرد ابن السلطان : تمرد على السلطان مراد أبنه (ساوجي) بالاتفاق مع ابن إمبراطور 
القسطنطينية؛ فأرسل إلى ابنه جيشا فقتله وقتل ابن الإمبراطور البيزنطي أيسًا. 

كان السلطان مراد يتوغل في بلاد البلقان بنفسه فحاول لازار ملك الصرب الانضمام للألبانيين ومحاربة 
العثمانيين؛ فأدركه الجيش قبل وصوله إلى مبتغاه في سهل قوصووه (كوسوفو). فدارت معركة عظيمة الأهوال بين 
الطرفين وانحاز صهر لازار إلى جانب المسلمين بفرقته المؤلفة من عشرة آلاف مقاتل فانهزم الصرب ووقع ملكهم أسيرًا 
بأیدی المسلمين» فقتلوه انتقامًا لأفعاله الدنيئة بأسراه من المسلمينء وظل صدى هذه المعركة يتردد في أوروبا لحقبة طويلة 
وفقدت الصرب استقلالهاء واستمر الحكم العثماني لصربيا أربعة قرون. وبالرغم من قيام حركات مناهضة 
لسيطرتهم» فإن صربيا لم تنل الاستقلال إلا عندما هزم العثمانیون أمام الروس سنة ٤۲۹٠ه/‏ ۸۷۸٠م.‏ 

وخلال سنوات الحرب العالمية الأولىء انحسر النفوذ العثماني في البلقان. فاستقلت دول البلقان. وقي سنة١١١٠ه/‏ 
۸ءم, تأسست مملكة الصرب والکروات وسلوفینیا حیث أطلق علیها سنة ۱۳٤١‏ ھ/ ۱۹۲۹م من جديد 
اسم المملكة اليوغوسلافية . إسلام أون لاين. 
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وصححه. ولفظه: ”تھی ان تجصص القبور. وان يكتب عليها: 
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وأن يبن ليها وأن توطاة وقي لفظ النسائي: «نهى أن يب 
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من كلمات ألسلطان مراد الأخيرة قبل وقاته؛ 
(لا يسعنی ین رحپلی إلا آن أشكر ال 
إنه علام الغيوب المتقبل دعاء الفقيرء 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وليسس يستحق 
الشكر والثناء إلا هوء لقد أوشكت 
حياتي على النهاية ورأيت نصر جند 
الإسلام. أطيعوا ابني يزيد ولا تعذبوا 
الأاسرى ولا تؤذوهم ولا تسلبوهم»› 
وأودعكم منذ هذه اللحظة» وأودع 
جيشنا الظافر العظيم إلى رحمة اللّه» فهو 
الذي يحفظ دولتنا من کل سوء). 


(۱۳۸۹- ۱۰۳م( 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: مراد خداوند کار 
والدته: كول جیجاكت خاتون 


ww e ¢ 


ولادته: سنتة ١١۷ھ‏ / ١٠٣١م‏ 


وفاته: سنة ۸۰۰۵ھ / ۳١٤٠م‏ 
مدة حگمه: من ۷۹۱ - ۸۰۰۵ھ / ۱۳۸۹ - ۳١٤۱م‏ 

كان السلطان يلدرم بايزيد مستدير الوجه» أبيض اللون. مقوس الأنف» كستنائي العينين» بني 
الشعر» كثيف اللحية» عريض الكتفين. 

نشا بايزيد الأول في كنف والده» وعندما بلغ بايزيد الأول الرابعة عشرة من عمره عينه والده لينوبه 
على العرش.» فاكتسب الإحساس بالهيبةء فهو آكثر من مجرد قائد للجيوش» واتسم تصرفه باستعلاء 
في علاقاته مع القوى النصرانية. أطلق عليه لقب يلدرم أي البرق أوالصاعقة؛ لظهور شجاعته 
وبسالته حینما عینه والده سنة ۷۸۲ھ / ۱۳۸۱ م حاكمًا على إمارة كرميان» إذ كان مقداما إلى حد 
آلمناد؛ كسا قتفق كل الصادر على أله كان شفوقا على الرعية رحيمًا بها. ويعد استشهاد والده 
السلطان مراد تولى الحكم ابنه بايزيدء الذي كان متحمسًا لمواصلة مسار الفتح الإسلامي على 
الجبهة البلقانيةء ولذلك اهتم اهتمامًا كبيرًا بالشؤون العسكرية فاستهدف الإمارات التركمانية التي 
أرادت الانفصال فى الأناضول» وخلال عام أصبحت تابعة للدولة العثمانيةء وأثبت خلال حكمه أنه 
الحاكم القوي والصلب» بذكائه الفطري» وجسارته الطبيعيةء لكن يؤخذ عليه بآنه لم يتصف بما 
اتصف به والده في فن القيادة الحاكمة. عبد القادر دهده أوغلو. السلاطين المشمانيون تعريب محمد جان. ص ٠؛.‏ 
الأعلام الذين عاصروه : 

بهاء الدين شاه نقشبند من شيوخ النقشبنديةء علاء الدين العطارء سعد الدين التفتازاني وهو 
صاحب كتاب تلخيص المفتاح في البلاغةء كمال الدين خوجندي مؤلف كتاب شرح المقاصد» كمال 
الدين محمد الدميري مؤلف كتاب حياة الحيوان» حافظ الشيرازي» الشيخ محمد بن علي بن يوسف 
الجزري» الشيخ قطب الدين الإزنيقي» الشيخ شهاب الدين السيواسي» الشيخ شمس الدين محمد بن 
الزازي. 
أبتاؤه: 

موسی جلبي› سليمان جلبي» مصطفی جلبي» عيسى جلبي» محمد جلبي» آرطغول جلبي» قاسم 

جلبي. وكان معه في معركة (أنقرة) خمسة منهم. 
بتاته : 
فاطمة سلطان. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خريطة (عثمانية قديمة) تبين أقاليم الدولة العثمانية فى البلقان والآأناضول 


r)‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


NNE 


نوسع في الأناضول 


كانت منطقة الأناضول (آسيا الصغرى) على الدوام منطقة الانطلاق لأي سلطان عثماني جديدء 
ذلك لأن هذه المنطقة منقسمة على نفسها لعدة امارات صغيرة يحكمها أمراء متغلبون على رقاب 
الناس (انظر خارطة الإمارات التركية في آسيا الصغرى بعد سقوط دولة سلاجقة الروم ص 1۸ من 
هذا الأطلس للأهمية). وقد سعى السلطان مراد الأول لتوحيد الأناضول بوسائل عدة» ولم يكد 
ينجح في ذلك حتى انفرط العقد مرة آخرىء ثار هؤلاء الأمراء على العثمانيينء وسببوا لهم الكثير من 
المتاعب» وكانت ثوراتهم المتكررة سببًا لصرف جهود العثمانيبن عن مواصلة الفتح الإسلامي على 
جبهة البلقان الأوروبية. مما جعل الأوروبيين يلتقطون آنفاسهم ويشكلوا تحالفات صليبية متكررة 
لحاربة العثمانيين» وفي سنة ۷۹۳ه استطاع بايزيد الأول أن يضم إمارات منتشاء آيدين 
وصاروخان دون قتال؛ بناءًٌ على رغبة سكان هذه الإمارات» وقد لجا حكام هذه الإمارات إلى إمارة 
|سقندیار( آل جنداں)ء گما تنازل له آمی ر القرمان علاء الدین عن جزء من أملاکه بدلا من شیاعها 
كلهاء وقد اشتهر علاء الدين هذا بالغدر والخيانةء وأخبار جراثمه أيام السلطان مراد الأول مشهورة. 
ذلك طلم یکن افر یا على هذا اتر جل آن پثور رة آخری آیام باپزيد مستقلا انشقاله بالجهاد قي 
سبيل الله على الساحة الشرقية الأوروبية (البلقان). حيث قام علاء الدين بالهجوم على الحاميات 
العثمانية وأسر كبار قادة العثمانيين واسترد بعض الأراضىء» فعاد بايزيد بسرعته المعهودة وانقض 
كالصاعقة على علاء الدين وفرق شمله وضم إمارة القرمان كلها للدولة العثمانية وتبعتها إمارة 
سيواس وتوقات. ثم شق بايزيد طريقه إلى إمارة إسفنديار التي تحولت كملجأ للأمراء الفارين. 
وطلب بايزيد من أمير إسفنديار(آل جندار) تسليم هؤلاء الثوار فبى؛ فانقض عليه بايزيد وضم 
بلاده إليهء والتجاً الأمير ومن معه إلى تيمورلنك. 
وهاجم بايزيد الأول إمارات البحر الأسود في الشرق والوسط. فضم إمارة قسطموني في رجب 
سنة ۷۹۲۳ه/ ١۳۹٠م‏ وقتل أميرها سليمان الجندرلي وهاجم سينوب بحرا في العام اللاحقء 
واستولى على مدن سامسون وجانيت وعثمان جق. وشرع بعد ذلك في إخضاع القاضي برهان 
الدین اد آمیر سیواس: یاج آماسسیا؛ لھ شم سیواس وکوقات إئی أسلدكه . 


۱ - د. محمد سهیل طقوش؛ تاریخ العثمانيين» ص .0٥۷‏ 
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۱۳٢‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


العلافة معا 
بعدما فرغ السلطان بايزيد الأول من ترتيب الشأن الداخلي والقضاء على ثورات الأناضول» اتجه إلى 
ناحية أوروبا وبدأً أولى خطواته هناك بإقامة حلف ودي مع الصرب» حيث أصبحت صربيا بمنزلة 
الحاجز القوي بين الدولة العثمانية وإمبراطورية المجر التي كانت وقتها أقوى الممالك الأوروبية 
وتلقب بحامية الصليب» وكانت علاقة المجر والصرب متوترة. 

عين السلطان بايزيد " أصطفان بن لازا ر" ملكا على الصرب سنة ۷۹۲ ه مقابل دفع جزية سنوية وتقديم 
عدد من المقاتلين ينضمون للجيوش العثمانية وقت الحرب» كما أن بايزيد تزوج أوليفير أخت أصطفان. 

كان بايزيد يهدف من محالفته للصرب إلى التفرغ للوسط الأوروبي والقسطنطينية» لذلك فقد 
قام بتوجيه ضربة خاطفة إلى باغاريا وفتحها سنة ۷۹۷ ه وأصبحت بلغاريا من وقتها إمارة تابعة 


للدولة العثمانية. وفرض بايزيد على إمبراطور بيزنطة مانويل شروطاء سيأتي تفصيلها في حينه. 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية Arv)‏ 


مسجد بتيا باشي» في صوفيا - بني سنة ١۷٥م‏ على يد 
المعماري العتماني 1 ا وهو المسجد الوحيد المتبقي في 
صوفيا شاهدا على سيطرة المثمانيين على الا ا ٠‏ 


لما يزيد عن **0 سنة. 


Mlr 


كان سقوط بلغاريا وقبول مانويل للشروط السابقة بمثابة جرس الإنذار القوي لكل الأوروبيين 
خاصة ملك المجر سيجسموند والبابا بونيفاسس التاسع» فاتفق عزم الرجلين على تكوين حلف 
صليبي جديد لمواجهة العثمانيينء واجتهد سيجسموند في تضخيم حجم هذا الحلف وتدويلهء 
باشتراك أكبر قدر ممكن من الجنسيات المختلفةء وبالفعل جاء الحلف ضخمًا يضم مئة وعشرين آلف 
مقاتل من مختلف الجنسيات مثل: آلمانياء فرنساء إنجلتراء إسكتلنداء سويسراء إيطالياء ويقود الحلف 
سيجسموند ملك المجر. تحركت الحملة الصليبية آواسط سنة ۷۹۸ ه/٩۳۹۵٠‏ م ولكن بوادر الوهن 
والفشل قد ظهرت على الحملة مبكرًّاء ذلك لأن سيجسموند قائد الحملة كان مغرورًا لايستمع لنصيحة 
أحد من باقي قواد الحملةء وحدث خلاف شديد على إستراتيجية القتالء فسيجسموند يؤثر الانتظار 
حتى تأتي القوات العثمانيةء وباقي القادة يرون المبادرة بالهجوم» وبالفعل لم يستمعوا لرآي سيجسموند 
وانحدروا مع نهر الدانوب حتى وصلوا إلى مدينة نيقوبوليس في شمالي البلقان. 

لم يكد الصليبيون يدخلون المدينة حتى ظهر بايزيد ومعه مائة لف مقاتلء فأنزل فيهم القتل إلى أن 
أسفرت معركة نيقوبوليس عن نصر عظيم للعثمانيين كان له الأثر العميق في العالم الإسلاميء 
ووقعت بشارة الفتح في كل مكان مسلم» وآرسل بايزيد إلى كبار حكام العالم الإسلامي يبشرهم 
بالفتح وبالعديد من أسرى النصارى كهدايا وسبايا لهؤلاء الحكام باعتبارهم دليلا ماديًا على روعة 
النصر. وأرسل بايزيد إلى الخليفة العباسي بالقاهرة يطلب منه الإقرار على لقب سلطان 
الروم الذي اتخذه بايزيد دليلا على مواصلة الجهاد ضد أوروبا حتى يفتحها كلهاء ووافق الخليفة على 
للف رانساح قير سن المسلمين إلى باز الأتاضرل حيبت لدو الشاهة القرية الظفرة . 


G%0000%000000000000000000000000009000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000۰‏ 
أقسم السلطان العثماني بايزيد: على أنه لن يتراجع عن غزو أوروبا قبل أن 
يطعم فرسه الشعير في مذبح القديس بطرس في الفا تيكان ... كاد ان يفعل 


ذلك لوللا هجوم تيمور لنك على مملكته من الشرئ. 
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١‏ - موقع معارك الدولة العثمانية على الشبكة العنكبوتية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


Municipality, 


ساحة معركة نيقوبوليس بين العثمانيين المسلمين والتحالف الصليبي على أرض البلغار 
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العاصمة البيزنطية" | 

منذ أن اعتلى بايزيد الأول العرش العثماني في أعقاب وفاة والده مراد الأول. واصل سياسة التدخل 
في الصراعات العائلية بين أفراد أسرة باليولوغوس البيزنطية. ولقد ظهر ذلك واضحا في مساعدته 
ليوحنا السابع ابن أندرونيقوس الرابع على دخول القسطنطينية سنة ۷۹۲ه/ ٠۳۹۰‏ م» لكن الإمبراطور 
يوحنا الخامس تمكن من طرده منها. 

ووصلت الأوامر من قبل السلطان بايزيد إلى الإمبراطور يوحنا الخامس» بأن يرسل إلى الأول مئة جندي 
بقيادة ابنه مانويل» ولم يكن أمام الإمبراطور سوى السمع والطاعة. وفي آسيا الصغرى ساعد مانويل 
السلطان بايزيد في الاستيلاء على مدينة فيلادلفياء آخر معاقل البيزنطيين في أسيا الصغرى. وقد 
استغل الإمبراطور يوحنا فرصة غياب بايزيد في آسيا وأجرى بعض الإصلاحات في أسوار 
القسطنطينيةء ولكنه ما لبث أن هدمها بأوامر من بايزيد. الذي هدد بسمل عيني ابنه مانويل وإرساله إليه 
أعمى. ولم يستطع الإمبراطور تحمل كل هذه الإذلالات فمات كمدا سنة ۵۷۹۲ھ /۹۱١۳٠م.‏ وعندما وصلت 
أخبار وفاته إلى ابنه مانويل هرب من معسكر السلطان بايزيد في آسيا واعتلى العرش 
البيزنطي (۱۳۹۱ - ٠٤٠٠١١‏ ه). تتابعت عليه الأوامر من قبل بايزيد بالعديد من المطالب» ويومها قال 
له السلطان : 'إذا لم تكن راغبًا في تنفيذ أوامري» فأغلق عليك أبواب مدينتك» واحكم 
داخلهاء لأن كل ما هو موجود خاف الأبواب ملك لي : 

ويبدو أن مانويل قد أخذته العزة فرفض تنفيذ أوامر بايزيد» فدفع الأخير بقواته إلى تراقيا وحاصر 
القسطنطينية. ولم يرفع الحصار إلا بعد استجابة مانويل لمطالب بايزيد» التي كان من ضمنها إقامة 
مسجد في القسطنطينية وفي ۸ يونيو سنة ١۳۹٠م»‏ قدم مانويل إلى آسيا الصغرى على رأس قواته 
لساعدة بايزيد في بعض حروبه هناك» ولم يغادرها إلا في يناير سنة ٠۳۹۲‏ م. ولكن بعد اجتماع مدينة 
سریس شتاء سنة ۱۳۹۲ - ٠١۹١‏ م» الذي جمع السلطان بايزيد بكل قواد الدول التابعين له قرر الإمبراطور 
مانويل التخلص من علاقة التبعية لبايزيد. ففرض بايزيد الحصار على القسطنطينية سنة ٤۹١١م»‏ 
واستولت قواته على كل أملاك مانويل خارجهاء وراح الجميع يترقبون سقوط المدينة في يد العثمانيين. 
وضاعت نداءات الإمبراطور إلى الغرب الأوروبي بالمساعدة أدراج الرياح» فلم تصله إلا مساعدة قليلة من 
فرنساء لم تستطع أن تبعد الخطر العثماني عن القسطنطينية. ضسافر مانويل بنفسه إلى دول آوروبا 
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N‏ الدولة العثمانية 


الدولة البيزنطية 


قوات بایزید الأول تحاصر 


ا ااساعية لإنقاذ عاصمتهء ولكن لم يقدم أحد على مساعدتهء فمكث في باريس منتظرا وصول 
خبر فتح السلطان بايزيد للقسطنطينية. وعلى أي حال» فقد جاء إنقاذ القسطنطينية ”خلال هذه المرحلة- 
من الشرق وليس الغرب. فقد حدث آنذاك أن عاثت جحافل المغول بقيادة تيمورلنك فسادًا في الأملاك 
العثمانية الاسيويةء مما دفع بايزيد إلى رفع الحصار عن القسطنطينية ا آسیاء ولکنه لقي حتفه 
في موقعة أنقرة سنة ٠٤١١١‏ م. فالتقطت القسطنطينية أخر نفس في حياتهاء الذي أطال في عمرها نصف 
قرن. 
قلبت موقعه أنقر ة -سيأتي تفصيلها- ميزان القوى لصالح البيزنطيين» بدليل الل المذلة التي وقعها 
ا ابن السلطان بايزيد مع الإمبراطور الشريك يوحنا السابع سنة ١١١٠م.‏ كما أن هذه الموقعة 
مكنت الإمبراطور مانويل الثاني من العودة إلى القسطتطينية. وقد واكبت عودته نشوب الحرب 
الأهلية على العرش العثماني بين أبناء السلطان بايزيد» فأدلى الإمبراطور بدلوه فيهاء مُساعدًا أطرافها كل 
ضد الآآخر حتى انفرد السلطان محمد الأول" ٠١١١(‏ - ١١١٠م)‏ بالعرش العثماني سنة ١١١٠م.‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۸١ ٤ أنقرة ستة‎ 


تمهيد : الدولة التيمورية سنة ۷۷۱ھ - ۱۳۷۰ م / ۹۱۱ه- ٠١١١‏ م 
"'تيمورلنك ‏ قائد مغولي شيعي المعتقد, ينتمي إلى الأسر النبيلة في بلاد ماوراء النهر. ويعد 

'تيمورائك " أحد أعظم القادة في التاريخ وأشدهم قسوة. ولد "تيمورلنك" (أي الأعرج)ء في مدينة كش 
"e8‏ في بلاد ما وراء النهرء لأمير إحدى هذه القبائل. اشتهر ببطشه وتعطشه إلى القتل. وفي سنة ۷۷١‏ 
ھ/۱۳۹۹م جلس علی عرش (خراسان) وقاعدته (سمرقند). وقد اجتاح على رآأس جحافله المنطقة الممتدة 
من (منغوليا) إلى البحر الأبيض المتوسط,. واستطاع أن يتوسع بجيوشه الرهيبة أن يهيمن على القسم الأكبر 
من العالم الإسلامي. فقد انتشرت قواته الضخمة في آسيا من (دهلي) إلى دمشق» ومن بحر (أرال) إلى 
الخليج العربي» واحتل (فارس) و(أرمينيا) وأعالي (الفرات) و(دجلة) والمناطق الواقعة بين بحر (قزوين) 
إلى البحر الأسود» وفي (روسيا) سيطر على المناطق الممتدة بين آنهار (الفولجا) و(الدون) و(الدنيبر)ء 
وأعلن بأنه سيسيطر على الأرض المسكونة ويجملها ملكا لهء وكان يردد: "أنه يجب ألا يوجد سوى سيد واحد 
على الأرض طالما أنه لايوجد إلا إله واحد في السماء" وقد اتصف تيمورلنك بالشجاعة والعبقرية 
الحربيةء والمهارة السياسيةء وكان قبل آن يقرر مر يقوم بجمع المعلومات ويرسل الجواسيس ثم يصدر أوامره 
دصیس ولان بيدا ن المچلة ران من اتبا بیت إن جرد کانوا یمون آواسره آیا غات . 

استولى تيمور لنك على حلب» ودمشق و شرقي الأناضول» ودمر بغداد سنة ٠١١١‏ م» ثم انتصر على 
العتمانيين في معركة أنقرة -محورعتوان الصفحة- وكيف تم أسر السلطان العثماني 
بایزید سنه ٠٤١۲‏ هھ (؟ 

لقد أكدت معركة أنقرة على طبيعة الأصابع الخفية التي تبث في الظلام من أجل هدم محاولات 
إحياء الخلافة السْتَيةء وهذا الكيد ما هوإلا حلقة من سلسلة طويلة من الكيد الشيعي بأهل السنةء وإن 
تستر بأسماء مختلفةء وتقنع بأقنعة متعددة» ولتبد أ الأحداث في الخط الأول : وهو خط الدولة العثمانية 
التي نشأت سنة ٠ه‏ وتعاقب عليها سلاطبن أقوياء استطاعوا أن يوسعوا أملاك الدولة العثمانية داخل 
أوروباء وآسيا مع محاولات متعددة من أجل فتح القسطنطينية حتى آل أمر الدولة العثمانية الى السلطان 
بايزيد الأول الملقب بالصاعقة لانقضاضه السريع في حروبه وفتوحاته»ء وكان عمره ثلاثين سنةء 
واشتغل بالجهاد» وفي أوروبا وسّع الدولة العثمانية في الأناضول وسار بجيوشه وحاصر القسطنطينية 
وفتح يالاد الأقلدق'". 


(- المۈسوعة الخرة على الشبكة المتكوثة. 
-٣‏ موقع مفكرة الإسلام على الشبكة العنكبوتية. 
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قبائل القراخطاي التركية 


أطر ار ( أترار )ن 


الجر الشامي ابر :الروم < البحر المتوسط ) 


اللإاسكندرية 


المحيط الهندي 
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الامبراطورية التيمورية 
الدولة العثمانية العقيليون ثم آل أجود بن زامل 
لطنة المماليك معركة أنقرة بين التيموريين والعثمانيين 
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تبعية الأشراف لحكم الدولة المملوكية 
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أطلس تاريخ الدولة العشثمانية 

وجهل بلاد البلغار ولاية عثمانية. وتوجه لبلاد المجرء فاستغاثت أوروبا بالبابا قأعلن البابا حربا 
صليبية على الدولة العثمانية المسلمةء ودعا آمراء أوروبا للجهاد ضد المسلمين والتقى الجيشان في 
شمالی بلغاريا وانتصر اللسلمون اتتصارًا هاقلا طارت أخباره في العالم بأسزه. 

أما الخط الثاني : هم دولة المغول التي سحقت الخلافة في بغداد واجتاحت ديار الإسلام بوحشية 
شديدة» وأهلكوا الزرع والنسل ودمروا كل شيء في طريقهم» ولكن ما لبثوا أن دخلوا في الإسلام وبدآوا 
يعملون على نشره وخاصة في بلاد الشمال» وجاهدوا الروس وكسروهم سنوات طويلةء ولكن هذا لم يغير 
الصورة القاتمة لاسم التتارء وأصبح اسم التتار أو المغول مرادف للوحشية والهمجية وسفك الدماءء ولم 
يكد ينسى الناس ما أصابهم على آيدي المغول وقد اعتقدوا أن المغول قد ذابوا في المجتمعات المسلمة حتى 
جاءهم سيل جارف من التتار لم يختلف عن الأول في شيء جاء يحرق الأخضر واليابس ويبيد كل شيء 
في طريقهء وذلك على يد تيمورلنك (الأعرج) وكانت هذه المرة اشد إيلامًا ومرارة من السابقة؛ لأن 
السابقة كانت بيد همج بربريين. وهذه المرة بأيدي من ينتسبون للاسلام ولو اسماء وكان 
يا متعصبًا يكره دا المسلمين عمومًاء وآهل السنة خصوصًاء وكان يصحب معه في 
حروبه مسجدا من الخشب يصلي فيه مع من معه كي لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد, وفي نفس 


تيمورلنك هذا شي 
الوقت یسر جا عندما تبنی أهرامات أمامه من جماجم صرعی حرويه» وكان يحطم معنويات أسراه 
خاصة الملوك والأمراءء عندما يجهل نساءهم يخدمن البلاط الملكي له وهن عرايا بحضرة هؤلاء 
الأسرى» وبالجملة فإن تيمورلنك كان عذابًا على المسلمين خاصة أهل السنة» ولقد ولى تيمورلنك أمر 
المغغول سنة ١۷۷ه.‏ بعد ان ود امير فول بعد صراعات داخلية كثيرةء ونما ولى الأمزعلى توسیع حدد 
مملكته فحارب الروسس وأعادها للطاعة واستولى على خراسان وجرجان وسجستان,» وأفغانستان. 
وأذربيجان ثم توجه تيمورلنك بحروبه ناحية بغداد» وأرسل للسلطان في مصر يهدده» ودخل بلاد الهند 
واستولی على حلب ودمشق وبغد اد ففر منها حاكمها أحمد بن ويس إلى السلطان بايزيد وعندها قرر 
تيمورلتك أن يستولي على الأناضول ويزيل اندولة المكائية - 

توجه قيمور لنك في انسياحه الوحشي نحو بلاد المسلمين والأناضولء واتجه لأسيا الصغرى وقبض 
على الأمير أرطغول بن السلطان بايزيد وقتله وتابع سيره إلى أنقرة عاصمةللاقاة العثمانيينء 
وذلك الوقت كان بايزيد يحاصر القسطنطينية وعلى وشك فتحهاء ففك السلطان حصاره 
وتوجه مسرعًا للقاء تيمورلنك للك لا نستبعد وجود علاقة بين تيمورلنك وسلظان القسطتطينية وأصابع 


ء ءِ (۲( 
خفية صمل فی الظادم حى قش تيمورانك آن هجم على الآئاسرل في هذا الوقت بالذاك . 


ا موقع مفكرة الإسلام على الشبكة العنكبوتية. 
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تقدم تيمورلنك بجيوشه واحتل سيواس» وأباد حاميتها العثمانية الأفلاق o‏ 9 
التي کان يقودها الامير ارطغرل بن فادزین. | ۱ مملکه الصرب ن 0 7 
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الدولة المملوكية کو 
الدولة العثمانية ۱ 
الأرتقيون مان معركة 
الجلائريون 

ممالك وامارات بيازنطية 

أرمينيا وجورجيا 


امارة دلغادر (القادر) 


إمارة قرمان (كرمان) 
سس » اة اء رمان 


ندح تدر EET‏ 


Kaynaşli 


على اليمين لوحات الطريق المؤدية إلى 
العاصمة التركية (أنقرة). ويرى في الصورة 
الثانية المؤلف في طريقه لأخذ لقطات ميدانية 
من أرض اللمو ,اتی تبح عامرة 
الأن بالسكان والمساكن. 


علمًا أن التاريخ الطويل لهؤلاء في التحالف مع أعداء الإسلام من أجل القضاء على أهل السنة. 

حشد السلطان بايزيد جيوشه للصدام مع تيمورلنك» وكان جيشه مكون من منة وخمسة وعشرين 
ألقًا» في حين كان جيش تيمورلنك مكونا من ثماني مئة ألف مقاتلء والتقى الجيشان في سهل أنقرة يوم ٠۹‏ 
ذي الحجة سنة ۸٠٤‏ ه» واستمرت المعركة طوال اليوم من الشروق حتى الغروب» ثم كانت الخيانة الشيعية 
حينما انسحبت فرق من جيش بايزيد من الشيعة وانضمت لجيش تيمورلنك وكانت الهزيمةء ووقع السلطان 
باپزید وابله موسی فی الأسر شي حرن فر يأقي أبشاء بايزيد من أرض العركة: وإمانا في إذلال السلطان 
بايزيد جعل تيمورلنك حارس سجن بايزيد ألد أعدائه وهو أمير مقاطعة كرميان» وحاول بايزيد الفرار 
ثلاث مرات» فلم يفلح ورأى نساءه يخدمن عرايا في بلاط تيمورلنك فأصيب بحالة من الغم والهم الشديد 
قتلته رحمه الله في ٠١‏ شعبان ۸٠٤‏ ه. وكان عمره وقتها أربعًا وأربعين سنة فقط. 

وتابع تيمورلنك سيره حتى فرق الدولة العثمانية لإمارات مستقلة كما كان الأناضول من 
قبل. ولا رأت أوروبا ذلك أعلنت البلاد الخاضعة للعثمانيين استفلالا فاسظلت ناريا والضرب 
وزو ماتيا رغاد الدولة المشاتبة صغيرة جا گما بدآحة ومسما زاد من ضمقها تاع آیناء پایزید پد 
ذلك على السلطةء وإنما حدث كل ذلك بسبب كيد تيمورلنك الشيعي بالإسلام وأهله. 
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القيادة العامة للجيش العثماني: بقيادة بايزيد مع ابنيه موسى ومصطفى 

الميمنة: وفيها سليمان بن بايزيد مع الصدر الأعظم علي باشا 

الميسرة: وفيها لازار الصربي ( شقيق زوجة بايزيد) FR‏ 
القوة الاحتياطية: بقيادة محمد جلبي بن بايزيد. يمتلك الجيش العثماني ٠١‏ أفيال 


القيادة العامة للجيیش التيموري : تيمورلنك 
القلب: بقيادة محمد حفيد تيمورلنك 


الميمنة: ميرانشاه ومه اينه أبويكر وطظهارتن IQ‏ 
الميسرة: شاه راخ بن تيمور يعاونه خليل سلطان. يمتلك الجيش التيموري ۲۷ فيلا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الغابات الخضراء فى شمالى العأاصمة التركة (أنقرة) 
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العاصمة ال كىة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


E 


تاح انتصار تيمورلنك على باييزيد الأول فرصة للإمبراطورية البيزنطية للبقاء خمسين عامًا 


بالرغم من قسوة الهزيمة على العثمانيين الا أنها لم تكن القاضيةء حيث لا تزال الدولة في دور التكوين 


جرد تيمورلنك الدولة العثمانية من معظم أراضيها في الأناضولء» وأعاد إبراز الإمارات التركمانية 


تدفق اللا جئين الأتراك على منطقة الروملي التي بقيت بمنجاة عن الخطر التيموري» هربًا من نار الحرب 


ترک بایزید من الأيتاء خمسة هم ( سلیمان وعیسی ومحمد وموسی ومصطفی) وکان سلیمان الأوفر حظا في خلافة والده 


ثمرضت الدولة المثمانية قى نشضوب حورب أهلية بين أبتاء بايزيد على العرش واستفرت هد آل ك ر 


كان لبايزيد خمسة أبناء اشتركوا معه في القتالء أما مصطفى فقد ظن أنه قتل في المعركة. أما موسى فقد أسر مع والدهء ونجح الثلاثة 
الآخرون في الفرار. أما آكبرهم لمان کت ذهب ائ آفركة وأعلن تقسة سلطانا هناك ٠‏ وذفب هيسى الى يؤزضصة وأغلن للتاس أنه 


خليفة والده» ونشبت الحرب بين هؤلاء الأخوة الثلاثة يتنازعون بينهم أشلاء الدولة الممزقةء والأعداء يتربصون بهم من كل جانب. ثم أطلق 


تيمورلنك الأمير موسى ليؤجج به نار الفتنة ويزيدها ضرامًا وشدة وأخذ يحرضهم على القتال ويغري بعضهم ببعض. 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


السلطان المثمانى بايزيد الأول كالأسد اليصور رابضا فى قفصه بعدما غدر به العدو. ولسان حاله يقول: 
لا تركثن لق در الزمانلطالا رقت عل ا لاسودكلاب 
تان ر تیال لے اندها نے لادا راا دی کاب 


لوحة بريشة ستانيسلاف خلبوقسكي سنة ۱۸۷۸م 


عملة نقدية تعود إلى عهد السلطان العثماني بايزيد الأول بن مراد 


أطلس تاريخ الدولة العشثمانية 


ei 


- كان من أكبر ملوك الإسلام وأتمهم يقينا وأيمنهم نقيبة وأكثرهم غزوًا في بلاد الكفار» وكان ينكر ملوك 


عصره تقاعدهم عن الجهاد وأخذهم ي . 

- وكان أبو يزيد بن عثمان - بايزيد الأول - من خيار ملوك الأرض» ولم یکن يلقب بلقب ولا أحد من آبائه 
وذريتهء ولا دعى بسلطان ولا ملك» وإنما يقال " الأمير" تارة و 'خوند خان تارةء وكان مهابًا يحب العلم 
والعلماء ويكرم آهل القرآن ... . 

- وكان يجلس بكرة النهار في براح متسع» وتقف الناس بالبعد عنه بحيث يراهم» فمن كانت له ظلامة رفعها إليه 


فأزالها في الحال... . 


ا أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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والده: السلطان بلدرم بايزريد 

والدته: دولةه خاتون 

ولادته: ستهة ۷۹۱ھ / ۱۳۸۹م 

وفاته: سنة ٤١‏ ۸۲ه / ١١٤١م‏ 


0 
مدة حکمه: من ٤ - ۸۱٦‏ ۸۲ ھ/۱۳٤۲۱-۱٤۱م‏ 

كان متوسط القامة؛ مستدير الوجهة: مثلاضق الجا جيينء أبيظ البق رة احفر الشدين واس 
الصدر. صاحب بدن قوي» في غاية النشاط وجسورًاء يمارس المصارعةء ويسحب أقوى أوتار 
الأقواس. اشترك في أثناء حكمه في ٠١‏ حربًا وأصيب بأربعين جرخا ء استطاع السلطان محمد جلبي 
أن يقضي على الحرب الأهلية بسبب ما أوتي من الحزم والكياسة وبعد النظر وتغلب على أخوته 
واحدا واحداء حتى خلص له الأمر وتفرد بالحكم» وهو السلطان الخامس للدولة العثمانية والملقب 
بالجلاد. وقضى سني حكمه الثمانية في إعادة بناء الدولة وتوطيد أركانهاء ويعده بعض المؤرخين 
المؤسس الثاني للدولة العثمانية. 

ومما يؤثر عن هذا السلطان آنه استعمل الحزم مع الحلم في معاملة من قهرهم ممن شق 
طاعة الدولة؛ فإنه لما قهر أمير بلاد القرمانء وكان قد استقل عفا عنه بعد أن أقسم له على القران 
الشريف بأن لا يخون الدولة فيما بعد وعفا عنه ثانية بعد أن حنث في يمينه. 
الأعلام الذين عاصروه: 

شريف على الجر جاني مؤلف كتاب (التعريفات). مجد الدين الفيروز أبادي مؤلف كتاب (القاموس 


سيط 
أبناؤه: 

مصطفی جلبي »مراد الثاني»آحمد »يوسف»محمود . 
تناته: 


اتسمت سياسة السلطان محمد جلبي بإعادة بناء الدولة وتقويتها من الداخل» ولذلك سالم 
|امبراطور القسطنطينية وحالفه» وأعاد إليه بعض المدن على شاطى البحر الأسود» وفي تسالياء وصالح 
البندقية بعد هزيمة أسطوله أمام غاليبولي» وقمع الفتن والثورات في آسيا وأوروباء وأخضع بعض 
الإمارات الآسيوية التي آحياها تيمورلنك» ودانت له بالطاعة والولاء. أ. محمد ريد بك تاريخ الدولة العلية المثمانية. ص۹٤۲‏ 
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إمارة البغدان 
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الدولة العثمانية قبل تشتتها 
الأرتقيون 
الجلائريون 


ممالك وإمارات بيزنطية 
أرمينيا وجورجيا 

إمارة دلغادر (القادر) 
إمارة قرمان (كرمان) 


إمارة أبناء رمضان البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط  )‏ 


قال ابن بطوطة: « ثم انصرفتا بعد ما أحسن 
إلينا كما قدمناه إلى مدينة قونية ' وضبط 


اسمها بضم القاف وواو مد ونون مسكن مكسور 
ويار آخر الحروف ‏ مدينة عظيمة حسنة 
العمارة كثيرة المياه والأنهار والبساتين والفواكة. 
وبها المشمش المسمى بقمر الدين ... ويحمل 
منه أيضا إلى ديار مصر والشام. وشوارعها 
متسعة جدًاء وأسواقها بديعة الترتيب. وأهل كل 
صناعة على حدةء ويقال: إن هذه المدينة من بناء 
الإسكندرء وهي من بلاد السلطان بدر الدين بن 


iiin iT ATamjreg na: ge 


قرمان ٠‏ ». رحلة ابن بطوطة 


dD‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
فتنة الضال الشيخ بدر الدين ابن قاضي سماونة 

واجسة السلطان محمد الأول فى أثتاء حكمه» ثورة كبيرة تمثلت في قيام حركة عقاقدية ذات أبعاد 
سياسية واقتصادية» وتنطوي على محاولات التقريب بين الإسلام والنصرانية واليهوديةء تلك كانت 
حركة الشيخ بدر الدين, المشهور بابن قاضي سماونة › وهي إحدى قرى بلاد الروم القريبة من 
أدرنة. ومما لاشك فيه أن هذه الحركة التي تتصدر أهم الحركات الدينية والاجتماعية على مدار 
التاريخ العثماني» وما أسفرت عنه من نتائج فى المجال الفكري» كانت ثمرة لأزمة سياسية واقتصادية 
اجتاحت الأناضول والروملى بعد هزيمة معركة أنقرة» وظهرت عندما كانت الدولة تحارب الإمارات 
التركمانيةء التي استردت استقلالها بفضل سياسة تيمورلنك. 

ينحدر الشيخ بدر الدين من سلاجقة الروم. على الأغلب» فوالده ابن أخت السلطان علاء الدين 
كيقباد. تلقى علومه الأولى على والده» ثم ذهب إلى أدرنة» حيث تتلمذ على يد العالم ملا يوسف» ودرس 
على يد القاضي في بورصة (محمد أفندي)ء والعلامة فيض الله في قونيةء انتقل بعد ذلك إلى مصر 
حيث قرأ على يد الشريف الجرجاني والعالم مبارك شاه مطبقي» وحج مع هذا الأخير سثة ۷۸6 ه: وقراً 
بمكة على يد الشيخ الزيلعي» ثم تابع دروسًا في التصوف على يد حسين الأخلاطي في مصر, وبتأثير 
من هذا الرجل مال بدر الدين إلى التصوف وأولع بالإلهيات والفلسفة والمنطق» وأصبح معلمًا للناصر 
فرج ایح السلطان ورکرق کان غاا رگا پممایپر الگراک اسای اتزاسم ‏ 

لکن تصوف ایخ دی الدیین ادم بیدا إلى تيرهز. حيت دفل شي تقاشات غلمبة اة م الاداء 
الإيرانيينء وعاش مدة في قزوين» المعروفة بشيوع الأفكار الباطنية فيها. وبعد موت أستاذه حسين 
الأخلاطى في مصر, عاد إليها وخلفه في رئاسة زاويته لمدة ستة أشهر ما لبث بعدها أن قادز ضر 
إلى القدس فدمشق فحلب» ثم عاد إلى الأناضول مع جيوش تيمورلنك . 

هناء تبدأً مرحلة جديدة من حياة الشيخ بدر الدين» حيث عاش وطاف في مناطق غالبيتها من 
النصیریین في آسیا الصغری والبلقان» مثل: قرمان» کرمیان» مغيسیاء آيدين» آزمير, دلي آورمان 


وغيرهاء ومن ثم عاد إلى أدرنة ليشكل جماعة من المريدين. ولا تسلطن موسى بن بايزيد الأولء عينه 


AFT =5 د هتكن سهیل طقوش»› تاریخ العتمانيين. ص‎ ۲-١ 


< ةن جت نز ىغد ست اک اش وخ کہ تول کد ی کے لھ م کا زی زم شه E ms‏ 


طلس تاريخ الدولة لشمانية 


قاضيًا لعسكره» ولا هوى بعد هزيمته أمام أخيه محمد لم يشأً هذا الأخير أن ينتقم منه» ربما لقوة 
من ألتف حوله من الأتباع» فأرسله إلى أزنيق ووضعه في الإقامة الجبرية. وخصص له راتبًا شهريًاء 
لكنه فر من مكان إقامته الجبري ولجأ إلى إسفنديار جندرلي» وراح يدعو إلى مذهبه 
التلفيقي القائم على المساواة بين الأديان السماوية الثلاثة. 

وتضمن كتابنةء الذي أله خلال حياته: وهو واردات: الإله ام أهم أفكاره القائمة على : وحدة 
الوجود, إنكار الجنة والنارء ويوم القيامة والملائكة والشياطين» وقصر الشهادة على نصفها الأولء 
وحذف نصفها الثاني» ودعا إلى الزهد المطلق والمهدي المنتظر. 

والواقع أنه كون فلسفة خاصة به باطنية صوفية اجتماهية. وكانت نظرته إلى القضايا وما 
rR OARS SNES E!‏ الله والعالم. على أنهما واحد. 
وهومن القائلين بتطور الشريعة كلما تغيّر الزمن > وسعى إلى تحقيق المساواة من واقع إلغاء الملكية 
الفرديةء وقال: إن الثروات ملك للشعب.» واتهم الطبقة الغنية بأنها تتوارى وراء الأديان من أجل 
مصالحهاء ورفض تفوق الرجل على المرأة ودعا إلى المساواة بينهماء وساق من الأمور العجيبة الشيء 
الكثي . 

بیدا لته شد الإقطاع على مرتكز سياسي حيث جاءت ثورتسه مستفلة الأوضاع السياسية في 
الدولة العثمانية وفراغ السلطةء بعد نكسة أنقرة. ثم أتبع حملته من الناحية الاقتصادية بأن توالي 
الححروب الأهلية أدى إلى خراب الكثير من القرى » وإتلاف المزروعات» فانتشرت البطالة وعم الفقر 
والظلم الطبقات الشعبيةء وتعطلت الحياة الاقتصادية. فاستغل الشيخ بدر الدين هذه الأوضاع 
فلعب دور المصلح الاجتماعي فكسب شرائح متعددة من المجتمع بمختلف طوائفه وهنا بدأ يلعب لعبته 
الفكرية في تمزيق وشائج وصلات المجتمع آنذاك. بل خصه أتباعه بالنبوة» حيث لم يكن هناك طريق 
مختصر لجمع المسلمين تحت رايته إلا التضحية بدرجة النبوة في الشهادة. 

واستمر الشيخ بدرالدين في غيه» وظن آنه سيتمكن من البلاد بسبب ماتمر به من حالة تمزق كامل 
وفوضی ضربت بأطنابها في كل أرجاء البلادء وكان بدر الدين يقول:(إني سأثور من أجل امتلاك 
العالمء وباعتقاداتي ذات الإشارات الغيبية سأقسم العالم بين مريدي بقوة العلم وسر التوحيد 
وسأبطل قوانين أهل التقليد ومذهبهم» وسأحلل -باتساع مشاربي- بعض المحرمات)" 


a -۹‏ طقوش « المرجع السابقء ص ۸۲. 
> العثمانيون في التاريخ والحضارةء ن٨‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تزعم الشيخ بدر الدين ثورته على الدولة العثمانية بهدف امتلاك العالمء وتقسيمه بين مريده 
بقوة العلم وسر التوحيد» وإبطال قوانين آهل التقليد ومذهبهم وتحليل بعض المحرمات» وساعده في نشر 
أفكاره (مريدان) كانا على درجة عالية من الحيوية والنشاط,» أحدهما يدعى طورلاق هو كمال 
اليهودي الذي اعتنق الاسلام وكان يدعو في جهات أماسيا. والآخرهو بيركلوجة مصطضى 
المحروف ب(ده ده سلطان) » وهو نصراني اهتدى إلى ال«اسلام. وكان على علافة وطيدة مع 
رهبان جزيرة سافز-خيوس-» وينادي بالمزج بين الإسلام والنصرانيةء ويدافع عن فكرة المساواة 
في المجتمع.اتصف الشيخ بدر الدين بالتأني والحنكة السياسيةء فلم يعط أتباعه إشارة البدء بالثورة إلا 
عندما كانت الدولة منهمكة في لم شعثهاء وهي غارقة في بحر من الفوضى والدماءء فأوعز إلى مريده 
طورلاق هو كمال» بالبدء بالثورة في مغختيسيا وآيدين. وفي الوقت نفسه» راح بيركلوجة مصطفى 
يجمع الأتباع حوله في جبل أستيلاريوس عند الطرف الجنوبي من خليج إزميرء في قره بورونء 
وأغار على المناطق المجاورة. وإذ تمادى الثائرون في غاراتهم حتى أضحت تهدد آمن الدولةء ما دفع 
محمد الأول إلى إعطاء الأوامر لقادته للتصدي للثائرين في منطقة إزمير» وكان بيركلوجة مصطفى 
متحصتا في شعاب جبل أستيلاريوس. وما إن تلاقى الجيشان حتى انهزم جيش السلطان» ولا علم هذا 
الأخير بما أصاب جيشه» حشد جيشا آخر وولى على قيادته الوزير الأول بايزيد باشا وكلفه بمحاربة 
الثائرين. والتقى القائد العثماني بجيش الثائرين في ضواحي إزمير وتغلب عليه» وأسر بيركلوجة 
مصطفی مع کثیر من آتباعه وقتلهم جمیعًاء ثم تحول نحو مغنیسیا بصحبة ولي العهد الأمير مراد» حيث 
تصدٌی لطورلاق هو كمال فهزمه وقبض عليه وضلبه . 

وهكذا أخمدت الثورة بعد انتشارها بشكل خطر. مادفع الشيخ بدر الدين إلى الفرار من إزنيق وانتقل 
إلى دوبروجة عن طريق البحر الأسود» واستقر في دلي أورمان البلغارية» ليدير الثورة منهاء 
والمعروف أن هذه المنطقة كانت مأوى للباطنية» وتعج بأتباع بابا إسحاق, الذي قاد ثورة باطنية 
مسلحة ضد الدولة السلجوقية في سنة ۳۸٦ه/١١٠٠م.‏ فتصدى له محمد الأول بتنفسه وهزمهء 


وفر الشيخ بعد هزيمته» إلا أن اثنين من قادته خاناه وسلماه للسلطان الذي أعدمه» وانتهت الثورة بمقتله. 


-١‏ د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العتمانيين؛ ص۸۲. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


a AREN 


O‏ انتقال بدر الدين إلى أدرنة لتشكيل جماعة من المريدين لدعوته 
O‏ نقله إلى أزنيق (نيقية) ووضعه تحت الإقامة الجبرية 


© آقراره ن آزنيق ولجوءه إلى إمارة جافد ار( سفند يان) 


E:‏ بداية دعوة طورلاق هو كمال. اليهودي 
جهات أماسيا لدعوة بدر الدين. 


بداية دعوة بيركلوجة مصطضى 
المعروف ب(ده ده سلطان)» وهو 
نصراني آدعى الإسلام وأخذ يدعو 
لفتنة بدر الدين. 


امتداد الدولة المملوكية 
الدولة العثهانية قبل تشتتها | 

الأرتقيون 

الجلائريون 


ممالك وامارات بيزنطية 


انتشار دعوة بدر الدين على يد دعاته الضالين U‏ 2 ۹ 
. فرسان القديس يوحنا (الأسبتارية) 


امارة دلغادر (القادر) 
إمارة قرمان (كرمان) 


إمارة أبتاء رمضان 


مناطق تواجد النصيريين وتأثر بدر الدين بهم 


الواقع أن حركة الشيخ بدر الدين والأفكار التي تضمنتهاء وإن لم تكف لتلبية حاجات وتطلعات 
الجماعات الإسلامية المختلفة التي انضوت تحت لوائهء ولا سيما الذين فقدوا أراضيهم نتيجة النزاعات 
الد اخلية فإنها مهدت السبيل لظهور مجتمع ظل يحافظ على بقائه في دوبروجيه وأطرافها. وهذا 
المجتمع الذي يرد ذكره في المصادر العثمانية في القرن السابع عشر الميلادي تحت اسم 
أتباع بدر الدين» هو نفسه» العلويون-القزلباش- المنتسبون إلى أوجاق بدرالدين. أما 
واردات الشيخ» فقد تركت آثْرًّا كبيرًا في أوساط العلماء والمتصوفة في القرنين السادس عشر والسابع 
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مسجد يشه ( بكسر الياء والشين) (بالتركية: اة [أوةلا وتعني ا مسجد الأخضر') يعرف أيضا باسم مسجد محمد الأول + وهو جزء من مجموعة كبيرة من الأبنية تق في/الجانب الشرقي من مدينة 
بورصة التركية. عاصمة العتمانيين قبل هفتح القسطنطينية عام tor‏ اھم› وتتكون مجحموعة الأبنية هذه من مسجد ومدرسة ومطيخ عام وحمام عام. 
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يشكل مسجد يشه مزيجًا راتعًا من فن العمارة وفن الزخرفة العثمانية» وقد بني هذا المسجد في وقت كانت فيه الحروب الأهلية 
في آخر وقتها وكان السلام قد بدأ بالعودة إلى المنظقة. وقد أمر ببناء هذا المسجد السلطان محمد الأول العثماني» واكتمل بناؤه في 
شهر كانون الأول 1۹١١م‏ أو كانون الثاني ٠١٠١‏ م: وقد كان المعماري الذي بنى هذا المسجد هوالوزير (حقي إفاز باشا)ء اما 
الفنانون الذين أنشأوا الزخارف فهم (علي بن الياسس) و( محمد المقنن). وعندما تعرض المسجد لزلزال عام ١٥۱۸م‏ قام 
العثمانيون بتجديد المسجد تجديدًّا كاملا. أشرف عليه المعماري (6اان٣ة .)160١‏ وقد نجح هذا المعماري بالمحافظة على المسجدء 
واكنه كان فيل الخيرة بأساليب العمارة المثمانية الحديثةء كما أثرت على هذا المعماري قلة الال والعمال المهرة. 


إيوان ا مسجد الغني بالزخرفة 
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مدخل المسجد الذي تعلوه نصف قبة مزدانة بالمقرنصيات البيضاء وعلى الجوانب الزخراف النباتية الجمياة 


بعد ا یدل السلطان محمد الأول قصارى 
جهده في محو آثار الفتن التي مرت بها 


داخلية تضمن عدم حدوٿ شغب في 
لاء تفا كان السلطان مكنا بوذ 
المهمام السليمة شعر بدنو أجله دعى الباشا 
بايزيد» وقال له: (عينت ابني مراد خليفة لي 
فأطمه وکن صادقا معه كما كنت معي . أريد 
منكم أن تأتونني بمراد الآنء لأنني لا 
أستطيع أن قوم من الفراش بعد. فإن وقع 
الأمر الإلهي قبل مجيئه ١‏ حذاري أن تعلنوا 
وفاتي حتی يأتي). 

وفاجآه الموت في سنة ۸۲١‏ ه/١١١٤٠م‏ في 
مدينة أدرنة وأسلم روحه لخالقه وعمره ٤١‏ 


N 


سىلكا . 

وخوقا من حصول ما لاتحمد عقباه لوعلم 
فوت السلطان محمد الأول اتفق وزيراه 
إبراهيم وبايزيد على إخفاء موته على الجند 
حتى يصل ابنه مراد الثاني» فأشاعا أن 
السلطان مريض وأرسلا لابنه فحضر بعد 
واحد وأربعين يومًا واستلم مقاليد الحكم. 


كان السقطان مجم الآرل فك ا الق ر والأدب والقتون 
وقيل: هو أول سلطان عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير 
مكة التي يطلق عليها اسم الصرةء وهي عبارة على قدر معين 
من النقود يرسل إلى الأمير لتوزيعه على فقراء مكة والمدينة. 

وقد أحب الشعب العثماني السلطان محمد الأولء وأطلقوا 
عليه لقب بهلوان (ومعناها البطل)ء وذلك بسبب نشاطه 
الجم وشجاعته کما أن أعماله العظيمة» وعبقريته الفذة 
التي قاد من خلالها الدولة العثماتية إلى بر الأمانء كما أن 
جميل سجاياه وسلوكه وشهامته وحبه للعدل والحق > 
شعبه يحبه ويطلق عليه لقب جلبي أيضا وهو لقب تشريف 


وتكريم فيه مغنی الشهامة والرجولة. د.الصلابي» الدولة العثمانية. ص ۲^ . 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السالطان جلبي محمد 
والدته؛ أمنية خاتون 
ولادته: ستة ٤‏ ١۸ھ‏ / ۲١٨2م‏ 


وفاته: سنه ۸٥١۵‏ هھ / ٠٤١١‏ م 
مدة حکمه: من ٤‏ ۸۲ - ۸0۰۵ ھ/ ۲۱ -۱٤۲‏ ١٥٤۱م‏ 


وصف الرحالة (البرغوني بركراندون) السلطان مراد الثاني بقوله: (إنه رجل ضخم الجثة. قصير 
القامة کان یتمیز بآنف ضخم ج دا ومقوس» وبعینین ضيقتين وگاڻ فخهة شدي د السمرة ووجتتاه 
بارزتين ولحيته مستديرة» وکان شخصا حلو المعاشرة وسخيا في منح الأراضي والأموال) .كما کان 
ad e‏ وان ا يرجه الماح اباق ولا بقن فا واا وعو راك حه 
النصر الرباني بإذن الله تعالى. وقد عرف بين رعيته بالتقوى والعدالة والشفقة. واضافة إلى ذلك كان 
مراد الثاني يكتب الشعر بامضاء ( مرادي ) .عبد القادر دهده آوغلو. ی ی چان ی 4 

أنشاً السلطان مراد الثاني في مختلف آنحاء الدولة مدارس وجوامع وقصورا وقناطرء ومن تلك 

المنشآت مركب بأدرنة يضم جامعًا ومدرسة وتكية يطعم فيها الفقراء والمساكين. كما بنى بها أيضا 
(جامع مرادية) الذي زخرفت جدرانه ومحرابه بالخزف الصيني الجميل. وبنى في بورصة جامعا 
يحمل الأسم نفسه. وأقام على نهر (أركنه) القنطرة التي يبلغ طولها ٠١١‏ قدما . 
الاعلام الذين عاصروه: 

المولى يوسف بالي» المولى شرف الدين بن كمالء علاء الدين السمرقندي» المولى تاج الدين الشهير 
بابن الخطيب» يعقوب الجرخي من شيوخ النقشبنديةء الشيخ آمير سلطانء الحاج بيرم الوليء ابن 
حجر العسقلاني صاحب شرح صحيح البخاري» ياربجي زاده» محمد أفندي مؤلف كتاب (محمدية). 


أبناؤه: 
محمد الفاتح» جمد غلاء الدين اوخا کس اکن الثاني. 
بناته: 
شيخ زاده» فاطمة خاتون. 


سم السلطان مراد الثاني مسؤولية الحكم و أراد أن يتفرغ للعبادةء فتنازل عن الملك لابنه محمد 
الثانى (محمد الفاتح)ء ولم يكن ابنه قد تجاوز الرابعة عشرة من العمر. لم يلبث السلطان مراد أن عاد 


إثر نقض ملك المجر الصلح المبرم مع العثمانيين بتحريض من مندوب البابا الذي أفتى أن عدم رعاية 
الميثاق مع المسلمين لا يعد خيانة. مما دفع السلطان مراد بالسير على رأس جيشه إلى البلقان مجددا. 


) أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر بتنطس ( البحر الأسود ) 
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أمیرداغ ® 
أفيون( قرة حصار ) 
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استطاع السلطان مراد أن يقضي على حركات التمرد الداخلية التي قام بها عمه مصطفى» والتي كانت 
تدعم من قبل أعداء الدولة العثمانيةء وكان الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني خلف الدسائس 
والمؤامرات والمتاعب التي تعرض لها السلطان مرادء فهو الذي دعم (مصطفى) عم السلطان مراد 
بالمساعدات حتى استطاع أن يحاصر مدينة غاليبولي ابتغاء انتزاعها من السلطان واتخاذها قاعدة لهء 
الا أن السلطان مراد قبض على عمه وقدمه للمشنقةء ومع ذلك فقد مضى الإمبراطور مانويل الثاني يكيد 
للسلطان واحتضن شقيقا لمراد الثاني» ووضعه على رأس قوة استولت على مدينة نيقية في الأناضول. 
وسار إليه مراد واستطاع أن يقبض على قواته واضطر خصمه للاستسلام ثم قتل. ومن ثم صمم السلطان 
مراد أن يلقن الإمبراطور درسًا عمليًاء فأسرع بفتح سالونيك. فهاجمها ودخلها عنوة في سنة ۸۲۲ ه 
١م‏ وأصبحت جزءًا لايتجزاً من أراضي الدولة العثمانية. 


٦‏ 3 أطلس تاريخ الدولة العشثمانية 


VEVO. 


مراد الثاني سالونيك 
بعد تأمين الجبهة الصربية 
- المحريةسنة ١۸۲ه‏ 
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أراضي جمهورية البندقية 
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أراضي جمهورية جنوة 
دوقية ناکسوس 


فرسان القديس يوحنا (الأسبتارية) 


المملوكية تى ١‏ الامبراطورية البيزنطيه 


كان التوسع العثماني في الروملي قد وضع جمهورية البندقية في موقف حرج فالغارات العثمانية المتكررة 
في المورة وعملية الاستيطان النشيطة في آلبانيا قد بدت مهددة لممتلكاتهاء ونظرًا لعدم قدرة الإمبراطور البيزنطي 
يوحنا الثامن من الصمود آمام ضغط العثمانيين وافق على دفع الجزيةء كما تنازل للعثمانيين عن جميع القلاع الباقية 
تحت السيطرة البيزنطية على شواطى البحر الأسود وسواحل الرومليء ما أتاح للعثمانيين أن يفتحوا مدينة مودون 
الواقعة في شبه جزيرة المورة. في الوقت الذي سلّم فيه البيزنطيون مدينة سالونيك للبنادقة فقام مراد الثاني 
بحصارها وتدمير أسطولها البحري في الأرخبيل الإيجي؛ فأضعف الأسطول البندقي قبالة غاليبولي» ولم يخفف الخناق 
على البنادقة سوى نشوب النزاع بين العثمانيين والمجريين حول صربيا والأفلاق. 
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خريطة شرقي أوروبا السياسية ليسهل على القارئ مطابقتها مع الأسماء التاريخية 


واصل مراد الثاني فتوحه فى البلقان. فاكتسح ألبانيا في سنة ۸۲١‏ ه/١١١٤٠م»‏ ودخل العاصمة 
يانياء وأخضع أمير الأفلاق فلاد الأول دراكول» فى سنة ۸۳۸ ه/١١٤٠م.‏ 

والواقع أنه» حتى ذلك الحين»ء كان يسعى إلى تدعيم سلطته بقمع الثورات الداخليةء وتقوية مناطق 
الحدود أكثر مما كان يسعى إلى التوسع» بشكل ملحوظ» وذلك بفعل الظروف الدولية السائدة آنذاك. 
فهو محاط بالأعداء من كل جانب. البتندقية والمجر والامارة القرمانية وشاه روخ التيموري. 
كما وجد اتجاه عثماني» من جانب بعض القادة والسياسيين» وعلى رأسهم الوزير الثاني صاروجا باشاء 
معاد لسياسة التوسع بعد فشل سياسة بايزيد الأول التي أثرت سلبًا على الدولة والمجتمع العثماني. 

غير أن الظروف تبدلت في سنة ۸٤١‏ ه ٠٤١١۷‏ مء فقد ركنت البتدقية إلى الهدوء بعد أن أرهقها 
صراع دام سبع سنوات» وهي حريصة الآن على المحافظة على مصالحها التجارية وتتمسك بالسلم. 
وبدا موت سيجسموند في ٠١‏ جمادى الآخرة/ ٩‏ كانون الأول قد أضعف المجر في لحظة حرجةء وكان 
مراد الثاني قد أخضع الإمارة القرمانية. آما شاه روخ ققد رحل باتجاه الشرق تارگا آسيا الصغرى 
وتعزز الاتجاه التوسمى بين القانة والسیامین جت اال ماروا باشا قي مدو مر 0۳ا ٠‏ 

استغل مراد الثاني الظروف السياسيةء المشار إليهاء وقرر التوسع باتجاه الشمال» فقاد حملة في 
سنة ۸4۱ - ۸:۲ ھ/ ۲۸٤۱م‏ ضد ترانسلفانيا والمجر. وسانده جورج برانكوفيتش الصربي» وفلاد 
الأول دراگول أمير الأطادق. فتصدت له القوات المجرية بقيادة قائد صلب العود هو يوحتا هونيادي أمير 
ترانسلفانياء لكن مراد الثاني استطاع التغلب عليه وفتح كوتشيفو. الواقعة إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة بلغراد. وأجبره على توقيع معاهدة تقضي بالتخلي عن الأراضي الواقعة على الشاطىئ الأيمن 
لكهر الداتوي بيك يكون هذا النهر قاصلا يميا بين آملاف الدولة المشاتية ورال وتؤدي 
مقافة لاوما جریا إل تفچيمه على التوفل شی باه الجر 


۱ - ۲ د. محمد سهیل طقوش» تاریخ العثمانیین. ص ٩۱ - ٩۹۰‏ . 
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ویبدو آن جورج برانکوفیتش ش لم يكن صادقا في تعاونه مع السلطانء فقد رفض دعوته للاجتماع به للتنسيق 
فيما بينهماء ما دفع العاهل العثماني إلى مهاجمته في (رمضان ١٤۸ه‏ / آذار ۳۹٤۱م)‏ وأخضعه. ووافق 
الأميرالصربي على التالي : 
CEN PIASN SASN WASNT ESN PAAR WIESE LEN TIAN PLAN‏ 
OCCO OSS ÛÎ Û İS Û‏ 
* دفع جزية سنوية للدولة الفتافة قذرها ختسن الف دوا ذھبا۔ 
٠‏ يقطع علافاته مع المجر. 


٠‏ يتتازل للعثمانيين عن مدينة آلاجا حصارء والمعروف أن مراد الثاني كان فد ضم 
المدينة إلى أملاكه. 
* يقدم للسلطان فرفة عسكرية للمساعدة وقت الحرب. \ 


يزوجه ابنته مارا. 


w9‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ومع ذلك ظل الأمير الصربي يتحين الفرص للانعتاق من الطوق العثماني» وفعلا نقض الهدنة في 
سلة ۸4١‏ هد/۳۹٤١م»‏ وثار فضي وجه الدولة مستغلا انهماك مراد الثاني بإخضاع خورة القرمانيين 
في الأناضولء مادفع السلطان إلى التوجه إلى بلاد الصرب والمجر» ففتح مدينة سمندرية الواقمة 
بالقرب من مدينة بلغرادء وفر برانكوفيتش إلى بلاد المجر. 

وهكذا سيطر العتمانيون على بلاد الصرب باستشاء إقليم نوفو برده الغني بالفحم. وبشكل 
مواز. خضع تفوتكو ملك البوستة للعتمائيين. ووافق على دفع الجزية لهم. 

ثم حدث أن توفي آلبرت» ملك المجر» في جمادی الأولی ۸٤۳‏ ه/ تشرین الأول ۹١٤٠م‏ ما أضعف 
المجر في لحظة حرجةء فاستغل مراد الثاني هذه الفرصة وهاجم مدينة بلغراد, الموقع الأمامي 
للمجريين» وضرب عليها حصارًا مركزاء لكنه فشل في اقتحامهاء فرفع الحصار عنهاء وأغار على 
بلاد ترانسلفانيا وحاصر مدينة هرمنشتاد التابعة للمجر. وتمكن أآحد قادتهء وهو شهاب الدين باشا 
اگم الروسلى من ت إقيم توضر رده ذات الأهمية الاتتسادية أقاققة'". 
معرکه نیش : 

الواقع أن فشل العثمانيين أمام بلغراد يرمز إلى بداية تراجع الاندفاع العتماني»ء إذ شجع ذلك 
الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثامن على طلب المساعدة من الغرب الأوروبي لمواجهة المد 
العتماني. لقد عظم عليه سقوط سالونيك في أيدي العثمانيين. وأفزعه تقدم مراد الثاني وانتصاراته 
في البلقان. وهاله تخاصم الجنويين والبنادقة في هذا الظرف الحرج» لذلك توجه نحو اليابا 
والغرب الأوروبي للتباحث في كيفية التعاون بين النصارى للصمود في وجه العثمانيينء فسافر إلى 
إيطاليا من أجل ذلك واجتمع بالباباء وأبدى استعداده لقبول توحيد الكنيستين وفقا لرغبته. 

والواقع أن الدعوة كانت قويةء آنذاك» في الدوائر الدينية والسياسية في أوروبا نحو اتحاد الكنائس 
الشرقية والغربيةء ولهذا اتجهت الأنظار نحو عقد مجمع أساقفة في مدينة فراري في سنة ۸٤۲‏ 
ه/۳۸١٤٠م»‏ ثم انتقل المجمع إلى مدينة فلورنسا في العام التالي» حيث وعد البابا يوجينوس الرابع 
۸۳١(‏ -١۸0ه/١١١٠-١١١٠م)‏ بدعوة ملوك آوروبا لإنقاذ القسطنطينية بعد أن عجزت الإمبراطورية 


)۳( 
البيزنطية عن مقاومة العتمانيين . 


۱ - ۰۲ د. محمد سهیل طقوش» تاریخ العثمانیین. ص ۹۲-۹۱ . 
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طریق سریع 


وافق الجميع في هذا المؤتمر على مبداً إرسال حملة صليبية أخرى لإخراج 
العثمانيين من الأراضي الأوروبية وتخليص القسطنطينية من أخطارهم» وشاع في أوروبا 
أن الحملة؛ حملة صليبية جديدةء تساهم فيها الدول الأوروبيةء يمكن أن تحقق هذا الهدف. 
لذلك اتسمت الحروب بين الدولة العثمانية ودول أوروبا في هذه المرحلة بالصليبية. 
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وضعلا دعا البابا ملوك وأمراء أوروبا للمساهمة في هذه الحملة› فاستجاب لدعوته ألفانسو 
- الخامس» ملك أراغون ونابولي» وهو أقوى شخصية أوروبية في حوض البحر الأبيض المتوسط› 
ولاديسلاس الثاني. ملك المجر وبولنداء ويوحنا هونيادي » حاكم ترانسلفانياء وانضمت إلى الحملة 
قوات سكسونية وآلمانية وتشيكية ولاتينية وفرنسية وبشناقية وأفلاقية وقرمانية. وسارت هذه القوات 
لقتال العثمانيين. فيما سمي ب الحملة الطويلة ٠‏ وأرسل البابا الكردينال جوليانو سيزاريني إلى 
ال لطا فة ييا السا ". 

والواقع أن حملة صليبيةء بقيادة يوحنا هونيادي» غادرت بوادبست في ربيع الأول ۸٤١‏ ه/تموز ١٤٤٠م‏ 
واستطاعت إحراز نصر على الجيش العثماني المتقدم. بجوار مدينة هرمنشتادء وكان يزيد بكء 
قائد هذا الجيش. من بين القتلى» واضطرت فلول العثمانيبن الى الارتداد لما وراء نهر الدانوب. 

ولا علم مراد الثاني بما صاب جيشه» أرسل جيشا آخر تعد اده ثمائين ألف جندي» بقيادة شهاب 
الدين باشاء اصطدام بالجيش الصليبي عند بلدة وازاج» لكن أصابه ما أصاب الجيش الأولء ووقع 
شهاب الدين باشا فى الأسر. 

كانت النتيجة النفسية لهذا الانتصار واضحةء فقد بدا أن الأمل في تجديد الحروب الصليبية وطرد 
الأتراك من الأراضي الأوروبيةء أقل حماقةء لذلك. حشد الحلفاء جيشا كثيفا قاده يوحنا هونيادي 
ورافقه املك «اديسلاس التاني. وانضم إليه کل من جورج برانکوفیتش. الذي جرده مراد الثاني 
من إمارته» وفلاد الأول دراكول آمير الأفلاق. 

تحركت هذه الجحافل الصليبية في شوال ۸۲١‏ ه/شباط ٣٤١٠م‏ ثم احتلت مدينة صوفياء وحدث 
أن واصل يوحنا هونيادي تقدمه» فعبر جبال البلقان وهزم العثمانيين عند بالوفاز. ما بين صوفيا 
وفيليبوليس. وبدا أن آملاك العثمانيين فى أوروبا أضحت غنيمة سهلة في يد هذا القائد المنتصرء وكان 
من المتوقع أن يتابع زحفه إلى أدرنة حيث بات الطريق إليها مفتوحا بعد هذه الانتصارات» ولكنه لم 
يفعل وتوقف عن الزحف» ربما بسبب صعوية اجتياز المسالك في فصل الشتاءء أو لعله كان يخشى من 
أن يكمن له العثمانيون ويتربصوا به بعد اقترابه من مراكزهم الحيويةء والراجح أن تعدد القيادات في 
الجیش السایہی کان وی پائترری قى اتخاذ قراراكخطيرة شد الشمائیین . 


. ٩٤ - ٩۹۲ د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین» ص‎ .۲- ۱١ 
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خاض السلطان مراد حروبا 
طويلة في البلقان ضد مملكة 
الصرب وألبانيا والفلاخ (جزء 
من رومانيا حاليا) بالإاضافة 
إلى هنغارياء و استمر النصر 
حلیفه حتی قابل قائد القوات 
المجري (الهنغاري) المدعهو 
يوحتا هونيادي» والذي آنزل 
هزائم عديدة بجيوش 
السلطنة العثمانية مجبرا 
مراد الثاني على القبول 
بالصلح. 


القاند المجري يوحنا هونيادي 


تكمن أهمية معركة نيش في آنها نفضخت نضحت روح الحماس الديني في جميع أنحاء أوروباء 
وأجبرت مراد الثاني على الجنوح إلى السلم. والواقع أن هذه الهزيمة والأخطار, التي تجددت 
فضي اليونان والأناضول: دفما السلطان إلى تبريد الجبهة الشمالية. 

كانت بلاد اليونان ترزح تحت وطأة التقسيم الذي نفذه الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني على 
اواد وا ارو آنا شب ري 5 وة وا من إقليم تساليا كانا من نصيب الأمير البيزنطي 
قسطنطينء فاستغل انهماك مراد الثاني بمحاربة المجر وسيطر على مجمل البيلوبونيز. وأصلح أسوار 
شدینة هیکسا میایون: واجبر حاكم أتيكاء الذي كان يدفم الجزية للمثفانيين »إلى الإجتراف ادت 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وكان اسكندر بك» أحد أمراء ألبانياء على هذا النمط من التفكير» فاستغل فرصة انهماك مراد 
الثاني في الحرب على الجبهة الشماليةء وحاول القيام بحركة انفصالية تستهدف فصل ألبانيا عن 
الدولة العثمائيةء وثمكن من طرد الحاميات العثمانية من معظم أنحاء البلادء وانتصر على جيش 
عثماني بقيادة علي باشا حول قلعة كروفاء في سنة ۸٤۷‏ ه/١٤١٤٠م»‏ واستولى عليهاء وبسط نفوذه على 
شمالي البلاد'. 

نسق القرمانيون مع المجريين. وانتقلوا إلى الهجوم» فاستمادوا بيشهر وآق شهرء وزحفوا نحو أنقرة 
في أوائل سنة ۸٤۸‏ ه/ ربيع سنة ٤٤١٠م.‏ 

عرض مراد الثاني الصلح على القوى الأوروبية بشروط مغرية؛ بعد توسط جورج 
برانكوفييتش الصربي الذي أمل في استرداد إمارته. ولا شك بأن الاتفاق, المعقود في أدرنة في ٠١‏ صفر 


2 ء ً )۲( 
۱۲/۸ حزيران ٠٤١٤٤‏ مء قد صدّق عليه لاديسلاس الثاني في أواخر الشهر اللاحق» وتضمن مايلي : 


تكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها وضعت حدا للتمدد العثماني شمالي نهر الدانوب» وأبقت على 
سيادة الدولة العثمانية على بلاد الصرب والبوسنة مزعزعة» وخسر العثمانيون بعض ما كسبوه خلال 
آكثر من نصف قرن. 

لکن هل در لهذه المعاهدة أن تنفذ على الأرض؟ الإجابة لم يكن هذاء ذلك أن بعض القيادات 
الصليبيةء وبخاصة الباباء رأت في تنفيذها ضربة قاصمة لآمالها في طرد الأتراك من القارة 
الأوروبية. لذلك أخذت تعمل على تعطيلها. أما الدولة العثمانيةء فكانت تمر في مرحلة إعادة النظر 
بسياستها العامة لذلك ركنت إلى الهدوء قانعة بتنفيذ بنود الاتفاقية. 
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معركة فارنا : 

شعر مراد الثاني بالتعب. وربما كانت المشكلات الداخلية والخارجية وموت ابنه علاء الدين. الذي 
کان یعده لخلافتهء قد ترکت لدية شعورًا حادًا بالسأم. فزآی أن يعتزل اللیاسة. وهازل چن امرش 
لابنه الفتى محمد البالغ أربعة عشر عامًا من العمر. ٠‏ كان الأثر المباشر لهذا القرار يتمثل في 
تجديد الحرب» ذلك أن الوضع السياسي في أدرنة كان مضطربًاء فقد واجه الصدر الأعظم خليل 
باشا الجندرلى. الذي كان السلطان يثق به معارضة وزراء آخرين أكثر ميلا الى محمد. كما 
القبادات االتسرانة المسؤولة عن شن الحرب الصليبية عادت ونظرت إلى الموقف بعين المصاحة 
الخاصةء بغض النظر عن تلك المعاهدة التي عقدت بين مراد الثاني eS‏ التاني. » وتزعم 
هذه الحركة الكاردينال جوليانو سيزاريني. بإيعاز من البابا الذي عطلت هذه المعاهدة طموحه. 

كان الاعتقاد السائد في الدوائر الأور وبية المعادية للعثمانيينء أن موقف هؤلاء أضحى حرجا للغاية 
بعد اعتزال مراد الثاني وتسلم ابنه الفتى محمد زمام الأمورء ولا خبرة له في الشؤون السياسية وأن 
دولتهم أضحت منهكةء وباتت أطرافها معرضة للاقتطاع من جانب أممراء الحدود الذين أجروا 
مفاوضات مع أعداء الدولةء بالإضافة إلى ذلك فقد كانت توجد آنذاك قوات أوروبية معسكرة في 
البلخان مكنا لاتقادة متها اقضااعن أن انت ت رازافتیت فة ا ا ب 
وروا لتقديم مساعدات جديدة وجدية. 

اساغل البابا هذه الفرصة وأخذ يحرض المجر(هنغاريا) على نقض المعاهدةء وشاركة البيزنطيون 
الذین افر عر ام اوران فيد )انزد الأولء وقد أملوا في طرد المشب اين هن اروها واستمارة 
أملاكهم السابقة؛ ما أذّى إلى تنكر بعض زعماء وملوك أوروبا لتلك المعاهدة التي وقعها لاديسلاس 
الثاني بحجة أن المحاهدة مع الكفضار لا قيمة لها وأن الس اة اللنصرانية العليا هي التي يجب 
أن توضع فوق أية اعتبارات أخرى. 

اقتنعت القيادات النصرانية المحسكرة في البلقان بهذا التفسيرء وتحركت مشاعر ملك إنجلترا 
وملك فرنسا وحكومات البندقية وجنوة وفلورضسا ٠‏ على الرغم مما بينها من نزاعات؛ للمساهمة في 
هذه الحرب الصليبية. 

ويبدو أن بعض الزعامات في البلقان رفضت المشاركة في هذا التحالف. > کما فعل جورج برانکوقیتش 
الذي أين اللخنف باليسن المعقود بين المتحاربينء وشاركه بعض الزعماء المحليينء بل إن الأمير الصربي 
منع إسكندر بك من اللحاق بحلفائه المجريين". 
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وقضت الخطة العسكرية أن يبحر الأسطول البندقى باتجاه المضائق ويستولي على مدينة غاليبوليء 
في الوقت الذي يزحف فيه الجيش البري ا بن اتسا مها الأسطول في المدينة المذكورة 

التي تصبح قاعدة الانطلاق باتجاه القسطنطينية. وبذلك تكون هذه القوات الصليبية قد حققت 
هدفين في الوقت نفسهء وهما مزل السلطان عن قواعد في آسيا الصغرى وفتح طريق القسطنطينية. 
وهكذا تقدمت القوات المتحالفة التي يقودها ظاهريًا لاديسلاس الثاني ویحرکها فعليًا يوحنا هونیادي» 
باتجاه الأراضي العثمانية متجنبة مضاد تق طريق أدرنة الخطرة» وتوجهت صوب البحر الأسود عن طريق 
فيدين ونيقوبوليس» وبعد أن انضمم إليها فلاد الثاني دراكول أمير الأفلاق وصلت إلى مدينة فارنا 
الواقعة على شاط البحر الأسود» في چب ۸ هرااتشرين التائ 8٤4١م‏ . وتحرك الأسظول 
البندقى في الوقت نفسه باتجاه المضائق 

كانت العمليات العسكرية الأولى تشير إلى نجاح متوقع لقوات التحالف» وبخاصة آن السفن البندقية 
تمكنت من السيطرة على الضاتق مانعة القوات العثمانية› في آسيا الصغرى» من العبور إلى 
الجانب الأوروبي للمشاركة في الحرب. 

كان الخطر الأكبر من قدرات محمد الفتىء وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هي معركة مصيرء فدهب 
وفد منهم الى مراد الثاني» في عزلتة في مغنيسياء وطلبوا منه أن يعود إلى الحكم ويقودهم» إنقاذا 
للدولة من خطر كبير محدق بها. لبى مراد الثاني الدعوةء وتولى زمام الأمور» فكان هذا التصرف 
الإيجابي من الأسباب التي أعطت الجيش العثماني الثقة بالنصر. 

ھر مراد الثاني جيشا ضخمًا وزحف به باتجاه العدو. واعتقد عتقد الأوروبيون» وهم یزحفون باتجاه 
الجنوب» أنهم سیجدون أنفسهم في أرض مسالمة بين شعب مسالم» لكن هذا الجيش الائتلافي قضى 
على هذه الميزه تدا آتزل العقاب بالقرى النصرانية التي قاومتهء واعتقد الكاردينال سيزاريني بأن 
نصارى الباقان الأرثوذ كس هراطقةء بالإضافة إلى ذلك كانت الخلافات بين قيادات الجيوش تزداد 
عقا بوا د ب ویب اة التي يجب آن تنفذ ضد العثمانيين. 

وأخيرا حصلت المعركة في فارناء في رجب ۸٤۸‏ ه/تشر ين الثاني ٠١٤٤‏ م» فتهور لاديسلاس الثاني 
في هجومه فسقط صریعًاء وأدی مصرعه إلى اضطراب الجيش الذي فتك به العثمانيون» وشاعت 
الفوضى فى صفوفهء وكان نجاح الحلفاء قاصرًا على قيام يوحنا هونيادي بجمع شتات بعض الجند 
ليفر بهم عبر الدانوب» وفتل الكاردينال سيزاريني» المحرّْض الأول على قيام هذه اا 9 النصر 
للعثمانيين» وكان من نتيجة المعركة أن عادت بلاد الباقان مرّْة أخرى إلى الحكم EER.‏ 
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۱۷۸ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
شخصية مراد الثاني '؛ 
اشتهر السلطان مراد الثاني بآنه حاكم مسالم» يلجا إلى السياسة كما كان بوسعه ذلك» ولا يشن 
حربًا إلا وهو واثق من النصر. وهو وإن لم يضارع أسلافه فى الفتوح إلا آنه جدير بأن يشترك مع 
والده بحمل لقب الباني الثاني للدولة العثمانيةء وذلك لأن السلطانين توصلا بجهودهما الكبيرة إلى 
أغادة الان ربا المفاتية ها كان لها قبل تة آتقرة ران ليلا صائحل احتم بالملم وراعقی 
بالعلماء. مقدامًا شجاعًا جوادا واسع العطاء. خصّص الحرمين الشريفين بمبلغ ثلاثة الاف 
وخمسمائة ونظام الدولة المركزيةء كما فعل بايزيد الأول» وذلك بسبب الوضع في الأناضول» ويسجل 
عهده نهاية الثقافة العثمانية المتأثرة بالثقافتين العربية والفارسية. من واقع ظهور أولى المؤلفات 
المسهبة باللغة التركية التي أخذت تحل محل لغتي الأدب العربية والفارسيةء بل إنه أحيا التقليد 
الغزي القديم في مواجهة ادعاءات شاه روخ الذي شااء مواصلة سياسة والده 
تيمورلنك في الأناضول» فحاول الضرب على وتر تفوق عشيرة قايي حتى يحطم النفوذ التيموري 
في الأناضول» ولا شك بأن هذا التمسك بالتقاليد الغزية التركمانية الذي انعكس حتى على 
تواريخ العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديينء والسعي إلى تحويل اللغة 
التركية الى لغة أدبية متقدمة» إنما كان من ثمرات تلك الجهود وحدها. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱۷۹ 
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2 بحر الروم (الىحر المتوسط) 


أراضي جمهورية الندقية ا 
أراضي جمهورية جنوة 
دو دوفيه ناکسوس 

فرسان القديس يوحنا (الأسبتارية) 
الإمبراطورية البيزنطية 


بعد سيطرة السلطان مراد الثاني على معظم شبه جزيرة البلقان تقريبًاء وبعد أن فتح مدينة آرتا في سنة ۸٥۲‏ ه/ ١٤١٠م‏ لم يبق عليه 
سوى القضاء ء على إسكندر بك المتحصن في الجبال الغربية مع ثواره» فحاصر مدينة كرويا في ربيع الآخر سنة ۸٥4‏ ه/ ۰ م» غير 
آنه عجز عن فتحها ربما بسبب ضعف قواته التي آنهكتها الحروب المتواصلةء وقرب حلول فصل الشتاء. فعرض الصلح على إسكندر 
باك مقایل : 
# الاعتراف به حاكمًا على ألبانيا. 
١‏ دفع جزية سنوية للدولة العثمانية. 

لکن اسکندر د بك رفض عرض الصلح على الرغم من أنه كان يعاني من انفضاض زعماء القبائل من حوله بسبب سياستةه المركزية. 
کما لم ينجح في كسب تأييد البنادقة. فاضطر مراد الثادذ ني إلى رفع الحصار وعاد إلى أدرنةء ليجهز جيشا آخر يقضي به على هذا 
الثائرء لكن المنية وافته قبل أن يتم مشروعه. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ا اہ اتدل رکی ارال مھ د جک ت ھک ھک ت مکنا جا اھ کے 2ت ق تک اک بک وعو کان د 4 


وفاته ووصيته الأيمانية 


توفي 
السلظان سراد الات شی قر 

ا آدرنة عن عمر ناهن ٤۷‏ غاا 

- | وبناءٌ على وصيته -رحمه اللّه- دفن 

- )| في جانب جامع مرادية في بورصهة. 

س ووصی بأن لا یبنی على 

: قبره شيء» وأن يعمل أماکن في 

جراب اتير جس فيا اشا 
حا لقراءة القرآن الكريم» وأن يدفن في 
حا يوم الجمعةء فنفذت وصيته. وترك 


- | في وصيته شعرًاء بعد أن کان قلقا 
- | یخشی أن يدهن في قبر ضخم» 
E‏ وگان پرید آلا یبنی شيء علی مگان 
دفنه» فکتبها شعرًا ليقول: فليأت يوم 
= يرى الناس فيه ترابي. 

لق قام السلطان مراد ببتاء جؤامع 


ومدارس. وقصورا وقناطر فمنها جامع 
أدرنة ذو ثلاث شرفات» وبنى بجانب 


شیا الشقراء واشستاگین. 


aer rote prorat 


. ۲٥۹ مظهر شهاب » الموسوعة العربية »مج ۰۷ ص‎ . ۲ - ١ 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان مراد الثاني 
والدته: هوما خاتون 
ولادته: سنة ١۸۳۰ھ‏ /۲١۳٤٠م‏ 


وفاته: سنه ۸۸٩‏ هھ /۱١۸٤۱م‏ 
مدة حکمه: من ۸۸٦ - ۸0٩‏ ھ/ ٤١۱‏ ۱- ۸۱٤۱م‏ 

محمد الفاتح هو السلطان العثماني السابع في سلسلة آل عثمان يلقب بالفاتح وأبي الخيرات. 
حكم مايقرب من ثلاثين عاما كانت خيرًا وعزة للمسلمين» تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده 
في ١٠١‏ محرم سنة ۸٥0١‏ ه وكان عمره أنذاك ۲۲ سنة ولقد امتاز السلطان محمد الفاتح بشخصية فذة 
جمعت بين القوة والعدل كما آنه فاق أقرانه منذ حداثته في كتير من العلوم التي كان يتلقاها في 
مدرسة الأمراء وخاصة معرفته لسبع لفات وميله الشديد لدراسة كتب التاريخء مما ساعده فيما بعد 
على إبراز شخصيته في الإدارة وميادين القتال حتى إنه اشتهر آخيرًا فى التاريخ بلقب محمد الفاتح. 
لفتحه القسطنطينية. وقد انتهج المنهج الذي سار عليه والده وأجداده فى الفتوحات. 

ومن صفاته الخلقية: أنه كان طويل القامة مفتول العضلات» وردي البشرةء مكتنز الخدين» معقوف 
الأثف. وگان قوق الشخصية ميال إلى السلطلة ]د گان قافدا عسگريًا واد ارتا لمشيل لهء وهن صشاته 
الكتمان إذ كان يخفي الأسرار حتى عن أقرب المقربين إليه. كما كان رصيتا ووقورًا وجسوراء عبد القادر دد 
أوغلوء السلاطين العثمانيون.تمريب محمد جانء ص .٤١‏ 
الأعلام الذين عاصروه: 

المولى خير الدين بن خليل بن قاسم المولى خوجه زادة» المولى يعقوب باشاء الشيخ سنان الدين 
يوسف» الشيخ سليمان الجزولي مؤلف كتاب (دلائل الخيرات). 
أبناؤه: 

مصطفى. بايزيد الثاني» جم» قورقود. 
بناته: 

کوهرخان. 

يعرف السلطان محمد الثاني (الفاتح) بانه هومن قضى نهائيا على الإمبراطورية البيزنطية 

| بعد آن اسثمرت أحد عقر قرتًا ونيغاء ويعد الكثير عن الؤرخين هذا الحدت خاثمة العصور 
الوسطلى جف ايا اتجسى السااة ومد آ2 ا ف آل هو اة جس وا - 


الس تاره يخ لدولة العشمانية 


NEE‏ عبدالله حدثني بي حد نا عبد الله 
ان محمد بن آي شيبة و“معنه إن 
أ 
عبدالله بن محمد بن بي شيب ل ر M‏ 
توا زد ن ابات قال: حدنی الولید بن ٣لغ‏ 1 
المعافري قال: حدثني عبدالله بن بشر الغنوي عن أيه آنه 
FN EEE‏ 
قال: رماي سل ر ااا فساني؟ فخدته 5 
الفسطنطينية » . مسند الإمام أحمد 


اخڊرني عبد الله سن محمد الدورقي» ثنا محمد بن إسحاف | 

لإسام » ثا عبدة بن عبد الله الخزاعي » دي لیلد بن 

المغيرة » حدثني عبد الله بن بشر الغنوي » > حددني أي قال: 
a Ee‏ « لمحن الفشطنطيعية ولنم الأ أرما » 


ا 8 ذلك حبش ¢(« قال عبداله: 2 ۳ 
ا فسالنی عن E‏ ا لحدسث فحدثه فغزا E e,‏ 
الق طنطينية. هذا حديث صحيح الإسناد و 

بخرحاه . المسنّدرك على الصحيحين. 


ا" 
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تأسست القسطنطينية سنة 10۸ ق.م. وكانت من قبل قرية للصيادين. وتعرف باسم بيزنطة 
وفي سنة ۲۴١‏ م جعلها الإمبراطور قسطنطين عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية (الإمبراطورية 
البيزنطية) وأصبح يطلق عليها القسطنطينية على اسم الإمبراطور قسطنطين مؤسس الإمبراطورية. 
وكان بها مقر بطريركية الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية كنيسة آيا صوفيا. خلال العصر الذهبي 
للإمبراطورية البيزنطيتة خاصة تحت حكم الأسرة المقدونية» حيث دعي عصرهم بعصر النهضة 
المقدونية والكومنينيون» ففي عهدهم مرت الإمبراطورية البيزنطية نهضة ثقافية وعلميةء وكانت 
الاقمان ية خي عودهم الدينة الر اة فى العالم اللسيسى عن سيك السجم والكراء والاكاة ‏ 

ويصف د. حسنبن محمد ربيع القسطنطينية: ( الحقيقه إن الإمبراطور قسطنطين الكبير شيد مدينة 
أصبحت أعظم مدينة في أوروبا العصور الوسطى لقرون طويلة. وكان موفةا في اختيار موقع العاصمة 
الجديدة عند نقطة التقاء قارتي آسيا وأوروباء تحتل مثا من الأرض» يحتضنها البوسفور من الشرق. 
ويطل عليها القرن الذهبي من الشمال» وبحر مرمرة من الجنوب» ولا يمكن الوصول إليها برا إلا من 
جهة واحدة» وهذا جعلها مدينة حصينة آمنة من أي غزو بري أو بحري . وتحكمت العاصمة الجديدة 
في الطريق الموصل بين أوروبا وآسياء وبين البحر الأسود والبحر الأيجي والبحر المتوسط» وسرعان ما 
أصبحت القسطنطينيه أهم مركز للتجارة الدولية فقد تمتعت المدينة الجديدة بأحسن ميناء طبيعي في 
شالم التكس الوسطى د . 

لقد تراجعت أحوالها اثر وفاة الإمبراطور جوستنيان. وفقدت الكثير من مناعتها جراء الحملة 
الا اة الرابعة سنة ١١١٠م‏ التي أنهكت دفاعاتها. فالمدينة لم تستطع في مئتي عام أن تتعافى من 
سبي اللاتين آهلها وحرقهم بيوتها ومبانيها وساحاتها. وإذا كان الانشقاق الكبير ما بين الكنيستين قد 
حصل عام ٠١١١‏ م نتيجة التنافس على الأولوية بين أباطرة الشرق والغرب وآحبارهم» فإن الانشقاق قد 
اتسع كثيرافي العام ١٠٠٠م‏ أي عند دخول الجيوش الصليبية المدينة وحرقها مبانيها 
العامة والخاصة وانتهاكها حرمة كتائسها. 

وفي عهد السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح (١١١٠-١۸١٠م)‏ فتح العتمانيون مدينة 
القسطنطينية. فقوضوا الإمبراطورية الرومانية الشرقيةء وفتحوا أراضيها في منطقة البلقان أساسًا 
وفي غيرهاء وما زالت منطقة القسطنطينية. آي مدينة الآستانة كما أطلقوا عليها وما حولهاء هي الجزء 


(۲) ~ ٤ 
. ووی سن السلطة ال اتمضسرک هقی تر كيا العف ا تى الان‎ 


۴-١‏ الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. ۲- دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. 
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خريطة تة (استتسول ). صممت في سنه ۲۲١۱م‏ من فبل رسامی الخرائط sto ۲۵ Buon de1! ×0٣‏ فلورنسا (وصف دیزیل دی pe1.‏ 1٤ھ‏ | 


م١٤٥١ الوطنية باريس) وهي أقدم خريطة عن المدينة» والخريطة الوحيدة الناجية التي سبقت الفتح العثماني لاقسطنطينية فقي‎ Bibliothêque 
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يشرفتة (البيزنطية ) في العصور اتوشطى 


من افراع الؤر ق ین ولم پتل قط غلال 
مدى عمر الإمبراطورية. وتعود أصل اللفظة اليونانية إلى اسم بلدة 
قديمة بناها الإغريق على ساحل البسفور الأوروبي» قبل أن تصبح 
عاصمة بيزنطة.بينما كان المسلمون يطلقون عليها اسم بلاد الروم 


وكانت على الحدود الشمالية لبلاد الشام. 


عمود ف لطنطبن 
( إجمبيرالي تاشن ): بدأ 
الإمنزاظترن اناه 
ببناء مدینته من جديد 
ووضع في منتصف ميدان 
يحمل اسمه» مصنوع من 
الرخام السماقي المصقول 
والأسطواني والأحجار 
الكريمة التي جلبها من روما 
وزخرفت نهاية العمود على 
شكل باقات الزهور. ارتفاع 
المبنی ٥۰‏ م وأبعاده ۳۷×۳۵ م 
وفيها أربمة مدرجات 
وقاعدة واحدة . جلب هذا 
العامود من قبل الرومان من 
إفريقيا إلى معبد أبولو 
الموجود في روما وفوقه إله 
الشمس» وتمثال أبولو؛ 
لكن الإمبرطور قسطنطين 
أمر بوضع ذكرى آلهة 
الشمس هیلوس على هیکله 
وحول رأسه سبعة كلاليب 
رمزيه. 

يحمل الهيكل في يده 
اليسرى صليبًا مربعًا 
مصنوعا من الذهب 
ويحمل في يده اليمنى حربة. 
حدثت بالعمود أضرار في 
المهد العثماني جتى تم 
ترميم محيطه الحديدي 
بسبب الحرائق والزلازل التي 
حدثت؛ وقاعدة العمود كما 
هو واضح من الصورة مبنية 
من صخور أرتفاعها ١١‏ م . 
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فتح القسطنطينية عبر مراحل التاريخ الإسلامي 


ويقيادة ابنه يزيد ين معاويه 


A 1 (‏ 1 ا 
ومعه ابو ايوب ا#نصاري 


۵٥ھ‏ / ۷A۱‏ قام ولي العهد هارون الرشيد 
8 في خلافهة أبيه المهمدى 


يبمحاصرة القسطنطينية 


وانتهت بهدنهة. 


فاوض بايزي د الإمبراطور 
البيزنطي لتسليم المدينهة 
سلمًا الى المسلمين» ولكنه 
أخذ يراوغ ويماطل ويحاول 
طلب المساعدات الاوربية 
لصد الهجوم الإسلامي عن 
القسطنطينية؛ وقي الوقت 
نفسه وصلت جيوش المغول 
يقودها تيمورلنك الى داخل 
الأراضي العثمانية واخذت 
تعیٹث فضساداء فاضط ر 
وب فاته رفلى الحصار 
لمواجهة المغول. 
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الإعداد لفتح القسطنطينية ' 

أخذ السلطان محمد الثاني » بعد وفاة والده» يستعد لتتميم فتح ما بقي من بلاد البلقان ومدينة 
القسطنطينية حتى تكون جميع أملاكه متصلة لا يتخللها عدو مهاجم آو صديق منافقء فبذل بداية 
الأمر جهوذا عظيمة في تقوية الجيش العثماني بالقوى البشرية حتى وصل تعد اده إلى قرابة ربع مليون 
جندي» وهذا عدد كبير مقارنة بجيوش الدول في تلك الحقبةء كما عني عناية خاصة بتدريب تلك 
الجموع على فنون القتال المختلفة وبمختلف أنواع الأسلحة التي تؤهلهم للغزو الكبير المنتظرء كما اعتنى 
الفاتح بإعدادهم إعدادا معنويًا قويًاء وغرسس روح الجهاد فيهم» وتذكيرهم بشاء النبي محمد على 
الجيش الذي يفتح القسطنطينية وعسى أن يكونوا هم الجيش المقصود بذلك. مما أعطاهم قوة معنوية 
وشجاعة منقطعة النظيرء كما كان لانتشار العلماء بين الجنود أثر كبير فى تقوية عزائمهم. 

أراد السلطان» قبل أن يتعرض لفتح القسطنطينية أن يحصّن مضيق البوسفور حتى لا يأتي لها مدد 
من مملكة طرابزون. وذلك بأن يقيم قلعة على شاطىئ المضيق في أضيق نقطة من الجانب 
الأوروبي منه مقابل القلعة التي أسست في عهد السلطان بايزيد في البر الأاسيوي. 

ولا بلغ |مبراط ور الروم هذا الخبر أرسل إلى السلطان سفيرا يعرض عليه دقع الجزية التي 
کا فرفض الفاتح طلبه وأصر على البناء لما يعلمه من أهمية عسكرية لهذا الموقع , ر 
تة عات ة وسسستة وسل از امه ا إل ۸١‏ م كرا ء راطل ق انها اس 'قلعة روملي حصار" 
(بالتركية: 211ء81 iامدصu‏ ۸ ) . وأصبحت القلعتان متقابلتين» ولا يفصل بينهما سوى ٠٦١‏ راء 
تتحكمان في عبور السفن من شرقي البوسفور إلى غربه وتستطيع نيران مدافعهما منع أي سفينة من 
الوصول إلى القسطنطينية من المناطق التي تقع شرقها مثل مملكة طرابزون وغيرها من الأماكن التي 
تستطيع دعم المدينة عند الحاجة. كما فرض السلطان رسوما على كل سفينة تمر في مجال المدافع 
العثمانية المنصوبة في القلعةء وكان أن رفضت إحدى سفن البندقية أن تتوقف بعد أن أعطى العثمانيون 
لها عددا من الإشارات, فتمٌ إغراقها بطاقة مدفمية واحدة فقط. 


) قلعة الروملي سميت في المصادر العثمانية باسمها القديم بوغاز كسن أي قاطع القناة وعند الأوربيين لايموكوبيا 
أي قاطمة الرقبة ولقد استعد الفاتح بقوات لحماية القائمين على بناء القلعة وسرعة الإنجاز ووصل بنفسه إلى المكان وقام بتخطيطها 
في أضيق مكان على الجانب الغربيء روسل کی زاس قر اما خسو آلت شخ تی انوم اتی بوجت به (رولی خصان] کي | 
يوم الأحد ۵ من ربيع الأول ۸٥٦‏ ه / ۲١‏ مارس عام ١١١٠م‏ وذلك لقطع قناة البحر الأسود على بيزنطةء ومن ثم قطع إعاشتها من | 

عافن جهة ن الحيظرا فل اغ القمطتطيتية اليوسقور امن بء الأتاضرل دى الروملي : ۱ 
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اعتنى السلطان عناية خاصة بجمع الأسلحة اللازمة لفتح القسطنطينية. ومن أهمها 
لاهج الت أخذة اماما غاا مله نت أحضر میندسا مجریا يدض 'آوربان کان بارقا ع 
صناعة المدافع» فأحسن استقباله ووفر له جميع الإمكانات المالية والمادية والبشرية. تمكن هذا 
هدس من قصديم وتماي العديد من المد اشم الضخمة كان على رأسها ادقع السلطاتي المقهور. 
الذي ذكر أن وزنه كان يصل إلى مات الأطنان» ونه يحتاج إلى مئات الثيران القوية لتحريكهء وقد 
أشرف السلطان بنفسه على صناعة هذه المدافع وتجريبها. ويضاف إلى هذا الاستعداد ما بذله الفاتح 
سن سناية خاصة بالأسطول العثماتي؛ حيت عمل على هريه وتزويده بالسقن ا فة بكرن وها 
للقيام بدوره في الهجوم على القسطنطينيةء تلك المدينة البحرية التي لا يكمل حصارها دون وجود فوة 
بحرية تقوم بهذه المهمة وقد ذکو ان اسفن التی آعدت نهدا الأمر بلغت مئة وثمانين سفينة في الواقع. 
عقد معاهدات: عمل الفاتح قبل هجومه على القسطنطينية على عقد معاهدات مع أعدائه 
المختلفين ليتفرغ لعدو واحد» فعقد معاهدة مع إمارة غلطة المجاورة لاقسطنطينية من الشرق 
ريفس ل بيليما مضيق الظرن الذهبيء كا عفد ماهد ات مع جتوة والبتدقية رهما س الإمارات 
الأوروبية المجاورةء ولكن هذه المعاهدات لم تصمد حينما بدأ الهجوم الفعلي على القسطنطينية» حيث 
وصلت قوات من تلك المدن وغيرها للمشاركة في الدفاع عن المدينة. 

في هذه الأقاء التي كان السلطان يعد العدة فيها للفتح» استمات الإمبراطور البيزنطي في 
محاولاته لثنيه عن هدفه» بتقديم الأموال والهدايا المختلفة إليهء وبمحاولة رشوة بعض مستشاريه 
ليؤثروا على قراره» ولكن السلطان كان عازمًا على تنفيذ مخططه» ولم تشه هذه الأمور عن هدفه» وا 
رآى الإمبراطور البيزنطي شدة عزيمة السلطان على تنفيذ هدفه عمد الى طلب المساعدات من 
مختلف الدول والمدن الأوروبية وعلى رأسها البابا زعيم المذهب الكاثوليكي» في الوقت الذي كانت فيه 
كنائس الدولة البيزنطية وعلى رأسها القسطنطينية تابعة للكنيسة الأرثوذ كسية وكان بينهما عداء 
شديد» وقد اضطر الإمبراطور لمجاملة البابا بأن يتقرب إليه ويظهر له استعد اده للعمل على توحيد 
الكنيستين الشرقية والغربيةء في الوقت الذي لم يكن الأرثوذكس يرغبون في ذلك. قام البابا بتاء 
على ذلك بإرسال مندوب منه إلى القسطنطينية» خطب في كنيسة آيا صوفيا ودعا للبابا 
وأعلن توحيد الكنيستين. مما أغضب جمهور الأرثوذ كس في المدينةء وجعلهم يقومون بحركة مضادة 
لهذا العمل الإمبراطوري الكاثوليكي المشترك» حتى قال بعض زعماء الأرثوذكس: إنتي أفضل آن 
أشاهد فى ديار البيزنط عمائم الترك على أن أشاهد القبعة اللاتينية . 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
خطة البدء: سعى السلطان» بعد كل هذه الاستعدادات. في إيجاد سبب لفتح باب الحرب» 
ولم يلبث أن وجد هذا السبب بتعدي الجنود العثمانيين على بعض قرى الروم ودفاع هؤلاء عن أنفسهم؛ 
حيث قتل البعض من الفريقين. عمل السلطان على تمهيد الطريق بين أدرنة والقسطنطينية لكي 
تكون صالحة لجر المدافع العملاقة خلالها إلى القسطتطينيةء وقد تحركت المدافع من أدرنة إلى 
قرب القسطنطينية» في مدة شهرين حيث تمت حمايتها بقسم الجيش حتى وصلت الأجناد العثمانية 
يقودها الفاتح بنفسه إلى مشارف القسطنطينية في يوم الخميس ٦‏ آبريلء ١١٤٠م‏ الموافق ٠١‏ ربیع 
الأول» ۸0۷ ه. فجمع الجند وكانوا قرابة مثتين وخمسين ألف جندي آي ربع مليونء فخطب فيهم 
خطبة قوية حثهم فيها على الجهاد وطلب النصر أو الشهادة. وذكرهم فيها بالتضحية وصدق القتال 
عند اللقاءء وقراً عليهم الآيات القرآنية التي تحث على ذلك» كما ذكر لهم الأحاديث النبوية التي تبشر 
بفتح القسطنطينية وفضل الجيش الفاتح لها وأميره» وما في فتحها من عز للإسلام والمسلمينء وقد 
بادر الجيش بالتهليل والتكبيروالدعاء. 
وبهذا ضرب السلطان الحصار على المدينة بجنوده من ناحية البر (انظر الخريطة في الصفحهة 
المقابلة ). وبأسطوله من ناحية البحرء وأقام حول المدينة أربع عشرة بطارية مدفعية وضع بها المد افع 
الجسيمة التي صنعها " أوربان" والتي قيل: بإنها كانت تقذف كرات من الحجارة زنة كل واحدة منها اشا 
عشر قنطارًا إلى مسافة ميل إلا أن المؤرخين المعاصرين يقولون: إن هذا الرقم مبالغ فيه بوضوح» فإنه 
ولووجد في ذلك الزمان آلة تستطيع أن تقذ تقذف هذا الوزن الكبير» فانه لا يوجد ناس قادرين على رفع 
هذا الوزن ليره شي ادلم فاکتطار ی اوی 0° کپلوغراساء قوزن القذيفة دل هد الاعتباريكون 
۰ کغم؛ ومن ثم فلمل المقصود کان ۱۲ رطلا ولیس قنطارا .وقي أثاء الحضار اكتشف قبر ابي 
ا ا الذي استشهد حين حاصر القسطنطينية في خلافة معاوية بن بي سفيان. 
وفى هذا الوقت كان البيزنطيون قد قاموا بسد مداخل ميناء القسطنطينية بسلاسل حديدية غليظة 
حالت بين السفن العثمانية والوصول إلى القرن الذهبي» بل دمرت كل سفينة حاولت الدنووالاقتراب. 
إلا أن الأسطول المثماني نجح على الرغم من ذلك في الاستيلاء على جزر الأمراء في بحر 
مرمرة.استنجد الإمبراطور قسطنطين» آخر ملوك الرومء بأوروباء فلبّى طلبه أهالي جنوة وأرسلوا له 
امدادات مكونة من خمسس سفن وكان يقودها القائد الجنوي " جوستني اني يرافقه سبع مائة مقاتل 
متطوع من دول أوروبية متعددة» فأتى هذا القائد بمراكبه وأراد الدخول إلى ميناء القسطنطينية,؛ 
فاعترضته السفن العثمانية ونشبت بينهما معركة هائلة في يوم ۲١‏ أبريل» ١١١٠م‏ الموافق يوم ١١‏ 
ربيع الثاني ۸0۷ هد انتهت بفوز جوستني اني ودخوله الميناء بعد أن رفع المحاصرون السلاسل 
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© سلسلة الحديد التي تفلق مدخل/ 


الشوارع والساحات ففف الأسوار المحيطة بالقسطنطينية ميمنة الجيش العثماني بقيادة إسحاق باشا 


ا الأسطول العثماني ھ الأسطول البيزنطي ( يو فلب الجيش العثماني (انكشاريين - ومتطوعين) 
وگ ارات اة @ قيادة الجيش المشماني الله ميسرة الجيش العثماني بقيادة قره جه 


a‏ الخا نة 
°ك وق قوات عثمانية أخرى کک 


ثم أعادوها بعد مرور السفن الأوروبية كما كانت. 

حاولت القوات البحرية العثمانية تخطي السلاسل الضخمة التي تتحكم في مدخل القرن الذهبي 
والوصول بالسفن الإسلامية إليه وأطلقوا سهامهم على السفن الأوروبية والبيزنطية ولكنهم فشلوا في 
aA A‏ البدايةء فارتفعت بهذا الروح المعنوية للمدافعين عن المفيتة يعت هةا الاسر أخذ 
السلطان يفكر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء ء لإتمام الحصار برا وبحراء فخطر بباله فكر غريب. 
وهو أن ينقل المراكب على البر ليجتازوا السلاسل الموضوعة لمنعهاء وتم هذا الأمر المستغرب بأن مهدت 
الأرض وسويت في ساعات قليلة وتي بألواح من الخشب دهنت بالزيت والشحم» ثم وضعت على الطريق 
الممهد بطريقة يسهل بها انزلاج السفن وجرهاء وبهذه الكيفية أمكن نقل نحو سبعين سفينة وإنزالها في 
القرن الذهبي على حين غفلة من البيزنطيين. 
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باب أدرنة إحدى الأبواب الرئيسة على سور القسطنطينية والذي دخل معه السلطان محمد الثاني (الفاتح ) بجيشه 


تایا ساد 
E PERE E ER Fl‏ 


بوابة بلغراد اجى البوا ءات اأغاثرة على سور القسطنطينية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


F 4 eg j 
ن و ار‎ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


مراحل استخدام”أنواع الأسلحة أقاء شن الهجوم على القسطنطينية 
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فى الصورقين القوات العتمانية تدك حصون القسطنطينية وتقوم بفتح ثغرات كبيرة فيه استعد اذا لدخول المدينة 
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دخول السلطان العثمانى محمد الثاني القسطنطينبة قاتا 9 البشارة النبوتة لفتح هده المدية التى توصت عل المسلمين قرونا طويلة 
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استيقظ أهل المدينة صباح يوم ۲۲ أبريل وفوجنوا بالسفن العثمانية وهي تسيطر على 
ذلك المعبر المائي» ولم يعد هناك حاجز مائي بين المد افعين عن القسطنطينية وبين الجنود العثمانيينء 
ولقد عبر أحد المؤرخين البيزنطيين عن عجبهم من هذا العمل فقال: «ما رآينا ولا سمعنا من قبل بمثل 
ةا القيء الضارق, مسد القاتع يسول الأرض إلى بسار وت بر سظة فرق قمم انچب ال بدلا من 
الأمواج لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الأسكندر الأكبر». أيقن المحاصرون عند هذا أن لا مناص 
هن تسر الاين علبه م لقن لم قت زاتمم بل ازدادوا إقد اما وصسسوا كلس الدقاع عن 
مدينتهم حتى الممات. وفي يوم ٠١‏ مايو سنة ١١١٠م‏ الموافق ٠١‏ جمادى الأولى سنة ۸٥۷‏ ه» أرسل 
السلطان محمد إلى الامبراطور قسطتطين رسالة دعاه فيها إلى تسليم المدينة دون 
إراقة دماء»ء وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وأعوانه وكل من يرغب من سكان المدينة إلى حيث 
يشاؤون بأمان» وأن تحقن دماء الناس في المدينة ولا يتعرضوا لأي أذى وأعطاهم الخيار بالبقاء في 
الممدينة أو الرحيل عنهاء ولا وصلت الرسالة إلى الإمبراطور جمع المستشارين وعرض عليهم الأمر. 
فمال بعضهم إلى التسليم وأصر آخرون على استمرار الدفاع عن المدينة حتى الموت» فمال الامبراطور 
إلى رأي القائلين بالقتال حتى آخر لحظة» فرد الإمبراطور رسول الفاتح برسالة قال فيها: إنه يشكر 
الله اذ جنح السلطان إلى السلم وآنه يرضى أن يدفع له الجزية أما القسطنطينية فانه أقسم أن يد افع 
عنها إلى آخر نفس في حياته فإما أن يعفظ هرهة أو يدقن تحت أسوأرهاء قلما وصلت الرسالة إلى 
الفاتح قال: سا عن قريب سيگون لي في القسعانطيئية عرش أو يكون لي فيها قبرء. 

عند الساعة الواحدة صباځًا من یوم الثلاثاء ۲۹ مايو. ١١١٠م/٠۲‏ جمادى الأولى سنة ۸0۷ ه بداً 
الهجوم العام على المدينة. فهجم منَة وخمسون آلف جندي وتسلقوا الأسوار حتى دخلوا المدينة من كل 
فج وأعملوا السيف فيمن عارضهم» واحتلوا الديثة شیا ففیقا إن أن سقطت يایدييه: a ST‏ 
من الحصار. أما اللاميراطور قسطتطين فقا تل حتى مات في الدفاع عن وطنه كما وعد 
ولم يهرب أو يتخاذل. ثم دخل السلطان المدينة عند الظهر فوجد الجنود مشتغلة بالسلب والنهب» 
فأصدر أمره بمنع كل اعتداء فساد الأمن حالا. ثم توجه إلى كتنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها 
خلق كبير من الناس ومعهم القسس والرهبان الذين كانوا يتلون عليهم صلواتهم وأدعيتهم» وعندما 
اقترب من أبوابها خاف المسيحيون داخلها خوفا عظيمًاء وقام أحد الرهيان بقتح الأيواب لا قطلب من 
الراهب تهدة التاس وظمأنته م والمودة إلى بيوتهم بأمان» فأطمأن الناس وكان بعض الرهبان 
مختبئين في سراديب الكنيسة فلما رأوا تسامح الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا إسلامهم» وقد أمر 
الفاح بعد دلك بآن بؤذن هى الكنيسة بال اة إعاا نا بجملها مدا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۷ 


كاتدرائية آيا صويا التي حولها السلطان محمد الفاتح إلى مسجد وبنى فيها أربعة مآذن 


ظهرت الروح الإسلامية السمحة في يوم الفتح» فقد دخل السلطان محمد الثاني القسطنطينية في سنة 
۷ ھ/ ۲ م» وهو صائم» فسجد لله نشكا في تواضع جم» ومعه العلتاء بر لاف الإسلام» ونهى اضيب 
عن الاعتداء والنهنب وفنع القتل وسيك الدماى وأن الآهلين وقرر حرية الاو 20 ا دكن 
ومنح اليونانٌ والأرمن من أهل القسطنطينية امتيازات خاصة. وردا على ما فعله الإسبان بالمسلمين فى 
الأندلىس. وتحويل مساجدهم إلى كنائس,» ومنها المسجد الجامع في قرطبة. أمر السلطان بتحویل 


كندسة أا صوفيا أكبر كنانس الةسطنطنية إلى مسجد وأضيفت اليه أريع مآذن. 


ا ن ٍ E‏ ن OF u‏ 
وعندما ظهر اتاتورك حول هذا المسجد إلى متحف ومنع الصلاة فيهء وظل كذلك حتى الان : 


١‏ - د. محمد عبدالحميد الرفاعيء» فتوحات العثمانيين في أوروباء موقع الألوكة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لقطة داخلية للقبة والمنبرويظهر بهما الزخارف الإسلامية التى 
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معاملة محمد الفاتح للنصارى المغلوبين : 

توجه محمد الفاتح إلى كتيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كبير من الناس ومعهم القسس 
والرهبان الذين كانوا يتلون عليه م صلواتهم وأدعيتهم» وعندما اقترب من آبوابها خاف النصارى 
داخلها خوفًا عظيمًا وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له فطلب من الراهب تهدئة الناس وطمأنتهم 
والعودة إلى بيوتهم بأمان» فاطمأن الناس وكان بعض الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة فلما 
رأوا تسام الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا إسلامهم» وقد آمر الفاتح بعد ذلك بتحويل الكنيسة إلى 
مسجد وأآن يعد لهذا الأمر حتى تقام بها أول جمعة قادمة. وقد أخذ العمال يعدون لهذا الأمرء فأزالوا 
الصلبان والتماثيل وطمسوا الصور بطبقة من الجير وعملوا منبرا للخطيب. وقد يجوز نحويل 
الكنيسة إلى المسجد لأن البلد فتحت عنوة والعنوة لها حكمها في الشريعة الإسلامية. 
وقد أعطى السلطان للنصارى حرية إقامة الشعائر الدينية واختيار رؤسائهم الدينين الذين لهم حق 
الحكم في القضايا نة كفا أعطى هذا الحق لر جال الكليسة فى الأقانيه الاخ ري ول كه في 
الوقت نفسه فرض الجزية على الجميع. د. عبد المزيزالعمريالفتوح الإسلامية عبر العصور» ص۲۸۲. 

لقد حاول المؤرخ الأنجليزي أدوارد شيبردكريسي في كتابه تاريخ العثمانيين الأتراك أن يشوه 
صورة الفتح العثماني لاقسطنطينية ووصف السلطان محمد الفاتح بصفات قبيحة حقلا موقا 
للفتح الإسلامي المجيد» وسارت الموسوعة الأمريكية المطبوعة في سنة ١۱۹۸م‏ في حمأة الحقد 
الصليبي ضد الاسلام » فزعمت أن السلطان محمد قام باسترقاق غالبية نصارى القسطنطينية؛ 
وساقهم إلى اسواق الرقيق في مدينة أدرنة حيث تم بيعهم هناك. د. زياد أبو غنيمة. جوانب مضيئة. ص۵٣۲- .٠٠۷‏ 

ان الحقيقة التاريخية الناصعة تقول: إن السلطان محمد الغاتح عامل أهل القسطنطينية معاملة 
رحيمة» وأمر جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم وافتدى عددًا كبيرًا من الأسرى من ماله 
الخاص وخاصا أمراء اليوتان» ورجال الدين» واجتمع مح الأساقفة وهدأ من روعهم» وطجانهع إلى 
المحافظة على عقائدهم وشرائعهم وبيوت عبادتهم» وأمرهم بتنصيب بطريرك جدي دا فانتخبوا 
أجناديوس لذلك» وتوجه هذا بعد انتخابه في موكب حافل من الأساقفة إلى مقر السلطان» فاستقبله 
السلطان محمد الفاتح بحفاوة بالغفة وآكرمه أيما تكريم» وتناول معه الطعام وتحدث معه في 
موضوعات شتى» دينية وسياسية واجتماعية وخرج البطريرك من لقاء السلطانء وقد تغيرت فكرته 
تماما على السلاطبن العثمانيين وهن الأتراك» بل والمسلمين عامةء وشعر أنه مام سلطان مثقف 
صاحب رسالة وعقيدة دينية راسخة وإنسانية رفيعةء ورجولة مكتملةء ولم يكن الروم أنفسهم آقل تأثرًا 


ودهشة من ( بطريقهم) ‏ فقد كانوا يتصورون أن القتل العام لابد لاحقهم» فلم تمض أيام قليلة حتى 
کان التاسل ستاو حياتهم المدنية العادية في اطمئنان وسلاح. السلطان محمد الفاتح. ص١٠١٠١١٠٠.‏ 

كان العثمانيون حريصين على الالتزام بقواعد الإسلام» ولذلك كان العدل بين الناس من أهم الأمور 
التي حرصوا عليهاء وكانت معاملتهم للنصارى خالية من آي شكل من أشكال التعصب والظلم» ولم 
يخطر ببال العثمانيين أن يضطهدوا النصاری بسبب دينهم. جوانب مضیئة. ص؛۲۷. 

إن ملل النصارى تحت الحكم العثماني تحصلت على كافة حقوقها الدينية. وأصبح لكل ملة رئيس 
ديني لا يخاطب غير حكومة السلطان ذاتها مباشرة. ولكل ملة من هذه الملل مدارسها الخاصة وأماكن 
للبادة والاديرةء كما ا ان ادخ أحد في مالیتها وكانت تطلق لهم الحرية في تكلم اللغة التي 
پر ید ود ها (الرجع اقساب نفسه: س ۲۸۲). 

إن السلطان محمد الفاتح لم يظهر ما أظهره من التسامح مع نصارى القسطنطينية إلا بدافع 
التزامه الصادق بالإسلام العظيم» وتأسيًا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم» ثم بخلفائه الراشدين 
رضي الله عنهم من بعدهء الذين امتلات صحائف تاريخهم بمواقف التسامح الكريم مع أعدائهم. 


(المرجع السابق نفسه» ص۲۸۷). 


بد أن أكرم السلطان محمد الفاتح جنود الفتح بالهدايا والعطايا وعمل لهم مأدبة 
أفة أيام أقيمت خلالها الزيتات والمهرجانات. وكان السلطان يقوم بخدمة جنوده بنفسه 
الساتد (سيد اتوم خادبيم). ٠‏ ثم نهض ذلك الشيخ العالم الورع آق ش شمس الدین و 
ياجنود الاسلام. اعلموا واذكروا أن | 


يافي ما ا من e‏ الغنيمة ولاتبذرواء وأنفقوها في البروالخيرلاًه 
السلطانكم وأطیعوه وأحبوه. ثم التقت الى الات وقال له: ياسلطاني› لقد أصبحت 


وفيا. ٠‏ (د. علي الصلابيء الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط؛ ص .)٠١١‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


نتائج فتح القسطنطينية ‏ '؛ 

ه كان لسقوط القسطنطينية دوي كبيرء سواء في الشرق أو في الغربء کا پت أحد أكبر وقائع 
التاريخ العالمي » وحدًا فاصلا بين تاريخ العصور الوسطى وتاريخ العصور الحديثة. 

ه فقد ازيّنت القاهرة (المملوكية) وعم الفرح سكانهاء وأرسل السلطان المملوكي رسالة إلى 
الان مس اعاتا بيه بلتم وان هذا فى حقيقة الأمر توطقة لاتفوسن تاتيل الزعا هة 
التركية المثمائية الإسلذامية الناشئةء فمتذ سنوات لم تحرز أي دولة اسلامية انتصارًا مدويًا كهذا. 

٠‏ بث السلطان الفاتح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاه إيران وشريف مكة وأمير القرمان, 
كما بعث برسائل مماثلة إلى الأمراء النصارىء المجاورين لهء في المورة و الأفلاق والمجر والبوسنة 
والصرب وألبانياء وإلى جميع أطراف مملكته» وتلقى من بعضهم رسائل تهنئة. 

ه أما في الغرب» فقد کان تأثيره كبيرًا جدًّا على مستقبل أوروباء بحيث اهتز كل عرش في هذه 
القارة» وانتاب الملوك والأمراء شعور بالهلع والألم والخزي بعد أن سقط الحصن الذي طا لما حمى 
أوروبا من آسيا أكثر من ألف عام» وتجسُم لهم خطر المسلمين وتهديدهم» وتوجسوا أن يكون 
انتتصار السلطان العثماني بداية لتوغل العثمانيين في أوروباء فراحوا يتتبعون خطواته وحركاته 
بقلق واهتمام بالغين» ونهضوا يستفزون بعضهم بعضا عن طريق الشعر والأدب والمسرحيات وعقد 
الاجتماعات والمؤتمرات, وأدركوا أن القوة والعقيدة الإسلاميتين اللتين أملوا فقي ردهما إلى داخل 
آسيا قد شقتا الآن طريقهما على جثة بيزنطيةء وعبرتا البلقان إلى آبواب المجر, وإذا ما خضعت 
هذه البلاد لمن كحت أمامهم طريق إيطاليا وألانيا. 

ه رأت البابوية» التي حلمت بإخضاع جميع النصارى اليونان لحكم روماء بفزع» سرحة تحول 
الملايين من سكان جنوبي شرقي أوروبا إلى الإسلام وكتب البابا نيق ولا الخامس إلى جميع 
الحكام الأوربيين طالبًا منهم طرح الخلافات وتوحيد الجهود ضد العثمانيين» والعمل على تشكيل حلف 
صلیبي آخر. کما حاول خلیفته البابا بیوس الثاني ( ۸1۲ - ۸۷۲ ھ/۸٥٤۱‏ - ۱٤۹۸‏ م) تجدید الهمم › لکن 
النزاعات بين ملوك أوروبا وأمرائها حالت دون تحقيق الهدف. 

ه شكل فتح القسطنطينية عامل دعم للممتلكات الجديدة في الدولة العثمانية» وفرض هيبتها على 
العالمين الإسلامي والأوروبي » إذ إن العمل الإستراتيجي الذي آداه كان بمثابة كسر حاجز تاريخي 
استغصی على المسلمین کر ا: من خلال خضازا ته اأتعددة له ملد العهود الإسلامية الأرلى وبدلك 


-١‏ د. محمد سهیل طقوش؛ تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةء ص ١١١‏ س م 


تلم الجدار الأوروبي الأول جغرافيًا أمام زحف المسلمين باتجاه أوروباء ما سيكون له انعكاسات 
إيجابية على الفتوح العثمانية في هذه القارة. 

۰ ضحت طرق التجارةء التي كانت مفتوحة أمام السفن الغربيةء في أيدي عثمانية تفرض عليها 
الضرائب في وقت السلم وتسدذها المدافع في وقت الحرب. 

١‏ هجر الفن البيزنطي موطنه» وأخذت هجرة العلماء إلى إيطاليا وفرنساء التي كانت قد بدأت 
سنة ۷۹۹ ه/ ۱۳۹۷م تزداد وتثمر في إيطالياء ونتج عنها الدعوة إلى إنقاذ اليونان القديمةء وكان 
ذلك من بواعث النهضة الحديثة في أوروبا. 


بشرى فتح القسطنطينية في القاهرة 

( ... قلت: وللّه الحمد والمنة على هذا الفتح العظيم. وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران 
من عظماء آسطنبول» وطلع بهما إلى السلطان( السلطان المملوكي إينال) وهما من أهل 
قسطنطينية. وهي الكنيسة العظمى بإسطنبول» ضسر السلطان والناس قاطبة بهذا الفتح 
العظيم سرورًا زائدٌاء ودقت البشائر لذلك» وزينت القاهرة بسبب ذلك أيامًا. 

ثم طلع القاصد المذكور وبين يديه الأسيران المذكوران إلى القلعة في يوم الاثنين خامس 
مشر وال بم أن اتان اققا المذكورورفقته بشوارع القاهرة. وقد احتفلت 
الناسس بزينة الحوانيت والأماكن» وأمعنوا في ذلك إلى الغايةء وعمل السلطان الخدمة 
بالحوش السلطاني من قلعة الجبل. وقد استوعبنا طلوع القاصد المذكور في غير هذا 
امحل من مصنفاتنا من هذاء وبالجملة فكان لمجي ء هذا القاصد بهذه البشارة 
الحستة أمر كبير وعين السلطان من يومه الأمير يرشباي الإينالي المؤيدي الأمير 
أخور الثاني كان بالتوجه إلى ابن عثمان(العثمانيين) صحبة القاصد بالجواب 
السلطاني؛ وقد كتبنا صورة الكتاب الذي جاء من ابن عثمان على يد القاصد المذكور 
بفتح مدينة إسطنبولء والجواب الذي أرسله السلطان صحبة يرشباي هذاء كلاهما 
مثبوت في تاريخنا حوادٿث الدهور» اذ هو حل ضبط هذه الأمور )أ ھ. 


المصدر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .)۷۱/۱١(‏ 


OPORTO NDT TTY 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


رسالة السلطان محمد الفاتح إلى شريف مكة 
وجه السلطان محمد الثاني (الفاتح) رسالة إلى رر مكة الكرمة بمتاسبة فتح 
القسطنطينية بشره فيها بالفتح» وطلب الدعاءء وأرسل له الهدايا من الغنائم» وهذه بعض 
فقراتها: بعد مقدمة في المدح والثناء على شريف مكة المكرمة 


(فقد أرسلنا هذا الكتاب مبشرًا بما رزق الله لنافي هذه السنة من الفتوح 
التي عن رآت ولا أذن سمعت.» وهي تسخير البلدة المشهورة 
بالقسطنطينية. فالمأمول من مقر عزكم الشريفة أن يبشر بقدوم هذه 
المسرة العظمى والموهبة الكبرى» مع سكان الحرمين الشريفين» والعلماء 
والسادات ايا ين والزهاد والعباد الصالحبن» والمشايخ» والآمجاد 
الواصلينء والأئمة الخيار المتقين. والصغار والكبار أجمعين» والمتمسكين 
بأذيال سرادقات بيت الله الحرام» التي كالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والمشرفين بزمزم والمقامء والمعتكفين في قرب جوار رسول الله عليه التحية 
والسلام» داعين لدوام دولتنا في العرفات» متضرعين من الله نصرتنا 
أفاض علينا بركاتهم ورفع درجاتهم» وبعثنا مع المشار اليه هدية لكم خاصة 
ألفي فلوري من الذهب الخالص التام الوزن والعيار المأخوذ من تلك 
الغنيمةء وسبعة آلاف فلوري أخرى للفقراءء منها ألفان للسادات والنقباءء 
وألف للخدام اللخصوصين للحرمين» والباقي للمساكين المحتاجين في مكة 
والمدينة المنورة زادهما الله شرهاء فالمرجومنكم التقسيم بينهم بمقتضى 
احتياجهم وفقرهم. وإشعار كيفية السير إليناء وتحصيل الدعاء منهم لناء 
داثمّا اللطف والإحسان إن شاء الله تعالىء والله يحفظكم ويبقيكم بالسعادة 
الأبدية والسيادة السرمدية إلى يوم الدين). 


وجه شريف مكة رسالته الى السلطان محمد الثاني (الفاتح) ردا غلې رسالته السابقة جاء فيها: 


(وفتحناها بكمال الأدب» وقرأناهامقابل الكعىة المعذ 


اسا 
الحجاز وأبناء العرب» فرآينا فيها من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنينء 
at‏ من فحاویي ظهور معجزة رسول الله خاتم النبيينء وماهي إلا فتح 

القسطنطينية ‏ العظمى وتوابعها التي متانة حصنها مشهورة بين 
ا وحصانة سورها معروفة عند الخواص والعوام» وحمدنا الله بتيسير 
ذلك الأمر العمسير. وتحصيل ذلك المهم الخطير, وبششنا ذلك غاية 
البشاشة. وابتهجنا من إحياء مراسم آبائكم العظام» والسلوك مسالك 
أجدادكم الكرام» روح الله أرواحهم» وجعل أعلى غرف الجنان مكانهم» في 
إظهار المحبة لسكان الأراضى المقدسة). 
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أطلس تاريخ الدولة الضمانية 


بعد إتمام الفاتح لترتيباته» قام ببناء ما هدم من أسوار القسطنطينية وتحصينهاء 

۶ ( e = چ‎ ٤ 
وأمر السلطان ببتاء مسجد بالقرب من قبر أبي أيوب الأتصاري" » جرت العادة فيما بعد ان‎ 
جديدة›‎ ie rE IF e م الفاني‎ EE 
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ا ھا دع جزية سنوية قدرها aS‏ فقيل السلطان ذلك؛ غير وجهته 
قاص دا بلاد اسرب طاتي هونياد القجاع اللجري؛ اللقب الارن الأيض ودد سن السرن 
مقدمة الجيوش العثمانيةء الا أن الصرب لم يرغبوا في مساعدة المجر لهم لاختلاف مذهبهم» حيث 
كان المج ر كاثوليكيين تابعين لبابا روماء والصرب أرثوذكسيين لا يذعنون لسلطة البابا بل كانوا 
يفضلون تسلط المسلمين عليهم لما رأوه من عدم تعرضهم للدين مطلقا. ولذلك أبرم آمير الصرب 
الصلح مع السلطان محمد الثاني على أن يدفع له سنويًا ثمانين لف دوكاء وذلك في سنة ١٤١١٤٠م.‏ 


هو أبو أيوب الأنصاري (خالد بن زيد بن كليب)ء أبو أيوب الأنصاري الخزرجي» شهد 
بدرًا والعقبة والمشاهد كلهاء وشهد مع علي رضي الله عنه قتال الخوارج» وفي داره كان نزول رسول / 
الله صلى الله عليه وسلم» حين قدم المدينة مهاجرًا من مكة فأقام عنده شهرًا حتى بنى المسجد 6 
ومساكنه حولهء ثم تحول إليهاء وكانت وفاته ببلاد الروم قريبًا من سور القسطنطينيةء وكان في جيش 
يزيد بن معاوية وإليه أوصى وهو الذي صلى عليه. وقد جاء في رواية: أغزى أب و يوب فمرضء فقال: 
إذا مث فاحملوني. فإذا صافقتم العدوء فارموني تحت أقدامكم؛ أما إني سأحدثكم بحديث سمعته 
من زسول الله صلى الله عليه وسلم. قول سن سات لا يشرك بائله شيت دخل الجنة ودقن آبو أيوب 
عند سور القسطنطينيةء وقالت الروم لمن دفنه: يا معشر العرب قد كان لكم الليلة شأنء قالوا: مات 
رجل من كابر أصحاب نبيناء واللّه لئن تبش لاضْربٌ بناقوس في بلاد العرب. 

وبعد مجيء الدولة العتمانية وفتح القسطنطينية أصبحت مكانة أبي يوب الأنصاري عظيمة في 
الثقافة العثمانيةء فقد درج السلاطليق التهائيون بوم رسيت هلي اللاك أن بقیسو! جفاا ينيا ی 
مسجد ابي أيوب» حيث يتقلدون سيفا للرمز ز إلى السلطة التي أفضت إليهم؛ وكان لأبي أيوب رضي الله 
عنه عند الترك خواصهم وعوامهم رتبة ولي الله الذي تهوي إليه القلوب المؤمنة وينظرون إليه كونه @( 
مضي ف رسول الله فد أكرمه وأعانه وق السترة كا آنه له مگانة مرموقة بن اجاا ين \ 
واعتبروها ضيافته لرسول الله وجهاده في سبيل الله اعظم مناقبه واظهر ماثره. 


8 ١ ل‎ 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية ۸۷ 
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جامع أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- في أستنبول 
ويعرف بالتركية:(i1‏ ہ2٤‏ ۸ھ ااںu؟‏ pنر۴)‏ مسجد عٹمانی 
قديم موجود في منطقة آيوب في الجانب الأوروبي من المدينةء 
بالقرب من منطقة القرن الذهبي» خارج آسوار القسطنطينية.ء 
بني سنة ٠١١۸‏ م» وهو أول مسجد بناه العثمانيون في أستنبول 
بعد فتح القسطنطينية سنة ٠٤١۵١‏ م. 

يقع جامع أبي يوب الأنصاري -رضي الله عنه- بالقرب من 
قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهء الذي 
دفن هناك عند محاولة المسلمين فتح القسطنطينية في عهد 


معاوية بن ابي سفيان» ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. حتى من 
الله -سبحانه- على السلطان العثماني محمد الفاتح بفتحها. 


¢ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لم يكن سقوط القسطنطينيةء في نظر السلطان محمد الفاتح. بمثابة التهاية» بل إنه كان 
البداية. لها ما بعدهاء إذ إنه وجه اهتمامه إلى تعزيز سلطته في منطقة الدانوب ليواجه المجر التي 
آذیتت» خلال العهد السابقء آنها العقبة الرئيسة آمام التوسع العثماني في أوروبا. 

فنتيجة لسقوط القسطنطينية في آيدي العثمانيبن. سارع بحعض أمراء الصرب» مثل 
برانكوفيتش. إلى إعلان الخضوع للسلطان العثماني» وتعهد بدفع مبلغ ثمانين ألف دوكا 
سوا ۰ وان كان مسا لآق تقض عذد الجعية ذا ما تجن جا له على دك 

وكان إسكندر بك في البانيا على المستوى نفسه في التفكيرء أما أمراء الأفلاق والبغدان» فقد 
فبلوا السيادة العثمانية غيرمباشرة نكاية في خصمهم التقليدي» المجرء نظرًا لاختلاف 
الملذهب الديئيء وبسيب ما رأوه من عدم تعرض العثمانيين للدين مطلقًا. 

وقبل شقيقا الإمبراطور البيزنطي» وهما ديمتريوس وتوماسس» اللذان كانا يحكمان 
المورة» أن يكونا تابعين للسلطان لقاء دفع الجزية» كما فضل حكام خيوس ولسبوس» وكانوا جنويين» دفع 
جزية سنوية. 

وتابع السلطان سياسته السلمية» فعقد معاهدة مع البندقية في ربيع الأخر ۸٥۸‏ ه/ نيسان ٤١٤٠مء‏ 
حافظت بموجبها هذه الدولة التجارية على امتيازات» بعد أن اعتذرت للسلطان عن موقف مواطنيها في 
مساعدة البيزنطيبن. وعرضت دفع جزية سنوية ‏ بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دوكاء كما اعترفت 
باختصاص المحاكم الشرعية للحكم في الخصومات التي تنشاً بين المسلمين والبنادقة في الأراضي 
العثماتية 

وعقد السلطان الفاتح اتفاقيات سلمية مع جزر الأرخبيلء مثل تاكسوس وأمبروس. وهكذا كانت 
سياسة السلطان محمد الفاتح في البلقان» التي وقعت تحت السيطرة العثمانية» تنم عن 
بعد نظر ورغبة في جعل هذه البلاد أرضا مسالمة لا خاضعة فقط, ومنع أي دولة أجنبية من أن تمد 
نفوذها جنوبي الدانوب» وجعلت هذه السياسة شعوب اليبلقان النصرانية متعلقة بالسلام 
العثماني. إلا أن هذا السلام كان مفروضا أن يمنع قوى البلقان من أن تصبح شوكة في جنب الدولة 
لات2 لذلكف کات ساد ال ماين على هة المي مر رة قري اا ,وف اا ا 
7 ا أقد ام العثمانيين في البلاد المذكورة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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خريطة شرقي أوروبا السياسية ليسهل على القارئ مطابقتها مع الأسماء التاريخية 


فالصرب كانت تقع بين ممتلكات العثمانيين» ودولة المجر القوية تحت زعامة هونيادي. 
وكانت بعض أجزاء منها تقع تحت السيطرة العثمانية وبعض أجزاء أخرى تحت سيطرة المجر. ونظرًا 
لوقع هذه البلاد الجغرافي» بوصفها بوابة العبور إلى المجرء 5 السلطان على آن تکون له وحده هذه 
السيادة غلى الصرب» يضاف الى ذلك أن سياسة برانكوفيتش اتسمت بالتذبذب» فكان بظهز صد افة 
العثمانيين ويبطن عداوتهم» ولم يتوانَّ عن التعاون مع هونيادي ضد العثمانيين عندما دعاه هذا الأخير 
إلى ذلك كما أن الحاجات المالية للدولة كانت في تزايد مستمر ما دفع الفاتح إلى الرغبة في استعادة 
إقليم نوفوبرده الغني بالمناجم» والواقع تحت سيطرة برانكوفيتش. فمن أجل ذلك ولتفادي هذا 
الخطر. بادر السلطان إلى غزو بلاد الصرب قبل أن تتخذها القوات المتحالفة مركزا 
للهجوم على e‏ العثمانية. 

والتجاً برانکوفیتشس لی هونیادي. وتعاونا فى مقاومة ناجحة في بادئ الأمر» ضد الجيوش 
العثمانيةء غير أنه وجد نفسه أضعف من أن يقاوم المتماتيين قاقر الاسضساك: وقبال أن يدفع 
جزية ستوية» قدرها خثلاثون ألف دوكا. 

وتوغل السلطان ةل يلاد الصرب يفنح المدن والقلاع ففتح مدينة نوفوبرده الغنية وقلاعا 
عديدة» ولم يبق أمامه سوى بلغخراد الحصيتة» فاضطر الى الانسحاب» وعاد الى أدرفةء 
والجدير بالذكر. هناء أن السلطان جرح في هذه المعركة» كما جرح هونيادي» من جراء القصف› 
بجرح بالغ أدى إلى وفاتهء فيما بعد. 

وساعدت الظروف السلطان العثماني بوفاة کل من هونیادي» في ٩‏ رمضان ۸٦۰‏ ه/۱۱ آب ١٥٤۱م‏ 
وبرانکوفیتش في 1٦‏ محرم ۲٦۸ھ ۲٤/‏ كانون الأول ۷١٤٠م‏ حيث دبت الفوضى في حكومة 
ددر اد سیت تناز ورنه برانکوفیتشس قیما بينهم. الأمر الذي مكن السلطان من تجهيز 
حملة أخرى. بقيادة الصدر الأعظم محمود باشاء وأرسلها إلى بلاد الصرب لاستكمال فتحها. 

وط او أنجز الصدر الأعظم العمل في مدة سنتین (۸1۲ - ۸1٤‏ ه/0۸٤۱‏ - مء وتمکن من 
وضع يده على بلاد الصرب باستشناء مدينة بلغراد. وأعاد فتح مدينة سمتدرية. وأسُس لواء فيهاء 
وبذلك أضحت الصرب ولاية عثمانية. 


فتح صربيا 
اة الدراة 
الناصدة الإقليمية 
مطار 


أعطى السلاطين العثمانيون السابقون الاستقلال لإمارة الصرب في مقابل جزية تدفع كل عام» ولكن كثيرًا ما كان الصرب يستفلون أي 
ظروف سيئة تمر بها الدولة العثمانيةء ويمتنعون عن دفع الجزية فأراد السلطان محمد الفاتح أن يعزز سيطرة الدولة العثمانية على 
بلاد الصرب» فسار إليها ودخلها سنة ۸0۸ ه/ ١١٠١٠م.‏ ولكنه لم يتمكن من فتح عاصمتها بلغراد. وذلك لأن ملك المجر هونيادي 
استمات في الدفاع عنهاء ولكن بهذا الفتح فقدت الصرب استقلالها وتحولت إلى ولاية عثمانيةء ولم يبق خارج سيطرة العثمانيين إلا 
بلغراد التي تركها العثمانيونء ونجحوا في إصابة ملك المجر الذي مات متأثرًا بجراحه بعد مغادرة العثمانيين بعشرين يومًا. 
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س تاریخ غ الدولة نشت س 


كانت بلاد المورة (جنوبي اليونان) مقَسُمة بين الأميرين البيزنطيين الأخوين توماس 

وديمتريوسس. فأقام الأول في بتراس في حين سكن الثاني في أسبرطة. لم يكن الأخوان على وفاق 
فيما بينهما ما آدى إلى تدخل الألبانيين في شؤونهما الداخليةء بالإضافة إلى أنهما نزعا إلى الظلم 
سداد وا عى اح اجره القروحة يما ستوات هة 

لم يكن بوسع السلطان ( محمد e‏ اسکوت عن التد شل الایائی ھی اٹورے کرات ب د ا 
اپ اوی وظلم السكانء فكان لا بد من التدخل السريع لوضع حد لكل ما يحصل. 

وشا قاد السلطان حملة عسكرية في سنة ۸٦١‏ ه/ ١١۸‏ م» لفتح بلاد المورة. ودخلها من مضيق 
كورنثوس» وأجبر الألبانيين على الخروج من البلاد. وفرض على الأخوين البيزنطيين جزية 
ستوية قدرها خمسة آلاف قطعة ذهبية» كما فتح مدنا عدة» وضمَ جميع الجانب 
الشرقي من المورة إلى الدولة العثمانية. 

ويبدو أن توماس خضع للعثمانيين على كره منه» ولبث يترقب الفرصة لإعلان تمرده» وفعلا استغل هذا 
الحاكم انهماك السلطان بقمع الاضطرابات التي حدثت في آسيا الصغرى وانشغاله في صربياء 
فهاجم أخاه ديمتريوس والحاميات العثمانية في المورةء واستولى على مدن عدة» واستنجد هذا الأخير 
بالسلطان الذي عاد إلى المورة ودخلهاء فهرب توماس إلى إيطاليا. ومنعا لتجدد أعمال التمرد على 
الحكم العتماني» وضع السلطان الإقليم تحت السيطرة المباشرة للحكم العثماني» ونفى ديمتريوس إلى 
إحدى جزر الأرخبيل وفتح خلال حملته هذه مدينة أثينا في سنة ۸٦٤‏ ه/١١٠٠٤٠‏ م على آثر 
حصول نزاع عائلي بين حكامهاء كما ضم» بعد ذلك في سنة ۸1۸ ه/4١١٠م»‏ جزر الأرخبيل مثل 
تاسوس وآنبروس» حتى أضحت بلاد اليونان تحت السيطرة العثمانية المباشرة باستشاء بعض 
لمواقع والقلاع المتفرقة على الشواطي. مثل كورون ومودون وأرغوس وليبانت التي كان أغلبها للبنادقة 


| - د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین؛ ص .۱١١۷ - ۱۱١۹‏ 
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وأ الجزر الأيونية 
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عاصمة الدولة 
الغاصمة الأفلمة 
مدينة 

طریق رئيس 

سكة حدید 
الحدود الاإدارية 


الحدود الدولية 


أصدرت وزارة الثقافة اليونانية مؤخرًا دليلا عن الأشار العثمانية التي تم ترميمها في اليوقانء ليكون بذلك أول دليل يوناني رسمي عن هذا 
الموضوع» ومول الاتحاد الأوروبي هذا المشروعء وتعود الآثار المشمولة فيه بالتوثيق إلى نحو ٠٠١‏ عام» وتتوزع جغرافيًا على جميع أنحاء اليونان. ويقع الدليل 
في٥۹٤‏ صفحة من القطع اکر وکل ٠۹۱‏ اذا من الأثار المثمانية التي تم ترميمها في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي» ومنها مساجد ومدارس وقصور 
وقلاع وحمامات ومبان إدارية ومعسكرات وشبكات مياه ري وجسور وأسواق تجارية ومدافن ومؤسسات خيرية وأبراج وغيرها. وتقول المسؤولة الأكاديمية عن 
الدليل إيوانا ماكري: إن الفكرة بدأت منذ سنوات عديدة» ثم جاء التطبيق مع التمويل الأوروبي للبرامج الثقافية. وتضيف أنه اشترك في الدليل 
اختصاصيون وخبراء وأكاديميون من وزارة الثقافة ومن جامعة كريت التي تحوي قسمًا للدراسات عن الآثار البيزنطية والعثمانية. وأشارت ماكري إلى أن 
الكتاب هدف إلى إظهار تلك الآثار وإبراز عمليات الصيانة التي جرت وقد تم استعمال الكثير منها كمتاحف وغيرهاء موضحة أنها المرة الأولى التي يستطيع 
فيها القارئ مشاهدة كل تلك الآثار مجتمعة في دليل واحد» وهو ساعد المختصين وغيرهم على الاطلاع عليها... . شادي الأيوبي: مراسل قناة الجزيرة في (أثينا) . 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


E E LL LLL 


تقع هاتان الامارتان الرومانيتان (الأفلاق والبغدان) شمالي 

نهر الدانوب» وتحيط بهما ثلاث دول كبرى تتنازع السيادة عليهما: 
بولندا والمجر والدولة العثمانيةء فكانتاء بحكم موقعها الجغرافيء 
ماتا دة وة ااه وتك ارق ضري وكا لاتيم لاف 
اتسمت سياستهما بالتذبذب. 

وكان حاكم الأفلاق داركول قد عقد» في سنة ۸٦٤‏ ه/۷١١٤٠مء‏ 
معاهدة مع السلطان محمد الفاتح تعهد بموجبها بأن يدفع جزية سنوية 
قدرها عشرة آلاف دوكا مقابل احتفاظ الإمارة بادارتها الداخليةء 
وحماية عثمانية ضد آي عدوان خارجي. 

وبموازاة ذلك كان يسعى للتحالف مع ملك المجر ماتياس كورفن ضد 
العثمانيين» وبالفعل تم له ما أراد» حيث أغار على الأراضي العثمانية في 
بلغاريا وأحرق المدن والقرى. 

وقام السلطان ليضع حدًا لتعدياتهء فسار إليه على رأس جيش يقدر 
بمئة وخمسين ألف جندي» ودخل الإمارة ووضع يده عليهاء وهرب داركول 
والتجأً إلى ملك المجر. فعزله السلطان وولى مكانه أخاه راؤولء الذي 
تربى في البلاط العثماني» وكان ذلك في سنة ۸1١‏ ه/ ٠٤١١١‏ م. وبذلك 
فتحت بلاد الأفلاق وأضحت تحت السيطرة المباشرة للدولة 
العثمانية. 

أما البشد ان فكان يتولى إدارتها أسقطان الأكيرء الذي استفل انهماك 
الفاتح بالحروب المتواصلة في أسيا الصغرى وبلاد اليونان» فقرر 
التخلص من التبعية العثمانيةء وهاجم إمارة الأفلاق» لذلك قرر 
السلطان قتاله وإعادة إخضاعه» إلا أنه كان يتغلب في كل مرة على 
اتجيوق اتشانية ولم سكن المتماتيرن من إخشاع هذه اماو إل في 
سنة ۱004/۱ م. 


۱ - د. محمد سهيل طقوش» تاريخ العتثمانيينء ص YA = ١١١۷‏ 


الأفلاق (بالتركية: ڄها؟٤)‏ 


أو فالاشيا (بالرومانية: 
achاVa)‏ مي منطقة 
جغرافية وتاريخية في 
رومانياء تقع في الشمال من 
نهر الدانوب وفي الجنوب 
من سلسلة جبال الكارابات › 
اطق على اإنطفةاس 
الأفلاق في العهد العثماني. 

البغدان: وهي جمهورية 
مولداقت اانا اا 
مولدوفا وهي دولة أوروبية 
ذات نظام جمهوري» تقع 
شرقي أوروبا بين أوكرانيا 
ورومانيا. معظم أهالي 
مولد افیا رومانیون ویطالبون 
بالانضمام إلى رومانياء ما 
عدا شریط ترانسنیستریا 
الواقع شرقي نهر دنيستر 
الذي يحكمه عسكر روس 
ويطاليون بالانضمام إلى 
روسيا. وهي عضوفي 
منظمة غوام للتطوير ِ 
الديمقراطي والاقتصادي. ‏ 


الحدود الإدارية 
الحدود الدولية 


بعض التجار العثمانيين النازلير 
بدلا ده فجه بز السلظان محمد الضاتح جيشا لحاريته» فطب الأمير اا بال ا اها 
٠٠١‏ درهم ولكن اتضح أن أمير الأفلاق لم يطلب ذلك إلا ليتحد مع أميرالمجرلحارية 
العثمانيين. فبعث إليه السلطان برسولين ليستفسرا عن ذلك فقتل الرسولين. 

ولم يكتف بذلك بل أغارعلى بلاد البلغار التابعة للدولة العثمانية فأعمل فيها القتل والسلب 
وعاد إلى بلاده ومعه ٠٠ ,٠٠١‏ أسير» فأرسل له السلطان يدعوه إلى إعادة الأسرى والطاعة للدولة العثمانية. 


فأمر الرسل برفع عمائمهم لتعظيمه» فأبى رسل السلطان فأمر الأمير بتثبيت العمائم على رءوسهم بمسامير 


من حدید» وعلم السلطان بما حدث فجمع ٠٠١ , ٠٠١‏ مقاتل وسار قاصدًا بلاد الأفلاقء فهزم أميرها الذي 


> 


فرإلى بلاد المجر بعد أن مثل بالأسرى المسلمين شر تمثيل» وامتلأت ضواحي بخارست عاصمة الأفلاق 


بجثثهم وبذلك أصبحت الأفلاق ولاية عثمائية. د. راغب السرجانيء موقع قصة الإسلام. 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


بعد فتح العثمانيين لبلاد الصرب. أضحوا يجاورون البوسنة التي اشتهرت بقلاعها الكثيرة وجبالها 
الميعة وگان أمير هذه البلاد أسفطان توماسيفيقش أشد خطرًا على الدولة العثمانية من أى أمير دربي 
تی نه كا نما لابا اينه هة وا جي وسفن الى خاليب مء على الشا د ا ام 
السلطان إلى فتح هذه البلاد منعا لقيام تحالف أوروبي ضده» ف فبعث إلى أميرها يطلب منه 
الخضوع للدولة العثمانية» والاعتراف بسيادتهاء ودفع الجزية لهاء إلا أن أسفطان رفض 
طلب السلطان ما دفع هذا الأخيرإلى الزحف باتجاه هذا البلد. 

واستنجد أسفطان بملك المجر والبابا توس الان وین تهنا انه لوتم للعثمانيين السيطرة على 
البوسنهة فإنهم سیتقضون بعد ذلك على إيطا ليا وروماء إل أنه لم ينل إلا الوعود. 

وفي آواسط ۸1۷ ه/ أوائل ربیع ۳١١٠م‏ بعث السلطان رسولا اکر نے اکان يخيّره بين الاستسلام 
أو القتالء فكان جوابه الرفض أيضاء عندئذ زحف الفاتح باتجاه بلاد البوسنة واستولى على مدنها 
وقلاعها وأجبر أأسفطان على الاستسلام» ولم يكد ينتصف شهر حزيران حتى ضحت البوسنة كلها ولاية 
من ولايات الدولة العثمانية. 

وتوجُّه السلطان بعد ذلك إلى الهرسك» فقد كان هذا البلد يشكل ضرورة سياسية وعسكرية نظرا 
مناعة حصونه وموقعه الجغرافي المشرف على بحر الأدرياتيكي. 

وعهد الفاتح بهذه المهمة إلى وزيره محمود باشا الي تسكن من فته وقسمه السلطان إلى قسمينء 
فأدمج القسم الأكثر أهمية 


جمهورية البوستة والهرسك (بالبوسنية. الكرواتية والصربية اللاتينية: 1٥۲٠۴80۷112‏ ¡ 80813 الصربية السريلية: 1 50٤٥۸4‏ 
P2‏ ) هي دولة تقع في الباقان بجنوب شرقي أوروباء إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة. تقع في جنوبي أوروبا. يحدها 
من الشمال والغرب والجنوب كرواتياء من الشرق صربيا ومن الجنوب الغربي جمهورية الجبل الأسود» وهي تكاد تكون دولة مقفلة لا ساحل 
لها على البحر فيما عدا شريط ساحلي طوله ۲١‏ كم على البحر الأدرياتيكي تقع في منتصفه مدينة نيوم الساحلية. تقع الجبال في الوسط 
والجنوب.» والتلال في الشمال الغربي» أما شمال غربي البلاد فهي مستوية. وتعد البوسنة إحدى المناطق الجغرافية الضخمة التي لها مناخ 


قاري معتدل» حيث تكون حارة صيقًا وباردة مع هطول الثظلوج شتاءً. تقع مقاطعة الهرسك الصغرى إلى الجنوب من الجمهوريةء وهي ذات 
طبيعة جغرافية ومناخ متوسطي. 

تعد البوسنة موطتًا لثلاث "عرقيات أساسية": البوشتاق وهم أكبر المجموعات العرقية الثلاث» يليها الصرب ثم الكروات. بغض 
النظر عن العرقية فإن مواطني تلك الجمهورية يسمون باسم البوسنيين. والفارق ما بين البوسنيين والهرسكيين هوفارق جغرافي وليس 
فارقًا عرقيًا. ثم إن البلد ليست له مركزية سياسيةء فهو يضم كيانين يحكمانه هما: اتحاد البوسنة والهرسك والجمهورية الصربية. 
بالإضافة إلى مقاطعة بريتشكو بوصفها كيانا ثالثا. 


۱ - د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین. ص ١١۱۸‏ = ۱۱۹ 


الین تاریخ الدولة الشمائية 


طریق رئيس 
سكة حدید 
الحدود الدولية 


حدود الجمهورية 


اتحادية ديموقراطية حيث اس اقتصادها إلى نظام ال ا ا »وهي مرشح محتمل لدخول س ة الاتحاد ادارا بي و والناتو. ا 
غا ا عضو في المجلس الأوروبي ماك ۲٤‏ ابریل ۲ ٣م‏ > وعضو مؤّسس للاتحاد المتوسطي بتاریخ اتأسيس في ۲ بولیو۸: 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


البوسنة في العصور الوسطی (۸٥۹ھ‏ -۳١١٤٠١م)‏ 

تتضارب المعلومات الحديثة مع ندرتها عن الحالة السياسية في غربي البلقان خلال بداية 
العصور الوسطى. فعند وصول السلاف إلى تلك المناطق جالبين معهم نظامهم الاجتماعي 
القبلي الذي انهار أمام النظام الإقطاعي مع تغلغل الفرنجة في تلك المنطقة أواخر القرن التاسع 
الميلادي. وخلال تلك الحقبة كان التتنصير في مناطق السلاف الجنوبيين يجري على قدم 
وساق. لذا فالبوسنةء بحكم موقعها الجغرافي والتضاريسيء كانت من أواخر المناطق التي 
اعتنقت النصرانية»ء مع أنها نشأت من المراكز الحضرية على طول الساحل الدلماشي. وقد 
توزعت السيطرة على البوسنة خلال القرنين التاسع والعاشر ما بين إمارتي صربيا 
وكرواتياء لكن الظروف السياسية في أواسط العصور الوسطى التي آدت إلى المنافسة على 
استحواذ المنطقة ما بين مملكة المجر والإمبراطورية البيزنطية. فبعد تبدل القوى في القرن 
الثاني عشر الميلادي وجدت البوسنة نفسها أنها خارج من آي سيطرة فبرزت كدولة مستقلة 
باسم إمارة محلية أو (بان). أول ملك بوسني هو بان كولين» الذي حكمها لمدة ثلاثة عقود ساد 
خلالها السلام والاستقرارفي البلادء وعزز اقتصاد البلاد عن طريق المعاهدات مع البندفية 
وراجوزا. حكمه يمثل بداية لمشكلة الكنيسة البوسنية» فقد تم اتهام الطائفة النصرانية من 
الأهالي الأصليين بالهرطقة من كل من الكنيسة الرومانية والكنيسة الصربية. وردا للمحاولات 
الهنغارية في استخدام السياسة الكنسية في تلك القضية كمحاولة لاستعادة سيطرتها على 
البوستة فق عق كولين مجلا لقادة الكتاس الحلين ايتا عا ا الت وفقاق 
الكاثوليكية سنة ١١١٠م.‏ وعلى الرغم من هذا فلا تزال الطموحات الهنغارية(المجرية) على 
البوسنة قوية حتى بعد وفاة كولين سنة ١١٠٠م‏ بمدة طويلةء لكنها توقفت بعد محاولة فاشلة 
لاحتلالها سنة ١٤١۲٠٠م.‏ 

وبعد ذلك اتسم تاريخ البوسنة وحتى أوائل القرن الرابع عشر الميلادي بالصراع على السلطة 
بين عائلتين ملكيتين. وقد انتهى ذلك النزاع عندما أصبح ستيفن الثاني بان( ملك ) للبوسنة سنة 
۲ م» وقد استولى على أراض كثيرة ولم يمت حتى كانت البوسنة قد تمددت وأخذت مناطق من 
دلاشيا شمالي البوسنة وغربها. وقد تبعه بالحكم ابن أخيه تفيرتكو الأول الذي لم يستطع أن 
يسيطر على كامل البلاد سنة ۷١۳٠م‏ إلا بعد صراع طويل داخل الأسرة المالكة ومع الأمراء والنبلاءء 
وقد نصب نفسه باسم الملك ستيفن تفرتكو الأول ملك راسكا والبوسنة ودلماشيا وكرواتيا وساحل 
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البحر. وبعد وفاة تفيرتكو الأول سنة ١١۳٠م‏ تراجعت البوسنة وبدأً الضعف يدب بهاء وفي 
المقابل بدت الدولة العثمانية بالصعود واستولت على أراض في أوروبا وإن كانت تمثل تهديدا 
خطيرا على البلقان بداية من النصف الأول للقرن الخامس عشر. حتى تم الاستيلاء على 
البوسنة في ١١١٠م‏ وتبعتها الهرسك في ١۸١٠م.‏ 
البوسنة في مدة الحكم العثماني 

اتسمت الفتوحات العثمانية للبوسنة والهرسلك بظهور عهد جديد في تاريخ تلك الدولة 
وحدوت تغييرات جذرية في الوضع السياسي والمشهد الثقافي في المنطقة. مع أن العثمانيين أنهوا تلك 
المملكة وقضوا على الكثير من الأمراءء إلا أنهم سمحوا للبوسنة بالحفاظ على هويتها عن طريق 
إدراجها كمقاطعة لا تتجزاً من الإمبراطورية العثمانية مع البقاء على اسمها التاريخي وسلامة 
ارا ضا - وهي حالة فريدة من بين دول البلقان التي خضعت لهم-. تمكن العثمانيون من إدخال عدد 
من التغييرات في الإدارة الاجتماعية والسياسية في سنجق (لاحقا سميت ولاية) البوسنة؛ من ضمنها 
نظام تملك الأراضي الجديدة» وإعادة تنظيم اليحدات الإدارية رأ ا ااا امامتذامن 
التمايز الاجتماعي حسب الانتماء الطبقي والديني. وكان تأثير القرون الأربع من حكم العثمانيين بالغ 
الاثر على تركيبة سكان البوسنةء والتي تغيرت مرات عدة نتيجة للفتوحات الجديدة للدولة العثمانية 
وحروبها المتكررة مع قوى أوروبية والهجرات والأوبئّة. فالطائفة المسلمة ذات الأصول السلافية 
أضحنبث بالتهاية من كر الطواكف العرقية والدينيةء وذلك نتيجة للارتفاع التدريجي في عدد الذين 
الوا 

وخلال اواخر الق الخامس عشر الميلادي أتت أعداد كبيرة من اليهود السفارد بعد طردهم من 
إسبانيا. كما شهدت الطوائف النصرانية البوسنية تغييرات كبيرة. فالبوسنيون الفرانسيسكان 
(السكان الكاثوليك بشكل عام) كانوا تحت حماية فرمان رسمي من الباب العالي. وطائفة الأرثوذ كس 
في البوسنة - وكانت متقوقعة في الهرسك ودرينا - فقد انتشروا في جميع أنحاء البلاد خلال تلك 
الحقبة وشهدوا بعض الازدهار حتى القرن التاسع عشر الميلادي. وفي تلك المدة اختفت الكنيسة 
البوسنية المنشقة تماما. عندما نمت الدولة العثمانية وتوسعت داخل أوروبا الوسطى» خفف ذلك من 
الضغط على البوسنة كولاية حدوديةء وشهدت نموا وازدهارًا لأوقات طويلة. وظهرت فيها مدن جديدة 
كسراييفو وموستار التي أضحت من كبريات المراكز التجارية والحضرية في المنطقة. وقد شيد العديد 
من السلاطين والحكام المحليين الكثير من الأبنية المهمة من العمارة البوسنية داخل تلك المدن (مثل: 
جسر ستاري موست ومسجد غازي خسرو بي). بالإضافة إلى أن العديد من البوسنيين لعبوا أدوارًا 


طلس تاریخ غ الدولة العشمانية 


مؤثرة في الثقافة العثمانية وتاريخها السياسي خلال تلك الحقبة. فالجنود البوسنيون شكلوا جزءا 
كبيرّا في التشكيلات العسكرية العثمانية في معركتي موهاج وكربافاء وكان لهما فيها نصر 
عسكري مؤزر» في حبن أن العديد منهم ارتقوا في المراتب العسكرية ونالوا مناصب عليا في الدولة 
العثمانية كقواد الأساطيل وأمراء جيوش ووزراء. والكثير منهم كان لهم تأثير على الثقافة العثمانيةء 
كالصوفية والعلماء والشعراء بلغفات تركية وعربية وفارسية. لكن مع أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي بدات المشكلات تحاصر الجيوش العثمانيةء وظهرت نتائج العتمانية الكبرى في 
معاهدة كارلوفيتز سنه ۱۹۹۹م التي قلصت الحدود العثمانية وصار سنجق البوسنة مقاطعة 
على الحدود الغربية للدولة. ثم شهدت المئة سنة التالية المزيد من الهزائم اة وتفشي الطاعون 
واندلاع الثورات داخل البوسنة EUR‏ الباب العالي لتحديث الدولة وتطويرها قوبل بعداء شديد 
کی الا ر و الاس الاستقراطية في المنطةقة حالا دون حدوث الإصلاحات المقترحة 
خوفا من فقدان امتيازاتهم. وقد تراكمت هذه مع خيبة الأمل من التنازلات السياسية التي أعطيت 
للدويلات النصرانية الناشئة في شرقي البلادء وتوجت بالتمرد الشهير (وإن فشل في نهاية المطاف) 
الذي قاده حسين كراداسفيتش سنة ٠۸١١‏ م. ولم تمض سنة ١۱۸0م‏ حتى تم إخماد باقي الثورات 
الأخرىء» ولكن الوضع استمر في التدهور. فاندلعت اضطرابات المزارعين التي أشعلت ثورة 
الهرسكيين» وهي انتفاضة واسعة النطاق للفلاحين سنة ۱۸۷١‏ م. وسرعان ماتطور هذا النزاع لتدخل 
به العديد من دول الباقان والقوى العظمىء» مما أجبر العثمانيين في نهاية المطاف بالتنازل عن إدارة 
البلد إلى الحكومة النمساوية المجرية عن طريق معاهدة برلين سنة ۸۷۸١م‏ . موسوعة ويكبيديا. 


البوسنة والهرسك موطتًا للأعراق الثلاثة 'الشعوب المكونة : 


البوشناق(البشناق) والصرب والكروات. 0 
30 
۳۰ 
4 اخری ( معظمهم من 
الملحدين» ومن البوسنيين ۲۰ 
اليهود والألبان والغجر). 


توزيع نسب العقائد الدينية في بلاد البوسنة والهرسك بعد الاستقلال 


النسبة المثوية للأديان في البوسنة والهرسك 


تار e‏ الدولة العثمانية 
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تقع البوسسنة فقي غربي البلقانء على الحدود مع كرواتيا إلى الشمال والجنوب الغربي» وصربيا إلى الشرق» والجبل الأسود إلى الجنوب الشرقي. يأتي من 
البوسنة والهرسك المنطقتينء والتي لها حدود غامضة جدًا معرفة بينهما. والبوسنة تحتل المناطق الشمالية التي ما يقرب من أربعة أخماس البلد بأكملهء في حين 
تحتل الهرسك الباقي في الجزء الجنوبي من البلاد. 

والبلاد جبلية بشكل عام وتشمل ديناريك وسط جبال الألب. في الأجزاء الشمالية الشرقية تصل إلى حوض بانونياء في حين أنها في الجنوب على الحدود 
مع البحر الآدرياتيكي. ديناريك جبال الألب في اتجاه الشرق والفرب» والحضنول على أعلى باتجاه الجنوب. أآما أعلى نقطة في البلاد هي قمة ٤ناع‏ في ١۲۳۸م‏ 
عند حدود الجيل الأسود: واپوزانجتال الرئيسة هي: کوزارا. ٤م‏ 6. فلا سیتش. ھز¡¬ 2¬ .vrsnica. Pej. R0‏ ياهوریناء بیالاشنیکا وه۷icه)1۲۲۶.‏ وبشکل عام فان 
الغابات تشكل ما يقرب من 0۰ من أراضي البوسنة والهرسك. ومعظم المناطق الحرجية تقع في المناطق الوسطى والشرقية والفربية من البوسنة. 


۳۲ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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أحد.المساجد المنتشرة في موستار وهي تطل على رافد من روافد النهر الكبيرتفيها 


الهرسك: هي المنطقة الجنوبية من البوسنة 
ويعني اسسها ذيوك الأرشن ؛ في إشارة إلى 
القرون الوسطى الدوقية من ستيبان. 

والهرسك إقليم لا توجد له حدود رسمية 
تيز من الأاشي البومتة واا ب 
عمومًا أن حدود المنطقة وكرواتيا إلى الغرب» 
والجبل الأسود إلى الجنوب. 


جسر (ستاري موست) في 
مدينة موستار حيث ضمنته 
اليونسك وط التراك 
العالمي. 
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ي على الطراز المعمارء 
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في القديم 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


كانت ألبافيا في موقف مشابه لموقف الصرب» فهي تقع بين آملاك الدولة العثمانية وأملاك البندقة 
التي آبدت عداوة شديدة لهذه الدولة العثمانية. حيث كان التوسع العثماني في البلقان يعني إغلاق 
مجالات حيوية تعمل فيها البندفية. 
وقد بذل العثمانيون جهودًا كبيرة للقضاء على إسكتدر بك وفتح مدينة كرويا الألبانية. إلا أنهم لم 
يتمكتوا من السيطرة على ألباتيا إلا بعد وفاة هدا الرجل سنة ۸۷١‏ ه/ ۷٤۱ح‏ إذالم يكن أه عل قاف 
غير غلام قاصرء فعهد بالدفاع عن بلاده إلى البنادقة والمعروف أن السلطان محمد الفاتح كان قد عقد 
مع إسكندر بك معاهدة في رمضان ۸٦١‏ ه/ حزيران ١١١٠م‏ تنازل بموجبها عن إاقليمي ألبانيا 
وأبيروسس. إلا أن إسكندر بك نقضها بعد ثلاث سنوات» واصطدم بالقوات العثمانية في معارك 
التحامية كان النصر حليفه. وقاد هذا الرجل حربا قاسية ضد الوجود العثماني في بلاده» 
وعانى العثمانيون. من جهتهم» كثيرًا من ضراوة المعارك في ألبانياء فأنهكت قواهم. 
GEORGIVS, _ _SCANDER‏ ربَيّ هذا الأميرء منذ ذلك الوقت» في القصر العثماني» يروى أنه اهتدى إلى الإسلامء 
BEK‏ وأخذ اسم إسكندر بك ٠‏ بعده اسمًا إسلاميًا. وقد استخدم في الجيش التركي سنوات 
عديدة» بل إنه أصبح قائَدًّا لبعض القطاعات العسكرية. 
ولا مات والد إسكند بك جيون كاستريوت“ لم تمنح إمارة ' ميرديتا ٠‏ التي كانت تحت 
الحكم العثماني لابنه» إسكندر بك؛ وإنما ألحقت مباشرة بالدولةء بعد أن تم الاستيلاء 
عليها. فيروى أن إسكندر بك » تأثر بهذا التصرف» وقام بالتمرد في وجه الدولة. 


ويشار إلى أن هروب إسكندر بك من الجيش العثمانيء وتوجهه إلى ألبانيٰا ويذكر أنه نا 


هرب › هدد رئيس الكتاب» اواب طقراء ا اکا“ بالخنجر»› واخ مه مرسوما 
HU‏ چ < 1 
مزورا بتسليم اقجة حصار إليه؛ ثم قام بقتل الرجل» الذي كتب له المرسوم» وتوجه إلى 
e‏ ۰ ٍ دد < . دد < 
کاستریو . التي كانت تحكم شماي ألبايا. 9 BNE EM E‏ : 
وامتسه الاق پور کے کاسریوع وزیی الى البانياالشرقية .وابرز الوثيقة المزورة لمحافظ القلعة» حيث تمكن من التوطن في 
٣ Hs‏ 5 < 2 5ء <« 
9ء “< ٤ء‏ 25 ¢ ء 
ألبانيا ‏ قبل أربع وعشرين سنةء قبل الاسلام إلى التصرائية؛ من جديد؛ وترك اسمه السابق إاسكندربك »واخذاسمه . 


الواقعة في شمالي ألبانيا . وفي حملة على 


دد : ا « 

حيون کاستریوت الحكم العثماني» واضطر 
لئ وک أربفة قل أولاده رهائبنن سدق 
العتمانيين. 


القتیم جورجس كاستريوت , وبتللف الصو أصبح قاقر اة اة اا اة و 


إسكندر بك» موقع مكتبة التاريخ. 


۱ - د. محمد سهیل طقوش» تاریخ العثمانیین» ص .١٠۹‏ 


في سنة ۰٦۸ھ‏ /۱١٤۱م:‏ حدشت 
المفاوضات بين السلطان محمد الفاتح وإسكندر 
بك بغية توفير الأمن والاستقرارء للتفرغ لحملة 
الأناضولء التي كان يخطط لها في تلك المدة 
وتم عقد الهدنة بين محمد الفاتح وألبانيا فى ۲۲ 
يونيوسنة ١١١٠م‏ التي مكنت إسكندر بك من 
إعادة سيادته على الجزء الجنوبي من ألبانيا 
مقابل ألا يقوم بالهجوم على الممتلكات 
العثمانية. نقض إسكندر بك الهدنة التي لم تدم 
أكثر من ثلاث سنوات» حيث إن البابا بيوس 
الثاني دعا إسكندر بك وملوك أوروبا لشن حملة 
صليبية جديدة على الدولة العثمانية ونجح 
صديق إسكندر بك بول آنجیلو مطران دورازو 
أن يقنع بأن نقضه للعهد مع السلطان؛ لا يعد 
ذنبًا بل هوقربى إلى الرب ولا علم محمد الفاتح 
بما حدث أرسل إلى إسكندر بك يذكره بالعهد 
والميثاق الذي بينهما فرد إسكندر بك بالسخرية 
وأخبره أنه لن يحافظ على أي عهد معه إلا إذا 
ارتد عن دينة الإسلامء وقام إسكندر بك 
بالهجوم على أملاك الدولة العثمانية ولم ينتظر 
الجيوش الصليبيةء ففضب السلطان وقام 
بإرسال جيش ضخم يقدر بخمسة عشر ألف 
فارسس وثلاثة آلاف من المشاة بقيادة الألباني 
إسكندر بك الذي اختاروادي فالخایا حتى لا 
تطغفى عليه كثرة الجنود العثمانيينء وحذر 
إسكتندر بك جنوده من مطاردة العثمانيين 
خارج هذا الوادي» إذا انتصروا في القتال 
وبالفعل انتصرت قوات إسكندر بك على الجيش 
العثماني ولكن قام ثمانية من قواد إسكندر بك 
بمطاردة العثمانيين فوقعوا في كمين أعده لهم 
الجيش العثماني وأخذوا أسرىء وكان وقوع 
هؤلاء الثمانية التي تمد من أفضل وأشجع قواد 
إسكندر بك في الأسر أثر عميق من الحزن فى 
نفوسس آهل ألبانيا واشتد الغضب من إسكندر 


بك. موقع مكتبة التاريخ. 


عاصمة الدولة 
العاصمة الأقليمية 


طریق رئيس 
سكة حديد 
الحدود الإدارية 


الحدود الدولية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ألبانيا في العهد العثماني : 
بدأ السلطان العثماني بايزيد الثاني استخدام الاسم أربيريا على المنطقة التي تضم أمة ألبانيا 
الآن . حيث وسع الأتراك العثمانيون فتوحاتهم ابتداء من أواخر القرن الرابع عشر الميلادي من 
الأناضول إلى البلقان. وبدخول القرن الخامس عشر الميلادي» هيمن الأتراك على شبه جزيرة 
البلقان تقريبًاء باستثناء شريط ساحلي صغير آدرج في ألبانيا الحديثة. وقد اكتسبت مقاومة 
الألبان للأتراك في القرن الخامس عشر الميلادي تأييدًا من جميع أنحاء أوروبا النصرانية. 
وأصبحت ألبانيا رمرًا لمقاومة الأتراك» ولكنها ظلت في حروب شبه مستمرة. وإحدى أقوى 
الردود على الفتح العثماني جاء بقيادة سکاندیربیرج ( بالإنجليjزيۉã: Gjergj Kastrioti‏ 
عSkanderbe)‏ وذلك من سنة ١٤٤٠م‏ إلى سنة ٠٤١۹۸‏ م. فقد حارب ٠٠٠١‏ آلباني تحت راية 
حمراء تحمل شعار سكانديربيرج» ومنع الفتح العثماني للأراضي الألبانية مدة ۲٤‏ عاما. كانت 
قيادة سكانديربيرج قويةء حتى إنه تغلب على محمد الثاني (الفاتح) في كروجا في سنة ٠٤١١١‏ م. 
اعتنق سکاندیربیرج الروسانية الكاف ية من جديك .وأعلن الحرب القدسة طا الأكراات 
وتغفلب الألبان على ثلاثة محاولات عثمانية لفتح كروبي . لم يتمكن سكانديربيرج من الحصول 
على أي مساعدة من الحملة الصليبية الجديدة التي وعد بها الباباوات» وتوفي في ۸١١٠م‏ دون 
أن يترك خلا قويًا. بعد وفاة سكانديربيرج» ظلت المقاومة الألبانية مستمرة حتى سنة ۸١٤٠م‏ 
بنجاح بسيط. انهارت الولائات والتحالفات التي صنعها وغذاها سكانديربيرج» 
لكن العثمانيين فتحوا ألبانيا بعد مدة قصيرة من سقوط قلعة كروبي. فأصبحت ألبانيا بذلك 
جزءًا من الدولة العثمانية. وعقب ذلك» فر العديد من الألبان إلى دول الجوار كإيطالياء 
معظمهم إلى مدن كالابريا وصقلية. واعتنق غالبية السكان الألبان الإسلام خلال هذا الوقت. 
كان هناك العديد من محاولات الانتفاضة خلال هذه المدة من ابن سكانديربيرج وابن شقيقه 
في ١٠١٠م‏ وخلال الحروب العثمانية مع البندقية. والحروب العثمانية مع هابسبورخ» ضد 
إصلاحات 14١21۳١‏ وخلال عصر النهضة الوطنية في آلبانیا (۱۹۱۲-۱۸۳۱١م).‏ وشهدت هذه 
المدة أيضًا بداية الباشاوات الألبان حيث أصبح الألبان جزءًا مهما من الجيش العثماني والإدارة 
العثمانية. مثل الحال مع أسرة اتام ة×. وبقيت ألبانيا جزءًا من الدولة العثمانية كمقاطعات 


شکودرا وماناستير ويانيا حتى سلنة ۲مم موقع ألبانيا. 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية C۷‏ 
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دعيت ألبانيا تحت الحكم العثماني رسميًا باسم (أرفاؤوطلوك) وسكانها باسم أرناؤوطيين 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


جاء الإسلام إلى ألبانيا خلال الحكم العثماني في القرن 
الرابع عشر الميلادي ليكون في موأجهة مع الديانة النصرانية وكان بنصيريي تركياء تاسست في القرن إلثالث عشر الميلادي عل 
انتشار الإسلام 0 بسبب مقاومة الكنيسة الرومانية الأرثوذوكسية. 0 طريق الولي بکد اش 1ا٥۷‏ وها )ء8 1ء312 وتاثرت هذه الطريقة لاحةا 
ا ا ی اة ای کت تیا اسلمین. وم فصول نماية ٠‏ الالندرية 
القرن السابع عشر الميلادي؛ فإن كان وسط وجنوبي البلاد الذي 


یعیش حیاة حضرية اعتنقی الديانة الاسلامية. 


ونظرٌا لوجود فة مسلمة من طبقة البشوات والبهوات تمارس دور مهم | 
في الحياة السياسية والاقتصادية أدى إلى جذب الكثير من الألبان إلى : 8 | 


الان الألبان. E a‏ 
1 2 العاشق. والطالب. والمحب. والدرويش. والباب» والددهء والدده 
تم تقسيم المسلمين في البانيا إلى طاتفتين رئيستين وهما: السنة re‏ 8 


ا 

أما بالنسبة إلى الصوفية والدراويش فقد جاءوا إلى آلبانيا خلال 
الحكم العتماني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي. وتعد 
المذاهب الإسلامية أن-المشيعة البكتاشيين كفارا. وبالنسبة للتوزيع 
اسراف ارا كان السنة بترا دون بكثرة في الشمال والوسط 
بينما يتواجد الشيعة البكتاشية بكثرة في الجنوب. 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية ۳۹ 
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قلقة (روزافا) بمديتة شكودووالالبانية 


حصلت ألبانيا على استقلالها عن الدولة العثمانية في سنة ٠۹١١‏ م. بسبب البعد عن النواحي الشرعية | 
الإسلامية العظيمة؛ فقامت الحكومة الإلحادية بالاستحواذ على الحكم الذي قرر إبعاد المسلمين عن هويتهم | 
الدينيةء والأديان الأخرى ودعم التوجه الشيوعي. 

ففي سنة ١١۱۹م‏ دعت الحكومة إلى عقد مؤتمر للمسلمين الألبان في العاصمة قيرافا من أجل مقاطعة 
الخلافة العثمانية الإسلاميةء وإنشاء طريقة جديدة للصلاة ( بطريقة واقفة يدلام الطريقة المعروفة) ومنع 
تعدد الزوجات» وحظر استخدام الحجاب من قبل النساء المسلمات. وجميع الممارسات التي كان العثمانيون 
يلتزمون بها من الناحية الشرعية؛ وأركسوا البلادفي تلف عت أك 

ففي عهد الشيوعية تم القضاء على علماء الدين المسلمين؛ بالإضافة إلى نظراتهم الكاثوليك والأرثوذوكس. 
وفي سنة ۹1۷٠م‏ أعلن أنور خوجة: أن ألبانيا هي الدولة الوحيدة غير الدينية قى العالم التي تحظر جميع 
اشکال الممارسة الدينية في القطاع العام. الإسلام في أبانياء اموسوعة الحرة على الشبكة. 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


عندما تولى السلطان محمد الثاني عرش السلطنة» كانت في آسيا الصغرى بعض المدن 
والقلاع الاإسلامية والنصرانية التي لم تدخل في نطان الدولة العثمانية» وتضمر 
العداء لها. 
وا لبقت هة القوي أن اسرد على الدولة وتولت زعام فته اتم كا ممتكة طراجز ك ا 
إمبراطورها يوحنا الرابع فكرة إخراج العثمانيين من آسيا الصغرى كلهاء ولم يعتبر بما حصل 
لإمبراطور القسطنطينية. 
وراح يوحنا يفاوض الدول المجاورة والصديقة بهدف تشكيل اثتلاف ضد العثمانيينء ووجد في الأمير 
التركماني الطموح أوزون حسن (حسن الطويل)ء زعيم الق قوينلو (الخراف البيض)ء خير حليف 
ونصير, وقد جمعتهما مصلحة مشتركة هي كراهية العثمانيين وتمتنت أواصر الصداقة بين الرجلين 
بالملصاهرة» حيث تزوج أوزون حسن من كاترين» ابنة يوحنا. 
ونجح يوحنا في استقطاب الأمراء المجاورين له» وهم أمراء سينوب والقرمان والكرج وأرمينيا 
الصغرىء» الذين جمعهم» على اختلاف أجناسهم وعقائدهم» الحقد على الدولة العثمانية. 
وحاول يوحنا أن يضم إلى هذه القوى الشرقيةء قوة اللاتين في الغرب» فأجرى مفاوضات مع البابا 
من أجل هذه الغايةء غير أن الوفاة أدركته في سنة ۸1۲ ه/۸١١٠‏ م قبل أن يتم مشروعه» واستبد 
بالحكم بعده أخوه داوود» وكان على صفات أخيه» فواصل جهوده لإتمام تكوين الجبهة المتحدة ضد 
العثمانيينء وسانده دوق بورغندياء وأوصى البابا دول الغرب الأخرى بتقديم المساعدة. 
وكانت جنوة. فيما تملك من مستعمرات في الشرق» تملك مدينة أماستريس في آسيا الصغرى على 
شاط البحر الأسود وكفة في شبة الجزيرة القرم» وتعد هاتان المستعمرتانء وبخاصة الأخيرة منهاء 
من أهم المراكز التجارية لجنوة في الشرق. 
ولكن جنوة أصابها الوهن في الوقت الذي نمت فيه الدولة العثمانية وتوسعت في فتوحهاء فخشيت 
قل تسر اها الشراقية, دنك سلج هذه مهات إلى اة القوي ة ( رقت اندي جر 
لتتصرُف فيها كما تشاء. وقامت هذه المؤسسة بدور بارزفي تأليب القوى ضد الدولة 
العثمانية» بالتنسيق مع إمبراطور طرابزون. وبمساندة من البابوية التي عدت هذه المواقع المطلة على 
البحر الأسود بمثابة مواقع أمامية للنصرانية. 
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قبيلة القطيع الأبيض. أسرة تركمانية وفدت من أواسط 
آسيا نتيجة غزوات المغول على بلاد خوارزم» واستقرت في 
ديار بكرء واتخذت في بادئ الأمر مدينة آمد عاصمة لها. 

مؤسس هذه الأسرة هو بها الدين قرا عثمان البايندريء 
ولقب قرايلك. تعاون مع تيمور لنك في أثناء غزوه لمناطق 
غربي آسياء وقد منحه أرضا في أرمينيا ومنطقة الفرات 
الأعلی» كما نصبه حاكمًا على سيواس بعد أن استولى على 
أملاك القاضي برهان الدين أحمد. 

توسعت الإمارة بعد ذلك على يد أميرها أوزون (حسن 
الطويل) ت ۸۸۲ ه. وبحكم موقعها على حدود الدولتين 
المملوكية والعثمانيةء فقد أقامت علاقات معهما تراوحت 
بين العدائية والسلميةء إلا أن العلاقات العدائية مع الدولة 
المملوكية كانت الغالبة. 


سميت بالخروف الأبيض لوضمها رسم خروف ذي لون أبيض على علمها. 


س مسار القوات العثمانية البحرية 
سه مسارالقوات العثمانية البرية 


نشأت هذه الإمارة قبل طلهور أمارة الآأق قوينلو بتحو 
نصف قرن» وجذورهما واحدة. سكن أفرادها البلاد الواقعة 
شمالي بجيرة وان واستقرت أملاكهم في بعض جهات 
أرمينياء وأذربيجان. واتخذوا تبريز عاصمة لهم. 

أسس هذه الإمارة قرا محمد يوسف. وأشهر أمراثها ابنه 
قرا يوسف. ت ۸۲۲ ه. الذي ضم آذربيجان إلى أملاك 
الإمارة. وكانت له اصطدامات مع الآق قوينلوفي منطقة ديار 
بكر كما هزم أحمد الجلائري وضم العراق» وتوسع في 
ناحية الغفرب حتى قارب حلب. وكان لجوء هذا الزعيم 
التركماني إلى بلاد العثمانيين أحد الأسباب التي حملت 
تيمورلنك على محاربة السلطان العثماني بايزيد. ) 

كانت علاقتها مع الدولة المملوكية قرب إلى الصداقة منها 


إلى العداءء بل إنهم وقفوا معهم في أثناء غزو تيمورلنك 


لبلاد الآق قوينلو. 
سميت بالخروف الأسود لوضعها رسم خروف ذي لون أسود على علمها. 


طلس تار يخ الدولة لشمانية 


ونسقت القوى المتحدة خطة عسكرية تستند على فتح جبهتين في الوقت نفسه» جبهة في 

الغرب وأخرى في الشرق» بحيث يقع العثمانيون بين فكي الكماشة. لم يغب عن الفاتح ما 
کان يحوكه إمبراطور طرابزون» بالاشتراك مع حکام آماستریس» من الدسائس» فقام يواجه هذا 
الائتلاف بكل ثبات. 

وبعد مضي عامين من الاتصالات والمشاورات تحرك أوزون حسن» بإيعاز من يوحنا الرابع إمبراطور 
طرابزون» فطلب من الفاتح إسقاط الجزية عن إمارتهء وتجرْاً بأن طالبه بدفع الجزية إليه. 

والواقع أن الفاتح قرر ضرب أعدائه. لذلك رفض طلب أوزون حسن. وما إن انتهى من فتح بلاد المورة 
کل اش في أواسط ۵هھ/ ربیع ۱٤٣۱‏ م» kk‏ بریا تولی فيادته بتفضسه»› وأسطو ل بحري 
عهد بقيادته إلى محمد باشاء وأسرع بالزحف نحو أماستريس وفتحها من دون مقاومة» حيث 
أخذها على غْرُّة» ثم واصل زحفه نحو سينوب الغنية بمناجمها ak‏ 
أوزون حسن ويتخذها المتحالفون قاعدة لأعمالهم العسكرية. وأرسل الفاتح إلى حاكم الإمارةء ويدعى 
إسماعيل بك» طلبًا للخضوع له وتسليم إمارته على أن يعوّضه عنها مدينة أخرىء وهدده بدخول المدينة 
وة اذا وف ۰ 

أدرك إسماعيل أنه لا هبل له بمواجهة الجيش العثماني فطلب الأمان وذهب إلى خيمة السلطان الذي 
استقبله بالترحاب اقل ة أراضي واسعة في جهات بورصة ويكي شهر وآينة كول وبذلك دخلت 
إمارة سيتوب في قيضة العثمانيين. 

لم يضيّع الفاتح شيئا من الوقت؛ فأمر أسطوله بمواصلة الإبحار إلى طرابزون» في حين زحف هو 
بجيشه البري نحو أرضروم عن طريق أماسيا لضرب أوزون حسن المتقدم لنجدة حليفه داوود 


Pn 


إمبراطور المدينة. 
وڏمرآیزون سن من هذا الظهور السريع وغير المنتظر للفاتح» في هذه المنطقةء ورآى آنه لا قبل له 
پوشر دد بمقا تة قجق ام إلى السا واشترط الفاتح أن يكف الأمير التركماني عن نصرة إمبراطور 
طرابزون وان بوظف اعا ءاته على مناطق الحدود فقبل أوزون حسن ما عرڪه الفاتح وعقد 
الصلح بينهما. 


وترك الملطان المتطقةء بعد ذلك :وعاد إلى طرابزون لفتحهاء وكان أسطولة قد ضرب بارا جريا 
حولهاء وکان حاكمه ا داوود يترفب في فلق وصول اللإمدادات اليه من حليفه آوزون حسن؛ ولم يکن فد 
بلغه شيء مما نم بينه وبين الفاتح» ومع وصول السلطان الى طرابزونء ومن ناحية البرء سقط في يد 
داوود ما دفعه الا اللاستسلامء وسقطت المدينة فى يد الفاتح. 
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تحت القبية أحید استخدام أرهة اعم بيزنطية الملصدر تعود إلى مدة 
قديمة (القرن الخامس والقرن السادس الميلادي). يعلو عمودي الكنة الغربية تاجان 
على شكل رفوف خلية النحل سلجوقية الأسلوب. إلى جانب الكنة تزينت المشكاتان 
بالمقرنصات. كما أضفي الأسلوب السلجوقي على عداد كبير من الحلقات التي نقش 
عليها بريم مضفور وزخرهفات نباتية وهندسية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ت 
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الحدود الاإدارية 


الحدود الدولية 
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بلفت البندقية. منذ نهاية القرن الرابع عشر الميلادي» درجة عظيمة من القوة في الشرق» بما أنشأت 
من تجارة واسعة ومستعمرات كثيرة ومحطات ومراكز مهمة في بحاره. ويبدو أن بروز البندقيةء على هذا 
الشكل» يعود إلى عدم وجود منافس يشكل خطرًا عليها. فغريمتها جنوة قد أصابها الوهنء وأشرفت على 
الاضمحلال والإمبراطورية البيزنطية كانت تمر في مراحل شيخوختهاء في حين كانت الدولة العثمانية 
في بداية نشأتها السياسيةء فنظرت إليها البندقية بلامبالاة. 

لكن مع تزايد نموهذه الدولة العثمانيةء واتساع فتوحهاء حمل البندقية على تغيير نظرتها إليهاء إذ 
خشيت أن تعرقل تجارتها أو تقطع سبل مواصلاتهاء فراحت تترقب إليهاء وتعقد المعاهدات معها. ولكن 
هذه المعاهدات كانت مؤقتة بفعل استمرار توسع الدولة العثمانيةء وحرصت البندقية على الاحتفاظ 
بمركزها الممتازفي الشرق. وتحقيقا لهذا الهدف قوت مركزها في اليونان والمورة وبحر 
الأرخبيل» واستولت على مواقع إستراتيجية جديدة فيهاء محاولة ما أمكن حرمان العثمانيين من 
التوسع» وكانت أكثر ما تخشاه هو سقوط القسطنطينية بأيديهم لأنهم بذلك سيشكلون 
خطرا جدياء ليس على تجارتها فحسب بل وعلى وجودها في الشرق» لذلك حاولت البندقية مساعدة 
البيزنطيين على الصمود في وجه الحصار العثماني» كما ساندت الحركات المناهضة للحكم العثماني في 
الولايات العثمانيةء كحركة اسكندر بك. 

ومع سقوط القسطنطينية اضطرت البندقية إلى الاعتذار عن موقفها آمام السلطان العثماني. وفي سنة 
4ه / ١١١٠م‏ فتح السلطان محمد الثاني شبة جزيرة المورة حيث كانت للبندقية مراكز مهمةء فتجاور 
الخصمان وتواجّهاء وساد الشعور بأن الصدام أضحى وشيكاء فأعادت البندقية النظر في سياسة الصلح 
مع الباب العالي. وضعلا نشبت بين الطرفين حرب طويلة وقاسية عرفت في التاريخ (بالحرب الكبرى)ء 
استمرت ستة عشر عاما ۸٩۷‏ ¬ ۸۸۲ ھ/۳ ۱٤۷۹ - ۱٤۹‏ م. 

ويبدو أن السببب المباشر لهذه الحرب هو إلحاق ملكية البوسنة بالدولة العثمانية؛ لكن السبب 
الحقيقي هو الفتح العثماني لاقسطنطينية وإغلاق العثمانيين المضائق في وجه سفن البندقيةء بالإضافة 
إلى حيازة المشساتيون فل قو مسكرية واققصادية لاقسمخ لأي دون أن تال مني رف كل ا 
العتفائيس الظافرين مصدرا للقلق. 
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البندقية (بالايطالية ۷٥١٥i‏ . بالانكليزية 
م ) مدينة بشمال إيطاليا وهي عاصمة 
أاقليم فينيتو وعاصمة مقاطعة فينيسيا. يقدر 
دد کات 1 0 5 0 ن 
عدة جزر متصلة ببعضها عن طریق جسور. وتطل 
المدينة على البحر الادرياتيكي. 

تعد المدينة من اهم المدن الإيطالية ومن اکثر 
المدن جمالأ في إيطالياء لما تتمتع به من مباني 
تاريخية يهود أغلبها إلى عمصر النهضة في 
ايطاليا وقنواتها المائية المتعددة ما يجعلها فريدة 
من نوعها على مستوی العالم. 


منطلق الحملة الصليبية الرابعة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ابتدأت الحرب بين البندقية والعثمانيين؛ بفتح العثمانيين حصن آرغوس. وتركزت الجولة 
الأولى منها قي شبة جزيرة الورة, وحقق المثمانيون انتضارات ياهرة ودخلوا مدينة إسبرطة. 

نتيج ة للمواجهات الفاشلة في المورة مع الدولة العثمانيةء رآت البندقية أن تستند على فكرة حرب 
العثمانيين من الشرق والغرب في الوقت نفسه» فراحت تبحث عن حلفاء لها في منطقة الأناضول 
الشرقي» كما لم تهمل محالفاتها مع الغرب الأوروبي. 

كان في بلاد الأناضول آنذاك ثلاث إمارات من الأسر التركمانية» وهي إمارتا القرمانيين 
وذي القدر(دلغادر) التابعحتان للسيادة العثمانية» وإمارة رمضان» التابعحة للمماليك في 
مصر. 

وهكذا تطلعت البندقية إلى إمارة القرمان لتحريضها على مهاجمة العثمانيين» وبخاصة أن هذه 
الإمارة قد أخذت على عاتقها في السابق القيام بمضايقتهم» إلا أنه» منذ سنة ۸۷۰ ه/١١٤١٤٠م»‏ خضعت 
الام ارة القرف اني ا للسيطرة الشائية يته الضرية انت تلهتها على يد الفاتم الذي سنل قوتي 3ء( تقر 
الخريطة في الصفحة المقابلة) وسيطر على لارندا وأجلسس ابنه الذي يمكن أن يسدد ضربة للقوة 
اتةه 

فتوجهت الأنظار نحو مصر, فمن الضروري تحريض المماليك ضد العثمانيين بفعل الخلافات الحدودية 
بين الطرفين» ولكن القاهرة المملوكية لا تقدم على أي عمل. بالتحالف مع النصارى» ضد الدولة 
الإسلاسية: بقل كون االماليك مسلمين من جهةء ولأن الخلافات ليست يالدرجة التي تجللها لبم لى 
دخول حرب واسعة النطاق» على الرغم من أن المماليك كانوا غير مرتاحين من موقف الدولة العثمانية من 
الإمارات الحدودية بينهماء حيث كانوا يرون في تولي الأمير مصطفى عرش الإمارة القرمانية خطرا 
يتهددهم في بلاد الشام» يضاف إلى ذلك أنه لم تظهر من جانب السلطان العثماني آي بوادر تشير إلى 
رغبته في اجتياز الفرات وجبال طوروس» وإنما رکز جهوده على آوروبا. 

نتيج ة لهذه المواقف السياسيةء تطلعت البندقية إلى إمارة الاق قويتلو (الخراف البيض)ء وعقدت 
آمالها على أوزون حسن الذي أبدى استعد ادا لمهاجمة العثمانيين» وأثبت هذا الأمير التركماني أنه يملك 
قوة عسكرية هائلةء فهو يسيطر على الأناضول الشرقيةء ويحترق غيظا من السلطان العثماني الذي قضى 
على إمارة طرابزون التي تشدة إليها روابط عائلية. بالإضافة إلى أنه قضى على إمارة القرمائيين ما 
لحك تضعض ا يخللا فى التوازن فى النطقة وكاتتة المصالح التجارية داضًا فوا لأردون خان 
للاصطد ام بالعثمانيين. ذلك أن طرابزون كانت منفذا للتجارة الإيرانية ومرتبطة تجاريًا بعاصمته تبريز. 
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المماليك والعتمانيون في عهد محمد الفاتح بحر بنطس (البحر الأسود) 


الدولة الصضفويةهة الدولة الطاهرية 
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وقد خشي من أن الامتداد التوسعي العثماني» باتجاه الشمال والشرق» سوف يقضى على مصالحه 
التجارية» لأن العثمانيين سرن عندئذ بالطرق التجارية ويضايقون التجار الإيرانيينء لذلك حاول 
الاستيلاء على أعالي الفرات» وهي الطريق الطبيعي للتجارة الإيرانية التي ترتبط بالأناضول بشبكة من 
الطرق التجارية امتدادًا إلى شمالي الشام. وكان القضاء على إمارة طرابزون من قبل السلطان 
محمد الثاني» الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين العاهلين. وقد راودت الأمير الثركماني فكرة 
القضاء على العثمانيين والمماليك معًا ليقيم على أنقاض ملكهما تلك الدولة الواسعة التي كان يحلم بها. 

وهكذا. جرت مفاوضات بين البندقية وبين أوزون حسن شاركت فيها بعض الدول الأوروبية 
اة ميزه اة و تروء وك اشاق خلى وتم الخطوول السريطبة للمماهدة الت جه ا 


للتقسيم على الشكل الأتي: 
wS iii‏ الصرب وباغارد يا والبوستة والأفلاق» نظرا لحشدها أكبر قوة غسكرية 


٠‏ تحصل البندقية على حصة كبيرة أيضاء بفعل موافقتها على تحمل القسم الأكبر من النفقات. 
لاف ئی ییا سرلا پیر یا قرا هذا وله قحد الماد ر هكم اتسسة الا أن الر ا اتو ا 
من شبة جزيرة المورة وآتيكا وتساليا وأبيروس» حيث لها في هذه المناطق مصالح حيوية. 
إعادة إحياء الاميراطورية البيزنطية على أن تتحصر حدودها في تراقيا بوصفها دولة 
أرثوذ كسيةء وتكون بمثابة دولة حاجزة. 
* يمد الحلفاء الأوروبيون أوزون حسن بالمد افع والأسلحة والرجال المهرة في صنعها بفعل أن 
رجاله تتقصهم هذه المعدات الحربية. 

وبهذا التقسيم يتم إخراج العثمانيين في الأناضول؟ مما لاشك فيه أن ذلك متوقف على 
سياسة أوزون حسن الذي سيعيد تأسيس إمارة القرمان وإمارة طرابزون ويضعهما تحت حمايته» كما 
سيضم أراضي الأناضول الوسطىء» وبذلك تنحصر الدولة العثمانية بين البحر السود وبحر مرمرة وبحر 
إايجة والبحر الأبيض المتوسط. ولا يسمح لها بالاقتراب من الأناضول الأوسط. وعلم السلطان العثماني 
بواسطة جواسيسه باجرا ءات الاتفاق الذي أقيم ضده» فتحرك بسرعة لإحباطه. LA‏ بدأت الحرب في 
۲۳ رجب ۸1۷ هھ/ ۲ نیسان ۱٤۹۳‏ م؛ تقدمت» في بد ايتهاء الجيوش العتمانية بانجاه المجروتغلبت على 
ملكها ماتياسس كورفن» في حين تحرك البابا بيوس الثاني بعد سنة تقريبًا فغادر روما في ١٠١‏ شوال سنة 
۸ ھ/ ۱۸حزیران ۱٤١٤‏ م» على رأس جيش صليبي» لكنه توفي في الطريق. 
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كانت للبندفية علاقات تجارية ومالية قوية بوسط اوروبا حيث تقوم بتسويق تجارتها فى هذا 
النطاق: كما توطظد هيها نظام البنوكف: وكانت لها علاقاتها المتينة مع مصر وشرقي الجر 
المتوسط ومع العالم الاسلامي تركزت على تجارة الشرقين الافصى والادنى. وکانت مركز 


اتضال حضاري نغيد المدى بن الشرق الاسلامی 3 


قارب يمخر عباب ازقة البندقية المائية 


مدينة البتدقية الايطالية. تاسست في القرن 
الخامس الميلادي على شواطن الأدرياتيكي الشمالية. 
واسسها بعض سكان اوروبا القارين من غارات الهون أثاء 
اكتساحهم لوسط القارة الاوربية وشمال شرقي إيطاليا. 
وأاصبحت مدينة البندقية في القرن الحادي عشر الميلادي 
تتكون من سبع عشرة ومئة جزيرة تربط بعضها ببعض 
الجسور والقناطرء وأصبع لھا اسطول تجاري وحربي 
ضخم؛ وكما اهتمت جنوة بتجارة غربي البحر المتوسط 
كذلك اهتمت البندقية بالتجارة الشرقيةء تشاركها في 
هذا جنوة وبيزا. وكان للبندهية مدرستها الفنية الممتازة 
في الرسم والتصوير الخاصة بها. 

وبدت جمهورية البندقية منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي جمهورية أرستقراطية تركزت السلطة والحكومة 
فيها في يد فة من السكان حرصت علنى المخافظة على 
حقوقهلاء حيسث تفيزت البنية السكانهة بمو الطبقة 
الوسطى البرجوازية على عكس ما كانت عليه البنية 
السكانية في معظم أورويا التي خضمت للنمط الإقطاعي. 
بل إن هذه المدينة احتفظت بدستورها الجمهوري قرابة 
سبعمانة عام تقريباً . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


صبّت هذه الحادخة في مصلحة العثمانيين. لأن البابا الجديد بولس الثاني قد تحول عن محاربة 
العثمانيين إلى محاربة ملك بوهيميا جورج البوديبرادي لحمايته الهراطقة آتباع هوس» فاضطرت 
البندقية عندئذ إلى تحمل عبء الحرب على الجبهة الفربية بمفردها. 

كان الفاتح معنيًاء بشكل خاص» بتدمير القدرة السياسية والعسكرية لجمهورية البندقيةء فهاجم جزيرة 
أكريب وز الواقعة في الناحية الغربية لبحر الأرخبيل» وهي مركز مستعمراتها في البحر الأبيض المتوسط؛ 
ودخلها سنة ۸۷١‏ ه / ١١٤٠م‏ ودخلت جيوشه تساليا وآتيكا وغيرها من الجزر ووصلت إلى إمارة 
دشان هق يفا ية اة على سوال العمر الأيخ ن الط وا د2 و 
الايطالية مفتوحة أمامه. 

كانت خسارة البندقية بأكريبوز جسيمةء لكنها حاولت استردادها بالقوةء وما فشلت في ذلك حاولت 
استردادها بالمال. لكن السلطان رفض ردُها إليها بأي ثمن 

والواقع أن البندقية لم تركن إلى اله دوءء بعد الضرية التي تلقتها في آكريبوز, فأجرت مياحثات 
دبلوماسية مع القوى الأوروبية لتشكيل جبهة أخرى ضد العثمانيين» ونسقت قي الوقت نفسه مع أوزون 
e‏ مشتركة وفتح جبهتين معًّاء جبهة في الشرق وأخرى في الغرب. 

وفعلا تمركز أسطول بندقي الي 1 ۸۷۸/١۱۲م‏ في میداء لارنكاء راخت يقصف القلاع التركية 
المنتشرة فى البحر الأبيض المتوسط. الا آئه لم يكن سن اسرآز أي صر قام هج ا 

وتحرك أوزون حسن» في الوقت نفسه» من قلمة خرتبرت في ديار بكر إلى أرزنجان. وهويعلم أن 
اللقاء سيكون رهيبًا وفاصلاء وأرسل في غضون ذلك إلى ملك البندقية وإمبراطور ألمانيا وملك المجر 
يعلمهم بخروجه ويحتهم عى الزحف باتجاه الأراضي العثمانية. 

ولا علم السلطان العثماني بتحرك آوزون حسن خرج إلى سيواس للتصدي له» والتقى الجمعان في 
مرتفعات أوتلق بلي» على بعد أربعين كلم شمالي شرقي أرزنجان في ۱۷ ربيع الأول / ١١‏ آب» ودارت 
بينهما معركة قاسية دامت ساعات عحدة وأسفرت عن انتصار واضح للعثمانيين» واضطر 
آوزون حسن إلى الفرار. 

نتيجة لهذه المعركة. أعاد السلطان سيطرته على طرابزون وإمارة القرمان» بعد أن سيطر عليهما أوزون 
لمدة وجيزة. ولكن هذا الأخير لم يفقد في هذه المعركة» ا »وان كانت هزيمته بعيدة الأثر 


من الوجهة المعنويةء وقد كتقب ای اليندفية أنه سیعاود الهجومء ولكنه شقل باخماد الفتنة التي أشعلها 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ضده کل من ابنه وأوغورلي محمد سنة ۸۸۰ھ / ۱٤۷١‏ م» وابن أخيه آویس» کما عانت بلاده من عدو 
خطر هو المرض. إذ فتك طاعون شدید بعدد کبیر من عساکره» فاضمحلت قوت وتلاشت. وران با 
تبين للبنادقة خطأ اعتمادهم على أوزون حسن. 

والتفت السلطان محمد الفاتح» بعد انتصاره على الأميرالتركماني» نحو الجبهة الخربية؛ 
فاجتازت جيوشه نهر الدانوب وأغارت على الأراضي المجرية» وقام العثمانيون في الوقت 
نفضسه بحملات ناجحة ضد ممتلكات البندقية في الشمال الغربي وبخاصة ألبانياء 
فهاجموا إشقودرة» وأستولوا على الفريول الواقع إلى الشمال من الخليج في رأس بحر 
الأدرياتيكي» وخربوا سهل البندقية والجانب الشرقي لإيطاليا ودخلوا النمسا وفتحوا 
زغرب الكرواتية (انظر خريطة كرواتيا). o‏ 

واضطرت البندقيةء تحت ضغط الأحداث العسكرية التي أرهقتها من جهةء ووفاة حليفها السابق أوزون 
حسن سنة ۸۸١‏ ه/۷۸١٠م»‏ ومن جهة أخرى إلى الدخول في مفاوضات مع الدولة العثمانية الصعبة في 
معاهدة أستتيول. وانسحبت من الحرب في ۲ ذي القعدة ۸۸ / ۲١‏ كانون الثاني ۹١٤٠م.‏ وتضمنت 
شروط الصلح ما يلي ؛ 
ه تدفع البتدقية غرامة حربية مقدارها مائة ألف دوكا. 
# تدفع البندقية جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوكا. 
١‏ تنسحب البندقية من مدينة كرويا عاصمة إسكندر بك وتعيد إلى العثمانيين جزيرة ليمونس وجزءًا 
من وة رجميع الأماكن التي استرلت علية ا مقذ بد أية المرب كما لى صن أرخومن كال آياتيا 
باستثناء بضع مواقع على الساحل. 
* يمنح السلطان العثماني البنادقة حرية التجارة في جميع أرجاء الدولة العثمانيةء ويوافق على تعيين 
قنصل لهم في أستنبول يشرف على شؤونهم وينظر في قضاياهم المدنية. 

وتعكن السلطان من تح إشقودرة صلا قي وهت لاق مقابل بض الأمتيازات الكجازية 
وبهذا الصلح تكون الدولة العثمانية قد سيطرت على ألبانيا والورة» د. طقوش ارجم السابق ص .٠۷-٠١۲‏ 
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تقع كرواتيا في أوروبا الوسطى وجنوب شرقي أوروباء تجاور هنغاري ا الواقعة باتجاه الشمال الشرقي, 
وصربيا إلى الشرق» والبوسنة والهرسك إلى الجنوب الشرقي. والجبل الأسود إلى الجنوب الشرقي» والبحر 
الأدرياتيكي إلى الجنوب الغربي وسلوفينيا إلى الشمال الغربي. تقع في معظمها بين خطي عرض °٤۲‏ و °٤۷‏ 
شال وخطي طول ۱۲و۲۰ شرها. وفي أقصى جنوب كرواتيا تقع دوبروفنيك وهي عبارة عن جيب داخلي 
معزول عن بقية أراضي كرواتيا خلال منطقة نيوم الساحلية البوسنية لكنه يتصل عن طريق المياه الإقليمية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كانت بلاد روسيا الشرقية وشبه جزيرة القرم والأراضي الواقعة شمالي البحر الأسود 
يحكمهاء منذ أيام جنكيزخان» أمراء من المغول الذين اعتنقوا الدين الإسلامي قبل أن 
يغزو تيمورلنك المنطقة» ثم دب الوهن في جسد هذه البلاد بفعل الصراع الداخلي على السلطة 
والحروب المتواصلة ضد الروس. فانتهز الجنويون هذه القفرصة واستولوا على ثغورهاء آزوف وكفة 
ومنكب وغيرهاء واتخذوها محطات تجارية في ظل تراجع نفوذ البتنادقة. وأضحى جميع ساحل 
القرم الجنوبي عمليًا بيد التجار الجنويين ابتداء من سنة ۷٦١‏ ه/١١١م»‏ فتبادلوا التجارة مع أوروباء 
وصدّروا إليها الحبوب والخيول والرصاص والأسماك» حيث جنوا الربح الوفير. 

وماجرى من النمو المضطرد للدولة العثمانية في عهد محمد الفاتح وسيطرته على 
السواحل الجتوبية للبحر الأسود؛ دفعه إلى التمدد باتجاه الشمال للسيطرة على 
سواحله الشمالية بهدف : 
* طرد الجنويين من مستعمراتهم» إذ إن بقاء قوة نصرانية فيها سيشكل مصدر تهديد دائم 
لدولته. ۰ 
* السيطرة على التجارة الدولية بين القرم وأوروبا. 
* تحويل الطرق التجارية إلى أستنبول لتمويلها بالغلال والحبوب والأخشاب. 
جغل البجر الأسود بجيرة غثمانية. 
وساعدته الظروف السياسية في السيطرة على بلاد القرم. فقد شهدت هذه البلاد صراعا داخاا 
مريرًا بین منکلي کراي خان وخصومه. آمثال: نور دولت خان وکلدي خاڻ. وتدخل الجنويين في هذا 
الصراع للمحافظة على مصالحهم التجارية» ما آثار وجهاء البلادء فالتمسوا منه المساعدةء فعهد إلى 
الصدر الأعظم أحمد باشا القيام بتنفيذ هذه المهمة» وزوده بأسطول بحري» مؤلف من ثلاث مئة 
سفينة. رسا قبالة كفةء في ۲۵ محرم ۸۸۰ ه/۱ حزيران ۱٤۷١‏ مء ثم استولى على هذا الميناء والموانی 
والثغور الأخرى» مثل السوداك ومنكب وآزوف. 

وبذلك يكون العثمانيون قد قضوا نهائَيًا على الوجود الجنوي في القرم» وأضحت شواطىٌ هذه المنطقة تابعة 
للدولة العثمانية. يعد فتح بلاد القرم من أهم فتوح السلطان محمد الثاني بعد القسطنطينية › نا 
كان لهذه البلاد من وفرة الثروة والحصون المنيعة» ومن ثم سميت ب (القسطنطينية الصغرى). 


| - د .محمد سهيل طقوشء» تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص ۱۲۸ - .٠١١‏ 
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تقع شبه جزيرة القرم في جنوبي جمهورية أوكرانياء وتمتد على شكل نتوء في 
اسر الاس وبحر أزوف. وتشغل مساحة شبه الجزيرة ما يقدر بنحو ۲۷ ألف كم" 
ويبلغ عدد سكانها ۵۵ , مليون نسمة سنة ۹۹١‏ م. وتشكل القرم حاليًا جمهورية تتمتع 
باستقلال ذاتي تابعة لجمهورية أوكرانياء وعاصمتها مدينة سيمفروبول . 

وتتصل شبه الجزيرة بجزء من الشمال الغربي بمنطقة خيرسون الواقعة في جنوبي أوكرانياء ويحيط 
بها البحر الأسود من الغرب والجنوب» وبحر آزوف من الشرق» حيث يفصل خليج كيرتش. وشبه جزيرة 
القرم عن كراسنودار الروسية. ويمتد خط الساحل لشبه جزيرة القرم نحو ١٠٠كم»‏ وتكثر فيه الخلجانء 
و الخو ار وخاصة في الشمال والشرق. مسن الدب السومة الترية نى 6ش ا 
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وافق خان على الخضوع للدولة العثمانية ودفع الجزيةء ونص الاتفاق بين الطرفين على أن يعين 
السلطان أميًرا على البلاد يكون من نسل جنكيزخان» يُذكر اسمه في الخطبة بعد الخليفة والسلطان 
العثماني» كما يسمح بطبع اسمه بعد اسم السلطان على قطع النقود اأ سا الخلات ا 
العثمانيون لواء في كفة لا علاقة له يإمارة القرم» فاكتسب الحكم العثماني بذلك صفته القطعية في 
البجر الأسود؛ ودل هذا البحر تحت السيادة المثمانية. 


من تاريخ شبه جزيرة القرم 

في العصور القديمة خضعت المناطق الساحلية من شبه جزيرة القرم للسيطرة اليونانيةء 
وبعد ذلك وصلت إليها بعض الهجرات الأوربية من شمالي أوروباء وقي العصر البيزنطي 
كانت معظم المناطق الساحلية منها خاضعة لبيزنطة واستمر ذلك حتى احتلها المغول في 
الثلاثينيات من القرن الثالث عشر الميلادي» وفي النصف الثاني في القرن الخامس عشر 
دخلها العثمانيون فاتحين. وبعد الحرب الروسية التركية (۸١۷٠.١۱۷۷م)‏ أجبرت تركيا 
على الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة» ثم آخضعتها روسيا القيصرية لسيطرتها سنة ۱۷۸١‏ م. 
وضي الحرب العالمية الأولى تناوبت على احتلالها القوات الفرنسية والألمانية» وكانت شبه 
جزيرة القرم أحد معاقل المعارضة للحكومة السوقيتية بعد الثورة البلشفية سنة ۷١١۹٠م.‏ وفي 
سنة ١١۱۹م‏ قضت القوات السوقيتية على هذه المعارضة. وأصبحت القرم جمهورية تتمتع 
بالحكم الذاتي ضمن الاتحاد السوفييتي (سابقا). 

وضي الحرب العالمية الثانية احتلت ألمانيا شبه الجزيرة في الفترة بین ٠۹٤٤١۱۹٤۱‏ م» وفي 
سنة ١٤۹٠م‏ تم تحريرها من الاحتلال الألماني» وأزيل وضعها كجمهورية تتمتع بالحكم 
الذاتي» وعادت جزءًا من أراضي جمهورية روسيا السوقيتية الاشتراكية. 

وفي ۲/۱۹/١٤١۱۹م‏ فصلت عن جمهورية روسيا وألحقت بأراضي جمهورية أوكرانيا. 
وبعد انهيار الاتحاد السوقيتي في سنة ١١۱۹م‏ عدت القرم جمهورية تتمتع باستقلال ذاتي 
ضمن أراضي جمهورية أوكرانيا. وفي سنة ۱۹۹۲م منحت أوكرانيا القرم استقلالا سسياسيا 


واقتصاديا » ممدوح الدبس: الموسوعة العربيةء مج ۵٥:ص ۲۳۱٢‏ . 
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تقسم شبه أ جزذرة القر م تبعًا مظاهر السطح 
فيها إلى قسمين: الشمالي والأوسطء وتشغله 
سهول مموجة تتمثل بسهول القرم الشمالية 
والوسطیء» وسهل آلمینسکي» وسهل تاراخوسکايا 
الذي يرتفع إلى ۷۹٠م‏ والقسم الثاني هو القسم 
الجنوبي الجبلي حيث تمتد هنا جبال القرم التي 
تتألف من ثلاث سلاسل جبلية متوازية أعلاها 
السلسلة الرئيسة التي ترتفع حتى ١٤١۱م‏ في 
جبل رومان كوشس. ولسيادة التكوينات الكلسية 
في هذه الجبال تسود هنا التضاريس الكارستية. 
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بعد عقد الصلح مع البنادقة. حاول السلطان محمد الفاتح فتح ترانسلغفانياء الخاضعة 

للسيطرة المجرية, إلا أنه فشل في ذلك» فاتجه نحو جزر اليونان, الواقعة بين اليونان وإيطالياء في 
مارلا مله السیطرة سفها والقمد تحر یطالیاء وتمکن فی ست 6۸١۸00‏ ننک( ا 
وسان موري وكفالونياء فأضحى الطريق إلى جنوبي إيطاليا مفتوخًا أمامه. 

والواقع أن فتح هذه البلاد كان الهدف الحقيقي لسلاطين آل عثمان منذ أن وضعوا أقد امهم في أوروبا 
الشرقية. وتهيأت الظروف التي أدت إلى زحف العثمانيين باتجاه إيطاليا في عهد السلطان 
محمد الفاتح. فقد استتب السلام على جميع الحدود الشرقية للدولة. وأضحى في مقدور قادتها توجيه 
قواهم نحو الغرب من جهة» ومن جهة أخرى» لم تحترم نابولي معاهدة التحالف المبرمة بينها وبين 
الفاتح» إذ أرسلت بعض سفنها لمساعدة رودس آثناء حصار العثمانيين للجزيرةء يضاف إلى ذلك فقد 
كانت إيطاليا مقطعة الأوصال» بفعل الصراعات الداخلية بين دولها. 

استقل القاتع هذه الظروف وأرسل جيشا بقيادة الوزير أحمد باشاء نزل أفراده. في ۲١‏ جمادى الأولى 
٨ /‏ تموز. في أوترانتو وفتحوها في ؛جمادى الآخرة / ١١‏ آب» ثم راحوا يشنون الغارات على المواقع 
الداكاية. 

اسيل السلطان» في الوقت نفسهء ا بحريًا آخر بقيادة مسيح باشا لفتح جريرة رودس. 
فاك ر عا ا لش مان عدن مستا : اروف أن خةه الجر ير اة وا ةة تقع على بعد أميال 

مون اسيا الصقرض: وتشکل تهنا خطي را للدواة الشمانية. 

رسا الأسطول العثماني في خليج ترياندا شي الشمال الغربي من الجزيرة وتمكن جفوةمان 
اللزول الى البرء واستولوا على المرتفعات المطلة على الشاطئ. ثم راحت القوات المثمانية تطاق 
مدفعيتها على قلعة القديس نيقولا التي كانت ی الميناء ول مفتاح المدينة. أعقب ذلك قيام 
هذه القوات بهجمات عدة على القلعة باءت كلها بالفشل» حيث جوبهت بمقاومة مستميتة من قبل سكان 
الجزيرة الدين لمكتو من احباط جسيم اللجاولات المشاتية تاتيا رانا ا ا 


العودة إلى أستنبول يجر ذيول الخيبةء وكان جزاؤه أن عزله السلطان من منصبه وأبعده إلى غاليبولي. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وانتاب الخوف ارا ايطالياء واستحوذ الرعب على البابا سكستس الراأبع نتيجة الهجمات العثمانية 


على إيطاليا ورودسس» ولاح له أن روما ستسقط في أيدي العثمانيين كما سقطت 
القسطتطينية» فدعا أمراء إيطاليا وأوروبا إلى التهادن وتنناسي الأحقاد. فهادن أعداءه 
الفلورنسيين وصا لحهم. 


والواقع أنه لم يوقف العثمانيون عن إيطاليا سوى وفاة السلطان محمد الفاتح - رحمه 
الله - في ٤‏ ربيع الأول ۸۸١‏ ه/ ٣‏ أيار ٠٤۸١١‏ مء وتوقف المد العثماني باتجاه أوروبا عن 
السير مدة من الزمن. 
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كاتدرائية القديس بوحنا الالاتراني» (كاتدراثية روما) 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


رودسس : هي جزيرة يونانية. تقع بالقرب من الساحل الجنوبي لتركياء 
في منتصف المسافة بين جزر اليونان الرئيسة وقبرص. وهي من أبعد 
الجزر الشرقية بالنسبة لليونان وبحر إيجة. تبعد عن غربي تركيا بحوالي 
۸ كم. في سنة ٠۰٠۲م‏ بلغ عدد سكانها ١١١ ,۷۹١‏ نسمة» منهم ٥١‏ إلى 


. الف يشون ف فة رود يقدر عدد المسلمىن ب ۰ ملم‎ ١ 


البحر الأبيض المتوسط 


قال ابن كثير عن فتح رودس: ثم دخلت سنة ثلاث - أي 
۳ ه - وفيها افتتح المسلمون -وعليهم جنادة بن أبي أمية- 
. فأقام بها طاثفة من المسلمين كانوا أشد شىء 

على الكفارء يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبيلهم؛ 
وكان معاوية يدر عليهم الارزاق والاعطيات الجزيلةء وكانوا 
علی حذر شدید من الفرنج» ببيتون في حصن عظيم عنده 
فيه حوانجهم ودوابهم وحواصلهم ٠‏ ولهم نواطير على البحر 
ينذرونهم إن قدم عدو أو كادهم أحد. وما زالوا كذلك حتی 
كانت إمرة يزيد بن معاوية بعد أبيهء فحولهم من تلك 
الجزيرة. وقد كانت للمسلمين بها أموال كثيرة وزراعات 
غزيرة . يقول البلاذري عن جنادة بن أبي أمية: وجنادة 
احد من روي عنه الحديث. ولقي آبا بكر وعمر ومعاذ بن 
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الأراضي العثمانية في 


عهد السلطان محمد 


الفاتح. شو 

أزاشن بیت تابعمة 
افيا للوكة التكانية ٠:‏ 
بعد أن فتحها العثمانيون 
في عهد السلطان 


محمد الفاتح. 
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حارب السلطان محمد الفاتح بلاد البوسنة لامتفاع أميراها أستيفان توماسفيتش عن دقع 
الخراج» وأسره بعد معركة حاسمة هووولده وأمر بقتلهماء فدانت له جميع بلاد البشناق. 
وأرشل فرماناً إلى الفرنسيسكان من سكان تلك البلاد يطمئنهم بعدم تعرْض أي منهم 
لالاضطهاد بسبب معتقد اتهم الدينيةء فقال: 
آنا السلظان محمد خان الات أعلن العالم أجلم أن أل ل عة ال تيان ج 
منحوا بموجب هذا الفرمان السلطاني حماية جلالتي. ونحن نأمر بأن: 
لا يتعرض أحد لهؤلاء الناس ولا لكنائسهم وصلبهم ! وبأنهم سيعيشون بسلام في دولتي. وبأن 
أولئك الذين هجروا ديارهم منهم» سيحظون بالأمان والحرية. وسيسمح لهم بالعودة إلى 
أديرتهم الواقعة ضمن حدود دولتنا العليّة. 
لاأحد من دولتنا سواء کان نبیلاء وزیرًاء عالم دین. أو من خدمنا سيتعرض لهم في شرفهم 
وفي انفسهم 
لا أحد سوف يهدد. أو يتعرض لهؤلاء الناس في أنفسهم» ممتلكاتهم» وكنائسهم وسيحظى 
ا أحضروه معهم من متاع من بلادهم بنفس الحماية... ويإعلان هذا الفرمانء أقسم 
E‏ العظيم الذي خلق الأرض في ستة أيام ورفع السماء بلا عمد» وبسيدنا محمد عبده 
ورسولهء وجميع الأنبياء والصالحين أجمعين» بأنه؛ لن نسمح بأن يُخالف أي من أفراد رعيتنا 
ارهن ا 


الفرمان الذي أرسله السلطان محمد الثاني إلى أهالي البوسنة الفرذ 


0 
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الإنجازات المدنية محمد الثاني( الفاتع ‏ 


تساوت عبقرية السلطان محمد الفاتح في التنظيم المدني مع خبرته في الأعمال العسكريةء فإليه 
يتسب تنظيم الأوضاع الحكومية. حيث وضع أنظمة جديدة سار عليها من جاء بمده» فأطلق على 
الحكومة العثمانية اسم (الباب العالي) وجعل لها أربعة أركانء هم الوزير وقاضي العسكر 
والدفتردار والنیشانجي» واستطاع» بالتعاون مع وزیره قرمنلي محمد باشا وکاتبه زادة محمد شلبي» من 
وضع الدستور المسمًّى (فاتح قانون نامه سي) أي دستور فاتح» والذي بقيت مبادئه الأساسية سارية 
المفعول في الدولة العثمانية حتى سنة ۱۸۲۹/۵۱۲۰۵ م. 

ونتيجة التوسع العثماني في أوروباء وامتداد سلطة الدولةء نشا وظيفة قاضي عسكر الروملي ووظيفة 
قاضي عسكر الأناضولء وحدّد اختصاصهما بالتعيين في مناصب القضاء» باستشاء بعض الوظائف 
الخاصة التي اختص بها الوزير الأكبر. آي الصدر الأعظم. 

ورتب التاق وظاتف الد شين قافرا خاصا تجيض الإتفف ارية. سماد آغاء كما عون فاا تر 
لسلاح المدفعيةء وثالثا ا عن تموين الجيش. 

أما هم أعماله في الحقل المدني فهي: ترتيبه وظائف القضاء. ووضعه مبادئ القانون المدني وقانون 
العقوبات. فأبدل العقوية العينية ووضع مكانها غرامات نقدية كما عني» بوجه خاص» برجال القضاءء 
فأغدق عليهم في الرزق لسد سبل الإغراء والرشوة» وأحاط منصبهم بهالة مهيبة من الحرمة والجلالة 
والقداسة حرم مساسها من قَبّل الآخرين. 

وبتى الفاتح مساجد عدة في أستنبول وغيرها من المدن» وأنشاً الكثير من المكاتب والمد ارس 
التي أوقف عليه ا الأوقاف» ورتّبها على درجات ومرحل» ووضع لها منهاجًاء وحدد العلوم والمواد التي 
تدرس في كل مرحلةء وفرض الامتحانات» فلا ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى منها إلا 
بعد أدائه امتحان يُخوله ذلك وأدخل في مناهج التعليم نظام التخصُّص. وكان من فرط شغفه بالعلم 
أنه كان يقضي الأوقات» التي يستجم فيها من ويلات الحروب» بأستنبول في عقد المجالس العلمية 
والأدبية والفلسفيةء وأنشاء الى جانب المد ارس» الخانات والمستشفيات والحمامات والأسواق والحدائق 
العامة وأدخل المياه الى المدينة بواسطة قناطر خاصةء وشجع على تشييد المباني وإنشاء الدكاكين. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى ال۹٥٥‏ لفتح 
القسطنطينية. افتتح مؤخرًا رئيس الوزراء التركي 
راركو شقان امم الان 


استغرقت خمسة أعوام كاملة. 


طلس تاریخ الدولةة الشمانية 


لقد تساوى السلطان الفاتح في الثقافة والفتوح والفطنة السياسيةء كما اتسم» بمفاوضاته مع 

أعد ائه» بدهاء الشرق. وسل يومًا عن خططه فأجاب: (لو أن شعرة من لحيتي عرفت لانتزعتها وقذفت 
بها في النار). 

كان الفاتح يتقن خمس لغات هي العربية والفارسية والتركية واليونانية واللاتينية» 
وهوواسع الاطلاع فقي الآداب» بارعا في الرياضيات والهندسة. اتجه الى دراسة الفلسفة اليونانية 
رالاطلاع على سذ اهبها المختلفة. واحتم بوجه خاصن بفلسفة أرسطو والرواقيين: ولخد لوف ذاك 
اسباتذة من العلماء النابهين. 

ورعى الفاتح الفنون الجميلةء كالشعر والتصوير والنقش» وأجرى معاشات على ثلاثين شاعرًا عثمانياء 
زلا شرو قت کان هوه هامر فان یگب آشعاره بامم (غوني): دیسد آزل شار اطاتی حف 
اة اسسا سادا 

دران ¿ باللغة التركية معظمه في الغزل» وبعث الهدايا الملكية إلى شعراء قي فارس والهندء 
را من عمال الير جقى أطاق هليه (أبر الأعمال اتخيرية)۔ إثه آراد أن يجعل عن الاستانة جيل 
عواصم العالم وحاضرة العلوم والفنون. 
أهمية إنجازات محمد الثاني : 
* قضى الفاتح على الكثير من العيوب التي كانت بمثابة شوكات في خاصرة الدولة. 
ه٠‏ وصلت حدود السلطنة العثمانية في عهده إلى مسافات بعيدة للغاية» في شرقي 
أوروباء فضلاً عن سيادة اسمية في الأفلاق والبغدان والقرم. 
٠‏ واجهت السلطنة الدول المعادية التي أرادت صدّها عن البلقان ما حال بينها وبين نجاح مساعيها 
في وقف التيار العثماني الجارف. أدت المكانة الرفيعة» التي حصلت عليه ا الدولة العثمانية بعد 
سقوط القسطنطينية, والصدى المدؤي قي أورويا لهذا الحدث» إلى أن تتخذ الدول الأوروبية 
سياسات معيثة تجاه العتماتين قاكمة ا على آلعد أو أو الصداقة القائمة على اا اها 
کرک زت جهود الفاق على الجهاد الديثى ضد النصارف قى البلقان. وهي سياسة من باه ن 
السلاطين 
٠‏ ارتبطت بتاريخ العثمانيين. صفة الجهاد الديني التي أعطتهم سمعة حسنة في العالم الإسلاميء فقد 
رحبت القاهرة المملوكية بهذا النصر. وباركته مكة المكرمة؛ ولكن بمرور الزمن» بدت هذه الدولة 
العثمانية قوة كبيرة تحسدها الدول الإسلامية الأخرىء وبخاصة دولة المماليك في مصر والشام. 
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اهتمامه بالعدل 

إن إقامة العدل بين الثاس كان من واجبات السلاطن العثانيين. وكان أ اطا محمد شاأنة 
في ذلك - شأن من سلف من آبائه- شديد الحرص على إجراء العدالة فى أجزاء دولتهء ولكي 
يتأكد من هذا الأمر كان يرسل بين الحين والحين إلى بعض رجال الدين من النصارى بالتجوال 
والتطواف في أنحاء الدولةء ويمنحهم مرسومًا مكتوبًا يبين مهمتهم وسلطتهم المطلقة في 
التنقيب والتحري والاستقصاء لكي يطلعوا كيف تساسس أمور الدولة وكيف يجري ميزان العدل 
بين الناس في المحاكم» وقد أعطى هؤلاء المبعوثين الحرية الكاملة في النقد وتسجيل ما يرون 
تم يرفعون ذلك كله إلى السلطان. 

كانت تقارير هؤلاء المبعوثين النصارى تشيد دائمًا بحسن سير المحاكم وإجراء العدل بالحق 
والدقة بين الناس دون محاباة أو تمييزء وكان السلطان الفاتح عند خروجه إلى الغزوات يتوقف 
في بعض الأقاليم وينصب خيامه ليجلس بنفسه للمظالم ويرفع إليه من شاء من الناس شكواه 
ومظلمته. اعتنى الفاتح بوجه خاص برجال القضاء الذين يتولون الحكم والفصل في آمور 
الناسس» فلا يكفي في هؤلاء أن يكونوا من المتضلعين فى الفقه والشريعة والاتصاف بالنزاهة 
والاستقامة وحسب بل لا بد إلى جانب ذلك أن يكونوا موضع محبة وتقدير بين الناس» وأن تتكفل 
الدولة بحوائجهم المادية حتى تسد طرق الإغراء والرشوةء فوسع لهم الفاتح في عيشهم كل 
التوسعة. وأحاط منصبهم بحالة مهيبة من الحرمة والقداسة والحماية. أما القاضي المرتشي 
فلم يكن له عند الفاتح من جزاء غير القتل. 

كان السلطان الفاتح - برغم اشتغاله بالجهاد والغزوات - إلا أنه كان يتتبع كل ما يجري في 
أرجاء دولته بيقظة واهتمام» وأعانه على ذلك ما حباه الله من ذكاء قوي وبصيرة نفاذة وذاكرة 
حافظة وجسم قوي» وكان كثيرا ما ينزل بالليل إلى الطرقات والدروب ليتعرف على أحوال الناس 
بنفسه ويستمع إلى شكواهم بنفسه» كما ساعده على معرفة أحوال الناس جهاز أمن الدولة الذي 
كان يجمع المعلومات والأخبار التي لها علاقة بالسلطنة وترفع إلى السلطان الذي كان يحرص 
على دوام المباشرة لأحوال الرعيةء وتفقد أمورها والتماس الإحاطة بجوانب الخلل في أفرادها 

وجماعاتهاء سالم الرشيدي مسد الفاتي مكفة ارخا 2 غ س ١ا‏ 
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٠‏ يُلاحظ أن السلطان محمد الفاتح عني بالقانون والتسريع إلى جانب الأعمال الحربية بوصفهما 
عاملين أساسيين في تسيير عجلة الدولة بانتظام. ومما لا شك فيه أن النظم التي وضعها لإدارة 
فولته لت سارية آلمقعول سن عدف وکات من اسیاب :3 تقدم الدولة بحيث جعلتها آكبر دولة إسلامية 
وأعظمها في عهد سليمان القانوني. 

آفيتى الآأعمال المسارية الرائة الت لحت ی عبد الفاتح» أن هذا السلطان كان على مستوى 
ا آيا صوفيا إلى مسجد على أسس معمارية 
إسالامية راقية. ربناؤه العديد من الساجد التىعَذّت ثحقًا شية معمارية زإئشاؤه اند ارس والکتبات 
والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدها العاصمةء وقصره الرائع بهاء وقلعة الأبراج السبعة 
الرهيية التي أضحت جز١٤ا‏ من السجن السلطاني» حيث كان يسجن فيها السلاطين الذين 
يخلعون على العرش ليقضوا فيها بقية حياتهم» وأحواض بناء السفن ودور الصناعة؛ كل هذا يدل على 
مقدرة تركية دة للأخذ بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التحسينات عليها. ' 


المسكوكهةه الذهبية العتمانية : طو ا و زمن السلطان محمد 


4 
التائي ( الغاتم) سنة ۸۲ للهجرة: و أطلق عليها اسم الال . 


أما هذه المسكوكة على وجه التحديد؛ فقد تم سكها سنة ۸۸۳ للهجرة المباركة. 


المصدر منتدى العملات والطوابع العربي 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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٤ء‏ 11 : و A. 1 ١‏ 
قال الأوروبيون حينما علموا بموته لقدامات النمعرالكبير” ٠‏ 


دقن السلطان محمد الثاني( الفاتح) -رحمه الله- فى المدفن الملخصوص الذي آنشأه في مدينة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان محمد الفانح 
والدته: مكرمة خاتون 
ولادته: سنة ١0٥۸ھ‏ / ۸٤٤۱م‏ 


وفاته: سنه ۹۱۸٩ھ‏ / ۲١١١م‏ 
مدة حکمه: من ۸۸٩٦‏ - ۹۱۸ھ / ۱٤۸۱‏ - ۱۲١۱م‏ 

ورد في تقرير لسفير كريت أندري عن السلطان بايزيد الثاني مايلي : « كان بايزيد متوسط القامةء يميل لون 
بشرته إلى السمرة» وكان الحزن ملازمًا لملامح وجهه» وكان قليل الابتسام» متواضعًا في أكلهء محبًا للصيد 
ومتديناء وكان يتصدق على الفقراء » . أما السفير البندقي سبندوني فقد كتب عنه ما يلي : « كان بايزيد يميل 
إلى الراحة والسكينة وخاصة قبل اعتلائه العرش ثم تحوّل إلى سلطان نشيط ومحنك » وأضاف بأنه :« كان يقدر 
كثيرا العلم والعلماء » ويغدق عليهم العطاءات وكان يوفر لهم كل وسائل الراحة مما جهل أستنبول في عهده 
تستقطب العلماء والشهراء والقثائين». ومن جهة أخرىء» اهتم به والده محمد الفاتح فعهد به إلى أشهر علماء 
عصره» وبذلك تمكن بايزيد الثاني من جميع العلوم الإسلامية وأتقن اللغتين العربية والفارسية ودرس 
الرياضيات والفلسفةء كما كان خطاطا وشاعرا عبد القادر دهده أوغلوء السلاطين المثمانيون.تعريب محمد جان» ص ۸ء. 
الأعلام الذين عاصروه: 
خواجه عبد الله الأحرار من نشي وخ النقشبديةء إبراهيم التنوري القيصري» الشيخ عبد الله الألهي» عبد الله 
الجامي» الشيخ أبو الوفاء كستليء الشيخ سيد أحمد النجاري» الشيتخ نيازي (الحاج خليفة)» عبد الله أشرف 
الأزنيقيء المولى قاسم الأماصي المعروف بالخطيب. المولى سنان الدين يوسف» المولى قوام الدين قاسم 
الجماليء المولى جعفر بن التاجي بك» علي بن ميمون المغربي الأندلسي. 


أبناؤه: 
صبداللهء شاهنشاه› عليم شاه» محمد» محمود› اخ فورفود» سلیم الياووز. 
بناته: 


السلطان بايزيد الثاني كان السلطان محمد الفاتح قل أوصي بالحكم لابنه الصغير جم غير ان ایز ید 
سبق أخاه إلى أستنبول فتسلم مقاليد العرش» ولم يرض ذلك الأمير جم فدخل في حرب ضد أخيه وأتباعهء 
وانقسمت الدولة نتيجة ذلك بين ا ویر اذ خضعت اسا الصغرى للاأمير جم بینما كانت الولايات الأوروبية 


موالية لبايزيد. وانتهى ذلك الصراع بانتصار بايزيد على أخيه في موقعة (أيكي شهر) يوليو ٠٤۸١‏ م. 


اقتراح (جم) بتقسيم 
السلطة مع أخيه بايزيد 


الثانيء فيحكم جم ولايات 

آسياء ضي حين يحکم 
ا بایزید ولايات أورويا. 
أراض أصبحت تابعة 
اسميًا للدولة العثمانية بعد 
أن فتحها العثمانيون في 
عهد السلطاأان محمد 


الفاتح. کو 


ابتدأ عهد السلطان بايزيد الثاني بصراعه مع أخيه الأصغر «جم» (ويسميه بعض المؤرخين العرب 
جمجمة). على وراثة العرش. وكان «جم» واليّا على قرمان» ومقره قونية. فسار جم إلى بورصةء 
ودخلها عنوةء واستولى على المناطق المجاورة وخطب له فيها على المنابرء وعين الوزراء والقادة» وضرب 
النقود باسمه» ثم أرسل إلى أخيه يعرض عليه الصلح» على أن تقسم السلطة بينهماء فيحكم جم ولايات 
آسياء في حين يحكم بايزيد ولايات أوروبا. إلا أن بايزيد رفض هذا العرض وسيُر جيشا لملاقاة أخيه 
واستطاع أن يهزم أخاه في معركة «أيكيشهر» سنة ۸۸1 ه/١۸١٠م»‏ وأن ينفرد بالعرش. ولجاً جم إلى 
سلطان المماليك في مصر قايتباي» ثم عاد ثانية إلى آسيا الصغرىء ليحارب أخاه» مؤيدا من سلطان 


مصر. ولكنه هزم مرة أخرىء» فأوى إلى فرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس سنة ۸۸۷ 
ه/۸۲١٠م.‏ ونقله هؤلاء إلى فرنساء وسّلم بعد ذلك إلى الباباء ثم استعاده ملك فرنسا. وغدا ورقة رابحة 
في يدي آي تحالف أوروبي» يبغي النيل من الدولة العثمانية. وكان هذا مثار قلق شديد للسلطان بايزيدء 


عرقل متابعة فتوحاته في أوروبا بعض الوقت. ثم انتهت حياة «جم» بوفاته سنة ۹۰۰ھ /١۹١٤٠م.‏ 


AN .‏ ا بايزد 
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يد الثاني الخارجية 


أولا.. الحبهة الأوروبية 

استمر بايزيد الثاني على نهج سياسة آبيه في محاولة التوسع في آوروبا الشرقية وتثبيت أقدام 
الدولة العثمانية فيها. وتمكن من السيطرة الكاملة على الهرسك سنة ۸۸٩۹‏ ه/ ٤۸٤۱م‏ وعلى 
عدد من الدوقيات النمساوية (۸۹۷- ۹۰۰ھ /۹۲٤۱-١۹١١٤٠م)»‏ واصطدمت الدولة مع هنغاريا(المجر)ء 
ومع أن القوات العثمانية هزمت قرب فيلاقش 1ء۷11 . فإنها نجحت في القضاء على القوى الكرواتية 
سنة ۸۹۸ه/۹۲١١٤٠م»‏ ووقعت هنغاريا معها هدنة لثلاث سنوات. 

كما قامت الدولة العثمانية بشن حملة على مولدافيا (البغدان)ء شمال غربي البحر الأسود 
وگان السلطان نة على زامن للك اتحملة فا سگولت على عدد من الحصون قوت قبضة المتمائيت عل 
الطريق البرية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم» التي کان خانها التتري تابعًا للدولة العثمانية. وآثار هذا 
الأمر بولنداء إذ انتصبت الدولة العثمانية سدًّا في وجه وصولها إلى البحر الأسودء فدخلت في حرب 
معها سنة ١٠۹ه/۹۷١٠م»‏ تبغي منها ضم مولد افيا إليهاء إلا أن الدولة العثمانية صدتهاء بل استولت 
على بعض مناطقها سنة ١٠۹ه/١٠١٠م»‏ وانتهت الحرب بعقد هدنة بين الطرفين سنة ٠٠٠‏ 
ھ/۹۹٤۱م.‏ 

ومن جهة ثانية خاضت الدولة العثمانية حروبًا مع دولة البتدقية كانت هي الأخرى استمرارا 
لحروب السلطان محمد الفاتح (الثاني). 

فقد هددت الدولة العثمانيةء بوجودها القوي في بحر إيجة وفي شبه جزيرة البلقانء المراكز التجارية 
للبندقيةء على سواحل شبه جزيرة المورة 10۲۴83. وتجارتها في شرقي البحر المتوسط. ولذلك كان 
الصراع قيا بين الطرضين. وتزايد. حين فرضت البندقية سياد تها على قبرص سنة ۸٩٥‏ 
هھ /۸۹٤۱ه.‏ وانضم إلى البندقية فی حربهاء کل من الباباء وهنغاریا سنة ٠٤۹۹/۵۹۰٤‏ م. 

ومما شجع بايزيد الثاني على خوض هذه الحرب باندفاع» وفاة أخيه جم وقوة الأسطول الجديد 
الذي أنشأه. وانتهت الحرب بانتصار الدولة العثمانية» وتوقيع البندقية معها صلحا سنة 
۱١۰۲/۸‏ م نزلت لها فيه عن موانیٌ لیبانتو ۵1٤0‏ م1€. وکورون 00۲0٩‏ و نفارین N4721110‏ 


على سوال وة ودور ازو 26 ةا فی آلباتيا على ساعل الأدرياتيك 
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انتتصار ۱ 


العثمانيبن على الكروات سنة ۸٩۸‏ 
ه/١۹١١٠م»‏ وتوقيع هنغاريا هدنة مع 
العثمانيبن لثلاث سنوات. 


۸۰ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ثانيا.. الجبهة الأسيوية : 
(أ) حربه مع دولة المماليك '': 

اصطدمت الدولة العثمانيةء لأول مرة منذ نشأتهاء مع دولة المماليك على حدودها الجنوبية. ويرجع 
ذلك إلى رغبة كل من الدولتين في فرض سيادتها على منطقة كيليكية على طول جبال طوروس» هذا 
من ناحية» ومن ناحية آخرىء» إلى إيواء المماليك ل «جم» أخي السلطان بايزيد» ومساعدتهم له في 
هجومه الثاني على أخيه»ء كما أشيرسابقا. وقد دامت هذه الحرب ست ستوات ( ۸۹1-۸٩٠‏ 
ه/١۸١١-٠۹١٤٠م)‏ وكانت سجالاء وقد هزم العثمانيون إِبانها في معارك عدة. وأهمها معركة آغا 
جيري ۲٣۵7ء ۸1a‏ قرب أضنة ۴ کے 1 آم واتتیت کر فی سے پان لطر 
عادت بمقتضاه الحدود بينهما الى ما كانت عليه. -١‏ ليلى الصباغ الموسوعة المربية. مج؛. ص .1٩٩‏ 

ومع تلك العلاقات العدائية بين الدولتين فإن السلطان بايزيد الثاني قدم للدولة 
المملوكية مساعدات حربية كبيرة» حينما تصدت للبرتغاليين الذين أخذوا يهاجمون 
البلاد العربية والاسلامية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي 
للسيطرة على الطرن التجارية البحرية العربية. 

وحدثت في عام ۸۹١‏ ه / ١١١٤٠ح‏ اشتباكات على الحدود الجنوبية الشرقية لاأسيا الصغرى مع 
القوات المملوكيةء بفعل متاخمة أراضي الدولتين -كما هو معروف- عند أضنة وطرسوس.» وذلك حين 
قرر السلطان قايتباي السيطرة على بلاد ذي القدر (دلغادر) ومدينة البستان( البلستين) التابعتين 
للدولة العثمانيةء فاستقطب آمير ذي القدر وحرْضه على العثمانيبن وتدخل باي تونسس في هذه 
القضية في محاولة منه للتوسط بين الطرفينء ونجح في إقناعهما بترك الوضع على حاله كما كان 
قبل بداية الاحتكاك. وهذه أول إشارة إلى احتكاك العثمانيين مع المماليك مما سينعكس سلبًا 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر بنطس (البحر الأسود) 


طرابزون 
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على الرغم من وقوع معارك متعددة بين العثمانيين والمماليك على الحدود الشامية إلا أنها لم 

تحتدم إلى حد التهديد بحدوث حرب شاملة بينهماء وإن كانت قد أسهمت في أن يخيم شعور 
بعدم الثقة بينهما؛ ال#واتي ى إلى تعثر مفاوضات الصلح سنة ۸٩۹1‏ ه/ ۹۱٤۱م‏ ومع ا 
السلطان المملوكي قايتباي قد ساورته مخاوف من احتمال قیام حرب واسعة بینه وبين 
الاين اجر نانب الا o‏ ° 
مواجهة البرتغاليينء إلا أن السلطان العثماني ‏ بایزيد الثا ني E A Ce Fh‏ 
قام بإرسال رسول من قبله إلى السلطان المملوكي سنة1 ۸۹ ه/ ١١١٠م‏ ومعه مفاتيح القلاع التي 
استولى عليها العثمانيون على الحدود» وقد لقي هذا الأمر ترحيبًا لدى السلطان المملوكي» فقام 
بإطلاق سراح الأسرى العثمانيينء وأسهمت سياسة بايزيد السلمية في عقد صلح بين العثمانيين 
والمماليك في السنة نفسها(١١١٠م)‏ وظل هذ الصلح ساريًا حتى نهاية عهد السلطان بايزيد 
الثاني سنة ۹١١‏ ه/١١١٠م»‏ وأكد هذا الحدث على حرص السلطان بايزيد الثاني في سياسة 
السلام مع المسلمين''. 


= قراءة جديدة في تاریخ العتمانيينء ضا . 
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(ب) صراعه مع الدولة الصفوية: 

ترك الغزو المغولي حالة من التشتت والفراغ في أجزاء متفرقة من العالم الإسلامي» فتنشأت 
الدولة الجلائرية سنة (۹١١۳۳١٠م)ء‏ وضمت العراق والأحواز وديار بكر ثم جاء غزو تيمورلنك 
سنة ۸٠٤‏ ه/١١١٠م»‏ فقضى عليهاء ونشأت بعد تيمورلنك دولة القره قوينلوسنة (١١١٤٠م).‏ 
وأعقبها دولة الآق قوينلو سنة (۷١١٤٠م).‏ وكلاهما قبائل تركمانية من أواسط آسياء حتى 
انتهت الأخيرة على يد إسماعيل الصفوي سنة ١١١٠ه/۸١١٠م'''.‏ 

آما اصطدام السلطان بايزيد الثاني بالدولة الصفوية في إيران» فقد اتخذ في الواقع صورة 
صراع مذهبي بين العثمانيين السنة والصفويين الشيعةء في سنة ۹۱۷ه/۱۱١۱م»‏ حينما أثار أتباع 
الشاه إسماعيل الصفوي في جنوب غربى الأناضول. ثورة شيعية قوية على الحكم العثمانيء 
ونهب الثوار كوتاهية. وتقدموا نحو بورصة إلا أن الدولة العثمانية تصدت لهم وقضت 
على الثورة» وقتل قائدها شاه قولي كما قتل أيضًا علي باشا قائد القوات العثمانية' . 


« بعد أن استطاع إسماعيل الصفوي القضاء على 
دولة (الآق قوينلو) انجه نحو بغداد» ليصبح 
العراق ساحة للصراع بين العثمانيين والصضويين. 

وبعد احتلاله لبخدادستة ۹۱۳ ه/ ۸١١٠م‏ 
بدأت المذابح» حيث قدرما ذبح فيها من‌الستة ما 
بين )٠١-۳١(‏ ألف إنسان في يوم واحد. 

وينقل حسن العلوي عن علي الوردي» بأنه فعل 
بأهل بغد اد مثلما فعل با لايرانيين من قبلء فأعلن 
سب الخلفاء الثلاثةء ونبش قبر أبي حنيفة. 


-١‏ سعد سعيد الديوه جي»جذور الصراع العثماني - الصفوي وأثره على العراق» مجلة الرائدالإلكترونية. 
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المدينة النبوية 


4 
الدولة الصفوية الدولة الطاهرية °9° 


ولد صفي الدين الأردبيلي في أردبيل سنة ١٥٠ه/١١۲١م»‏ شمالي إيران 
من عائلة تركمانية ذات ثراء فاحش. 

سلك صفي الدين طريق التصوف وكان شاعا آنذاك» وادعى النسب 
العلوي وكان قبل ذلك على المذهب السنّي وازداد اتباعه زيادة مضطردة. 

خلف صفي الدین ابنه صدر الدین موسی سنة ۷۳۵ھ /٤۱۳۳۶م»‏ وكانت 
له تطاعات سياسية واضحة مما أدى لنفقيه من قبل السلطات المغولية بعد 
أن للاحظت بأنه جمع بجانب زعامة الطريقة الصفوية نظامًا للفتوة. 

توفي صدر الدين سنة ٤۷۹ھ‏ /۱۳۹۲حء وخلفه ابنه علاء الدين سياه 
بوشس» وكان على علاقة جيدة مع تيمورلنك فاستغل ذلك ومد طريقته إلى 
العراق» ويقال: آنه تعاون مع تيمورلنك في غزواته» وكان يرسل له 
الجواسيس قبل قدوم فواته. 

توفي علاء الدين سنة ۸۳١‏ ه/ ۲۸٤٠م»‏ وخلفه ابنه إبراهيم وبعد 
إبراهيم جاء جنيد فأحيا حركة الفتوة في طموح سياسي واضح» وبعدما 
شاهد القوى التركية (العثمانية) تتجه غرباء والقبائل التركمانية تتطاحن 
فيما بينهاء وعلى يد الجنيد كان التحول من المذهب الستي إلى 
التشيع. وقد توفي سنة٠٦۸ه‏ / ١١١٠م‏ مخلفا ابنه حيدر الذي جاهر 
بالتشيع من خلال حركة 'القزلباش - ذوي الأغطية الحمراء . 

برزت الحركة وأسفرت عن وجهها السياسي حين أعلن 
إاسماعيل بن حيدر الصفوي نفسه شاها على إيران سنة ٠٠۰٠١‏ ه 
۱٥۰۱ /‏ م» ثم دخل بخداد سن ۹۱٤‏ ھ/۰۸٥۱م»‏ وکانت عاصمته 
تبریز. 

اأعى إسماعيل أنه ملهم معصوم » وأن أوامره من الإمام المنتظر. 
وبهذا يكون قد أعلن عن نفسه ناثبًا وبابًا للمهدي» مما أتاح له إدخال الغلو 
في کل شيء لاستغلاله سياسيا. 


-١‏ سعد سعيد الديوه جي» جذور الصراع العثماني - الصفوي وأثره على العراق» مجلة الرائدالإلكترونية. 
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قوط الأندلس سنة ۸۹۷ ه/ ۲١٠٤٠م‏ وقيام محاكم | 


لم يبق في الأندلس بعد هزيمة المسلمين في موقعة العقاب من المدن الإسلامية سوى ولاية غرناطة وولاية 
إشبيليةء وكان حاكم غرناطة قد عقد معاهدة مع ملك قشتالةء وكان من نصوص المعاهدة أن يحارب مع ملك 
قشتالة أيّا كانت الدولة التي سيحاربهاء ووصل الأمر إلى مساعدة ملك قشتالة في حصار إشبيليةء لتسقط 
هذه المدينة الإسلامية سنة ١٤٦ه/‏ ۸١۲٠م.‏ ثم سقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى» حتى سقطت 
قرطبة حاضرة الأسلام وعاصمة الخلافة. وسقطت جيان قبل ذلك في سنة ٠٤١‏ ه/ ٠٠٤١١‏ م. ولم 
يبق في الأندلسس إلا ولايتان فقط كبيرتان نسبياء الأولى هي ولاية غرناطة› وتقع في الجنوب 
الشرقي» وتمثل حوالي ٠١‏ / من بلاد الأندلس. والثانية هي ولاية إشبيلية› وتقع في الجنوب الغربيء 
وتمثل حوالي ٠١‏ / من أرض الأندلس. هاتان الولايتان هما اللتان بقيتا فقط من جملة بلاد الأندلس» وكان 
من العجيب كما ذكرنا أن يظل الإسلام في بلاد الأندلس بعد هذا الوضع وبعد سقوط قرطبةء وبعد هذا 
الانهيار الكبير لمدة تقرب من ۲٠١‏ فة فگانت خذه مامات اهام کیره ` 
سقوط مملكة غرناطة : 

بعد أن سقطت إشبيلية نقض النصارى الهدنة مع غرناطةء واتجهوا ليحاصروهاء ومن ثم استعان 
الأندلسيون بيعقوب بن منصور الماريني وولده يوسف ليساعدوهم في الانتصار على النصارى» ولكن في 
آشاء مساعدتهم لهم يشعر الأندلسيون بالخوف على ملكهم منهم؛ فيستعينون بالنصارى ضدهم» ثم 
يحتلون سبتة في بلاد المغرب» وبذلك انقطعت مساعدات بلاد المغرب للأندلس إلى الأبد. 

هذا في الوقت الذي يتزوج فيه فرناندو الثالث ملك أراجون من إيزابيلا وريثة عرش قشتالةء ثم اتحدوا 
معا وكونوا مملكة إسبانياء وكان ذلك في سنة ۸۷۹ ه/ ٠٤۷٤‏ مء واستغفل ملك إسبانيا أوضاع الأندلس 
واستطاع أن يدخلها صلًا على أن لا يمس المسلمين» ولكن هذا لم يحدث» فما إن دخلوا الأندلس حتى هجروا 
من فيها من المسلمينء ونصروا من ظل بهاء وأقاموا محاكم التفتيش للبحث عَمّن يخفي إسلامه» وأبادوا من 


(Fj 
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لم يكن سقوط غرناطة في يد النصارى حادثا فجائيًا ‏ بل جاء حصاد سنوات من الكيد الصليبي المنظم والغضلة والتخاذل 
من جانب حكام المسلمين في الأندلس» وكان سقوط غرناطة معناه سقوط دولة الاسلام في الأند لس الأمر الذي أسعد كل 
صليبي في مشار الأرض ومغاربهاء وأحزن كل المسلمين خاصة أهل المخرب ومصر التي حاولت التدخل أيام المماليك» ولكن دون 
جدوى خاصة لاضطراب شنونها الداخلية» وهكذا كان الصدى الأليم الذي أثارته حوادث الأندلس في الأمم الاسلامية 
ولكنه بدأيخبوشيثا ولم تمض أعوام قلائل حتى أسدل على تلك الفاجعة حجاب من النسيان ذلك برغم أن المأساة 
الأندلسية لم تذقه بسقوط غرناطة بل كان عليها أن تجوز فصولا أخرى أشد فجيعة على كل مسلم قبل أن تصل إلى نهايتها. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية AV‏ 


عاصر بايزيد التاني سقوط غرناطة بيد 
الإسبان سنة ۸٩۷‏ ه/۹۲١١٤٠م»‏ وأجبرالمسلمون فيها 
الى التتصر. ركان واد خرناطة التربن قد 
استنجد بهء كما استغاث به المسلمون المنصرون. 
ولكن الدولة العثمانيةء لم تتمكن آنذاك على مايبدو 
من تقديم العون المطلوب. لانشغال السلطان بقضية 


أخيه «جم». إلا أن السلطان أوعز إلى غزاته في 
البحر المتوسط» أن ينقلوا عملياتهم الجهادية 
البحرية إلى غربي البحر المتوسط» واشتهر من 
هؤلاء «كمال ريس» الذي قام بمهاجمة سواحل 
إسبانية. 


ألظلمات ‏ || f f‏ أ 
لحر الصلما لسا ر | ااج ص ١‏ کے جل 


تستعمل كلمة استرداد aائiاومهءء۸‏ (وهى كلمة اسبانية وبرتغالية 
تعنى الاسترداد ) فى نطاق تاريخ إسبانيا والأندلس» وهو مصطلح 
خاطئ؛ لأن المسلمين دخلوها فاتحين بنور الهدي الرباني» بعد أن 
طهروا البلاد من ظلام الجهل والفساد و البغي والاستعباد» وهذه 
الحقبة تبد أ ما بين سنة۹۹ ه/ ۷۱۸م تاريخ ثورة بيلايو. وسنة 
۷ ه/ ۹۲١٤م‏ تاريخ سقوط مملكة غرناطة (إمارة بني الأحمر 
على شبه الجزيرة الإيبيرية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


' بنود المحاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر‎ ٠ 


أف أن دك ابن الللسني الجزية إلى ملت كانه ,كاه ماك وخسن اهار ي ا 
وكان هذا تجسيد ا لحال الأمة الإسلاميةء وتعبيرًا عن مدى التهاوي والسقوط الذريع بعد فول نجم دولة 
الموحدين القوية المهابةء التي كانت قد فرضت سيطرتها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وإفريقيا. 
ثانيًا: أن يحضر بلاطه بوصفه أحد ولاته على البلادء وفي هذا تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمنيًا. 
ثالثا: :أن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية. وبهذا يكون ملك قشتالة قد تم وضمن تبعية غرناطة 
ا 

ا ان سل 4ا بقي من حصون جيان- المدينة التي سقطت أخيرًا - وأرجونة وغرب الجزيرة 
الخضراء حتى طرف الغار» وحصون أخرى كثيرة تقع كلها في غرب غرناطةء وبذلك يكون ابن الأحمر 
قد سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها. 

خامسًا: وهو أمر في غاية الخطورةء وهو أن يساعده فى حروبه ضد أعدائه إذا احتاج إلى ذلك» آي أن 
ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة التي يخوضها أَيًا كانت الدولة التي يحاربها. 


محاكم التف لتفتيش 


السياسة الإسبانية الغفادرة ث ثوب فين والورعء واا رشتا ل 
ودينهم المنحرف وامتنعوا عنه ا 09“ اعتبرهم نصاری لإسبان ثوا 
خارجية في مغرب والقاهرة والقسطنطينية و القتل فيهم وج 


في غرناطة والازي والبشرات فمزقوا بلا رأفة ولا شفقة ا 


المخالفون u‏ أو مصادرة الأموال". 


۰ (دولة الموحدين - الصلابي u‏ ا 


سنتة ۸٩۹۷‏ هھ / ۹۲٤۱م‏ ود خولهما قصر الحمراء 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تطورت الأحداث في شبه الجزيرة الأيبرية في مطلع العصور الحديثةء فأصبح اهتمام الأسبان 
ينحصر في توحيد أراضيهم» وانتزاع ماتبقى للمسلمين بها خصوصًا بعد ما خضعت لسلطة واحدة 
بعد زواج إيزابيلا ملكة قشتالة وفريدناند ملك آراغوانء فاندفعت الممالك الأسبانية المتحدة قبيل 
سقوط غرناطة في تصفية الوجود الإسلامي في كل أسبانياء حتى يفرغوا أنفسهم ويركزوا 
اهتمامهم على المملكة الإسلامية الوحيدة غرناطة.ء التي كانت رمرًا للمملكة الإسلامية الذاهبة . 
وفرضت أسبانيا أقسى الإجراءات التعسفية على المسلمين في محاولة لتتصيرهم وتضييق 
الخناق عليهم حتى يرحلوا عن شبه الجزيرة الأيبرية. 
تب 1 لذل اك لجا المسلمون - المورسكيون - إلى القيام بثورات وانتفاضات في أغلب المدن 
الأسبانية التي يوجد بها أقلية مسلمة وخاصة غرناطة وبلنسيةء وأخمدت تلك الثورات دون رحمة ولا 
شفقة من قبل السلطات الأسبانيةء التي اتخذت وسيلة لتعميق الكره والحقد للمسلمين» ومن جهة 
أخرى كان من الطبيعي أن يرنوا المورسكيون بأنظارهم إلى ملوك المسلمين في المشرق والمغرب 
لإنقاذهم» وتكررت دعوات وفودهم ورسائلهم إليهم للعمل على إنقاذهم مما يعانوه من ظلمء 
وخاصة من قبل رجال الكنيسة ودواوين التحقيق التي عاثت في الأرض فسادا وأحلت لنفسها كل 
أنواع العقويات وتسليطها عليهم . 
وكانت أخبار الأتدلسس قد وصلت إلى المشرق فارتج لها العالم الإسلامي. وبعث الملك 
المملوكي الأشرف بوفود إلى البابا وملوك النصرانية يذكرهم بأن النصارى الذين هم تحت 
حمايته يتمتعون بالحريةء في حبن أن أبناء دينه في المدن الأسبانية يعانون أشد أنواع الظلم» وقد 
هدد باتباع سياسة التنكيل والقصاص تجاه رعايا المسيحيين» إذا لم يكف ملك قشتالة وأراغون عن 
هذا الاعتداء وترحيل المسلمين عن أراضيهم وعدم التعرض لهم ورد ما أخذ من آراضيهم. ولم 
يستجيب البابا والملكان الكاثوليكيان لهذا التهديد من قبل الملك الأشرف. ومارسوا خطتهم في 
تصفية الوجود الإسلامي في الأندلس» وجددت رسائل الاستنجاد لدى السلطان العثماني بايزيد 
الثاني» فوصلته هذه الرسالة: (.. الحضرة العلية. وصل الله سعادتهاء وأعلى كلمتهاء ومهد أقطارهاء 
وأغز أتضارفا: وأذل عد اتيا حضرة مولاكا وعمدة دينقا ودنيائا: السلطان الملك التاصرء تار الدا 
والدين» سلطان الإسلام والمسلمينء» قامع أعداء الله الكافرين. كهف الإسلام»ء وناصر دين نبينا 
محمد كسلا محيي العدل» ومنصف المظلوم ممن ظلم» ملك العرب» والعجم» والترك والديلم» ظل 
الله في أرضهء القائم بسنته وفرضه»ء ملك البرين وسلطان البحرين» حامي الذمارء وقامع الكفارء 


. ٠٠٠ص د. نبيل عبدالحي» جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس»‎ -١ 
.٠۸۸ رسالة من مسلمي غرناطة للسلطان سليمان عبد الجليل التميميء المجلة المغربيةء العدد -۲» ص۴۲۸. نقلا عن د. الصلابي ص‎ -۲ 
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أطلس تاریخ 


الدولة العشمانية. 


مولانا وممدتقاء وكهفنا ويفا لازال هلكه مرقور التسار نق نا ا ا 
مشه ور المعالي والفخارء مستأثرًّا من الحسنات بما يضاعف به الأجر الجزيل» في الدار الآخرة 
والشاء الجميل» والنصر في هذه الدارء ولا برحت عزماته العلية مختصة بفضائل الجهاد ومجرد 
على أعداء الدين من بأسهاء ما يروي صدور السحر والصفاح» وألسنة السلاح بأذلة نفائس 
الذخائر في المواطن التي تألف فيها الأخاير مفارقة الأرواح للأجساد.» سالكة سبيل السابقين 
الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد» وكانت ضمن الرسالة أبيات القصيدة يمد 
صاحبها فيها الدولة العثمانية والسلطان بايزيد الثاني: ويدعو للدولة بدوام البقاء قائلا: 


3 


1 Eat 
أخص به مولاي خير خليفة‎ 
سلام على مولاي ذي المجد والعلا‎ 
ومن ألبس الكفار ثوب المذالة‎ 
سلام على من وسع الله ملكه‎ 
وأيده بالنصر في كل وجهة‎ 
سلام على مولاي من دار ملکه‎ 
قسطنطينية أكرم بها من مدينة‎ 
سلام على من زین الله ملکه‎ 
بجند وأتراك من أهل الرعاية‎ 
سلام عليكم شرف الله قدركم‎ 
وزاد کسانم اکا صلی کل داد‎ 
سلام على القاضي ومن کان مثله‎ 
من العلماء الاك رسن الأجاة‎ 
سلام على أهل الديانة والتقى‎ 
ومن كان ذا رأي من أهل المشورة‎ 
سلام علیكم من عبید تخلفوا‎ 
بأندلس بالغرب في أرض غربة‎ 
أحاط بهم بحر من الردم زاخر‎ 
وبحر عميق ذو ظلام ولجة‎ 


سلام علیکم من عبید اصابهم 
مصاب عظيم يا لها من مصيبة 
سلام علیکم من شیوخ تمزقت 
شيوخهم بالنتف من بعد عنزة 
سلام علیکم من وجوه تکشفت 
على جملة الأعلاج من بعدة سترة 
سلام علیکم من بنات عوائق 
يسوقهم اللباط قهرًا لخلوة 
سلام علیکم من عجائز كرهت 
س ء 
نقبل نحن الكل ارض بساطكم 
وندعوا لكم بالخير في كل ساعة 
أدام الإله ملككم وحياتكم 
وعافاكم من كل سء ومحنة 
وأيد كم بالنصر والظفر بالعدا 
وأسكنكم دار الرضا والكرامة 
شکونا لکم مولاي ما قد آصابنا 
من الضر والبلوى وعظم الرزية 
E‏ 
غدرنا ونصرنا وبدل دیننا 
ظلم_ااناا وعوملنا بكل قبيحة 
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وكنا على دين النبي محمد 
کف ان ا اب ا 
وتلقي أمورًا في الجهاد عظيمة 
بقتل وأ ر ثم جوع وقلة 
فجاءت علينا الروم من كل جانب 
اوا عا کالچراد يجه 
بجد وعزم من خيول وعدة 
فكنا بطول الدهر نلقي جموعهم 
فنقتل فيهافرقۉة بعد فرقة 
وفرسانها تزداد في كل ساعة 
وفرساننا في حال نقص وقلة 
فلما ضعفنا خيموا في بلادنا 
ومالوا علينا دة بعد بلدة 
وجاؤوا بأنفاظ عظام كثيرة 


ایدم اس وار اباد اتب 
وشدوا عليها الحصار بقوة 

شرا وأيامًا بجد وعزمة 
فلما تفانت خيلنا ورجالنا 

ولم نر من إخواننا من إغاثة 

وقلت لنا الأقوات واشتد حالنا 

أحطناهم بالكره خوف الفضيحة 
وخوقًا على أبنائنا وبنات نا 


من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة 
على آن نكون مثل من كان قبلنا 
من الدجن من أهل البلاد القديمة 
ونّبقی مل آذ اتتا وصلاتا 
ولانتركن شيئًا من أمر الشريعة 
ومن شاء منا الجر جاز مؤمتا 
بما شاء من مال إلى أرض عمدوة 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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إلى غير ذلك من شروط كثيرة 
فقال لنا سلطانهم وکبیرهم 
فکونوا على أموالكم ودیارکم 
گما گنتم من قبل دون آذپ | 


فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم 


بدا غدرهم فينا بنقص العزيمة 
وخان عهودًا کان قد غرنا بها 
ونصرنا رها بعثف وسط وة 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف 
وخلطها بالزبل أو بالنجاسة 
وکل كتاب كان في آمر ديننا 
ففي النار ألقوه بهزءة وحقرة 
ولم يتركوا فيها كتابا مسلم 
ولا مصحفا يخلى به لاة راءة 
ومن صام أو صلی يعلم حاله 
ففي النار يلقوه كل >_الة 
ومن لم يجىُ منا وضع كفرهم 
يعاقبه اللباط شر العة وبة 
ويلطم بفدية وناخن مالته 
ويجعله في السجن في سوء حالة 
وفي رمضان يفسدون صيامنا 


بأكل وشرب مرة بعد م رة 


وقد أمرونا أن نسب نبينا 

ولانذكرنه في رخاء وش دة 
وقد سمعوا قومًا یغنون باسمه 

فأدركهم منهم آليم الق رة 
وعاقبهم حكامهم وولاتهم 
بضرب وتغريم و سجن وذلة 


٤ 
أطلس تاريخ الدولة العثمانية‎ ٠ 
ريح لدو لعثمانية‎ ٤ 


ومن جاءه الموت ولم يحضر الذي 


يذكرهمم لم يدفنوه بحيلة 
ويترك في زبل طریًا مجدلا 
کل حار میت او بهيمسسة 
إلى غير هذا من أمور كثيرة 
قل داعال قزار ودی تة 
فآها على تبدیل دین محمد 
بان کا الوم فور البرية 
وآها على أُسمائنا حبن بدلت 
پاساءُ أعلاج من اهبا الشادة 
وآها على أبتاثنا وبناتنا 
يروحون للباط في كل غ دوة 
يعلمهم كفرًا وزورًا وفضرية 
ولايقدروا أن يمنعوهم بح يلة 
وآها على قلت امساح سورت 
مزابل للكفار بعد الط ارة 
وآها على تلك الصوامع علقت 
نوافيسهم فيها نظير الشهادة 
وها على الف النلاد وتيا 
لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
وصارت لعباد الصليب معاقلا 
وقد أمنوا فيها وقعع الإغارة 
وصرنا عبيدًا لا أسارى فنفتدي 
ولا مسلمين منطقهم بالشهادة 
فلو أ بطرت عينات مساضار اتا 


إليه لجادت بالدموع الغزيرة 


فيا ويلنا يابؤس ماقد أصابنا 
من الضر والبلوى وثوب المذلة 
سألناك يا مولاي باللّه ربنا 


عسى تنظروا فينا وفيما أصابنا 
لعل إله العرش يأتي برحمة 
فقولك مسموع وأمرك نافذ 
وما قلت من شيء يكون بسرعة 
ودين النصارى أصله تحت حكمكم 
ومن ثم يأتيهم إلى كل كورة 
فباللّه يامولاي منوا بفضلكم 
علينا برآي أو كلام بحجة 
فأنتم أولوا الأفضال والمجد والعلا 
وغوث عباد الله في كل آفة 
فسل بابهم أعني المقيم برومة 
بماد ا أ جازوا الق در د اسان 
ومالههم مالوا علينا بغدرهم 
بغير أذى مناوغير جريمة 
وجنسهم المقلوب في حفظ ديننا 
وأحسنن ملوك ذي وفاء أجلة 
ولم يخرجوا من دینهم ودیارهم 
ولانالهم غدر ولاهتك حرمة 
ومن یعط عهدًا ثم یغدر بعهده 
فذاك حرام الفعل في كل ملة 
ولاسيما عند الملوك فإنه 
فبيح شنيع لايجوز بوجهة 
وقد بلغ المكتوب منكم إليهم 
ومازادهم إلا اعتداء وجرأة 
علينا واقد اما بكل مساءة 
وقد بلغت إرسال مصر إليهم 
ومانالهم غدر ولا هتك حرمة 
وقالوا اك الر اعت اتا 
رضينا بدين الكفر من غير قهرة 


وساقوا عقود الزور ممن أطاعهم 
le‏ ا بتلك الشهادة 
ولك هون الال رارق وود 


ون اسول ازال دتا 

a‏ للقي 5 ل لحظة 
ووالله مانرضی بتبدیل دیننا 

ولا بالذي قالوا من أممر الثلاثة 


بغير أذى منهم لناومساءة 
فسل وحرا عن آهلها كيف أصبحوا 
اسار وای کس سک کل ومان 
وسل بافرقا عن قضية امر 
لقد مڑقوا بالسيف من بعد حسرة 
جرا بالسیك مرق اهلها 
کا شل ا بأهل البشرة 
وات بالثار أحرق أهلها 
بجامعهم صاروا جميعا كفحمة 
فها نحن يامولاي نشکو إليكم 
فهذا الذي نلناه من شر فرقة 
عسی دیتا ہیی لتا ولذ تا 
کا شانتا قا نض المي 2 
ا شلوا جا سن اريه 
بأموالنا للفبب دار الأحبة 
فا جلد کی انا م تاتا 
فهذا الذي نرجوه من عز جاهکم 
E kT E‏ 


ومن عندکم نرجو زوال کروبنا 
وھا خالا هن سو ال 1135 
فأنتم بحمد الله خيرملوكنا 
کرک مل ی کا 
فنسأل واا دوام حیاتکم 
بملك وعهز في سرور ونعمة 
ا أوطان ونصر على العدا 
کا سان وا اک 
وگه سالا الله قلته ورحمة 
N‏ الأيام في كل ساعة 


رسالة أهل الجزيرة الأندلسية بعد 
استيلاء اللنصارى لی حميعها الى 
السلطان العثمانى بايزيد الثاني. 
م. المكتبة الوطنية بالجزائر »رقم .٠٠١١‏ 
وانظر: آخبار عیاض (۱۰۹/۱ الى .)۱١١‏ تقلا 
عن جهود العثمانيين لاسترداد الأثدلس. 
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الس تاریخ الدولةة الشمانية. 
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كانت هذه هي رسالة الاستنصار التي بعث بها المسلمون في الأندلس. لإنقاذ الموقف هناك» وكان 
السلطان بايزيد الثاني يعاني من العوائق التي تمنعه من إرسال المجاهدين» بالإضافة إلى مشكلة 
النزاع على العرش مع الأمير جم» وما أثار ذلك من مشكلات مع البابوية في روما وبعض الدول 
الأوروبية وهجوم البولنديين على مولد افيا والحروب في ترانسلفانيا والمجر والبندقية وتكوين 
التحالف الصليبي الجديد ضد الدولة العثمانية من البابا جويلسس الثاني وجمهورية 
البتدقية والمجر وفرنساء وما أسفر عنه هذا التحالف من توجيه القوة العثمانية لتلك المناطق. 
ومع ذلك قام السلطان بايزيد بتقديم المساعدة وتهادن مع السلطان المملوكي الأشرف 
لتوحيد الجهود من أجل مساعدة غرناطة ووقعا اتفاقا بموجبه يرسل السلطان بايزيد 
اسطولا على سواحل صقلية بوصفها تابعة لمملكة أسبانياء وأن يجهز السلطان المملوكي 
حملات أخرى من ناحية أفريقيا. وبالفعل أرسل السلطان بايزيد أسطولا عثمانيًا تحول إلى 
الشواطى الأسبانيةء وقد أعطى قيادته إلى كمال رايس الذي أدخل الفزع والخوف والرعب في 
الأساطبل النصرانية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي» كما شجع السلطان بايزيد المجاهدين 
في البحر بإبداء اهتمامه وعطفه عليهم» وكان المجاهدون العثمانيون قد بدأوا في التحرك لنجدة 
إخوانهم المسلمينء وفي نفس الوقت كانوا يغنمون الكثير من الغنائم السهلة الحصول من النصارىء 
كذلك وصل عدد كبير من هؤلاء المجاهدين المسلمين في أثناء تشييد الأسطول العثماني» ودخلوا في 
خدمته بعد ذلك آخذ العثمانيون يستخدمون قوتهم البحرية الجديدة في غربي البحتر المتوسط 
بتشجيع من هؤلاء المجاهدين» وهذا الذي كان في وسع السلطان بايزيد الثاني فعله. 

لاشك أن تصرفات جم المشينة كانت سببًا أعاق حركة التوسع الإقليمي وعرقلت السلطان بايزيد عن 
العمل المبدعء وأصبح اهتمام السلطان منصبًا على تعقب أخبار أخيه والعمل على التخلص منه بكافة 
السار 

وعلى العموم» فقد استطاع بايزيد أن يحرز نصرًا بحريًا على البنادقة في خليج لبانتوا ببلاد اليونان 
سنة ٠١١۹١‏ م/ ١٠۹ه.‏ وفي العام اللاحق استولى على مدينة لبانتو؛ وباستيلاء و 
البنادقلةاقي اليونان؛ أقام البابا (اسكتندر السادس) -بناء على طلب البنادقة قات العتمانيبن 
ا من فرنسا وأسبانيا. وتعرض العثمانيون لهجوم الأساطيل الثلاثة: الفرنسي والإسباني والبابويء 
واستطاعت الدولة العثمانية أن تعقد صلًا مع البنادقة. وكان بايزيد الثاني مالا للسلام» ونشطت 
العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية وأوروباء وكانت من قبل مقصورة على البلاد الواقعة على 
حدودهاء ولكنها أقيمت بينها وبين البابوية وفلورنسا ونابلي وفرنسا وعقد صلا مع البنادقة والمجر. 


.٠۹۵١ - ۱۹٤ د. علي الصلابي» الدولة العثمانية(عوامل النهوض وأسباب السقوط)» ص‎ -١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خركة الكشوف الجغرافية 

الكشوف الجغرافية :هي استكشاف الأوروبيين لمناطق جديدة 2 العالم لم تكن معروفة لهم من قبل 2 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين عبر مجموعة من الرحلات البحرية التي قام بها بحارة 
مهرة توفرت لديهم الجرآة وحب المغامرة والرغبة 2 الاستكشاف » وساعدهم على تحقيقها الدعم 
والتشجيع من قبل الحكومات الأوربية آنذاك» و الاستفادة من علوم من سبقهم من الأمم ب2 مجالات 
الجغرافيا وعلوم الملاحة البحرية. 
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- أطس تاريخ الدولة العشمائية . 
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تسمان (۱۹۹-۱۹۰۳م) 
ولیم بارنتز (1٩۹۸-۱۹٥۱م)‏ “>+ کويروس توريس(1101-11۰0) 


س س س ا الرحلة الثاد (1VVo—1VVY) ã‏ صت مضہ ست تست س ا ن درنیف )۱۹٤۸(‏ ن لويس توریس )۱٦۹۰۷۰-۱۹۰۹(‏ 


بارنتز (۱0۹۷-۱۰۰۰) للکتشفون الروس بیرینج (۱۹۸۱-١٤۱۷م)‏ 
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جون کيوت )۱٤۹۷(‏ 
 “ “ “ “‏ * مارتن فروبیشر )۱٥۷۹(‏ 
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سد دد فیتوس بیرینج )۱۷٤۱(‏ 


الخريظة 
g7‏ 


٤ 
1 
ا‎ 
٤ 
٤ 
أ‎ 
٤ 


أ 
٤‏ 
: 
ً 
ا 


٤ 
أ‎ 
٤ 
أ‎ 
٤ 
أ‎ 
٤ 
4 
٤ 
1 
أ‎ 
٤ 
1 
1 
1 
٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
ا‎ 
1 


٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
i 
4 
٤ 
أ‎ 


a 


PION ETT PFATNTROTDYPOPS ISTEP PHOT TNO TTEEETEN 


NENE DENY DREN Fr yen vRpGa e yy r n NR xm 1 0 1 NIWOT TOIT 1 EEE 
e n 4 
4 Ih أ‎ 
** » ( [1 ل‎ 1 8 ( ee 1 | | i 1 و‎ 
E OO Ei eR EAL LLEE AAR ANNE AAA AAO AECL oCO eg CACAO 


1 mêt iE E a a ROEDER 
ّ 


A O OAKS LOLA ALDER CDAG roci rte aga yx et aE era ka 


دوافع الكشوف الجغرافية : 

)١‏ رغبة الأوروبيين 2 البحث عن طرق تجارية لا تمر بأراضي المسلمين بهدف حرمانهم من 
مصادر القوة الاقتصادية المتمتلة 2 العائدات التجارية الأمر الذي يؤدي إلى ضعفهم اقصاديا 
ومسگرپا. 

۲) محاولة الأوروبيين للالتفاف حول العالم الإسلامي» ومن ثم سهولة القضاء عليه؛ وذلك 
لفشل أورويا ب4 الغزو المباشر؛ نظرا لوجود الدولة المملوكية والعثمانية اللتان وقفتا ولقرون 
سی ا ا بين الصليبيين والعالم الإسلامي» فكانت رحلة كريستوفر كولمبوس التي ادعى 
فيها اكتشافه للعالم الجديد» كان يتحدث آنذاك عن نوايا لاحتلال بيت المقدس؟ ثم ساهم 
الصراع الديني بين الكاثوليك والبروتستانت 2 الوجرة والاستيطان 2 الأرض الجديدة التي 
اتسبوها من سكاتها الأصليين. 

)٣‏ رغبة دول أوروبا 2 السيطرة على بلاد جديدة» وتوسيع ممتلكاتهم فيها والسيطرة على 
متوماتها الاقتصادية خاصضة بعد الزيادة الكبيرة 2 أعداد السكان ج البلدان الأورويية. 

؛) رغبة البرتغاليين 2 الوصول إلى مملكة الحبشة والتحالف معها ضد المسلمين من أجل 
حصارهم اقتصاديا وعسکريا. 

٥0‏ دعم الكنيسة الأوروبية والبابا على وجه التحديد لحركة الكشوف الجغرافية حيث أصدرت 
البابوية مراسيم حق ملكية الأقاليم المكتشفة لملوك البرتغال والأسبان ووعدت المغامرين 
بالغفران. 

1) الرغبة 2 الحصول على منتجات الشرق من المعادن النفيسة والعطور والبخور والأقمشة 
الحريرية والمسك والتوابل مباشرة دون المرور بأراضي المسلمين. 

۷) حب المعرفة الجغرافية والاستفادة من كل تراث المسلمين سواء على صعيد الكتب الجغرافية 
والخرائط. والرغبة 2 تأكيد نظرية كروية الأرض التي اقتنع بها مجموعة من البحارة المغامرين 
نتيجة تقدم البحث العلمي 2 أوروبا واطلاعهم على علوم من سبقهم . 


عندما وصل فاسكو دا غاما إلى أطراف شرقي إفريقيا 
وتحديداً (موزمبيق) قال :" الآن طوقنا المسلمين ولم يبق 
إلا أن نشد الخيط ٠‏ مع أن هدفهم الذي أصبحوافيما بعد 
يزعمونه : هوتأمين طريق تجاري سهل إلى ثروات الهند 
(خصوصا الفلفل الأسود والبهارات الأخرى) عن طريق البحر. 


المحيط الهندي 


arn 


هدم دا غاما قرابة ٣١‏ 

مسجدأبك إحدى حملاته الصليبية على 
شرقي إفريقيا المسلم. وبالتحديد بے مدينة كيلوا بمجرد 

دخوله لهذه المدينة !ولا ينسى التاريخ ما فعله من إغراق 

سفينة للحجاج 4 خليج عمان» كان على ظهرها ما يقارب 
المائة حاج!! بالإضافة إلى ما ذكره المؤرخون من إحراقه 

لمجموعة من المراكب التي تحمل الأرز قادمة من 


كان البرتغالي ديازقد عاد 


الهندء وكان أصحابها من المسلمين (! فيها رأس الرجاء الصالح 
1 وتعمق حتى وصل نهر السمك 


)Rio do Infante)‏ ے2 ما یعرف 
اليوم بجنوبي إفريقياء وتحقق 
من أن اتعاشان وا 
بالالتفاف إلى جهة الشمال 


بعد وصول دا غاما من مومباسا اتجه إلى ماليندي التي 
كان قادتها على خلاف مع قادة مومباساء وهنالك لاحظت 
الحملة وجود التجار الهندوسس لأول مرة. تعاقدت الحملة 
عندها مع المستكشف والبحار العربي المسلم أحمد بن 
ماجد والذي استطاع بخبرته 2 الرياح الموسميةء أن يصل 
بالحملة إلى کلکتا (ما يعرف الیوم بکوزیکود) بے جنوب 
غربي الهند. 


که 
1 


رأس الرجاء الصالح 


كان طريق رأسس الرجاء الصالح معروفا 
الا لمين قبل فاسكو دا غاماء ولكنهم لم يكونوا 
بحاجة للمرور منه» حیث کانت دولهم تطل على 
البحر المتوسط واليحر الااضترء ویسیطرون على 
طرق اس ونوا اه 
المميز دون الحاجة إلى الالتفاف من طريق رأس 
الرجاء الصالح. 
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في الوقت الذي كانت فيه الدولة المملوكية في مصر تسير في طريق الزوال والاضمحلال بسبب 

انتقال طرق التجارة الدولية عن موانتها الرئيسة في بلاد الشام ومصر. كانت الدولتان الصفوية 
والعثمانية تنموان وتتوسعان بصورة سريعة»ء وعلى حساب الدولة المملوكية بالذات. وفي الوقت نفضسه 
تعمرضت الدولة المملوكية لخطر آخر من قبل البرتفاليين الذين لم يهددوا موارد الدولة الأساسية المتأتية من 
التجارة الدولية وبالانقطاع» بل هددوا سيادة هذه الدولة في عقر دارها. 

لقد كان على الدولة المملوكية أن تواجه جميع هذه القوى مستخدمة في ذلك جميع وسائلها المتاحة سواء 
أكانت حربية أم دبلوماسية وهذا ما عملته بالذات تجاه الدولتين الصفوية والعثمانية من جهةء ودولة البرتغال 
فن جهة اخری. فعندما كانت الدولة الصفوية د تتوسع على حساب الدولة المملوكية في بلاد الشامء »وقفت الدولة 
المملوكية منها ا ناقا . وازداد هذا الموقف المناوئ بعد أن علمت مصر بوجود حلف عدائي بين 
الصفويين والقوى الأوروبية للقضاء على الدولة المملوكية. وقد أدى هذا الأمر إلى توقف الاتصالات 
الدبلوماسية بين هاتين الدولتين سنة ٩١١‏ ه/١١١٠م»‏ ولم تتجاوز إلا في سنة ١٠۹ه/١٠١۱م»‏ وذلك عندما 
خسر الصفويون في نزاعهم مع العثمانيين فأرادوا أن يحسنوا في علاقاتهم مع المماليك. 

وعلى النقيض فى العلاقات المملوكية - الصفوية التي بدآت عدائية وانتهت وديةء فإن العلاقات المملوكية - 
الستمافية بات ودية وأهت عداة ولیس أحل على ذلف من قيام العثمانيين بتقديم المعونات البحرية 
المختلفة زمن السلطان بايزيد الثاني للسلطان المملوكي فتنصوه الغوري.» لمساعدته في الوقوف في 
وجه الخطر البرتغالي في البحار العربية الجنوبية. 

الا أن هذه العلاقات الحسنة سرعان ما تحولت إلى علاقات عدائيةء وذلك لما ساد في الأوساط العثمانية 
من الشكوك بوجود تعاون (صفوي - مملوكي) ضد الدولة العثمانيةء الذي كان من نتيجته غزو العثمانيين 
لبلاد الشام ومصر والقضاء على الدولة المملوكية. 

فخلاصة الأمر فإن الدولة المملوكية كانت فى موضع حرج إزاء قوى عديدة فما كان عليها إلا أن تجابهها 
جميعها اا ل اا 
)١‏ ان الدولة المملوكية بعد أن أحست بحراجة موقفها إزاء الدولتين الطامعتينء حاولت أن تتلمس مختلف 
الأساليب لتجنب خطرهماء مستخدمة في ذلك الوسائل الدبلوماسية قدر الإمكان» ولم تلجأ إلى الأساليب 
الأخرى إلا حينما تكون مضطرة لذلك» وذلك في حربها مع العثمانيين سنة ٠١١١‏ م. 
۲) إن الدولة العثمانية في توسعها على حساب الدولة المملوكية لم تكن مدفوعة بالعلاقات العدائية الاتية 
التي حدثت بين الدولتينء ن یا کاخ اما من الخطة العثمانية في التوسع على حساب مناطق الوطن 
العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» ومن بينها بلاد الشام ومصر. 


-١‏ طارق نافع الحمداني» المجلة العربية للعلوم الإنسانية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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محمود شاكر موضًا هدق الكشوف / 
الجتراضة تدعي أوروبا أن الحافز لها في هذه ۳ 

الاكتشافات هو تجارة التوا بل وا ع لکن هذا 
الادعاء لا يستند إلى حقيقة علمية :ولا يقبله تخلیل خیم :إن 
حقيقة الدوافع التي نكم وراء ذلك إنما كانت هي ا 
الصلييية التي كان ولا تزال وسل اناري ا ي" 
وکان البرتفاليون يسعون إلى تطويقِ المسلمين منذ عهد 
اكيم حنا الأول الذلي اجتل بنبخه على الساحل ارين 
ووصل ر إلى سواحل إفريقية الغربية وبلغ أحذهم وهو 
بارظلمي دياز" الطرفًَ الجنوبي من القارة. وأسماه: رأس | 
المواصف» ولكن ملك البرتغال أسماه رأس الرجاء | 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تغالیہن إلى الهند. وبدت تهدد e”‏ الدولة وتضيق الختاق عليها: 

حيث أعلنْ البرتغاليون أنهم سید مرون الأماكنٌ المقدسة في مكة والمدينة 
ور يلون معالم الإسلام! وكان هذا أحد الدوافع التي جعلت العثمانيين يتجهون إلى الشرق 
الإسلامي لحماية هذه المقدسات. وعقد البرتغاليون E‏ ملكه الصفة 
النصرانية ا التي كتبت إلى ملك اران غناو کا 'السلام على نویل 
سيد البحر وقاهر المسلمين القساة الكفرة. لقد بلغ مسامعنا أن سلطان ا ت 
السلطان الفورى - جهز جيشا ضخمًا ليثارَ من الهزائم التي ألحقها به خوادكم في أ | 


ونحن علی استعد اد مواجهة هجمات الكقرة... 8 tS‏ البرتغاليون كلكتا سنة 0 
(a10‏ بعد استکمال اکتشافهم لظريق رأس الرجاء بثلا ٿث سنوات» ثم احتلوا ڊ بعض الموانى 
العربية؛ ا اوجزیرة فرمزء کما احتلوا ميناء مصوع على المدخل الإفريقي للبحر 
الأحمرء وبذلك تحكموا في مضيقي هرمز وباب المندب» ومنعوا سفن المسلمين وتجارتهم من 
رور. ٠‏ وتكدست ا والحاصلات في موان مصر كالإسكندرية ودمياط» لات أحدا ف 
U‏ الغربيين لينقلها الى أورويا آو یشتریها e‏ ا وأمراء 
0 0 لينقدّهم من هذا | البلاء. وآرسل الفوري تحذيرا 2 البابا اهي روما م 
تهم. وک د تحذيره لم لق اا ھا > فاتخن ات عملية عدة ا 
لوله في البحر الأحمرء ومكاقبة ملوك الهند ليتحالفوامعهضدهداvا‏ ا ٠‏ ا 
الرفاعيء صراع المماليك الجراكة مع القوى الخارجيةء موفع الألوكة. 


لم ينس المماليك واجبهم الديني تجاه الأماكن 
المقدسة.ء فانتقل حسين الكردي بعد هزيمة «ديو» إلى 
اقا جه سیت وای ترا ی و 
يستولي عليها الصليبيون البرتغاليونء ومنها يغيرون 
على مكة والمدينةء وبالفعل نجحت خطة الكردي في 
ردع البرتغاليين عن الإغارة على الأماكن المقدسة. 
ومع الفشل المتكرر للبرتغاليين في اقتحام عدن تشجع 
السلطان قنصوه سنة ١٠۹ه‏ وأرسل أسطولا جديدًا 
إلى جنوبي البحر الأحمر تحت قيادة الريس سليمان 
الذي انطلق إلى جدةء وهناك انضم إليه القائد 
حسين الكردي» وانطلقت الحملة نحو الجتوب 
وطردت البرتغاليين من مدينة زيلع الصوماليةء ثم 
استقرت الحملة في جزر «قمران» بعد رد 
البرتغاليين منهاسنة ١١۹٠ه.‏ بعد أن دخل 
الممالياك في حربهم الطويلة ضد العثمانيين» 
التي انتهت بسقوط الدولة المملوكية سنة ۹۲۳ه. 


مرتسم تخيلي لموقعة ديو البحرية بين المماليك والبرتغاليين ۷ 


a٤‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


للجامع ثلاثة صحون. و القسم الأوسط هوضعف حجم الأجزاء الجانبيةء و يغطى بقبة مركزية كما هو 
الحال بآيا صوفياء ويحتوي مسجد بايزيد الثاني على الكثير من الزخارف الرائثعة التي أعطى المعماري 
اهتمامًا لها. وتخترق جدران الصحن درجتان من النوافذ. وثلاثة بوابات ذات كوى جانبية قريبة من الأسلوب 
السلجوقي في العمارة. وفي الداخل تؤدي أعمدة الاستخدام الجديد المصنوعة من الرخام الصناعي 
الأخضر بالإضافة إلى الرخام والجرانيت الذي أدى إلى إثراء تعدد ألوان الرخام. وصنجات العقود المتناوبة 
بين الأحمر والأبيض أو بين الأسود والأبيض وقد استخدمت هذه الفكرة في مسجد محمد الفاتح. 


المقابلة مسجد أماسي ا ااسلطان بايزبا اتال كج 
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تختص القباب النصفية المنخفضة الارتفاع بأنها غير 
مرتبطة بها بل تستند على المبنى. كما أن الأروقة الجانبية ذات 
الارتفاع البسيط تتألف من جناحين يدعم كل منهما أربع قباب 
ويوجد صحن ذو أروقة له نفس الأبعاد» وهو منفصل عنه 
ماعن فما آيضا القباب ويشكلان اند ادا تتا نة الا 
من جهه الشرق» ومن جهة الغرب» وتستند إلى ظهريهما وفي 
طرفيهما البعيدين متذنتان متطابقتان يقسمان التكوين 
المعماري وهذان الجناحان من أروع ما في مسجد بايزيد الثانى 
و القباب الصغيرة تصل إلى ۲١‏ فبهة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


مع كل ذلك الاتجاه الحربى للسلطان بايزيد الثاني» فقد عرق بميله 
الشديد إلى الزهد. وكان محبًا للعلم والعلماءء والأدباء. وكان مندفعًا نحو 
المفزان ,لاسا الدايتى مته فد شى مستا بالا اة دفن فة 


وا قي افاشيا في الشمال الشرقي للاناشول: 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


اهتم بايزيد الثاني بإنشاء المباني العامة وضعل الخيرات» فبنى 
الجوامع والمدارس والعمارات ودور الضيافة والتكايا والزوايا 
والمستشفيات للمرضى والحمامات والجسور. ورتب للمفتي ومن في 
رتبته من العلماء في زمنه كل عام عشرة آلاف عثماني ولكل واحد من 
مدرسي المد ارس السلطانية مابين سبعة آلاف وألفين عثماني» وكذلك 
رتب لمشايخ الطرق الصوفية ومريديهم ولأهل الزوايا كل واحد على 
قدررتبته» وصار ذلك أمرًا جاريًا ومستمرًاء وكان يحب أهل 
الحرمين الشريفضين مكة والمدينة. 

وحدثت في زمانه زلازل عظيمة في القسطنطينية فدمرت ألفا 
وسبعين بيتا ومئة وتسعة جوامع» وجانبًا عظيمًا من القصور وأسوار 
المدينة. وعطلت مجاري المياه» وصعد البحر إلى البرء فكانت أمواجه 
تق شوق الأسراى ولبقت إت الرلرلة قدت وو هيا دة K۵‏ وما :وما 
أن سكنت الأمور كلف السلطان ٠١‏ ألفا من العمال بإصلاح ما تهدم. 

عاش سبعا وستين عامًاء وكان قوي البنيةء رقيق الطبع» محبًا 
للعلوم» مواظبًا للدرسس.» وشاعرًا أديبًّاء ورعا تقَيًاء يقضي العشرة 
الأخيرة من شهر رمضان في العبادة والذكر والطاعةء وكان بارعا في 
رمي السهام» ويباشر الحروب بنفسه» وكان يجمع في کل منزل حل 
من غزواته ما على ثیابه من الغبار ويحفظه» وما دنا أجل موته» آمر 
بذلك الغبارةضرب منه لبنة صغيرة ومر أن توضع معه في القبر 
ع حت ا ف اة کات اراد اك قم هه و ا 
أغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار . وكانت مدة ملكه 
إحدى وثلاثين سنة إلا أيامًا. 

في ۱۸ صفر ۸ه الموافق ٠٠١‏ أبريل ١١١٠م‏ ترك حكم الدولة 
لابنه سلیم الأول (۹۱۸- ۹۲۹ھ / ٠١١۹ -٠١١١‏ م)ء وذلك بدعم من 
الجيش. الذي كان ينظر إليه على أنه الأمل المرتجى فى بعث النشاط 
الحربي للدولة العثمانية بصورة أوسع» ودفع حركة الفتوحات إلى 
الأمام» ولذلك بادر الجيش إلى معارضة والده وتولية ابنه سليم 
مکانه. 
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والده: السلطان بايزيد الثاني 
والدته؛ کول باهار خاتون 
ولادته: سنة ٤۸۷ھ‏ / ١۷٤۱م‏ 


وفاته؛ سنۀ ٩۹۲۰‏ هھ / ١۲١٠م‏ 
مده حکمه: من ٩۹۱۸‏ -۔ ۹۲۰ھ / ۱۵۱۲ ۔ ۲۰٥۱م‏ 
كان السلطان سليم الأول الياووز متوسط القامة. عريض الكتفينء مستدير الرأس» أحمر الوجهء 
مقرون الحاجبين» نافذ النظر. ذا شاربين طويلين. 
كما كان قائدًا حربيًا ممتازاء وإداريًا نزيهًا وكفًاء وكان قليل الميل إلى الترف واللهوء ويطلق عليه 
أعد اؤه لقب (الياووز) آي الرهيب بسبب سرعة غضبه وميله للقوة. من وجهة أخرى تلقى سليم الأول 
تکویتا تعليميًا جيدًا. فكان شغوفا بالأدب والمعرفةء وكتب أشعارًا كثيرة باللغة الفارسية» وكان واسع 
التقاظك م الارن مس القن ادياج ااج حب اة اس ف 
كان أول عمل قام به السلطان سليم الأول عند توليه الحكم» هو تعيين ابنه الوحيد سليمان حاكمًا على 
أستنبول» ثم حارب أخويه اللذين انشقا عليه فانتصر عليهما. وهما «قورقود»» وأحمد الذي نافسه على 
السلطنة بمساعدة الشاه إسماعيل الصفوي الذي كان متعصبًا لمذهبه الشيعى(الاثنى عشري). وكان لأحمد 
ولدان هما: مراد الذي هرب إلى بلاد العجم» وعلاء الدين إلى مصر. 
الأعلام الذين عاصروه: 
المولى عبد الحليم» المولى محيي الدين محمد المولى عبدالله خوجه»ء المولى ستان الدينء أحمد 
القسطلاني مؤلف كتاب(المواهب). 
أبناؤه: 
سليمان القانوني. 
بناته: 
خديجة سلطان. فاطمة سلطان. حفصة سلطان» شاه سلطان. 


تربع السلطان سليم الأول على العرش العثماني فى سنة ۸١۹ه.‏ وقد أظهر سليم منذ بداية حكمه ميلا 
إلى تصفية خصومه ولو كانوا من إخوته وأبنائهم» وكان يحب الأدب والشعر الفارسي والتاريخ وبرغم قسوته 
فإنه كان يميل إلى صحبة رجال العلم. وكان يصطحب المؤرخين والشعراء إلى ميدان القتالء ليسجلوا 


تطورات المعارك وینشدوا القصائد التی تحگی أمجاد الماضى. د. أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ المثماني ٠‏ صا۷. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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أجل تخقيق الأهداف الل اة ال ا 
والاقتصادية في مجال ما يسمى بالكشوف 
الجغرافية: رای رواد e OSD‏ 
ضرورة ة التحكم في مضيقيِ هرمز 

و باب لمتدب" لكي يحكم اعداء الإسلام 
غزوهم للعالم الإاسلامي من الخلف ودق 
عصب الاقتصاد في المناطق العربية 
والإاسلامية ومن ثم نشر النصرانية في كل 
موقع يصلون ! 


لحماية آسيا الصترى ية صا لال السني بصفة س 
ا 
إيرانء وقضى بالقوة المسلحة على معارضيهء واستطاع | 
الأتباع والمريدين» وتكاتفت الدعاية الشيعية الد 
أوالإسماعيلية أوالا ا 


أطلس تاريخ الدولة العشثمانية 


بذل الشاه إسماعيل الصفوي جهودا ضخمة في فرض المذهب الشيعي(الاثنى عشري) في إيرانء 
فعلى الرغم من التهيئة الروحية للدعوة الشيعية بين سكان إيران الذين كانوا في غالبيتهم من آهل 
اا ولوتسا صد ع مدي اما اتستن مواجوت ةا اترات بتي اسا ا 
للغرض نفسه» ووجد منها تأييد| ومناصرة» واستغل حميتهم لمناصرتهم» فدفعهم لضرب معارضيه 
والتأكيد لذهبه في إيران . 

لجا السلطان إسماعيل الصفوي إلى سياسة ماهرة في تأكيد دعوته السياسية والمذهبيةء فاعتمد 
على قبائل القزل باش التركية الأصل لتكون نواة لقوته العسكرية؛ ذلك أن المجتمع الإيراني في 
ذلك الوقت كان يتكون من عناصر مختلفة نتيجة لموجات الغزو المتعاقبة على البلادء مما كان يصعب 
معه صهر كل هذه العناصر في بوتقة واحدة. لقد استطاع إسماعيل الصفوي بهذه السياسة أن يجند 
الطاقة المذهبية عند هذه العناصرء لتكون المحور الذي تلتف حوله وتذوب فيها الفوارق العرقيةء وتحل 
سطلها سه1 عذهبية يگن له أن رقيم عليها الان السياسی الجديد" 

لقد كان إسماعيل الصفوي شرسًا في حروبه شديد الفتك بمعارضيه» وخصوصًا إن كانوا من أهل 
السنة (... افتتح ممالك العجم جميعهاء وكان يقتل من ظفر بهء وما نهبه من الأموال قسمه بين 
آصحابه ولا پأخذ منه شيئ ومن جملة ما ملك تبريز وأذربيجان وبغداد وعراق العجم وعراق العرب 
وخراسان. وکاد أن يدعي الربوبية وکان يسجد له عسکره ویأتمرون بأمره» قال قطب الدين 
الحنفي في الأعلام: آنه قتل زيادة على آلف آلف نفس» بحيث لايعهد في الجاهلية ولا في الإسلام ولا 
في الأمم السابقة من قبل في قتل النفوس ماقتله شاه إسماعيل وقتل من أعاظم العلماء عدة بحيث لم 
يبق من أهل العلم أحد من بلاد العجم» وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم» وكان شديد الرفض بخلاف 
آبائه. ومن جملة تعظيم أصحابه لهء أنه سقط مرة منديل من يده إلى البحر وكان على جبل شاهق 
مشرف على ذلك البحر» فرمى بنفسه خلف المنديل أكثر من ألف نفس تحطموا وتكسروا وغرقواء 
وكانوا يعتقدون فيه الألوهية» ذكر ذلك القطب المذكورء ولم تنهزم له راية حتى حاربه السلطان 
العتماتى سليم الأول فيزم ) '. 

لقد تزعم الشاه إسماعيل المذهب الشيعي» وحرص على نشره» ووصلت دعوته إلى الأقاليم التابعة 
رة امشاتية وكات الأتكار واتشاف التي تهر فى قك الأقاتيم يرقضها امجتسع المشانی التي 


تھ کے علي الصلابيء الدولة العثمانية. ص -٣ . ٠۹۹‏ محمد بن علی الشوکانی» البدر الطالع؛ ج ۱ر۲۷۱ : 


۲- د. محمد نصر.الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي» ص .٠٤١ - ۲٤۲‏ 


حيث كان من عقائدهم الفاسدة» تكفير الصحابة» لعن العصر الأولء تحريف القرآن الكريم. 
وغير ذلك من الأفكار والعقائد. فكان من الطبيعي أن يتصدى لتلك الدعوة السلطان سليم زعيم الدولة 
السنية. فأعلن في اجتماع لكبار رجال الدولة والقضاة ورجال السياسة وهيئة العلماء في سنة ٠٠١‏ 
ه/١٠١٠‏ م أن إيران بحكوماتها الشيعية ومذهبها الاثنى عشري يمثلان خطرًا جسيمًا لا على الدولة 
العثمانية بل على العالم الإسلامي کله» وأنه لهذا يرى الجهاد المقدس ضد الدولة الصفوية» وكان 
رأي السلطان سليم هوراي علماء آهل انه في الدولةء لقد قام الشاه إسماعيل عندما دخل 
العراق بدبح المسلمين الستة على نطاق واسع» ودمر مساجدهم» ونبش مقابرهم» وازداد الخطر 
الشيعي ضراوة في السنوات الأخيرة من عهد السلطان بايزيد» وعندما تولى السلطان سليم السلطنة 
قامت أجهزت الدولة المثمانية الأمنية بخصب ر الشيعة التابعين للشاه الطااعصل والمناوتين لادواة 
العثمانيةء ثم قام بتصفية أتباع الشاه إسماعيلء فسجن وأعدم عددا كبيرًا من أنصار الشاه إسماعيل 
في الأناضول. ثم قام بمهاجمة إسماعيل نفسه» فتداولت الرسائل الخشنة بينهما حسب المعتاد. 


.٤٠١ د. نبيل عبد الحي رضوان» جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس» ص‎ ۲-١ 


المسار البري للقوات العثمانية 


eens 0 لاک‎ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ات تجمع القوات العثمانية وتوجهها إلى أراضي الصفويين 


حدث الصدام الأول بين العثمانيين والصفويين في سهل 
جالديران بالقرب من تبريزء حيث دارت المعركة في سنة 
۰ه ۲۲ أغسطس ١٠١٠م‏ بين القوات العثمانية المسلحة 
بالبنادق والمدفعية الحديثة وبين القوات الصفويةء وانتصر 
العثمانيون في المعركة. ودخل السلطان سليم الأول تبريز 
عاصمة الصضويين» وأعطى الأمان لسكانهاء واستولى على 
أموال الشاه وأرسلها إلى أستنبول» كما أرسل إليها بضع 
مات من الصناع. 

لقد انتصر السلطان سليم -بفضل الله تعالى- ثم تمسكه 
بعقيدتهء ومنهجه الواضح» وأسلحته المتطورةء وجيشه الباسل 
المدرب» وعاد إلى بلاده بعد أن ضم كردستان الستية ودیار 
بكر. ومرعش وأبلستين(البستان) وباقي أملاك دلغادرء وبذلك 
صارة الأناضول مأمسة مل الأعتداء من الشرق؛ وضارة 
الطرق إلى أذربيجان والقوقاز مفتوحة للعثمانيين. 


درق سام الاين :. 
فى هدا المكان للمحافظة على حدود دولته. 


۰ من فواته 


ليماسول 


البحرالعثماني( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 


\ 


معركةه جالديران (تشالديران) بين القوات العنثمانية بقيادة السلطان العثماني سليم الأول والشاه إسماعيل الصفوي سنه ١۹۲٠ه‏ / ١٠١١٠١‏ م 


في أعقاب معركة جالديران. ضم العثمانيون 


كردستان السنية وديار بكر ومنطقة مرعش من 
أيدي زعماء التركمان الموالين للصفويين كما دخلوا 
الموصل. ولكن بغداد والبصرة بقيتا تحت الحكم 
الصفوي وكان لضم الأناضول الشرقية نهاثَيًا إلى 
الدولة العثمانيةء نتائج إستراتيجية واقتصادية 
مهمة. فقد حمت الهضبة الأناضولية في الشرق 
الدوتة المشانية فن الغراة القادمين فن أواسطل 
آسياء كما سيطر العثمانيون على طريق نقل الحرير 
الفارسي بين تبريز وحلب» وبين تبريز وبورصة. وإذا 
كان العثمانيون قد أمُنوا حدودهم الشرقية بفضل 
انتصارهم في جالديرانء فقد كشفت هذه المعركة 
عن حاجة الدولة الصفوية لإعادة تنظيم جيشها 
وادارتها. خصوصًا بعد أن ضعفت الملاة ات 
اللسياسية بين الشاه وبين القبائل التركمانية 
المعروفة بالقزلباش. 
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فيها العثمانيون على الصفويين من الفضاء الخارجي بواسطة قوقل إرت 
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,نصب تذكاري لموقع معركة سهل جالديران(تشالديران) في مكان هل المعر كة بالقزب منبمدينة ماكو القريبة من تبريز الإيرانية 
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طلس تاریخ غ الدولة الشمانية 
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نتاتج معركهة جالدیران(تشالدیران) '؛ 
-١‏ اسفرت المعركة عن سيطرة العثمانين على الأناضول الشرقية والجنوبيةء باستشاء القسم الواقع 
تح السيطلرة السار ية 
١‏ أخذ الآسراء الأكزاد الشتيون, الذين كانوا تحت الحكم الخيمي» يتضمون إلى المامائيين. 
۳ خمود المشكلة الصفوية مدة عشرين عاما تقريبًاء ذلك أن الضربة التي تلقتها هذه الدولة الصفوية 
لم تكن قاضيةء وتعذر على العثمانيين أن يسقطوا الحكم الصفوي» وظلت إيران على تشيعها. 
“٤‏ إن نتائج تشالديران كانت مخيبة لآمال الإنكشارية الذين اقترحوا على السلطان سليم الأول» بعد 
المحركة»أن يقضوا الشتاء في كرباغ بفعل الحالة الصعبة التي كانت تمر بها هذه الحرب. 
وهکذا دات حلقة جديدة من تطورات الموقف بعد السيطرة على تبريز والانتصار على قوات الشاهء 
وآ امتدادات السلطان سليم الأول اللاحقة إنما انطلقت بوصفها نتائج عامة حفلت بها هذه الحرب. 
الأحداث العسكرية بعد تشالديران : 
استغل السلطان سليم الأول انتصاره في تشالديرانء فتظم حملة مطاردة. بعد ثمانية أيام من 

الاستراحة؛ مقتضيًا أثر الشاهء حتى وصل إلى نهر الرس فى أذربيجان» إلا أن امتناع الإنكشارية عن 
التقدم» بفعل اشتداد البرد وتناقص المؤونة اجو كاي اليد إلى بلاده» حيث قضى فصل الشتاء في 
مدينة ة أماسياء وستصبح هذه المدينة منذ الأن قاعدة للتحركات العسكريةء ورا للسلطان خلال المدة 
التي أعقبت تشالدیران۔ 

والحقيقة أن السلطان عزم على التوغل في عمق الأراضي الإيرانيةء إلا أنه لم يفلح. فبالإضافة إلى 
المعارضة التي أبداها الإنكشاريةء فإن ظروفهء بشكل عام» والحالة التي كان يمر بها جيشه كانت صعبةء 
إذ إن المؤن قد آخذت في النفادء واشتد الغلاء بفعل إقدام السلطان قنصوه الغوري على منع مرور 
المؤن والذخيرة عن طريق حلب» كما أن الشاه عمد قبل انسحابه»ء إلى إحراق ما لديه من حبوب ومؤنء 
وبات الجيش العثماني متعبًا بعد أن خسر في تشالديران بعض قؤاده. 

نتيجة لهذه الظروف التي وجد نفسه فيهاء بدل السلطان إستراتيجيته السياسية والقتاليةء وربما أدرك 
أن الانهيار الصفوي سيآتي بعد فرض حصار اقتصادي شديد على إيران.» ولتحقيق ذلك لابد من ضمٌ 
إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشامء وسد مسالك المشرق العربي بوجه الصادرات الإيرانية ووارداتها 


مع الموانىٌ الأوروبية. 


۱1۱ = ۹ د. محمد سهیل طقوش› تاریخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةء ص‎ -١ 
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وهكذا بدأت مرحلة أخرى من الصراع مع الصفويين بعد تشالديران تقضي بضم 
أرمينيا والكرج وكردستان واقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام إلى الدولة العثمانيةء 
لتنفيذ إحكام الطوق على الشاه من الشمال والغرب والجنوب. 
وعاد السلطان سليم» في أوائل ١۹۲ه/ربيع‏ ١٠١٠م‏ إلى إيران عن طريق الأناضول الشرقية 
وكردستان» ففتح أذربيجان» ودخل يريفان العاصمة الأرمينية» وأطل على شمالي العراق. 
وندب في الوقت نفسه» الشيخ إدريس البد ليسي لإثارة الأمراء الأكراد ورؤساء العشائر وحكام 
المقاطعات على حكم الشاه إسماعيل الصفوي. 
نجح البدليسي في مهمته بفعل الاستياء العام الذي انتاب الصفويينء وانتظار سكان العراق وإقليم 
الجزيرة الفراتية من يخلصهم من الحكم الصفوي» بالإضافة إلى تأثير الولاية الدينيةء التي كان 
يحمل لواءها والأساليب الدبلوماسية التي نفذها مع الأقطاب الاجتماعيةء فبدأت المدنء في تلك 
النواحي» تثور على الحكم الصفوي» مثل: ديار بكر وبدليس وأرزن وبالو وأناق وميافارقين 
وغيرهاء وامتدت الانتفاضة حتى مدينتي كركوك وأربيل. 
أما السلطان فقد جدّد حملته على المناطق الصفوية وفتح قلعة كماخ الواقعة في جنوب شرقي 
الأناضول» بما فيها حصني البستان ومرعش. ثم عاد إلى أستنبول تاركا قواده ليتمّوا فتح الولايات 
الإيراينة الغربيةء ولا وصل إليها آمر بقتل عدد من ضباط الإنكشارية الذين امتنعوا عن التوغل في 
بلاد إيرانء ومن بينهم جعفر شلبي قاضي عسكر الإنكشارية. 
وتوغلت الجيوش العثمانيةء في سنة ١۲٠هد/١١١٠م.‏ في شمالي العراق. وسلطرت على ديار بكر 
والرُها وماردين وحصن كيفا والرقة والموصل» وبذلك أضحت مفاتيح العراق الشمالية في أيدي 
العثمانيينء كما أضحى السلطان سليم الأول سلطان العراقين عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له. 
وبتلك الحرب الناجحة دخل السكان العرب» القاطنون في الفرات الأوسط» في المجال العثمانيء 
وآأصبح للدولة العثمانية موطىُ قدم في المشرق العربي. 
قيقة» كانت الضربة فقاسية على الشاه لكنها لم تكن قاضية» وعلى الرغم من إضعاف 
الطوق الصفوي والقضاء على القوى المحلية التي أقامها في وجه العثمانيينء فإنه استطاع أن يستعيد 
فوته ويعيد تنظيم بناء جيشه ودولتهء ما سيكون له انعكاسات على العلاقات العثمانية الصفوية في 
النشبل. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بعد أن تغلب السلطان سليم الأول على الصفويين في شمال وغربي إيران بدأ السلطان العثماني يستعد 
للقضاء على دولة المماليك» ولقد أسهمت أسباب عدة في توجه العثمانيين لضم الشام ومصر منها: 
-\١‏ موقف الممالياك العدائي من الدولة العثمانية حيث قام السلطان قنصوه الغوري (۲۲-۹۰۷^ 
ه/٠١١٠-١٠١١م)‏ سلطان الدولة المملوكية بالوقوف مع بعض الأمراء العثمانيين الفارين من وجه 
السلطان سليم» وكان في مقدمتهم الأمير أحمد أخ السلطان سليم الأولء وآرادت السلطات المملوكية أن 
تتخذ من وجود هؤلاء الأمراء لديها آداة لإثارة مزيد من المتاعب في وجه السلطان سليم» كما كان 
الموقف السلبي للدولة المملوكية في وقوفها المعنوي مع الشاه إسماعيل الصفوي» فهي لم تلتزم الحيادة 
اة بين المضاتييع والسقوون: رهي لم تعفد مرظشًا عد اا ضريكا من الستطان ملم 
- الخلاف على الحدود بين الدولتين في طرسوس في المنطقة الواقعة بين الطرف الجنوبي 
الشرقي لآسيا الصغرى وبين شمالي الشام. فقد تناثرت في هذه المنطقة إمارات وقبائل تأرجحت في 
ولائها بين الدولة العثمانية ودولة المماليك. وكان هذا التأرجح مبعث اضطراب في العلاقات بين 
الدولتين ومصدر نزاع مستمر. وأراد السلطان سليم الأول بادئ ذي بدء أن يحسم مسألة الحدود ''. 
بالسيطرة التامة على منطقتها وسكانها. 
۳- تفشي ظلم الدولة المملوكية بين التاس» ورغبة آهل الشام وعلماء مصر في التخلص من 
الدولة المملوكية والانضمام إلى الدولة العثمانيةء فقد اجتمع العلماء والقضاة والأعيان والأشراف وأهل 
الرأي مع الشعب. وتباحثوا في حالهم» ثم قرروا أن يتولى قضاة المذاهب الأربعة والأشراف كتابة 
عريضة,» نيابة عن الجميع» يخاطبون فيها السلطان العثماني سليم الأول لتخليصهم من هذا الوضع 
المزري الذي تفشى في بلاد الشام ومصر. 
-٤‏ رأي علماء الدولة العثمانية بأنضم مصر والشام يفيد الأمة في تحقيق أهدافها 
الإاستراتيجية. فإن الخطر البرتغالي على البحر الأحمر والمناطق المقدسة الإسلامية 
وكذلك خطر فرسان القديس يوحنا في البحر المتوسط كان على رأس الأسباب التي دعت السلطان 
العثماني لأن يتوجه نحو الشرق» فتحالف مع القوات المملوكية لهذا الغرض في البدايةء ثم تحمل العبء 
الكامل في مقاومة هذه الأخطار بعد سقوط الحكم المملوكي. 


۹% کے علئ الصلابیى» الدولة العتمانيةء ص‎ ¬١ 
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إمارة دلغادر( ذي القادر : القلسء ) 


الدولة الصفوية الدولة الطاهرية اتتا تضفر افد قر تة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


مما سبق يتأكد لنا الضعف الشديد الذي أصاب الدولة المملوكية في مصر والشام بحيث 
أصبحت غير قادرة على صد هجمات البرتغاليين من الجنوب» وهجمات الأسبان من ناحية الغرب. 
إضافة إلى غضب السلطان سليم الأول الشديد على السلطان الغوري ودولته في مصر؛ بسبب 
مساعدتها للصفويين في أثناء قتالهم مع العثمانيين وهذه الأسباب كلفت العالم الإسلامي الشيء 
الاين 

وكما ذكرنا في السبب الثاني؛ آن الذي آل بالعثمانيين لضم دولة المماليك وجود نزاعات بينهما على 
إمارة دلغادر (ذي القادر) وقاعدتها مرعش»(انظر موقعها على الخارطة في الصفحة المقابلة) على 
الحدود الفاصلة بين الدولتبن. فقد قرر السلطان سليم الأول شن الحرب على المماليك الذين 
تحالفوا مع الصفويين ضد العثمانيين» والذين يختلف معهم بشأن إمارة ذي القادر على 
الحدود بين الطرفين. إضافة إلى جملة الأسباب السابقة. 

ومن أجل تهدئة الوضع بين الطرفين حاول السلطان المملوكي قنصوه الخوري استخدام 
وسائله الدبلوماسية» فأرسل اليه سفيرا ليمتص غضبه» ولكن سليم الأول طرد السضير 
وتوجه بجيوشه سريعا إلى الشام» وعندما علم السلطان الغوري بذلك لم يجد مفرا من 
إعداد العدة لمواجهته» فأعد جيوشه وتوجه للاقاء العثمانيين. 

فبعد نجاح السلطان سليم الأول في استمالة ولاة بلاد الشام المماليك إلى جانبهء ووعدهم ببقائهم 
في إماراتهم إذا ما تم له النصر على السلطان الغوري» فقد سار بجيشه لملاقاة المماليك عند مرج 
دابق ' بالقرب من حلب في (۲۵ رجب ۹۲۲هھ/ ۲١‏ أخسطس ١٠١١١م)ء‏ واحتدم القتال العنيف بينهم. 
وأبدى المماليك في بداية هذه المعركة ضروبًا من الشجاعة والبسالةء وقاموا بهجوم خاطف زلزل 
العثمانيينء وأنزل بهم خسائر فادحة. 

ولكن سرعان ما دب الخلاف بين فرق المماليك المحاربةء وانحاز بعضها إلى الجيش العثماني بقيادة 
الأمير المملوكي ' خايريك ؛ فتسلل ولاة الشام بجيوشهم وانضموا للعثمانيينء فضعف أمر المماليك 
وهزموا هزيمة منكرة وتمزقت قواتهم. وسرت إشاعة في جيش المماليك أن الغوري سقط قتيلاء فخارت 
عزائمهم ووهنت قواتهم» وفروا لا يلوون على شيء» ولم تفلح محاولات الغوري في تجمیع جیشه بنداءاته 
وصيحته في جنوده بالثبات والصمود» وسقط عن فرسه جثة هامدة من هول الهزيمة» وتحقق 
للعتمانيين النصر الذي كان بداية لأن يستكمل سليم الأول فتوحاته في الشام» وآن يستولي على مدنه 
زراحدة رمن آسکری پسکا سام عسظرها له پالاهان دون قان 


وحمص. ودمشق دون مقاومةء بل بالترحيب في 

اغالا الآحيان وابشی ولاة الشام غلىی ولاياتهم 
حسبما وعدهم؛ اذاف في مناطق نفود بعصم 
حسبما بذلوافي ميدان مرج دابق؛ واتجه الى 
مصر, بعد أن قابل العلماء وأكرمهم. وأمر بترميم 
مسجد بني أمية بدمشق» وقد عبن جانبرد 
الغزالي على دمشق. وفخر الدين المعني لی جيل 
ووقف إلى جانبه بعد أن ترك المماليك ليحصل على 
الولايةء وهو من ألد أعداء العثمانيين. 
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الأشرف قنصوه الغوري» واتجه نحو 
الأناضول. والتقى الطرقان في مرج 
دابق شمال غربي مدينة حلب وکان 
السلطان العثماني قد اتصل بولاة الشام 
ومتاهم. أو التقوا به»ء وتقربوا إليهء 
وعندما التحم الجيشان یوم ۲۵ رجب 
عام ۹۲۲ه. انفصل ولاة الشام بمن 
معهم وانضووا إلى العثمانيين 
فانتصرواء وهزم المماليك رغم شجاعة 
السلطان الأشرف والجهد الذي قدمه.ء 
وثباته في المعركة حتى قتل. 


يطة 


الخرب 3 
ے مسار الجیش الملوکي 


۶ كان المماليك في مصر 
اوا اا ا 
قنصوه الغوري» ویدعی (طومان باي). 


وقد أرسل إليه السلطان سليم يعرض س انا کد 
عليه الصلح مقابل الاعتراف بالسيادة ر u OR‏ 


E ۴‏ ء الريدانية E‏ 
العثمانية على مصرء غير أن طومان دالقاهرة 

اللسلطان سليم بپکي في مسجد 

الصخرة ببيت ادس بكاء علا 


وصلى صلاة الحاجة داعيًا الله أن يفتح 


عليه مصرء وتحرك نحو مصر وقطع 
صحراء فلسطبن. والتقى الطرفان عند 
حدود بلاد الشام فهزم المماليك. 
ودخل العثمانيون غخرة. 


بعد الانتصارات التي حققها السلطان العثماني سليم الأول على أرض الشام» وقبل التوجه صر 
ایل وسوا إت الزعيم الجديد للمماليك طومان باي يطلب منه الخضوعع لهء والطاعة للدولة 
العثمانيةء وذ كر اسمه بالخطبةء وعرض عليه أن تكون مصر له بدءا من غزة» ويكون هو واليًا عليها من 
قبل السلطان العثماني» على أن يرسل له الخراج السنوي لمصر, وحذره من الوقوع فيما وقع فيه سلفه 
قتصوه الغوري. لكن طومان باي رفض العرض. وقتل الرسل بتأثير من أتباعه الجراكسة مما يعني 
إعلان الحرب على العثمانيين؟! 

بعد مقتل رسل السلطان سليم الأولء قرر التوجه بجيشه صوب مصر بجيش مقد اره مئة وخمسون 
آلف مقاتل» وصحبه كثير من المد افعء واجتاز الصحراء مع جيشه ووصل العريش بتاريخ ١١‏ ذي الحجة 
۲ه الموافق ١١‏ يناير ٠١١١‏ م» فقطع صحراء فلسطين» وقد نزلت الأمطار على أماكن سير الحملة 
مما يسرت على الجيش العثماني قطع الصحراء الناعمة الرمال» وذلك بعد أن جعلتها الأمطار الغزيرة 
متماسكة مما يسهل اجتيازهاء ووصل الصالحية مع جيشه بتاريخ ۹۲۲ه بعد أن عبر الصحراء في 
خمسة أيام وفي أثناء عبور الجيش العثماني للصحراء تعرض إلى غارات البدوء وكان السلطان 
المملوكي يحث البدو على القيام بهذا العملء وكان يدفع مقابل كل رأس تركي وزنه ذهبًاء وقد اشتدت 
غارات البدو لدرجة خاف الوزير الأعظم من حدوث معركة كبيرة» وقد كادت أن تكلف حياته هو الآخر. 

بدايهة المعركة : جمع طومان باي ٠٠‏ لف جندي نصفهم من أهالي مصر. والنصف الأخر من 
العمسكر المماليك» وفي قول آخر كان عدد جيشه ٠۰‏ آلف مقاتل. وقد استقدم ۲٠١‏ مدفع مع مدفعيين من 
الفرنجة» ووضعها في الريدانية والهدف منها هو مباغتة العثمانيين عند مرورهم والانقضاض 
عليهم» وحفرت الخنادق. وأقيمت الدشم(الأماكن الخاصة للآليات) لمئة مدفع» وكذلك الحواجز 
المضادة للخيول على غرار ما فعله سليم الأول في معركة مرج دابق» ولكن استخبارات العثمانيين تمكنت 
من افففاف خط اليش الصري: . 

تمكن والي حلب المملوكي (خاير بك) الذي دخل بخدمة العثمانيين من تأمين خيانة صديقه 
القديم جانبردي الذى كان على خلاف مع السلطان طومان باي» وهو الذي أشار على السلطان سليم 
بالالتفاف على جيش المماليك. وقد علم طومان باي بالخيانة بعد فوات الأوانء وتردد بمعاقبته خوفا من 


أن يدب الخال فى ضفوف الجند. 


۱ - د. فاضل بيات دراسات في تاریخ العرب في العهد العثمانيء رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية . 


محرم ول 
العتمانينون القاهرة. وانطلق 

طومان باي إلى جهات الجيزة يقاتل 
HINE‏ ال العثمانيين» غير أنه سقط أسيرا 
0 بايديهم» وشنق في ۲١‏ ربيع 
: 4 اول ٣ه‏ 


oc. 


سبل ابن عبد الحكم ان 


الزهور في وقائع الدهور): وصلت 
طلائع عسكر ابن عثمان عند بركة 
(الحاج) بضواحي القاهرة. 
فاضطربت أحوال العسكر المصرية»ء وأغلق باب 
الفتوح وباب النصر وباب الشعرية وباب البحر.. 
واغلعت لاسوق. زهي الذي وا٠‏ اييلطان الريداذ 
طومان باي راكَبًا بنفسه وهو يرتب الأمراء على قدر 
متازلهم؛ ونادى لكر جالخروج لقتال وأقيل جد 
ابن عثمان كالجراد المنتشر, فتلاقى الجيشان في 
أوائل الريدانية. فكان بين الفريقين معركة 
مهولة وقتل مين القانية مالا افاي 
عددهم) . ویستطرد ابن !یاس فيقول: (ثم 
دبت الحياة في العثمانيةء فقتلوا من 


2 ا . عسکر مصرر ما لا یحص 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


قام السلطان العثماني بعملية تمويهية بعيد اكتشافه للخطة المصرية» بأن أظهر نفسه سائرًا نحو 
العادلية.ء ولكنه التف وبسرعة حول جبل المقطم» ورمى بكل ثقله على المماليك بالريدانية» وكانت 
تلك حيلة جانبردي الغزالي الذي أبلغ خاير بك بذلك» فوقعت المواجهة بتاريخ ٠۹‏ ذي الحجة ۲۲^ 
ه الموافق۲۲ يناير ١١١٠م.‏ 

استمرت المعركة الضارية يبن العتمانيين والمماليك ما بين ۸-۷ ساعاتء» وانتهت بهزيمة 
المماليك» وفقد العثمانيون خيرة الرجال منهم ستان باشا الخادم» وقد قتل بيد طومان باي الذي قاد 
مجموعة فدائية بنفسه» واقتحم معسكر سليم الأول وقبض على وزيره وقتله ده ابد اوا 
الأول. 

وأي ا فق د من القادة الفشائيين وأمراء الجيش ببب الف جاعة المنقطمة للمماليك : ولكتهم له 
يستطيعوا مواجهة الجيش العثماني لمدة طويلة؛ فقد خسر المماليك حوالي ۲۵ آلف قتيل. وفر طومان 
باي من المعركة» ودخل العتمانيون العاصمة المصرية وقد استغرق منهم الكثير من الوقت 
ائجال تی آستگرا سیطرتمم بالگامل على القاهرة . 

بعد هذا النصر المؤزر بقي السلطان العثماني سليم الأول في القاهرة ما يقرب من شهر 
وزع خلالها الأعطيات» وحضر الاحتفالات» ويقال؛ إنه قد تتازل له الخليفة العباسي محمد 
المتوكل على الله عن الخلافة. وسلمه مفاتيح الحرمين الشريفين. فأصبح السلطان 
العثماني منذ ذلك اليوم خليغة للمسلمين» وصارت مصر نيابة عثمانية بعد أن كانت سلطنة 
مملوكيةء ولكن الواقع التاريخي يقول : إن السلطان سليم الأول أطلق على نفسه لقب (خليفة الله في طول 
الأرض وعرضها) منذ سنة ١٠۹ه‏ ١٠١٠م»‏ آي قبل فتحه للشام ومصر وإعلان الحجاز خضوعه لال 
عثمان. 


١‏ - د. عثمان علي عطاء معركة الريدانية. 


من الآثار المملوكية الشهيرة في القاهرة (خان الخليلي) حيث / © 
| يحمل الخان لقب الخليلي؛ نسبة إلى السلطان جاهركس الخليلي أحد سلاطين | / 
المماليك الجراكسة, والذي أسسه في سنة ۷۸۲ ه/ ۳۸۲ مء على أنقاض 
مقابر الخلفاء العبيديين في مصر والتي عرفت باسم «تربة الزعفران» وكان 
لهذه التربة رسوم وعوائد يحرص عليها كل الخلفاء العبيديين من حيث 
زيارتها والتردد عليها وإنارتها والتصدق أيام عز سلطانهم؛ فلما رغب 
جهاركس في بناء هذا الخان نبش 'تربة الزعفران وألقى بما كان بها من 
| عظام على التلال الموجودة خارج القاهرة؛ معتذرًا عن ذلك بأن العبيديين ‏ 
كانوا كفارًا لأنهم ينتمون للمذهب الشيعي الذي يقوم على سب الخلفاء الثلاثة 
الأوائل والطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


في يوم الأحد الموافق (۲۱ ربیع الأول ۹۲۲ ه/ ٠١‏ إبريل ١١١٠م)‏ أخرج طومان باي 
من سجنه» وسار وسط حرس عدته ٤٠١‏ جندي إلى باب 'زويلة ؛ حيث نصبت له مشنقةء 
فتقدم لها هادئ النفس ثابت الجنان. والناس من حوله يملئون المكانء حيث لقي حتفه 
وسقط ميتا؛ فصرخ الناس صرخة مدوية تفيض حزنا وألاء وظلت جثته معلقة ثلاثة 


أيام» ثم دفنت فى قبة السلطان الغورى» وبموته انتهت دولة المماليك» وسقطت 
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aa‏ ھن ھک ت ست ت کج کم م تتت فت :0نا و ٠‏ ا 


كانت الحجاز تابعة للمماليك وعندما علم شريف مكة بمقتل السلطان الغوري ونائبه طومان باي 
بادر شريف مكة ' الشريف بركات " إلى تقديم السمع والطاعة إلى السلطان سليم الأول وسلمه مفاتيح 
الكمبة وبعض الآثار النبويةء وهي: بيرق وسيف وعباءة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فأقر السلطان 
سليم الأول شريف مكة الشريف بركات باعتباره أميرًا على مكة والحجاز. ومنحه صلاحيات واسعة. 
بتصرف عن (د. جميل بيفون وآخرون» تاريخ العرب الحديث» ص١٤).‏ 

وبذلك أصبح السلطان العثماني سليم الأول خادما للحرمين الشريفين» وأصبحت مكانته 
أقوى أمام الشعوب الإسلامية؛ وبخاصة أن الدولة أوقفت أوقافا كثيرة على الأماكن المقدسة» وكانت 
إيراداتها تصب في خزانة مستقلة بالقصر السلطاني. وقد أدى ضم الحجاز إلى العثمانيين إلى بسط 
السيادة العثمانية في البحر الأحمر» مما أدى الى دفع الخطر البرتغالي عن الحجاز والبحر الأحمر 
واستمر هذا حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي.(د. جميل بيفون وآخرون, امرجم نقسهةء صا٤]؛‏ 


إن مسألة انتقال الخلافة إلى آل عثمان ترتبط بالفتح العثماني لصر. وقد قيل: إن آخر 

الخلضاء العباسيين في القاهرة قد تنازل لسليم الأول عن الخلافة» فالمؤرخ ابن إياس 
المعاصر لضم العثمانيين ملصر لم يتطرق إليهاء كما أن الرسائل التي أرسلها السلطان سليم الأول الى 
ابنه سليمان لم ترد فيها آي إشارة لتنازل الخليفة عن لقبه للسلطانء كما أن المصادر المعاصرة لا تشير 
إلى مسألة نقل الخلافة إلى آل عثمان الذين لاينتسبون إلى الرسول علا. 

إن الواقع التاريخي يقول: إن السلطان سليم الأول أطلق على نفسه لقب خليفة الله في طول الأرض 
وعرضها' منذ عام ١١١٠م‏ (١۹۲ه)‏ أي قبل فتحه للشام ومصر وإعلان الحجاز خضوعه لآل عثمان. 
فالسلطان سليم وأجداده كانوا قد كسبوا مكانة عظيمة تلائم استعمال لقب الخلافة في الوقت الذي كان 
فيه مركز الخليفة في القاهرة لايعتد به. كما أن فتوح سليم أكسبته قوة ونفوذا معنويًا وماديًاء وخصوصًا 
بعد دخول الحرمين الشريفين تحت سلطانه» وأصبح السلطان العثماني مقصدا للمستضعفين المسلمين 
الذين يتطلعون إلى مساعدته بعد أن هاجم البرتغاليون الموانن الإسلامية في آسيا وإفريقيا. خلاصة 
القول: أن السلطان سليم لم يكن مهتمًا بلقب الخلافةء وكذلك سلاطين آل عثمان من بعده» ون الاهتمام 


بهذا اللقب قد عاد بعد ضعف الدولة العثمانية. د. الصلابي الدولة المثمانية. ص .۲١١‏ 


أا + 
طلس تاريخ الدولة العثمانية 
نية 


ارد 


ا اا سار ا 
سے القارةا ر سے 
رة الجنوبية 


نس آرت . 
: رتفاع | 
لأر عن 
البحر 


اليمن والعثمانيون 

بعد انهزام المماليك قدم 
حاكم اليم الااوكي 
الجركسي (إسكندر) وفدا 
إلى السلطان سليم ليقدم 
قروض الولاء و لاا له 
فوافق السلطان العثماني على 
إبقائه في منصبه»ء وكانت 
اليمن تشكل بعدًا إستراتيجيًا 
وتعد مفتاح البحر الأحمر 
وفي سلامتها سلامة 
للأماكن المقدسة في الحجاز 
وكانت السيطرة العثمانية في 
بداية الأمر ضعيفة» بسبب 
الصراعات الا ا بين 
القادة والمماليك إلى جانب 


نفوذ الإمامة الزيدية بين 
قبائل الجبال» هذا فضلا عن 
الخطر البرتغالي الذي كان 
يهدد السواحل اليمنيةء وهذا 
دفع السلطان إلى إرسال قوة 
بحزية؛ الا آنها فقات يسبب 
النزاع الذي دب بين قائدها 
حسين الكردى رف 
جد ةو الرپس ن اا احد 


13( 
قادة البحر العتمانيين 


ق الصلابى» الدولة العتمانية صن ۱۲ ۲: 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 

بعد القضاء على الدولة الطاهرية تغيرت الأحلاف وموازين القوى 
وأخذ الإمام شرف الدين يقاتل حلفاء الأمس من المماليك الذين 
أسماهم فيلا ' غزاة كرماء ٠‏ ويتحالف م والى الدولة الطاعرية في 
ثلاء في حين تحالف الأشراف الحمزات مع المماليك نكاية بالإمام شرف 
الدين. وقد ضعفت معنويات الجند المماليك كثيرا بسبب سقوط 
دولتهم في مصر على يد الأتراك العثمانيين بعد ظليل من القضاء 
على الدولة الطاهرية في نفس العام ۹۲۳ ه/۷٠١٠م.‏ مما اضطر 
المماليك في اليمن إلى الاعتراف بالسيادة العثمانية» وهكذا 
دخلت اليمن تحت السيادة العثمانية عبر تبعيتها السابقة للمماليك» لكن 
العثمانيين أنفسهم لم يصلوا اليمن إلاسنة ۹٤٥‏ ه/ ۳۸١۱م‏ وهي 
حملتهم الأولى على اليمن بعد أن وضحت لهم آهمية موقع اليمن 
الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر وبحر العرب» في إطار صراعهم 
كقوة دولية مع القوة البرتغالية البحرية المتنامية في المحيط 
الهندي وبحر العرب» التي أخذت تحول الطريق التجاري من البحر 
الأحمر عبر رأس الرجاء الصالح مع ما يتبع ذلك من خسائر في عائدات 
اة تمو 5 الا 


أصبح مصير المماليك في اليمن قبل قدوم العثمانيين إلى قوة صغيرة 
منحصرة في زبيد بعد أن تمکنخ الإمام شرف الدين بمعارك طاحنة مع المماليك 
من مطاردتهم مهزومين حتى زبيد. وقد تولى قيادة الحملات الحربية المطهر ابن 


الإمام شرف الدين» أحد فرسان الحرب المرموقين في هذه الحقبةء والمتصف مع 


ذلك بالقسوة والجبروت إلى حد أن أباه الإمام شرف الدين برأ إلى الله أمام الملا 
من بعض أفعاله. لقد حصر نفوذ المماليك في زبيد» لتقضي عليهم بعدثذ القوة ٠‏ 


التركيةء وليجد الإمام شرف الدين»› الذي کان قد ضم معظم اليمن من عدن إلى 
(۲( 


صعدة تحت حكمه- نفسة وجها لوجه مع الأتراك العتمانين 


١‏ - ۲ الموقع الرسمي لر ثاسة الجمهورية اليمنية على الشبكة المنكبوتية. 


كان للحصار البرتغالي على سواحل اليمن 


كانت آخر المعارك بين الطاهريين ناحية» و طفت على السطح عدد من القوى المحلية أو 
المعارضة السياسية من ناحية أخرىء» التي تكالبت عليها 
وكانت من أقواها هو الإمام الزيدي شرق الدين بن 


یحیی بن شمس الدین المتوفى سنة ) A0٥۵‏ / 00۸م( 


وخصومهم من الغزاة وأعوانهم 
قرب صنعاء لقي فيها الملسك 
الظافر عامر بن عبد الوهاب حتفه 
وذلك عام ۹۲۲ ھ/ ۱۵۱۷ م» بعد 
حكم دام ثلاثة عقود» لتنتهي بموته 
الدولة الطاهرية بعد خمس وستين 


العاصمة الأولى للدولة الطاهرية 


٩‏ ب ا 
م 

e2‏ العاصمة الثانية للدولة الطاهرية 
0 


لعبت رسالة الامام الزيدي شرف الدين. لقائد قوات المماليك حسين الكردي المرابط في جزيرة كمران 
دورا في التمجيل بنهاية الطاهريين» فقد طلب القائد المملوكي من الطاهريين أن يجهزوا معه قوة لمحارية 
البرتغاليين الغازين للسواحل الإسلاميةء إلا أن الطاهريين رأوا عدم إجابة هذا الطلب» وعلى إثر ذلك قرر المماليك 
النزول بقواتهم إلى السواحل اليمنية لمقاتلة الطاهريةء وهو بالضبط ما أراده الإمام شرف الدين. وقد نزل المماليك إلى 
الساحل اليمني بأسلحتهم الجديدة. مثل المد افع والبنادقء التي لا عهد للناس بهاء وهي البنادق التي وصفها ابن الديبع 
ووصف فزع الناس منهاء ودارت الحرب بين الطاهريين من جهة. والماليك ومن تان ي ١‏ ذذ OA O O O I ORO‏ 
وبعض القبائل من جهة أخرىء وقد كانت المعارك مع ما يرافقها من سلب ونهب سجالا تخللتها حالات مفاوضات و 
قصير الأمد» مع خلافات بين أفراد القوة الغازيةء وكانت ساحات القتال بلاد تهامة وتعز ورداع والمقرانة وصنعاء. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ذكرنافي ص۲٠٠‏ طبيعة الصراع المملوكي البرتغالى وموقف العثمانيين منهء ولتحقيق الأهداف 
البرتغالية؛ رأى رواد الكشوف وساستهم ضرورة التحكم في مضيقي ' هرمز و ' باب المندب لكي 
يحكم أعداء الاسلام غزوهم للعالم الإسلامي من الخلف ودق عصب الاقتصاد في المناطق العربية 
والإسلامية. ومن ثم نشر النصرانية في كل موقع يصلون إليهء فقد نجح البرتغاليون فقي خططهمء 
وتمكنوا من السيطرة على معابر التجارة في الساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر العرب» وقاموا 
بمنع وصول المنتجات الشرقية إلى أوروبا عن طريقهاء وقد ساعدهم في تحقيق ذلك عدم وجود منافس 
بحري لهم» مما سهل لهم السيطرة على المراكز المهمة بيسر وسهولةء ثم لم يتورع البرتغاليون بعد ذلك 
عن استخدام العنف فشهدت المناطق التي وصلوا إليها واحتلوها الكثير من المجازر وإشعال النيران 
والتدمير» والاعتداء على حرمات الناس ومتع المسلمين من الذهاب إلى الحج وهدم المساجد عليهم. 
ومما يجدر ذكره أن البرتغاليين استعانوا في حملاتهم باليهود الذين استخدموا كجواسيس 
وقد ساعدهم في ذلك معرفتهم باللغة العربيةء وذكر ابن إياس: إنه في زمن الشريف بركات أمير 
مكة تسلل ثلاثة أشخاص إلى مكة وكانوا يحومون حول المسجد ا وعليهم لباس عتماني ويتحدثون 
العربية والتركيةء فآمر بالقبض عليهم وبالكشف على أجسامهم اتضح أنهم نصارى؛ لأنهم بغير ختانء 
وبعد التحقيق معهم ظهر أنهم جواسيس. أرسلوا للعمل كأدلاء للجيش البرتغالي الصليبي عند دخوله 
لمكةء وتم بعد ذلك إرسالهم إلى السلطان قتصوه الغوري. وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية بعيدة عن 
ساحة المعركة ويفصل بينها وبين البرتغال دولة المماليك والدولة الصفويةء ومع ذلك لبى السلطان 
بايزيد الثاني طلب السلطان الغوري مساعدته ضد البرتغالء فأرسل في شهر شوال سنة ١١۹“ه/‏ 
١م‏ سفتا عدة محملة با مكاحل والأسهم وأربعين قنطارًا من البارود وغير ذلك من المستلزمات 
العمسكرية والأموال اللازمة. ولكن هذه المساعدة لم يكتب لها الوصول سالمة بسبب تعرضها لقرصنة 
فرسان القديس يوحنا. 

وبعد أن ضم العثمانيون بلاد مصر والشام ودخلت البلاد العربية تحت نطاق الحكم العثماني في 
عهد السلطان سليم الأول» واجهت الدولة العثمانية البرتغاليين بشجاعة ذادرة» فتمكنت 
من استرداد بعض الموانى الإسلامية في البحر الأحمر (انظر الخريطة ص ۳۲۹). 


اد على الصلابيء الدولة الانيا ١۷‏ 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


العقبة 


ألفونسو دي ألبوكيرك. قائد العمليات 
البحرية البرتغالية في البحر الأحمر 


one enenenacan mescssoscncscscmcccscocnscsccccccocos 


كان الأمير البرتغالي هنري الملاح شديد التعصب للنصرانية 
عظيم الحقد على المسلمين» وقد تحصل هذا الأمير من البابا نيقولا 
الخامىس حقافي جميع كشوفه حتى بلاد الهند» حيث قال : (إن 
سرورنا العظيم إذ نعلم أن ولدنا هنري أمير البرتغال» إذ يترسم 
خطى والده المظيم الملك يوحناء وإذ تلهمه الغيرة التي تملك الأنفس 
كجندي باسل من جنود المسيح» قد دفع باسم الله إلى أقاصي البلاد 
وأبعادهاعن مجال علمنا كما أدخل بين أحضان الكاثوليكية 
الغادرين من أعداء الله وأعداء المسيح مثل العرب والكفرة...). 

وقال ملك البرتغال عمانويل الأول معلتًا أهداف الحملات 
البرتغالية: إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى 
الهند هو نشر النصرانية والحصول على ثروات الشرق. 
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تمكن البرتغاليون من السيطرة ا ا 
على المضائق الحساسة التي تربط ا 
وبعد سيطرتهم على جزيرة هرمز مالندي 
Mt‏ تمكنت القوات العتثمانية فى عهد 
تكون حلف بين الشاه إسماعيل i i 2 oo‏ ۹ 1 
الصفوي وألبوكيرك ض د السلطان سليم الاول من استرداد بعض الموانى 
الدولة العثمانيةء وأثرت سياسة TT‏ ۵ تنزانيا | الإسلامية فى البحر الأحمر مثل: مصوع 
الالحتكار هده على الت اط | مافيا 
الاقتصادي في دولة المماليك إبان ۱ وزیع 
e E GIME NEE‏ کلوة كما تمكنت من ارسال قوة بحرية بقيادة 
تا ( E NE‏ 
ج وش ترى في مصر بل قي ٍ ميرعلي بك إلى الساحل الأفريقي فتم 
لشبونة عاصمة البرتغالء ولم تتمكن جزر القمر . ) 2 BAR RIE e‏ 
السافاتة اليلوكية من قر مایوت دحرير معهديسشو وممىسه ومیت الجيوش 
البرتفالبين لانشغال أسطولها في ° موزمبیق البرتغالية بخسائر عظيمة. 
البحر المتوسط بمحاربة فرسان ل > مسار البحرية المشماثية لتخليص الموانن الإفريقية من قبضة البرتفاليين 


إ 


مدینه محرره 


القديس يوحنا وجيوشها البرية بقمع REE‏ ه oer‏ لو 


الا طرابات الداخايةوصد 
الجيوش العثمانية. 
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طلس تاریخ الدولةة الشمانية 


خضعت الجزائر منذ العقد الثاني من القرن السادس عشر الميلادي/العاشر الهجري جزتيًا ثم 
كليّا إلى الحكم العثماني» واستمر ذلك إلى سنة ١٠۸م‏ تاريخ بداية الاحتلال الفرنسي 

وما كان الإسبان يغزون الشواطى الجزائرية في مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر 
الميلاديء كانت طلائع غزاة البحر العتمانيينء ممثلة في الأخوة بربروس (انظر ترجمته في 
الصفحة المقابلة )عروج وخيرالدين وإاسحاق. وفي أخرين» قد وصلوا إلى الحوض الغربي 
لالجد اوا خگة لجرب عرضة جي وذهابا ‏ ملحقنن بائلسقن والقواطح الميحية باکر گبير 2 
معخذا من اليا ى التونسية اي الان رااان الخسي اروعرد الله محمد باستفباتها مقاب 
دشع الخمس من الغتاقم وشروط أخرىمنطلقا لها » فذاع صيتهم» وانتشر ت أخبار بطولاتهم في الغزو 
البحري» فتوجهت إليهم أنظار المجاهدين الجزائريين. وفي مقدمتهم أبو العباس أحمد ابن 
القاضي الزواوي الذي لما رأى قوة شوكة النصارى الكفارء و انتشارهم في المغرب» وضعف المسلمين 
عن مقاومتهم» كاتب الترك. وعرفهم عزة هذه البلادء لما يسمع من شدة الأتراك في المعارك» 
ونجدتهم في الحروب والمضايق» وإرهابهم للكفرة فقصد بحسن نيةء أن يرفعوا من عزة الإسلام ما 
انخفض.» ويقووا من آمره ما ضعف.» وقال : إن بلادنا بقيت لك ولأخيك أو للذئب. فأقبل الترك 
نحوه مسرعين» و جعل هو يحض الناس على اتباعهم» و الانخراط في سلكهم» والسمع» والطاعة؛ 
لأميرهم عروج التركماني» الذي هو الباي فيهم» فد خل الترك الجزائر و تلمسان. 

ومن هذا النص يستخلص أن تدخل أوائل العثمانيين في الجزائرء كان استجابة لطلب الجزائريينء 
ونجدة لهم ومشاركة في الدفاع عن بلادهم» و تحرير ما وقع منها تحت الاحتلال الإسباني. ولكن 
عروج و جماعته من الأتراك» وغيرهم قبل أن يدخلوا إلى الجزائر أو إلى تلمسان, قاموا في سنة 
۸ه/۲١١۱‏ م بمحاولة لتحرير بجاية› لم تكلل بالنجاح» و فيها فقد عروج ذراعه. ولا شفي من 
إصابته وجدد بناء قوته خلال سنة ١١۹ه/١١١٠‏ م هاجم في السنة التالية٠۹۲٠ه/١٠١٠م»‏ بجاية 
مرة أخرىء» و لما باءت محاولته بالفشل» توجه الى بلدة جيجل. التي استولى عليها الجتويون بقيادة 
آندرى دوريا في سنة ١۹١۹ه/١٠١٠م.‏ لتحريرها بالتعاون مع أهاليها وسكان المنطقة المجاورة لها وابن 
القاضي المذ كور. وقد تمكن عروج من القضاء على حصن الجنويين» وتحرير البلدة التي أصبحت 
منذئذ قاعدة له. و منها وجه هدية ثمينة إلى السلطان العثماني سليم الأول وبذلك ابتدآت الصلة 


١‏ - د. عبد الرزاق بن خروف » الحكم العثماني في الجزائر» موقع الجزائر اليوم على الشبكة العنكبوتية. 
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الرسمية مع العثمانيينء والنفوذ العثماني في الجزائر. 

شرع عروج و خيرالدين ثم من تلاهما في توسيع نفوذ العثمانيين في الجزائرء انطلاقا من 
جيجل أول حاضرة لهم في الجزائرء ثم من مدينة الجزائر ثاني المدن التي خضعت لهم. فعروج لم 
يلبث في جيجل مدة طويلة حيث تلقى دعوة من أهالي مدينة الجزائرء و أميرهم سالم التومي في سنة 
١ه/1٠١١٠م؛‏ لتخليصهم من الحامية الاسبانية» التي كانت تضايقهم» وتشل حركتهم» وتحول 
دون ممارستهم للغزو البحري» فاستجاب لطلبهم» و هاجم الحصن الإسباني» بعد أن استولى على 
بلدة شرشال المجاورةء و لكن مدفعيته لم تستطع التأثير على الحصن القوي على أنه لم يكن يبعد عن 
المدينة بأكثر من ١٠٠م‏ و أنه ظل يقصفه ثلاثة أسابيع. 

وساعدت الانتصارات الباهرة الذي حققها عروج وجماعتهء بالتعاون أيضا مع سكان المدينة وعرب 
المنطقة المجاورةء على استقرار الأمر لحاكم الجزائر الجديد» وعلى مد نفوذه إلى مدن أخرى» ساحلية 
وداخلية. في مقاطعة الجزائر و خارجهاء كدلس. والمديةء ومليانة. وغيرها. ثم توجهت آنظاره إلى 
الغفرب الجزائري للقضاء على الحكام الزيانيين فيهء الموالين للإسبانء كسلطان تنس و سلطان 
تلمسان. 

وقد تمكن من الانتصار على قوات سلطان تنس الكبيرةء في المعركة التي جرت بين الطرفين على 
مقربة من نهر الشلف› في صيف ١۹۲٠ه/۷٠١٠‏ م و ذلك بفضل السلاح الناري الذي كان بحوزة قواتهء 
والذي لا مثيل له لدى قوات سلطان تنس» فاضطر هذا الأخير إلى الفرار إلى قاعدة ملكه. و لما وجد 


و س انوب اتراي ي ا 


بويع خير الدين بربروسا في مدينة الجزائرء خلا لأخيه عروج > فشرع فورًا في الاستعداد لمواجهة حملة إسبانية متوقعةء قد يث يشتركف 
فيها حليفهم ملك تلمسان. و لم تكن توقعاته وهميةء إذ تحركت في صيف سنة٤۹۲٠ه/ ٠١٠۸‏ م» آي بعد شهور قليلة من مقتل أخويه عروج 
وإسحاق» بقيادة نائب ملك صقليةء هيجو دومنكاد للقضاء على البقية من مدينة الجزاثرء وأعوز قائد الحملة إلى سلطان تلمسان للتحرك 
بقواته إلى مدينة الجزائرء ولكن الجزائريين بقيادة خير الدين تمكنوا من القضاء على الحملة الإسبانية قبل أن يصل هذا الأخيرء ولم 
يسلم من القتل أو الأسر أو الغرق في البحر إلا العدد القليلء وفي أعقاب هذا النصر الباهر» عزم خير الدين الرحيل إلى إقليم الرومء 
وترك مدينة الجزائر للجزائريين ومن ينتخبونهم منهم. وجمع أهل الجزائر كلهم وأعيانها من العلماء الصلحاء والمشايخ ليخبرهم 


بعزمه. و لكن هؤلاء أصروا على إقامته في الجزائرء ووافقوا على اقتراحه بصرف الخطبة إلى السلطان سليم العثماني» وضرب السكة 
باسمه حتى يضمنون مساعدته» وتزويده لهم بما يلزمهم من الرجال وآلات الجهاد لحماية مدينتهم. وكتبوا كما آمرهم خيرالدين كتابًا 
على لسانهم إلى حضرة السلطان العثماني المذ كور يخبرونه بصرف طاعتهم إليهء وأنهم من جملة من تنفذ يهم آحكامهء ويقع فيهم 
نقضه. وهو بتاریخ أوائل ذي الحجة سنة ۹۲۵ھ / أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر ۱١۱۹‏ م. وكتب هو كتابًا آخر إلى السلطان سليم الأولء الذي 
رحب بطلب أهالي الجزائر و خير الدين الانضمام تلقائيًا تحت لوائهء وسر به كثيرًاء لأنه كان متجاورًا مع رغباتهم ومطامحه في مد نفوذه 
ليشمل كل العالم الإسلامي» والعربي» مشرقه ومغربهء حتى يكون آكثر قوة في صراعه مع أوروبا المسيحيةء عسكريًا وإاستراتيجيًا 
واقتصادياء د. عبد الرذاق بن خروفء الحكم الثاني هي الزافر. 


أطلس تاريخ الدولة العشثمانية 


خیرالدین بربروسا ( ۱٤۷١‏ - ١٤١٠٠هم)‏ كان قائدًا للأساطيل 
العثمانية ومجاهدا بحريًا. ولد في جزيرة لسبوس (في اليونان المعاصرة) 
وتوفي في الآستانة (أستنبول). 

اسمه الحقيقي خضر بن يعقوب» ولقبه خير الدين باشا. بينما عرف لدى 
الأوربُيين بباربروسا (آي ذو اللحية الحمراء). 

كان خير الدين عبد الرحمن الأصغر في أربع أخوة: إسحاق وعروج وإلياس 
ومحمد. والده هو يعقوب وهو إنكشاري أو سباهي من فاردار. وأمه سيدة 
مسلمة آندلسيةء كان لها الأثر على أولادها في تحويل نشاطهم شطر بلاد 
الأندلس. التي كانت تمن في ذلك الوقت من بطش الأسبان والبرتغاليين. 

عمل الأخوة الأربعة كبحارة ومقاتلين في البحر المتوسط ضد قرصنة 
قرمنان القديس يوحنا التمركزين في جزيرة رودس. قل إلیاس فی معركة 
وأسر عروج في رودس الذي ما لبث أن فر إلى إيطاليا ومنها إلى مصر. 
استطاع عروج آن يحصل على مقابلة مع السلطان قتنصوه الغوري الذي كان 
بصدد إعداد أسطول لإرساله إلى الهند لقتال البرتغاليين. 

أعطى الغوري عروج سفينة (مركزها الإسكندرية) بجندها وعتادها 
لتحرير جزر المتوسط من القراصنة الأوربيين. 

وفي حوالي سنة ٩۱۰‏ ه/ ۰۵١۱م‏ استطاع عروج الاستیلاء على ۲ مراكب 
واتخذ من جزيرة جربة (تونس) مركزا له» ونقل عملياته إلى غرب 
اقوط 

طبقت شهرة عروج الأفاق عندما استطاع بين العامين ٠١١٠٤‏ و١٠١١٠م‏ 
انقاذ الآلاف من مسلمي الأند لس ونقلهم إلى شمال إفريقيا. وفي عام 
٦م‏ استطاع تحریر الجزائر ثم تلمسان مما دفع آبو حمود موسی الثالث 
ألیى القرار تامسر آبوزيان ضسد فة وأعلن تفه اكا على الجزاثر, 
استشهد عروج (وعمره ۵١‏ عامًَا) في معركة ضد الإسبان الذين كانوا 
يحاولون إعادة احتلال تلمسان وخلفه أخوه الأصغر خير الدين (خضر). 

استطاع خير الدين صد الجيش الأسباني الذي حاول احتلال 
الجزائرفي ۹١١٠ءوفي‏ سنة ۱ استولی على توتس مجبرا الملك 
الحسن بن محمد الحفصي على الفرار. 


مرتسم لخير الدين بربروسا 


عملة تحمل صورة القائد خير الدين بربروسا 
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١‏ الدول الإسلامية في إفريقيا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الاإصلاحات العسكريهة الاإصلاحات البحرية 


1 اا 
كان للعصیيان الذي اظهرته الإنكشارية بعد معركة N‏ اغفل العثمانيون بناء المرافى والترسانات البحرية 4 
O re, aA‏ لتصنيع السفن الحربية في مدينة القسطنطينية بعد فتحهاء وفي 
الإيرانية ثرا كبيرًّا على قرار السلطان سليم الأول بتغيير نظام تعيين 
ضباط هذه الفئة وا سا ا عرشو س اشا قاتا ہن کا 


! الضبآاط وقلى رأسهم قاض العسكر ' جمقین یی اقوت ان شل 


| 
إنشاء أسطول مكون من السفن الحربيّة الكبيرةء لمواجهة السفن 
رالياب ان اش تفط البز قال حل العام الور راقع | 
ولاستخدامه في الغزوات البحرية. واختار السلطان مضيق القرن | 
لنفسه حق تعيين قائدهم العام» ولم يكن من بينهم» ليكون له بذلك الذي اراد ارسي ل لتسو تسار زیا من الس | 
ال ي وكان النظام السابق يقتضي بتعيين القائد العام للعشاتی ینطو برقا الم يقر الله -قائى» له آن رى كار هذا | 
من أقدم ضبّاط الإنكشارية. 7 الأسطولء إذ توفي قبل القيام بأي فتوحات أو غزوات بحرية. \ 


٤ 
السلطان سليم قاضي العمسكر وجميع من حرّْض على هذه الفتنة > جعل‎ 
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N‏ كان للسلطان بضعة إنجازات معمارية نظرًا لقصر X‏ كان السلطان سليم الاول محبا للادب والشعر 

مدة حكمه ولأنشغالة بالف زوات والفتوحات طيلة أيامه. بئى عددا | والتاريخء ورغم قسوته فإنه كان يميل إلى صحبة رجال العلمء وكان 4 
ا يراهن افاج ورهة البعض الآخر: وهن أبزز هذه الما جد؛ مسجد | يصطحب الّؤزخين والشغراء إلى ميد ان الققال ليسجالوا تظورات الماركف 
| اا سک اتاو می کوان ود این ایی سیک وينشدوا القصائد التي تحكي أمجاد الأاضسي. فوشي هذا الغاس 

| وثرميمه للمسجد الأموي» وبدأً العمل في عهده على بناء مسجد يحمل لشخصيته. حیث وصفه عدد من معاصریه أنه ' بطل ملحميّ .کان سليم | 
اسمه» ولم يكتمل إلا بعد وفاته. كذلك بنى السلطان بضعة مدارس وتكايا | أیا غ اهر ا مح ان بشن اللفات التركية والشارسية والعريية وينم بها | 
وزوايا للمتصوفين. وحؤل أجمل كنائس القسطنطينية إلى مساجد» مع | الشعر تحت الاسم المستعار "مهكس سليمي ؛ وما زالت مجموعة من | 
| إبقائه على يمين جدّه الفاتح» لبطريرك الروم الأرثوذ كس آنذاك» بعدم | أشماره بالفارسية باقية حتى اليوم في أستنبول وضي برلين بعد أن نقلها | 
4 مس نصف الكنائس الثاني الذي تركه لهم بعد فتح المدينة. ۹ کے الإمبراطور "فيلهلم الثاني“ سنة ٠۹۰٤‏ م. \ 


البتاء واد اشتمامةه بالأدب e‏ 
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خر ا بعد أن لم یتمکن جدهء السلطان محمد الفاتح من غزوها فی أيامةء یال أيضا: انه گان سجر لا کا المحرء 


المشاة تحت قيادة 'فرحات باشا بيلر بك الأناضول» وأرسل إليهم عددًا عظيمًا من المد افع والذخاثر» وسار إليهم من 
رل إلى ادرنة لقيادتهم في الحملة. 

وقي هذه المد ة أصيب السلطان بمرض عضال يقول البعض: إنه كان الجمرة الخبيثة ويخمنون أنه أصيب به لشدة 
تعمرضه للجثث في ساحات المعارك واستنشاق روائح الأجساد المتحللةء بالإضافة إلى سفره إلى بلدان ذات مناخات 
مختلفة ومتناقضة أشد النقيض. وتعرُضه لا في جؤها من آدواء. ويقول آخرون: إن ما آصيب به السلطان لم يكن سوى 
سرطان جلدي أصيب به جراء تعرضه الطويل لأشعة الشمس خلال غزواته وسفره على صهوة جواده. بينما يقول البعض: 
إنه جرى تسميمه من قبل طبيبه الخاص الذي كان يداويه. وعلى الرغم من ألمهء استمر السلطان بسيره إلى آدرنة لإتمام 
مشروع فتح رودس» لكن لم يمهله المنون ريثما يتم ذلك» فعالجه في رحلته هذه» وتوفي يوم ۲۴ سبتمبر سنة ١١١٠م؛‏ 
الموافق ٩‏ شوال سنة ١۹۲ه.‏ في السنة التاسعة لحكمه ونحو الخمسين من عمره. بتصرف عن الشيخ/ محمود شاكر, التاري 
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اس تاریخ الدولة الشمانية 


والده: السلطان سليم الأول 


ا 


والدته: حفصهة خاتون 


ولادته: سنة ۹۰۱ھ / ٥۹٤۱م‏ 


DE7 (IIS 
HYUN SD 


وفاته: سن ۹۷۳٩ھ‏ / ١١١٠م‏ 


مدة حکمه: من ۹۲٦‏ - ۹۷۳ ۱۰۲۰/۵ - ٦٣٥۱م‏ 


ولد سليمان القانوني في مدينة (طرابزون) حيث كان والده آنذاك واليًا عليهاء اهتم به والده 
اهتمامًا عظيمًاء فنشأ محبًا للعلم والأدب والعلماء والأدباء والفقهاءء واشتهر منذ شبابه بالجدية 
والوقارء ارتقى عرش السلطنة في السادسة والعشرين من عمره» وكان متأنيًا في جميع شؤونه»ء ولا 
يتعجل في الأعمال التي يريد تنفيذها؛ بل كان يفكر بعمق ثم يقرر وإذا اتخذ قرارًا لايرجع عنه. 

کان سليمان القانوني طويلا ونحيقًا مرک الین سور کوچ س ای انیت راسیا 
متفصل الساجيين» معقوف الائ > خفيف اللحيةء وكان مظهره الجسماني وسلوكه المتميز يوحيان 
بعظمتهء کما کان حکیمًا» سامي الخاد خلا لهد اة ,وقاضلا في حياته الخاصة»ء وكان متفقها 
ففهتما بالشؤون الدينية. وگان rT‏ في إصدار قراراته ولذلك لايتراجع بدا في قرار أتخذه. عبد القادر 
دهده أوغلوء السلاطين العثمانيون.تعريب محمد جانء ص .٥۲‏ 
الأعلام الذين عاصروه: 

خواجه زاهد البدخشي وهو من شيوخ النقشبنديةء والشيخ سنبل سنان» إبراهيم كول شني» الخطاط 
ده ده ابن الشیخ حمد الله فرة داودء الشيخ زاده» إبراهيم حلبي» مؤلف قاب ملق الأيافر : شاهدي 
إبراهيم ده ده. مصطفى أفندي مؤلف قاموس الاختري . نعمة الله أفندي صاحب كتاب اللغة . الشيخ 
مرگز آظظدی؛ خضر آشديء اہن التاجم صاب كتثاب الأشباح . 
أبناؤه: 

سليم الثاني» بایزید» عبد اللّه» مراد» محمد» محمود» جهانكير» مصطفى. 
بناته: 
مهرماه سلطان. راضية سلطان. 
السلطان سليمان القانوني هو عاشر السلاطين العثمانيين في الدولة وهو صاحب أطول مدة حكم من 1 نوفمبر ٠١١٠م‏ 

حتى وفاته في ۷ سبتمبر سنة ١١١٠م‏ خلقا لأبيه السلطان سليم خان الأولء وخلفه ابنه السلطان سليم الثاني. عرف عند 
الغرب باسم سليمان العظيم» وفي الشرق باسم سليمان القانوني لما قام به من إصلاح في النظام القضائي العثماني. 
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طلس تاري غ الدولة العثمانية 


فعينه. وما أن وصل إلى مصر حتى حاول استمالة الناس 
مستقلا إلا أن أهل الشرع وجنود الدولة المثمالية إن 


E 


هيم باشا قد استمال بعض 


2 TRV 1 
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إبرا 


d4 ۸‏ ,۶ 
E‏ أطلس تاريخ الدولة العشمائية 


الحلف العثماني - الفرنسي'" 
كان عهد السطان سليمان القانوني يمثل رأس الهرم بالنسبة لقوة الدولة العثمانية ومكانتها بين دول 

العالم آنذاك. ويعد عصره؛ العصر الذهبي للدولة العثمانية. حیث شهدت سنوات حکمه من ۹۷۲-۹۲۲۱ه. 
٠١١١-۲١/‏ م توسعا عظيمًا لم يسبق له مثيلء وأصبحت أقاليم الدولة العثمانية منتشرة في ثلاث 
قارات عالية. 

وقد كان العداء متبادلا بين ملك فرنسا فرتسوا الأول وشارل الخامس (أو شارلكان) ملك 
إسبانيا وإمبراطور الأمبراطورية الرومانية المقدسسة فكان شارل الخامس بموجب ذلك يحكم 
أجزاءَ شاسعة من أوروبا بما فيها ألمانيا وهولندا والنمسا والمجر وغيرهاء ولأن الملك الفرنسي لم 
يكن يملك القوة الكافية لمنازلة غريمه ومنازعته على لقب الإمبراطورء حاول التقرب من الدولة العثمانية. 

وحدث أن ذهب وفد فرنسي إلى سليمان القانوني يطلب منه مهاجمة بلاد المجر في سبيل تشتيت جيوش 
شارلكان وإضعافهاء واكتفى السلطان بكتاب من طرفه يعد فيه بالمساعدةء وكان يريد الاستفادة من هذه 
الفرصة من أجل تسديد ضرباته لمملكة النمسا وتشديد الخناق على دول آوروباء ومما يجدر الإشارة إليه 
أن استعانة فرنسا بما لها من قوة وثقل كاثوليكي نصراني في أوروبا آنذاك بالدولة العثمانية المسلمة يعطي 
المطلع فكرة عما وصل إليه العتمانيون من قوة وصيت وعالمية في ذلك الزمان. 

لقد أثمر هذا الحلف بين الدولتين في إضعاف ممالك شارل الخامس والجمهوريات 
الايطالية» فعلى الرغم أن الفرنسيين لم يستطيعوا الانتصار على الإسبان في الغرب إلا أن شارلكان 
خسر أراض عديدة من أوروبا الشرقية. كما قامت القوات البحرية العثمانية-الفرنسية بقيادة 
خير الدين بربروسا باستعادة مدينة نيس وجزيرة كورسيكا لصالح الفرنسيين» كما انتصرت الأساطيل 
العتمانية على البحرية الإسبانية والإيطالية في مواقع عديدة. 

أراد الحلف الفرنسي العثماني غزو إيطاليا بسبب ثراء المدن الإيطالية وازدهار ثقافاتها بالإضافة إلى 
وجود مقر البابا قائد النصرانية في روماء وبالفعل توجه سليمان الأول بمئة ألف جندي لمهاجمة إيطاليا 
من الشرق» وهبط خير الدين بربروس من جهة الجنوب في ميناء أوترانة الإيطالي» كما تقدم الفرنسيون 
من جهة الغرب الإيطالي» وكان الهدف من هذا هو هجوم واحد وكبير من ثلاثة جهات» إلا أن توجس الماك 
الفرنسي من أن يتهم بالردة عن النصرانية من قبل العامة ورجال الدين (لتعاونه عسكريًا مع دولة 
مسلمة) جعله يعلق عملياته العسكرية ويكتفي بمهادنة شارلكان» ولو أن الحملة العسكرية المشتركة تمت 
كما خطط لها لغدت إيطاليا بكاملها ولاية عثمانية.سليمان القانوني. 


-١‏ سليمان القانوني» الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية؛ نقلا عن مراجع أجنبية. 
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رسم لتيتيان سنة ١۳١۱ح‏ لفرانسوا الاول (يسار) وسليمان القانوني 
(يمين) اللذان بداوا التحالف الفرنسى العتمانى بينهما. 


التحالف الفرنسي العثماني» الذي يعرف أيضًا 
التحالف الفرنسي التركي» هو تحالف بدأ سنة 
1م بين ملك فرنسا فرانسوا الأول ۴ ا 
اللي لاان البقاني يمان القاتوني» وهو 
التحالف الذي قيل عنه: " إنه أول تحالف غير 
أيديولوجي دبلوماسي من نوعه بين 
إمبراطوريتين مسيحية ومسلمة . تسبب هذا 
التحالف في إحراج فرنسا في العالم 
المسيحيء» ونعتوه ب "التحالف الأثيم' أو 
"الاتحاد الذي ف زهرة الزنبق والهلال : 
ومع ذلك فقد خدم هذا التحالف مصالح 
الطرفين.كان هذا التحالف الاستراتيجي 
والتكتيكي في بعض الأحيان» واحدًا من أهم 
التحالفات الخارجية الفرنسيةء واستمرت 
لأكثر من قرنين ونصف القرن من الزمانء 
حتى الحملة الفرنسية على مصرء وهي التي 
كانت ولاية عثمانية؛ بین عامي ۱۸۰۱-۱۷۹۸ م. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


برزت المجر(هتغاريا ) في أوروبا الشرقية كخصم تقليدي للعثمانيينء بعد زوال الصرب والبلغار 

في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي وزوال بيزنطة من قبل وإن هذه البلاد شكلت سورًا منيعًا ضد 
التقدم العثماني في آوروباء في عهدي هونیادي وابنه ماتیاس کورفن. 

ويبدو أن المجر ضعفت بعد ذلك بفعل بروز قوة الطبقة الارستقراطية على حساب الملكية القوية 
المسلحة. وازدياد الضغط الاقتصادي على الطبقة الزراعية الفقيرة» ما أدى إلى حدوث اضطرابات 
اجتماعية واقتصادية نتيجة هذه الخلافات السياسية. هذا من جهةء ومن جهة آخرى » فقد نتج عن اعتلاء 
عرش المجر ملوك ضعاف إلى عدم استغلال انشغال العثمانيين في إيران وبلاد الشام ومصر للنظر في 
أحوال مملكتهم والتهيؤ للحرب. 

وطراً حادث أشعل نار رسول سليمان الأول الذي جاء لإعلامه بارتقائه العرش» ويطالبه بدفع الجزية 
السنوية المقترحة منهء مقابل تجديد الصلح. ويبدو أن لويس هذا كان قد عزم على فك آي تعهدات كانت 
قد أعطيت للعثمانيين من قبل آسلافه. لذلك ذهب إلى حد قتل الرسول مبعوث السلطان. أثار هذا 
العمل حفيظة سليمان الأول قا سقشاط عضي لهذه الفعلةء وليس ثمة سبب أكبر من ذلك لإعلان الحرب. 

دامت تثرتیبات الحرب ( أواکل ٩۲۸‏ ه/شتاء ١١١٠م)»‏ تحرك بعدها الجيش العثماني بعدته وعديده 
باتجاه الشمال. كان هدف الحملة مدينة بلغراد. البوابة المؤدية إلى ما وراء نهر الدانوب» ومفتاح أوروبا 
آتوسشى راق هة الجر فلى لاجنج الشاي راا كب لوه اة أن تاریق الى 
بودابست وفيينا مفتوحة آمام العثمانيين. 

وعلم المجريون أن موجة جديدة من الجيش قذف بها العثمانيون راحت تهدّدهم» داستتنجدوا 
بدول أوروباء ولكن هذه الدول تلكأت, ذلك أن البندقية كانت تفاوض الباب العالي بشأن عقد 
معاهدة تجارية, والبابا كان منهمكا بمشكلات داخلية» وكذلك كان ملك بولندا و الإمبراطور شارل 
الخامس» الذي نصح الملك لويس الثاني بإبرام هدنة مع السلطان لكسب الوقت. 

وسرعان ما وصل الجيش العثماني إلى صوفيا عن طريق أدرنةء وتابع زحفه نحو الشمال على ثلاثة 
مان فن ایی “= راد قياف آخ اا وخم و اقات “ باراد يقبا مكمة مال 
أوغلوء ومحور صوفيا - بلغراد. بقيادة الصدر الأعظم بير باشاء على أن تجتمع هذه الجيوش حول مدينة 
بلغراد ثم يلتحق السلطان بها. وقد هدف السلطان من وراء تكتيكه العسكري هذا إلى التمويه على الحملة 
وصرقف آنظار المجريين عن وجهتها الأساسية. 


١-د.‏ محمد سهیل طقوش» تاریخ العثمانیین؛ ص ۱۸۱-۱۸۰. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


د السلظان محمد RENT‏ 


عاصمة الدولة 
العاصمة الإقليمية 
مطار 


الحدود الدولية 

حدود جمهورية 

حدود مقاطعة مستقلة 
سکة حدید 


طریق سریع 


at‏ أحمد باشا في أثناء تقدمهء من فتح مدينة شابتس الواقعة على نهر الدانوب والقريبة من بلغرادء وتابع زحفه نحوهذه 
المدينةالاأخيرة. واجتمعت الجيوش الثلاثة حول بلغرادء ثم لحق بها السلطان. وسرعان ما نصبت المدافع حولها وبدآت تقصفها 


۰. 


ن 
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بشکل متواصل» وضیق المجاهدون الخناق عليهاء ونفذوا عمليات اقتحام منظمة حتى تمكنوا من الدخول إليها بعد أن نسفوا كبر برج 
في تحصيناتها. ودخل السلطان المدينة» بعد شهرين ونصف من الحصار والضرب المتواصل» وصلى في إحدى 
كتائسها بعد أن حولها إلى مسجد. وبسقوط بلغراد أزيل ذلك الحاجز الذي حال دون تقدم العثمانيين إلى الأقاليم الواقعة فيما 
وراء تهر الد انوب وأضحى الطريق من بلغراد إلى بودا في الدانوب الأوسط» مفتوخًا آمامهم. 
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E‏ تاریخ خ الدولة العشمانية 
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فتح جزيرة رودس سنه ٩۹۲۸‏ ه 


كانت رودس جزيرة مشاكسة اذ اج دض رن ران اون و الذين كانوا يقطعون 
شرق اتساج السلمين الآفراف إلى السجاز. قشلا حن أعسالي المدزانية اليجهة فخطوط الوا لات 
البحرية العثمانية. فاهتم السلطان سليمان بفتحها وأعد حملة عظيمة ساعده على تحقيقها أمور عدة: 
-١‏ انشغال أوروبا بالحرب الكبرى بين شارل الخامس (كنت)- إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
اتس ڭر انوا ملك فر تسا 
- عقد الصلح بين الدولة العثمانية والبندقية. 
- نمو البحرية العثمانية على عهد سليم الأول. 


الاإميراطورية 
فيينا الرومانية المقدسة 


البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 
بنغازي ۾ 2 
سليمان القانوني حربا كبيرة ضد 
رودس ابتداء من منتصف سنة ۲ مهحم› 
مها هبوا إلى [مالطا)] رمشااك 
أعطاهم (شارك کنت) حق حکم هذه 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


عندما سمع آمیر رودس (دوفیلیيه دوليل آدم) أن السلطان سليمان قادم على فتحهاء أرسل 
سفراءه اليه ليرضيه بدفع الجزية للدولة العثمانيةء وكان قصده من ذلك كسب الوقت حتى تفرغ 
الدول الأوروبية لستاعدته لان ال رب كانت ئة بان فرشا وألمانياء والعالم السيحى في 
اضطراب لظهور المذهب البروتستانتي. فلم يقبل السلطانء وخرج بقوة عسكرية مكونة من ٠٠١‏ 
سفينة حربية و٠٠٤‏ سفينة نقالة تحت فيادة بيلان مصطفى باشاء تحمل عشرة آلاف جندى تحت 
قيادة الوزير الثاني داماد مصطفى باشاء ثم خرج السلطان نفسه بجيش عظيم من البر قاص أا 
مرمريس الواقعة على ساحل الأناضول تجاه جزيرة رودس؛ للإمداد والوقوف على حركة جيش العدو. 


وصلت الجيوش العثمانية إلى جزيرة رودس في 
شعبان نة ۲۸ 0۹فا خذت السفن المتنانية تذهب 
وتجيء آمام حصون مدينة رودس عاصمة الجزيرةء 
أما السلطان سليمان الأول فقد ركب البحر على رس 
جيش وصلل إلى ميبدان القتال وأخذ يدير أمر 
الحصار بنفسه» ثم أمر جيوشه بالحملة على 
الحصون ودوام مناواة العدوء وحاول أهل الجزيرة 
الدفاع عنها بشجاع لكن القوات المثمانية ابمتمرت 
في الضغط حتى اضطرهم لقبول التسليم بعد 
حصار دام سبعة أشهرء ثم الانتقال منها الى جزيرة 
مالطا. 
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افا سجر شیاند تاتف اقزتی جا ایی مئ ع تقطن ا حيرات قاقاف اسای 
قبل أسلافه لسلاطين الدولة العثمانيةء وذهب إلى حدٌ قتل مبعوث السلطان سليمان إليهء وكان المبعوث 
طالب بالج ية السشها اة على الج لذا رد سلیمان فزوة بیرق شد لچ 

سار السلطان سلیمان الأول من آستنبول في ۱١‏ رجب ۲۳/۵۹۲۲ إبريل ٠١١١‏ م؛ »على رس جیشه. 
الذي كان مولا من نحو مائة الف جندي i iE RP SÎ‏ 8 
من عبور نهر الطونة بسهولة ويسر؛ بفضل الجسور الكبيرة التي تم تشييد 

دیسد آن اف PHY Ee giy r‏ "وادي موهاکس بعد ۱۲۸ 
يومًا من خروج الحملةء قاطعًا ١٠١٠٠كم‏ من السير, وهذا الوادي يقع الآأن جنوبي بلاد المجر على مسافة 
۵ کم شمال غربي بلغراد» و۷۰٠‏ كم جنوبي بودابست» وكان في انتظاره الجيش المجري البالغ نحو 
مئتي آلف جندي» من بينهم ۲۸ ألقا من الوحدات المساعدة التي جاءت من ألمانياء ويقود هذه الجموع 
الجرارة الملك "فيلاد يسلاف الثاني جاجليو . 

وفي صباح يوم اللقاء ٠١‏ ذي القت ۸۲۲۶ھ اقبطس ااا . دخل السلطان سليمان بين صفوف 
الجند بعد صلاة الفجر› وخطب فيهم خطبة حماسية بليغةء وحثهم على الصبر والثبات» ثم دخل بين 
ا اا راک کی 8 ا استنهضت الهمم» وشحذت العزائمء n a‏ 
لهم: انف وسیل الله سط ر انيشم فلم بعالك الج موضهم التي انمرت لاجا كاله 
السلطان. 

وفي وقت العصر هجم المجريون على الجيش العثماني» الذي اصطف على ثلاثة صفوف» وكان 
اللسلطان ومعه مدافعه الجبارة وجنوده من الإنكشاريين في الصف الثالتء فلما هجم فرسان المجر 
وكانوا مشهورين بالبسالة والإقدام» أمر السلطان صفوفةه الأولى بالتقهقر حتى يندفع المجريون إلى 
الداخل» حتى |ذا وصلوا قريبًا من المدافع» أمر السلطان بإطلاق نيرانها عليهم. 


فحصد تهم حصداء وات تبرت الحرب ساعة ونصف الساعة» في نهايتها أصبح الجيش 
المجري في ذمه التاريخ» بعد أن غرق معظم جنوده في مستنفعات وادي موهاکس» ومعهم 


الملك فيلاد يسلاف الثاني جاجليو وسبعة من الأساقفة» وجميع القادة الان ووق فن 
الأسرخمسة وعشرون ألفاء في حين كانت ئت خسائر العثمانيين مئة وخمسين شهيداء 
ويبضعة آلاف من الجحرحى. 


| - موهاکس.. أبادت جیشا وحققت حلمًا + إسلام أون لاين,نت. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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الإمبراطوريه 
الرومانية المقدسة 


البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


٠‏ 1 بعد انتصار موهاكس تحرك 
و ام ` کن اما نی ا 9 یق ۰۰ 
الطونة الغربي حتى بلغ بودابست عاصمة 
المجر,» فدخلها في ١(‏ ذي الحجة۹۳۲ء/١٠‏ 
سبتمبر ۱٥۲١‏ م)» وشاء الله -تعالى- أن يستقبل 
We‏ في هذه المدينة تهاني عيد الأضحى في سراي 
و الممك» وكان قد احتفل بعيد الفطر في بلغراد 
 ‘ peeponanera‏ [ , في أثناء حملته الظافرة. * 
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عند عودة سليمان الأول من بلاد 
المجر اصطحب السلطان معه 
الكثير من نفائس البلاد وخاصة 
كتب كنيسة ماتياس كورفن» وهي 
كنيسة اعتاد الأوروبيون على 
تسميتها بكنيسة التتويج؛ لأن الملوك 
الأوروبيين كانت تتوج فيهاء وحول 
المسلمون تلك الكنيسة إلى مسجد 
وأضيف إليها النقوش الربيةء 
وأعيد المسجد كنيسة عندما خرج 
العثمانيون من المجر وبقيت النقوش 
الخربدة شاهدا حت وما قةا. 


مرتسم تخياي لمعركة موهاكس لأحد الرساميين الأوروبيين 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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<| مقر القيادة المجرية بقيادة لويس التاني 
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۱ ۲ ٣کم‏ 9( مقر القيادة العثمانية 


وصل العثمانیون إلى 'وادي موهاکسس بعد ۱۲۸ يومًا 
من خروج الحملةء قاطعًا ٠٠٠٠١‏ كم من السيرء وهذا الوادي 
يقع الآن جنوبي بلاد المجر على مسافة ۱1٨‏ كم شمال غربي 
بلقراد: و* ١۷‏ کم جنوبي بودابست. وکان في انتظاره 
الجيش المجري البالغ نحومائتي آلف جندي» من بينهم 
٠١‏ من الوحدات المساعدة التي جاءت من ألمانياء ويقود 


هذه الجموغ الجرارة الك لويس الثاني . 


انتهت المعركة بانتصار العثمانيين وتسلم سلطانهم مفاتيح 
عاصمة المجر بودا (و تعني البلد العالي)ء ويجدر الإشارة هنا 
أن بودابست كانت عبارة عن مدينتين منفصلتين آنذاك وهما: 
(بودا .. وبست). استيقضت المقاومة المجرية لكنها فشلت 
وأصبح العثمانيون القوة المسيطرة في أوروبا الشرقية. 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


کس من المعاركى النادرة فا التاريخء حیث هزم أف أطرافها رون هنا النحومن E E‏ 
واحدة. وفي وقت قليل لا يتجاوز ساعتين» وترتب عليها ضياع استقلال المجر بعد ضياع جيشها على هذه 
الصورة في هزيمة مروعة. وبعد اللقاء بيو مين في ۲۲ دي القعدة ۹۲۲هھ/٣۲‏ أ غسطس ٥۲۹‏ ا قام پیش 


العثماني بعمل استعراض أمام السلطان سليمان الأولء وقام بآداء التحية له وتهنئتهء وقام القادة بدءًّا من الصدر 
الأعظم بتقبيل يد السلطان. 
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ماني نحو الشمال بمحاذاة ساحل الطونة الغربى» حتى بلغ د 


OMENS E +‏ 0 چ ا 
مكث السلطان في المدينة ثلاثة عشر يوما ينظم شتونهاء وعين 


اة 


جان ابول آمل تل انفاتیا كا اى الجر 


o1‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


شاتوراليا ويهيلي الطريق ارش 


سكة حديدية : عاصمة المحافظة 
خن کازینشبارشیکا ° ء و الحدود الداخلية س مدينة كبيرة 
اوزد e‏ 1 الخريطة : 
a 5‏ سور الحدود الدولية 
نيريجيهازو میشکولتس شولغوتوریان 
إيغر 


۰ هويدوبوسو رمیني 


۾ کارتساغ 
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نهر الدانوب وهو يقسم مدينة بودابست المجرية(هنغاريا) إلى فسمين 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية : 


تزخر أراضي المجر بالعديد من الآثار العثمانية 
الإسلامية إذ خضع جزء من المجر للحكم 
العثماني قرابة قرن ونصف قرن,» منذ أن فتحها 
العثمانيون على يد السلطان سليمان القانوني. 


حيث بنى العثمانيون كثيرا من الجوامع 
والمسباجا (الأوقاف الخكوفية أو المساجد التى 
يبنيها الأغنياء) . ففي كل المدن المجرية التي كان 
يقدر عددها فى ذلك الوقت بين ۲٠-۳١‏ مدينة؛ 
نجد جامعا رئيا (ويسمى جامع الخاصة أو 


يدعى باسم السلطان الذي بني في عهده ويحمل 


والسا جا الا خرى: ولزیما كان هتاك أعذاد 
كبيرة من أماكن العبادة أو يزيد بقي منها إلى 


E عدد‎ | 2 1 en 
2 احد المساجدالفديمة في مدينة بودابست ا‎ 
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كان وضع السلطان العثماني (سليمان الأول) قويًا من الناحية الدبلوماسية»ء فقد كان يرى 

أوروبا مجرأة ومنقسمة على نفسها أكثر من آي وقت مضى. كما كان يتابعء بكل دقة وانتباه» تطور الوضعين 
السياسي والديني في آلمانياء وكان على علم بثورة البروتستانت في دایت سبیر سنة ٩۹۲۰۵‏ ھ/۳۹١۱م»‏ 
قبل الزحف على فييناء ويقدّر مدى تأثير النزاع الديني على الأوضاع العامة في أوروبا. 

وحدث» بعد ترتيب الأوضاع في المجرء أن تابع السلطان زحفه قاصدا مدينة بودابست عاصمة المجرء 
فوصل إلیهاء في شهر محرم ۹۲۱ ھ/ آیلول ۲۹١۱ح‏ وضرب علیها حصارًا مرکزا. 

لم يصسعة فرديق اند آمام اتطبغط لاني فان جريصا على أن رجنب عاق ة غاا واک 8ا 
إلى فييتا في حين استسلمت حامية المدينة للعثمانيينء فدخلها السلطان برفقة زابوليا الذي تم تقصيبا 
ملكا على البلاد في حفل بهيج. وتابع السلطان زحفه باتجاه مدينة فيينا مطاردة الجيش 
التمساوي وإبادتهء على الرغم من أن الخريف كان على الأبواب» واصطحب معه زابولياء وترك حامية 
في مدينة بودا لحفظ الأمن وتوطيده» فوصل إلى المدينة في ۲۲ محرم / ۲۷ أيلول» وضرب عليها حصارا 
مرکزا. 

کان سگان فییتا خر آلخوا مدیتتهم. کما انسحب متها اللف فردیٹاند وترجه إلی تینر حبك بشن 
عند الحاجة تنظيم النجدة والبقاء على اتصال بآخيه شارل الخامس» وتولى الدفاع عنها الكونت نيقولا 
فون سالم على رأس قوة تقدر بعشرين ألف مقاتلء وكان عليهم مقاومة الحصار الذي فرضه مئتا لف 
جندی. 

نتيجة لهذا التوغل العثماني في عمق القارة انتشرت الأنباء في كل أنحاء أوروبا بأن 
السلطان سليمان الأول أقسم أن يخضع كل سكانها للعقيدة الإسلامية» وأدرك الأوروبيون أن 
الخطر لا يتعلق هذه المرّة ببلاد المجر وبلدان الدانوب بل بقلب آوروباء فكان تجنيد كل الطاقات لمقاومة 
الغزو. لذا فإن بروتستانت ألانيا حشدوا قواهم وقاموا بترتيب الدفاع عن المدينة بصورة محكمةء ذلك 
أن شارل الخامس هدّدهم باتخاذ عقوبات ضدهم إذا هم تخلوا عن فرديناند في هذه المحنة. 

کان وضع الملك فرديناند يائسًاء وقد حاول عبثا طلب النجدة من الإمبراطور, واتفق مع البابا لاستملاك 
قسم من أموال الكنيسة لتمويل نفقات الحرب» واستغل الوقت» الذي خسره سليمان بفعل الأمطار المستمرة 
والفيضانات. لاتخاذ استعدادات ستظهر نجاعتهاء فعمد إلى ترميم الأسوار» وهدم الدور من حولهاء 


١-د.‏ محمد سهیل طقوش» تاریخ العثمانيىن. ص ۱۹0-۰ . 
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الامبراطورية 
لرومانية المقدسة 


تهر ترك 
جبال القوقاز 


خاض العثمانيون فيها حربًا سنة ٩۷۲‏ ه 


البسر المتماي (اليجر الأييك التو مل) 


۱۰ کاو اوخت‎ = isin 


في سنة ۹٩۹۳ھ‏ / ۱١۲۹‏ م» زحف 
السلطان سليمان الأول بجيش قوامه ربع 
مليون جندي على فييتا التي دافع عنها سکانها 
ببسالة مما أدى إلى فشل الحصار. وبعد ثلاث 
سنوات زحف سليمان على المدينة من جديد 


2 


الحصار العثماني لعاصمة الإمبراطورية 


بجیش جرار. ولکن شارل الخامس واجهه بجیش 
ضخم. وفي النهاية عقد الصلح بين الطرفين 
في الأستانة سنة O /A°‏ 
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الرومانية المقدسة(فيينا). 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وادُخر فرديناند الذخيرة والمؤن بكميات كبيرة وخصص مراكز ضد الحريق وسدٌ كل أبواب المدينة إلا باب 
واحدا. 
دام حصار فیینا مدة تسعة عشر یوما من (۲۲ محرم إلى ۱۲ صفر/۲۷ آیلول إلى ٠١‏ تشرين 
الأول) قام العثمانيون خلالها بأربع محاولات لاقتحام لمدينةء وكانوا يردون على أعقابهم في كل مرة بقعل 
وعي المدافعين عنهاء وكانت أوروبا تمسك في آثناء ذلك بأنفاسها وتنتظر بقلق نهاية هذا النزاع الذي 
سيقرر مصير القارة. 
وأقبل الشتاءء فكان المطر ينهمر بغزارة وبصورة متواصلة ليل نهار حتى فاضت خنادق 
المحاصرين بالماء. ثم جاء البرد القارس ففتٌ في عضد الجنود العثمانيين. وعجز خط 
مواصلاتهم الطويل توفير المؤن والذخيرة التي أخذت تتضاءل. وبداً الإنكشارية يتهامسون فيما 
بينهم» لذلك لم يندفعوا للقتالء وأهاب السلطان سليمان الأول برجاله أن يبذلوا محاولة أخيرة ووعدهم 
بجوائز سَنيّةء لكنهم كانوا غير راغبين في القتال بفعل الظروف الطبيعية القاسية. 
وأخيرًا صد الهجوم مع خساثر فادحةء وأمر السلطان رجاله بالتراجع حقاظا على حياتهم» وقد ملام 
الحزن. حيث كانت هذه أول هزيمة يلقاها. على الرغم من أنه احتفظ بنصف بلاد المجرء ودامت 
العملة سبعة اهن 
وهكذاء فإن إخفاق الجيش العثماني القوي أمام فيينا يضع. في مستهل العصور الحديثة؛ 
الحدود بما يمكن أن تصل إليه أوروبا حملة آتية من الشرق» مهما كانت تخضع إليه من انضباط وقيادة. 
وقفل الجيش العثماني عانَدًّا إلى أستنبول. وقد حمل السلطان سليمان معه تاج سانت ستيضن؛ 
وأوضح لشعبه أنه عاد من دون آن ينتصر لأن فرديناند رفض الخروج إليه للحرب» ووعدهم بأنه سوف 
يعاود الكرة. 
ونظر الغرب الأوروبي إلى وعيد السلطان بعين الجد» وساد الذعر مديتة روماء ففرض البابا كليمنت 
السابع ( ۹۲۸ - ۱٤۹ھ‏ / ۱٥۲۲‏ - ٤۳٥۱م(‏ الضرائتب حتى على الكرادلة لتوفير المال اللازم لتحصين 
الثفور التي يمكن أن يدخل منها العثمانيون إلى إيطاليا. 
أما فرديناند فقد أرسل بعثة أخرى إلى البلاط العثماني برئاسة نيقولا جوريشتش. 
يرافقه الكونت لمبارء أحد نبلاء النمساء بهدف التفاهم مع السلطانء لأن وضعه الداخلي في بلاد المجر بدا 
يهتز بعد أن أدرك النبلاء الذين ساندوه أنه غير قادر لا على إعادة الوحدة إلى المملكةء ولا على طرد 
العثمانيين برغم الجهود التي بذلها في سبيل ذلك. 


الحدود الإدارية 
الحدود الدولية 


كما شهد نهر الد انوب معحركة موهاكس الشهيرة على أرض هنغارياء شهد أحداتا حاسمة على أرض النمساء ويرى مؤلف ومصمم الأطلس مشيرا الى ضفة النهر الأخرى 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وفشلت هذه البعثة الثانية في تحقيق آمال فرديتاند. لأن السلطان لم يكن راغبًا بعقد 

اتلم بل رآ إن الطروف مؤاتية تلإصطك ام مع شارل الغاس هذه رة ووضع عدا لوه طلى لاد 
المسلمينء وأن العالم لا يسع إلا عظيمًا واحدًا فقط. ولهذا لا بد أن يزول شارل ومعه الإمبراطورية 
السرا دة 

وفي ۱۹ رمضان ۲٣/۵۹۳۸‏ نیسان ۳۲٠٠م‏ زحف السلطان سليمان الأول مرة أخرى نحو الغرب 
لحرب الإمبراطور شارل الخامس» على رأس جيش يقدر بمئتي ألف مقاتل وأربع مئة مدفعء قاصدا مدينة 
فيينا لفتحها ومحو ما لحقه من فشل في المرٌة الأولى. وعندما وصل إلى تيش جاءه مبعوثان من قبل 
فرديناند للتفاوض من جديد حول تحقيق السلم» غير أنهما فشلا في حمله على العدول عن موقفه. 

ورفض السلطان في هذه الأثناء» عرضا آخر من فرنسا هذه المرّةء قدمه سفيرها رانسون الذي اجتمع 
په في سديلة بلفراد. يعسن حك السلظان على مهاجمة شارل الخامس هى إيطاليا لا ألمانياء إلا أنه بعد 
السفير الفرنسي بإصدار أوامره إلى خير الدين بربروسا لهاجمة ميلانو وجنوة. لأنه يتعذر تغيير 
E PE EEE,‏ 

گان سگان فییتا تظر ون ضارا جد یدا يقوم به العثمانيون» لذلك أقاموا التحصينات حول العاصمة: 
واستعدوا لحصار قاس. 

تقدم الجيش العثماني وفتح قلاعًا عدّة لكن المواجهة الهامة وقعت أمام كوتن المدينة المجرية المحصَّنة. 
حيث فشل في اقتحامها رغم قصفها بالمد اقع. 

والواقع أن حامية المدينة. بقيادة نيقولا جوريشتش,ء أبدت من الدفاع عنها آكثر مما كان يتوقعء وأن 
الاستمرار قي حصار فاشل يؤخر تحقيق الهدف الأساس للحملةء لذلك قبل السلطان بإجراء مباحثات مع 
حكم المدينة الذي قبل بتسليم القلعة للجيش العثماني مشترطا عدم دخول أفراده إليهاء وقبل السلطان 
عدا القرظ يقس قارل الكاس بالتسكي الق بةء شأرسل س أعرات إلى عكر الاعات ارتا 
يشان قد الصلح واقتسام البلقان بينهماء على أن يجمّد السلطان استعداداته السكرية حتن يتقرغ شارل 
محاربة فرنسوا الأول. 

ويبدو أن السلطان سليمان الأول ظل وفيًا لعلاقاته مع الملك الفرنسي. فرفض أن يخون حليفه 
مقابل كسب مادي» واشترط على شارل» حتى يقبل عرض الصلح» أن يعيد لفرنسوًا كل الأراضي التي 
انتزعها من مملكتهء وكل المال الذي أخذه منه. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۳۹ 


وقضت الثلوج حائلا من دخول العثمانيين فيينا 
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عندند اد شارل الخامس يستعد لهذه المواجهةء کے بعد توسلات كثيرة» منحة من الدايت 
الإفبراط زس ليجند الجيوش. وتمكن بمساعدة فرديناند من تجنيد ثمانية وسبعين ألف 
جندي» كما عقد صلًا مع اللوثريين(أتباع مارتن لوثر) في نورمبرغ ينص على مشاركة البروتستانت قي 
المقاومة ضد العثمانيين مقابل تراجعه عن الإنذار الذي وجهه إليهم بالعودة إلى حظيرة الكثلكة» ما سمح 
له بمقابلة العثمانيين وهو مطمتن على الجبهة الداخلية. 

ولم يحظ السلطان هذه المرٌة أيضًا بفريستهء ذلك أن شارل الخامس لم يخرج للقتال وفضل البقاء داخل 
آسرای شيرلا خلس افرخا من فشاك السلطتان ام ر اجه للادال هى ليه ان تباب بهذا الشلرف 
مجابهة هي من دون شك خاسرةء ثم عمد إلى مغادرة المدينة عند اقتراب الجيش العثماني منها. 

وبعد أن استولى السلطان سليمان الأول على حصن كونز كان بإمكانه التوجه مباشرًة إلى فيينا 
التي كانت تستعد» في توتر عصبي كبير لمواجهة حصار جديد» لكن الجيش العتماني سار نحو الغرب في 
اتجاه أوستريا ما أثار تمجب الجميع. فهل كان السلطان يواصل تنفيذ خطته» آلا وهي ملاقاة شارل 
الخامس في معركة طاحنة تقليدية والتغلب عليه ومن ثم يتوجه إلى فيينا ويستولي عليها 3 لكن شارل 
الخامس غادر العاصمة النمساويةء وعانى الجيش العثماني من نقص في التجهيزات العسكرية وبخاصة 
المدفعيةء كما أضاع وقتًا طويلا أمام كونز. واقترب فصل الشتاء الذي لا يمكن معه استمرار الحصار 
بشكل يضمن فتح المدينةء وعمد الإمبراطور إلى استخدام القائد الجنوي آندريا دوريا لمهاجمة السواحل 
اة س الجر تيدف التته يفم حدة الجيهة الي ية 

والواقع أن هذا القائد البحري الجنوي احتل ميناتي كورون وباتراس في شبه جزيرة المورةء 
ودمر القاعتين اللتبن أقامهما السلطأاأان بايزيد الثاني على ضفتي خليج ليبانت ببلاد 
اليونان. 

تظاهر السلطان بقلة الاهتمام بسقوط هذين الحصنين» غير أن الحملة الأسبانية هذه» التي جاءت بعد 
احتلال الأسبان لميناء تلمسان في شمالي إفريقياء تدل دلالة واضحة على عزم شارل الخامس على 
التصدي للعثمانيين ومضايقتهم» كي يخفف الضغط على الجبهة البريةء گما ذگرتا۔ 

تة تون العوامل. خد السلطان أواعرة إلى الجيش العثماني بالعودة إلى أستنبول عن طريق بلغراد 
من دون أن نكن فن خسار تة فییتاء وفعلا وصل السلطان إلى عاصمته في ٠١‏ ربيع الاخرا 
۹ه/۱۸ تشرين الثاني ١١٥٠م»‏ بعد سبعة أشهر» وهي المدة التي استغرقتها الحملة. 

وأدرك فرديتاند عدم جدوى الاستمرارفي معاداة العثمانيين ومال إلى الصلح» فأرسل 


يعرض على السلطان تحقيق صلح بين الطرفين. قبل سليمان الأول مبدأ عرض الصلح» وصرح 
بات سامل ر وات كاين لها وطالب مقابل ذلاف تايه متا دة ا الت ثم نتا هييتا. 
رمزا للخضوع والولاء. 

وتم بموجب هذه المعاهدة. التي وقعت في أستنبول في ۲۹ ذي القعدة ۹۲۹ھ /حزیران ۳۳٥۱م‏ تثبيت 
الحدود العثمانية - الألمانية على ا الحدود المجرية - النمساوية في عصرناء وتضمنت المعاهدة 
المتراف السكومة المثمانية بقرديتاند ملكا على بوجيميا ركا ا ا ا أسبانيا خارج 


وقام فرديتاند بإرسال مفاتيح غران إلى السلطان» وأطلق على نفسه (ابن السلطان)ء واعترف 
بسيادته على معظم أراضي المجر» كما استرد مدينتي كورون وباتراس. 

كانت هذه المعاهدة أول معاهدة صلح بين الياب العالي والتمساء والواقع أنه كانت هناك عوامل 
أساسية أدت إلى تحقيق الصلح بين الطرفين. منها ما يتعلق بالعثمانيينء ومنها ما يتعلق بالنمسا. 

أما العوامل المتعلقة بالعثمانيين فهي ؛ 
- إن الهجمات الأوروبية على شبه جزيرة المورة وشمالي إفريقياء ولو كانت محدودة الأثر إلا نها جاءت في 
وقت غير ملائم» وكان زحف العثمانيين باتجاه قلب أوروبا فاشلا إلى حد ما. 
- كان السلطان سليمان الأول يتطلع منذ مدة على فيادة حملة ROE‏ لتدعيم نفوذه في 
شرقي الأناضول استعدادا لفتح مدينة بغداد- من الاحتلال الصفوي الطائفي-. لكن الخطة 
الإستراتيجية التي درج عليها سلاطين آل عثمانء وهي تجنب القتال على جبهتينء اضطرته إلى تحقيق 
صلح مع النمسا ليضمن بقاء أعدائه في أوروبا في حال سلام معه. 
-علم السلطان سليمان الأول بأن شارل الخامس كان على اتصال دائم مع الشاه طهماسب » في محاولة 
منه لتنسيق العمليات ضده في الوقت المناسب. 
أما العوامل المتعلقة بالنمسا فهي : 
- كان كل من شارل الخامس وفرديناند بحاجة إلى السلم. فالمشكلات الدينية كانت في تصاعد مستمرء 
وتقرب البروتستانت من الملك الفرنسي فرنسوا الأولء فاضطر الإمبراطور إلى التراجع والالتزام بعد 
التصدي للأمراء البروتستانت الخارجين عليه. 
- كان آل هابسبورغ» مثل العثمانيينء بحاجة إلى هدنة حتى يستأنفوا يومًا المعركة الطويلة التي يعرفون 
حیدا أنها ستتواصل ما دام الطرفان على قيد الحياة. 


POE OER FP ENN OP TRY oY rp ET e Rr ag rR TIFT TONITE OPPO PONTEIPINOTIITY FROTIN Tg orange 


LEE 


ترك السلطان سلیمان الأول أوروبا سنه ٠١۳۳/۵۹۳۹‏ ه, بعد أن عقد اتفاق سلام مع 

آل هابسبورغ حكام النمساء وانطلق يحارب الصفويين في إيران والعراق ضمن الصراع المتنامي 
بين الطرفين. 

ران هلاك من الدوا ما تشط استناف المليات المسكرية بين اتدزلقين المفماية والفرية فى ناء 
انهماك العثمانيين بالحرب مع النمسا جرى اتصال سري بين الصضويين والمجريين أسفر عن تعاون 
الطرفين ضد العثمانيينء العدو المتكافىُ لكليهماء كما أن حوادث الحدود بين الدولتين العثمانية والصفويةء 
كانت أحد الأسباب المباشرة لإذكاء الحرب بينهما في هذه الآونة. من حكم السلطان سليمان الأولء 
بالإضافة إلى الأوضاع الشاذة التي تحكم الأقاليم الصغيرة الواقعة على الحدود بين الطرفين والسياسة 
المتقلبة لحكامها. وقد هددت سيطرة الصفويين على بغداد» في سنة ۹۳۲ ه/ ۱١١١‏ مء بشكل خطرء 
الطرق التجارية بين الشرق وأوروبا بفعل أن العراق كان يربط هذه الطرق. واستاء العثمانيون أيضا من 
محاولة الشاه طهماسب إثارة القزل باش في الأناضول» مقتفيًا بذلك خطى سلفه الشاه إسماعيل. 
وبشکل عام کانت الأهداف الحقيقية للحرب» في سنة ٩٤١‏ ه/١١١٠٠م.‏ شبيهة بالأهداف التي أدت 
إلى قيام السلطان سليم الأول بغزو إيران قبل ذلك بعشرين عاماء إنها حرب وقائية 
وتجارية وسياسية ومذهبية. 

تحرك الصضفويون باتجاه الأراضي العثمانية واندفعوا نحو بغداد» بعد أن استمالوا شريف بك 
حاكم بد ليس الواقمة في آرمينيا قرب مدينة خلاط جنوبي بحيرة وان على الحدود العثمانية - 
الصفوية» واستولوا عليها في سنة ٠۹۲٠‏ ه/ por‏ 

وی لا سل الاصر: ا السلطان جيشاء »في صفر ١٤٠ه/‏ آیلول ۳۳٥۱م‏ دادو فة وارنن 
آلف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء لمحارية شريف بك و الصفويين معًا. وفي أثناء 
وصول الجيش إلى قوئية انضم إليه حاكم أذربيجان» وكانت تحت السيطرة الصفوية» وحتى يبرهن 
هذا الحاكم عن حسن نيته تجاه العثمانيين» قتل شريف بك وأرسل رأسه إلى السلطان. 
وتمكن الجيش العثماني» قبل حلول فصل الشتاء. من استعادة بد ليس وسائر المناطق الواقعة بين 
أرضروم وبحيرة فان (وان). وتابع إبراهيم باشا تقدمه قاصدا مدينة تبريز, وفتح في طريقه 
جميع القلاع والحصون المجاورة ليحيرة وان في خط أفقيء ما جعل الطريق 0 مفتوخًا إليها. 


(-د. محمد سهیل طقوش› تاریخ العثمانيىن» ص N‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ضم تبريز وبد ليس إلى سيطرة الدولة العثمانية دون أي مقاومة 
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الدولة الصفوية الدولة الطاهرية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تراجع الصفويون أمام الزحف العثماني. وتخلى الشاه طهماسب عن الأرض على أمل 
الاحتفاظ بالجيش والدولة. ودخل الصدر الأعظم مدينة تبريز من دون مقاومة في (الأول من 
محرم ۹٤۱‏ ھ/۱۳ تموز ٠٠١٠١١‏ م) » وفرٌ الشاه طهماسب إلى قزوين. 

أما السلطان سليمان الأول فقد خرج من إستتبول في ۲۹ ذي القعدة ٩٤۰١‏ ه/ ١١‏ حزيران ١١١٠م‏ 
وانضم إلى قواته المتقدمةء وزحف بها باتجاه همك ان. ومنها اتخذ طريقه نحو المساكن الشتوية للعراق› 
وتوقف فيها قبل أن يصل إلى تبريز. 

ورتب السلطان شؤون المدينة الد اخليةء فعيّن ابن أمير شروان قاد ا لحماية تبريز» واستقبل مظفر خان 
آي كان رقيو سن الأعر اء اتذين مروا الشام وقدمرا له روسن الولاة زالطاعة 

وعزم سليمان على مطاردة الشاه» فسار بجيوشه»ء فى شهر ربيع الآخر ^٤١‏ ه/ تشرین الأول ١١١٠مء‏ إلى 
مدينة زانجان وبعدها إلى مدينة سلطانية الواقعة إلى الشرق من كيلانء وقد تقهقر الشاه متجنبا 
الاصطدام بالقوات العثمانيةء ولكن قسوة المناخ في إيران وصعوية الطرق واستحالة مرور المد افع الضخمة 
وعربات النقل عليهاء بفعل كثرة الأمطار والأوحال» أجبره على التخلي عن فكرة المطاردة» فترك المنطقة 
قاصدًا مدينة بغداد. 
ضم العراق؛ قامت السلطة العثمانية في العراق كنتيجة غير مباشرة لحرب العثمانيين مع الصفويين 
والبرتغاليين» وكانت المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد تحت حكم الصفويين» في حين سيطر 
العثمانيون على الشمال. وتعاقب حكام بغداد ذوو الميول الصفوية على السلطة› وقد انتهجوا 
سياسة التطرف المذهبي» فكانت أعمال الاضطهاد. والملاحقة والابتزاز تنمّي تعاطف السكان مع 
العثمانيين» وكان هؤلاءء من جهتهم» يؤكدون عدم استعداداتهم لعقد آي سلام أو صلح مع الصفويينء 
وتميزت الرسائل التي بعث بها السلطان سليمان في سنة ۹۳۱ ه_/١٠١٠‏ م إلى الشاه 
الصفوي طهماسب بشهرة واسعة حيث اختلط فيها التهديد بالسخرية. 

أما في الجنوب» فقد كان الحنين إلى العثمانيين يتخذ في البصرة وشرقي شبه جزيرة 
العرب » مظهرًا أقوى» فنظر السكان هناك إلى العثمانيين على أنهم منقذين من عسف البرتغاليين 
الذين تعاونوا مع الصفويينء وأخضمرا الإمارات والمدن الساحليةء وعززوا سيطرتهم على مضيق 
هرمز, وزادوا الضرائب المفروضة على عمان والقطيف والبحرين ومسقط,. وفرضوا رقابة على 
الجمارك» وظهروا في البصرة. 
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ونتيجة إحجام الشاه طهماسب عن مواجهة العثمانيين. وسيطرة هؤلاء على الطرق 
التجارية التي استخدمها الأمراء المحليون في تنمية ثروتهم من تجارة الحريرء بدأ هؤلاء 
الحكام يتوجهون إلى أستتبول طالبين دعمها ومساعد تهاء كما وصلت رسائل استغاثة من 
البصرة وبخداد. 

وحصلت» في سنة ٠٠٠١‏ ه/۹١۲١٠‏ م انتفاضة قوية في العراق الأوسط ضد الحكم 
الصفوي» بقيادة ذي القضار باك رئيس فبيلة الموصالو الكردية. 

لقد استغل هذا الحاكم وفاة الشاه إسماعيل وصغر سن الشاه طهماسب» فزحف إلى بغداد.ء وقتل 

حاكمها إبراهيم سلطان. وطرد الصفويين. ودخل المدينة وسط تأييد السكان» وأقام سلطته على العراق 
الأوسط بكاملةء ثم أعلن قطع كل علاقة مع الصفريين. وأرسل مفتاح بخداد إلى السلطان سليمان 
الول ودها على اناير ونقش اسمة على النقود المراقية 

نتيجة لهذه الأوضاع » قرر الشاه طهماسب أن يستعيد سيطرته على بغداد » فجهز حملة كبرىء سنة 
١هد‏ ١٠١ح‏ سن أجل هة القاية: ولم يتمكن خو الفخار نن اا ا ا ا 
العثماني. واجتاح الشاه العراق وسيطر على بغداد بعد مقتل ذي الفقار بك على يد أشقائه الذين خانوهء 
وعين واليًا جديداء هو محمد خان توركمن. سليل أسرة قبيلة القزل باش التركمانية» 
الذي أعاد بتاء سلطة الصفويين هتاك. 

كان العثمانيون طيلة تلك المد ة منهمكين بالحرب في أوروباء ولم يشعروا بحرية التحرك في ارةالا 
بعد أن أبرموا اتفاف سلام مع آل ھابسبورغ» كما ذكرنا. 

توجه السلطان سليمان الأول إلى بغداد. بعد انتصاره على الصفويينء وقد صرح بأن المدينة ملكه 
بقعل أن حاكمها ذا الفقار قد بعث اليه بمفاتيخهاء وأن احتلالها من قبل الشاه هز تحدّ له. 

استقبل السكان الجيش العثماني بالترحاب والسرور» وحصلت في بغداد انتقاطة ضد الحكم الصفويء 
تزعمها علماء الدين. أما الحاكم الصفوي. محمد توركمنء فقد هرب من المدينة إلى إيران بطريق الحيلة 
في ۲١‏ جمادى الأول ۱ه/۲۸ تشرین الثاني ٠٠۳١‏ م» ثم دخلها السلطان ظافرًا. 

وبد أت المدن العراقية تعلن انضمامها إلى سلطة الباب العالي» فضدخل العراق الجنوبي في طاعة السلطان,ء 
وضم العثمانيون البصرة والقطيف والبحرينء فسيطروا بذلك على إحدى الطرق التجارية الهامة 
التي تربط الشرق الأقصى بأوروباء بواسطة الخلي ج العربي وبغد اد والموصل وحلب» أو بواسطة بغداد ودمشق 


طلس تاریخ الدولة الشمانية 


ھن ا 


وصيداء وترتب على العثمانيين» نتيجة ذلك» مسؤوليات دفاعية جديدة» وبخاصة ضد 
البرتغاليين في منطةة الخليج. 

را هك السقة المد القأمسل بين خضرين قاط من خياة اتراق آذ دا متها كاريخا اتتهه اة 
وضع السلطان سليمان الأول الحجر الأساس لهذا التاريخ بتأسيسه الإدارة الجديدة» وظهرت 
التقسيمات الإدارية لأقاليم العراق بصورة رسمية وقانونية» لأول مرة في تاريخه الحديث» كما ظهر 
النظام الضرائبي الجديد ورسمت سياسة العراق الاقتصادية. 

أقام السلطان سليمان الأول في بغخداد مدة أربعة آشهررتب خلالها الإدارة الداخلية» وأعاد 
اة رده القيادي السايق كما أغاد بتاء آلأماكن الد سة اة وین اا باشاء والي ديار بكر 
فالا على يقد اد 

ولا بد من التأكيد أن تجديد ا السنية لم يصاحبها أي اضطها د ديني» بل العکس؛ ذا 
انتهج العثمانيون سياسة التسامح وقدموا الحماية للشيعة من سکان بغداد كما قدموها لليهود 
والتصارى» وسرعان ما عرفت بغداد» في ظل السلم العثمانيء ازدهارا مدد وأضجة البصرة بهد لاف 
بسنوات» عثمانيةء وأشرفت الدولة العثمانية على المحيط الهندي. 

اكل اقا مهاست وجوه السلطان سليمان الأول في بخداد» فاستعاد مدينة تبريز في 
۲ جمادی ۱ لخر ۹٤۱‏ ھ/٩‏ كانون الأول ١١٠٠م‏ فاضطر السلطان للقيام بحملة أخرى» فاستعاد 
المدينة بعد أن خرج منها الشاه الذي أظهرء جهارًاء عدم رغبته الدخول في صراع مسلح مع السلطانء 
ودخل هذا الأخير المدينة في ٤‏ محرم ۹٤۲‏ ه/0 تموز ٠١١١‏ م» وبعد أن کے ف ها نة خ1 فق ر ا 
غادرها غاگك] لی استتیول. 

تكتسب هذه الحملة أهميتها في أنها ضمت العراق إلى الدولة العثمانيةء وأبعدت الصفويين عن العالم 
العربي بصورة نهائيةء وتأسست ولاية أرضرومء وتم تأمين حدود الدولة مع القوقازء ولكن الصفويين 
تسوا من اادد قاس تيم بف عودة الچيش الكائي إلى باادة. 

والحقيقة أن الضم العثماني للعراق لم يقض نهائيا على النزاع العثماني - الصفوي» وظل 
الطرفان يتنافسون من أجل السيطرة النهائية على هذا البلد» وأضحى الصراع بين القوتين 
ظاهرة سائدة في القرن السادس عشر الميلادي. 
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أسماء القبائل الكردية باللون الأزرق 
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أقام البرتخاليون قواعد لهم في الهند بعد نجاح الرحالة فاسكو دي جاما في رحلته 
التي وصل في نهايتها إلى الهند سنة ۹١ ٤‏ ه/۹۸٤٠ه.‏ ومنذ ذلك الوقت وطد البرتغاليون 
أقدامهم في الشرق. وحرصوا على احتلال قواعد عند مدخلي البحر الأحمروالخليج 
العربي ليسهل عليهم إغلان المنافذ العربية الجتوبية لتجارة الشرفق) فاستولت على 
جزيرة سوقطرة في خليج عدن ثم سيطروا على هرمز في مدخل الخليج. وشرعوا في مهاجمة السفن 
العربية في كل مكان وإغراقها أو إحراقها أو الاستيلاء عليها. ونجحوا في احتكار التجارة الشرقيةء 
وقاموا بتحويلها إلى طريق رأس الرجاء الصالح» وفقد العرب مصدرًا من مصادر رزقهم وأصاب 
الدولة المملوكية خسائر فادحة وكان عليها مواجهة الخطر البرتغالي إلا إنها كانت أضعف من مواجهة 
دولة البرتغال الناشئة ففشلت الدولة المملوكية في طردهم» وكان على الدولة العثمانية التي حلت 
محل الدولة المملوكية أن تقوم بهذا الدور' 

أقام العثمانيون قاعدة بحرية في السويس للقيام بالعمليات العسكرية في البحر الأحمر 
والمحيط الهندي لمحاربة البرتغاليين وفي الوقت نفسه»ء تطلع العثمانيون إلى قاعدة بحرية أمامية 
تمكنهم من مهاجمة البرتغاليين في المحيط الهندي» ومن السيطرة كذلك على البحر الحمر وإغلاقه 


)۲( 
هي وجه الدول الأوروبية فكانت هذه القاعدة الأمامة هي اليمن بصفه عامة وعدں يصفه # خاصة . 


وفي الوقت الذي أعد فيه العثمانيون الأسطول لدخول العراق والخليج نصرة لأهل السنة قیها بعد 
تواطۇ الضفويين الشيعة مع البرتفاليين. تلقى السلطان العثماني طلبًا من حاكم كجرات المسلم ضد 
البرتغاليين والمغولء فتوجه الأسطول العثماني من السويس صوب الشرق ٩٤٥‏ ه/ ۸١١۱م‏ تحت قيادة 
سليمان باشا الخادم حاكم مصر. وخلال مروره بعدن واليمن فتح المناطق الساحلية. 
ويذلاتا وفر لامي زاملوية قوأخد مققدمة للدقاع عن البجن الأحمر فى وجه الهجمات الضلة ف 
المستقبل. وحين وصل سليمان الخادم إلى كجرات الإمارة المسلمة في الهند» رفض حاكمها نزول 
العثمانيبن بعد الدعاية المغرضة من قبل الصفويبن؛ (انظر تقصيل ذلك ص ۲۸۰ -۳۸۲)ء فعادوا إلى 
مصر ثم عاود العثمانيون فتح مناطق اليمن الداخلية ودخلوا صنعاء سنة ۹٥٤‏ ه/۷١٤١۱م.‏ 

وفي الواقع لم يتوقف الصراع بين العتمانيين والبرتغاليين في مياه الخليج. ففي سنة ١٦٠ه/۲١١۱م»‏ 
أبحر من السويس أسطول عثماني كبير بقيادة بيري ریس (انظر ترجمته في صفحتي .)۳۷١ - ۲۷٤‏ 


e aA REN |١ د: بدر الدین عباس ال دراسات قى تأريخ الخليح‎ -١ 
بدو الدين عباس الخصسومسني, قي تار بي ا‎ 
السيد رحب حراز» العالم المربى الحديث؛ کن ۲ رد‎ 3-٣ 


« 


وجده محمد بن حمزة في TIT:‏ بعد الغزو العثماني في الهند. استوا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أحمد محيي الدين بيري (الرئيس بيري) 


هو قبطان بحري» وراسم خرائط عثماني» ولد ما بین ۱٤۹٩‏ و١١٤۱‏ م وتوفي ما بین ۱٥۵۰‏ و۵٥٥۱‏ م. جاء مع 
اشتداد وطأة الهجمة البرتغالية على كافة البلدان الإسلامية في مطلع القرن السادس عشر الميلاديء اهتم 
العثمانيون بالجغرافيا البحريةء واستطاع البحارة العثمانيون آنذاك أن يصلوا إلى المحيط الأطلسي ويبلغوا بحر 
الهندء ورسموا خرائط السواحل (بورتلان). وأول من برز في ذلك المجال كان التركي بيري رئيس. 


وإذا علمنا أنه كان ربانا على إحدى السفن فى مع دان البحرية سنة ١٠٠٠م‏ وكان عمره آنذاك بین 
٠١-٠‏ عامًا. نشا بحارًا مهارًاء واشترك مع عمه كمال رئيس (ت ۹١١‏ ه/١١١٠ح)‏ في بعض المعارك البحريةء 
ثم جرى تعيينه قائدا على أسطول السويس» واستطاع 7 مسد > واشتبك في البصرة 


مع الأسطول البرتغالي وهزم في تلك المعركةء ثم عاد إلى مصرء ونتيجة لدسائس والي اليصرة ( قباد باشا ) 
تم إعدامه في مصر سنة ۰٠ه/۲١١۱م»‏ وفيل سنة ۲ه/١١١۱١م‏ حسب بعض المصادر الأخرى 


مرتسم تفرییی لشخصيبة الكارتوجرافي التركي السيد افد مج الذين بیری ) Ahmet Muhiddin Piri‏ ( 


طلس تا 


id 


a OTTO 


tA 


io ا‎ 


\.الخريطة الأولى : رسمها بيري رئيس للعالم وانتهى منها سنة ١١١٠م‏ 
ثم قدمها للسلطان سليم الأول في مصر سنة ۷١١٠م‏ تضم - في الجزء 
الذي وصلنا منها - إسبانيا وغربي إفريقيا والمحيط الأطلسي والأقسام 
التي عرفت آنذاك من أمريكا وجزر الأنتيل. ويدلنا ضياع قسم منها على 
أنها كانت خريطة للعالم. ومن أكثر الملا حظات المدونة إثارة للاهتمام تلك 
الملحوظة الخامسة الخاصة باكتشاف أمريكا. (انظر الخريطة) 
لخريطة التانية : فهي خريطة للعالم تحمل تاریخ ۲۸٥۱م‏ ويضم 
القسم الذي وصلنا منها الجزء الشمالي للمحيط الأطلسي وشواطىٌ 
الشمال في أمريكا الشمالية من جرينلاند حتى شبه جزيرة فلوريدا. وأهم 
ما يميز تلك الخريطة أن الجزر وبعض الشواطىٌ رسمت بشكل يقرب 
للواقع» مقارنة بالخريطة الأوفو أكمل الدين إحسان أوغلو: الدولة العثمانية - تاريخ وحضارة: 


i. yy. کک‎ : 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


فتح شرقي الجزيرة العربية وقطع خطوط الإمداد المحلي للبرتغاليين. وفتحت الحملة مسقط 
ثم آبحر إلى هرمز وحاصرها لمدة شهر. ثم انسحبوا بعد أن علموا بقدوم نجدة 
للبرتغاليين وأعدم بيري ريس نتيجة لتخاذله في الحرب» قلت: (وهي وشاية ألضقت 
فيه من قبل والي البصرة قباد باشا). وكلف السلطان سليمان قائدَا بحريًا جديدّا هو مراد 
بلك فشاص رة فير اسما سم البرطاليرن واد إلى البصرة. وآخيرًا كلف السلطان سيدي علي 
ريس بالتوجه إلى البصرة لقيادة الأسطول العثماني في القضاء على البرتغاليين في الخليج. وهكذا 
فشل العثمانيون في طرد البرتغاليين من الخليج العربي إلا أنهم منعوا انتشارهم وتوسعهم 
في الجزيرة العربية ومن الوصول إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة . 
وبالرغم من ذلك فإن سيطرة العثمانيين على البحر الأحمر قد مكنت السلطان 

سليمان من استعادة قسط كبيرمن التجارة الدولية القديمة عبر مصرفي الوفت الذي 
كانت تعوز فيه البرتغاليون القوة البحرية اللازمة لإحكام حصار الطرق القديمة . 

وك اتر اتیجود انشانی هی اياه الشرهة فی التطورات التی جرت فی شرقی إفریقیا۔ شد شج 
على شن الهجوم على البرتغاليين الذين كانوا قد سيطروا على موانىْ البحر الأحمر الإفريقية: سواكن 
وزيلع ومصوع خاصة وأن البرتغاليين كانوا يسعون بتحالفهم مع الحبشة إلى تمزيز 
وجودهم العسكري والتجاري في البحر الأحمر وضمان استمرار تجارة أوروبا مع الشرق عبر طريق 
رأس الرجاء الصالح. وفي سنتي (۹4۹ - ٠٠١‏ ه/١١٤١٠-‏ ١١١٠م)‏ جرت محاولة لفتح الحبشة 
على أيدي أمراء ساحل شرقي إفريقيا المسلمين(دهلك ومصوع وزيلع وسواكن) الذين استعانوا 
بالماتین ترد اتیں‌ قایس 

وفي سنة 1۲ ۹ه /٤١١۱١مح»‏ ازل الاسطو العثماني بقيادة سنان باشا البرتغاليين آمام شواطیٌ مصوع 
وأوقع بهم الهزيمةء ثم صفى العثمانيون المواقع البرتغالية على طول امتداد شواطئ البحر الأحمر وبنوا 
بها القلاع. وفي سنة ١٦۹٠ه/۷١00٠ىم»‏ احتل العثمانيون ميناء مصوع» وتعاون آهل البلاد معهم ومع 
التجار المنافسنن للبرتغاليين. وكانت النتيجة هي رد البرتغاليين نهائيا من المنطقة واستقرار 
العثمانيين على طول شواطى البحر الأحمر الإفريقيةء حيث جرى إنشاء ولاية الحبش وقاعدتها جدة. 
واستطاع العثمانيون أن يعرقلوا حصار البرتغاليين للطرق القديمة ولم يحدث إلا منذ القرن السابع عشر 
حبن حلت الأساطيل الإنجليزية والهولندية القوية محل الأسطول البرتغالي» أن أغاقت الطرق القديمة 
تاتا بحت را جه اشرق الوط آزة اقسادية سادة لم قق متها إل هى الور المديكة . 


.۷٤ د. إسماعيل ياغىء الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث. ص‎ - ۳ .٠١۲ د. السيد رجب حرازء العالم العربي الحديث» ص‎ - ١ 


۲ - د. أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثماني» ص .٠۹‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


4 TA 8 


E 
e A 8 f 
4 e. ۳ 3 و‎ ٤ بار‎ 7 . ۴ 1 ١ im I BAAR 


2 


U Ww 
rl 


- € رھ 
ا a i‏ 


® 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


بعد القضاء على الدولة الطاهرية (انظر ص )۳۲١‏ تغيرت الأحلاف وموازين القوى وأخذ الإمام 
شرف الدين يقاتل حلقاء الأ من المماليك الذين أسماهم قبلا " غزاة كرماء '. ويتحالف مع والى 
الدولة الطاهرية في ثلاء في حين تحالف الأشراف الحمزات مع المماليك نكاية بالإمام شرف الدينء 
وقد ضعفت معنويات الجند المماليك كثيرًا بسبب سقوط دولتهم في مصر على يد الأتراك العثمانيين 
بعد قليل من القضاء على الدولة الطاهرية في العام نفسه ۹۲١‏ ه/۷١١٠م.‏ مما اضطر المماليك في 
اليمن إلى الاعتراف بالسيادة العثمانيةء وهكذا دخلت اليمن تحت السيادة العثمانية عبر تبعيتها 
السابقة للمماليك» لكن العثمانيين أنفسهم لم يصلوا اليمن إلا سنة ۹٤١‏ ه/ ۸١١۱م‏ وهي حملتهم 
الأولى إلى اليمن بعد أن وضحت لهم أهمية موقع اليمن الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر وبحر 
العرب» في إطار صراعهم كقوة دولية مع القوة البرتغالية البحرية المتنامية في المحيط الهندي وبحر 
العرب» والتي أخذت تحول الطريق التجاري من البحر الأحمر عبر رأس الرجاء الصالح مع ما يتبع 
ذلك من خسائر في عائدات الموانيُ الخاضعة لسيطرة العثمانيين. 
) وقي عهد السلطان سليمان القانوني ۹۲۷-١٤۹۷ه/١١١٠-1١١٠م‏ تمكنت الدولة العثمانية من إبعاد 
اتراي هن البر الس زف هاجمتیم فی آم رکز اکى استقروا بها قى الخايج اتريى '. 
لقد أدرك السلطان سليمان الأول أن مسؤولية الدفاع عن الأماكن المقدسة هي مسؤولية الدولة 
العثمانيةء فبادر بعقد اتفاق مع حاكمي قاليقوط و كامباي' وهما الحاكمان الهنديان اللذان تأثرا 
من الغزو البرتغالي وكان ذلك الاتفاق ينص على العمل المشترك ضد البرتغالء ثم أعقب ذلك الاتفاق 
إصداره مرسوما إلى سليمان باشا الخادم والي مصر هذا نصه: (عليك يابيك البكوات بمصر 
سليمان باشاء أن تقوم فور تسلمك أوامرنا هذه» بتجهيز حقيبتك وحاجتك» وإعداد العدة بالسويس 
للجهاد في سبيل اللهء حتی اذا تهياً لك اعداد اسطول وتزویده بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش 
كاف» فعليك أن تخرج إلى الهتك وتستولى وتحافظ على تلك الأجزاءء فإنك إذا قطعت الطريق 
مرك الال ية إن مك لكر هة يرسي ما شل ارتفا تيون ورآاقة د اتهم مق اليس 
وقام سليمان الخادم بتنفيذ أوامر السلطان العثماني» ووصل بعد سبعة أيام إلى جدة ثم اتجه إلى 
كمران وبعد ذلك سيطر على عدن وعين عليها أحد ضباطه وزودها بحامية بلغ عدد جنودها ست منة 


. ۲۱۸ دماین الصلابى؛ الدولة العثمانيةء ضن‎ ١ 
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فقي مطلع القرن السا اا 
الطاهريين الستة هي الأقوى في . 
المرية. وتميزت بآها الك كك ك 
البلادء فبسطت هذه الدولة سلطتها اراک الزراعية وأكثر 
المدن المزدهرة في اليمن» بما فيها(تعز وصتعاء ومخا 
والعاصمة زبيد). 
وشكلت المطاففت ى ان المتنازه جتان الفا 
والإسماعيلية» اللتان كانتا تسيطران على المناطق 
الجبلية في شمالي اليمن ووسطهء امتاق الداث ` 
والعدو اللدود للسلطنة الطاهرية. ا 
وبعد سقوط الدولة الطاهرية أصبح اليمن خلال هذه ٠‏ 
المدة موزكا بين ثلاث قوى:العثمانيون في ١ل‏ 1 ت ٣‏ 
الغربيةء والأئمة من بيت شرف الدين في الجهات - 
الشمالية. وآل كثير في حضرموت. 
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جندي» ثم واصل سيره إلى الهند» وعند وصوله إلى ديو . خاض العثمانيون معركة ديو الثانية 
ستة ۸١۳١م‏ حيث لم يتمكن العثمانيون من الإستيلاء عليهاء وانسحب عائدًا بعد أن فقد حوالي 
أوتعهاقة من وجسالاه وماول مرة أرق الأستيلاء غلى الأمامية تى اسقسلمت احداع ا ونه اساد 
ثمانيين برتغاليًاء ولولا الإمد ادات الجديدة للجيش البرتغالي لاستسلمت جميع القلاع» وتم طرد 
الي ر لايح عن اليقد خضت قلع فيو للمقماضيين خضوعا تاا . 
وهكذا تمكن العثمانيون من صد البرتغال وإيقافهم بعيدًا عن المماليك الإسلامية والحد من 

نشاطهم» وهكذا نجحت الدولة العثمانية في تأمين البحر الأحمر وحماية الأماكن المقدسة من التوسع 
البرتغالي المبني على أهداف استعمارية وغايات دنيئة ومحاولات للتأثير على الإسلام والمسلمين بطرق 

إن النجاح الذي حققته الدولة العثمانية في درء الخطر البرتغالي على العالم الإسلامي يستحق كل 
تقدير وثناءء فدولة المماليك المتهالكة كانت على وشك الانهيارء ولم تكن على مستوى من القوة يكفل 
لها الوقوف أمام الغزو البرتغالي فتحملت الدولة العثمانية أعباء الدفاع عن حققق المسلمين 
وممتلكاتهم» ونجحت أيّما نجاح في الحد من مطامع الغزاة ووصولهم إلى الأماكن المقدسة كما 
کانوا یرغبون. 
لقد كان من نتائج الصراع العثماني البرتغالي : 
-١‏ احتفظ العثمانيون بالأماكن المقدسة وطريق الحج. 
۲- حماية الحدود البرية من هجمات البرتغاليين طيلة القرن السادس عشر الميلادي. 
-٣‏ استمرار الطرق التجارية التي تربط الهند وإندونيسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي والبحر 
الأخمن 
-٤‏ استمرار عمليات تبادل البضائع الهندية مع تجار أوروبا في أسواق حلب» والقاهرة وأستنبول» ذفي 
سنة ١١١٠م‏ اشترى البندقيون وحدهم ستة آلاف قنطار من التوابل» وفي الوقت نفسه كانت تصل إلى 
ميناء جدة عشرين سفينة محملة بالبضائع الهندية (توابلء أصباغ» أنسجة). 
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س مسارالقوات البحرية العثمانية إلى معركة ديو الثانية 


“ 


معرکة ديو . 


لم تقتصر أعمال السلاطين العثمانيين الجهادية ضد الأوربيين في أوروبا والبحر المتوسط فقط؛ بل 
أخذ العثمانيون يناضلون ضد البرتغاليين في المحيط الهندي. 

فعندما فتح العتمانيون مصر في عهد السلطان سليم الأول والد سليمان القانوني» كان البرتغاليون قد 
| طريق رأس الرجاء الصالح ووصلوا إلى الهند» وما لبثوا أن قاموا باعتداءات وحشية على مسنلمي 
الهند. فاستنجد حاكم كجرات بالخليفة العثماني سليمان القانوني» وكان طبيعيًا أن يلب 
الخليفة هذا النداء لنصرة المسلمين في الهند؛ فقامت القوات البحرية العثمانية بأريع حملات 
بحرية لتأديب البرتغاليين: كانت الأولى سنة ۸١١٠م‏ وكانت بقيادة سليمان باشا الخادم والي 
مصر العثماني وكانت نتائجها: ضم عدن وأجزاء من اليمن ومحاصرة قلعة ديوفي الهند والثاتية سنة 
۱م وکان قائدها بيري ريس. والتالثه سنة ١١٠٠م‏ وكانت بقيادة مراد رئيس والرابعة بقيادة 
سيدي علي رئيس صاحب كتاب مرآة الممالك. وتأتي أهمية هذه الحملات إلى أهمية مضيق باب 
المتندب وسواحل البحر الأأحمر بالنسبة للإستراتيجية العثمانية. 
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اتخذ الصراع الإسلامي - النصراني في غربي البحر الأبيض المتوسط أوائل القرن السادس عشر 
الميلاديء طابعًا لا يقل حدة عما كان عليه في الشرق. وتركز بشكل أساسي في مثلث تونس - مالطة - 
طرابلسس الغخرب» واكتسبت السيطرة عليه أهمية بالغة بالنسبة إلى نتائج المواجهة بين القوى 
الخضارة 

والحقيقة أن الوضع في تونس كان يختلف عنه في الجزائرء على الرغم من أن أحداث دخول الجزائر 
رقیتی تس الماد ات ناقا تاغل بل وتترابط بحية يسمت القحنل بها 

كانت تونس وطرابلس الغرب جزءًا بن دوا ارون الي كانت اده هي الاي ي ع 
القرن السادس عشرالميلادي وأضحى الجيش الحفصي عاجزا عن مواجهة سفن ن¿ أسبانيا 
والدول الايطالية» وعاجزا حتى عن القتال ضد القراصنة الأوروبيين الذين لم يتوقفوا 
عن تدميرشواطى المغخرب الشرفية. 

ودلالة على ضعف السلطات الحفصية آنه في سنة ٩۱١‏ ه/١٠١٠م»‏ استولى الكونت دي نافارو» من 
دون صعوبةء على بجاية وطرابلس الغرب. وهاجم جزيرة جربة. ولم يقدم أبوعبد الله محمد 
الخامس الحفصي على آي عمل لاستعادة المدن المفقودةء بل جاءت المقاومة من جانب السكانء في حين 
شارك العثمانيون بفاعلية في الدفاع عن جربة ما كان سببًا في عقد تحالف بين الطرفين. 

وحدث أن اعتلى الحسن الحفصي عرش تونس في سنة ۹۲۲ ه/١١١۱م»‏ وتميّز حكمه بالاستهتار 
والاستئثار بالسلطةء ومال إلى التعاون مع الإسبان لمواجهة خير الدين بربروسا والعثمانيين» كما عقد 
صلا مع فرسان القدیس يوحنا في سنة ۹۳۸ ه/۳۲١٠م.‏ 

أشى اليج السياسي كفو الحو الل راتيا إلى تدخو ر ماقا موي الحسن مع الباب السالي د وتي 
خيرالدين بربروسا من إقتاع السلطان سليمان الأول. الذي اجتمع به في استنبول» وکان ينوي 
الدخول في حرب مع |إسبانياء بالسيطرة أولا على توس وتثبيت أقد ام العثمانيين على ساحل إفريقيا 
الشمالية بأكمله قبل المباشرة بأي عمليات كبيرة ضد أسبانيا. 

وكانت هناك دوافع عدة آملت على السلطان قبول مشروع خير الدين» منها: 
- موقع تونس الجغرافي في منتصف الساحل الشمالي لإفريقيا تقريبًاء وتوسطها بين الجزائر وطرابلس الغرب. 


۱- د. محمد بن سهیل طقوش. تاریخ العتمانیین. ص اڪ 0 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر الروم(البحر الأبيض المتوسط) 


ابه( ونة) بجابة « الناصرية» 
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سيادة المذهب المالكي في الشمال الإفريقي والأندلس ا 
خارطة زمنية لدول المغرب الإسلامي في أواخر العصور الوسطى | 
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بعد أفول دولة الموحدين تعاقبت على بلاد المغرب الإسلامي ثلاث دول هي: دولة بني حفص شرقاء ودولة بني مرين غربًا ودولة بني زيان 


وبلاد الاندلس وحافظ المذهب الإباضي على وجوده في تاهرت وسجلماسه وجربة وجبل نفوسة وغرداية آيام بني يزغن. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


- قرب تونس من إيطالياء التي كانت تشكل أحد جناحي الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 
- مجاورة تونس لجزيرة مالطةء مقر فرسان القديس يوحنا الحلفاء الطبيعيين للإمبراطور شارل 
الخامس» وأشد الطوائف النصرانية عداء للإسلام والمسلمين. 
- الإمكانات الهائلة التي تتيحها موانىٌ تونس في التحكم في المواصلات البحرية في البحر الاش 
اكوا 

غادر خيرالدين بربروسا أستتبول على رأس قوة تتألف من ثمانين سفينة وثمانية آلاف جنديء 
وتوجُه مباشرة إلى تونس» وظهر أمام مينائها في صفر ۹٤١‏ ه/آب ١١١٠م‏ وصودف أن قامت في البلاد 
انتفاضة شاملة ضد الحكم الحفصي. وأرسل زعماء الشعب وفدا إلى خير الدين يطلبون منه الحضور 
الى الماصمة. 

استجاب خيرالدين لنداء الاستغاثة» ونجح في النزول إلى الشاطىئ» ثم توجه إلى 
قصر القصبة» حيث تسلم الحكم» وأعلن خلع الأسرة الحفصية وانضمام تونس إلى حكم 
الباب العالي» وهرب مولاي الحسن الحفصي بانجاه بجاية» ثم غادرها إلى بلاد الجريد 
ملتجئا إلى الأسبان. 

كان لانضمام تونس إلى الحكم العثماني أصداء بعيدة في أوروبا بعامة وفي إسبانيا بشكل خاصء» إذ 
إن هذا الانتقال قي السيادة آثار قفا لذى شار الخانس نظرًا موق البلاد الإستراتيجي ونظر إلى هذا 
النجاح العثماني على أنه تهديد مباشر وحقيقي لإسبانيا ولتجارتهاء لذلك قرر غزو تونس بحجة 
الاستجابة لنداء المساعدة الصادر عن مولاى الحسن وفرسان مالطة. 

وفعلا ات ةا الإمبراطورفي ٩‏ ذي القعدة ۹٤۱‏ ه/ حزيران ٥‏ م» على راس اطول بحري 
كبير متوجها إلى تونس» ونجح في الاستيلاء على حلق الوادي نتيجة تراجع الحاميات العثمانية إلى مدينة 
تونس» كما استولى على هذه المدينة في ٠١‏ ذي الحجة/٠۲‏ حزيران. واحتل الأسبان الجزء الشمالي 
الشرقي من البلاد بأكملهء وعاد مولاي الحسن إلى العاصمة» في ٦‏ صفر ٩٤۲‏ ه/ ٦‏ آب ۱١۳١‏ م» وسط 
مظاهر بهجة المنتصر ووقع بعد يومين معحاهدة مع الامبراطور اعترف فيها بالحماية 
الاسبانية على تونس» وبهذه النتيجة أضحى الحسن الحفصي تابعا لأسبانيا. 

أما خير الدين بريروسا قاثةه وخد تقسة مقتقرًا إلى العدد اللازم للمقاومة» كما كان بعيدا عن مركز 
السلطتة: لذلك فضل الار تال مع جتوده على شراكية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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عاصمة المحافظة 
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استولت إسبانيا على طرابلس الغرب في سنة ۹۱١‏ ه/١٠٠١۱‏ م وعزم شارل الخامس على إعمار 
البلاد لتوطين المستعمرين الأوروبيين بعامة والإيطاليين بخاصة. ولكن يبدو أن المستعمرين في بالرمو 
وغيرها من المدن رفضوا دعوة الإمبراطور للانتقال إلى إفريقيا والإقامة فيهاء على الرغم من التسهيلات 
والإغراءات السكنية والضرائبية ای ق اي هة وتعرض الحكم الأسباني لهجمات 
المجاهدين بالتعاون مع الدولة العثمائية, حيث استقبل العثمانيون بالترحاب قي قاجورا 
ومصراته وينغازي وغيرها من المدن الساحلية. 

ظلت طرابلس تحت الحكم الأسباني زهاء عشرين عاما حتى ألقى الإمبراطور الأسباني عبء 
الدفاع عن المدينة على عاتق فرسان القديس يوحنا كي يتفرغ لمواصلة الحرب ضد سكان الجزائر 
وتونس» بالإضافة إلى مواجهة المشكلات المتصاعدة بينه وبين السلطان سليمان الأول كما أراد هذا 
الإمبراطور أن يتفرغ لمواجهة حركة الراهب مارتن لوثر. وهكذا تخلى الأسبان عن المدينة من دون أن 
قفرا آن سف من آهطا اهم إلا آنه دروا البلد تتصاری آحرين أشد تسيا مهم 

علق الفرسان آمالهم على السلطان الحفصي» مولاي الحسن» فأقاموا معه علاقات وديةء بل علاقات 
تحالف» غير أن مولاي الحسن هذا هزم في أثناء الصراع على السلطة في ليبياء فأقام الفرسان في 
المدينة حكومة نصرانية دينية متعصبة استهدفت تغيير الوجه الإسلامي فيهاء ولكنهم اصطدموا 
بالشعور الدينى المتأأجج في نفوس السكان» ثم حاولوا إقامة حكم صارم» فطبقوا نظام الرهائن 
والغرامات» ما أثار كراهية السكان لهم الذين عمدوا إلى المقاومة المسلحة. 

وبرز من بين زعماء المقاومة خير الدين قرماني» ودرغوث رئيس» ومراد أغا القائد العثماني» وقد آخذوا 
على عاتقهم مهمة طرد الفرسان من مدينة طرابلس الغرب» وما كانت إمكاناتهم العسكرية ضعيفةء 
ومواردهم المالية قليلة فقد استنجدوا بالدولة العثمانيةء في سنة ۹۵۷ ه/١١١٠م»‏ وأعلنوا ولاءهم 
للسلطان العثماني ودخول بلادهم تحت السيادة العثمانية. 

استجاب الاب العالي قد اء الاسظاقة وأرسل اتسلطان أسطولا بحريا: بقيادة بوست سان ياشا: طهر 
أمام مدينة طرابلس» في ۱۲ شعبان ۹٥۸‏ ه/١٠‏ آب ١١١٠م‏ وأنزل عشرة آلاف جندي على الشاطى. 
واستطاع العثمانيون ضرب منشآت الميناء ودخلوا المدينة بعد قصفها وأجلوا من تبقى من الفرسان عنهاء 
وصدر على إثر ذلك فرمان بتعيين مراد آغا واليًّا على طرابلس» فكان آول الولاة العثمانيين عليهاء 
وأضحت طرابلس الغرب» منذ العام المذكورء ولاية عربية تحت السيادة العثمانية. 


اک محمد بن سهيل طقوش» تاریخ العتمانيىن» ص ۲۲۲ hi‏ 
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۳۸۸ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


التطور الحضاري في عهد سليمان الأول ` 

گان السلطان سليمان القاٹوٹى اعرا كب قضاقده تحت الاسم الأدبى محبي' وخطاطا يجيد 
الكتابةء وملمًا بعدد من اللغات الشرقية من بينها العربيةء وكان له بصر بالأحجار الكريمة» مغرما بالبناء 
والتشييد» فظهر آثر ذلك في دولتهء فأنفق بسخاء على المنشات الكبرى فشيد المعاقل والحصون في 
رودس وبلجراد وبوداء وأنشا المساجد والصهاريج والقناطر فى شتى آنحاء الدولة. وبخاصة في دمشق 
ومكة وبغدادء غير ما آنشأه في عاصمته من روائع العمارة. 

وظهر فى عصره أشهر المهندسين المعماريين في التاريخ الإسلامي» ستان آغاء الذي اشترك في 
الحملات المثمانيةء واطلع على كثير من الطرز المعمارية حتى استقام له أسلوب خاص»ويعد مسجد 
سليمان القانوني آو (جامع السليمانية) في آستنبول الذي بناه للسلطان سليمان في سنة ۹1۲٠ھ‏ - ۷١١٠م‏ 
من أشهر الأعمال المعمارية في التاريخ الإسلامي(انظر الصفحة المقابلة). 
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مسجد السلطان سليمان الأول فى ماريوبول- أوكرانياء بناه أحد رجال الأعمال الأتراك المعاصرين تخليدا لأعماله الجليلة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


التكية السليمانية : هي بناء متكامل فى دمشق العاصمة السورية› وتعد التكية من آهم الأثار العثمانية 


۰ 


يها .وتضم مسجدًا و متحقًا و سوقا للمهن اليدوية والتراث و مدرسة. 
سميت نسبة إلى السلطان سليمان الأول (القانوني) الذي آمر ببنائها سنة ٠١١١‏ م. في الموضع الذي كان يقوم 
عليه قصر السلطان المملوكي ( الظاهر بيبرس) المعروف باسم قصر الأبلق في مدينة دمشق. 

والتكية من تصميم المعماري التركي معمار سنان» أشهر معماري عثماني. وأشرف على بنائها المهندس ملا آغا. بداً 
بناؤها سنة ۱١١١‏ م» وانتهى سنة ۱٥0۹‏ م» في عهد الوالي خضر باشاء أما المدرسة الملحقة بها فتم بناؤها سنة ١١١٠مء‏ 
في عهد الوالي لالا مصطفى باشا. 

وأبرز ما يميز طراز التكية السليمانية؛ مذنتاها النحيلتان اللتان تشبّهان بالمسلتين أو قلمي الرصاص لشدة نحولهماء 
وهو طراز لم يكن مألوفا في دمشق حتى تلك الحقبة. وتضم التكية قسمين: 
التكية الكبرى: وتتآلف من مسجد ومدرسة. 
التكية الصخرى: وتتألف من بيت للصلاة وباحة واسعة تحيط بها أروقة وغرف تغطيها قباب متعددة. وكانت التكية 
الصغرى مأوى للغرباء وطلبة العلمء وتضم اليوم المتحف الحربي السوري وسوق الصناعات الشعبية. 
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لماذا سمي السلطان سليمان الأول بالقانوني؟ 
اشتهر السلطان سليمان الأول بوضع القوانين التي تنظم الحياة في دولته الكبيرة. حيث كان القانون السائد في 

الإمبراطورية هو الشريعة الإسلامية وكان تغييرها خارج صلا حيات السلطان. حتى ظهر قانون سليمان الذي غطى مجالات 
القانون الجنائي وحيازة الأراضي والجبايات. جمع فيه جميع الأحكام التي صدرت من قبل السلاطين العثمانيين التسعة 
الذين سبقوه. وبعد القضاء على الازدواجية والاختيار بين التصريحات المتناقضةء أصدر مدونة قانونية واحدة وراعى فيها 
الظروف الخاصة لأقطار دولته وحرص على أن تتفق مع الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية. كانت هذه الإصلاحات في 
إطار سعي سليمانء بدعم من المفتي بو السعود أفندي» إلى إصلاح التشريع للتكيف مع تغيير الإمبراطورية السريع. حينما 
وصل القانون إلى شكله النهائي سمي القانون العثماني (بالتركية: 05١۵7‏ ذ-«ا«ه) أو قانون السلطان سليمان ( بالتركية 
العثمانية: قانون نامه سلطان سليمان) وبقي جاريًا العمل به قرابة ثلاث مئة سنة أي حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجري 
- التاسع عشر الميلادي» كما جعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة مفتي» وقصُم جيش الإنكشارية إلى ثلاث رتب بحسب سنين 

ولم يطلق الشعب على السلطان سليمان لقب القانوني لوضعه القوانينء وإنما لتطبيقه هذه القوانين بعدالةء ولهذا يعد 
العثمانيون الألقاب التي أطلقها الأوروبيون على سليمان في عصره مثل: الكبيرء والعظيم» قليلة الأهمية والأثر إذا ما قورنت 
بلقب القانوني الذي يمثل العدالة. 

وکان من القوانين ا القانوني أيضا: السماح للإنكشارية بخوض الحروب من دون خروج الخليفة على رأسهم 
pe‏ للوزارء بتداول شؤون الدولة في وجود الصدر الأعظم على رأسهم مندوبًا عن السلطان» وكان من مساوئ لقانون 
الول أن ضمت رة السلاطين التي تلته على الإنكشاريةء أما الثاني: فقد سمح للدسائس أن تحاك على الدولة وعلى 
السلطان كالدسيسة التي تسببت في مقتل ابنه البكر مصطفى. 

أعطی سليمان اهتمامًا خاصًا لحالة الرعاياء وهم العاملون المسيحيون في أراضي السباهى. حيث عدل قانون الرعايا الذي 
يحكم الجبايات والضرائب التي يدفعها الرعايا ورفع مكانتهم فأصبحوا أحسن من الأقنان إلى حد أن أقنان البلدان المسيحية 
هاجروا إلى الأراضي العثمانية للاستفادة من الإصلاحات. لعب السلطان دورًا مهما في حماية يهود إمبراطوريته لقرون 
لاحقة في أواخر ٠٠١١‏ أو ٤١١٠م‏ وتحت اقتراح من طبيبه المفضل» موسى حامون الإسباني اليهودي» أصدر السلطان 
مرسوما يمنع هجو الدم ضد اليهود وعلاوة على ذلك, سن شاو ا جنایا دید ا و قانؤن شر طة يدا یحث على 
وة من الفراسات على اللمخالفات الشاسة فتك عن الحد من الحالات التي تتطلب القصاص أو التشويه. 

آما في المجال الضريبي» كانت الضرائب مفروضة على سلمع ومنتجات عدة منها: الحيوانات والمعادن والأرباح التجارية 
ورسوم الاستيراد والتصدير؛ بالإضافة إلى الضرائب» صادر السلطان أراضي وممتلكات المسؤولين الذين لهم فة اة 

كان التعليم مالا مهما للسلطان» ومنحت مدارس المساجد التي تمولها المؤسسة الدينية تعليمًا مجانيًا لأطفال المسلمين 
وکانت متقدمة على تلك في الدول المسيحية في ذلك الوقت. في العاصمةء زاد سليمان عدد الكتابات إلى أربعة عشر تعلم 
الصغار القراءة والكتابة ومبادئ الإسلام. وأمكن للأطفال الذين رغبوا مواصلة تعليمهم الشروع في واحدة من ثمانية 
مدارس جامعة»ء التي شملت شعبها قواعد اللغة والميتافيزيقيا والفلسفة وعلم الفلك والتنجيم. منحت المدارس الجامعة العليا 
تعليما بدرجة جامعات اليوم» وأصبح خريجوها أئمة أو معلمين. شملت المراكز التعليمية في كثير من الأحيان واحدًا من 
المباني العدة المحيطة بباحات المساجد أما المباني الأخرى فكان بها المكتبات وقاعات الطعام والنوافير ومطابخ الحساء 
والمستشفيات لصالح العامة. 

ولم يكن عهد القانوني العهد الذي بلغت فيه الدولة آقصى حدود لها من الاتساع» وإنما هو العهد الذي تمت فيه إدارة أعظم 
دولة بارقی نظام اداري. الدولة العثمانية )١١(‏ : سليمان القانوني ٩۷١ -۹۲١(‏ ه)ء موقع التاريخ. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


اتاء خزفي صنع في أزنية (تيقوميديا) في عهد السلطان سليمان القانوني 
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بحر العرب 


و حصر مون 


الول افشانية | جو المشرق العربي في عهد السلطان سليمان الأول (القانوني) 


الدولة الصفوية 


في عهد السلطان سليمان الأول 
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منمنمة عثمانية من كتاب تاريخ السلطان سليمان (۹۸۷ ه/۷۹١٠م)‏ تصور جنازة السلطان سليمان القانوني 


اتفق المؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة السلطان العثماني سليمان القانوني سنة ۸۹۷٤‏ 
/م» وكانت مقدمات ضعف الدولة قد اتضحت في عهد السلطان سليمان نفسه» إذ وقع السلطان تحت تأثير 
زوجته روكسلانا التي تدخلت للتآمر ضد الأمير مصطفى ليتولى ابنها سليم الثاني الخلافة بعد أبيه» وكان 
طقن قائدا ا عظيمًا ومحبوبًا من الضباط» مما أدى إلى سخط الإنكشارية ونشوب فورة كبرى قد الاطان 
وأخمدها السلطان سليمان. وبذلك تم القضاء على مصطفى وابنه الرضيع وكذلك قتل السلطان ابنه بايزيد 


ك 
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وابناءه الاريعة بدسيسهةه من أحد الوزراء(في اصول التاريخ العثماء ي“ ی 8 ومن مظاهر الضعف في عهد 


سلیمان ددء انسحاب اللسلطان من جلسات الديوان» وبروز سطوة الحريم والعجز عن مواجهة المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى نشوب القلاقل الشمبية فى الروملى والأناضإول(الدولة العثمانية فى 
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والده: السلطان سليمان الأول (القانوني) 
والدته: حرم سلطان 


ولادته: سنة ۹۳۰ھ / ٤۲١٠م‏ 


وفاته: سنة ۹۸۲ھ / ٤۷١٠م‏ 
مدة حکمه: من ٩۹۷۳‏ - ۹۸۲ھ / ۱۵٦٦‏ - ٤۷٥۱م‏ 

كان السلطان سليم الثاني متوسط القامة. عريض الجبين» دقيق الحاجبين» أزرق العينينء أشقر 
الشعر.استطاع سليم الثاني الوصول إلى السلطة بمساعدة وزير بيه محمد باشا صوقولو الذي ضمن 
تأيید الإأتكشارية وزالديوان له عبد اقتاد دس آوقلى السلاملية المشانیوق قريب مس جان »هن 

كان السلطان سليم الثاني على غرار والده شاعرًاء ومن بین ما كتب (نحن بلابل اكتوت بنار الفراق 
نصبح نازا إن هب في حديقتنا ريح الصبا). وقد قال يحيى كمال أحد مشاهير الشعراء في الحقبة 
الأخيرة: إن هذا الشعر يساوي في جماله جامع سليمية؛ أي : جمال بنائه المعماري. 

يعد سليم الثاني أول سلطان عثماني يولد في أستنبول» وكذلك آول من يموت فيها منهم» كما آنه 
أول سلطان لم يتمكن من اللحاق بركب أجداده' وقعد عن قيادة الحملات» إذ رغم تلقيه تعليمًا رفيعمًا 
إلا آنه ترك آمور الدولة إلى صهره ووزيره الأول الصدر الأعظم سوقولو محمد باشاء ومع هذا وقف 
سليم بذكاء ضد الكثير من قرارات وزيره الأول. 
الأعلام الذين عاصروه: 

أبو السعود أفندي» الشيخ محمد عاشق أفندي» الشيخ شمبان أفندي القسطموني» محمد أفندي 
البرکوي» عاشق جبلي» قنالي زاده على آفندي» صوقولو محمد باشا. 


أبناؤه: 
مراد الثالت› عبداللهء عثمان» مصطفی› سلیمان» محمد )› محمود. جهانکیر. 
نناته: 


قاطادة سلطان, شاه سلطان. اگوی شان سلظان اسما سلظان 


السلطان سليم التاني تولى الحكم › ولم نکن مووا لحفظ فتوحات والده السلطان سليمان القانوني 
ولولا وحود الوزير الفن والمجاهد الگبير والسياسي القدير محمد باشا الصقللي. لانهارت الدولةء اذ 
قام بإعادة هيبتها وزرع الرهبة في قلوب أعدائهاء وعقد صلا مع النمساء وآتم توقيع معاهدة في سنة 


۱۹1۷/0 ھ› احتفظت بموجبها النمسا بأملاکها فى بلاد المجر ودفعت الجزية السنوية المقررة 1 


للدولة» کما اعترف ار اء تراسلفانيا والأفلاق والبغد أنءرد. علي حسون اريخ الدولة المتمانیة صن ١١٤-۱۲۴‏ ). 


الدولة العثمانية 
الثزنة الضخوية 
التبعية البولندية 


ااأعفاء الزعاياالفرنسيين فن E‏ بنغازي » 
الدولة العثمانية مع دفع الان يبة أا القاهرة برقة 
اة ۰ ۰ کم العلاقات العتمانية - - ا ا اتی 
- لقناصل فرنسا حق البحث عن الأرقاء من أ 
الرعايا الفرنسيين في أراضي الدولة | i E GEE THEE‏ الثاني على عرش فرنسا في سنة ۹1۷ ه/ ١١١٠م‏ وقد اکر ازن دا 
العثمانية وتحريرهم. ٠‏ انات شد التنكر للتحالف مع العثمانيينء بفعل تأثير رجال الدين النصارى الذين نظروا إلى هذا 
- يرد السلطان العثماني السفن الفرنسية التحالف على أنه كفر والحاد. لكن تكاثر أعداء فرنسا واشتداد بأسهم» ونصائح سفيره في أستنبول 


التي يستولي عليه ا ربابنة تابعمین للدولة بضرورة غيم علاقته مع السلطان العثماني لصالح التجارة الشرفيةء أقخته بضصرورة العودة إلى 


الفشاتية على أن فاي ادون خلب 
NM‏ 

- تساعد السفن العثمانية السفن الفرنسية 
عند تعرضها للخطر في البحر الأبيض 


الاتفاق معه» يضاف إلى ذلك» أنه حدث أن شكا التجار الفرنسيون في الاإسكندرية. الذين 
تعرضوا للمضايقة ولصادرة بضاتعهم من قبل تا جر يهودي مقرب من السلطان يدعى ميكي» وكان 
هذا العمل مخالفا للبند التاسع من معاهدة سنة ۹٤١‏ ه /١١١٠م»‏ ما دفعه إلى التعجيل بإرسال مبعوث 
خاص على العاصمة العثمانية هو كلود دي بورغء يطلب من السلطان وضع حل لهذه القضية وتجديد 
الاته ادات ال هة لقرتاء ) 

وکن ا الفرنسي أن يحصل من السلطان سليم الثاني في سنة ۹۷۷ ه/1۹١٠م»‏ على صك 

َ‫ س َء 

يحوي ثمانية عشر بندا تشبه إلى حد كبير بنود معاهدة سنة ۲٤۹ه‏ /١١١٠م»‏ إلا أنه يلاحظ فيها 


بنود المعاهدة العثمانية - الفرنسية 


أمران: 
الأول: إن من حق فرنسا أن تمنح رايتها في الشرق لمراكب الأوروبيين غير الفرنسيين. 
الثاني ؛ إن مدة المعاهدة غير مرهونة بحياة العاهلينء إنما بصداقة الفرنسيين للعثمانيين. 
(انظر بنود المعاهدة على يمين الصفحة) 

ومن أجل تمتين عرى الصداقة بين الدولتين اتفق الجانبان على ترشيح هنري دي فالواء شقيق شارل 
التاسع ملك فرنساء لعرش بولندا ليكون لهما ظهيرًا ضد النمسا من جهة روسيا. وأضحت بولندا 
نتيجة لذلك تحت حماية الدولة العثمانية» كما أضحت فرنسا سيدة التجارة في البحر 
الأبيض المتوسط وفي جميع البلاد التابعة للدولة العثمانية. 

استفلت فرنستا هذه العاهدة وأرس بات دة عد د الي ا قا ا ا ا ای 
وبخاصة بلاد الشام» لتعليم أولادهم وتربيتهم على الولاء لفرنسا. 

كان منح هذه الامتيازات وتنفيذها على الأرض من أسباب ضعف الدولةء بفعل تدخل القناصل في 
الإجراءات الداخلية بحجة رفع المظالم عن النصارى» كما اتخذتها فرنسا وسيلة لتغلغل نفوذها بين 


رعایا الدولة النصارى. د. محمد بن سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین. ص ۲۴۲ - ۲۳۳. 
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شنت الدولة العثمانيةء هي سنة ۹۷۷ه/ ۹۹١٠م‏ حملة على مدينة أستراخان, الواشة 
على مصب نهر الفولغا في بحر قزوينء بهدف استرداد الإمارة ووضع حد لامتداد روسيا من ناحية 
الجنوب» خشية أن يؤدي توسهها إلى استيلائها على الطرق التجارية والأسواق الكبرى وإلى هيمنتها 
على تجارة البلدان الإسلاميةء هذا في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تكافح لكسر الطوق 
البرتغالي حول أواسط آسياء وتسعى إلى انعاش الطريق التجاري الذي يصل آسيا بمدينة أستراخان 
والقرم» بالإضافة إلى طرد الايرانيين الصفويين من القوقاز وأذربيجانء ما يؤدي إلى إحياء طرق 
القوافل القديمة المارة بأواسط آسيا من الشرق إلى الفرب ‏ وفتح طريق الحج الذي أغلقته 
روسيا بوجه الحجاج المسلمين. 

وقضت الخطة بفتح المدينة وتحويلها إلى نظام دفاعي عن المنطقةء وشق قناة بين نهري الفولغا 
والدون تصل البحر الأسود ببحر قزوين. إنها حملة قامت من أجل الملصالح السياشية والاقتصادية 
والدينية قادها قاسم باشا. 

أما السبب المباشر للحملة فهو أن حاكم خوارزم شكا للسلطان سليم الثاني أن شاه إيران 
يقبض على الحجاج الوافدين من الترکستان عند عبورهم حدود بلاده »ون روسياء بعد 
استيلاتها على آستراخان» منعت مرور الحجاج والتجار المسلمين» ووضعت العراقيل في وجوههم» لهذا 
طلب منه القيام بحملة على المدينة لفتحها وإعادة السيطرة على طريق الحج» كما وصلت. في الوقت 
نفسه. شکاوی مماثلة من حكام بخاریى وسمرفند. 

بدآت الحملة في أواخر ۹۷1 ه/1۹١٠م»‏ وشرع العثمانيون في تنفيذ وصل الغولغا بالدون» 
وتقدموا فى حقر القناة مسافة كبيرة, إلا أنهم توقفوا بعدكذ عن متابعة العمل بسبب امتناع خان 
القرم» دولت كراي» عن التعاون مع الجيش العثماني وسعيه شخصيًا إلى أن يقوم هو بالاستيلاء على 
اراشا وقازانء بالإضافة إلى أن وجود حاميات عثمانية في أستراخان وعلی طول نهر الفولغا من 
ااه أن يح م أعسافف قفا ستو ضيب الخضار على اة لأ الي ن 0 ا ا 
منهاء على الطريق المؤدية إليهاء حالت دون تقدم الجيش العثمانيء كما كان للعوامل الطبيعية آثر كبير 
في ذلك إذ إن البرد القارس فت في عضد الجنود العثمانيين. 


.۲۳۶٤ - ۲۲۲ د. محمد بن سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین» ص‎ -١ 
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تحرك القوات العثمانية نحو أستراخان 


أطرار ( أترار ) 
الترك القراخطاي ٠‏ 


اشتكى حاكم خوارزم للسلطان سليم الثاني من 
ان شاه فارسس الصفوي يقبض على الحجاج الوافدين من 
ترکستان» بمجرد عبورهم حدوده» وأن موسکو بعد استیلائها على | 
أستراخان منعت مرور الحجاج والتجارة. ووضعت العقبات والعراقيل 
أمامهم» لهذا طلب حاکم خوارزم» وحکام بخاری وسمرقند من 
/ السلطان سليم الثاني أن يفتح استراخان بهدف إعادة فتح طريق 
الحج .الدولة العثمانية دولة إاسلامية مفترى عليها .)۷٠/١(‏ 
rT ET maT aT 2‏ 


البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


 ةيردنكسإلا_‎ 
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3 ) أستراخان n‏ اtrakء:‏ مدينة ومركز إداري في إقليم أستراخان الواقع جنوب 
غربي جمهورية روسية الاتحادية. تقع المدينة على خط العرض ٤١‏ درجة و٣٠‏ دقيقة 
| شمالا وخم الطول أك درجة وء دهائق رقا هي دلا نهر القولاء وتيعد ٠۴‏ كم شن 
1 ساحل بحر قزوين (الخزر)ء وعلى ارتفاع ۷,٠١‏ م عن سطحه. وتبعد مسافة ٠١۸١‏ 
١‏ كم جنوب شرقي موسكو. تمتد المدينة على عدة جزر نهرية تقع على الضفة اليسرى 
١‏ (الشرقية) لمجرى نهر الفولغا. 
Hi‏ کات مدينة اتر اخان القديمة عاصمة لخانات التتار وهم بقايا القبيل الذهبي 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


توالی على حکم أظیم lh‏ اض والتتار والقلموق 
والقزق. وأخضع للسيادة الروسية أكثر من مرة» وجعل منه 
بطرس الأكبر حاكمية خاصة سنة ١۷١١۷‏ م» ثم ألحق بمنطقة | 
القفقاس الشمالي في المدة بين سنتي ۱۷۸۵ و۱۸۳۲ م.ومنح ٠‏ 
الاستقلال الذاتي سنة ١١۱۸م‏ ثم ألحق في سنة ۱۹۱۹م 
بجمهورية روسية الاتحادية, وأعيد النظر في حدوده سنة 
٣م‏ بعد فصل إقليم القلموق 
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من قبائل المغول التي استوطنت ضفاف نهر الفولغاء وهي تبعد ۵ كم عن المدينة 
الحالية. وقد مر بها ابن بطوطة سنة ۴۲١٠م‏ وسمًاها مدينة الحاج طرخان» وهو أحد 
الأولياء الصالحين. 

وتحؤلت أستراخان سنة ١۳۹٠م‏ من قرية صغيرة إلى مركز تجاري كبير لموقعها 
الإستراتيجي على طرق القوافل بعدما احتلها تيمورلنك في العام نفسه. وسقطت بيد 
الروس على يد إيفان الرابع سنة ٠١١١‏ م. وتم نقلها إلى موقعها الحالي سنة ٠١١۸‏ م. 
ومازالت قلعة أستر اخان وكاتدرائيتها قائمتين حتى اليوم. موسوعة المعرفة: مج۲. ص .٠٠١‏ 
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دی سوء الإدارة في اليمن إلى انتشار التذمر ففي أوساط السكان وبين صفوف الجند. 
وعملت القوى المعارضة للنظام على تأجيج الموقف بكل الوسائل» فارتأى الولاة العثمانيون أن السوء 
الإداري نتج عن اتساع رقعة الولايةء فقسموا اليمن إلى قسمين: 
اليمن العلياء وعاصمتها صنعاء» واليمن السفلى» وعاصمتها الرسمية زبيد والفعلية تعز. 

أثار هذا التقسيم خلافات حادة بشأن تقسيم الجيش والخزينة وآملاك الدولة والتبعية الإدارية 
لبعض القرى» وتحولت هذه الخلافات إلى صراع طويل أذّى إلى شل كل تحرك للسلطة وأفقدها أهليتها 
لواجهة المعارضة 

استغل الزيديون هذا التشتت في الأوساط الحاكمة واستأنفوا القتال» بقيادة الإمام 
المطهر بن يحيى شرف الدين» وسيطروا على صنعاءء وأعلن الإمام إسقاط السلطنة العثمانيةء في ٠‏ 
صفر ۱١۹/۸۵۹۷۰۵‏ آب ۷ھ کما استولی ۹ فادته على تعر واحتل عدن ف وبداً هجومًا لی 
زبيد. غير أن الوالي العثماني حسن باشا تمكن من المحافظة على زبيد والمنطقة الساحلية بعد أن 
وحد الولايتينء وقوي موقفه بما انضم إليه من أهالي البلاد الذين ساهموا في المعركة ضد المطهر. 

وأخذ العثمانيون يعززون مواقعهم في اليمن تدريجياء وفي شوال ١۹۷ه/نيسان‏ ۸٦١٠م‏ 
ا تان قم ا اتی قان باشقا بکلر یف ھی اتیج ایسد وکن هذا اترالی عن اک 
مخا وتعز, وثبّت سلطة الباب العاليء إلا أن مقاومة الزيديين الشديدة له تطلبت إرسال 
مدد من القاهرة بقيادة ستان باشاء الذي قمكن من استعادة صتعاء وامبتر جع عدن. 

و 
بيد أن الحرب لم تتوقف» وأرغم العثمانيون على خوض حرب طويلة الأمد استهدفت استنزاف قوتهم؛ 
ثم ظهر الإعياء على الطرفين فما إلى الصلح» فعقدت» في نهاية سنة ۹۷۸ه/١۷١٠م»‏ معاهدة 
بين الطرفين العثماني والزيدي دخلت فيها أطراف أخرى متصارمة. اعترف الزعيم 
الزيدي بموجبها بسيادة الباب العالي» وبالمقابل اعترف العثمانيون بالامام زعيمًا دينيًا 
للزيديين. 


BAK“ د. محمد بن سهيل طقوش» تاریخ العتمانيىن؛ ص‎ -١ 


تحركت الحملة العثمانية ووصلت إلى ينبع واستقبله 
هناك قاضي القضاة في مكة» وعند وصوله إلى مكة المكرمة 
استقبله أهلها ودخلت الجيوش العثمانية معهء وکأن جنود مصر 
انتقلت إلى مكة بالإضافة إلى جنود الشام وحلب وفرمان ومرعش 
وضبط ستان باشا الجنودء وأجرى الصدقات وأحسن على العلماء 
والفقهاءء ومكث أيامًا عدة في مكة وغادرها إلى جازانء وعندما 
اقترب منهاء هرب حاكمها من قبل الإمام الزيدي المطهر. وأقام 
سنان باشا في جازانء فأقبلت عليه العربان يطلبون الطاعة وكان 
منهم آهل صبيا فآكرمهم سنان باشا وخلع عليهم وكساهم كما 
أقبلت عليه وقود عربان اليمن وبذلوا الطاعة طالبين الأمان. 


سرع ستان باشا إلى تعز, بعد 

أن ضبط جازان إذ بلغه أن الوالي العثماني في 
تعز ومن معه من الجنود في ضيق من آمرهم 
بسبب قطع عرب الجبال عليهم الميرة. وحصل 
عليهم المجاعةء فقطع الوزير سنان باشا المسافة 
في غاية السرعةء ونزل خارج تعزء وانتشر جنوده 
في جبالها ولا شاهد الزيديون كثافة ذلك 
الهش اعتتموا إاحد الجبال المسمى الأغير 

قام سنان باشا وجزء من جيشه بمتابعة الزيود 
في جبل الأغبرء وتمكنوا منه عند ذلك خرج 
الزيود من مخابئهم لمواجهة العثمانيينء فانهزم 

الزيود وولوا هاربين فأنعم سنان باشا على 

جميع الجنود العثمانيين. 


0 البیضاء 


جهز سنان باشا حملتين وذلك 
للاستيلاء على هدن» الأولى: عن طريق البحر 
بقيادة خير الدين القبطان المعروف بقورت هھ 
بقيادة الأمير حامي وبرفقته عدد من الفرسان. //, 9 
وکان حاكم هدن قاسم بن شويع من‌قبل | ]| e‏ 
الإمام الزيدي المطهر, قد أظهر شمار الزيدية. Oh Tes.‏ 
فكرهه أهالي عدن لأنهم شافعیون. ثابتون على 
ت 
الكتاب والسنةء وينى مدرسة باسم مطهر یدرس ا ®‘ 
فيها بعضا من مذهب الزيدية. كما استدعى اسا 
البرتغاليين الذين لبوا نداءه. 
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مدينة صنعاء القديمة بمبانيها الحجرية. الصورة من مجموعة آ. نبيل سامي 


بعد أن فرغ القائد العثماني ستان باشا من جنوبي اليمن» اتجه نحو ذمار وأمر بسحب المد اقع لحصار 
ها ي فجير لير تمد للاتسجاب مقهاء ونل ما شيها من الخرائن وتم ستان اغا تحر ماه بال 
أن وعد هلها بالأمان فاطمأنت قلوبهم واختاروا عددًا منهم لمقابلتهء فأكرمهم سنان ودخل صنعاء بعد ذلك 
إلا أنه لم يستقر فيها بل نهض بجيوشه الجرارة لحرب كوكبان وثلا؛ لأن سنان باشا رآى آنه لن يتمكن من 
السيطرة على اليسن يأكملة إلا بالقهاء على مقاوسة اهر اتزيدى وأتباعهء قآخد يوالى حلاه قواكا وبي 
فى ذلك الوالي العثماني» ودامت الحرب سجالا مايقرب من عامينء انتهت بموت الإمام الزيدي المطهر في 
مدينة ثلا سنة ۸۵۹۸۰ /۷۳٥۱0ح,‏ وقد أتاح موت المطهر للعثمانيين مزيدا من السيطرة وبسط النفوذ حتى 
سعدة مركز الامامة الزيدية. فقضى بذلك على حركة المقاومة اليمنية مدة من الوقت» واستطاع حسن 


باشا أن يأسر الإمام الحسن بن داود الذي استحوذ على الإمامة بعد وفاة المطهر .د علي الصلأبي. الدولة المشمانية ص ٠١١‏ 
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قلعة صيرة من أبرز القلاع في مدينة عدن القديمة حيث لعبت دورا دفاعيا في حياةالمدينة 


استدعى الزيديون البرتغاليين الذين أرسلوا سفينة وعليها عشرين جنديًاء فأطلعهم حاكم عدن قاسم بن شويع إلى القلعة 
وأراهم ما فيها من العدد والآلات. وأعطاهم المد افع ليدافعوا عن عدن من جهة البحر. ويكون البر للزيدية وأشياعهم إلا أن خير 
الدين القبطان سبق إلى عدن ورأى من وسط البحر عشرين شراعًا للبرتغاليين التنصارى قاصدة عدن,» ونما تحقق خير الدين من 
ذلك توجه بسفنه إليهم فولوا هاربينء وتتبعهم خير الدين حتى اطمأن على ذلك. 

لا عاد خيرالدين إلى الساحل وأنزل مدافعه فوجهها نحو قلعة عدن منتظرًا القوة البرية لتتم محاصرة عدن ففاجأهم الزيودء 
وإذا بالآأمير ماحي قد وصل وأحاطوا بعدن من كل جانب» فهجموا عليها هجمة واحدة ودخلوا عليها من كل جانب» وأعطى خير الدين 
الأمان للآهالي الذين جاءوا بقاسم بن شويع وولده وذويه وإذا بشخص منهم تقدم ليقبل يد خير الدين» فضربه بخنجر في بطنه وجرح 
خير الدين على إثرهاء وتقدم الأميرماحي» وقطع رأس ابن شويع لاتهامه بهذه الخيانة وأراد قتل ولده وجميع أتباعه فمنعه الأمير 
خير الدين» عند ذلك فرح لذلك الفتح الوزير سنان باشا وشاركه في ذلك الجنودء وزينوا زبيد وتعز وسائر الممالك السلطانية 
في اليمن» ثم عين الوزير سنان باشا ابن اخته الأمير حسين» وأرسل معه مئتين من الجنود» ورقى جميع الجنود الذين فتحوا عدن (البرق 


اليماني في الفتح العثماني» ص۹٤۲-١٠٠٠)‏ . 


اس تاریخ الدولة العشمانية 


كانت ممتلكات البندقية لا تزال متناثرة في بحر إيجة» تعوق أساطيل الدولة العثمانية 
وتتعمرض للسفن التجارية وتقطع طريق الأنضول - مصر, فأرادت الدولة العثمانية أن تضع دا لهند 
التعمديات المنطلقة من جزيرة فقبرص بشكل خاص. وهي تابعة للبندقية يضاف إلى ذلك فإن 
السيطرة على قبرص تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للملاحة في شرقي البحر الأبيض المتوسط» وهي 
ضرورية للعثمانيين لمواجهة التفوق البرتغالي في شرقي آسيا والهند» كما كان لليهود دور في تنفيذ 
الحملةء فقد كانوا يأملون في جعل الجزيرة وطتا قوميًا لليهود الفارين من الاضطهاد الأوروبيء لذلك 
أعانوا الصدر الأعظم. محمد صوقللي» بآموالهم لتمويل الحملةء كما استهوى زعيمهم» الدون جوزيف؛ 
السلطان سليم الثاني بآهمية الجزيرة كمزرعة للفواكه. 

أرسلت الدولة المثمانية أسطولا بحريًاء في سنة ۹۷۸ ه/ ٠١۷١‏ مء تحت إمرة بيالي باشاء يحمل مئة 
الف جندي بقيادة لالا مصطفى باشا لفتح الجزيرة. واشترك في الحملة علي باشا ناظر البحرية. 
أهابت البندقية بالدول النصرانية لمساعدتهاء فلم يستجب لنداثها إلا البابا وملك إسبانيا. فالبابا 
بیوسس الخامس» ٩۹۷۲(‏ = ۹۸۰ھ / ۱١١١‏ - ۷۲١٠م)»‏ لم يكن قد نسي الأعمال الحربية التي نفذها 
الأسطول العثماني عندما هدد أنكونا في سنة ٠١١1/۹۷‏ م» وهو ثفر البابا على بحر الأدرياتيكي. 
أما فيليب الثاني ملك إسبانياء فإنه علم آن مسلمي الأند لس استصرخوا السلطان العثماني في 
سنة ٩1۸‏ ه/١١١٠‏ م لإنقاذهم من الحكم الإسباني» وانه رحب بمبعوتهم إليه. 

كان الموقف الدبلوماسي مؤاتيًا للقيام بهذه الحملةء ذلك أن الإمبراطور مكسيميليان الثاني لم يكن 
لق كرك في اتخري ليد المفاتيي آكهة كان قد وق من فة ماهد سام مها رت اک ا 
مصلحة امنه ان بنقضها. 

وھا رک اقاس أي خطة تزيد من قوة إسبانيا وترفع من شأنهاء شوشت عرى الصداقة مع الدولة 
اانا ایا صلی اة ة إسبانيا. وخشيت إنكلترا مغبة الدخول فى مغامرة مشتركة مع فيليب 
الثاني يجعلها تحت رحمة إسبانيا الكاثوليكية في حال انتصارها. وساور البندقية القاق من أن 
الانتصار قد يآتي بالقوات الأسبانية إلى الأدرياتيكي. فتقضي على احتكار البندقية لهذا البحر 
وسيطرتها عليهء على الرغم من أنها كانت بحاجة ماسّة إلى مدد خارجي 

في مرا هذ الظررت ذم الأسطول القائي تسو شيرمى وأثزل الجنود في ميتاء لكا كم ا 
نحو العاصمة نيقوسيا فدخلها في ۱۸ ربيع الآخر ٩۹۷۸‏ ه/۱۹ آيلول ١١١٠م‏ وبعد سقوط العاصمةء 
تداعت المدن المهمة في الجزيرة وسقطت في العام اللاحق بأيدي العثمانيين. 


.۲۳۷ - ۲۲٣ د. محمد بن سهیل طقوش» تاریخ العثمانیین؛ ص‎ - ۱١ 


يخ الدولة المانية . 


ن ا ابمل م ا ال جندي بقيادة 
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استسلام جزيرة فرص بعد حصار العتمانيين لها 


كانت ايطاليا وإسبانيا تقدر أهمية جزيرة 
فبرص» وشاع في اوروبا عن تكون حلف ضد 
اللسلطان سليم التاني» ولكن لم يعمل شيء في 
حينه لإنقاذ قبرص من العثمانيين» الذين نزلوها 
بوه كاسحة» تتت إلى الجزيرة دون صعوبة› 
ووقفت مدينة (فاماغوستا) الحصينة مام 
العثمانيين بقيادة باحليون وبراجادنيو الذين واجهوا 
القوة العتماتية الثى ولت بمثة آلف مهاتل استفمل 
خلالها العثمانيون جميع وسائل الحصار المعروفةء 
من فر وكر, وزرع للالغام ولم ينتج أي تأثير على 
العثمانية. واستسلمت المدينة في ربيع الثاني 
۹ه /أغخسطس ۱٣۷۱‏ م. 
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كنيسة باناجيا كاناكاريا البيزنطية في قبرص _ 
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في الوقت الذي كان فيه الجيش العثماني يهاجم جزيرة قبرص. كانت تدور مفاوضات في 
الدوائر الحكومية الأوروبية بين البابا بيوس الخامس» وملك إسبانيا فيليب الثاني» وجمهورية البندقية, 
قدظها تاليت عصبة مقر سة تتصدى لتقدم العثمانيين في أوروباء وبقيت فرنسا خارج إطار هذه العصبة 
بفعل رفض ملكها شارل التاسع عرض البابا للدخول في هذا الحلف» بحجة وجود معاهدات بينه وبين 
الباب العاليء وامتنع الإمبراطور مكسيميليان أيضا عن الدخول في الحلف حتى لا يثير عليه السلطان 
العثماني. 

وميد و أن الطروق السياسية كاه تخث المصبة غلى السل السريح» فالشائيون فمحوا جزيرة قيرض. 
وغزت مراكبهم جزيرتي كريت وزانطةء وفتحت جيوشهم مدينتي دلسينو وآنتيباري الواقمتين على البحر 
الأدرياتيكي. 

وجمعت العصبة قواتها لتوقف تقدم العتمانيين باتجاه إيطاليا من جهةء واسترداد جميع المواقع التي 
فتحوها على حساب النصارى وبخاصة في شمالي إفريقياء من جهة أخرى»ء وساهمت كل من فلورنسا 
وبارما ولوكا وفرانا وأوربينو وجنوة بالسفن والرجال. 

شل دون جوان النمساوي لواء القيادةء فأبحر من نابولي على رآس أسطول ضخم مؤلف من مائتين 
وثلاثين سفينة ويحمل ثلاثين آلف جندي» من ميناء مسين إلى جزيرة كورفو في محاذاة جنوبي إيطاليا 
وعَبّر مضيق أوترنتو. 

وهناك ترامت أنباء الخسائر التي تكبدها النصارى في أخناء فتح قبرص» فتعالت 

صيحات الثصر عندما أصدر دون جوان أوامره بالانطلاق الى القتال؛ وراحت السقن المتعالفة تبحث عن 
انطو العثماني للاصطدام به فعبرت خلیج بتراس إلى خلیج کورنثو. فی ۱۷جمادی الأولی ۹۷۹ه/۷ 
تشرين الأول ١۷١٠م‏ وظهرت أمام ميناء ليبانت» وهو ميناء عثماني في اليونان على خليج 
بتراس - كورنثو. في حين كان الأسطول العثمانيء المؤلف من مائتين وخمس وأربعين سفينة حربيةء 
وسبع وثمانين سفينة نقل» ينتظر بعيدًا عن ثفر ليبانت» بقيادة علي باشا يساعده برتو باشاء إلا أن هذا 
الأسطول كان يعاني من نقص في عدده بفعل تفرُق بعض ملاحيه وكثير من الإنكشارية بسبب حلول فصل 
الشتاءء وتوقعهم بأن العدو لن يشن هجومًا في هذا الوقت من السنة. 


.۲۳۹ - ۲۳۲۷ د. محمد بن سهیل طقوش.» تاریخ العتمانيىن؛ ص‎ -١ 


طلس تاریخ غ الدولةة الشمانية 


وعقد العثمانيون مجلسا حربيا لاختيار تكتيك المحركة بحيث يضمنون الفوزء وبعد التداول 
كان ري الغالبية وجوب الدخول في معركة بحرية داخل الخليجء لتساعدهم القلاع بنيرانها نظرًا للنقص 
الموجود بين عساكر السفن,. إلا أن علي باشا عارض هذا الرأي وأصر على التصدي للأسطول 
الصليبي خارج الخليج» وكان هذا خطاً تكتيكيًا كلف العثمانيين غاليا۔ 
واشتبك الأسطولان في معركة بحرية طاحنة هي إحدى آكبر المعارك في التاريخ الحديث» استمرت 
ثلاث ساعات متواصلة. وأسفرت حن انتصار البحرية الصليبية. كانت النتائج فادحة» فقد أسرت 
البحرية النصرانية مئة وثلاثين سفينة عثمانية, وأحرقت وأغرقت ثلاثا وتسعين سفينة أخرى» وغنمت 
ثلاثمئة مدفع» وتكبّد العثمانيون عشرين ألفا بين قتيل وأسيرء وكان علي باشا وابنه من بين القتلى» وحرر 
النصارى اثنين وثلاثين آلف أسير نصراني ممن كانوا يقومون بعملية التجديف على المراكب العثمانيةء 
في حين تكبُّدوا ثمانية آلاف قتيل وجرح منهم عشرون ألفا. 
مما لا شك فيه أن معحركة ليبانت ت البحرية» التي كان لها صدى كبير في قلوب النصارى» كان 
يمكن أن تكون أكبر معركة فاصلةه في التاريخ الحديث لولا الأضرار التي لحقت بالأسطول 
النصرانی او ی ا العثمانيينء بالإضافة إلى النزاع الذى حصل 
بين المنتصرين حول افتسام الغنائم. 
والحقيقة أن خسارة العثمانيين لم تكن خسارة مادية» على الرغم من عدد القتلى المرتفع» 
وإتها كانت خسارة معتوية: وتفن حدها بداية التقههر الفى حل اا الا اتد وزات 
شهرتها بأنها دولة لا تقهرء وخبت فعايًا إِمگان قهرها. 
لم يؤد النصر الذي أحرزته العصبة إلى النيل من السيطرة العثمانية. كما لم ينتج عنه اكتساب آخر بري 
أو بحري» إذ على الرغم من الحد من انتشار العثمانيين في البحرء فإنهم لم يفقدوا العزم على مواصلة 
جهودهم لتقوية وتعزيز أسطولهم البحري» فكانت معركة ليبانت» وأرسلوه إلى البحر بحثا عن الأسطول 
اللضراني الذى بلغ من سوء التاظام حذا لم بجر ممه على الخزو ل كا 
وشجعت الدول المتحالفة البتدقية على استئناف الحرب» لكن أحدًا منها لم يمد لها يد المساعدة. 
وفي الوقت نفسه هاجم الأسطول العثماني» في أواخر ٠‏ ۹۸ه/ شتاء ١۷١٠م‏ سواحل إيطاليا فدمر كثيرًا 
من القلاع التي تسيطر عليها البندقيةء ونتيجة لهذا الضغط العمسكري» وموت العصبة بفعل تنازع 
المصالح» ووفاة البابا بيوس الخامس» مالت البندقية على الصلح. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وفعلا قد الصلح بين الطرفين» العثماني والبندقي» في ٣‏ ذي القعدة ۹۸۰ ه/ ۷ آذار 
۳ مم» في أستتبول» تنازلت البتندقية بمقتضاه للسلطان العثماني عن جزيرة قبرص» 
ودفعت للعثمانيين تعويضا يغطي ما تكبّدوه من خسائر في فتح الجزيرة» ويقدر هذا المبلغ 
بثلاثمئة ألف دوكاء وأضحسى العثمانيون بذلك أسياد اللحرمن جديد. لقد 
خسر العثمانيون المعركة لكنهم كسبوا الحرب. 

وحاول دون جوان» في العام اللاحق» إحياء مجده بالاستيلاء على تونس لحساب إسبانيا التي رأت 

أن تعمل بمفردها بمعزل عن العصبة المقدسة» ونجحت في إعادة الحسن الحفصيء» الذي كان قد 
التجأً إليها عند فتع المثمانيين لبلاده. لكن العثمانيين تمكنوا خلال ثمانية أشهر من استعادة 
تونس وطردوا الإسبان منهاء وسيطروا على حلق الوادي. 

وى فر ١‏ ها وحزير ان ا۷فال ككك الول اة سن إخاد اترك الاتتصاة ااي 
قامت في البغدانء وفي۲۷ شعبان/١٠‏ كانون الأول من العام المذ كور توفي السلطان سليم الثاني عن عمر 
باهز القانية و الخمسنن عاما. 


بحر بنطس (البحر الأسودد) 


الشمال 


السنا ااي اا ق ls.‏ 


موقع معركة ليبانتو(ليبانت) 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


لوحة زيتية لمركة 


لقد تحولت سياسة الدولة العتمانية بعد معركة لیبانتو ۹۷۹ه/١۷١۱م»‏ إلى 1 
أن تكون الأولوية للمحافظة على الأماكن المقدسة الإسلامية أولاء ثم البحر 
الأحمر والخليج العربي كحزام أمني حول هذه الأماكن وتطلب ذلك منها 
او قادرا لے ای يقاوم البرتغاليين( جهود العثمانيين. ص٤۸؛)‏ . 


ليبانتو(ليبانت) في 


ا امتا حف الأوروبية. 


٤‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بني هذا الجامع في مدينة أدرنة العثمانية على شكل مربع تعلوه قبة كبيرة وتحيط به 
آربع مآذن رفيعة. واعتبر المعمار سنان آغا الذي كان آشهر المعماريين العثمانيين في القرن 
السادس عشر الميلادي» او هذا المجمع الذي تالف من مدارس اساامة وسوق مغطى وساعة 
كبيرة وساحة خارجية ومكتبة هو أهم أعماله على الاطلاق. ويشهد داخل الجامع المزين بقطع 
من فخار إزنيق تعود إلى فترة ازدهار هذه الصناعة الفخارية على فن لا نظير له حتى اليوم 
في استخدام هذه المادة. ويجسد المجمع التعبير الأكثر تناسقا لمفهوم الكلية › وهو مصطلح 
في فن العمارة العثمانية يدل على مجموعة مباني تحيط بالجامع وتتم إدارتها كمنشأة واحدة. 


بيت الصلاة لسجد السلطان سليم اللالى فى أدرنة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


دفاع عن السلطان سليم الثاني ووفاته رحمه الله" 


وصف المستقرق ' کا توما السلطان سليم الفانى بأنه اڈ شتهر ب‌اسم الشكيى وبارتکابه 
المعاصي والذنوب والكبائر وبمصاحبته صحبة السوء والفسق والعصيان» وتأثر بهذه التهم الدكتور 
عبد العزيز الشناوى- رحمه الله- ورد الدكتور جمال عبدالهادي على هذه الإتهامات فقال : 
-١‏ شهادة الكافر على المسلم مردودةء فكيف يسمح الكتاب من أبناء المسلمين لأنفسهم بترديد مثل 
هذه الشهادات والافتراءات على الحكام المسلمين بدون دليل» آلم يتعلموا في مدرسة الإسلام قوله 
تعالى: [ ولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمۇمنات اسهم خبرا 4 ( سورة انور آية۱۲) وقوله سبحانه: ‏ ا ها 
الذين امنوا لن جاءکم فاس نبا فتبینوا ن سی اس ی 
۲“ إن المستشرقين ومن سار على نهجهم» دأبوا على تصوير الحكام المسلمين المجاهدين بصورة 
السكارى الذين لايتورعون عن ارتكاب المحرمات» بل دأبوا على النيل من دين اللّهء والأنبياء والرسل 
- عليهم السلام -ء فكيف نأخذ عنهم مع علمنا بأنهم غير أمناء. 

ثم ذکر اهم اعمال السلطان سليم الثاني التي تدل على نفي التهم التي ألصقت بهء وتقدم 
بنصيحة إلى أساتذة التاريخ الذين لايتحرون الصدق والأمانة العلميةء فقال: 
٠‏ نصيحة إلى أولئك الذين لايتحرون الحقيقة» ويرمون الناس في دينهم وخلقهم 
دون بينة أو دليل» أن يتبينوا وليضعوا في الاعتبار أن القذف جريمة» وعليه تقام 
الحدود» آمل أن ينتبه أساتذة التاريخ ويتورعوا على إيراد أي شبهة أو تهمة تتصل 
بأآي شخص دون دليل أو بينة. 

وليضعوا في الاعتبار أن الله يزن الحستات» ويزن السيتات» ولايزن السيئثات فقط 
دون الحستات» والمورخ يح يجب أن يستشعر هذاء ويدرك أن الكلمة أمانة 4 امام 
الله صو جل » ومن هنا ود التأكد من الخبر قبل أن يورده في كتابه ` : 
وفاته: 

إن مؤرخي الغرب ذكروا أن سبب وفاة السلطان سليم الثاني الإفراط الشديد في تناول الخمر, إلا 
أن المؤرخين المسلمين يذكرون أن سبب وفاته انزلاق قدمه في الحمام» فسقط سقطة عظيمة مرض 
منها يام ثم توفي سنة ۹۸۲ه. 
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والده: السلطان سليم التاني 
والدته : نور بانو سلطان 


ولادته: سنة ۲٥۹ھ‏ / ١٤١٠م‏ 


وفاته: سنه ۱۰۰۳ھ / 0۹0٠م‏ 
مدة حکمه: من ۹۸۲ - ۳ ۰ ۱۰ھ / ۱۵0۷٤۲1‏ - ۱۵۹۵م 
كان السلطان مراد الثالث متوسط القامةء مستدير الوجه. بني اللحيةء كستنائي العينينء 

ا DR‏ ا ا ود اهتم خاصة بفقراء الخرمين الشريقن واوقت 
عليهم أوقافا كثيرة. وكان محبًا لجمع الكتب» واقتناء الجواري ومنهن بافو ذات الأصل البندقي 
التي تدخلت كثيرًا في شؤون الدولة وقراراتهاء وساعدت بني وطنها في الحصول على العديد من 
الامقیازات. گا گان مر اد .الثالة شاع ر | مجيدا يكب بالعر ةوالت رگية والفارسية غب اعد 
الساظين المثمائيون:تمريب محمد جان: ض١٥‏ 
الأعلام الذين عاصروه: 

سان أفندي محشي تفسير البيضاوي» عريان محمد ده ده لطفی مصطفی آفندي الذي كب ديلا 
على كتاب (الشقائق النعمانية). محرم أفندي» شارح كتاب(الفوائد الضيائية) والمشهور ب(ملا 


جامي). شممعي آفندي» شارح كتاب (كلستان). محمد وأني أفندي» مؤلف قاموسس (وان قولو) أي 
[ الأزهار البيضاء]: 
أبناؤه: 
محمد الثالث» سليم» بايزيد» مصطفى» عثمان» جهانكير» عبد الله عبد الرحمن» حسن» أحمد» 
يعقوب» عالم شاه» يوسف» حسين» قورقود» علي» إسحاق» عمر» علاء الدين» داود. 
بناته: 
عائشة سلطان» فاطمة سلطان» مهرماه سلطان» فخرية سلطان. 


| السلطان مراد الثالت: كان من أول أعماله- رحمه الله - أن أصدر أمرا بمتع شرب الخمور ` 
بعد ما شاعت بين الناس. وأفرط فيها الجنود وخصوصًا الإنكشاريةء فثار الإنكشاريون واضطروه 
لرفع أمره بالمنع» وهذا يدل على ظهور علامات ضعف الدولة بحيث السلطان لايستطيع منع 
الخمور وإقامة أحكام الشرع عليهم» وكذلك يدل على انحراف الإنكشارية عن خطها الإسلامي 
اسيل سن الترة الرقمة ويها الاد وفوا لهاد ج ته ا 


خلف الا اباه 


السلطان ا ا فى 
اوائل عهده» أبرز الأعمال الرئيسة 


التي فاح بھاء متل: 


الحركات الانفصالية 


جدد للدول الأوروبية 


يروز الح رات 
الإنفصالية فضي 
الافلاق والبغدان 
وترا قافا 


العلافقة ۲ TM‏ الا ۴ ا بمساعدة وتشجيع 
لصفودين د الائنكشا 
ہیں دور 2 رودلف التانى ملك 


على سائر السفراء. ق بعدالاضطرابات في ثار الإنكشارية ذف ك النمسا وامبراطور 


(فرنسا والبندقية) 
امتيازاتهاء وجل 


سضي فرنسا مشدما 


رای العثمانيون استغلال أستنبول وفي الولايات 
هذه الفرصة السانحة لفت الأخرى؛نظرالهوظ 


بلاد الكرج وأذربيجان. ات 


راك 


ادخل بولونیا (بولندا حاليًا) نزوح اليهود في هجرات متقطعة 


تحت حماية الدولة العثمانية ومتقاربة الى 


E A 1‏ 
e‏ مما اثار حفيظة العتمانيين. 


لق الس اطان مراد الخالت أباد السلطان سليم الثانيء وتجلت, فی آواقل موده > سياسة الصدر 
الأعظم محمد باشا صو السية. وتفه شی اتون الأوروبية عن طريق تجديد المعاهدات واقامة 
التحالفات. 

ففي سنة ۹۸۲ھ / ۵١۷١۱٠مء i all ANE Ge‏ الى فرنسا ا حيك آل الله 
ا ملك تحت اسم هنري الثالث › فأاضحی عرش بولتدا شاغرا فتدخلت الدولة العثمانية في انتخاب 
حايفها آتیین باتوري آمیر ترانسلفانيا گا کی ایا ودقھک طلی الل الفرنسي اعتراف السلطان 
به ملكا على هذه البلاد» مما اذى إلى فتور العلاقة بين الجانبين» وتراخت روابط التحالف بينهما. 

اغتنمت إنكلترا هذا الفرصةء وعقدت اتفاقا مع الدولة العثمانيةء في سننة ٩۸۷‏ ھ/۷۹١۱م»‏ حصلت 
بموجبه على امتياز رفع العلم البريطاني على سفنها الداخلة الى الموانى التابعة للدولةء وكانت قبل ذلك 
تدخل في ظل العلم الفرنسي» كما حظيت بامتيازات تجارية في الشرق توازي بسعتها الامتيازات 
المعطاة a‏ للتجارة الفرنسية. 

أثار هذه الأمر حفيظة الملك الفرنسي هنري الثالث» وتبين له وجه الخطاً في سياسته الشرقية 
وخشي مغبة النشاط الانكليزي» فأرسل أحد رجاله الموثوقين إلى أستنبول يطلب تجديد المعاهدة 
السابقة بين الدولتينء وقي ٠١‏ جمادى الآخرة ۹۸۹ه/١۸١م»‏ أرسل السلطان إلى الملك الفرنسي 
وسال ةكد له يها الأسقازات اتسابةة المتوسة لافرئسين ويض نها ثلاثة أمور تميز فرنسا عن 
غيرها من الدول الأوروبية. وهذه الأمور هي ؛: 

- يخضع جميع الأجانب» باستثاء البنادقةء لراية الفرنسيين بمن فيهم البريطانيين» وإذا ما 
أرادت انجلترا كسب صداقة الدولة العثمانية فيجب أن يتم ذلك عن طريق فرنسا. 
- يكون لسفراء فرنسا حق التقدم في السير والجلوس على جميع سفراء الملوك والأمراء النصارى. 
- يعفى الفرنسيون من جميع الضرائب الشخصيةء حتى ولو كانوا متزوجين. 

اما العلاقة العثمانية مع البتدقية فقد كانت حسنة» حيث أسرعت هذه الجمهورية إلى تقد 
التهققة لللطان مراد اكانك بافتلوفة الفرش. وحمل المبفوف المثماتى إليهاء الذي أفلمها باه 
السلطان مقاليد الأمورء معاهدة هي تجديد للمعاهدات السابقة 

زومت الدبا بم الما هدنة لمدة ثماني سنوات» تبتدئ من شوال ٤ه‏ / کانون الثاني ۱٥۷۷‏ م؛ 
سا واک مم آشیاقیا قد صل 


DRT - ۲٣١ د. محمد بن سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین: ص‎ -١ 


سكة حديدية س عاصمة المحافظة 
الحدود الداخلية مدينة ثانوية 
کو الحدود الدولية 


عمل الستلططان مراد الكالت على همين السياسة التي انتهجها والده من قبلء ففي عهده قام بعدة حروب في أماكن 
مختلفة. ففي س ٩۱۷/۸۸م‏ مرب ملت واو ری دی فاو وای ا ا . فأوصى الخليفة العثماني 
أجیان بولونیا بانتخاب أمير ترانسلفانيا ملكا عليهم فاا ونارت بؤ واا و ا ین ا ا ن 
سنة ١۹۸ه/١۷١۱م.‏ واعترفت النمسا بذلك في معاهدة الصلح التي أبرمتها مع الدولة العثمانية سنة e‏ 
1٣‏ م»ومدتها ثماني ي سنوات» وهاجم التتار على حدود بولونيا سنة ٤۹۸ه/۷1١۱‏ م فاستنجدت بالسلطان 
العثماني فأعلن حمايتها بمعاهدة رسمية. وجدد السلطان مراد الامتيازات مع فرنسا والبندقية وزاد بعض 
اللامتيازات القنصلية والتجارية مع زيادة بعض البنود في صالحهما اها ان بكرن سي اا Ll‏ على كافة 
سفراء الدول الأخرىفي الاحتفالات الرسمية والمقابلات الحكوميةء لقد كثر توارد السفراء على الباب العالي 
للسعي في إبرام معاهدات تجارية أصبحت ذريعة فيما بعد للتدخل الفعلي في شئون الدولةء وفي زمن السلطان 
مراد تحصلت إيزابلا ملكة إنجلترا على امتياز خصوصي لتجار بلادها وأصبحت السفن الإنجليزية تحمل العلم 
البريطاني وتدخل الشواطى والموانىٌ العثمانية. -١‏ د. علي الصلابيء الدولة العثمانية. ص ۲۱۲- .٠٠١‏ 


i‏ العلافة مع الصضفويين 


7, 


الواقع أن أهم حدث حصل في عهد السلطان مراد الثالث هو التوسع العثماني في الشرقء 
على حساب الدولة الصفوية . وقد حصل من الاضطرابات في إيران ما دفع الصدر الأعظم محمد 
باشا صوقلليء إلى استغلالها لصالح الدولة العثمانية. 

ففي شهر ربيع الاخر ٠۸٤‏ ه/ تموز ٠١۷١‏ م. توفي الشاه طهماسب من غير أن يسمي من يخلفهء 
فتنازع أبناؤه على السلطةء ودخلت إيران في فوضى النزاعات الأسرية. فأرسل الصدر الأعظم 
حملة عسكرية إلى إيران بقيادة لالا مصطفى باشا لفتح ما تيسُر من مدنها. 

تقدم الجيش العثماني حتى وصل إلى مناطق الحدود واصطدم بقوة صفوية بجوار قلعة جلد یں واا 
عليهاء ثم واصل تقدّمه حتى وصل إلى بلاد الكرج, وفتح هذا الإقليم ودخل عاصمته تفليس وذلك 
في سنة ٩۹۸ھ‏ / ۱۵۷۸م. 

وقسمت الدولة العثمانية بلاد الكرج إلى أربعة أقسام إدارية هي: شروان وتفليس» ويشكل القسمان 
الثالث والرابع بلاد الكرج الأصليةء وعيّنت على كل قسم حاكمًاء كما حصنت مدينة قارص نظرًا 
لمكانتها الاستراتيجية. 

وول الصشويون, في قمرة اتساماتهم ورقف التمدد المشاتيء فأرسلوا ريع شرق غسكرية بام 
حمزة ميرزاء هاجمت شروان. فاضطر واليها عثمان باشا إلى إخلائها واحتمى بمدينة دربندء ثم 
حاولت القوات الصفوية دخول مدينة تفليس بعد أن حاصرتهاء لكنها ارتدت عنها بفعل ثبات حاميتها. 

قفر شت الدولةء في غضون ذلك لخضة سياسية عنيفة؛ عندما لص ت الصدر الأعظم محمد 
باشا صوقلليء ومن ثم فتل في سنة ۹۸۷ ه/۷۹١١م»‏ وقد حافظ هذا الصدر الأعظم بقوة على نفوذ 
الدولةء وأدار سياسة بنجاح في وجه العواصف السياسية التي واجهتها. 

وعمّت القوضى. بعد مقتل صوقللىء بفعل ضعف خلفائه وتمرد الإنكشاريةء وراح الولاة يتنافسون 
فيما بينهم على منصب الصدارة العظمی» وحتی ثبت جدارته آمام منافسيه» تابع عثمان باشا أعماله 
التوسعيةء فسارعھلی رس جیش. مؤلف من ماتتین وستین أف جن دي. قاصدا آذرییجان 
فاخترقتهاء ثم قصد مدينة تبریز فدخلها في ۲۹ رمضان ۹۹۲ ه/٠٠‏ ایلول ۱٥۸٩‏ مء بعد آن انتصر 
على حمزة ميرزاء وترك فيها حامية عسكرية ثم عاد إلى بلاده. 


TEN - ۲٤١ د. محمد بن سهیل طقوش؛ تاریخ العثمانیین. ص‎ -١ 


ا أطرار ( آترار) ٠‏ ا | ب 
e‏ 


1 ( ! 
الت ك القراخطاي ٠‏ ااا 0 8 
ويعور 4 خيوة 3 8 
aR‏ خوارزھ ا ٠ة‏ ت 
MT NEE‏ ماوراء 0 ررم 1 ر ١‏ ن 
ا 1 u ١‏ 
ا 
تضمنت الاتفافية بين العثمانيبن والصفويين e‏ 
e‏ ۰ 


بسا قیام الصفويين الشيعة بسب الخلضاء 
الراشدين - أبو بكر وعمروعثمان رضي الله 
عنهم- في ديارهم وللتأكيد على ذلك بعث الشاه عباس 
الصفوي بأبن عم له يدعى حيدر ميزرا رهينة إلى أستنبول 
لضمان تنفيذ ما اتفقا عليه. > د علي الصلابيء الدولة 


ا 
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البحر العثماني (البحر المتوسط) 


الإسكندرية 


س 


سنة (۹۸0ه/۷۷١٠م)‏ ونتيجة لحدوث patel‏ 
ا 
ودخل العتمانيون بعدها تبريز سنة )۱0۸0/4۹۹م( | 
وتمكنت فيها جيوش مراد الثالث من السيطرة على | خلالها عثمان باشاء وانتهت بصلح» سنة ۹۹۸ ه/۱۵۹۰م» تنازل 
اذربیجان والکرج ( جورجیا) وشیروان ولوزستان. | الصفويون بمقتضاه للدولة العثمانية عن إقليم الكرج وشروان 
فلما تولى الشاه عباس الكبير حكم فارس» سعى إلى إقامة er E AS‏ 
| 


ا قیناء! بالایا نازا ادا ا 
صلع مع العثمافيين. تنازل بمقتضاه عن ف الأناعن اد أ لاع ي ي 
حیدر پرا داروا د ا ا ی ا اا 


أصبحت بيد العثماذ | الدولة ا e) A‏ 
کید غل لصلابي aaa‏ بتعهداته. د. طوش ارج انایق ۴ 
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- أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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اعتاد جنود الانكشارد ية الاستمرار في الح روب نظرًا ا تدره عليهم من مقاثم. وگانوا ل 
يتورعون عن الثورة في أوقات السلم بفعل ضعف مد اخيلهم» فكان ديدنهم إما الحرب أوالثورة. 

وحدث في عهد السلطان مراد الثالث أن استتب الأمن على حدود الدولةء إن في الشرق أوفي 
الفرب» فثار الإنكشارية في أستنبول وفي الولايات نظرًا لهب وط قيمة أجورهم» وقتلوا الدفتردار 
سد باشقا حا انر وملی. ب أن اتهموفا بت ليمهم عدا رذيثا آما شي الولذيات كف قفا را 
بودين» كما ثاروا في تبريز والقاهرة» في سنة ٠٠١١‏ ه/١۹١۱م»‏ ما دفع الصدر الأعظم سنان باشا 
إلى شغلهم بالحرب مع المجر. 


- اليهود والسلطان مراد الثالث ” 


ظن اليهود ف ائم لیم تسیچ تم راویمم ییاد زا ف ہر5 کا 
ps‏ إلى "'سيناء لاستيطانهاء وكانت خطتهم تقو م في المراحل الأولى على تركيز إقامتهم في 
ينة الطور وكان اختيارهم لهذه المدينة اختيارًا هادقاء فهذه المدينة وهي تقع على الشاطئُ 
Pinot‏ ميناء يصلح لرسو السفن التجاريةء وكانت تأتيه سفن من جدة» وينبعء 
وسواكن والعشبة: والقلزم؛ كما كانت اندينة ترتبط برا بخط قوافل مع القاهرة و القرما. 
وبذلك كان يسهل على اليهود إيجاد اتصالات خارجية فلا يصبحون في عزلة عن العالم بل تستطيع 
السفن أن ترسوفي ميناء ' الطور' تحمل أفواجًا من اليهود الجدد. 

وقد تزعم حركة التهجير رجل يهودي اسمه (إبراهام). استوطن 'الطور مع أولاده وسائر 
أفراد أسرته» ولا أقام اليهود بالطور تعرضوا بالأذى لرهبان "'ديرسانت كاترين مما 
دفعهم إلى إرسال شكاوى مكتوبة إلى سلاطين الدولة العثمانية وولاتها يشتكون من إيذاء 
اليهود لهم مذكرين بعهد العثمانيين لحمايتهم. ومنع اليهود استيطان TEN‏ ومحذرين من 
تروح اليهود إلى "سيناء" - وخاصة مدينة ' الطور ‏ - في جماعات كثيرة بقصد إيقاع الفتن. 

و لما كانت الدولة الإسلامية مسؤولة بحكم الشرع عن حماية آهل الذمةء فقد سارع على الفور 
ال ولرد الام ایون إلى اسب ار 3355 قروا نات ديوانية في عهد السلطان (مراد الثالث)ء فأمروا 
بإخراج إبراهام " اليهودي وزوجته وأولاده وسائر اليهود من ' سيناء ' ومنعهم في قابل الأيام منعًا 
باتا من العودة إليها بما فيها مدينة الطور والإقامة بها أو السكنى. 


-١‏ د. محمد بن سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین. ص -٣ .۲٤۲ - ۲٤۲‏ د. جمال عبدالهادى» الدولة العتمانية» ص1۸. 
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قال بعض أهل اللغة: كل جبل طور وقال آخرور 
أجرد لا ينبت شرا ولا خلاف أن في الشام 
وفنو ور سیتاء؛ فيل انه الذي أقسم الله به 
إذ روي أن الله تال ی إوحى إلى الجبال ات 
أمري يريد رسالة موسای کاله فتطاولت 


استکان لاش الله عز وجل وقال: : حسپي الله 
عليه»؛ ويقال انه بمدین ٠‏ الجميري.الروض المعطار 


ازدادت آوضاع السلطنة العثمانية سوءًا بفعل بروز الحركات الانفصالية في الأفلاق 
والبغخدان وترانسافانياء بمساعدة وتشجيع رودلف الثاني ملك النمسا وامبراطور ألمانياء وتا 
قوة نمساوية من التغلب على قوة عثمانية بقيادة حسن باشا في كرواتيا. :فی ۲۰ رصان ۰۲ عر 
حزیران ۱۵۹۲م اوقل القائد العتماتي في المعركة. 

ا ق الس الأعظم ستان باشا تک من التصدي لهذه الحركات ودخل مدينة بخارست عاصمة 
الفلاق سنة ١١٠٠ه/١١١٠م.‏ ودخل ميخائيل هذا مدينة ترجوفيتس وقتل حاميتها العثمانية. 
اشا العثمانيون» بعد هذه الهزيمةء باتجاه الجنوب على ما وراء نهر الدانوب» فطاردهم ميخائيل 
واصطدم بهم عند جورجيوء اتوي شارك يقاب لبهم وامترلى على هذه اة رات 0 
أخری؛ أهمها نیقوبولیس. 

ا في غمرة هذه الأحداث» عزل وتنصيب الصدور العظام في الدولة »ما تسيب في تضعضع 
الأوضاع الداخليةء بفعل منافسة الصدور العظام بعضهم البعضء» هذا في الوقت الذي کانت فيه 
الدولة بحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة المشكلات الخارجية. ومما زاد الأوضاع تفاقمًاء تدخل زوجة 
السلطان مراد الثالث» وتدعى صفيةء في الأمور السياسيةء وبخاصة في عزل وتنصيب الصدور العظام,ء 
وتوفي عن عمر يناهز الخمسین عاما. ۱-د. محمد بن سهیل طقوش, تاریخ المثمانیین. س ۲٠۲-۲٤۲‏ 


الامبراطورية 
الرومانية المقدسة 


عثمانية في أواخر عهد السلطان مراد الثالث 
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المسجد النبوي من الداخل حيث يرى صورة المنبر على يمين الصورة 


في سنة ۹٩۸‏ ه: آرسل السلطان 
مصنوعا من الرخام جاء في غاية 
الإبداع» ودقة صناعته» وروعة 
زخرفته ونقوشه. وطلي بماء الذهب» 
فنقل منبر قايتباي إلى مسجد قباءء 


عملة ذهبية من الوجه والخلف تعود إلى عهد السلطان العثماني مراد الثالث 


DOTAN CENET PIETRO ENTE YOY ORNL! 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تولى مملكة مراكش في أوائل القرن السادس عشر الميلادي الشرفاء السعديون 
من آل زیدان» کان يقم سلاف السعديين بدرعة إلى أن نشا منهم أبو عبد الله محمد 
القائم بأمر الله فتشآ على عقاف وصلاح» وحج البيت الحرام ولقي جماعة من 
العلماء في وفادته على الحرمين. 

وفي سنة ۷١۹ه-‏ ١١١٠م‏ بايعه بعض قبائل السوس التي كانت في أمر مريج ولم 
يكن هناك آمير تجتمع عليه الكلمة. 

وكان هؤلاء الأشراف في أول أمرهم داعين إلى الجهاد وطلبوا من عامل مراكش 
ناصر بوشتنوف أن يظاهرهم على جهاد العدو فأسعفهم وقدموا مراكش فدخلوها 
وأحسن إليهم ثم صفا للأشراف مراكش وأعمالها. 

ولاتم للاشراف أمر درعة والسوس ومراكش. حاربوا الوطاسيين وانتصروا 
علیهم واستولوا على تافیلالت وأغادیر وأسفی وآزمور. ثم حاصروا فاس وقبض 
على الوطاسيين وغربوهم إلى درعة. 

ولما استتب الأمر لأبي عبد الله القائم ندب الناس إلى مقارعة البرقغال والجهاد 
فيهم ورد جموعهم عن ثغور المغرب وبلاده» فجمع أبوعبد الله الجموع من المسلمين 
وحاربهم وانتصر عليهم» ولا رأى الناس ذلك خضعوا لسلطانه وتفاءلوا به خيرًاء ثم 
خلفه خلفاء قضوا أكثر أيامهم في الحروب والغفارات ومحاربة الأعداء من برتغاليين 
وإسبان ثم حروب مع العثمانيين وغيرهم وأقوام من بني جلدتهم من الشمال الإفريقي 


حتی انقرضت دولتهم س ۳٩‏ کن ۹م بتصرف عن الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - للسلاوي. 


كانت بلاد المغرب الأقصى تنقسم إلى إقليمين متفصلين هما: 
مملكة فاس» ومملكة مراكشء» وكان يحد المملكتين نهر أم الربيع. 

تعد الإمبراطورية البرتغالية هي أول وأكثر إمبراطورية تاريخًا من ضمن الإمبراطوريات الأوروبية 
الحديتة يمد اللعركة ضحت البرتفال الشريك الأصغر لأسبانيا في الاتحاد الآيبيري لتاج الدولتين (بين 


10۸° و١٤‏ م). 


المنصور (الذهبي) 
اليلاد من خللال د 


مرتسم تاريخي لمراکش و 

في سنة ١٤٠٠م‏ من طرف أدري 
في الأعلى كتابة باللغة اللاتية 
العظيم - المملكة المغربية» 
«قي الساحل البربري» 


اش تاریخ الدولة العشمانية 


بدأ السعديون في نشر دعوتهم عن طريق الفرق الصوفية في جنوبي المغرب. حاربوا حكام 
المغغرب الوطاسيين ثم قادوا حركة المقاومة ضد الوجود البرتغائي في البلاد. استولوا على 
مراکش سنة ۹۳۱ه/٥۲٠٠م»‏ ثم أغادير (آكادير) سنة ۷٤۹ه/‏ ١١١٠م‏ بعد طرد البرتغاليين 
منها وأخيرًا دخلوا فاس سنة ۹۵۵ھ/۹٤١۱م.‏ 

قام محمد الشيخ بالقضاء على الوطاسيين سنة ١٦۹ه/١١١۱م.‏ ثم قام بعدها بتوطید دعائم 
ملكه» أمّن البلاد ثم استولى على قلمسان الواقعة غربي الجزائر حاليًا. قاوم ابنه مولاي عبد الله 
ابن محمد الشيخ تضوذ العثمانيين ومحاولاتهم التوخل إلى داخل البلاد ٠١١۷٤-١٠١١۷(‏ 
م)ء كان ملك المغرب يتنازمه عدة أدعياء. قضى السعديون على التواجد البرتغالي في البلاد بعد 
انتصارهم في معركة وادي المخازن "القصر الكبير' سنة ۷۸١٠م.‏ 


بلاد اللخرب العربي في العصر العثماني 
القرقان ١١-١۰‏ لاجر ٠۷١‏ ميلد 


معركة وادي المخازن ( الملوك الثلاثة) سنة ٦۹۸ه/۷۸١٠١م‏ 

تربع سبستيان سنة ١١١۱م‏ على عرش الإمبراطورية البرتغالية التي يمتد نفوذها على سواحل إفريقيا وآسيا والأمريكيتين (العالم الجديد)ء قاتصل 
بخاله ملك ى أسبانيا فيليب الثاني ملك ک أسبانيا e e EE DANE aE RSE‏ الدولة السعدية بمعاونة العثمانيين 
الكرة على الأندلس. 


ا ا ی ا ا ا أنه أولى بالك من ابن أخيه؛ فأؤمر المتوكل الفظك بمميه عبد اللاف 
اناا هرا منه مستنجدين بالدولة العثمانية. الذين كتبوا إلى واليهم على الجزائر ليبعث مع عبد الملك خمسة آلاف من عسكر الترك يد خلون 
معه أرض المغرب الأقصى ليعيدوا له الحكم الذي سلبه منه المتوكل. وعندما دخل أبو مروان عبد الملك الغازي المغرب مع الأتراك» انتصر في معركة قرب 
مدينة فاس» وفر المتوكل من المعركةء ودخل عبد الملك فاس سنة ۹۸۳ ه» وولى عليها أخاه أحمد ثم ضم مراكش. ففر المتوكل إلى جبال سوس فلاحقته 
جيوش عمه حتى فر إلى سبتةء ثم دخل طنجة مستنجدا بملك البرتغال الملك سبستيان الأول ملك البرتغالء بعد أن رفض ملك أسبانيا مساعدته. 

أراد ملك البرتغال الشاب محو ما وصم به عرش البرتغال خلال مدة حكم أبيه من الضعف. كما أراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوروبا بالقيام بمساعدة 
المتوكلء ربما مقابل أن يتنازل له عن جميع شواطى المغرب. 

استعان سبستيان بخاله ملك أسبانيا فوعده أن يمده بالمراكب والعساكر وأمده بعشرين ألقا من عسكر الأسبان. وكان سبستيان قد عبأً معه اثني 
عش ر ألا من البرتفال؛ كما أرسل إليه الإيطاليون ثلاثة آلاف ومثلها من الألان وغيرهم» وبعث إليه الباا بأربعة آلاف أخرى,» وبألف وخمس مئة من 
الخيلء واثني عشر مدفعًاء وجمع سبستيان نحو ألف مركب ليحمل هذه الجموع إلى الأراضي المغربية. وقد حذر ملك أسبانيا ابن أخته عاقبة التوغل داخل 
أراضي المغرب ولكنه لم يلتفت لذلك. 


کرونان 


1 


/ 
oI 


5 


| ل 


| خصص يهود المخرب اليوم الثاني من بداية شهر أيلول بالعبرية كيوم عيد 
نة الك الين آختها ا ياقام اتر قفا فين ستو ركاشو اأنهح يشبهزة 
كعيد فوريم. الذي يحتفل فيه بمعجزة إلهية أنقذتهم من مذبحة هامان كما في سضر أستير 
وسنه دون سيباسقيان آله إا انتسر وع اقرب سيذ يح بالننكين كل يودي ¥ قبل التلسير ٠‏ 
يحتفل به سنويا وتغلق فيه المحلات ويتوقف العمل ويتصدقون فيه على الفقراءء ويدعون قي 
صلاتهم بالخير للسلطان المغفرب» وقي بعض المعابد في تطوان ترمى النقود المعدنية على 
الأرض بعد قراءة التوراة ليلقطها الأطفال؛ وتقدم لهم الهدايا. ويأكل البعض فاكهة التين 
الشوكي في وقت الظهيرة: لأنه وفقًا للأسط ورة: توفي سيبستيان وسط أشواك هذا الصبار: 
الإحتفال انتشر مع الشتات اليهودي» ويحتفل به كذلك في كاراكاس بفينيزويلا. 
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خسائر الطرفين :الجيش البرتغالي : ٠١‏ فتيل بالاضافة إلى ٠٠٠٠١‏ أسير. 
الجيش المغخربي: ٠٠٠١‏ شهيد بأذن الله. يى مكان المعركة تو 


ali 


a 


بالمحيوب. ملك البرتغال 


الأشراف السعديون 


إيالة الجزائر 


في صباح الاثنين ١‏ جمادى الآخرة 


يحرض الجيش على القتال رغم مرضه الشديد. وقام 
القسس والرهبان بإثارة حماس جند أوروبا مذكرين أن | 
البابا أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم | 
في هذه الحروب. انطلقت عشرات الطلقات النارية من | 
الطرفين كليهما إيذانا ببدء المعركة مال أحمد المنصور | 
الذهبي بنقدمة الجيش على مغ رة البرتتائيين | 
وبالفرسان على جانبيهم في مناورة تطويقية وأوقد 
النار في بارود البرتغاليينء واتجهت موجة مهاجمة ضد 


رماتهم فى المقدمة والقلب فقتل العديد. 
وصرع سبستيان وآلوف من حوله بما فيهم جل نبلاء | 
البلاط وقادة الدولة البرتغالية يومها بعد أن أبدى أ 


صمودًا وشجاعة تذكر. وحاول المتوكل الفرار شمالافوقع | 


ا 


أ 


غريقًا في نهر وادي المخازن ووجدت جثته طافية على 


الماء» فسلخ وملیٰ تبتا وطيف به في أرجاء المغفرب | 
انتقامًا منه. 


قد توشى آاسبظان ,هبد آملته قد انها رة أ 
جوا 'الجهة:الغائة الف بذلة قى اة الج يق | 
ك : | 


| 
وتحميس الجند رغم مرضه الشديد؛ ودامت المعركة | 


۱ 


كتب سبد الملك من مراكسش رسالة إلى 
سیستیان: إت سطوتك قد ظهرت في خروجك 
من أرضك. وجوازك العدوة فإن ثبت إلى أن 
نقدم عليك. فأنت نصراني حقيقي شجاع» وإلا 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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معركهة وادې المخازن» متحف فورت دا بونتا دا باندیرا 3 


` Le Mavoclllustré 
EL:KSAR. = Les Rives de Oued Loqkkes 


انهارت البرتغال عسكرئًاء ۰ 
وسياسيًا واقتصاديًا بعد موت سبستيان ملك 
البرتغال وجل النبلاء البرتغاليين وقادتهم. ومن 
ثم ضم الإسبان البرتغال لبلادهم بعد انهز ا 
بقايا السللة البرتغالية الحاكمة في معركة 
القنطارة قرب لشبونةء وبداً البرتغاليون يقولون ٠‏ 
إن سبستیان لم يمت وسیعود للحکم و 
البرتغال» وتحول أمل عودته لظاههرة مرضية 
(السبستيانيزم). ومع مر السنين بدأ العديد 
يأتون للبرتغال والكل يقول: أنا سبستيان. ‏ 


السياسي والعمسكري القوي للمغرب في الساحة 
الدولية آنذاك واكتمال سيطرة العثمانيين على 
البحر المتوسط مع تراجع للنفوذ الأوروبي 
لعدة قرون في المقابل. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لقد حالت أسباب عدة دون ضم المخرب الأقصى للدولة العثمانية منها: 

¬١‏ ظهور شخصية قوية حاكمة في المغرب» ونعني به المنصور السعدي. 

۲- وفاة قلج علي في ۹۸1 ه/۸۷١٠‏ مء ومن بعده أدخل الشمال الإفريقي في نظام الولايات. 

۳- كان النصر الذي أحرزه المغاربة على البرتغاليين فقي معركة وادي المخازن سبًا في تقدير 
السلطات العثمانية للسعديين واحترامهم» لقد كانت الدولة العثمانية في جهودها البحرية في البحر 
المتوسط أكثر توفيقا من البحر الأحمر والمحيطات لأسباب عدة منها: 

-١‏ قرب الشمال الإفريقي من كل من أستنبول ومصر يجمل الإمد ادات متلاحقة ويجعل صورة الأحداث 
واضحة. والتطورات العسكرية مفهومةء بعكس الحال في المحيطات حيث كانت تطورات الأمور لا تصل 
إلا بعد وقت طويل وبشكل غير واضح. 

۲ كانت للعثمانيين قواعد قوية في شمال إفريقيا تستند إلى خلفية إسلامية واسعة وخبرة عملية في 
محاربة النصارى وكانوا على استعداد للتعاون مع العثمانيين والدخول تحت نفوذهم. 

-٣‏ لم تكن هناك مقاومة مذهبية عنيفة فى شمالى إفريقيا بل كانت الهيمنة للمذهب الستي الذي 


اس ن فلن الصلا بي الدولة العتمانيةء ص TU‏ 
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والده: السلطان مراد التالت 
والدته: صفية خاتون 


ولادته: ستة ۹۷۳ھ / ٦٦١٠م‏ 


وفاته: ستة ۲١١٠ھ‏ / ۳٠٠٠م‏ 
مدة حکمه: من ۱۰۰۳ - ۱۵۹۰/۵۱۰۱۲ - ۰۳٣۱م‏ 

ولد السلطان محمد الثالث في مدينة ماقا و سماد جد ليان القانرل ا ا 
باسم السلطان محمد الفاتح» وقد اكتسب تحصيلا علميًا جيدًاء مما جعله مادا أديبًاء سريع البديهة. 
کما کان من چهة أخري متوسط القامة. أشعر الشعر. جميل الوجه وگان محدينا. 
الأعلام الذين عاصروه: 

محمد خاجكي أمكنكي» وهو من شيوخ النقشبنديةء وقد توفي سنة ٠٠١۸‏ ه/ ١٠٠٠م‏ محمد باقي 
باللهء المتوفى سنة ١٠١٠ه/١٠٠١٠م.‏ هاشمي عثمان أفندي» المتوفى سنة ٠٠١۸‏ ه / ١٠٠٠م‏ حسن جلبي 
أفندي صاحب كتاب (التذكرة) والمتوفى سنة ١٠١٠ه/١٠١١١م.‏ 
أبناؤه: 

أحمد الأول مصطفى الأول سليم» محمود. 
بناته: 


ءِ 
لاتعرف اھا بناته. عبد القادر دهده أوغلوء السلاطبن العثمانيونءتعريب محمد جان» ص .٥۸‏ 


٠‏ السلطان محمد الثالث: نشا السلطان محمد خان الثالث في أسرة حملت لواء الجهاد في 
سبيل الله قرونًا عديدة» ولم يسلم محمد خان الثالث من الاتهامات التي وجهت إليه كما وجهت 
الى من تولى قبله؛ فقد اتهم بقتل تسعة حشر من إخوته» وقتل عشرة من نساء أبيه 
أ د ۹ TET‏ أ 

| کلھن حبا لی 2 ولعمر اللهء كيت يتدم رجل على فمل هذه الاعمال القتيعة لم بزل ا عم 
| النصر؟! ولقد اتهم محمد الفاتح بمثل هذا الاتهام من قبلء ونال بشارة رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم بفتح القسطنطينيةء فكيف يرتكب هذه الكبيرةء ثم ينزل الله عليه النصر؟! 

إنها روايات ملفقة عن هؤلاء العظام؛ حتى لا يعرف الناس حقيقة جهادهم» وما 


.( 


RLU 


وبالرغم من حالة الضعف والتدهور التي كانت قد بدأت تعتري الدولة العثمانية إلا أن راية الجهاد 


ضد الصليبيين ظلت مرفوعة شامخةء ومما يذكر لهذا السلطان(محمد خان الثالث)؛ أنه لما تحقق 
له أن ضعف الدولة في حروبها بسبب عدم خروج السلاطين وقيادة الجيوش بأنفسهم. برز 
بنفسه وتقلد المركز الذي تركه سليم الثانيء ومراد الثالث. ألا وهو قيادة عموم الجيوش» فسار إلى 
بلغراد ومنها إلى ميادين الوغى والجهاد» وبمجرد خروجه دبت في الجيوش الحمية الدينية والغيرة 
المسكرية. ففتح قلعة (أرلو الحصينة) التي عجز السلطان سليمان الأول عن فتحها في سنة ٠٦١‏ ه/ 
٠1‏ م. ودمر جيوش المجر والنمسا في سهل كرزت بالقرب من هذه القلعة في ٠١‏ أكتوبر سنة 


م حتى شبهت هذه الموقعة بواقعة(موهاكز) التي انتصر فيها السلطان سليمان القانوني سنة 


(۱) 


1مم ویعد هده المعركة استمرت الحروب دون أن تقع معركة اه . -١‏ د. علي الصلابيء» الدولة المثمانية. ص .٠٠۹‏ 


وتعرضت الدولة في زمنه لثورات داخلية عنيفة قادها قره يازيجي. وأخرى قام بها الخيالة إلا 
أن السلطان استطاع القضاء عليهما بصعوبةء ومن تلك الأحد اث الداخلية يظهرأ للباحث المدقق اختلال 
النظام العسكري وعدم صلا حيته لحفظ اسم الدولة وشرفها من أعدائها. 


من أبرز الشخصيات الكبيرة في عهده: 
الشيخ سعد الدين أفندي" 

كان من شيوخ السلطان محمد الثالث وممن شجعه 
على الخروج بنفسه لقيادة الجيوشض. وقال 
للسلطان:(آنا معك أسير حتى أخلص وجودي من 
الذنوب» فإنني بها أسير). 

وفي إحدى المعارك كاد أن يؤسر فيها السلطان؛ 
وفرٌ من حوله الجنود والأعوان» قال الشيخ سعد الدين 
أشدي: (أثبت أيها انملك فانكف متصسور بحون مولاك. 
الذي أعطاك» وبالنعم أولاك). فركب السلطان 
جواده» وحمل سيفه وتضرع إلى القوي العزيزء فما 


المعركة بعد فتح قلعة أكري المجرية -٠.‏ الرج اسابن. س٠٠‏ 


| 
واجهة فلعة أكري الحصينة في شمالي المجر(هنغاريا) 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تميز السلطان محمد خان الثال اة دة خاضة وکا ن شارا مچید ا رکا ن مان تسیب کال 


من التعليم والذقافة والأدب» وکان شد يد التدين ويميل الى التصوف› ومن أشعاره ذات اطاني السامية: 


(۱) 


توفي السلطان محمد الثالث بعد أن أخمد الحركات التمردية» والثورات العنيفةء وقاد الجيوش 
بنفسه وكانت وفاته في نهار الأحد الثامن عشر من رجب سنة اثنتي عشرة وألف» ومده حكمه تسع 
سنین» وشهران » ویومان» وله من العمر ثمان وثلاثون سنه. 

وكان هذا السلطان عندما يسمع اسم التبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ يقوم إجلالا واحترامًا 


تس الا قات ٠‏ اد شا 


Ea 


مرتسم تقرببي لقلعة (آكري - ۴8۲1 ) في شمالي المجر(هنغاريا) حيث فتجها اللطان محمد التالت بعد انتصاره على الأوروبيين في موقعة (خاج أو( 
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والده: السالطان محمد التالت 
والدته: خاندان سلطان 


ولادته: سنه ۹۹۸٩ھ‏ / ۹۰٥٠م‏ 


وفاته: سن ۱۰۲۹ هھ / ۷١١١م‏ 
مدة حکمه: من ۱۰۱۲ - ١۱۰۲ھ‏ / ۱۹۰۳ -۔ ۱۷٦۱م‏ 
كان السلطان أحمد الأول ورعا حتی عد مرخ الأولياء الصالحینء گما گان مٹابرا باكر ادارة 
الدولة بنفسه»ء وكان أشجع السلاطين العثمانيين في تدبير آمور الرعية. من جهة آخرى تلقى السلطان 
عب الآیل تعضيلا لمیا يدا وکان يكب الشمر باش [بکگی) ٠‏ سد سه این ندم دد ی 
في عهد السلطان أحمد الأول بدئ بإرسال ستائر الكعبة من أستنبول بعدما كانت ترسل من 
مصرء کما كسا جمیع سکان البقاع المقدسة» وبنى جامعًا ذا ست مآذن بأستنبول وهو من آجمل 
الجوامع الشائية. 
الأعلام الذين عاصروه: 
علي القاري» مؤلف كتاب (تصانيف) وقد توفي سنة ٠١٠١‏ ه/1٠١٠ه.‏ الشيخ أبو عبد الله محمد 
شارح كتاب ( مغني اللبيب ) وقد توفي سنة ٠١٠۸‏ ه/ ٠١٠١‏ م.الخطاط حسن جلبي الأسكوداري» المتوفى 
سنة ١۲١٠١ه/١٠١١م.‏ قره جه أحمد» المتوفى سنة ٠١۲٤١‏ ه/١١١١م.‏ 
أبناؤه: 
عثمان الثاني» مراد الرابع» إبراهیم» بایزید» سليمان»ء قاسم» محمد» حسن» سليم» خان زاده» 
دید 
بناته: 
كوهر خان سلطان» عائشة سلطان. فاطمة سلطانء عاتكة سلطان. 


السلطان أحمد الأول :تولى الحكم بعد وفاة والده وعمره ٠١‏ سنةء ولم يجلس أحد قبله من 
سلاطين العثمانيين في هذه السن على العرشء وكانت أحوال الدولة مرتبكة جدًا؛ لانشغالها 


بحروب انها في آوروياء وحرب الصفويين في إيران والتثورات الداخلية في آسيا. فآتم ما بدا 


به آبوه من تجهيزات حربية. 
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حيث كان سردارا عامًا للجيوش التي جاهدت في التمسا وهو من خيرة قادة الجيوش.» فاهتم 
بتقوية الجيوش المثمانية وحاصر قلعة استراخون وفتحها. كما حارب إمارات الأفلاق والبغدان 
والأردل وعقد صلسًا معهم. وما مات لالا باشا خلفه قبوجي مراد باشا صدرًا أعظم وكان قاثدا لإحدى 
فرق الجيش. وقد نجحت الجيوش العثمانية في هزيمة النمسا واسترداد القلاع 
الحصينة من مدن يانق واستراغون وبلغراد وغيرها كما نجحت الجيوش العثمانية في 
جهادها بالمجر وهزمت النمسا هناك. ونجم عن ذلك قبول النمسا بطلب الصلح ودفع جزية 
للدولة العثمانية مقدارها مائتا ألف دوكة من الذهب» وبقيت بلاد المجر بموجب هذه المعاهدة تابعة 


الدولة المسانية > 


والإمارات الإيطاليةء وثراوح النصر بين الجانبين . 


. الدولة العثمانية في التاريخ الاسلاميء ص۱۰۵‎ re 
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في العصر الحديث ليسهل من خلالها توضيح بعض الأحداث التاريخية المحاصرة 


جددت الدوله العتثمانية امتيازات فرنساء وانجلتراء على مثلهاء كما جددت الاتفاقية مع 
بولونيا بحيث تمنع الدولة العثمانية تتار القرم من التعدي على بولونياء وتمنع بولونيا القازاق» من 
التعدي على الدولة العثمانية. 

وتحصلت هولندا على امتيازات» واستغلت ذلك في نشر الدخان داخل ديار الإسلام وبداً 
تعاطيه من قبل الجنود. فأصدر المفتي فتوى بمنعه فهاج الجند. وأيدهم الموظفون. فاضطر 
العلماء إلى السكوت عنه. 

وهكذا أصبح الجند ينقادون خلف شهواتهم ويعترضون على العلماء. 
- إن القوي الأجنبية الكافرة تهتم بنشر كل محرم في أوساط المسلمين. 
- إن الل تمائے آجل لنا الطيبات النافعة وحرم علينا الخبائث الضارة لأجسامنا وعقولنا وأموالنا 
ولذلك أفتى العلماء - رحمهم الله تعالى - بتحريم شرب الدخان وبيعه وشرائه ما فيه من 
شار الدينية والدنيوية والاجتماعية والصحيةء وهي: 
-١‏ آنه دخان لايسمن ولايغني من جوع. 
۲- أنه مضر بالصحة الغالية وما كان كذلك يحرم استعماله. 
۳- آنه من الخبائث المحرمةء قال تعالى: # يحل طم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ‏ (الأمراف. آي .)٠٠١‏ 
“٤‏ إن راتحة الدخان تؤذي الناس الذين لايستعملونه بل وتؤذي الملاثكة الكرام لأن الملائكة تتأذى مما 
یتأذی منه بنوآدم» وقد حرم الله تعالى آذية المسلمء قال تعالى: ظ والذين ؤذون المؤمنين والمؤمنات خير ما 
اکسا ا ااا tt‏ ا ا (النوں. آية: ۱۵۷) . 

وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء ولكن لضعف الوازع التربوي» وضعف سلطان الدولة التي 
تشرف على تنفيذ الأحكام يحدث التمرد من قبل الجنود والأفراد. 


١ک‏ او علي الصلابي الدولة العثمانية؛ ص TTT‏ نقلا عن کر جمال عبد الهادي. 


يرجع تاريخ التدخين إلى عام 
E E‏ 
العديد من الثقافات المختلفة حو 
العالم. وقد لازم التدخين قديمًا 
الاحتفالات الدينيةء مثل: تقديم 
القرابين ألما اتون الاير 
أو لتمكين الشامان والكهنة من 
تغيير عقولهم لأغهراض التكهن 
والتنوير الروحي حسب بعض 
المعتقدات. 

وحينما جاءت حركة الكشوف 
الجغرافية والففزو الأوروبي 
للأمريكتينء لينتشر تدخين التبغ 
في كل أنحاء العالم انتشارًا 
سريعا. وفي مناطق مث الهند 
وجنوبي الصحراء الكبرى 
بإفريقياء اندمج تدخين التبغ مع 
عمليات التدخين الشائعة في هذه 
الدول والتي يعد الحشيش أكثرها 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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بعض نساء من الشعب الأزتكي يتسلمن الزهور وأنابيب 
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طلس تار يخ الدولة العثمانية 


شاب العلافة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية التوتر خلال القرن السابح عشر 
المیلادي» وظهر في إیران الشاه عباس الکبیر ( ۹۹٥‏ - ۱۰۳۸ھ / ۱٥۸۷‏ - ۲۹١۱م)‏ كقائد ورجل 
دولة أخذ على عاتقه استعادة ما فقدته الدولة الصفوية من أراض على الجانب الغربي من حدودهاء 
بالقوة المسريا ۰ 
والواقع آن هذه العلاقة بين الدولتين في عهد الشاه عباس مرت بثلاث مراحل متميزة. 
المرحلة الأولى: منذ تولي الشاه عباس الحكم وحتى سنة ١١١١ه/١٠١٠م»‏ واتسمت بالتقدم 
العثماني والتراجع الصفوي واستسلام الصفويين. 
أما المرحلة الثانية : فكانت مرحلة الصراع المريرء اتسمت بالحروب داخل الأراضي الصفويةء 
حرص الشاه خلالها على استعادة الأراضي التي كسبتها الدولة العثمانيةء واستمرت هذه المرحلة بين 
aT Ta = 1a‏ 
المرحلة الثالثة : وبدأت بالتراجع العثماني الواضح والهجوم الإييراني البارز حيث تمكن 
الصفويين خلالها من احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العراقية. واقتطاعها من السيطرة العثمانية 
واستمرت بین عامی ( ۱۰۴۲ -¬ ۱۰۲۸ھ / ۲۹۲۲ = ۱۹۲۹م). 
واجه الشاه عباس» في مستهل حياته السياسية. خصمين» هما: الأوزبك في الشرق› 
والعاجاتيون شي القرين واا كان لا يستطيع أن يحارب على جبهتبن في وقت واحد» فقد عقد 
صلخا ذليلا مع العثمانيين في أوائل سنة ۹۹۸د/ ۰ھ . تنازل بموجبه عن أذربیجان 
والكرج» وجزء من لورستان» وتعهد بالكف عن 7 شتم الخافاء الثلاخة الأوائل والسيدة 
عائشة ( أم المؤمنين)ء في أراضي مملكته» وبأن يرسل ابن أخيه حيدرميرزا رهينة 
إلى أستتبول» كما اتفق الطرفان على الافراج عن الأسرى من كلا الجانبين. 
ويبدو أن العثمانيين قبلوا بهذا الصلح» حيث كان باستطاعتهم تحقيق المزيد من التوسع والتوغل في 
الأراضى الإيرانيةء لأتهم حققوا بهذه المعاهدة هدفين إستراتيجيين: 
أولهما: يتمثل في تآمين جبهتهم الشرقية حتى يتفرغوا لمشكلاتهم في أوروبا. 
وشانيهما؛ يتمثل في إيقاف الحملات العدائية التي كانت الدولة الصفوية الشيعية المذهب تذكيها خد 


ی 


المذهب السُّني» وضد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل وم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


-١‏ د. محمد بن سهیل طقوش» تاریخ التمانیح: کی ۲۲ ت ۷ه 
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ولة الأوزبكية التركية 


2 كان الأوزبكيون اا دخلوا 
خراسان وفتحوا مدینتي مشهد وسبزوار سنة ۰۲٠۱ھ‏ 
ولكن مات ملك الأوزبك عبد الله خانء وقتل أخوه عبد 
المؤمن فهاجمهم الصفويون في مدينة هراة 

وطردوهم من المنطقة سنة ١٠١٠٠٠ه.‏ 


اتصل الشاه عباسى ببريطانيا لترسل له خبراء 
أسلحة ورحبت ذلك بريطانيا فأرسلت له السير ‏ أنطوني 
يولي وأخوه السير روبرت سيرلي » واتفقوا على تكوين 
ی جدید من حملة البنادق بدل الرماح والسيوف» كما أدخل 
۰ وبنی مصانع» كما انه ied‏ سماها e‏ آي TT TTT‏ 

اصدقاء الملك وهوتجمع على اساس الولاء للملك لا على اساس | ٠‏ 
القربى والنسب. 
كما أنه ساعد الإنجليز في إضعاف النفوذ الهولندي في 
o DS ORGAN‏ 
٤‏ بغداد» وأحدث من المنكرات العقدية عند العتبات 
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فبدأت عندما شعر الشاه بقوته» شرع بإرجاع ما أعطاه 


لهم في معاهدته مثل مدينة ا کما أنه حاول 
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لتلفيذ هذه المهمة وا ستمرت حروبهم حتی سنة٤۱۰۲ه.‏ | 
A TTT EADS‏ 
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وبعد نجاحه في القضاء على خطر الأوزبك. التفت الشاه عباس نحو العثمانيين» وبذل جهدا 
كبيرًا في إعادة تكوين جيشه»ء استعدادا للاصطدام المرتقب وتزويده بمقومات جيوش العصر» حتى 
أضحى الجيش الإيراني على مستوى عال من الكفاءة القتاليةء ويضارع الجيش العثماني في التجهيز 
والتسليح» لكن فاقه في القدرة على نقد الذات وإاصلاح العيوب بفعل حالة الاستعلاء المزمنة التي 
أصاجت اتجيش السقاتي وقادتهء يجلتهم يتجنبون الاسسصائة بانخبراء الأجائب لتطوير اده 
القتالية. في حين انتهز الشاه عباس وجود أحد الضباط البريطانيين فى بلاده» ويدعى أنطوني شيرليء 
واستفاد من خبرته في تجديد قدرات الجيش الإيراني. 

ولا آنس من نفسه القوة. راح يهاجم معاقل العثمانيين في الولايات الإيرانيةء مستغلا انهماك 
الدولة العثمانية في حربها المستمرة مع النمساء وفضي إخماد الثورة التي قام بها امات الط ةة 
الجلالية في آسيا الضمترى. واسترة تبريز في سنة ١١١٠ه/۰۳٠٠١م»‏ ثم فان وشروان وقارص. 
وتطلع نحو العراق الواقع تحت السيطرة العثمانيةء وقد تأآثر هذا البلد بمظاهر ضعف الدولة وبخاصة 
من حيث ظهور الحركات الاستقلالية. 

ونظرًا لتقهقر الجيوش العثمانية في هذه الحروب التي استمرت سنوات متتالية ووفاة أشهر 
قادتهم» مالت الدولة إلى الصلحء وجرت مفاوضات بين الجانبين» العثماني والصفوي» نتج عنها توقيع 
اتفاقية سلام بينهما في سنة ١١١٠ه/١١١١م.‏ اتفقا فيها على أن تتخلى الدولة العثمانية 
عن القلاع والحصون التي فتحتها منذ عهد السلطان سليمان الأول» ويسترد الصفويون 
أذرييجان. وهذه أول معاهدة لے یی الدولة العثمانية عن بعض فتوحهاء كما أنها 

نت فاتحة الانحطاط الذي أخذ يدب في جسمها. 

وشجعت التقلبات الداخلية السريعة التي شهدتها الدولة العثمانيةء في عهد السلطان عثمان الثاني 

الشاه عباس للقيام بمحاولة آخرى لاسترداد ما فقدته الدولة الصفوية من أراض › آمام العثمانيين منذ 
أيام السلطان سليم الأول هذه المرةء لكن النتيجة جاءت على غير ما توقعء فقد تصدت القوات 
العثمانية للتقدم الصفوي؛ و استرداد الأراضي التي فقدها لیات ا 
تبريز. واضطر الشاه عباس إلى قبول تجديد معاهدة سنة ٠١۲١‏ ه/ ١١١٠م‏ إلا آنه ظل يتحين الفرص 
للاتقضاض كل اللاطق التاسا لاستماكيين. 


بالغ الشاه عباس الصفوي في عدائه للمذهب الستي واتصل بملوك النصارىء وإمعانا 


س ء 


ضرب الدولة العثمانيةه حامية المذهب الستّي فقد عقد اتفاقات ت تعاون مشترك معهم من |< 
تقویص ركان العثمانية اة ولم یکن يعباً حتى إذا قد العديد من التتازلات لدو 
الأوروبية تأكيدا لتعاونه معهم انطلاقا من عدائه للدولة العثمانية. 
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كان الشاه عباس الصفوي طائَفِيًا بشكل جلر وآشنع ما راد فعله آنه حاول آن يقنع نع الإيرانيين 
بالتخلي عن الذهاب إلى مكة المكرمة-شرفها الله تعالى- لأداء فريضة الحج 
والاكتفاء بزيارة قبر الإمام الثامن علي بن موسس الرضا في مدينة مشهد, لأن 
الواجب القومي يحتم عدم السفر عير الأراضي العثمانية ودفع رسم العبورء وكان يحث 
رجال الدين لتعظيم زيارة الرضاء كما آنه تردد مرارًا لزيارته ومشى رة على الأقدام إلى مدينة 
مشهد ویقال: إنه مشی آكثر من (١۰٠۳٠كم ٠‏ عبد العزيز بن صالح المحمود» شبكة الدفاع عن أهل السنة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ظهرت إلى حيز الوجود في عصر السلطان أحمد الأول حركات داخلية تهدف إلى تقويض كيان 
الدولة وبنيانها مثل حركة ' جان لد الكردي» وحركة والي أنقرة ' قلندر أوغلي » وحركة 
فخر الدين الدرزي المعني الثاني حفيد " فخر الدين المعني الأول " الذي انضم إلى السلطان سليم 
الأول عندما دخل الشام سنة ۹۲۲ه/ ٠١١١‏ م. 

وسيب الك الحركات اضطرابات داخلية حتى هيا الله تلدولة وزير محنكا أكسبه تقدم الس مزيدا 
من الخبرات والتجارب فعين صدرًا أعظم فکان عونا للسلطان الفتي» وانتصر على الثائرين» وخاصة 
ثائر الأناضول قلندر أوغلي الذي كان قد عيبن واليًا على أنقرة فقد نكلت به الدولةء وتمكن الصدر 
الاعظم کوج سراد يافا حن تطهير الأتاشرل من أولثك القائرين ' 


اعتلى فخر الدين بن المحني الثاني السلطة في لبنان سنة ٩۹۹ه/۹۰١٠م»‏ وكان درزيا 

وصوليًا كبيرًا واستطاع أن يجمع المعادين للإسلام من نصارى ونصيرية» ودروز, وأمثالهم. 
أظهر تقربه من الخليفة العثماني السلطان أحمد» وأعلن طاعته له حتى تمكن من جبال لبنانء 

والسواحل وفلسطينء وأجزاء من سوريةء ولا قوي أمره فاوض الطليان فدعموه بالمال وبني القلاع 
والحصون» وكون لنفسه جيشا زاد على الأربعين ألقًاء ثم أعلن الخروج على الدولة العثمانية سنة ٠١١١‏ 
۱٣۱۳/۲‏ م» غير أنه هزم وفرٌ الى 'إيطاليا » وكان قد تلقى الدعم من إمارة 'فلورنسا الإيطاليةء ومن 
الباباء ورهبان جزيرة مالطة (فرسان القديس يوحنا). 

وقد عاد فخر الدين إلى لبنان سنة ۰۲۷١ه/1۱۸٠م»‏ بعد ادب اا ا 
واندفع لتغفريب البلادء ثم اسل التمرة سن جذ يد تخا الحرب العثمانية الصفوية الشيعيةه 
ولكثه فشل وأسر وسيق إلى أستلبول ثم السك الثورة نة 6 E aN‏ رة ال 
وشنق» وفشلت الحركة المسلحة التي قادها ابن أخيه ملحم للأخذ 0 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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۱ 
من هم الدروز 3 
فرقة باطنية تؤله الخليفة العبيدي(الفاطمي) الحاكم بأمر الله أخذت جل عقائدها عن الإسماعيليةء وهي 

نتسب إلى نشتكين الدرذي. نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام. عقائدها خليط من أديان 
وأفكا رحد كما آنها تومن بسرية أفكارها: فلا تنشرها على التاسء ولا ثطلمها لأبتاقها إلا إذا بلغوا سن الا ل 
الخاسيس وأبرز الف خصيات: 

* محور العقيدة الدرزية هو الخليفة العبيدي: أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المحز لدين الله 
العبيدي الملقب بالحاكم إأمر الله ولد سنة ۳۷۵ه/ ۵٥۹۸م‏ وقتل سنة ١١٤ه/١١١٠١م.‏ کان شادٌا في فکره وسلوکه 
وتصرهاتهء شديد القسوة والتناقض والحقد على الناس» أكثر من القتل والتعذيب دون أسباب تدعو إلى ذلك. 

* المؤسس الفعلي لهذه العقيدة هو: حمزة بن علي بن محمد الزوزني 0ه/١۳٤ه:‏ وهو الذي أعلن سنة ۸١٤ھ‏ 

أن روح الإله قد حلت في الحاكم العبيدي ودعا إلى ذلك وألف كتب العقائد الدرزية. 

٠‏ محمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين. كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروز إلا أنه تسرع في 
إعلان ألوهية الحاكم سنة ٠۷‏ ه؛ مما أغضب حمزة عليه وآثار الناس ضده حيث فر إلى الشام وهناك دعا إلى 
مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية التي ارتبطت باسمه على الرغم من أنهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة الذي 
دير لقتله ستة ٤١١‏ ه. 

ه الحسين بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم أو الأجدع: وهو المبشر بدعوة حمزة بين الناس. 

٠‏ بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي المعروف بالضيف: كان له كبر الأثر في انتشار المذهب وقت 
غياب حمزة سنة ١١٤ه.‏ وقد ألف كثيرًا من نشراتهم مثل: رسالة التنبيه والتأنيب والتوبيخ ورسالة التعمنيف 
والتهجين وغيرها. وهو الذي أغلق باب الاجتهاد في المذهب حرصًا على بقاء الأصول التي وضعها هو وحمزة 
والتميمي. 

٠‏ أبو إبراهيم إسماعيل بن حامد التميمي: صهر حمزة وساعده الأيمن في الدعوة وهو الذي يليه في المرتبة. 
٠‏ الناس في الدرزية على درجات ثلاث: 

. العقل: وهم طبقة رجال الدين الدارسين له والحفاظ عليه. وهم ثلاثة أقسام: راء أو عقااء أو اجاويدء وع 
رئيسهم شيخ العقل. 

الأجاويد: وهم الذين اطلعوا على تعاليم الدين والتزموا بها. 
الجهال: وهم عامة الناس. 

من أهم معتقد اتها وأفكارها: 

- يعتقدون بألوهية الحاكم بأآمر الله العبيدي» ولا مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع. 

- ينكرون الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالأبالسة. 

- يعتقدون بأن المسيح هو داعيتهم حمزة. 

- يبغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم بخاصةء ويستبيحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند 
المشدرة. 


ا- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والعقائد» الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 
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- يعتقدون بأن ديانتهم نسخت ما قبلها وينكرون جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلها. 

+ ولا يكون الإنسان درزيا ا# ذا كتب أو تلا الميثاق الخاص. 

- يقولون بتناسخ الأرواح وأن الثواب والعقاب يكون بانتقال الروح من جسد صاحبها الى جسد أسعد أو أشقى. 

- ينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين. 

- ينكرون القرآن الكريم ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي» ولهم مصحف خاص بهم يمس المنفرد بذاته. 

- يرجعون عقائدهم إلى عصور متقدمة جد اء يفتخرون بالانتساب إلى الفرعهونية القديمة وإلى حكماء الهند 
القداسي. 

- يبدأ التاريخ عندهم من سنة ۸٠٤ه/١٠١٠م»‏ وهي السنة التي أعلن فيها حمزة آلوهية الحاكم. 

- يعتقدون أن القيامة هي رجوع الحاكم الذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصارى 
في جميع أنحاء الأرض. وأنهم سيحكمون العالم إلى الأبد. ويفرضون الجزية والذل على المسلمين. 

- يعتقدون أن الحاكم العبيدي أرسل خمسة أنبياء هم (حمزة وإسماعيل ومحمد الكلمة وأبوالخير وبهاء). 

- يحرمون التزاوج مع غيرهم والصدقة عليهم ومساعدتهم» كما يمنعون التعدد وإرجاع المطاقة. 

- يحرمون البنات من الميراث. 

- ترفن اس نة الأخ والأخت من الرضاعة. 

- يقولون في الصحابة أقوالا منكرة» منها قولهم: الفحشاء والمنكر هما (أبوبكر وعمر) رضي الله عنهما. 

- لايصومون في رمضان,» ولا يحجون إلى بيت الله الحرام» وإنما يحجون إلى خلوة البياضة في بلدة حاصبية في 
لبتان. 

- إن الجذور الفكرية والعقائدية للدروز ترجع إلى المذهب الباطنيء وخاصة الباطنية اليونانية متمثلة في أرسطو 


وأفلاطون وأتباع فيثاغورس. واعتبروهم أسيادهم الروحانيين» وأخذوا جل معتقد اتهم عن الطائفة الإسماعيليةء 
وتآثروا بالدهريين في قولهم بالحياة الأبدية. وبالبوذيين في كثير من الأفكار والمعتقداتء كما تأثروا ببعض 
اللا سةة الفرش والوند والفراعطة القدامى, 


خلوات البياضة 


شيد مقام خلوات البيّاضة في لبتان منذ أكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن. أسسها الشيخ سيذ 
على تلة تقع جنوب غربي حاصبيا في موقع يسمى البياضة. ومع مرور الزمن تحولت هذه الخلوة إلى : 
اقتداء بالشيخ سيف الدين الناسك. 

يبلغ مجموع الخلوات القائمة اليوم نحو ٠١‏ خلوةء تقتصر الإقامة فيها على رجال الدين وطلاب العلم ‏ 
الطالب أن ينفق على إقامته من ماله الخاص لا من مال الوقف.عساف أبو رحالء جريدة المستقبل. سنة 


| اللابس التقليدية لرجل الدين الدرزي» وإهتمامهم الخاص بإطالة الشوارب 


جامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق يقع في مدينة أستنبول ويقع تحديدًا في ميدان السلطان 
أحمد ويمكن الوصول إليه عن طريق المترو. وهو جامع مذهل في عمارته وأنواره بالليل يعد أحد أهم 
بتي المسجد بین غامی ۱۰۲۵۱۰۱۸ ان نس ال النوقشات على أحد أبوابه. مهتدسه : محمد آغا 


أشهر المعماريين الأتنراك بعد سنان باشا وداوود أغا. يقع المسجد جنوبي آيا صوفيا وشرقي ميدان 
السباق البيزنطي القديم. وله سور مرتفع يحيط به من ثلاث جهات» وفي السور خمسة أبواب» ثلاثة 
منها تؤدي إلى صحن المسجد واثنان إلى قاعة الصلاة. 
تتگون الضجن مض ققاد كيير» ويتوسطظ الجن ميضاة سذ اسية مجمولة خلى سطة امدق ار 
الأبواب التي تؤدي إلى الصحن يظهر فيه التأثر بالفن السلجوقي. 
داخل المسجد على شكل مستطيل طولي ضلعيه ٤1م‏ و ۷۲ م وتتوسطه قبة كبيره يحفها أربعة أنصاف 
قبةء كما أن كل ركن من أركان المسجد مغطى بقبب صغيرة »بها عدد كبير من النوافذ المنفذة للضوء. 
وجامع السلطان أحمد يعد أحد أضخم الأعمال المعماريةء حيث تم البدء في بنائه سنة ۱۰۱۷ه/۹٠١١م»‏ 
وانتهى العمل فيه سنة ١١١٠ه/۷١1٠م»‏ ويعد من المساجد السلطانية العظيمةء وله ست مآذن. وترتكز 
قبته على أربع دعائم أسطوانية. يبلغ قطر الواحدة منها ١‏ أمتارء ويطلق على الدعائم اسم أرجل الفيلء 
وتشغل بالزخارف المدهونة باللون الأزرق من الداخلء وهو سبب تسميته بالجامع الأزرق. 
أماسماته الهندسية والجمالية فيي غاية في الروعة زين بعشرين آلف قطعة خزف من (أزنيق) 
تكسو جدرانه من الداخل» ويتخللها اللون الأصفر للزهور التقليدية. وتطل ۲٠١‏ نافذة على باحة المسجد 
الخارجية» ويبرز به فن الخط الإسلامي الذي نسخه وشبكه سيد قاسم غوباري» أعظم الخطاطين 
الأتراك آنذاك» وهو يعطي لمسات روحانية للمصلين. 


إذا كان المسجد الحرام يحتوي على ست مآذن؛ فقد لاقى السلطان 
أحمد نقدًا كبيرًا على فكرة المآذن الست في جامعه؛ لكنه تغلب على هذه 
المشكلة بتمويل بناء المئذنة السابعة في المسجد الحرام ليكون 


مسجده المسجد الوحيد في تركيا الذي يحوي ست ماذن. 


صورة قديمة للمسجد التقطت قبل نة 6 ١١م‏ 


ع السلطان 
ا الأول میں 
کگ اجد 
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كان السلطان أحمف -رحمه الله- فى غاية التقوىء وكان رجلا مثابرًا في الطاعات. 
ويباشر أمور الدولة بنفسه» وكان متواضعًا في ملابسه» وكان كثير الاستشارة لأهل العلم 
والمعرفة, والقيادةء وكان شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم» وفي عهده بدأ إرسال 
ستائر الكمبة الشريفة من أستنبول» وقبل ذلك كانت ترسل من مصرء توفي -رحمه اللّه- 
في سنة ١٠١٠ه/‏ ۷١١٠م‏ ودفن عند جامع السلطان أحمد. 
وكان يحمل هذه الأبيات الشعرية واضعًا اياها تحت عمامته: 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان محمد التالتث 
والدته: خاندان سلطان 


ولادته؛ سن ۱۰۰۱ھ / ۹۲١٠م‏ 


وفاته: سن ۱۰٤۸‏ هھ / ۳۹٦٠١م‏ 
مدة حکمه: الآولی ۲١‏ ۱۰۲- ۱۰۲۷ھ / ۱١۱۷‏ - ۸١١٠م‏ . الثانية ۱۰۳۲ هھ - ٣۲١١م‏ 

تولى مصطفى الأول العرش في يوم ۲١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ٠١١١‏ م. أي بعد وفاة أخيه أحمد 
الأول. غير آنه عزل بعد ثلاثة آشهر. وذلك بموافقة كبار رجال الدولةء وهم أسعد أفتندي المفتي. 
ومصطفى آغاء ومحمد باشا الصوفي القائم مقام» الذين فسروا عدم أهليته للسلطنه بوصفه مختل 
المدارك العقلية. وقد رحب هو نفسه بقرار أعضاءالديوان بعزلهء وتتنصيب عثمان الثاني خلفا له. لكن 
بعد وفاة هذا السلطان أعيد مصطفى الأول إلى العرش رغم ما في عقله من خلل. 

وفي عهده تمرد الفرسان من جيش قابي قولوء وعدم داود باشا المتهم بقتل السلطان عثمان 
الثاني في ۸ كانون الثاني / جانفي ٠١۲١‏ م. اجتمع أركان الدولة وقرروا للمرة الثانية عزل مصطفى 
الأول ونصبوا عوضا عنه مراد الرابعء وقد أفتى شيخ الإسلام أسعد أفندي في ذلك بأنه : " لايجوز 


خافة مدل الففل . 
جامع أيا صوفيا. 


aT 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


AA ARONA 0 ROCA LTRS FRA ا‎ RACE GAO ALO HOLA ee ESCA ei eA AL A AAA GS re EASA A AE AAALAC AEA eC gL ELS AAA CASAS AAALAC LAEGER hb 


UL NALA 


4 


د 


Oa 


(۲-۱°۲۷ ۳ھ( 
ع 


(AITYTLNTYA) 


أطس تاریخ الدولة الشمانية 
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والده: السلطان أحمد الأول 
والدته: ماه فيروز خاسكي سلطان 
ولادته: ستة ١١١٠١ه‏ / ٤١٦١م‏ 


وفاته؛: سنة ۳۲١۱ھ‏ / ۲۳١٠م‏ 


مدة حکمه: من ۱۰۲۷ - ۱۰۳۲ھ / ۱۹۱۸ - ۱۹۲۳م 
ولد عثمان الثاني في أستنبول» وقد اعتنت والدته بتربیته. وحرصت على آن بلغ مستوی تعلیميا 

جیا قاحجسن فتون آلخط وتا ية الس من هة أبقرء كان ذا السلطان ويا ركا 85ا ٠‏ قد 
قال فيه الشاعر والمؤرخ عبدالرحمن الملاح مايلي: 

الإمام العادل الملك الذي هو ذو النورين عثمان المؤيد 

ملك فوق السماكين سما وله في هامة الجوزاء مقعد 

آل عثمان لهم فخر به وهوفي الأحكام بالحق مسدد 

هن أنه شف بدا يدر الهنى ولق أا ا اللطان أحيد 

من تولى الملك في عام الصفا ارخوه شاه غشمان مۆید 

أما السفير الإنجليزي توماس رو فقد قال عنه: " کان عثمان سلطانا مغرورًاء وكان شابًا شجاعًا . 
تولى الحكم بعد عزل عمه مصطفى الأول وكان صغيرًا لم يزد عمره على الثالثة عشرة. أعلن الجهاد 
على بولونيا لتدخلها في شؤون إمارة البغدان» وتم الصلح بين الطرفين سنة ٠٠١٠۲۹‏ 
ه/ ١۲٠٠م‏ بتاء على طلب بولونياء وطلب ال«أنكشارية» الذين تعبوا من مواصلة القتالء فغضب 
الخليفة عليهم من طلبهم الراحة وخلودهم إلى الكسل وإلزامه على الصلح مع بولونياء فعزم على 
تلض سن هذ الف الباخية : ولاجل الاستد آد افيد هذا الأفر الخطير أمر مسد جوش جديد 
في ولايات أسياء واهتم بتدريبها وتنظيمهاء وشرع فعلا في تنفيذ هدفهء وعلمت الإنكشارية بذلك 
فهاجوا وماجواء وتذمروا واتفقوا على عزل السلطانء وتم لهم ذلك في ٩‏ رجب سنة ١١١٠ه/۲۰‏ مايو 
سنة ٠١۲١‏ م» وأعادوا مكانه السلطان مصطفى. وقتلوا السلطان عثمان الثاني. 
ترك لنا بعض الاشعار منها: 
كانت نيتي الخدمة لحكومتي ودولتي 
وللعجب أن الحسود يعمل لنكبتي 
الاعلام الذين عاصروه: 
ملا غنيم البغدادي» الشيخ أبو الغيث القشاش 

ابناؤه: عمر ومصطفی . بناته: زینب سلطان. 


عبد القادر دهدة أوغلى السلاطين العثمانيؤن:تغريب محمد جان»ض .1١‏ 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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والده: السلطان أحمد الأول 
والدته : کوسم سلطان 


ولادته: سنة ٠١۲١‏ هھ / ١١١١م‏ 


وفاته: سنة ٠٠٠١‏ هھ / ١٤٠٠م‏ 
مدة حکمه: من ۱۰۳۲ ۔- ۱۹۲۲/۵۱۰٥۰‏ -۔ ١٤٣۱م‏ 
كان مراد الرابع قوي البنية ومتدينا إلى درجة كبيرةء كما كان شاعرًا مجيدًا يكتب 

پابیسم موادي وا شاهمراد . 

تولى آمر السلطنة بعد عزل عمه مصطفى سنة ۲١١٠ه/۲۲١٠‏ م وهو أخوعثمان الثاني ولصغر 
سنه فقد سيطر الإنكشارية عليه. وكانت أحوال الدولة سيّة للغايةء فقام بإصلاح الأحوال الداخلية 
أو جى يسقى له الفرع للأسرال الخارجية, رلذلك يدا بالقضاء على طفاة المسكر الذي شترا الاد 
السلطان عثمان» وأعدم جميع المتأسدين في أستنبول وفي جميع أنحاء الدولةء وأسس تشيكلات قوية 
للمخابرات» وثبت من خلالها أسماء جميع المستبدين في الدولةء وكان إذا صادف بلدا في أسفاره کان 
يدعو مستبديها باسمهم ويعدمهم. شدد في منع الخمر والتدخين» وأعدم كل مرتد عن الإسلام. 
الأعلام الذين عاصروه: 

الإمام أحمد فاروق السرهندي» وهو من شيوخ النقشبندية. وقد توفي سنة٤٠٠٠١ه/۲۹١٠م.آلتي‏ 
بارماق» محمد أفندي» غاني زاده» نادر أفندي» يس أفندي» الشيخ عزيز محمود خداثي المتوفى سنة 
٤ه/1۲۹١م»‏ الشيخ عبد الرحمن قره باش» الشيخ إسماعيل الأنقروي. 
أبناؤه: 

سليمان» محمد» علاء الدين»ء أحمد.(وفي بعض الروايات تقول : آنه لم يعقب ذكورًا) . 
بناته: 

صفية سلطان» كوهرخان سلطان» قايا اسمي خان سلطان » رقية سلطان» زينب سلطان. 
وفاته: 

مرض السلطان مراد الرابع سنة ١٤٠٠م‏ وكان يخشى عليه من الموت» ولكن شفي -بأمر الله تعالى- 
ثم مرض من جدید وتوفي -رحمه الله- في ۸ شباط ۱٣٤۰‏ م؛ بسبب مرض النقرس» وامتد حكمه ٠١‏ 
سنة و١١‏ شهرا. اطم الخزيلة جلد ارتقاته العرش فارغةء وتركها مملؤة عند وفاتهء لقد كان هذا 
السلطان غاقاة اھا تاقب الرأي ء استأصل الفساد وقمع العصاة. ولقب بمؤسسن الدولة 
الثاني» لأنه أحياها بعد السقوط وأصلح حال ماليتها .تاريخ الدولة المثمانية. ص٠٠٠.‏ 


۶ 
ريح اندو 


سنحت الفرصة في سنة ١١١٠١ه/۲۲١٠م»‏ في أثناء حصول اضطرابات داخلية في الدولة 
العتمانية على إثر اغتيال السلطان حثمان الثاني اذ نجح أحد كبارالقادة العسكريين في 
بغداد» ويدعى بكر الصوباشي. في قتل حاكم المدينة يوسف باشاء والاستيلاء على مقاليد الأمور 
فيها معلنا تحديه للحكومة المركزية في أستنبول. 

لم يسكت الباب العالي عن هذه الحادثة. لأن بغخداد كانت لها أهميتها الخاصة بالنسبة 
للعثمانيينء لذلك آمر السلطان والي ديار بكر (حافظ باشا). بتأديب بكر والإطاحة به. 

وأدرك بكر آنه أضعف من أن يواجه القوات العثمانية. فاستنجد بالشاه عباس الصفوي» ووعده 
بتسليمه بغدادء وكانت فرصة ذهبية استغفلها الشاه وبعث بجيش إلى العراق. 

وقف حافظ باشا عاجزا أمام المدينة الحصينةء فعمد إلى اتباع أسلوب التحايل لطرد الصفويين 
وإبعادهم عنهاء فعقد صلسًا مع بكر وعيُنه واليًا عثمانيًا عليهاء وترك المنطقة عائَدًا إلى بلاده. قبل بكر 
قرار تعيينه» لأنه درك أنه لن يحتفظ بمكانته في ظل الحكم الصفوي في حين آنه باستطاعته التفاهم 
مع العثمانیینء لکن عباسا لم يعترف بما حدث» وواصلت جیوشه زحفها باتجاه بغداد» وحاصرتها 
مدة ثلاثة أشهر. ثم اغتصبتها بمساعدة محمد الصوباشي. ابن بكر الذي كان يتولى حماية 
القلعة» إذ طمع في أن يعينه الشاه حاكمًا على بغداد بعد إقصاء أبيه عنهاء لكن الشاه إسماعيل 
الصفوي قتل الأب في حين آن ابنه سيطر على بغداد في سنة ۲١١٠ه/۲۳١٠م.‏ 

ثم حدث أن توفي الشاه عباس في سنة ۳۸٠٠ه/١۲٦٠‏ م فخلفه ابنه شاه صفضي. 
وكان صغير السن» فاستغلت الدولة العثمانية هذا الوضع» وعمدت إلى استعادة العراق من 
السيطرة الصفوية بالإضافة إلى الأراضي التي خسرتها مؤخرًاء فأرسل السلطان مراد الرايع 
جيشا بقيادة الصدر العظم خسرو باشاء دخل مدينة همذان في سنة ٠٠۳۰/۱۰۳۲۹‏ مء إلا أنه ارتد 
عن مدينة بغداد بعد أن حاصرها بفعل حلول فصل الشتاءء وأعاد الكرة في الربيعء لكنه فشل أيضا 
بفعل تمرد الإنكشارية. 

ويبدو أن السلطان مراد الرايع أصرٌ على إعادة بسط سيطرته على العراق والأراضي التي كانت 


٠‏ تابعنة للدولة العثمانية منذ أيام السلطان سليمان الأول لذلك خرج على رأس جيش كبير متوجهًا إلى 


بغداد» و لما وصل إلیها حاصرها ثم اقتحمها في ۱۷ شعبان ۸٤۱۰ھ‏ /۲۶ کانون الأول ۹۳۸٠مح.‏ 
ارا وو إلى عقد معاهدة (قصر شيرين) في ٠١‏ محرم ۹٤۱۰ھ/‏ ۱۷ آیار ۱۹۳۹ح 
الف قد من الأسسن ال قاسنتت ارا ادات الجد و ي ا ا »فتنازل 

الصفويون عن مدينة بغداد للعثمانيينء في حين تخلت الدولة العثمانية عن مدينة روان للصفويين. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


سراي برکة 
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اندلعت الحرب بين العشمانيين السنة مع الشيعة الصفوية فى 
| العراق سنة ٤٤٠١ه/١١١١م»‏ فقاد السلطان مراد الرابع 
الجيوش بنفسه واتجه إلى بغداد. وكان الشاه عباس الصفوي 
E ala‏ جزةا کیرا م 
اشوارها بالمدفعية ودخلها سنة سنة ٤۸‏ ° ھ/۸٤۱1ھ›‏ > وفتل من 
جنود الشيعة المحاربين عشرين ألفاء ثم أقام بها مدة جدد 
عمارتهاء وآصلح ما تهدم من آسوارهاء وعین لها وزيرًاء وکان 
اا فی الغزوات على جصضانة. د على السلابی الدولة الشاتیة. س۲۲۹. 
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ا تاریخ الدولةة الشمانية 


1 
Coiba Cdr Cire Cie bA cece GAA ALLAAH CASAS COSA LALAN LAAAAN YASAYA 


والده: السلطان أحمد الأول 
والدته: کوسم سلطان 
ولادته: سنة ۱١۲۷‏ هھ / ١١١١م‏ 


وفاته: سنه ۱۰۵۸ هھ / ۸٤٦١۱١م‏ 
مده حکمه: من ۱۰٥۰‏ - ۱۰۵۸ ھ/ ۱۹٤۰‏ - ۸٤۱۹م‏ 


كان إبراهيم الأول طويل القامةء قوي البنيةء أأشقر اللحيةء وقد بذلت أمه قصارى جهدها في 

سیل ترییکه صلی ال Ll elas A Ea E‏ 
ا ی ی ی کے ی تة کی ی 

تولى الحكم بعد أخيه مراد الذي لم يعقب ذكوراء ولم ببق بعد موت السلطان مراد الرابع من نسل 
آل عثمان سوق أخیه السلطان إبراهيم» الذي کاس فة سلطالة ية وما توفي أخوه أسرع کیار 
المملكة إلى مكان الحبس ليخبروه بذلك. فعندما قدموا ظن آنهم قادمون لقتله» فخاف وذعر ولم 
يصدق ماقالوه له ولذلك لم يفتح لهم باب السجن» فكسروه ودخلوا عليه يهنئونهء فظن أنهم يحتالون 
عليه للاطلاع على ضميره. فرفض قبول الملك بقوله: إنه يفضل الوحدة التي هو بها على ملك الدنياء 
ولا ان جروا عن |فتاهةء حشرت ألية والو كه وأحضرت له ج آخيه دارا على وفاتهء وحبن ذلك 
جلس على سرير السلطنةء ثم أمر بدفن جثة أخيه باحتفال وافر وساق أمامها ثلاثة أفراس من جياد 
الخيل التي كان يركبها في حرب بغداد» ثم مضى إلى جامع أبي يوب الانصاري» وهناك قلدوه 
بالسيف» ونادوا له بالخلاظة. یوسف آصاف» تاریخ سلاطین آل عثمان ‏ ص٥۰٠.‏ 

الأعلام الذين عاصروه: 

الشاعر روحي البغدادي» عبد الله السينوبي» شارح كتاب (قصوص الحكم).المؤرخان بحوي وأوليا جلبي. 


أبناؤه: 
محمد الراأبحء سلیمان الثانيء افو الثانيء افا بایزید› جهانکیر» سلیم› سر أ 
نناته: 


آم كلثوم سلطان» بيكان سلطان» عاتكة سلطانء عائشة سلطان» کوهرخان سلطان. 


داشع ضاحب تتاب السلاطع المتمانيون عن السلطان إي راهيم ورقال: إن الافتراءات الخاد 
التي قيلت في حقه آكاذيب مختلقة من قبل الذين أرادوا عزله ثم قتلوه بعد ذلك. ولقد كانت الأحوال 


الداخلية شبه مستقرة بسیب اصلا حات آخیه نحو الإنكشاريةء وتجحدید الجيش› فاتجه إلى الافتصاد 


فيينا التمسا 


ه ج 

جبال القوقاز في أثناء الاشتباكات في جزيرة كريت قامت دولة البندقية بالرد 

على العثمانيين بالإغارة على عدد من ثفور المورة (اليونان)ء وذكر ؛ 

حور جرا المستشرقون في كتبهم أن الخليفة إبراهيم هاج لهذا الأامر واعتزم قتل : 

) 4 ء 1ء 6f‏ 5 

جميع المسيحيين في أستنبول» لولا ان وقف في وجهه اسعد زاده ابو 

: "'سعيد أفندي" شيخ الإسلام» وحذره من الإقدام على مثل هذا العملء K‏ 
5 ارضروم * 


maeannunmnensnsnamaumann 


زيارة الترسانة البحرية» والإشراف على الاستعدادات. 
وأعطى القيادة العليا مشير البحر الوزير يوسف باشاء 
وتحركت الجملة باحتفال كبير في ۵ من ربيع الأول 
٥۵‏ ه/ ۲۰ إبريل ٠٦٤١‏ م» وكانت تضم ٠١١‏ سفينة 


و١٠‏ ناقلة جنود» وما يزيد على ۷١‏ آلف جندي» وفي 
الطريق توقفت في نافارين» ثم وصلت الحملة إلى 
كريت» وضربت حصارًا حول قلعة "كانية ‏ واستسلمت 
القلعة على الرغم من تحصينها وقوة دفاعاتها وذلك 
لعدم وصول أسطول البندقية في الوقت المناسب» غير 
أن الحملة لم تتمكن من السيطرة على الجزيرة كلهاء 
وتركت قوة تعدادها ٠٠٠٠١‏ جندي للمحافظة على كانية 
؛ وحمايتهاء ومواصلة فتح الأجزاء المتبقية في الجزيرة؛ 
أ وفي السنة اللاحقة فرض العثمانيون حصارًا حول 
ر "كنديا" عاصمة الجزيرةء لكن حال دون فتحها ‏ 


gamma mwawaeeaunawne muna amaene awae 
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سي مسار القوات العثمانية إلى جزيرة أقريطش(كريت) ! ر تمرد الجنود الإنكشارية. | 


لبت زوو کووت نادد 

للإمبراطورية البيزنطينية حتى فتحها أبو حفص عمر 
البلوطي الأندلسي الذي أقام إمارة فيهاء ثم ما لبث أن 
استعادها منه الإمبراطور البيزنطي نقفور الثاني سنة ۲٤۸‏ 
ھ/ ۰٦۹1م‏ تم سقطت بيد البنادقة سنة ٠٠٦ه/‏ ٤٠١١م‏ 
خلال الحملة الصليبية الرابعة» ضمت الجزيرة الى اليونان 
سنة ١١١٠١ه/‏ ١١١١م‏ بعد قرون من الحكم العثماني. 
أظالق غاتها البرب (اة يلت )ء وعرفت خد الأتراف 
باسم (جزيت) وحديثا باسم جزيرة كريت» وتتبع حاليًا 
اليونان وهي أكبر الجزر اليونانيةء وتوجد ضمن الحوض 
الشرقي للبحر المتوسط,. وقي أقصى جنوبي بحر إيجةء 
وعاصمتها كانديا (أوا لخندق)»وهواسم أطلقه 
الاندلسيون عندما حكموا كريت» واستبدل حديثا حد الباشا العٹمانی فى حزيرة کریت 
(هرقليون) . 
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وفاة السلطان إبراهيم ' : 

ازدادت أحوال الدولة العثمانية سوءًّاء واضطربت ماليتهاء ونزع الإنكشارية إلى التكتل 
والتدخل في شئون الدولةء وحاول السلطان إبراهيم أن يقمع الفتنةء ويتخلص من زعماء 
الأتكشارية بعد أن 4 لذ صوتهم» وازداد تدخلهم في شؤون الدولةء وتركوا مهمتهم الأصلية في 
الدفاع عنها ومهاجمة أعداثها إلى التذمر وانتقاص أعمال السلطان. والقيام بالسلب والنهب. 

وعندما علم زعماء الإنكشارية بعزم السلطان. تحركوا سريعًا وأعلنوا ثورتهم» وعاونهم فيها 
شيخ الإسلام عبد الرحيم أفتدي" وبعض العلماءء وكانت السلطانة الوالدة "كوسم سلطان تقف 
وراء الثورة واتفق الجميع على عزل السلطان وتولية ابنه محمد الرابع » ولم يكن قد أتم السابعة 
من عمره» ووقعت هذه الثورة في ۱۸ من رجب ۱۰۵۸ ه/ ۸ اغسطس ١۹٤۸‏ م» وتحقق لها خلع 
سلطان غير قدير إلى حد كبيرء ولا يصلح لتولي مسؤولية دولة عظيمة كالدولة العثمانيةء غير أن 
وجوده كان سيمنع -على الأقل- كثيرًا من التصرفات السيئة إذا ما قورن بالنتائج السيئة التي 
ستترتب على جلوس طفل صغير على عرش دولة كبيرة. 

وبعد عشرة أيام من عزله قرر العصاة -الذين قاموا بهذه الفتنة- قتله حين تنادى بعض رجال 
الدولة بضرورة عودته» لكن ذلك لم يكن في صالحهم» وكان عمر السلطان حين قتل خنقا قد بلغ 
الثالشة والثلاثينء ودفن في قبره الموجود في رواق جامع آيا صوفيا إلى جانب عمه مصطفى 
اول 


. ۲۸۸ محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانية. ص‎ -١ 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


Ka O ALAA bS Coke ee sên creo oA te OSA RGAE DRY SIQA AG‏ 2 ر 


والده: السلطان إبراهيم 
والدته : طورخان سلطان 
ولادته: سنه ۱۰۵۱ھ / ۲٤٦١۱م‏ 


وفاته: سن ۱۰۹۰۹ هھ / ۸۷٦۱١م‏ 
مدة حکمه: من ۱۰۵۸ - ٤۸/۵۱۰۹۹‏ ۱۹- ۱۹۸۷م 

ولك السلطان محمد الرايع في أستنبول» وقد اهنثمت والدته بتعليمة: قا مجبا تلدب گسا گان 
مولعا بالصيد» حتى لقب بعوجي أي الصياد. وقد ارتقى العرش في حقبة تميزت بالاضطراب 
السياسي ولم يكن عمره آنذاك يتجاوز الست سنوات» وكان النفوذ الفعلي بيدي والدته. 
الأعلام الذين توفوا في عهده: 

محمد معصوم » وهو من شيوخ النقشبدنية» وقد توفي سنه ۱۰۷۹ ه/ ١١١1۹‏ م. الشيخ جوري |براهيم 
جلبي» الشيخ صاري عبد الله افندي» الشيخ محمد واني آفندي. 
أبناؤه: 

مصطفى الثاني الحضك. لايك أ جسة : تايرك 
بناته: 

خديجة سلطان» صفية سلطان. آم كلثوم سلطان» فاطمة سلطان. 


كان السلطان محمد الرايع حين جلس على عرش الدولة في السابعة من عمره» فقد ولد في ۲۹ رمضان ٠٠١١‏ ھ/۱ ینایر 
۲ م» ولا كان صغيرًا فقد تولت جدته ‏ كوسم مهبيكر" نيابة السلطنةء وأصبحت مقاليد الأمور في يديهاء واستمرت مدة 
نيابتها ثلاث سنوات» ساءت فيها أحوال الدولة وازدادت سوءًا على سوءء واستبد الإنكشارية بالحكم» وسيطروا على شون الدولة. 
وتدخلوا في تصريف آمورهاء ولم يعد لمؤسسات الدولة معهم حول ولا قوة وقد أطلق المؤرخون على هذه المدة "'سلطنة الأغوات '. 
وبعد وفاة السلطانة الجدة سنة ٠١١١‏ ه/١١١١م»‏ لم يكن محمد الرابع قد بلغ السن التي تمكنه من مباشرة سلطاته وتولي 
زمام الأمورء فتولت أمه السلطانة خديجة تاريخان نيابة السلطنةء وكانت شابة في الرابعة والعشرين» اتصفت على صغرها 


برجاحة العقل واتزان الرأي» ذات رأي وتدبيرء تحرص على مصالح الدولة العليا التي أصبحت تعصف بها أهواء الإنكشاريةء ولذا 
شغلت نفسها بالبحث عن الرجال الأكفاء الذين يأخذون بيد الدولةء ويعيدون إليها هيبتهاء وكانت تأمل في أن تجد صدرًا أعظم 
قديرا يعتمد عليه السلطان في جلائل الأعمالء حيث توالى على هذا المنصب كثير من رجال الدولة الذين عجزوا عن الخروج 
بدولتهم من محنتها الأليمة. 

وجدت السلطانة الشابة ضالتها المنشودة بعد خمس سنوات من البحث الدؤوب في محمد باشا كوبريللي» وهو من أصل 
ألبانيء قوي الشكيمةء ورجل دولة من الطراز الأول فاشترط لنفسه قبل أن يتولى هذا المنصب الرفيع أن يكون مطلق اليد في 
مباشرة سلطاته وألا تفل يده» فقبلت السلطانة هذا الشرط؛ حرصًا على مصالح الدولة. 


أطلس تاريخ الدولة العشمائية ‏ 
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أسرة آل كوبريللي: 
من الأسر الشهيرة التي كان لها فضل كبير-بعد الله تعالى- في حفظ الدولة العثمانية من 

الانهيار» في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي). أصبح 
كوبريللي محمد باشا صدرًا أعظم سنة ۷١١٠ه.‏ ١١١٠م‏ حينما جعل حصار البنادقة للدردنيل 
الدولة العثمانية في وضع حرج للغايةء فأراد القصر بزعامة السلطانة والدة السلطان محمد الرابع 
البحث عن رجل قوي محنك» يخرج البلاد من محنتهاء فتم اختياره لتولي الصدارة. ينتمي إلى 
قرية روجنك قرب بيرات في آلبانيا. 

عمل وتدرب كوبريللي محمد علي في القصر, ثم أصبح حاكمًا عامًَا لمقاطعة طرابزون سنة 
۵ه ۱١٤۵١/‏ م حتى سنة ١ه/‏ ١١١٠م‏ حيث عين في المجلس السلطاني» ثم أعفي بعد أسبوع 
من تعيينهء فرجع إلى كوبرو. تلك المدينة الصغيرة شمالي الأناضول التي اكتسب منها لقبه. 

أما كوبريللي فاضل أحمد بن كوبريللى محمد الأكبر فقد ولد سنة ١٤٠٠ه/١۳١٠م»‏ وأصبح معلمًا 
فى سن السادسة عشرةء ودخل فى الخدمة المدنية عتدما أصبح والنه تاا ا وا م 
ولايتي أرضروم ودمشق سنة ١١۷١٠ه/ ٠٠١١‏ م» قبل أن يصبح نائَبًا عن أبيه في أثناء مرضه. وتولى 
الصدارة سنة ١۷١٠١ه/١١١١م»‏ ولم يقل عن والده كفاءة في الإدارة. فقد استطاع إحراز نصر 
حربي كبير للعثمانيين على النمساويين سنة ١۷٠٠ه/۳٦١١م»‏ استفز أوروياء فدعا البابا إلى 
حلف مقدسس كان أبرز أعضائه من فرنساء التقى مع العثمانيبن في معركة سان جوقار التي 
انتهت دون نصر حاسم لأحد الطرفين» ثم أعقبتها معاهدة فاسضار مع التمساء التي كانت في 
مجموعها في صالح الدولة العثمانية. واليه ينسب إنشاء المكتبة المشهورة» مكتبة كوبريللي 
بإسلامبول (أستتبول). وكان ينوب عنه صهره وزوج أخته قرة مصطفى في أثاء غيابه. اتبع 
سياسة والده في إنقاص عدد الإنكشارية والسباه» وجعلهم أكثر فعالية. بفرض روح الانضباط 
بينهم» واسترجع جزءًا مما فقدته الدولة في أثناء ضعفها. 

أغار على الروس سنة ۸۷١٠ه/۷1١٠‏ م لتدخلهم في إقليم أوكرانيا. وتوفي في ذلك العام 
نفسه. وخلفه في الصدارة العظمى صهره قره مصطفى. فأعيد بناء القوة العثمانية في عهدهء 
وحارب الروس» وحاصر فيينا سنة ١۹٠٠١ه/۸۲١١م.‏ ولكن فشله خارجها وظهور التحالف 
النصراني تسبب في تدمير ما عمره سلفاه. وفقدت العائلة نفوذها إثر ذلك. 

برز من هذه الأسرة أشخاص آخرون تقلدوا مناصب رفيعة» مثل: نعمان باشاء فاضل مصطفى» 

وأخيه عبدالله إاشاء وخافظ أحمد بن همان باشات ود اجى الآ اللا ي ا 

موقع المعرفة 
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البحر المثماني (البحر الأبيض المتوسط) 
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تحرك الصدر الأعظم (أحمد كوبريللي) من أدرنة على رأس جيش هائل يبلغ نحو ٠١١‏ آلف جندي» مزودين 
بالمدافع والذخائر والعتاد. حتى وصل إلى قلعة نوهزل الشهيرة. وكانت تقع شمال غربي بودابست» على الشرق 
من فيينا بنحو ٠٠١‏ كم» ومن ترانسلفانيا بنحو ۸١‏ كم» وكانت بالغة التحصين» فائقة الاستحكامات حتى أصبحت 
من أقوى القلاع في آوروباء وما إن وصل كوبريللي إلى القلعة حتى ضرب عليها حصارًا قويًا دام سبعة وثلاثين يومًاء 
اضطرت القلعة بعدها إلى طلب الصلح والاستسلام» فوافق الصدر الأعظم. شريطة جلاء الحامية عن القلعة بغير 
سلاح ولا ذخيرة» فدخلها في ۲۵ صفر ١۷١٠ه/۲۸‏ سبتمبر ٠١١١‏ م» وبعد استسلام هذه القلعة العظيمة استسلمت 
حوالي ٠١‏ فاعة نمساوية» واضطرت النمسا إلى طلب الصلح» ودفعت للدولة العثمانية غرامات حرب 
رزمية قدرها ٠٠١‏ ألف سكة ذهبيةء وأن تبقى كافة القلاع التي فتحتها الجيوش العثمانية تحت سيادتهاء وعاد 


کوبريللي إلى أدرئة مكلك بالنصر في ۲ رمضان 0۵0 ھAھ/‏ ۱۷ مارس 0مم 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


موفع حریره کریت مںن القفضاء الخارجحى ة a‏ وكالة E‏ للقفضاء 


لم يكد يمضي سنتان على نصر فتح قلعة نوهزل النمساوية حتى كلف السلطان محمد الرابع قائده المظفر 
أحمد باشا كوبريللي باستكمال فتح جزيرة كريت» التي فتحها السلطان إبراهيم الأول» لكن ظلت قفلعة 
“كانديه ‏ وبعض القلاع بالجزيرة تقاوم العثمانيين بسبب المساعدات التي تتلقاها من بلاد أوروبا. 

تحرك كوبريللي على رأس أسطول بحري إلى جزيرة كريت» وضرب حصارا حول كانديه في 
رمضان ١۷۷‏ ه/مارس 11۷٠م‏ ودام الحصار نحو سبعة أشهر صمدت خلالها القلعةء ثم عاود الحصار مرة 
آخرى في ۸ محرم ۷۹١٠ه/۱۸‏ يونيو ۸٦٦٠م»‏ لكنه طال هذه المرُة» حتى تجاوز العامينء وفي النهاية تنازلت 
البندقية عن كانديه بما فيها من مدافع وأسلحة للدولة العثمانيةء وأصبحت كردت تابعة للدولة 
العثمانية. وقضى كوبريللي وقتا بعد الفتح في إصلاح القلاع والأسوار والأبنيةء ثم غادر الجزيرة في ٠١‏ من 
ذي الحجة ١۸٠٠ه/٥‏ مايو ٠۷٠٠م‏ بعد أن ظل بها ثلاث سنوات ونصف السنة. 

في أثناء تولي كوبريللي الصدارة العظمى دخالت بلاد القوقاز جتوبي روسيا في حماية 
الدولة العثمانية» فلما حاولت بولونيا الاعتداء على بلاد القوقاز استنجدت بالدولة العتمانية التي تحركت على 
الفور لنجدتهاء وأجبرت ملك بولونيا على طلب الصلح. 
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نشبت الحرب العثمانية مع روسيا بسبب الصراع حول أوكرانيا فغادر السلطان محمد الرابع وقرة 
مصطفى باشا الصدر الأعظم الذي تولى المنصب بعد وفاة كوبريللي في ۲١‏ رمضان ۸۷١٠ه/ ٠١‏ آكتوبر ١۷١٠م‏ 
أستنبول على رس حملة هائلة هي الحملة الأولى لسلطان عثماني على روسيا في ۸ ربيع الأول ١۸١٠٠ه/١٠‏ 
مارس ١۹۷۸‏ م» حتى بلغت قلعة جهرين في أوكرانياء فضربت حولها حصارًاء وكانت قلعة محصنةء وكان يداقع 
عنها جيش روسي ضخم يقدر بمثتي ألف جندي» لكن القلمة سقطت بعد اثنين وثلأثإن وما وقتل من الجپش 
الروسي ۲٠١‏ آلف جندي» ثم عاود السلطان محمد الرايع حملة ثانية على روسيا بعد عامين من حملته الأولىء 
لكنها انتهت بعقد معاهدة أدرنة بين الدولتین في ۲۲ محرم ۹۲١٠ه/ ١١‏ فبرايرا۸١٠م.‏ واتضق الطرفان 
على أن تقسم أوكرانيا بين العثمانيين والروس» على أن يكون القسم الأكبر من البلاد تحت الحكم 
العثماني» وأن تستمر روسيا في تقديم الضريبة السنوية إلى بلاد القمه التابعة للعثمانيينء وأن تدفع المبالغ 
المتراكمة عليها خلال سنوات الحرب مرّة واحدة. 
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في سنة -۱۰٦۷‏ ۹۷٠٠ه/۷٥٦۸1-۱٦۱م»‏ قامت حرب مدمرة دامت ثلاثین عاما بین روسیا وبولتدا 
والعثمانيين والقوزاق من أجل السيطرة أوکرانیا. سیطرت جیوش خملنتسكي لثلاث سنوات 
غریی ووسط او گر انیا الحاليةء ولكن حلفاءه التتار تخلوا عنهء ليتعرض لهزيمة ساحقة في بيريستيشكوء مما 
دفعه لطلب العون من القيصر الروسي. في ١1١٤‏ مء وقع خملنتسكي معاهدة بيرياسلاف» وتم تشكيل تحالف 
عسکری وسیاسی مع روسیا التى أعلنت الولاء للقيصر. تصاعدت وتيرة الحروب بمقتل مات الآلاف. جاءت 
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الهزيمة في سنة ۹۷٠٠ه/۱1۸1١‏ م ونجم عن السلام الدائم بین رو سیا وبولندا ضم اراضي کییف 
والقوزاق شرقي دنيبر إلى الحكم الروسي والأراضي الأوكرانية غربي دنيبر لبولندا. 
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تجدّدت الحرب بين العثمانيين والنمساويين وأحلافهم في سنة ۹۲٠٠ه/۱1۸۲م»‏ إذ إن 
الخصومة التقليدية بين فيينا وباريس كانت أحد الظروف التي ساهمت في تجددها. 

والسقيقة أن أورويبا كات شيش آنذاك فى حالة سياسي ةوافتصادية راجتماعية مضطريةء فيا 
سمي بأزمة القرن» كما كانت الحركة الوطنية في المجر في تصاعد مستمر» بفعل النزعة المعادية 
للكاثوليك وللهابسيورغ وحاول الزعماء الوطنيون» بدعم من فرنسا التي باتت في نزاع مع آل 
هابسبورغ. توجيه أنظار العثمانيين نحو النمسا للاصطدام بها. 

وتسارعت الأحداث السياسية باتجاه الصدام حين تأجج الوضع الد اخلي في المجر بفعل الثورة التي 
اندلعت شد آل هابسبورغ. ما دفع السلطان العثماني» محمد الرابع» إلى التدخل وتتصيب توكليء 
اد ايان البلاد ملگ عليها ولبی رغبته في طلب المساعدة لإخراج النمساويين مقابل دفع الجزية. 

وز اسان جیها جر ارا بل ته ادد تين وأربسين لف جندي» بقيادة الصدر الأعظم قره 
مصطفى باشاء انضم إليهم سبعون آلف مجري بقيادة توكلي» وتحركت هذه الجحافل باتجاه فيينا في 
| ربيع الآخر ٤١٠٠ه/١۳‏ آذار ١٦۸١‏ م» على ثلاثة محاورء على أن تلتقي عند أسوار المدينة. وعلم 
العثمانيون في أشاء تقدمهم بأن اثتلافا أوروًا جديدا قد ظهر على الساحة الأوروبية لمواجهة 
تهديد اتهم» فقد تحالف جان سوبييسكي» ملك بولنداء مع ليوبولد» إمبراطور النمساء على الرغم من 
سعي فرنسا ضمان حياد بولنداء وسعي البابا من جهته إلى دعوة ملوك أوروبا وأمرائها 
لتشكيل حملة صليبية ضد العثمانيين. 

كان الجيش النمساوي يتوقع الحصول على إمدادات من أسبانيا والبرتغالء بالإضافة إلى بولنداء 
فتراجع متمهلا إلى فييناء وكانت أنباء الزحف العثماني تصل إلى مسامع الإمبرطور ليوبولد» لذلك 
غادر العاصمة إلى تولن» حيث انتظر وصول البولنديين ثم فر إلی باساوء ویدل ذلك علی عدم ثقته 
بقدرة عاصمته على الصمود» ووضع جنوده البالغ عددهم أريعين ألا تحت |امرة شارل الخامس دوق 
اللررين وترك عامية من قلاكة صقر ألذا لقاع عن العاصمة وفى ٣۲‏ رجب/ ۷ا كه وا قير 
العثمانيون أمام المدينة وضربوا الحصار عليهاء واستولوا على قلاعها الأماميةء ثم ضربوها 
بالقنابل بشكل كثيف. ما ضايق المحاصّرين حتى انهارت معنوياتهم» ومالوا إلى اتخاذ قرار يرضي 
الوزير العثماني الذي صر على استسلام المدينة من دون قيد أو شرط, رغم موافقة أركان حربه على 
وجهة النظر النمساوية. وأضاع العثمانيون كثيرا من الوقت في المناقشات,. ولم يدركوا أن الوقت 
كان يمضي في غير صالحهم» ون جیوشا أوروبية كانت في طريقها إليهم لتخليص فيينا من محنتها. 


.۲۸۰-۲۷۹ د. محمد سهیل طقوش» تاریخ العثمانیین» ص‎ -١ 
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بلغ تعد اده مئتین وأربعین آلف E‏ بقيادة 
الصدر الأعظم قرة مصطفى باشاء انضم اليهم 
سبعون ألف مجري بقيادة توكلي. 
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والواقع أن جيشا إمبراطوريًا جاء من أماتياء كما دفعت بولندا بفرقتها المسكرية للدفاع عن فييناء وقدّم 
الأمسراء الان جنودًا انخرطوا في قوات التحالف التي بلغ تعدادها ستين آلف جندي» وصلت في ۲٢‏ رمضان/۸٠‏ 
أيلول. إلى قاهلنبرغ» إحدى ضواحي فييناء وطوقت القوات العثمانية التي أضحى موقفها حرجا. 

ورفض مصطفى باشاء في تلك الظروف. نصيحة أركانه ES INS O‏ القتال على 
جبهتبن. ودارت بين القوات العثمانية وقوات التحالف رحى معركة طاحتة أدت إلى تضعضع القوات العثمانية 
وتفرقهاء عندئذ قرر مصطفى باشا التراجع» لكن بعد فوات الأوانء إذ AEE‏ 
شيء› تارکة في ارضس المحركة المدافع والذخائر والمؤن. وتقهقر مصطفى باشا الذي اتصف بأنه قاد غپر 
کی خاد تدا إلى دة یودین > وطارده الملك سوبييسكي مسترجعا المدن والقلاعء واستولى على مدينة غران بسهولة. 
وما وصلت أنباء الهزيمة إلى مسامع السلطان محمد الرابع أمر بقتل مصطفى باشاء الذي عدّه مسؤولا 

الهزيمةء وعين مكانه إبراهيم باشا. 
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نتائج فشل المعركة : 

- الواقع أن خطة عسكرية نمساوية - بولندية مشتركة قد وضعت » بفضل قدخل البابا أنوستنت 
الحادي عشر . تهدف إلى تخليص المجر بكاملها من الدولة العثمانية ء وانضمت البندفية إلى هذا 
الحلف المقدس بفعل توافق المصالح» كما انضم إليه فرسان القديس يوحنا. 
- إن خان الحا النمساوية. وما سبّبه من مخاوف لأورويا جمل الأوروبي ين ينتبهون إلى أوضاعهة 
اللتردية وأحن حكامها يتلقون في توجهاتهم المتباينة فخفقت حدة صراعاتهم. وتوحدت جهودهم خلال 
ساعات الصراع الحاسمة» حتى إن لويس الرابع عشرء الذی کان ساخطا على آل هابسبورغء قد أجبرء فی 
مقابل تنازلات دبلوماسية مهمةء على الموافقة على تأجيل مهاجمة الحدود الغربية للإمبراطورية الرومانية 
اللقدسة 
- دى فشل الحصار إلى إعلان كل من الأفلاق واليغدان الثورة ضد الوجود العثماني» وانحاز 
هذان الإقليمان الى المجر. 
- قويت شوكة الدول الأوروبية إثر هذه النكسة المريرة» وطالبت الباب العالي بحقو ق لها في أراض عثمانية 
في أوروبا. 
-انضمُت روسيا إلى التحالف الأوروبي بهدف المشاركة في تقطيع أوصال الدولة العثمانيةء لكن 
محاولتها الاستيلاء على شبه جزيرة القرم باءت بالفشل. 
- عاد الإمبراطور ليوبولد إلى عاصمته منتصرًاء وتلقى في بلاطه التهاني» كان من بينها تهنئة غير متوقعة 
من لويس الرابع عشر أوجزها بكلمة (لقد حدثت المعجزة). [ 
- كشفت معركة فييتا عن ضعف الدولة العثمانية . فطمع فيها أعداؤهاء وكانت مؤذنا بمرحلة 
جديدة في علاقات الدولة مع دول أوروبا التي اتجهت إلى اتخاذ سياسة هجومية بعد أن أدركت مدى 
الضعف الذي وصلت | اليهء فهاجمت سفن البنادقة سواحل بلاد اليونان والمورةء ونجحت في احتلال معظم 
مدنهماء لا سيما كورنثة وآثيناء كما استأنفت النمسا حملاتها على الدولة العثمانية فاستولت قواتها على 
بوک واا وا راو واد ريا وقلومیان وشلة هجوا لی تاف ر آد شى سثة ۰ ذي القعدة ۱۰۹۹ ه/ ٦‏ آيلول 
۸م» كما سقطت نيش وودين في قبضتها في سنة ١۰٠٠١ه/۱۹۸۹م.‏ 
- يعد الحصار. الذي نفذه مصطفى باشا لمدينة فيينا سنة ٠٠۹٤‏ ه/۳١1۸١م»‏ آخر حلقات الهجوم 
العثماني في عمق القارة الأوروبية. 
- تقضايق المشائيون شالا من هذا الضغط العسكري عليهمء ولم ينقذهم سوى حصول حادثين» الأول خارجي 
والگائی داخلی: يتمثل الأول بمهاجمة فرنسا للأراضي النمساوية في آلمانيا ما أعطى الشنانت فة 
لالتقاط آنفاسهم. ويتمثل الثاني في تعيين فاضل مصطفى باشا كوبريللي صدرًا أعظم» الذي اتخذ 
التدابير العسكرية والمالية الضرورية لإعادة تقوية القوات العسكريةء ثم قادها في سنة ١۱١۰۱‏ ه/۹۰٦١م»‏ 
باتجاه النمساء فاستعاد نيش وسمندرية وبلغراد وودينء وطارد النمساويين حتى أبعدهم عن الضفة الأخرى 
لتھر الد انوب كما خغلى البقادقة. تست الضخط المسگری؛ عن توحهم في آلباٹيا. 
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تلقى السلطان العثماني محمد الرابع أنباء حصارفيينا الثاني ولم يفعل شيتًا سوی أن بعث بمن 
قتل الصدر الأعظم الگقء قر 3 مضطفی افا تحت تأر بعض الوشاة والكارهين للص ادر الاعف 
وذلك في ٦‏ محرم ۱۰۹۵ھ/٥۲‏ ديسمبر ۱۸۳م وبداً روأن يسترد بعض ما فقدته الدولة في المجرء 
لكنه لم ينجح» وتلقى صدره الأعظم سليمان باشا هزيمة منكرة في سهل موهاكس آمام التحالف 
المقدس في ۲ شوال ۱۰۹۸ ه/۱۲ اغسطس ۱۹۸۷ م. 

كانت من نتائج الهزائم المتتابعة التي لحقت بالدولة العثمانية في أواخر عهد محمد الرابع أن ثار 
الجیش في وجهه» وقام بخلعه في ۲ محرم ۹۹٠٠ه/۸‏ نوفمبر ۸۷٦۱م‏ بعد أن دامت سلطنته نحو 
أربعبن سنة. وكانت الدولة في تاريخ خلعه قد فقدت كثيرا من أراضيها للبنادقة 
والنمساويين» وتولى بعده أخوه سليمان الثاني» ودخلت الدولة العثمانية في عصر 
توقف الفتوح. 
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( ۱۹۸۷ - ۱۹۹۱م( 


طلس تاریخ الدولة العشمانية 


والده: السلطان إبراهيم 
والدته: صالحة دولا شوب سلطان 
ولادته: سنة ١١١٠ھ‏ / ۲٤٦۱م‏ 


وفاته؛ سنة ۱۱۰۲ھ / ۹۱١٠م‏ 
مدة حکمه: من ۱۰۹۹ - ۱۱۰۲ھ / ۱۹۸۷ - ۱۹۹۱م 


تولى السلطان سليمان الثاني السلطة وكانت الدولة تسش داك ظروطا ية فقام بتصفيات 

عديدة في صفوف الجيش مما بی غر من الأمن والنظام » وقد دعم السلطان سليمان الثاني سياسته 
تلك بتعيينه كوبريللي فاضل مصطفسن باشا صدرًا أعظم. وقد استطاع مصطفى باشا ان تک سا 
للفوضى ويستميل المسيحيين في العاصمةء إذ سمح لهم ببناء ما تهدم من كنائسهم» وممارسة 
طقوسهم الدينية بحرية. وعلى مستوى آخر قام الصدر الأعظم بالرد على الأعداء الخارجين للدولةء 
وتمكن من استعادة ما فقدته من اراض. عبد القادر دهده أوغلو. السلاطين العثمانیون,تعريب محمد جانء ص 1۸. 
الأعلام الذين عاصروه: 

دباغ زاده» محمد أفندي» الحاج فيض الله أفندي. الخطاط حافظ عثمان أفندي» عطري أفندي › 
الشيخ سيف الدين عارف وهومن شيوخ النقشبندية وقد توفي سنة ۹۹٠٠ه/۸۷١م.‏ أتبا ظارلي 
الشيخ عثمان فضلي» المتوفى سنة ۲١٠١١ه/1۹۱١م.‏ 
الأبناء: 


توفي رحمه الله ولم ينجب. ودفن في تربة جده السلطان سليمان الأول. 


استمر التدهور في الدولة العثمانية في مده وازذادت شراسة الأعداء على عهده 
فاغتصبت التمسا كثيرًّا من المواقع والمدن ومنها بلخغراد سنة ۹۹٠٠ه.‏ كما احتلت البندقية 

وسواحل دلماسيا السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك وبعض الأماكن في اليونان» وتوالت الهزائم على 
الدولة. وقيض الله لها رجلا لهذه المدة هو الصدر الأعظم (مصطفى بن محمد كوبريللي) الذي 
سار على نهج أبيه» وسمح للنصارى في أستنبول ببناء ما تهدم من كنائسهم» وأحسن إليهم وعاقب 
بأشد العقاب كل من عرض لهم في إقامة شعائر دينهم حتى استمال جميع مسيحي الدولةء وكانت 
نتيجة معاملة المسيحيين بالعدل أن ثار آهالي موره الأروام على البنادقة الكاثوليك» وطردوا جيشها 
من بلادهم بسبب اضطهادهم وإجبارهم على المذهب الكاثوليكي. ودخلوا في حماية الدولة 
العثمانية مختارين طائعين لعدم تعرضها لديانتهم مطلقا. د. جمال عبد الهاديء الدولة المثمانية. ص ۷-۷4 
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الس تاریخ mt‏ العشمانية 

والده: السلطان إبراهيم 
والدته: خديجه معرز السلطان 
ولادته: ستة ٠١٠١١۲‏ هھ /۳ ٤٦۱م‏ 


وفاته: سن ۱۱۰۰۹ ھ/٥۰‏ ۹٦١م‏ 


مده حکمه: من ۲ ۱۱۰- ٦‏ ۱۱۰ھ / ۱٦۹۱‏ -۔- ۹۵٦۱م‏ 
تولى السلطان أحمد الثاني السلطنة في شهر حزيران / جوان ۱م. خلقا لأخيه سليمان 
الثاني» وقد آبقى على الصدر الأعظم فاض مصطفى باشا في منصبه نظرًا لكفاءته وخبرتهء غير 
أن هذا الصدر الأعظم توفي بعيد ذلك في ساحة القتال بالمجر. 
من جهة أخرى» كان السلطان أحمد الثاني حريصًا على مباشرة أمور الدولة بنفسه» وكان يحضر 
اجتمافات آلدیوان جقی وان کان سریضا ر سی کی وسوی رم تی ی کد 
الأعلام الذين عاصروه: 
الشيخ سلامي علي أفندي» والشيخ نيازي المصرى المتوفى سنة ١٠٠١١‏ ه. 
أبناؤه: 
إبراهيم وسليم 
بتاته: 
عاك سلطا خد ية سلطا اسنة سلطا 


تولى الحكم سنة ١١٠١ه‏ بعد وفاة أخيه سليمان الثاني» واستشهد في زمنه الصدر الأعظم 
مصطفى كوبر يللي الذي كان عظيم النفع للدولة العثمانيةء وتولى بعده الصدر الأعظم جي 


علي باشا عريجي وكان ضعيفاء واحتلت البتدقية بعض جزر بحر إي يجة. ولم تطل أيام 
السلطان وتوفي سنة ١١٠١١ه/:٤۹٦١م‏ وكان القتال في أيامه القصيرة عبارة عن مناوشات» وتولى 
الحكم بعده ابن اک وهو مصطفی الثانى بن محمد الرأبع. د. جمال عبد الهادي» الدولة العثمانية. ص .٠٠١‏ 
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EN EN‏ 1 یھ طاح کد اة اک ج ار و رلا غق الاک موھ ی کد ةھ ادم ت که 


والده: السلطان محمد الرابع 

والدته:؛ أمة الله اة كول يشن سنطاة 
ولادته: سنة ٠٠١٥١۳‏ ه/٤٤١١م‏ 

وفاته: ستة ٠١٠١١١‏ ه/١۳١٠۱۷م‏ 


مدة حکمه: من ۱۱۰۰۹ -۔ ۱۱۱۰ھ / ۱٦۹۰‏ ۔- ۱۷۰۳م 


كان السلطان مصطفى الثاني متوسط القامة. أشقر اللحيةء وكان مهيبًاء شجاعًاء وقد أعلن بعد 
ثلاثة آيام من توليته عن رغبته في قيادة الجيش بنفسه» واستطاع في بداية عهده أن يتحكم في شؤون 
البلادء لكنه تخلى فيما بعد عنها لوزرائه وانعزل في قصره. ومن جهة أخرى كان مصطفى الثاني 
ا ا ا ا ا ا 

وصل هذا السلطان إلى العرش بمساعدة رئيس الخزانة العامرة نافير آغا الذي استطاع إبعاد أعداء 
السلطان الجديد. يقضي معظم أوقاته بمدينة أدرنةء وكانت له الثقة الكاملة في شيخ الإسلام فيضل 
الله آفندي. نة القاتر نهن الى الان اننخ اى زيي خوت جا جى د 
الأعلام الذين عاصروه: 

الخطاط الحافظ عثمان أفندي المتوفى في ١١١١ه/1۹۹٠م.‏ شيخ الأمراء السيد محمد أفندي. 

أبناؤه: | 

سسسرة الآول: قطان الثالت: أ جمذ الكالت, أحمد الصغير» حسين» سليم» محمد» مراد» عثمان. 
بناته: 
أم كلثوم» عائشة. أمة الله أمينة. رقية. صفيةء زاهدة» عاتكةء فاطمةء زينب. 

في عهده. بدأ تراجع المد الإسلامي عن ديار أوروبا الشرقية بسبب ضعف الإيمانء وضعف روح الجهادء وتسرب 
أسباب الهزيمة في كيان الأمةء وقسوة الهجمات الصليبية على ديار الدولة العثمانية وفي عهده تم توقيع معاهدة كارلوفتس 
جنوب غربي زغرب علی نهر الدانوب سنة ۱۱۱۰ھ/۱۱۹۹١ح»‏ مع روسيا وطبقا لشروط هذه المعاهدة؛ انسحب العثمانيون من بلاد 
المجرء وإقليم ترانسلفانياء وهذا مؤشر سيء في تاريخ بعض حكام الدولة العثمانية. وهو انسحابهم في المعارك تاركين المسلمين 
بين يدي عدو نزعت من قلبه الشفقة والرحمةء وأصبحت كل الدول التي كاذت تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة ممتنعة من دفعهاء 
وكانت الدول النصرانية تقف في وجه العثمانيينء وكانت متفقة فيما بينها للوقوف في وجه تقدم الدولة العثمانيةء والعمل على 
تفسيمها وذلك خوها سن اتشان الح الإسلاسي. 

كان تنازل العثمانيين عن أراضيها بداية الانسحاب العثماني من أوروباء كما أنه يسجل الانتقال إلى عصر التفكك 
والاضمحلال السريع. وعلى إثر تدخل الإنكشارية ومطالبتهم بعزل الصدر ورفض السلطان. 


اوک داي ااي و أربعة أشهر من عزلة وغو قى الثامنة والثلاثين من عمره . د. علي الصلا بي الدولة المثمانية ص .۴۳٤‏ 
ر 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ‏ 


معاهدة کارلوفیتس(کارلوفیتز) سنه ۱۹۹۹ھ 

استمر الصراع على المجر بين الدولة العثمانية والنمساء وأضيف إليهء في أواخر القرن السابع 
عشر» صراع آخر مع كل من روسياء التي دخلت المسرح الدولي بقوة» رغبة منها في الحصول على منفذ 
بحري لها يوصلها إلى الشرق» أما بولندا فقد توغل العثمانيون في أراضيها في عهد السلطان مصطفضى 
الثاني ١٠١۱۱۰١ ¬ ٠٠١١(‏ ه/٥۹١٠‏ - ١١۷٠م).‏ ووصلوا إلى مدينة مبرج. وخاض العثمانيون سلسلة من 
المعارك في بلاد المجر وفي البوسنة كانت معظمها في غير صالحهم» كما حقق بطرس الأكبر حلمه 
بالاستیلاء على قلعة آزوف. 

ولم تنته سلسلة هذه الحروب. إلا بتوقيع مهاهدة كارلوهيتز في (رج ١اا‏ الل ١‏ ا 
بعد توسط بريطانيا وهولندا بين كل من الدولة العثمانية من جانب» وكل من النمسا وروسيا 
والبندقية وبولندا من جانب آخر. تنازل العثمانيون بمقتضاها للنمسا عن كامل بلاد المجر 
واراتالفا ویوا ھی کاو بودوانا وأوكرانياء وأهم ما جاء فيها: 
+ تا الواة العثمانية عن كامل بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا للنمسا. 
- تتنازل الدولة العثمانية عن مدينة آزوف لروسيا. 
- تتنازل الدولة العثمانية عن شبه جزيرة المورة إلى نهر هكساميلون وإقليم دلماسيا على البحر الأدرياتيكيء 
- تعيد الدولة العثمانية مدينة كامينج وإقليمي بودوليا وأوكرانيا إلى بولندا. 
- تتوقف الدول الأوروبية عن دفع آي مبلغ إلى الدولة العثمانية على سبيل الجزية أو لمجرد الهدية. 
- تستمر الهدنة مدة عشرين هاما. 

الواضح أن الدولة العثمانية فقدت» بموجب هذه المعاهدة» قسمًا واسعًا جدًا من الأراضي» وازدادت 

أطماع الدول الأوروبية فيها بعد أن لمست ضعف العثمانيين. وحققت روسيا هدفها بتأمين مرفأً لها على 
البحر الأسود كمنفذ للتدخل في المستقبل في أمور الشرق. 

والحقيقة أن هذه المحاهدة شكلت أول طعنة في < جسم الدولة العثمانية. وأول عامل لتقطيع 
أوصالها. لأن هذا العمل الذي بدا في كارلوفيتز قد عملت معظم الدول الأوروبية على استكمال فصوله في 
غالبية المعاهدات التي فرضتها على الدولةء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, وكان اعتراف 
العثمانيين بالتنازل عن أراض» تشكل جزءًا لا يتجزأً من آملاكهم» بداية الانسحاب العثماني من أورویاء كما 
أنه يسجل الانتقال إلى عصر التفكك والاضمحلال السريع. 

انسحب السلطان مصطفى الثاني بعد هذا الصلح غير المشرف » الى أدرفة تاركا شؤو ن الحكم للمفتي 
شیش الله أفندي يتصرف وفق ما يراه مناسبًا لمصلحة الدولة. 


١-د.‏ محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانيین» ص .۲۸٤-۲۸۳‏ 


خريطة معاصرة لشرقي أوروبا 
الصراع العثماني النمساوي حول المجر(هتغاريا) ومعاهدة كار 
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والده: السلطان محمد الرابع 
والدتةء أسة اله رايعة كول تين ستطان 
ولادته؛ سن ۱۰۸۴۳ ھ/ ۱۹۷۳م 


وفاته: سنة ١١٤۳‏ ه/ ١۷۳٠م‏ 


مدة حکمه: من ۱۱۱۰ - ۳٤۱۱ھ‏ /۳ ۱۷۰ - ۱۷۳۰م 
كان السلطان أأحمد الثالث طويل القامةء أسود العينينء معقوف الأنف» قمحي اللونء رز گان غاا 
وشاعرًا یکتب آشماره باسم (نجیب). 
تولى الخلافة عام ١١١١‏ هوكان عمره آنذاك اثنين وثلاثين سنة. وزع على الإنكشارية الأعطيات 
الكثيرة في بداية حكمهء وسار مع آراتهم حتى إذا تمكن اقتص من قادتهم. لم يفطن وزراؤه 
لإصلاحات بطرس الأكبر ملك روسيا وخطته للتوسع على حساب مملكتي السويد وبولندا والسلطنة 
المتساية 
الأعلام الذين عاصروه: 
الشيخ محمد نور البدواني وهو من شيوخ النقشبنديةء الشيخ محمد نصوحي أفندي الأسكوداري. 
الشيخ إسماعيل حقي جلوتي البورصوي مؤلف تفسير (روح البيان). 
أبناؤه: 
عبد الحميد الأول مصطفى الثالث» سليمان» بايزيد. محمد» إبراهيم» نعمانء سليم» علي» عيسىء 
هزادء سيف الدين: عيذ المجيد: عبد اللاك 
بناته: 
أميلة؛ رابسف حسبة زيلبة زبيدة أسماء: خديجة رقية. صاتحة: غاتكة؛ أسمة؛ فردانة: نطيةة . 


ناكلةء عائشة: فاطمة» امه اللهء ام سلمة» امينةء رقية» زیلب» صبيحة. عبد القادر دهده أوغلى السلاطين العثمانيون. ص .۷١‏ 


کڪ 


فى عهده. ظلت راية الجهاد مرفوعة. واستطاعت الدولة أن تعيد المورة وآزاق» وواصلت 
جهادها ضد روسسياء وأثزل بها ضربة كادت أن تكون قاصمةء حينما حاصر المجاهدون 
العثمانيون قيصر روسيا وخليلته ومعهما ٠٠١,٠٠١‏ مجاهد كادوا يقعون في الأسرء ولكن 
الخيانة تحت فتنة المال والنساء دفعت الصدر الأعظم إلى رفع الحصارء وخيانة الدولة» ووقع 
معاهدة (فلكزن) في جمادى الآخرة سنة ١١١١ه‏ مع الروس» ترتب عليها إخلاء مدينة آزوف 
للصليبيين الروس» وتعهد بعدم التدخل في شؤون القوزاق» ولهذا السبب عزل السلطان أحمد 
الثالث الصدر الأعظم بلطه جي باشاء واستمر الجهاد ضد الروس» وقي أيلول/سبتمبر ١۷٣١‏ م» 
تنازل السلطان أحمد الثالث عن الحكم لصالح ابن آخيه محمود الأول-بضغط من الإنكشارية- 


ولعد مدة توفی عںن عمر يناهز اثنىن وتسعىن عاما. ۰ د. علي الصلابيء الدولة العثمانية. ص .۳٠-۳۳٤١‏ والسلاطين العثمانيون. 


طلس تار يخ الدولةة الشمانية. 


)۱( 


العلافات مع مملكتي السويد وروسيا : 


مني الملك السويدي شارل الثاني عشر بهزيمة قاسية على يد العساكر الروسية في موقعة 
بولتاواء أجبرته على اللجوء إلى مدينة بندر العثمانية. وأخذ بتحريض السلطان على محاربة 
مملكة روسياء ولكن وزراء أحمد الثالث آثروا السلم» ولم يفطنوا إلى خطر بطرس الأكبر 
ناته التة ا ف 

بعد دة من الزمن تم تولية باطه جي محمد باشا أمور الوذارة رسا ۰ 
الروسس لل أعلن الحرب عليهم وقاد الجيوش بنفسه» وقد كان تعداد جيشه حوالي متي 
ألف مقاتل» وبعد مجموعة من المناورات العسكرية استطاع أن يحاصر الجيش الروسي الذي 
يقوده بطرس الأكبر بنفسه» ولو استمر الحصار لمدة أطول لأخذ بطرس الأكبر وقادته أسرى 
وانفرط عقد مملكتهء ولكن وقع الطرفان معاهدة فلكزن. وبموجبها تنازلت روسيا عن بعض 
الأراضي» ويقال إن كاترينا (خليلة بطرس الأكبر وزوجته فيما بعد) قدمت رشوة إلى بلطه جي 
محمد باشا وكانت عبارة عن مجوهراتها وحليها في سبيل فك الحصار عن القيصر, ولقي 
هذا الرأي انتشارًا في الأوساط العثمانية مما جعل السلطان أحمد الثالث يعزلهء ويعين 
مکانه يوسف باشا الذي مال للسنلم ووقع معاهدة جديدة مع روسيا بتدخل هولندا وبريطانياء 
اللتان تضررت تجارتهما بسبب الحرب الروسية العثمانيةء وعرفت تاك المماهدة يمهاهدة 
أدرفة» وفيها تنازلت روسيا عن كل أراضيها على البحر الأسود» مقابل ابطال الجزية السنوية 
التي تدفعها لأمراء القرمء > حتى لا يتعدوا على قوافلها التجارية. 

ويرى الدكتور إحسان حقي رأيا مغايرا لما كتبه عدد من المؤرخين عن حادثة بلطه 
جي محمد باشاء حيث إنه لو كان بمقدوره أسر بطرس الأكبر لغنم مجوهرات خليلته لا بل 
كاترينا نفسها كسبية بعد النصر. فإما أنه كان يرى أن وضعه العسكري الحالي قد يتسبب 
بخسارته للفتوحات التي أحرزها إذا استمر بمحصارة القيصر الروسي» أو أنه اجتهد فأخطاًء 
كما أن الجند ما كانت لتتركه يهنا برشوة من دون أن يثوروا وهم لهم اليد ا 
الوزراء او ااقن اظ عان السلاطين: 

توالت الأحداث والمعاهدات بين الطرفين حتى خرجت روسيا من كل الثغور والموانى الموجودة 
على البحر الأسودء كما صرح السلطان للتجار الروس بالمرور في أراضى الدولة العثمانية دون 
دع أي شيء. 


-١‏ موسوعة المعرفة على الشبكة العنكبوتية. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الحرب مع التمسا والبندقية ۱۱۲۸ھ / ١١۷١م‏ 


اراد الم اتيون استد اد فيه جزيرة المورة (الیونان) . قد ارت حرب بي الفتمائيد 
وجمهورية البندقيةء انتهت بانتزاع الجيوش العثمانية لأغلبية أراضي المورةء ولكن البتادقة 
مالبثوا أن استعانوا بإمبراطورية التنمسا وقائدها العسكري الشهير آنذاك أوجين 
السافوياني. دارت رحى الحرب بين العثمانيين والنمسا فانتصرت النمساء وعقدت معاهدة 
بساروفتيز سنة ١١٠١١ه‏ / ٠۷١۸‏ ه.(انظر بنود المعاهدة داخل الخريطة). 


بولندا معاهدة بساروفتيز سنة ١١١١ه‏ / ۸١۷١م‏ | أ 
فيينا ا 


باریس ٭ 


البحرالعثماني (البحر الأبيض التوسط) التفسادون كمون فر ادسنة ۷م بقيادة الأمير يوجيڻ السالويزي 
| عقد مؤتمر للصلح في بساروفیتز من أعمال سمندرية. فی ( ٦‏ رجب ۱۱۲۰ھ / ۵ حزیران ۱۷۱۸م) 
نتج عنه توقيع معاهدة سلام في (۲ شعبان / ۲١‏ تموز)ء تقوم على الاسس الاتية: 


- تحتفظ التمسا بولاية تمسفوار والجزء الشمالي الشرقي بأكمله من بلاد الصرب» بما في ذلك بلغراد 


- تحتفظ البندقية ببعض المناطق الصغيرة على شاط البغدان وألبانياء أي ثفور شواطى دلماسياء كما 


| 
| 
| 
| 
وساروفيتز مع قسم كبير من الأفلاق» ونالت بعض الامتيازات التجارية في الأراضي العثمانية. 
نالت بعض الامتيازات التجارية. وحصلت على جزيرة جوفة. | 
| 


- تعود شبه جزيرة المورة والمناطق الجنوبية الشرقية من الهرسك إلى الدولة العثمانية. 


الدولة الع 


اطا 
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خريطة أوروبا السياسية المحاصرة 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


العلاقات العثمانية الصفوية في القرن الثامن عشر الميلادي 


عانت إيران »في أوائل القرن الثامن عشر. من غزو مدمر قام بها الأفغان. والواقع أن إيران قد 
انهارت في عهد الشاه حسین بن سلیمان الصفوي» (۱۱۰۹ - ۱۳۵١ه/٤۹١٠-۷۲۲١م)ء‏ نتيجة 
الصراعات بين القوى المتنافضسة على العمرشء» كما نفذ هذا الشاه سياسة مذهبية متعسفة ما أثارا 
عداء الأفغان السنيين الذين كانوا يحتفظون بقندهار باسم شاه إيرانء ومن ثم أعلن أويس» والي تلك 
المنطقة.ء استقلاله في سنة ١۲١١ه/۹٠۷٠م»‏ وفي سنة ۱۱۲۵ه/۱۷۲۲م» غزا محمود بن أويس بلاد 
إيران وحاصر أصفهان,. وأجبر الشاه حسين على التنازل عن العرش. وقامت في هذا الوقت حركات 
استقلالية في أجزاء أخرى من المملكةء كان منشؤها الأكراد والأوزبك في حين استولى عرب 
مسقط على البحرين. 

اثارت أوضاع إيران الداخلية اهتمامات القیصر الروسی بطرس الأکبر (۱۱۰۰ - ۷١١١ه/ ٠١۸۹‏ 
- ١٠۷٠م)ء‏ الذي كانت لديه تطلعات توسعية عبر ولايات الكرج وإيران القوقازيةء وتحويل بحر 
قزوين إلى بحيرة روسية. لذلك وقف إلى جانب الشاه حسين في صراعه مع الأفغانء فاستغل هذه 
الأوضاع القلقة» واستولى على داغخستان وقلاع دربتد وباكو الغربية» وعقد اتفاقا مع الشاه 
طهماسب ابن الشاه حسين» الذي استقل بحكم ولايات قزوين» تعهد له بطرد الأفغان من إيرانء مقابل 
تنازل الصفويين عن ولايات قزوين وكيلان ومازندران وأستراباد. 

واستغلت الدولة العثمانية هذه الفوضى لتشارك في تقطيع أوصال المملكة الصفوية. 
فاستولت جيوشها على أرميتيا وبلاد الكرج المتاخمة لحدودها. 

ويبدو أن توغل القوات الروسية بعيدًا في عمق الأراضي الصفوية هدد النفوذ العثماني في تلك 
ناطق التي استولىعليها السشاتيون: قأرسل السلطان جمد الثالٹ مبفوكا إلى بختري اكا 

يعلمه أن استمرار الزحف الروسي على حساب الدولة الصفوية لا يعني إلا الحرب على الدولة العثمانية. 

والواضح أن بطرسس الأكبرلم يكن راغبًاء في تلك المرحلة. الدخول في صراع مسلح مع العثمانيين 
من أجل التوسع في أراض إيرانيةء لذلك آثر أن يتوقف عن الزحف» ودخل في مضاوضات مع 
العثمانيين» بواسطة السفير الفرنسي في أستنبولء لتسوية الخلافات والوصول إلى حل يرضي 
الطرفين على حساب إيران. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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ظهرت مدرسة المنمنمات الصفوية الثانية في القرن السابع عشر 
الميلادي حين نقل الصفويون عاصمتهم إلى أصفهانء» ويعد رضا عباسي 
من أعلامهاء إضافة إلى زين العابدين ومحمد زمان ومحمد يوسف وحيدر 
نقاش ومحمد تبريزي ومعین مظفر. 

شرع فنانو هذه المدرسة يتأثرون بالأساليب الفنية الغربيةء ويتخلون عن 
كثير من تقاليدهتم الفنيةء ولاسيما حين قل الأهتمام برسم المخطوطات 
المنمنمةء وظهر الاهتمام بالصور الكبيرة التي تعلق على الجدران» وانتشار 
رسم الصور الشخصية.الموسوعة العربية. ص مج ۱۹ ص ١ء۷.‏ 


وضلا اتفق الطرفان دموجب معاهدة وقعت بينهما في ۲ شوال ۱۱۳۲ هھ/ ۲٤١‏ حزیران ٤۱۷۲م؛‏ 
قضت بأن تحتفظ كل من الدولتين بما استولت عليه من أراض إيرانيةء وبقيام تحالف بينهما ضد آي 
محاولة يقوم بها طهماسب لاسترداد ما يسيطر عليه الطرفان. 

لم يلبث بطرسس الأكبر آن توفي في سنة ۷١١١ه/‏ ١۷۲٠م‏ فتعرضت روسيا بعد وفاته إلى 
أزمات عدة» انتهت باعتلاء كاترين الثانية العرش الروسي» فعادت روسيا في عهدها إلى 
نشاطها العسكري الكبير ضد الدولة العثمانية. ومن أجل تقوية موقفها الأوروبيء عقدت القيصرة 
الروسية محالفة مع النمساء فاضطرت الدولة العثمانية إلى تقوية تحصيناتها على الحدود الشرفية 
تحسبا من هجوم روسي. 

ويبدو أن الصفويين لم يكونوا آنذاك في وضع يمكنهم من مقاومة العثمانيين. على الرغم من 
محاولاتهم المتكررة لإخراجهم من الأراضي التي يسيطرون عليهاء ما أعطى القوات العثمانية 
فرصة التقدم والسيطرة على قلاع ومدن عدة. همها همذان وروان وتبريز. 

ونتيجة للصراعات الداخلية. اضطر الشاه أشرف. الذي قتل مير محمود واستولى على مقاليد 
الحكم في سنة ١۷١١١ه/١٠۷۲٠م.‏ أن يتحالف مع العثمانيين لمقاومة أطماع الشاه طهماسب» مقابل 
تنازله عن جميع الأراضي التي امتلكها هؤلاء من مملكة إيران وعندما مات الشاه شرف انقرد 
طهماسب بالحكم» وعزم على إعادة إحياء الدولة الصقوية. لذلك طلب من الدولة العشاذية أن ترد 
إلى إيران كل ما استولت عليه أراض ومناطق كانت تابعة سابقا للصفويين» وإذ أظهر السلطان أحمد 
الثاله تردق في إعاذن السرب لايغليه الإنكقارية وخم وو عن المرش فى فة 1 اها ام 
ونادوا بابن آخپه محمود الأول ساطانًا (۱۱۶۴ - ۹۷١١ه/‏ 1۷۴۳۰ = ٤٥۷١م),.‏ 

وعانى العثماتيون خلال هذه المدة من مشكلات سياسية داخلية وعسكرية خارجية» لذلك 
انحسر دور السلطة المركزية قليلاء باعتمادها على الزعماء الإقليميين لمواجهة الخطر الصفوي. 

في هذه الظروف الحرجةء هاجم الشاه طهماسب ممتلكات العثمانيبن في إيران» واستعاد تبريز 
وهمذان وکرمنشاه» كما سيطر تادر شاه» وهو أحد أكبر ولاة الفرس» على أذربيجان وأجزاء من 


العراق» لكن العثمانيين تصدوا له وأخرجوه من المنطقة» حيث تراجع إلى همذان. 
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البحر العثماني (البحر امتوسط ) 
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احتل بطرسس الأكبر بلاد داغستان وسواحل بحر الخرز الغربية بسبب 

ضعف الدولة الصفويةء وكادت الحرب أن تقع بين الطرفين لولا وساطة فرنسا 
بناء على طلب روسياء وبقي كل فريق في المناطق التي دخلها دون معارضة 
الاخر. غير إن الصفويين هبوا وقاتلوا العثمانيينء ولكنهم هزموا وفقدوا تبريز 
وهمدان وعددا من القلاع» ثم جرى الصلح سنة ١١٠١ه/۷۲۸١م.‏ 
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نادى عدد قليل من العثمانيين بالإصلاح للوصول إلى الوسائل التي حققت بها أوروبا قوتهاء خاصة 
في التنظيم العسكري والأسلحة الحديثة. وكان الداماد إبراهيم باشا الذي تولى الصدارة العظمى 
في عهد السلطان أحمد الثالث هو آول مسؤول عثماني يعترف بأآهمية التعرف على أوروباء لذا فإنه 
أقام اتصالات منتظمة بالسفراء الأوروبيين المقيمين بالآستانةء وأرسل السفراء العثمانيين إلى 
العواصم الأوروبيةء وبخاصة فيينا وباريس للمرة الأولى. وكانت مهمة هؤلاء السفراء لا تقتصر على 
توقيع الاتفاقات التجارية والدبلوماسية الخاصة بالمعاهدات التي سبق توفيعهاء بل إنه طلب منهم 
تزويد الدولة بمعلومات عن الدبلوماسية الأوروبية وقوة أوروبا العسكرية. وكان معنى ذلك فتح ثفرة في 
الستار الحديدي العثماني والاعتراف بالأمر الواقع الخاص بأنه لم يعد بإمكان العثمانيين تجاهل 
التطورات الداخلية التي كانت تحدث في ا اکن ایی یچو کی کک چ موو ی 

وقد بدا التأثر بأوروبا في مجال بناء القصور والإسراف والبذخ اللذين شارك فيهما السلطان أحمد 

ذاته بنصيب كبير. مما جعل الأغنياء وعلية القوم يسعون إلى اقتباس العادات الأوروبية الخاصة 
كر واا الا موو 8 


عربة للحريم فى عهدة مخصي. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان مصطفى الثاني 
والدته: صالحهة والدة سلطان 
ولادته: سنه ۱۱۰۸ھ /٦۹٦۱١م‏ 


وفاته: سنة ۷١١١ھ‏ /١٤١٠۷٠م‏ 


مده حکمه: من ۱۱٤۳‏ - ۱۱۹۷ھ / ۱۷۲۰ ٤٥۱۷م‏ 
كان السلطان محمود الأول ضعيف الجسم قصير القامة خيرا وحنونا ورفيقًا في معاملته 
للاخرين» وكان يهتم بشكاوى الناس والمظلومينء كما كان يحب الفروسية والسباحة إضافة إلى الشعر. 
إذ كان هو نفسه شاعرًا يكتب باسم (سبقتي) وكان يكرم آهل الأدب وكان مولعًا بالشطرنج. 
أما من حيث تكوينه» فقد تلقى محمود الأول تعليمه على كبار شيوخ العصر ومن أبرزهم شيخ 
الإسلام فيض الله أفندي. عبد القادر دهده أوغلو. السلاطين المثمانيون تريب محمد جان. س ۷۲ 
الاعلام الذين عاصروه: 
مستقيم زاده» سليمان سعد أفندي مترجم كتاب (المكتوبات)ء آمين أفندي التوقادي» الرسام لونيء 
الشيخ عبد الغني النابلسي» الخطاط السيد عبد الله أفندي» يوسف افتدي زاده. 
أبناؤه: 
لم ثذكره المصبادر 
بناته: 
لم تذكرها المصادر 


- 

تولى الحكم بعد أن هدأت الأحوال بسبب اضطرابات الإنكشاريةء فقرر السلطان محمود الأول 
استقدام مستشار أوروبي فرنسي للشؤون العسكريةء واسمه الكسندر الكونت دي بونفال» وقد عهد 
إليه بإحياء فرقة المدفعية. وأدخلت أنظمة جديدة للخدمة العسكرية على أسس فرنسية ونمسوية 
بهدف جعل الخدمة العسكرية من جديد مهنة حقيقيةء وذلك بتوفير المرتبات والمعونات. واقترح 
توزيع فرق الإنكشارية إلى وحدات صغيرة يقودها ضابط شاب» غير أن الإنكشارية عارضوا تنفيذ 
هذه الخطة وأوقفوهاء مما أدى إلى تركيز بونفال على فرقة المدفعية واهتم كذلك بصناعة المدافضع 
والبارود والبنادق والألغام وعربات المدافعء وافتتح مدرسة للهندسة العسكريةء إلا أن الإنكشارية 
فارشوا كل المشروعاته وعادوة على ذلك أنشاً متها للورقء لکن هذه الأصساذحات سرهان ما 


| اس عبد الرحيم مصطفی. في أصول التاريخ العثماني» E Ea‏ 
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خريطة قارة آسيا السياسية ليسهل على القارئ الكريم تحديد مواقع الدول ذات العلاقة بالأحداث ه 


» ۰ 


أولا.. مواجهة الصفويين الشيعة 


ثانيا.. الحرب مع الدول الأوروبية 


PROTEINASE ETP ENPANPDTTSANY INTRON 


نشدت ان جدد الشاه طهماسب هجماته على الممتلكات العثمانية في عهد السلطان محمود الأول لكنه 
مني بهزيمة قاسيةء في سنة ١١١١ه/۷۳۲١‏ م في صحراء توريجان أمام الجيش العثماني» بقيادة أحمد 
باشا والي بغداد. حيث اضطر إلى شراء سكوت العثمانيين» بطلب الصلح» وفق معاهدة تنازل بموجبها 
عن الكثير من الأراضي الإيرانية. وهم ما جاء فيها: 
يعد نهر الرس حذا فاصلاً بين الممتلكات العثمانية والايرانية. 
زل الشاه عن مدن جامجا وتفليس ونخشاوند وهمذان ولورستان» وبمعنى آخرعن 
معظم الولايات الغربية الإيرانية» التي كانت الدولة العثمانية تطمع في ضمَها إليها. 
- تسهيل التجارة وتبادل السفارات بين أستتبول وأصفهان. 
ويبدو أن نادر شاه عارض معاهدة الصلح هذه» وخرج على مولاه فعزله» وأقام ابنه الرضيع عباسًا 
مکانه» ونصب نفسه وصيًا عليه»ء وتسمى باسم طهماسب قولي» وأعلن أنه سيسير على رأس جيشهء 
للمطالبة بحق له في أراضي العراق» وحتى يتفرغ لذلك عقد صلسًا مع روسيا. 
واد زک قافر هاه قو السراق وسیط ر غلی مذنة الگیری: ماسر بخداد فی ۴۲ قران ها 
/ ۹ آذار ١١۷٠م‏ وطلب والي المدينة أحمد باشا نجدة من أستنبول» فخرج جيش عثماني» بقيادة عثمان 
طوبال باشاء باتجاه بغد اد واصطدم بجیش نادر شاه وتغلب عليه ودخل بغداد منتصرا. لکن نادر شاه 
استظاع ادل آسایع آن حف جیها کیی را زف به لی العراق مرة آخرۍ والی با 0 
قرب کرکوڭگ. في ۱۷ اسای اوی ۱۹1ھ ۲١‏ د تشرین الأول ٠۷۳۳‏ م» »واتقصر غلية وخر کسان اقا 
صريعًا خلال القتال. 
بعد هذه الحرب المظقرة: كان قافر شاه مستعدًا لإطائة آمد الحرب فى العراق لولم يتلق أتباء إعن 
ثورة قامت ضده في إقليم فارس لصالح الصفويينء فاضطر أن يعقد معاهدة تفليس مع أحمد باشاء في 
سنة ۸١١١ه/١۷۳١م»‏ على أساسس إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التوسع العثماني في إيران. 
وتنازلت الدولة العثمانية عن جميع مكاسبها السابقة حتى بغدادء فعادت بذلك جميع المقاطعات» التي 
استولى عليها العثمانيون من إيران» إلى الإيرانيين ثانيةء ووجد نادر قولي نفسه قويا ومنتصرًاء فعرض 
على العشانهين شروطاا مذهبية وإستر اتيجية ضجيزية: تم عاد ليحشل قي شهر ذي القعدة/آذ اران 
العام المذكورء بإعلان نفسه إمبراطورا إيرانيًا بعد آن عزل الشاه عباس ميرزاء وتسمى باسم نادر شاه. 


-١‏ د. محمد سهیل طقوش› تاریخ العتمانيین» ص ۲۷۳ س ے۷ 
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| وإقليم لورستانء لكن نادر شاه» تمكن من جعل التفوق لمصلحة 
الإي رانين واتسز فلن الشاك ر الماني نة قن رمن 
موقعة» وحاول احتلال بغداد متغلبًا على جيش الإمداد 
ر العثماتيء وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين. 
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وبذلك يكون هذاالزعيم الأفشاري-نادر شاه- قد أنهى دور الدولة الصفوية السياسي في 
المنطقة. ليحمل مهمة التطاحن المذهبي» من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية في الذهنية الإيرانية ذات 
النزعات الشيعيةء ضد المذهب الستّي الذي يحمل لواءه العثمانيون في مناطق أرمإنيا وأذربيجان والعراق. 
ورأی نادرشاه أنه يملك القدرة على أحداث تغييرات جذرية في البلاد من الناحية المذهبيةء بفعل آنه لم 
کن رتا با اة الأسرة الضتوية 


وأدرك أن المذهب الشيعي كان مسؤولا إلى حدٌ كبير عن تدهور البلاد وعن عزلتها عن جيرانهاء لكن 
التفيير السريع والمفاجىْ والانتقال نحو المذهب السني هو أمر عسيرء لأنه سيثير عليه الشيعة في إيران 
والعراق» بالإضافة إلى آنه سيضعه في مصاف الزعامات السنية الأخرى» مع ما نتج عن ذلك من 
صراعات على زعامة العالم الإسلامي السُنيء لذلك تبنى حل وسطا وهو إعلان المذهب الجعفري 
مذهبا سنا خامساء فتبناه وتمسك به. وطلب من الدولة العثمانية الاأعتراف به. 

لم يلتفت السلطان العثماني محمود الأول إلى طلب نادر شاه» ورفض الشروط التي قدمهاء بوصفها 
أفورا یراد پھا إذگاء االخحرب عن جديد» وأضدر مجلن الملماء فتوى شرعية بوصف آتباع اذهب 
الجعفري خارجين عن الدينء وقد ا نادر شاه بالرفض العثماني. 

نتيجة لهذا الرفض. قرر نادر شاه أن يشن حربًا كبرى على الدولة العثمانية» حتى يصل إلى أستنبول 
قلب الدولة,ء فهاجم الممتلكات العثمانية فى الجزيرة الفراتية» وحاصر مدينة بغداد» واستولى على 
كركوك» وتقدم نحو الموصل التي كانت الهدف المرحلي الرئيس لحملته» بفعل أنه يستطيع من خلال 
سيطرته عليها تأمين جميع مسالك الشرق نحو كل من الأناضول وبلاد الشام» وفشلت الدولة العثمانية 
في إيقاف تقدمه على الرغم من أنها جردت عليه ثلاث حملات عسكرية. 

وتقدم نادر شاه إلى نواحي أرضروم» وطلب من الدولة العثمانية تسليمه إيالات فان والموصل وبغداد 
والبصرة: لكن والي يقداد أحمد ياشا استطاع أن يقتعه بالف هما اغتزم عليه وبخاصة ئه علم پز خف 
جيوش عثمانية أخرى. أعدتها الدولة لوضع حد لطموحه. هذا من جهة» ومن جهة آخرى يبدو أن 
الاضطرابات التي حصلت داخل إمبراطوريته أعاقته عن استمرار القتال» حتى إذا كان سنة ١١١١ه‏ 
/م» وجه إليه السلطان محمرد الأول جيشا آخر بقيادة يكن محمد باشاء اقتنع» على الرغم من 
انتصاره في روان» بوجوب إجراء تعديل على حدود بلاده مع العثمانيين» لتعود كما كانت في عهد 
السلطان مراد افر اہم ی اسای مهافدا ما2 ۱۱8۲ ۱۷۳۹م رکف عن مطائرد بار ار ماب 
الجديد. معلنّا اعترافه بالسلطان العثماني خليفة على المسلمين. وبذلك يكون نادر شاه قد 
أخفق في تحقيق غاياتهء ورجع منحدرًا وقد تكبّد خسائر جسيمة. 

ودب الانحطاط في جسد الدولة الإيرانية بعد وفاته سنة ١١٠١١ه/۷١۷٠م»‏ ما أتاح للعثمانيين التنعم 
ری بمناخ يسوده السلم والاستقرار. 


أ علنت روسيا والنمسا الحرب على بولنداء وا حتلتها روسياء ورغبت فرنسا في التحالف مع الدولة 
العثمانية لإنقاذ بولنذا من كل من التمسا وروسياء وأرضت النمسافرنسابمعافد ةة | وافة من ية 


ثانية لقتال الدولة العثمانيةء وبدأت روسيا القتال مع الدولة العثمانية. فتمكن العثمانيون من وقف تقدم 
الروس في إقليم البغدان» كما أوقفوا تدم النمسا في البوسنة والصرت رالا اق وانتصرت على 
الصرب» وعلى جيوش النمسا التي انسحبت من الحرب» وطلبت الصلح عن طريق فرنساء وتم توفيع 
معاهدة الصلح في بلغراد سنة ۲١١١ه/۷۳۹١‏ م تنازلت فيه النمسا عن مدينة بلغفراد وعن بلاد 


الصرب والافلاق» وتعهدت روسیا E:‏ ناء سفن قو اليحر الأو وهدم قلاع ميناء آزوف. 
ش 4 نهر دونتس` ا 0 : : NEARER‏ | 
ج ی د و ی E‏ بولندا< ` الصراع العثماني الأوروبي في عهد محمود الأول | 
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قامت حروب بين الدولة العثمانية وروسيا في عهدمحمرد الأولء على إثرها احتلت روسيا بعض مناطق الدولة العثمانيةء وقي عهده أيضًاء انتصرت 
الدولة العثمانية على الصرب والنمساء واستردت بلغراد والأفلاق وعددا من الأراضي. وتعهدت روسيا بعدم بناء السفن في البحر الأسود. 
الإنجازات العسكرية السالفة جعلت العثمانيين يستعيدون شينا من هيبتهم بعد معاهدة كارولوفتز التي وقعت في عهد مصطفى الثاني. كما 
تم عقد اتفاق في عهده مع السويد ضد روسيا عام ٠٠١١‏ ه بوساطة السفير الفرنسي في الآستانة. 

حدثت حرب طاحنة بين فرنسا و النمساء كان سببها موت ملك النمسا شارل السادس. تولت بعده ماريا تيريزا مقاليد الحكم. حاولت فرنسا عبر 
سفيرها في أستنبول إقحام الدولة العثمانية في حلف عسكري معها في هذه الحرب» بحيث يضرب العثمانيون شرقا والفرنسيون غربًا مشتتين القوة 
النمساوية, وأبرز الفرنسيون أن نجاح هذا الحلف سيعني عودة أغلب الأراضي التي فقدت منذ عهد السلطان سليمان القانوني بما فيها هنغاريا. لم 
توافق الخلافة العثمانية على هذا الحلف لعدم تبصر وزرائها بالسياسة الدولية من جهةء و للرغبة في حقن دماء المسلمين من جهة» والانشغال بعجلة 
الإصلاحات الداخلية. 
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ربط ة جذهان ية لتارة سيا قمنا باتتصاص جزءَ منهاء وأبقينا الحزء الخاص بوسط وشرقي القارة» وهذه الخريطة تعمود إلى أواسط القرن 
الثامن عشر الميلادي. ومصدرها كتاب الخرائط العثمانية ص ۲۰۲ - ۲٠۲‏ . 
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والده: السلطان مصطفى الثاني 
والدته: شهسوار والدة سلطان 
ولادته: سته ۱۱۱۰ھ /۹۹٦١۱١م‏ 


وفاته: سنتة ١۱۷١١هھ/۷١۷١م‏ 
مدتة حکمه: من ۱۱۰۹۷ - ۱۷۰٤/۵۱۱۷۰‏ - ۷٥۱۷م‏ 

قضى عثمان الثالث معظم حياته داخل القصر مما جعل منه شخصًا عصبيًاء مهتز الشخصيةء 
متردداء وقد وصفه البارون دي طوت بما يلي: ( كان السلطان عثمان عصبيًا لا يثبت على قرار» وكان 
لجوجا كثير الحساسية وكان يبغض الموسيقى» حتى إنه أبعد كل الموسيقيين الذين كانوا في القصر في 
عهد أخيه محمود الأول). 

حدث حريق في أستنبول تضرر منه أكثر من نصف المدينةء وبعد سنة حدث حريق ثان أصاب حوالي 
أريعة آلأفمتزل. ا و ی ی ی ی ی 
لااك کان تسل اء بدك صوتا جت نة ينتبهن ألى قدومه فيركضن نحو غرفهن. كما كان يحيد 
التجول في أحياء أستنبول» وكان يمنع النساء فن زينتهن ولباس حللهن وجواهرهن. 

توفي عثمان الثالث عن عمر يناهز ٦١‏ عامًا بعد أن قضى ثلاث سنوات في السلطةء وقد دفن إلى 
جوار السلطان محمود الأول بجامع (يني جامع) ٠‏ عبد القادر دهده أوغلو. السلاطين المثمانيون. تمريب محمد جان, ص ۷۲. 
الأعلام الذين عاصروه: 

فيض الله زاده» مرتضی آفندي» صاف ص الاه آفندي» داماد زاده» فيض الله افندي» دري زادهء 
مصطفى أفندي» محمد راسم أفندي» رئيس الخطاطين» وقد توفي سنة ١١١١ه/١١۷٠م.‏ الشيخ 
اکيجي محمد افندي. 
ذریته: 


لم تكن له ذرية. 


تولی الحكم وعمره ۵۸ سلة» وبويع في جامع آپی یوب الأنصاريء وهنأه سفراء أوروباء وحکم 


اتاد الدوة و خا ووا قاد دقر اه آته كام سن جرال آل عة ابا 16 


نة على الصلابيء الدولة العثمانية [ ص ۲۲۸ چ 
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۰ 9 أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان أحمد الثالث 
والدته: مهرماه سلطان 
ولادته: ستة ۱۲۹١۱١ه/۱۷١۱۷م‏ 


وفاته: ستة ۱۱۸۷ھ /٤۱۷۷م‏ 
مدة حکمه: من ۱۱۷۰ - ۱۱۸۷ھ / ۱۷۵۷ - ٤۱۷۷م‏ 
كان السلطان مصطفى الثالث متوسط القامةء قوي ألبنيةء واسع المنخرين» أسود اللحيةء وقد 
اشتهر بالسخاء والحزم» إذ كان شديد الصرامة في محاسبة المتصرفين في خزينة الدولةء كما كان 
تا وملسي اراك اتا ده 
ومن ناحية أخرىء» اهتم مصطفى الثالث بالتاريخ الإسلامي وخاصة التاريخ العثماني» كما شغف 
بالتنجيم - قلت: وهو أمريتتافى مع كمال التوحيد الواجب - حتى إنه طلب من ملك بروسيا 
فريدريك الثاني ثلاثة منجمين للتكهن بأحوال الإمبراطورية. وإضافة إلى ذلك اهتم بالشعر والشعراء 
اذ کان هو نفسه شاعرًا ومن بین ما کتبه : 
إن الدنيا منهدمة لا تظن أنها تستقيم لنا 
جميع مراتب الدولة بقيت في أيدي الأراذل 
وإن السعداء اليوم كلهم أدنياء 


أبناؤه: 
سلیم الثالث» محمد 

بناته: 

شاه سلطان» فاطمة سلطان» بكخان سلطانء» هبة الله سلطان. ‏ الثالث ضرب اسلامبول س 

تولى الحكم وعمره اثنتان وأربعون سنةء وكان على دراية واسعة بإدارة الدولةء فعين الوزير قوجه 
راغب صدرًا أعظم لسعة اطلاعه وخبرته بشؤون البلاد. وقد استطاع محمد راغب باشا من إخماد 
ثورة عرب الشام الذين اعتدوا على قوافل الحجاج. كان السلطان مصطفى يرى أن الخطر 
الداهم على الدولة العثمانية يتمثل في ظهور القوة الروسية الجديدة» ويبدو آنه اطلع على المخطط 
الأسود الروسي لتفتيت الدولة العثمانيةء الذي وضعه بطرس الأكبر في وصيته»ء ولذلك أعد 
السلطاق عسطقی آلقالت ترب روسياء قينا ت القطيمات الرم دتا عات اا 


حتی يصبح قادرا على مواجهة الجيوش الأوروبية. د. علي الصلابي» الدولة العثمانية. ص ۲۳۹-۲۳۸ . 
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خاضت الدولة العثمانية حربا مع روسيا بسبب اعتداءات القوزاق على مناطق الحدودء ونج 
خان القرم على قارته وهدم عددا من الضياع» وذلك سنة ١۸۹١١ه‏ /۱۷1۸م» كما سار الصدر الأعظم 
بفك الحصار عن بعض المواقع التي يحاصرها الروس» ولكنه فشل فكان جزاؤه القتلء وهزم الصدر 
الذي أتى بعده» واحتل الروس إقليمي الأفلاق والبغدان. وأخذ الروس يثيرون النصارى من الروم 
الأرثوذ كس للقيام بثورات ضد الدولة. فأثاروا نصارى شبه جزيرة المورة فقاموا بثورةء غير أن الثورة 
قد اخمدت. 

كما هاجم الروس مدينة طرابزون وفشلوا في احتلالهاء ولكنها (روسيا) نجحت في اقتحام بلاد 
القرم والسيطرة عليها وذلك سنة ٩۱۸١ه/۷۷۱٠م.‏ ثم جرت مفاوضات الصلح» ولكنها ضشلت بسبب 
مطالب روسيا التعسفيةء وعادت الحرب وانتصر العثمانيون. 

كما حاولت روسيا إثارة بعض الولاة العثمانيين مثل علي بك الكبير والي مصر لمحاربة العثمانيين 
ومد نفوذه في بلاد الشام» وقيام روسيا بمده بالسلاح والذخائر. من أجل إحداث الفوضى في داخل 
الدولة العثمانية وطعنها من الخلف. وإمكانية قهرها في الجهة الروسية. وحرك علي بك الكبير 
الجيوش نحو بلاد الشام واحتلهاء ثم توجه إلى بلاد الأناضول لمقابلة الروس الزاحفين من الشمال. 
غير أن نائب علي بك الكبير وهو محمد أبو الذهب قد قام بثورة ضده فعاد إلى مصر وقاتل أبا 
الذهب لكنه هزم أمامه. فالتجاً إلى ظاهر العمر والي صفد واتفقا على محاربة العثمانيينء ودعمتهما 
روسياء وحاربا الدولة العثمانية بمساعدة الأسطول الروسي» الذي خرب مدينة بيروت. ثم عاد إلى 


محاربة محمد أبو الذهب غير أن على بك وقم أسيرا بيد أبى الذهب وقتل هو وأموانة وتوفى ااخاينة 
سنة ۱۱۸۷ هھ وتولی مکانه أ خو عفد الحميد الول د اساسا الدولة العثمانية في التاريخ الحدیثء ص ۱۲۲ - .٠١١‏ 
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البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


ثارت الحرب من جديد بسبب اجتياح روسيا لبولندا سنة ١٠١۸١(‏ ه۹١۷٠‏ ه). وقيام الرهبان الروس بإثارة الفتنة 
في الصرب وباخاري يا والجيل الأسود. وكانت تلك البلاد خاضعة للدولة العثمانية فأرسلت الدولة العثمانية إنذارا إلى روسيا 
بان فکلی برلتدا :م تستبب؛ واشتعلت الحرب بين الدولتين. ولم يكن قادة العثمانيين خلال هذه المدة كسابقيهم من حيث 
القوة والهيبةء فلحقت بهم الهزائم المتلاحقة. واستولى الروس على بعض الأراضي التابعة للدولة العثمانية. 
وكان الأسطول الروسي في بحر البلطيق» بسبب كون البحر الأسود بحيرة عثمانية مغلقة تفرض الدولة العثمانية سيطرتها 
عليه فأبحر الأسطول الروسي إلى المحيط الأطلسي» واجتازه إلى البحر المتوسط» وحين شی اتی انرسي 'الباب العالي' 
بقح ركف الأسطول الروسي» لم يتحرك أحد من القادة والوزراء. ولم يصدقوا أن يقوم أسطول العدو باجتياز تلك البحار إلى المياه 
العثمانية. وتقابل الأسطولان قي شمالي جزيرة 'ساقيز" ببحر إيجةء واستمر القتال أربع ساعات انتصر بعدها العثمانيون. 
ورجع العثمانيون بعد إحراز النصر إلى ميناء جشمهة بالقرب من أزمیر وتبعتهم سفینتان صغيرتان من مراكب الروس؛ 
8 وظن العثمانيون أنهما فارتان وترغبان في الانضمام إليهم» قلم يتعرضوا لهماء وما إن دخلا الميناء حتى ألقيا النيران على السفن 
الغثمانية نکی کانت ترسو متراصة بعضها إلى بعض فاشتملت فيها النيران بسرعةء وانفجرت المعدات الموجودة بالسفنء وسرعان : 
فا ابخثرق ال سطول العثماني برمته في ١١(‏ ربيع الأول 4٤‏ هھ / ٥‏ پوليو ۱۷۷۰ م)› اک الانتصار دويًا هائلا في أوروبا. 
وواصل الروس انتصاراتهم فاستولوا على بلاد القرم» وأعلنوا انفصالها عن الدولة العثمانية واستقلالها تحت ِ 
حماية روسياء وأقاموا حاكمًا عليها باسم كاترين الثانية إمبراطورة روسيا. واضطرت الدولة العثمانية إلى عقد هدنة مع 
روسیا في ٩(‏ ربيع الأول ۹ = ۱۰ یونیو ۱۷۷۲م) غير أن روسیا تعسفت في مطالبها لإمضاء الهدنة؛ إذ اشترطت 
اعتراف الدولة العثمانية باستقلال تتار القرمء وطالبت بحرية الملاحة لسفن روسيا التجارية في البحر الأسود وجميع بحار الدولة 


العثمانية. ولا لم تقبل الدولة هذه الشروط انفض المؤتمر الذي عقد بين الدولتين لهذا الغرض. 
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o‏ يخ الدولة ١‏ الشمانية 
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هوعلي بك الكبير (علي بك بلاط هذا هو الاسم الحقیقي له) ١١۱۱ھ‏ / ۱۷۲۸م - ۲١‏ صفر ١٠۸۷‏ 
ه / ۸ مايو ١۷۷٠م)‏ مملوكي حكم القاهرة كشيخ البلد أيام العثمانيين. 

ويذكر المؤرخ الأوروبي ستافرو لانسبان وكان معاصرا لعلي بك الکبیر وملاصقا له أنه ابن قسیس 
رومي أرثوذكسي من قرية أماسيا في الأناضولء وأنه ولد في سنة ١١٠١ه/۷۲۸م»‏ ثم خطفه في 
الثالثة عشر من عمره» وبيع في القاهرة للأمير إبراهيم كتخداء وبدآت معه رحلة التعليم والتدريب التي 
ا 

وفي تلك المرحلة ظهرت ملامح شخصيته وكفاءته العسكرية» فتفوق على أقرانه في ركوب الخيلء 
والضرب بالسيف والطعن بالرمح» واستخدام الأسلحة النارية» وهو ما جعل سيده يعتقه وهو لم يتجاوز 
العشرين» وولاه بعض المهام الإدارية. وأصبح كاشفا (أميرًا) سنة ١١١١ه/۹١١۷١م»‏ وله من العمر 
اثشان وعشرون عامًاء وما توفي أستاذه إبراهيم كتخدا سنة ١١١١ه/١١۱۷م»‏ خلفه في منصبه شيخ 
اليلد. 

تطلع علي بك الكبيرإلى منصب شيخ البلد» وكان شاغله هوصاحب الحول والقوة في مصر 
والحاكم الفعلي لهاء ولم يكن الوصول إلى هذا المنصب سهلا ميسورًاء بل كان داثمًا مفروشا بالصعاب 
والعقينات موتا بالخصوم والمنافسينء قدا علي بك بشراء المماليك والإكتار منهم وتدريبهم على 
فنون الحرب والقتالء» والاستعداد للساعة الحاسمة التي يفوز فيها با لمنصب الكبير» وجاءت هذه 
الساعة في سنة ۷۷١١١ه/۷1۳١م»‏ حيث اعتلى كرسي مشيخة البلد بالقاهرة. لكنه لم ينجح في 
الاحتفاظ بمنصبه» وأجبره خصومه على الفرار من القاهرة إلى الصعيد تارة وإلى الحجاز تارة وإلى 
الشام تارة أخرى. 

ولم يثنه ذلك عن التطلع إلى منصب شيخ البلد مرة ثانيةء فلم يقعد به اليأس عن العمل أو يشله عن 
التفكير» حتى استطاع العودة إلى منصبه الأثير سنة ۱۸۱ اھ/۱۷۱۷م» وهو أعظم قوة وأكثر عدداء وا 
ستتب له الأمر التفت إلى من بقي من خصومه فصادر أموالهم» وقتل بعضهم أو نفاهم؛ حتى خلا له 
الجو وبسط سيطرته على البلاد» ولم يسلم من هذه الإجراءات من قدموا له العون والمساعدة فبطش 
ببعضهم ونفاهم إلى خارج البلاد. اتسمت إجراءات علي بك الكبير مع خصومه بالقسوة» حتى وصفه 
الجبرتي بأنه هو الذي ابتدع المصادرات وسلب الأموال من سيدا ظهوره واقتدى به غير وكافك ادا 
في هذا الشأن عددًا من أتباعه» أشهرهم محمد بك أبو الدهب وأحمد الجزارومراد بك وإبراهيم بك. 


TT 
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لم يكد محمد أبو الدهب يعود بحملته الظافرة من الحجاز حتى سيره علي بك» على رأس 
جيش كبير يتألف من أكثر من أربعين ألف جندي ليزحف على الشام» ف الا ي 
على غزة والرملةء ولا اقتربت قواته من بيت المقدس خرج إليه حاكمها وقضاتها وأعيانها ورحبوا بقدوم الحملة 
المصرية فدخلتها دون قتالء واستسلمت يافا بعد حصار دام شهرين» ثم انضمت قوات الشيخ ظاهر إلى القوات 
اللصرية ففتحوا صيداء ولم يبق آمامهم سوى دمشق. والتقى الجيشان الحليفان بالجيش العثماني الذي لم 
٠ |‏ يستطع المواجهة والصمود ولقي هزيمة كبيرة» ودخل محمد أبو الذهب دمشق في ۲۲ صفر ١۸١١ه/٠‏ ونيو 


ELE TIRSE‏ الحجاز 


ا EE‏ اا وب قن طرق غوف ميخ اقاميااه ال كان هد أقامها شي اليلد 
المفتوحة.ء وبدأ يحارب سيده» ولا يلتزم بقراراتهء وتأكد علي بك من عدم ولاء أبي الدهب له بعد رفضه عدم العودة 
إلى فلسطين» وعجز عن اتخاذ قرار صارم ضد تابعه الذي خرج عليه» ولم يعد هناك مفر من الصدام بين الرجلينء 
وانتهت الغلبة فيه لأبي الدهب» واضطر علي بك الكبير إلى مغادرة القاهرة والالتجاء إلى صديقه ظاهر العمر ومعه 
r‏ آلاف من فرسانه ومشاته» وبدأً في تنظيم قواته والاتصال بقائد اللأسطول الروسي الذي 
راح يمنيه بقرب وصول المساعدات» لكن هذه ال زس تاه خن فاو اس رة باد ردد من الباق 
جل علي بك العودة ال مین عل ریز رشبا فلار النتی: لني تسه اترو اتیل می )ذا وسل ای 


WT ON‏ راسیا ملي عدر تہ اسرعد یچ رای وکل ای امد یتش دم له منوا ایر آي 
الرعاية الطبية لكن ذلك لم يغن عن الأمر شيئًا فلقي ربه في ۲۵ صفر ٠۸۷‏ اھ /۸ من مایو ۱۷۷۲ م. 


E Eh 
على مصرء فرنا ببصره إلى خارجها وتطلع إلى ضم الحجاز‎ 
لتأمين الحج للمصريين والمغاربة والشوام. وإاحياء تجارة‎ 
مصر مع الهند بالاستيلا ء على ميناء جدة التجاري ذي الشهرة‎ 
اة متو ا را ارد الوت رارق اهي‎ 
قباد باك الدروة واللى التي قدا موجن راء تسول‎ 

4 تجارة الشرق الى طرق واس الرجاء الصالح. 


استغل علي باك الكبير فرصة انشغال الدولة العثمانية في حربها مع روسياء ولم تكن نتائجها في صالح 
العانيين الاين منوا بخساكر فادحةء فاستصد ر أمرّا من المواة بعزل الوالي العثماني» وتولى هو منصب 
القائمقام بدلا من الوالي المخلوعء وذلك في غرة شعبان ۱۱۸۲ه/ ١١‏ ديسمبر ٠۷١۸‏ م. 

وأتبع ذلك بمنعه قدوم الولاة الأتراك إلى القاهرة» فلم ترسل الدولة أحدا منهم على مدى أربع سنوات. 
کما اوقت ارسال الأموال اأقررة سوا على محر الى الدولة العثمانية ادا من سنه ۱۸۲ اھ/۱۷1۸م. 


السلاطين العثمانيون في عصر الانحطاط والتراجع 
الخليفة (السلطان) أهم الأحداث الكبرى في عهده 
z(‏ تورة علي باك الكبيرفي مصر. 
۲- تثوره ظاهر العمر في الشام. 


-١‏ معاهدة كوتشيك قنارجیه. 


۲- استیلاء روسيا على بلاد القرم. 


| - معاهدةه ياسي. 
- احتلال روسيا بلاد القرم وفوبان وبسارابيا. 


۳- حملة نابليون على مصر ووصول محمد علي لحکمها. 


١‏ فتال الدولة السعودية .۲- ثورة اليونان. ۳- إلغاء 
الإنكشارية.٠٤-‏ الحرب مع روسيا ومعاهدة أدرنة. ٥‏ - 


احتلال فرنسا للجزائر. ٦‏ -دخول محمد علي بلاد 
الشام. ۷ - خط شريف كولخانه. ۸ - انسحاب جيوش 
محمد علي من الشام. ٩‏ - لبتان والحرب الطائفية. 


= حرب القرم. 

- الفتنة الطائفية في بلاد الشام. 
۳ - الخط الهمايوني. 

-١‏ تورة کریت. 

۲- مجلة الأحكام العدلية. 

٣‏ - فتح قناة السويس. 


-١‏ الحرب مع روسيا ومعاهدة سان استيفانس. 
۲- احتلال الأنجليز لجزيرة قبرص. 

۳ - موتمر برلین. 

؛ - سيطرة الاتحاد والترقي على جهاز الدولة. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


٤ (‏ ۱۷۷ - ۱۷۸۹م( 
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الس تار يخ الدولة العثمانية 


E 


والدهہ: السلطان أحمد الثالث 
والدته: رابعهة شرعي سلطان 
ولاأدته: ستةه ۳۷١١ه/١٠۱۷۲م‏ 


وفاته: سنة ۱۲۰۳ھ /۱۷۸۹م 


مده حکمه: من ۱۱۸۷ - ۱۲۰۲۳ ھ/ ۱۷۷٤‏ - ۱۷۸۹م 


قضى السلطان عبد الحميد الأول معظم حياته في القصر. وبعدما اعتلى العرش لم يهتم 
بمباشرة السلطة بنفسه» إذ کان سلطانًا خاملا برخم ما کان يبدو عليه من مظاهر الهيبة. كما کان 
فائق الاإنسانية. 

تولى الحكم سنة ۸۷١١ه/‏ ١۷۷٠م‏ بعد وفاة أخيه مصطفى الثالث» وكان محجوذا في قصره مدة 
حكم آخيه مصطفى الثالث» استطاعت روسيا أن تحقق نصرًا على العثمانيين في مدينة فارنا في 
بلغاريا على البحر الأسود» وطلب الصدر الأعظم الصلح والمفاوضةء وتم ذلك في مدينة قينارجيه في 
بلغاریا سنة ۱۷۷٤/۱۱۸۷‏ م. 
أبناؤه: 

مصطفى الرابع» محمود الثاني» مراد» نصرت» محمد» أحمد»ء سليمان. 
بناته: 

أسماءء أمينةء رابعة» صالحةء عليم شاه» در الشهوارء فاطمةء ملك شاه هبة اللّهء زكية. 


عملة من الذهب (سلطاني عثماني) اسلامبول سنة ۱۱۸۷ ه 


السلطان عبد الحميد الأول بن أحمد 


القطر ٣ر۲‏ سم 


. ص ۰ ك. الدينار عبر العصور الإسلامية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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الامبراطورية الروسية--- نھردونتس 


أغارت أساطيل روسيا على مدينة وارنا 
(فارنا) البلغارية, وأنزلت قواتها التي 
استطاعت محاصرة معسکر العثمانيين. 


بعد محاصرة روسيا للجيوش العثمانية 
عند فارنا البلغارية أنزلت الهزيمة فيهاء 
فطلب الصدر الأعظم الصلح فعقدت 
اتفاقية كوتشك قينارجيه. 


مک معرکة فارنا 


موفع مدينة كوتشك قینارجيه من 
خلال خريطة تار يخية عثمانية 
لبلغارستان ( بلغاريا). 


rar 
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بنود معاهدة كوتشك قتا سف" A۷‏ /VVم‏ 

* إزالة العداوة بين الدولة العثمانية وروسياء وحلول الصلح وصيانة الاتفاقات من التغييرء والعفو 
عن الجراتم التي اقترفها رعايا الطرفين. 

عدم حماية الرعايا الملتجئين أوالفارين أوالخونة ضمن شروط. 

٠‏ اعتراف الطرفين بحرية بلاد القرم بلا استشاء واستقلالهاء ولهم الحرية التامة بانتخاب خان 
لهم دون تدخل ولايؤدون ضريبة. وبوصفهم مسلمين» فإن آمورهم المذهبية تنظم من قبل السلطان 
بمقتضى الشريعة الإسلامية. 

سحب القوات العثمانية من القرم وتسليم القلاع وعدم إرسال جنود أومحافظ عسكري. 

* حرية كل دولة في بناء القلاع والأبنية والتحصينات وإصلاح مايلزم منها. 

* تعيين سفير روسي في الآستانة من الدرجة الثانيةء والاعتذار له رسميا عمًا يحدث من خلل. 
* تتعهد الدولة العثمانية بصيانة الحقوق والكنائس النصرانية في أراضيها ومنح الرخصة من 
الخلا 

١‏ حرية زيارة رهبان روسيا للقدس والأماكن الأخرى التي تستحق الزيارة مرخص بها دون دفع 
جزية أو خراج ويعطون التسهيلات والحماية في أثناء ذلك. 

حرية الملاحة للروس في كافة الموانىٌ العثمانية في البحرين الأبيض المتوسط والأسود مضمونةء 
وكذلك حرية اتجار الرعايا الروس في البلاد العثمانية برا وبحرا مكفولة. وللتجار الروس 
حريةالاستيراد منها والتصدير إليها والإقامة فيها. ويحق لروسيا تعيين القناصل في كافة المواقع 
التي تراها مناسبة. 

١‏ يجب على الدولة العثمانية التعهد ببذل جهدها في كفالة حكومات الولايات الإفريقية إذا ما رغب 
الروس بعقد معاهدات تجارية فيها. 

١‏ يحق للروسس بناء كنيسة على الطريق العام في محلة (بكل أوغلي) في (غلطة) بأستنبول غير 
لكي المفصحنة زكرن لك سياتة سقير روسهاء وتهتن الضيانة الغاسلق لها وال اا اا 
رقا نالفل 

* إعادة بعض المناطق للدولة العثمانية من روسيا بشروط منها العفو العام عن أهاليها وحرية 
النصارى منهم من كافة الوجوه وبناء كنائس جديدة ومنح امتيازات للرهبان وحرية الهجرة 
للاعيان وعدم التعمرض لهم وإعفائهم من تكاليف الحرب والجزية. 


يرد الروسس جزائر البحر الأبيض المتوسط التي هي تحت حكمهم للدولة العثمانيةء التي يجب أن 
تعفو عن آهلهاء وتعفيهم من الرسوم السنويةء وتمنحهم الحرية الدينية وترخص لمن يريد منهم ترك 
وطنهم. 

* كما ذكرت بنودا أخرى تتعلق ببعض المناطق في القرم وبتدابير الانسحاب وإخلاء الأفلاق والبوجاق 
والبغدان وبتسريح الأسرى وتعيين السفراء من أجل المصالحةء وتعهدت الدولة العثمانية بتآدية خمسة 
عشر ألف كيسًا لروسيا في مدة ثلاث سنين»ء يدفع منها في كل سنة قسط وهو خمسة آلاف كيس. 


LE TIEN HEN o HAW SAN HAN HES LAN HANNAN WS WANAN VAN WVAN TIAN T/ANT/AN 
کا کا ھا کا ھا ھا ھا فا فا فا ها فا فا ها فا فا فا فأ فا فا ي‎ 
خرقت روسيا معاهدة قينارجيه باحتلالها لبلاد القرم. فجن جنون العثمانيينء وأرادوا إعلان الحرب على روسيا لاسترجاع‎ 
بلاد القرم» لكن فرنسا نصحت السلطان عبد الحميد بعدم الإقبال على إعلان الحرب» بسبب استعداد روسيا المسبق لحرب العثمانيين‎ 
ولعلم الفرنسيين عن معاهدة عسكرية سرية بين الملكة الروسية و|مبراطور التمسا لقتال العثمانيين في نفس الوقت في حال اندلاع أي‎ 
حرب روسية عثمانية جديدةء لكن الملكة الروسية كاترينا استفزت مشاعر الخلافة مجددًا في سنة ۷۸۷٠م بزيارتها لأراضي القرم» حيث‎ 
كانت قد نصبت لها أقواس النصر المكتوب عليها (الطريق بيزنطة )» والمقصود هنا هو طموح روسيا باستعادة ممتلكات الحضارة‎ 

البيزنطية» وإعادة السيطرة الأرثوذكسية على القسطنطينية» فأعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا. 
ارتبكت القيادة العسكرية الروسية الغير مستعدة للحرب» إلا أن ملكة روسيا كتبت إلى بوتمكين القائد الروسي للإسراع باحتلال إقليم 
أوزي المتاخم لبلاد القرم» قبيل وصول جيش الخلافةء وبالفعل دخلتها القوات الروسية. أما التمسا فقد أعدت العدة وأرسل الإمبراطور 
جوزيف الثاني جيشا لانتزاع بلغراد فمني الجيش النمساوي بشر هزيمة وتعقبته العساكر العثمانية. 


وفاة السلطان عبدالحميد الأول وأثخرها على 


اللأحدايت °" 3 


في هذه الآونة توفي السلطان عبدالحميد الأولء ووهنت 
عزيمة الجند» ودخل الا قلوبهم› واستغفل الأعداء 
ماحدث» وتضافرت جهودهم لإضعاف العثمانيين» وتمكنوا 
من النصر في ١١‏ تموز وفي ۲۲ أيلول سنة ۷۸۹٠م»‏ 
واستولی الروس على مدينة بندر الحصينة› واحتلوا معظم 
الفلاخ والبغدان وبسارابياء ودخل النمساويون بلغراد وبلاد 
الصرب» التي ردت بعد ذلك بمقتضى معاهدة زشتويی. 


| + د لي ون اننشاا اون والوڑن. س۸1 “۸۷ Rg‏ 
َ1 
البحر العثماني (البحر التوسط) ٠-٠‏ 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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اقطة اخطوطة من القرن السادس عشر تبين معسكراً ۶ 
مچ ¢ 1 بد غ سوقا وزع فیها طعام ساخن. 


كما هو موضح في أعلى الصفحة لهذه المخطوطة أنها تعود إلى القرن ١١م‏ وتتحدث عن معسكر يضم سوقا يوزع فيه طعام ساخن . م . ص.ءك. 
ألف اختراع واختراع. البروفيسور سليم الحسني. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان مصطفى التثا لت 
والدته: مهرشاه سالطان 
ولادته: ستة ١۷٠١١ه/١٦۷١م‏ 


وفاته: سنة ۲۲۲٠١ه/۷١۱۸م‏ 
مدة حکمه: من ۱۲۰۳ - ۱۲۲۲ ھ/ ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷م 

كان السلطان سليم الثالث قوي الإرادة شجاعاء كما كان حليمًا ورحيمًا برعیته؛ اھا ر ا 
تكوينه فقد كان يتقن العربية» والفارسيةء ووصل إلى درجة النبوغ في الفنون الجميلةء إذ كان شاعرا 
وخطاطاء كما أنه كان ميالا إلى التجديد والاصلاح وكان معجبًا بالحضارة الأوروبية. 

تفرفات : 
- سليم الثالث هو أول سلطان اعتمد سفراء دائمين بالعواصم الأوروبية الكبرى. 
- احتفل سليم الثالث بعيد ميلاده لمدة سبعة آيام بلياليها. 
- تزوج سليم الثالث في تواريخ متعددة بست عشرة امرأة لكنه لم يخلف أولادا. 


سلطاني عتماني اسلامیول ۱۲۰۲۳ هھ 
سليم التالت بن مصطضفى 


م .ص الدينار عبر العصور الإسلامية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ 


قف الدول الأوروبية من هذه المعاهدات 


۶ 


رایعا: الإصلاح الداخلي 


Er 
e 
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هذه الآمال العظيمة عند السلطان العتمانى سليم الثالث في إصراره على الملضي قدمًا في شأن 
الجهاد في سبيل الله جعلته يرفض مساعي الصلح التي قام بها سفراء إسبانيا وفرنسا وبروسياء وطلب 
من الصدر الاعظم يوسف باشا اتخاذ الترتيبات اللازمة للتصدي لأعداء الدولة. 

لقد أدرك السلطان المأساة التي يعيشها شعبه من جراء الهزائم المتلاحقة على الدولة العثمانيةء ولكي 
يخفف من حدة الفضب والنفور» رفض السلطان مساعي الصلح وقرر التوجه بنفسه على رأس جيش نحو 
الداتوب 

وقام بزيادة مرتبات الجند وصرف مكافات اضافية تزيد عما كانت عليه في عهد سافة ورأی السلطان 
العثماني ضرورة تقوية مركزه بتعيين صديقه القديم حسين باشا الكريدلي قائدا للأسطول العثماني ونقل 
خدمات اتقات اسايق اسن ياشا إلى هادا الجيش ابرا ي اا ا 
إسماعيل 'وتكليفه في الوقت نفسه بإعادة أوزي والثوجه بظريق البر ثحو القرح. د. علي الصالبي؛اندولة ادشانية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


هزيمة الجيوش العثمانية أمام القوات الروسية والنمساوية  ٠‏ 


اتحدت الجيوش الروسية والتمساوية فتمكنت روسيا من الاستيلاء على الأفلاق» والبغدانء 
ا وا اف اا اهلان باد الضرب ووخلت بغرا 

غير أن اتفاق الروس والنمساويين لم يطل إذ انصرف إمبراطور النمسا ليوبولد الثاني الذي خلف 
جوزيف الثاني في هذا الوقت إلى الثورة الفرنسية وما حدث نتيجة ذلك من فقتل الملك لويس 
السادس عشر ملل فرنساء وخاف امبراطور النمسا من امتذاد الثورة تخو بلاده: وقد حرص جلى 
مصالحة الدولة العثمانية لذلك» ونتيجة الصلح أعيد للدولة بلاد الصرب وبلغراد. وكان هذا لا شك في 
صالح العثمانیینء وتم سنة ۱۲۰۵ھ/ ۷۹۰٠م.‏ 

ما روسيا فقد استمرت بالحرب» واستولت على بعض المدن فارتكبت من الجرائم ما لا يوصف. تم 
نو طت a‏ على مصالحهم فكانت معاهدة 
(ياسي) سنة ۱۲۰۹ھ /۱۷۹۱حء أ خذت روسيا بموجبها بلاد القرم نهائيّاء وبسارابياء وجزءا من 
بلاد الشراكسة. والمنطقة الواقعة بين نهري (بوغ) و(دينستر) > وأصبح هنذا النهر الآخيْر فاصلا بين 
الدولتبنء كما تنازلت الدول العثمانية عن مدينة (أوزي). محمود شاكر» التاريخ الإسلامي (العهد العثماني)› 


. ۱١١۹ ص‎ 


الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ - ۷۹۹١م ٠‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


اندلعت هذه الثورة في سنة ۲هھ/۱۷۸۹م وامتدت حتی سنة ۲۱۲١ه/۷۹۹١م.‏ كانت حقبة من 

الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنساء التي أثرت بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع أوروبا. 
انهار خلالها النظام الملكي المطلقء الذي كان قد حكم فرنسا قرونا عدّة في غضون ثلاث سنوات. وخضع 
المجتمع الفرنسي لعملية تحول مع إلغاء الامتيازات الإقطاعية والأرستقراطية والدينيةء وبروز الجماعات 
السياسية اليسارية الراديكاليةء إلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفلاحي الريف في تحديد مصير 
المجتمع. كما تم خلالها رفع ما عرف باسم مبادىئ التنويرء وهي المساواة في الحقوق والمواطنة والحرية 
ومحو الأفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة الأرستقراطية والسلطتبن الملكية والدينية. 
دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات» ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية : 

المرحلة الأولى (يوليو ۱۷۸۹ - أخسطس :)٠۷۹۲‏ مدة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة 
بقيام ممثي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل» وإلغاء الحقوق 
الفيوداليةء وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد. 

المرحلة الثانية (أغخسطس ۲ - يوليو :)۱۷۹١‏ مدة بداية النظام الجمهوري وتصاعد 

التيار الڻوري» حیث تم إعدام الملك واقامة نظام جمهوري متشد د . 

المرحلة الثالثة (يوليو ۱۷۹١‏ - نوفمبر ۱۷۹۹): مدة تراجع التيار الثوري» وعودة البورجوازية 
المعتدلةء التي سيطرت على الحكم» ووضعت دستورًا جديد اء وتحالفت مع الجيش» كما شجعت الضابط 
تابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضعت حد| للثورة وآقامت نظامًا ديكتاتوريًا توسعيًا. 
النتائج السياسية ؛ عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقةء وأقر فصل السلطات» وفصل الدين عن 
الدولة والمساواة وحرية التعبير. 
نتائج الثورة الفرنسية : 
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديمء وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي» وتحرير 
الاقتصاد من رقابة الدولةء وحذف الحواجز الجمركية الداخليةء واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس 
الموجدةق 
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيوداليةء وامتيازات النبلاء ورجلل الدين» ومصادرة أملاك 
الكنيسةء كما أقرت الثورة مبداً مجانية التعليم وإجباريتهء والعدالة الاجتماعية وتوحيد اللغة 
الفرنسية وتعميمها. 


اقتحام سجن الباستيل في يوم 1٤‏ پوليو ۱۷۸۹م 1 


الثورة الفرنسية 


الملك الفرنسي لويس السادس عشر 


الذي سقطت المملكة في عهده. 
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تعرضت مصر على مر تاريخها لحملتين صليبيتين في عهد الدولة الأيوبية.- انظر كتابنا أطلس 
الحملات الصليبية ص ٠٤١۸‏ وما بعدهاء وص ۱۷۷-٠۷١‏ - وكانت الحملتان تقودهما 
فرنساء أما الأولى فقد عرفت بالحملة الصليبية الخامسة»ء وكانت بقيادة جان دي برس. وأما الأخرى 
فقد عرفت بالحملة الصليبية السابعةء وكانت بقيادة الملك لويس التاسع» ومنيت الحملتان بهزيمة 
مدوية عامي (1۱۸هھ/ ۱۲۲۱م) و(۸٤1هھ/۱۲۵۰م)‏ وخرجتا من مصر. 

بيد أن احتلال مصر كانت رغبة قوية لدى فرنساء وبقيت أملا لساستها وقادتهاء ينتظرون 

الفرصة السانحة لتحقيقها متى سنحت الفرصة» وفي سبيل ذلك يبعثون رجالهم إلى مصر على هيئة 
تجار أو سياح أو طلاب ودارسين» ويسجلون دقائق حياتها في تقارير يرسلونها إلى قادتهم. 

وما بدأ الضعف يتسرب إلى الدولة العثمانية أخذت فرنسا تتطلع إلى المشرق العربي مرة أخرىء 
وكانت تقارير رجالهم تحرضهم بأن اللحظة المناسبة قد حان أوانها ولا بد من انتهازها. 

ففي سنة ۱۲۱۲۳ھ/۱۷۹۹م» دخلت فرنسا مصر بجيشها الذي يقوده تابلیون بونابرت دون 

إعلان الحرب على الدولة العثمانيةء وكان قوام الجيش الفرنسي ۲٠٠٠١‏ عسكري من العساكر التي 
تمرست في المعارك المختلفة بعد خبراتها في الحملة الفرنسية في إيطالياء بالإضافة إلى ۱١۲‏ عالا 
في مختلف المجالات لدراسة الأرض المصريةء وكان الهدف الرئيس من هذه الحملة السيطرة على 
طريق التجارة الإنجليزي» الذي كان يستغل الأراضي المصرية لإرسال البضائع الإنجليزية والمؤن 
والمواد الخام من وإلى الهند والسند. 

حاول تابليون أن يخدع الشعب المصري» فأعلن بأنه صديق للخليفة العثماني» وأنه جاء لطرد 
المماليك» الذين عاثوا فى الأرض الخراب» ولم يلبث المماليك أن خسروا آمام بونابرت في معركة 
الأهرام» ولم يقووا على الوقوف آمام المدفعية الفرنسية الحديثة. هاجم الأدميرال نلسون الإنجليزي 
الأاسطول الفرنسيء وأغرقه في معركة أبي قير مما قطع طرق الإمداد على الحملة الفرنسيةء كما أن 
انتشار الطاعون وقدوم فصل الشتاء أجبر نابليون على العدول عن توغله والتوقف على اوار کا 
والعودة الى مصر. تعاونت الدولة الملماتية مع إتجاا رووا ا 
وأرسل العثمانيون وحلفاؤهم حملات عدة حتى تمكنوا من إجبار الفرنسيين على الجلاء التام. راسل 
نابليون دار الخلافة عبر السفير العثماني في فرنسا لإعادة المودة:بين البلدين كما كانت قبيل الحرب» 
فوافق السلطان سليم الثالة فا كان يري شي ذلك ضمانا لعدم بقاء الإنجليز في مصر. 


١‏ - موسنوعة المعرفة على الشبكة العنكبوتية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


عندما سمع نابليون أن العثمانيين 
لاوا كا لاستمادة من 
صمم على مواجهة التحدي» فأعد 
ثلاثة عشر ألقا من رجاله إلى 
بلاد الشام» وانطلق في ٠١‏ فبراير 
سنة ۱۷۹۹م واستولى على العريش› 
وأتم عبور صحراء سيناءء ويبين 
لنا خطاب کتبه نابلیون في ۲۷ 
فبراير بعض جوانب هذه المحنة: 
حرارة وعطش وماء غير عذب 
ale UE A‏ 
لهد آففا الك الاب والحميير 
والجمال' ووجدوا في غزة - ويا 
لسعادتهم - بعد معركة قاسية - 
خضراوات طازجة وبساتين ذوات 


فواکه لا مثیل لها. 


نة ۸م وفعت O EEL‏ 
الأهرام(أمبابة)ء فاحتل الفرنسيون 


بعد فيام نابلیون بقتل الأسرى في يافا واصل الغزاة مسيرتهم» وفي ۱۸ مارس وصلوا 
الى مدينة ت عکا شديدة التحصبن» وكان يقود المقاومة الجزار أحمد باشا يساعده ن 
دي فيليبو - الذي کان زمیلا لنابليون في الدراسة في بریین؛ وحاصر الفرنسيون المدينة 
دون مدافع حصار ذلك ات مدافع الحصار التي کان قد تم ۾ ارسالها من الإسكندرية پرا 
استولى عليها أسطول إنجليزي بقيادة سيروليم سدني» وسلمها إلى حصن المدينة (عكا) 
وراح يزود حاميتها بالطْمَام والمواد اللازمة في أثتاء الحصار. 


وقي ٠١‏ مايو بعد أن قضى الفرنسيون شهرين أمام أسوار المدينة وتكبدوا خسائر فادحة 
أمر نابليون بالعودة إلى مصرء وقد ذكر نابليون بعد ذلك متفجمًا: ' إن فيليبو جعلني 
أتراجع عن عكاء فلولاه لأصبحت سيد مفتاح الشرق, ولأمكنني الذهاب إلى 
القسطنطينية واستعادة الإمبراطورية الشرقية . 

كانت العودة إلى مصر على طول الساحل في أيام نحسات متلاحقةء وفي ٠١‏ يونيو 
دخل الجيش الفرنسي المنهك مدينة القاهرة دخول المنتصر» وعرض سبعة عشر 
علمًا من أعلام EEE ub‏ تركيًاء كدليل أن الحملة قد حققت نصرًا يدعو 
للفخر. وكان دخولهم القاهرة بعد رحلة شاقة قطعوا فيها ٠ ٠‏ ميل في ستة وعشرين يومًا. 


rR 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


من نتائج الحملة الفرنسية على مصر: 

التتائج الاجتماعية ؛ 

>-١‏ تعرف المصريون على الحضارة الغربية بمزاياها ومساوئها. 

عرف المصريون بعض الأنظمة الإدارية عن الفرنسيينء ومن بينها سجلات المواليد والوفيات. 
وكذلك نظام المحاكمات الفرنسي» وبرز ذلك في قضية سليمان الحلبي. أن الحملة الفرنسية هي التي 
قام بها محمد علي. 

التتائج العلمية : 

-١\‏ كتاب وصف مصر: رافقت الحملة الفرنسية مجموعة من العلماء في شتى مجال العلم في وقتها 
قشر من 5اا و تقر من ١١١١‏ مقفسس هن خيرة الفقائين والرسامن والتشقين الذي رالا 
القائد الفرنسي نابليون بونابرت في مصر خلال أعوام ۱۸١٠/٠۷۹۸‏ م. من كيميائيين وأطباء 
وفلكيين إلخ ... وكانت نتيجة لمجهودهم هو كتاب وصف مصرء وهو عبارة عن المجموعة الموثقة تضم 
١١‏ مجلدا من الصور واللوحات مملوكة لمكتبة الإسكندرية و۹ مجلدات من النصوص من بينها مجلد 
خاص با لأطالس والخرائط» أسهم بها المجمع العلمي المصريء» وقام هؤلاء العلماء بعمل مجهود 
غطی جمیع أرض مصر من شمالها إلى جنوبها خلال سنوات تواجدهم» وقاموا برصد وتسجیل کل 
أمور الحياة في مصر آنذ اك وكل ما يتعلق بالحضارة الملصرية القديمة ليخرجوا إلى العالم ٠١‏ جزءًا 
لكتاب وصف مصرء وتميز الكتاب بصور ولوحات شديدة الدقة والتفاصيل. ويعد هذا الكتاب الآن 
أكبر وأشمل موسوعة للأراضي والآثار الملصرية كونها أكبر مخطوطة يدوية مكتوبة ومرسومة برسوم 
توضيحية فتميزت بالدراسة العميقة الدارسين والأكاديميين الذين رافقوا نابليون فيما نشر الكتاب 
بين عامي ۹٠۱۸۲۹/۱۸م.‏ كما تشتمل هذه المجموعة على صور ولوحات لأوجه نشاط المصري القديم 
للاثار الملصرية. وأيام الحملة نفسها التاريخ الطبيعي المصري؛ بالإضافة إلى توثيق كل مظاهر الحياة 
والكنوز التاريخية والفنية والدينية المصريةء وتسجيل جميع جوانب الحياة النباثية والحيوانية والثروة 
اديه ندال وقد أضدرت مك ة الإ ست د ية مو هرا[ هة رهية) من هذا الكحاب (وشف مي 
على أقراص مضغوطة. 

- فكرة حفر فقتاة السويس : حيث اقترح علماء الحملة توصيل البحرين الأحمر والمتوسط فيما 
يعرف الآن باسم فا2 السويسى ١‏ ولكن الفكرة لم تنفد وذلك يسبب اعتقاد خاطن بان اتل 
الأحمر أعلى شي المستوق من البحر المثوسط. 
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۳- فك رموز حجر رشيد: حيث استطاع شامبليون فك رموز حجر رشيد واكتشاف أسرار اللغة 
الملصرية القديمةء وقد ساعد فك رموز اللغات المصرية القديمة (الهيروغليفية - الهيراطيقية - 
الديموطيقية) من معرفة آسرار الحضارة الفرعونية. 

- اكتشاف الحضارة المصرية القديمة وقيام العلماء الفرنسيين بتآليف كتاب وصف مصر الذي 
يصف مصر منذ قيام الحضارة الفرعونية إلى خروج الحملة من مصر. 
-٥‏ خريطة القطر المصري: حيث قامت الحملة برسم أول خريطة دقيقة للاقطر المصري. 
النتائج السياسية : 
-١‏ لفتت الحملة الفرنسية على مصر أنظار العالم الغربي لمصر وموقعها الإستراتيجي وخاصة 
إنجلتراء مما كان لهذه النتيجة محاولة غزو مصر في حملة فريزر ٠١‏ سبتمبر ۷٠۱۸م‏ الفاشلة 
على رشيد بعد آن تصدى لها المصريون» بعد ذلك بسنوات قلائل. 
- إثارة الوعي القومي لدى المصريين» ولفت انتباههم إلى وحدة أهداف المحتل على اختلاف 
مشاربهم» آلا وهو امتصاص خيرات البلاد. 


حجر رشيد هو حجر نقش عليه نصوص هيروغليفية 
وديموطقية ويونانيةء كان مفتاح حل لغز الكتابة الهروغليفيةء 


لى بجر رشي انه اكتشف بمدينة رشن الواضة عل 
TM‏ 


مصب فرع نهر النيل في البحر المتوسط. R2Y‏ 
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اکتشفه ضابط فرنسي في ۱۹ يولیو سنة ۱۷۹۹ م إِبّان E BEE‏ 


الحملة الفرنسيةء وقد نقش سنة ٠١١‏ ق.م. وهذا 222822 208 OS E‏ ا 
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1 ق.م. وقد ٠‏ اضفدرة الكهان تخليدا لذ رى 
بطليموس الخام_سس. وعليه ثلاث لغات “00000 TERRES‏ 


الهيروغليفية والديموطقية (القبطية ويقصد بها 
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السنين؛ لأن اللغات الثلاثة كانت وقتها من اللغات أ 
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لميتة. حتى جاء العالم الفرنسي جيان قراتوا و ي 
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شامبليون وفر هذه اللغات بعد مضاهاتها - و ي ي ي 
بالنص اليوناني ونصوص هيروغليفية اخرى. وهذا 
يدل على أن هذه اللغات كانت سائدة إبان حكم البطالمة 


الاخز لسر اکر جن ٠١٠١‏ عامًا: 
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أطلس تاريخ الدولة الشات 
ريخ الدولة العثمانية 
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بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر. وانسحابها سنة ١١١١ه/٠١۱۸٠م»‏ تحت ضغط الهجوم 
الإنجليزي على الثغور المصريةء الذي تواكب مع الزحف العثماني على بلاد الشام» إضافة إلى اضطراب 
الأوضاع في أوروبا في ذلك الوقت. شجع ذلك المماليك على العودة إلى ساحة الأحداث في مصر, إلا 
أنهم انقسموا إلى فريقين: أحدهماء إلى جانب القوات العثمانية العائدة مصر بقيادة إبراهيم بك 
الكبير والآخرء إلى جانب الإنجليز بقيادة محمد بك الألفي. ولم يعض وقت طويل حتى انسحب 
الإنجليز من مصر وفق معاهدة أميان. أفضى ذلك إلى مدة من الفوضى نتيجة الصراع بين العثمانيين 
الراغبين في أن يكون لهم سلطة فعلية لا شكلية على مصرء وعدم العودة للحالة التي كان عليها حكم مصر 
في آيدي المماليك. وبين المماليك الذين رأوا في ذلك سلبًا لحق أصيل من حقوقهم. شمل ذلك الصراع 
مجموعة من المؤامرات والاغتيالات في صفوف الطرفين» راح ضحيتها أكثر من وال من الولاة العثمانيين. 
خلال هذه المدة من الفوضىء استخدم محمد علي قواته الألبانية للوقيعة بين الطرفين, وإيجاد 
مكان له على مسرح الأحداثء كما أظهر محمد علي التودد إلى كبار رجالات المصريين وعلمائهم 
ومجالستهم والصلاة ورائهم» وإظهار العطف والرعاية لمتاعب الشعب المصري وآلامهء مما أكسبه أيضا 
ود المصريين. وفي مارس ١٠۱۸م‏ تم تعيين وال عثماني جديد يدعى أحمد خورشيد باشا'» الذي 
استشعر خطورة محمد علي وفرقته الألبانيةء الذي استطاع أن يستفید من الأحداث الجارية والصراع 
العتماني المملوكي. فتمكن من إجلاء المماليك إلى خارج القاهرة. فطلب من محمد علي بالتوجه 
إلى الصعيد لقتال المماليك. وأرسل إلى الآستانة طالبًا بأن تمده بجيش. وما أن وصل هذا الجيش حتى 
عاث في القاهرة فسادا مستوليًا على الأموال والأمتعة ومعتديًا على الأعراض. مما أثار تذمر الشعب» 
وطالب زعماؤه الوالي خورشيد باشا بكبح جماح تلك القوات» إلا أنه فشل في ذلك» مما أشعل ثورة الشعب 
التي أدت إلى عزل الواليء واختار زعماء الشعب بقيادة عمر مكرم -نقيب الأشراف- محمد علي ليجلس 
محله. وفي ٩‏ يوليو ١٠۸٠م‏ وأمام حكم الأمر الواقع. أصدر السلطان العثماني سليم الثالث فرمانا 
سلطانيا بعزل خورشيد باشا من ولاية مصرء وتولية محمد علي على مصر. 
ERI 1‏ في مدينة قولة الساحلية في جنوبي مقدونيا سنة ١١۷٠م‏ لعائلة ألبانية. وكان أبوه إبراهيم أغا رئيس الحرس المنوط بخفارة الطويف في البلدة وكان 

و ی لای ات ک2 آروروه رسفزر الین اچ ل قن سآن عاقب خسار ارو ررقي الراب عر ہن عب وکن 
عمه طوسون ااي با ایا فكفله الشوربجي (صديق والده) الذي ES HS‏ الجندية؛ 0 e i‏ وحسن نظير وتصرف. فقربه الحاكم وزوجه من امينة 
- هانم وهي امرأة ثرية. أنجبت له إبراهيم وطوسون وإسماعيل (وهي أسماء أبوه وعمه وراعيه) وأنجبت له أيضًا ابنتين. 

وحين قررت الدوالة العثمانية إرسال جيش إلى مصر لانتزاعها من أيدي الفرنسيين كان هو نائب رئيس الكتيبة الألبانية والتي كان قوامها ثلاث مئة جنديء وكان 

رئيس الكتيبة (ابن حاكم قولة) الذي لم يكد يصل إلى مصر حتى قرر أن يعود إلى بلده فأصبح محمد علي هو قائد الكتيبة. 


ا اا اناا ااا یلا ااا عا افا سا ت ر و ےل 


١‏ - موسوعة المعرفة على الشبكة العنكبوتية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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طلس تاره يخ الدولة 


ES 


الا 


او یھ م داش ت وخ اھ ی وھ اتن تک ع ةع نم کا مام د ی ی مھ ق نان م مج تی می ےن ی کیہ اداخ کک گنی ٹڑ ٹف _ 2b‏ ڌ RAE DR GAOL OAL oD O ÊÊ ZÊ‏ 


في إطار الحرب الانجليزية العثمانية . وجهت إنجلترا حملة من ٠ ,٠٠١‏ جندي بقيادة 
الفريق أول فريزر لاحتلال الأسكتدرية لتأمين قاعدة عمليات ضد الدولة العتمانية في 


البحر المتوسط. كجزء من | 


اللجرا 
ی ٣۷‏ ای أرسل فريزر ٠,٠٠١‏ جندي بقيادة اللواء 
با وشو لاحتلال رشید فاتقفت حامية اة بقيادة 
"علي بك السلانكلي" والأهالي على استدراج الإنجليز لدخول 
المدينة دون مقاومة» حتى ما أن دخلوا شوارعها الضيقةء حتى 
انهالت النار عليهم من الشبابيك وأسقف المنازلء وانسحب من نجا 
منهم إلى (أبو قير) والإسكندرية. بعد أن خسر الإنجليز في 
تلك الواقعة نحو ۸۵ هيلا و ٠٠١‏ جريخًاء إضافة إلى عدد من 
الأسرى. أرسلت الحامية الأسرى ورؤوس القتلى إلى القاهرة» وهو 
ما قوبل باحتفال كبير في القاهرة. 


أنزلت الحملة جنودها في شا طى العجمي في ٠١١‏ 
مارس سنة ۷١۱۸م‏ ثم زحفت القوات لاحتلال 
الإسكندرية»ء التي سلمها محافظ المدينة "أمين أغا" 
إلى القوات البريطانية دون مقاومةء فدخلوها في ۲١‏ 
مارس. وهناك بلغتهم آنباء وفاة حليفهم اللألفي. فأرسل 
فريزر إلى خلفاء الألفي في قيادة المماليك ليوافوه 
بقواتهم إلى الإسكندرية. وفي الوقت ذاتهء راسلهم محمد 
علي ليهادنهم» إلا أنهم خشوا أن يتهموا بالخيانةء فقرروا 
الانضمام لقوات محمد علي» وإن كانوا يضمرون أن 
يسوفوا حتى تتضح نتائج الحملة ليقرروا مع من ينضموا. 
قرر فريزر احتلال رشيد والرحمانية لقطع طريق 
التعزيزات التي قد تأتي إلى المدينة عبر نهر النيل. 


ستراتيجية أكبر ضد التحالف الفرنسي العثماني 


لأبيض التو سط 


نظرًا لأهمية المدينةء أرسل فريزر 
في ۲ آبریل جیشا آخر قوامه ۲,٠۰۰‏ 
جندي بقيادة الفريق أول ويليام 
ستيوارت» ليستأنف الزحف على 
المدينة. فضرب عليها في ۷ آبریل 
حصارًا وضربها بالمدافع؛ وأوقل 
ستيوارت قوة فاحتلت قرية ‏ الحمّاد ' 
لتطويق رشيد» ومنع وصول الإمدادات 


eg EE‏ . ر 
على الأخبار وقرر إرسال جيش من ٤,٠٠١‏ من المشاة 
و٠٠٠,٠‏ من الفرسان بقيادة نائبه 'طبوز أوغلي ٠‏ لقتال 
الإنجليز. صمدت المدينة لمدة ١١‏ يومًاء حتى وصل 


الجيش المصري في ۲١‏ آبريل. مما اضطر ستيوارت 
اتی الأتسهاب: كما يسل وسل إلى التحيب ماکلوناا 
قائد القوة التي احتلت الحمًاد يأمره بالانسحاب, إلا أنه 
لم يتمكن من الوصول. وفي اليوم اللاحق» حوصرت 
القوة المؤلفة من ۷٠۳‏ جنديًا في الحماد. بعد مقاومة 
عنيفةء وقعت القوة بين قتيل وأسير. فعاد ستيوارت إلى 
الاسكندرية ببقية قواته» بعد أن فقد أكثر من 


۰ من رجاله بین قتيل وجريح وأسير. 


E‏ توجد فی ه نة (أبو قير) قلعة تعود الى عهد محمد 
على باشاء وتستعمل القلعة الآن كمنطقة عسكرية وهي على 
طراز قلعة قايتباي تفسه في غربي الإسكندرية مكان 
تار اک و 


وقلعة (ابو قير) تقع في ميناء (ابو قير) البحري» وهي 
حامية عسكرية حتى الآن» وتعد قلعتها من أهم القلاع 
اللصرية في عهد محمد علي باشا. ولكن وجودها في 
منطقة عسكرية أدى الى إهمالها من الناسة الاق ية 


٣ ER E eT r‏ لاطو التاؤیختنةء کھے شاهدة 
مرتسم لعركة أبي قيرالبحرية rs‏ 
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طلس تار يخ الدولة العشمانية 
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لم يخل الله -تعالى- قرا من القرون التي كثرت فيها الشركيات والبدع من علماء asl A:‏ 
i‏ يجدّدون لهذه الأمة أمر دينها على رس کل قرن, وذلك مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم أ الله يبعث لهذه الأمة کل رامن کل غفا سةد فن فد یا دینها . 

وكان من الأئمة المجددين الإمام أحمد بن حنبل» وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وغيرهم 
من الأئمة الأعلام رحمهم اللّه. 

وقد نشا صاحب هذه الدعوة المباركة الإمام المجدّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن 

سليمان التميمي. في القرن الثاني عشر الهجريء في زمن اشتدت فيه غربة الإسلامء وغلب على 
أهله الجهل والبدع والخرافات» وعبادة الأنبياء والصالحين. والأشجار والأحجارء وقل فيه من يصد] 
بالحق» ويشرح للناس حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والرسلء وأنزل به الكتب» ويحذرهم من 
أنواع الشر ك المنافية لكمال التوحيد الواجب 

لقد قام هذا الشيخ المجدد . رحمه الله . داعيًا إلى توحيد الله -تعالى- وإفراده بالعبادةء والعودة إلى 
ما كان عليه السلف الصالح» وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعالء ولم يزل 
رحفة الله مجاهد| بقلمه ولسانه: صابرًا على ما يلقاه من أذى. داعي الى الله بالحكمة واأرعغا 
الحسنة» مستمرًا في الدعوة والبيانء وإيضاح الحق بأنواع الأدلة من الكتاب والسنةء وشرح حال سلف 
الأمةء وبذل كل غال ونفيس لتجديد أمر الدين واعادة الإسلام إلى صفائه ونقائثهء وکان له ما أراد حينه| 
اتحدت دعوته مع الساطاة العادل. 

لذا يحاول شانئوا هذه الدعوة السلفية النجدية برميها زورًا وبهتانا بالوهابية» بقصد التنفير 
منها وادعاء نها دعوة مبتدعةء وأنها مذهب خامس. لكنها في.حقيقة الأمر هي دعوة إصلاحية قائمة 
على تصحيح العقيد ة الإسلامية التي انحرفت عن المنهج الحق بفعل الاتجاهات الصوفية والبدعية»ء التي 
راجت في أواخر العصور العثمانية بعد أن سقطت البلاد الإسلامية في حضيض الضعف والتخلف. 
E UPON.‏ 

هو الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان آل مشرف التميمي ١۱۱۱ھ‏ - ۱۷۰۳م/۸٠۲١ه‏ 
١۷۹١ -‏ مء ولد في بلدة العيينة في آسرة معروفة بالعلم والصلاح والخيريةء تعلم القرآن 
الكريم وحفظه عند سن العاشرةء وكان حاد الفهم» قوي الذاكرة» سريع ااا فا اا 
الققه ورل إلى ما بلية من الآأقطار. فاتى اليصرة والأحسام والحجاز وغيرها(انطر خرية 
رحلاته). وله مؤلفات عدة منها كتاب التوحيد» ومختصر السيرةء وغيرهما من المؤلفات النافعة. 


رحلاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى طلب العلم 


5 


E 


ا المدينة المنورة 


اسه الرحلة إلى الحجاز 
٠‏ العودة إلى العيينة 
و کید فی سره 


سه الرحلة إلى الأحساء | | 
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كان من أبرز ثمرات هذه الدعوة السلفية المباركة ظهور الدولة السعودية بأدوارها 
الثلاثة المتتابعةء وأضحت هذه الدعوة المباركة التي انطلقت من الجزيرة العربية في القرن الثاني 
عشر الهجري؛ مصدرا من مصادر النهضة الإسلامية المعاصرة» على الرغم من العقبات الكأداء التي 
وقفت أمامها مثل ما فعل (محمد علي باشا والي مصر)ء حينما اجتاحت جيوشه الجزيرة العربية لوقفها 
لساب سياسة يت الانيا تركت اها ورجا الماد ع ان راا ا ا او 
في جل ديار الإسلام» عودة إلى الله واعتزاذا بالإسلام منهاج حياة. مما أسهم في بزوغ ما اصطلح عليه 
بالصحوة الإسلامية. وهذه الصحوة شملت شتى مناحي الحياة في العالم الإسلامي. 


أطلس تار يخ الدولة العشمانية 


في سنة ھام اتشل چا آل سعود: مالع اترودي ماسر ته من شري الجریر: العربية إلى 

العارض في نجد بدعوة من ابن عمه اة درع صاحب حجر والجزعة الذي منحهم موضعي 
المليبيد و غصيبة فاستقر فيهما مانم وأسرتهء وأصبحتا بعد ذلك مناطق عامرة بالسكان والزراعة. 
وأنشاً مانع في هذين المكانين بلدة قوية سميت بالدرعية نسبة إلى الدروع» وآخذت مكانها في قلب 
الجزيرة الغريية حثى أصبحت امارة معروفة. 

استمرت أسرة ربيعة بن مانع في إمارة الدرعية منذ ذلك العام إلى أن تولى سعود بن محمد بن 
مقرن سنة ١١٠١ه‏ وبعد وفاته ليلة عيد الفطر سنة ۷١١١١ه‏ تولى 'زيد بن مرخان وهومن أسرة آل 
ربيعة مدة تقل عن السنتين» حيث تولى بعده الأمير "محمد بن سعود' الذي أصبح يلاقب فيما بعد 
بالإمام› وذلك سنة ۳۹١١ه/١٠۷۲١م‏ وقاد البلاد إلى مرحلة جديدة في تاريخ المنطقةء حيث نجح في 
تاسيسن وة واس القوة. 

ومن هذا يتبين آن حكم آل سعود ممتد بجذوره إلى زمن بعيد في قلب الجزيرة العربيةء ومرتبط 
بتاريخ عريق وماض يتمثل في عراقة الأسرة الحاكمة وقدم تاريخها. 
الدولة السعودية الأولی ( ۱۱۰۵۷۔ ۱۲۳۳ھ /٤٤۱۷۔-۱۸١۱۸١م)‏ : 

كانت منطقة الجزيرة العربية في أوائل القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) تعيش 
في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي» إضافة إلى ضعف الوازع الديني بسبب انتشار البدع 
والخرافات فقد وصف المؤرخون الحالة السياسية والاجتماعية في منطقة الجزيرة العربية في تلك المدة 
بالتفكك وانعدام الأمن وكثرة الإمارات المتناثرة والمتناحرة. 

وفي سنة ١١٠١١ه/١٤١۷١م.تأسست‏ الدولة السعودية الأولى عندما تم اللقاء التاريخي 
في الدرعية بين أميرها الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب» وتبايعا على 
أن يعملا في سبيل الدعوة الإصلاحية ونشرها القائمة على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم» وأصبح ذلك هو الأساس الذي قامت عليه الدولة السعوديةء وعاصمتها الدرعية في 
فلب الجريرة العر بيك وتفكر أ ا اد ا ا وی د 
ونقلها إلى عهد جديد اتسم بالاستقرار وانتشار الأمن» وتطبيق الشريعة الإسلامية في نواحي الحياة 
كافة. ونتيجة لقيام الدولة السعودية الأولى ظهر الكثير من العلماءء وازدهرت المعارف والنواحي العلمية 
والاقتصاديةء ونش العديد من المؤسسات والنظم الإدارية. وأصبحت الدولة السعودية الأولى تتمتع 


١‏ - موقع دارة الملك عبد العزيز على الشبكة العنكبوتية. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بمكانة سياسية عظيمة نتيجة لقوتها ومبادتها الإسلامية. واتساع رقعتها الجغرافيةء وسياسة حكامها 
رة وا لعتمدة غلى تبر ة الفين الإسادي وخدمة المجتمع والرقي بمستواه الحضاري. وكان اتتهاء 
الدولة السعودية الأولى 
العثمانية عن طريق واليها في مصر. كان أخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية 
وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية. 
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أرسلتها الدولة 


الدرعية القديمة عاصمة الدولة السعودية الأولى 
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شرط الأمير محمد بن سعود على 
محمد بن عبد الوهاب شرطين : 
- أن لا يرجع عنه إن نصرهم 
الله ومكنهم. 

- أن لا يمنع الأمير من الخراج 
الذي ضربه على أهل الدرعية 
وقت الثمار. فقال محمد بن عبد 
الوهاب: «أما الأول الدم بالدم 
والهدم بالهدم. وأما الثاني فلعل 
الله يفتح عليك الفتوحات وتنال 
من الفنائمم ما يغنيك عن 
الخراج. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ) 


امتداد الدولة السعودية الأولى 


لقد كان ظهور أسرة آل سعود. على مسرح الحياة السياسية في نجد. في أواسط القرن الثاني عشر الهجري ‏ 
عاملا مھمًا فضي بروز هذه المنطقةء لتشارك في صنع التاريخ من حولها. فإن منطقة الجزيرة العربيةء وبخاصة 
وسطهاء واجهت إهمالا لا مثيل له من قبل الدول الحاكمة» منذ العصر العباسي. ومرت مراحل التاريخء من دون أن 
تلحق هذه البقعة آي آثار للحضارة والعمران والتعليم. 
وتوافق ظهور اسرة ال سعود» مع قيام الدعوة الإصلاحية السلفية» التي نادى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وكانت 
هذه الدعوةء في الأساس» ردة فعل قوية على الإهمال» العلمي والديني والحضاري» لهذه المنطقةء التي حرمت كل ما 
تمتعت به الحواضر الإسلامية الأخرى. واجتمعت الدعوة الدينية المجددة» والقوة السياسية الناشئةء لتكونا دولة قوية. 
استمرت خمسة وسبعين عامًاء شغلت فيها الدولة العثمانية الحاكمةء واستنزفت قواها. ويمكن القول» إن تاريخ شبه 
الجزيرة العربية الحديث» يبدأ بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد. وقيام الدولة السعودية الأولى. 
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توفي مفتي الدولة العثمانية الذي كان من شد المعضدين للإصلاح» فخلفه رجل كان على عكسه 
تماماء فاتحد مع مجموعة من العلماء والجهال والمنتفعين من رجال الدولة لعزل السلطان» فراحوا 
يحرضون من انخرط من شبان الإنكشارية في السلك العسكري الجديد متذرعين أن الملابس 
النظامية الجديدة هي آزياء خاصة بالنصارى مخالفة للقرآن الكريم والسنة الشريفةء ولقت 
أفكارهم رواجا عند الجهال والمنتفعين. EDE er E‏ 1 
الثالث عنها إلا متأخرًا بسبب قيام القائم مقام بتعتيم الصورة عليه. ابتهل المتآمرون لنجاحهم 
الجزئي» وتشجعوا على المضي قدمًا في مخططهم» e‏ سفر الجيوش مع الصدر الأعظم 
وانشغالها بحرب روسياء فاجتمعت الجنود الإنكشارية مع إخوانهم غير المنتظمين بتدبير المفتي 
الجديد ومن عاضده من د بعض الرجالات في الدولة في منطقة خارج الآأستاتة حتی اذا استعدوا 
فخلوا الأستانق وفتلوا كل الوزراء والأعيان المؤيدين للإصلاح العسكري والنظام الجديد 

سارع السلطان سليم الثالث بعزل وزرائه وتعيين من قد يحاذي رأي الثائرين لإسكاتهم» ولكنه 
لم يسلم من شرهم» حيث إنهم كانوا يخشون أن يعود لتنفيذ مشاريعه العسكرية الإصلاحيةء فأفتى 
مفتي الدولة العثمانية الجديد بأن آي خليفة يدخل أنظمة الغرب وطرقهم في الدولةء ويجبر رعاياه 
على اتباعها غير صالح للولايةء فعزلوه وأسروه» وولي من بعد مصطفى الرابع 

حدث في عهد مصطفى الرايع هدنة مؤقتة مع روسيا فسار مصطفى باشا البيرقدار على رأس 
١‏ ألف عسكرى إلى الأستانة لإعادة السامقان سايم لوحام الپلاھ ران رجال مما اا 
قتلوا السلطان سليم الثالث ظتا منهم أن ذلك قد يخمد الثورةء إلا أن الثائرين اشتعلوا غضبًا 
وانتهى الأمر بعزل وقتل مصطفى الرابع» وتولية محمود الثاني. 
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والده: السلطان حيد الحميد الأول 
والدته؛ عائشة سانية بزور سلطان 
ولادته: سنه ۱۱۹۲ھ /۱۷۷۹٠م‏ 
وفاته: سن ۱۲۲۲ھ / ۱۸۰۸م 


مده حکمه: من ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ھ / ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸م 


يعد السلطان فى الرابع هوالابن الأكبر للسلطان عبد الحميد الأولء وقد ولد بأستنبول 

واعتنت والدته بدراسته واهتم كسائر السلاطين بفن الخط وله خطوط جميلة جدًاء ومن ناحية أخرى 
كان مسطفى اتر ابم ضعيف الفخصية والإرادة ولم يكن مرا بقضايا الدونة. 
نوليه الحکم: 

على إثر الانقلاب الذي دبره أعضاء الديوان ضد سليم الثالث تولى مصطفى الرابع العرش 
العثماني غير أن سلطته كانت صوريةء حيث كان الانقلابيون هم المسيرين الفعليين لشؤون الدولةء 
واقتسموا أموال الخزينة بينهمء وقربوا من دوائر القرار أتباعهم وأصدقاءهم» من ذلك أن قباقجي 
مصطفى عين أرناؤوط علي ناظرًا على قلاع الأناضول» كما عبن صديقه بايربوتلو سليمًا أميرًا لاعلى 
ترسانة العامرة. 
أبناؤه: 


لم يخلف هذا السلطان ذكورًاء وإنما كانت له بنت واحدة تسمى: أمينة سلطان. 


طلس تاریخ الدولة الشمانية . 
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في سنة ۲۲۱١ه/۷١۱۸م»‏ تلاقى محمد علي باشا الوالي العثماني على مص ر أمرًا سلطانيًا من 
السلطان العثماني مصطفى الرابعء بتجريد حملة لمحاربة الوهابيين الذين سيطروا على الحجازء 
مما أفقد العثمانيين السيطرة على الحرمين الشريفين» ومن ثم هدد السلطة الدينية للعثمانيين 
- خصوصًا بعد تذمر الحجاج والمعتمرين والأهالي من تردي الأوضاع بسبب سو الاذاارة المشمانيةد إلا أن 
محمد علي ظل يتحجج بعدم | ستقرار الأوضاع الداخلية في مصر» بسبب حروبه المستمرة مع المماليك. 

لكن بعد تظاهره بالمصالحة مع المماليك» لم يبق أمام محمد علي ما يمنعه من تجريد تلك الحملةء لذا 
قرر محمد علي أن يجرد حملة بقيادة ابنه أحمد طوسون لقتال الوهابيين. كان في تجريد تلك الحملة 
ورحيل جزء كبير من قوات محمد علي خطر كبير على استقرار أوضاعه في مصر. فوجود المماليك 
بالقرب من القاهرة. قد يشجعهم على استفلال الفرصة لينقضوا على محمد علي وفواته. .لذالجاً 
محمد علي إلى الحيلةء فأعلن محمد على عن احتفال في القلعة بمناسبة إلباس ابنه طوسون خلعة قيادة 
الحملة على الوهابيين» وحدد له الأول من مارس سنة ه/١١۱۸م»‏ وأرسل يدعو الأعيان والعلماء 
والمماليك لحضور الاحتفال. 

لبى المماليك الدعوة»ء وما أن انتهى الاحتفال حتى دعاهم محمد علي إلى السير في موكب ابنه. تم 
الترتيب لجعل مكانهم في وسط الركب» وما أن وصل المماليك إلى طريق صخري منحدريؤدي 
إلى باب العزب المقررأن تخرج منه الحملة» حتى أغلق الباب فتكدست خيولهم بفعل 
الانحدار. ثم فوجنوا بسيل من الرصاص انطلق من الصخور على جانبي الطريق ومن خلفهم 
پستهدفهم. | E UE O E E O PSE E GF sa‏ ۷۰ 
مملوكاء ولم ينج من المذبحة سوى مملوك واحد يدعى أمين بك » الذي استطاع أن يقفز من فوق سور 
القاعة. بعد ذلك أسرع الجتود دمهاجمه بيوت المماليك. والإجهاز على من بقي منهم» وسلب ونهب 
بیوتهم» بل امتد الساب والنهب إلى البيوت المجاورة. ولم تتوقف تلك الأعمال إلا بنزول محمد 
علي وكباررجاله وأولاده في اليوم اللاحق. وقد قذر عدد سين قظوافى طا الأحد لت كيو ' ۱۰ 
مملوك. ) 

تعرض محمد علي للعديد من الانتقادات من المؤرخين الغربيين بسبب غدره بالمماليك في تلك 
المذيحة» بينما عدها البعض مثل محمد فريد إحدى أفعال محمد علي الحسنة -وهذا غير صائب- حيث 
يرى محمد فريد أنه خلص بها مصر من شر المماليك. وبتخلص محمد علي من معظم المماليك» انسحب 
المماليك الذين بقوا في الصعيد إلى دنقلة وبذلك أصبح لمحمد علي كامل السيطرة على مصر. 


ردود الأفعال : 

اختلف الثائرون الذين كانوا قد أطاحوا بحكومة السلطان سليم الثالث في الأستانة. وقي سنة 
۲ھ/ ۱۸۰۸م انطلق جیٹس بقیادة مصطضی باشا البيرقدارإلى أستتبول لإعادة سليم 
الثالث للحكم» وإعدام الثائرينء مؤيدا من قبل الصدر الأعظم الجديد وغالبية الوزراءء وبالفعل نجع 
باختراق الأستائةء ومعاقة رؤوس الثورةء ولم يكاشف البيرقدار أحدًا برغبته في إعادة السلطان 
سلیم للحکم» وتظاهر باستعد اده للرحیل إلی بلاده روستجق في بلغاریا بعدما تم له ما کان قد أعلنه. 
عندما استمر جند البيرقدار بالتقدم» آمر مصطفى إعدام سليم الثالث وأخ آخر له هو 
مخمود. الأمر الذي سيجعل من مصطقى الذكر الوحيد المتبقي من السلالة الحاكمةء ومنحيًا بذلك 
أي منافس قانوني على العرش كما اعتقد. وقتل سليم وألقيت جثته أمام المنشقينء ولكن تم الإطاحة 
بمصطفیى واستبد اله بمحمود» الذي نجا من الإعدام بالاختباء. وتم إعدام مصطفى في العام ذاته 


1 کک .ل TT‏ 
بعد ان حكم ثلاثة عشر شهرا. بتصرف عن محمد فريد بك. تاريخ الدولة العلية العثمانية. ص ۲۹۷. 


اجتمع القيصر الروسي ألكسندر الأول مع نابليون الأول بعد المعركة. واتفقا على 
الصلح» وأن على روسيا التوقف عن محاربة العثمانيينء وقبول الفرنسيين كوسيط بين 
الطرفينء مع إخلاء ولايتي الأفلاق والبغدان من قبل الروس. 

يذكر المؤرخ الفرنسي لافاليه: أن الروس والفرنسيين اتفقوا سرا على تقسيم الولايات 
العثمانية الأوروبية بينهما في حال عدم قبول العثمانيين بالوساطة الفرنسية»ء بحيث 
تحصل فرنسا على اليونان وألبانيا والبوستة ومقدونياء وروسيا على باغاريا 
والأفلاق والبغدان. بينمايتم ترضية النمسا بإقليم صربيا. ويظهر جليًا غدر 


تا بلیون بالعثمائنیین» بعد أن كانت وعوده لسليم الثالث بالدعم بكافة أشكاله السبب الرئيس 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
والده: السلطان عبد الحميد الأول 

والدته: نقش ديل والدة سلطان 

ولادته: سنه ۱۹۹١۱١ھ/١۱۷۸م‏ 

وفاته: سنه ۱۲۰۵ھ /۱۸۳۹م 


مدة حکمه: من ۱۲۲۴۲ - ۱۲۰۰ھ / ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹م 

تلقى محمود الثاني ملك مارو تسيلا علميًّا حسب أصول تعليم وتربية الأمراء وأبناء 
السلاطينء حيث قرأ الأدب وتعلم اللغة العربية والعقائد الإسلاميةء وقد تأثر كثيرًا بإاصلاحات سليم 
الثالث وخاصة العسكرية منها؛ بل أن الانطلاقة الحقيقية للإصلاحات العثمانية تعود إلى محمود 
الثاني» إذ رغم الصعوبات الداخلية والأخطار الخارجية انتهج سياسة ترمي إلى تجديد النظام الإداري 
والعسکري ل وة ,مین ادن نه وینماان انایو ریب ممت چان ی 
أبناؤه: 

عبد المجيد» عبد العزيز, أربعة أبناء باسم أحمد» بايزيد» عبد الحميد» سليمان» محمد» مرادء 

نظام الدير حبدالله عتان. 
بناته : 
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حاول الصدر ١‏ ب عظم ا يشوم بالمهمة ا لتي كلفه بها السلطان محمود الا دي: فقبل د عثراض من 


الإنكشاريةء واوا قي ا ثورة ة عارمة في رمضان ٠١۲١‏ ھ/۸ ۰م > وحاولوا ازا ات فان 
السابق 'مصطفى الرايع ليكون ألعوبة في أيديهم. وأضرموا النيران فى السرايا الحكوميةء ومات 
المد الأعت ر خي ن ا ادرا نزار آي ي ر و ي ي 


يخضع لهم بعد أن أضرموا النار في العاصمةء > وكادت النيران د تقضي عليها ملا فة القخلصن منهه 


إلى وقت آخر. 
لم تجح تجح محاولة السلطان الأولى محمود الثاني يفي فرض النطام ال ا 0 و ر 


© 1 oo» 4i 


على عنادهم »وان کائت فكرة الإصلاح لم تول تراوده» وازداد افختاعا بها د EK‏ ان راء ی اتتصاراب 
محھمك علي ١‏ تابعه 4« وما أ حدثته النظم الجحديدة والتسليح الحديث والتدریب المنظم في حيشه»› 


ر جه 


نظام الانکشا, ا 


وطال ص بر الهلطان ثمانية عشر عام حنی عرم مره أخری على ض روزه إصلاح ن ڪام ١ھ‏ انكشارية 
فعفد اجتماعا في ۱۹ شوال VIALE‏ أيار- ماي و ١۱۸۲م‏ في دار شيخ الإسلامء حضره قاد ة اة 


الجيش بما فيهم كبار ضباط فيالق الإنكشاريةء ورجال الهيئة الدينية وكبار الموظفينء ونوقش في هذا 


¢ 
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لوحة زيتية تصور دورية إنكشارية تجوب الشوارع بريشة آلكسندر - جبرائيل ديكامب في ۸۲۸٠م‏ 
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الاجتماع ضرورة الأخذ بالنظم العسكرية الحديثة في الفيالق الإنكشارية» ووافق 
المجتمعون على ذلك وتلي مشروع بإعادة تنظيم القوات الإنكشاريةء وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب 
تنفيذ التعديلات الجديدةء ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض عليها. 

غير أن الإنكشارية لم يلتزموا بما وافق عليه الحاضرون في هذا الاجتماع؛ فأعلنوا تمردهم وانطلقوا 
في شوارع أستنبول يشعلون النار في مبانيهاء ويهاجمون المنازل ويحطمون المحلات التجاريةء وحين سمع 
السلطان بخبر هذا التمرد عزم على وأده بأي ثمن والقضاء على فيالق الإنكشاريةء فاستدعى 
السلطان فرقا عسكرية دة من بينها سلاح المدفعية, الذي كان قد أعميد تنظيمه 
وتدريبه» ودعا السلطان الشعب إلى قتال الانكشارية. 

وفي صباح يوم ٩‏ من ذي القعدة ۱٤ھ ۱٥/‏ حزیران-یونیو ۱۸۲۲م خرجت قوات السلطان إلى ميدان 
الخيل بأستنبولء وكانت تطل عليه تكنات الإنكشاريةء وتحتشد فيه الفيالق الإنكشارية المتمردة» ولم 
يمض وقت طويل حتى أحاط رجال المدفعية الميدانء وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من كل الجهات. 
فحصدتهم» بعد أن عجزوا عن المقاومة. وسقط منهم ستة آلاف جندي إنكشاري. 

وقي اليوم الثاني من هذه المعركة التي سميت ب الواقعة الخيرية " أصدر السلطان محمود 
الثاني قرارا بإلغاء الفيالق الانكشارية إلغاءُ تام شمل تنظيماتهم العسكرية وأسماء 
فيالقهم وشاراتهم. وانتهى بذلك تاريخ هذه الفرقة التي كانت في بدء آمرها شوكة في حلوق أعداء 


الدولة العثمانية. الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. وموسوعة المعرفة. 


اوح ة ماقي ة لفرقة ص بايحية 
ر القروسية - الصبايحية: كانت 


فة خيالة من سلاح الفرسان 


م٤‎ - ۱۵۵٩۹ برثالامیوس شاهمان‎ ٤ 


الملصدر كتاب - فن الترحال 


TNT 


غ الدولة أ مُمانية 


وجه السلطان محمود الثاني عنايته إلى بتاء فرق عسكرية تأخذ بالنظم الحديثة؛ فأنشاً قوة من 
سلاح المدفعية على يد ضباط أوروبيين. وأحيا السلطان محمود الثاني ما أقامه مصطفى الثالث من 
مد ارس للطوبجية والبحرية والهندسة, وأنشاً مدرسة حربية لتخريج الضباط على غرار المدارس . 
الحربية الأوروبيةء ومد ارس لتعليم الجند وتدريبهم على نسّق مدارس الجيش في إنجلترا. 

واهتم بالبحرية العثمانية و إعادة بنائها ولا سيما بعد الهزيمة القاسية للأسطول العثماني في معركة . 
نافارين آمام الأساطيل الأوروبية المتحالفةء حيث أدخل أول سفينة حربية تعمل بالبخار في سنة ٠١٤١١‏ 
ه/ ۱۸۲۸م كما أمر نخبة مهندسيه ببناء سفينة المحموديةء كما أعاد فتح المدرسة الهندسية البحرية 
التي كانت قد أنشئّت في قبل في سنة ۸١۲٠ه/۷۹۳٠م»‏ وكلما انتهى العمل في بناء قطعة بحرية؛ أنزلت ‏ 
للبحر في احتفال عظيم» وكان السلطان يسر لإنشاء السفن الجديدة سرورًا عظيمًا ويخلع على طاقمها 
هباته وهداياه الثمينة. ٠‏ 


سفينة المحمودية كما تظهر في هذه الصورةء هى أكبر سفينة حربية فى العالم لسنوات عديدة يديرها 
۰ بارا ء و تحمل ۲۲۸ مدفمًا:موزعين على ثلاثة ظوابق» و اعتبرت هذه ال ظينة هخر البجرية المامادة 
في تلك الحقب و شاركت في حرب القرمء وظلت صامدة -بحمد اللا و هذا. هناك مجسم 


ED‏ | أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


العثمانية» قاموا بالثورة غير أن القوات 
العثمانية أخضعتهم بالقوةء وفر زعماء 
الحركة إلى النمساء ولكن أحدهم وهو 
ثيودور فتش أظهر الولاء للعثمانيين 
وخضع للسلطة العثمانية وحصل على 
امتیازات اا ا 
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معحاهدة بوخارست: هي معاهدة وقعتها الدولة العثمانية مع 
الإمبراطورية الروسية. وقعت المعاهدة في ۲۷١۲١ه/١٠۱۸م‏ في 
بوخارست. کان من أهم شروطها: 
-١‏ بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان خاضعتين للسيطرة العثمانية. 
- عودة بلاد الصرب إلى الحكم العثماني» على أن يمنح 
الصربيون استقلالا ذاتيًا. 
۳- احتفظت روسيا بإقليم بسارابيا وأحد مصبات نهر الدانوب. 


f 
الطرفان بنهر بروت حدا فاصلا بين املاك الدولتبن.‎ فرتعا-١‎ 
1 


- @ عقد السلطان محمود ا لثاني صلسًا مع الانجليز سنة نة 1۸۰۹/۲۲4 م. :ولحاول ااا عدا 
اتفاق مماثل مع روسيا ولكنه فشل. واشتعلت نار الحرب بينهما وهزم العتماديج . 
واستولى الروس على بعض المواقع وعزل الصدر الأعظم ضياء يوسف باشاء وتولی مکاه 
أحمد باشا الذي انتصر على الروس. وأجلاهم عن المواقع التي دخلوها وساءت العلاقات 
بين فرنسا وروسياء وكادت تقع الحرب بينهماء فطلبت روسيا الصلح مع الدولة العتمانيةء 
وعقدت بين الطرفين معاهدة بوخارست سنة ۲۳۷١ه/١٠۱۸م‏ التي نصت على بقاء الأفلاق 
والبخدان وبلاد الصرب تابعة للدولة العثمانية. وقد مكن الصلح السلطان محمود 
الثاني من القيام ببعض الإصلاحات والقضاء على الثورات والتمردات في الدولة. 
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ن في مدة قليلة EN‏ سف i‏ 
السيطرة على المورة كلهاء باستشاء المقاومة الشديدة التي أبداها 
العثمانيون في قلعة (تريبوليجة) -وهي مركز ولاية المورة-. وحيث 
استمرت هذه المقاومة شهورا عديدة. وقد قتل الروم -بوحشية 
منقطعة النظير- العثمانيين الذين وقعوا في الأسر - في أثاء 

| هذا التمرد- وسليوا أموالهم. N‏ 


۰ کم 


امتدت شبكات الجمعية السرية في 
بلاد المورة وخارجهاء وعملت المكائد 
لاتخلص من الموائق الداخليةء وأعلنت 
تمردها عام ١۱۸۲م‏ وفي هذا التمردء 


قام جرمانوس سقف باتراس -رئیس 


تنظيم الجمعية السرية في المورة- بحمل 
علم عليه صورة مريم بزعمه واخ 
يصيح: (يا أيتها الأمة اليونانية: 
هيا أفيقي وافقتلي الأتراك) 
ويدعو كل الروم للحرب ضد العثمانيينء 
وهی هذا الوت أيضا كان التمرد خد بذاً 
يتسع نطاقه وانتشاره. 

بد أهذ! التمرد عام ۱۸۲۱م مكتسبًا 


شخصية وطنية ودينية وقادة رجال 


| كانت أوروبا حريصة على تمزيق الدولة العثماتية» واتخذت لذلك الهدف وسائل متعددة منها؛ EI‏ الطائفيةوالدينية؛ 
وس اراب الداخلية بدعمها المادي والمعنوي» کانت بالاد :اليونان تشكل جا من ديار الاسلام» ونون في مدنها وأريافها للصلوات 


الخمس في اليوم والليلة لقرون عديدة. وكانت تحكم بشريعة الإسلام» وكان ذلك لا يروق لز عماء النصارىء سواء من اليونان أو غيرهم 
مسن الدول الأوروبيةء ولذلك شرعوا في تأسيس جمعيات سرية في داخل بلاد اليوتان وفي روسیا وغیرها هدفها إحياء 
الامبراطورية البيزنطية القديمةء على أن تكون تحت إدارة البطريركية الأرثوذكسية الرومية في أستنبول ولو أصبح 
كثير من البطارقة والقساوسة ورجال الدين أعضاء أصليين في هذه الجمعيات السرية المناهضة للدولة المثمانية. 
لقد كان البطريك ' جريجوريوس' بطريك أستنبول عضوًا فاعلا في خدمة الجمعية AGE WEE‏ 
لتنفيذ أوامر الجمعية السرية» التي تسعى لقيام دولة اليونان الكيرى وكان خطوات ألجمعية كالآتي: 
-١‏ انشاء جمعيات سرية في كل مكان في الدولة العثمانية.والتيام بتسجیل آغتياء الروم -وآكثرهم نذودٌا | في هذه الجممیات, كان هذا 
من أجل ضمان المساعدات المادية والمعنوية. ۲- تعيين المشهورين من الهيلينينن من رجال الكنيسةء رؤساء للجمعية. 
۴ فايس خب ركات تجارية لتاسين مدر مال الجمية الشريق ٠‏ ا جتاون احا ي ف ا 


-٥‏ العمل على تأمين مساعدة الدول الكبرى. د. علي الصلابيء الدولة العثمانية. 
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۵۸ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
د استتبول(الستانة) 
2 رر 
الدردنيل 
و بورسة شنقلعة 
لعتصافيك 
أزميره 
| آراد السلطان محمود الثاني آن 
٠‏ يخفف عن جيوشه العبء من جهةء وان _ 
يضعف قوة محمد علي باشا (الوالى ٠‏ 
| العثمانى فى مصر آنذاكف)» فأصدر أمرا أ 
کاریاتوس 


| لحد علي یاقا باتتوجه قوزا لدعم ` 


الحامية المقافة التمر كز ة قى اليوكات ١‏ 
1 كزة في اليونان البحر الأبيض المتوسط 


تح ت الأسطول العثماني المنطلق من الآستانة 
ا الأسطول العثماني المصري المنطلق من الأسكتدرية 
الحلف الروسي الفرنسي الأنجليزي 


اضطر محمد علي للانصياع لأوامر 
خليفته » فسير ۱۷ ألف عسكري مصري إلى بلاد 
اليونان» بالإضافة إلى الأسطول البحري 
اللصري. اجتمع الأسطولان الملصري والعثماني 
عند السواحل اليونانية. وقاد إبراهيم باشا 
جنوده عبر ميناء مودون إلى البر اليوناني و بدأ 
باسترجاع كل المدن المفقودة حتى حرر أثينا. 

بعد مشاورات و مناوشات سياسية طويلة بين 
الذولة المي ة و الدول السالية: رقت الدرة 
العثمانية تدخل آي دولة في شأن اليونانء كما 


رفضت أي اقتراح لحل الأزمة. مما سبب ظهور | 


حلف روسي فرنسي إنجليزي کان هدفه 
فصل اليونان عن جسد الدولة العلية. فتجمعحت 
أساطيل الدول الثلاخة في ميناء نافارين 
وقامت بتدميرالأسطولين المصري 
والعثماني فجأة ودون إنذارمسبق في 
معرکة نافارین. کما جهزت فرنسا جيشا بريًا 
كبيرًا عمل على إعادة احتلال اليونان من قوات 


( 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الأسطول المصري في معركة نافارين للرسام الروسي إيفان إيفازوفسكي 


قوبان % الأفلاق 
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من نتائج حرب الاستقلال اليونانية وقوع الحرب بين زوسيا و الدولة العثمانيةء فحدثت مناوشات كبيرة بين 
الطرفين انتهت بتقدم الروس ببطء في الأراضي العثمانية. و كان سبب ذلك استخدام العثمانيين للتنظيمات 
العسكرية الجديدة بدلا من الإنكشارية. لكن هذه الحرب لم تكن قد أمهلت المشانيين الوق الكاف اعا ع ا ن 
الجيوش النظامية الحديثة وانتهت القصة بهزيمة العثمانيين وسيطرة الروس على مدن عديدة في بلغاریا ورومانیا. 

تدخلت الدول الكيرق من جديد: وجرت التاكق ات السياسية التي التيت ياتا اا ةة ا 
مقابل دفع الدولة العثمانية لغرامة حربية كبيرة على ثلاث دفعات» بالإضافة إلى استقلال اليوتان وإاضعاف 
سلطة الدولة على ولاياتها الأوروبية: و كان الهدف من هذا كله إخقال كاهل الدولة العتماتية فلا ستطيع تول اأال 
لتحذيت جيشها وإعادة بلاء أساطيلها البحرية, والتأكد من حدوت القلاقل فى البلقان د٠‏ لقا 
مستنزفة ماليًا و عسكريًاء ولإبقاء نافذة للدول الكبرى للتدخل فى شؤون الدولة المثمائية مستقبلا. 
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ا قتل العراقيون أناسّا من نجد قرب النجف, طالب الإمام عبد العزيز 


ابن محمد بدفع دياتهم. ولا لم يستجب والي بغداد العثماني لذلك. قام الأمير 
سمود يمهاجمة رهلا وغنم أموالا كيرا منها. 
وفي سنة ۸٠١٠ه‏ اغتال أحد العراقيين الإمام عبد العزيز بن محمد -رحمه الله 
تعالى- وهو يصلي في الدرعية. فقام ابنه سعود بمها جمة الزبيروالبصرة» ثم 
4 هاجم النجف. وظلت القوات السعودية تهاجم الأراضي العراقية حتى اضطرت 
| كثيرمن القبائل الموجودة غربي الفرات إلى دهع الزكاة للدولة السعودية الأولى. 
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کان اول تحد مباشر من الدولة السعودية لوالي دمشق عندما منع الإمام سعود بن 
عبد العزيز ذلك الوالي من الوصول إلى مكة المكرمةء خوفًا أن يتآمر مع الشريف غالب 
ضد الحكم السعودي في الحجاز. وبرغم أوامر الدولة العثمانية لوالي دمشق بمحاربة 
الدولة السعودية؛ فإنه لم يقدم على حربها. وقد وصلت القوات السعودية إلى الشام» 
وتوغلت في سهل حوران» وأصبح للدولة السعودية نفوذ على بعض القبائل هناك تمثل في 
دفعها الزكاة للإمام سعود بن عبد العزيز. ولم تتوقف الحملات السعودية على الأراضي 
الشامية إلابعد انشغالهم بحملة طوسون باشا. 


ميادين القتال التي خاضها الامام عبد العزيز بن محمد | 
ا ق 


- البدايات الأولى لاحتكاك الدولة السعودية بالدولة العثمانية 


حققت الدصوة السلفية نجاخًا في نجد» واحتضنها اتير ال ية هال بن سعود بن محمد آل 
مقرن» وتجاوزتها إلى بعض أنحاء الحجاز واليمن وعسير وأطراف العراق والشام في عهد الأمراء من 
بمندة وقد بدأ أول الخنكاكف اشر بان الدوكة التمرديةااي اققا ٠‏ ا 
السعوديون من بسط نفوذهم على مكة المكرمة» ومنعوا الدعاء للسلطان العثماني على منابر ) 
المساجد في خطب يوم الجمعة. ولا كانت الدولة العثمانية مشغولة بمشكلاتها الداخلية ` 
والخارجية. فقد أوعزت إلى ولاتها في العراق والشام بالقضاء على نفوذ الدولة امویدم اناا 
واعادته الى سيادة الدولة العثمانية 


EP CTE TTT TTS 


VP re Dr ev EER 7 VTRNO SY TE NPD naga Tam em A FE E f rT aC AN pr r or pear e rp n ar 2 n ROT OT TPT NIE qT f nr AID, ARRAN RYT IDET NCE PATA POFENT PPTL PEO TOPPNE ONSET DA PANTONE PETTY PESOS OTERO OECTA 


۶ 
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رأت الدولة العثمانية في خروج الحجاز عن دائرة نفوذها ضربة معنوية هزت هيبتها في 
العالم الإسلامي؛ لذا صممت على محاربة الدولة السعودية والقضاء عليها. وكانت محاولة المثمانيين 
ضرب الدولة السعودية عن طريق والي بغدادء ووالي دمشق قد فشلت. ولذلك گلفت والیها ڪل ماسر 
محمد علي باشا بالقيام بهذه المهمة. 

فأصدر السلطان العثماني (مصطفى الرابع) أمره محمد علي باشا سنة ۲۲١۲١ه/۷٠۱۸م.‏ وقد 
اعتذر محمد علي باشا بحجة أن بلاده تتعرض لمشكلات داخلية وخارجية تعيقه عن تنفيذ الحملة. 
وعندما كرر السلطان تكليفه لمحمد على باشاء كتب إلى السلطان يخبره أن إنفاذ هذه المهمة يتطلب 
حشد قوات عسكرية كبيرة تأتي من ولايات الشام والعراق بالإضافة إلى القوات المصرية. كما طلب من 
السلطان أن يمده بالمد افع واللوازم لتجهيز السفن» كما يمده بالأموال اللازمة. 

لم يتمكن والي مصر من تنفين حملته إلا بعد أربع سنوات تمكن خلالها من تجهيز السفن اللازمة 
لنقل الجنود والعتاد عن طريق البحر» وبناء المستودعات في السويس. والقضاء على المشاكل الداخلية 
في بلاده. وقد بلغ تعد اد الحملة ثمانية آلاف مقاتلء خمسة لاف وصلوا عن طريق البحر مبحرين من 
ميناء السويس» وثلاثة آلاف عن طريق البر من العقبة إلى ينبع حيث تجمع القوات» وأسندت قيادة هذه 
القوات لابنه طوسون باشا ( انظر الخريطة المقابلة). 

نتيجة للهزائم التي حلت بالقوات الملصرية قرر محمد علي باشا أن يخوض الحرب بنفسه لإنقاذ 
قواته» ورفع سمعته لدى السلطان العثماني. فلما وصل إلى الحجاز. كان أول عمل قام به القبض على 
الشريف غالب ومصادرة أمواله» ونفيه إلى خارج البلادء وعين محله ابن أخيه يحيى بن سرورء وأعد 
قواته إعدادًا جيدًا وأرسلها إلى تربةء فاعترضتها القوات السعودية مما آدى إلى فشلها وعودتها إلى 
الطائف» كما منيت قوات أخرى أرسلها محمد علي باشا إلى القنفذة؛ حيث تصدت لها القوات 
السعودية بقيادة طامي بن شعيب» زعيم عسير, وأنزلت بها هزيمة كبيرة وغنمت كل ما معها من 
الأمتعة. وقد أدت وفاة الإمام سعود -رحمه الله تعالى- سنة ۲۹١١ه‏ إلى تفير الوضع لصالح محمد 
علي باشا؛ حيث أضعفت وفاته الجبهة السعوديةء فخسرت القوات السعودية أمام قوات محمد علي 
باشا في معركة بسل سنة ٠ه‏ . وفتح ذلك الانتصار للقوات المصرية الطريق فاستولت على رنية 
وتربة وبيشةء كما استولت على مناطق أخرى في عسير وتهامة . ولا اطمأن محمد علي باشا على موقف 
قواته في جزيرة العرب عاد إلى مصر . 

هذه المرحلة من تطؤر المشكلة السعودية» اضطر محمد علي باشا أن يغادر شبه الجزيرة العربية 
وود الى مر للقطاء على حركة تمرد أستهدطت حكمه ويد القضاء على هذه الجر انف جربه 


ا أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


© ال ايجبرتي:(أين لا النطير.. وار عا ا ى غير الملا وضيهم من لايندين بدين, ولا ينتحل مذهبنا: رسيتام تاق 
ا المنسكرات ولايسمع في عرضينا آذان ولاتقام به فريضة. لايخطر في بالهم ولاخاطرهم شعائر الدين. والقوم (يقصد الوهابيين) اذا 
دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف أمام واحد بخشوع وخضوع› »و اذا حان وقت الصلاة والحرب قائم» أذن المؤذن وصلوا 
صلاة الخوف فتتقدم طائفة الحرب وتتأخر الأخرى للصلاة وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤیته. وينادون 
في معسكرهم هلموا إلى حرب المشركين. المحلقين الذقون المستبيحين الزنا واللواط الشاربين الخمور وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر 
فوجدوهم غلفا غير مختونین .. 


6 قراءة جديدة في التاريخ العثماني» ص۸۸٠.‏ 


حملات احمد طوسون ومحمد علي 
باشا . 


حملة إبراهيم باشا 
القوات السعودية 
موقع معركة 


ن 2 e 3 IN‏ خ 9 e‏ مه »* 
وادي نجران ا ا لحملات العسكرية العتمانية على الدولة السعودية 


fe 10 + 3‏ ۰ کم E E,‏ نجران 


ضد السعوديين. فأرسل حملة عسكرية أخرى إلى شبه الجزيرة بقيادة ابنه إبراهيم باشا في ٠١‏ 
شؤال سنة ١٠١١١‏ ه/ ۵ سبتمبر سنة ١١۱۸م.‏ تمكن إبراهيم باشاء بعد اصطدامات ضارية مع 
السعوديين. من الوصول إلى الدرعية وحاصرهاء فاضطر عبد الله بن سعود إلى فتح باب 
المفاوضات» واتفق الطرفان على تسليم الدرعية إلى الجيش المصري» شرط عدم تعرضه للأهالي» وأن 
يسافر عبد الله بن سعود إلى الآستانة لتقديم الولاء للسلطان. 

وعمد إبراهيم باشاء بعد تسلمه الدرعية› إلى هدمهاء وهكذا انتهت الحرب السعودية التي 
خاضها الجيش العثماني المصري في شبه الجزيرة العربيةء وعاد إبراهيم باشا إلى مصر. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


a‏ 6 ا 


من آثار حي الطريف في الدرهية - بعد تخريبها على يد القائد التركي إبراهيم بن محمد علي باشاء مضدر الصورة. متظمة اليونسكو العالمية 


أدرك الإمام عند الله يڻ سهود ضعف موقفه. وخاف من مداهمة القزاة الدرعيةء فقاضطر أن يخرج إلى إبرإخيم 
باشا ليفاوضه حول إنهاء الحرب. واتفق الطرفان عا 
ه تسلم الدرعية لإبراهيم باشا. 
* يسافر الامام عبد الله إلى مصر ومنها إلى عاصمة الدولة العثمانية؛ ليقرر السلطان العثماني 
مصبرهد . 
* يتعهد إبراهيم باشا بأن ا يهدم الدرعية» وألا يوقع الضرر بأحد من سكانها. 

وهكذا ضرب الإمام عبد الله مثلا في البطولة والفداء عندما خرج وسلم نفسه ؛ ليفدي بها شعبه وبلده » وبذلك 
انتیت آخر ساةة من حلقات الدفاع البطولي الذي قام به المت عوديون ؛ وسقطت الدولة السعودية الأولى هى الام 
من ذي القعدة سنة ١١١١ه‏ » وقد أرسل الإمام عبد الله إلى مصر حيث قابل محمد علي باشاء فاعجب بشجاعته 
ورباطة جأشه»ء ثم أرسل آلى العاصمة القانية جيك قل .رمه الله ائى ۔ هتاك في وال نا ١‏ اھ 

أمّا إبراهيم باشا فإنه لم يف بشروط الصلح» فأمر بهدم أسوار الدرعية وحصوتها وإحراق منازلها وقطع 
نخيلها وأشجارها وتشتيت سكانها. وأخذ معه في طريق عودته إلى مصر كل من قدر عليه من آل سعود» وأبناء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


كانت الحملة اللاحقة في حملات محمد 

علي هي الحملة التي جردها لضم السودان. كانت 
أهداف محمد علي غير المعلنة من تلك الحملة 
السعي وراء الذهب والماس الذي تناقل الناس أنه 
موجود في أصقاع السودان وخاصة ستار 
ولاتخاذ جنود سودانيين في الجيش النظامي 
اللصري لما عرف عنهم من صبر وشجاعة وطاعةء 
والتخلص من بقية جنود الفرق غير النظامية في 
الجيش المصري التي كانت تثير القلاقل ومصدر 
متاعب لمحمد علي. أما السبب الظاهري لتلك 
الحملةء فكان القضاء على البقية الباقية من 
المماليك الذين فروا إلى دنقلة. 

انطلقت الحملة المؤلفة من ٤,٠٠٠‏ جندي في 
مراكب نيلية في ۲١‏ يوليوسنة ١٠۸٠م‏ بقيادة 
إسماعيل باشا ثالث أبناء محمد علي. سارت الحملة 
جنوبًاء فانحدرت من أسوان إلى وادي حلفا إلى 
دنقلةء حيث واجهت المماليك وهزمتهم دون مقاومة 
تذكر. وفي ؛ نوفمبر من العام نفسه» واجهت جمعًا 
من السودانيين بأسلحة بد ائية وهزمهم في كورتي. 
ثم واصل الجيش المصري الزحف» فاستولى على 
برب رفي ٠١‏ مارس سنة ۱۸۲١‏ م» ثم شندي الذي 
أعلن ملكها نمر استسلامه أمام الجيش الزاحف» 
ثم استولوا بعد ذلك على ام درمان» فاجتازوها 


وجه إسماعيل باشا نسيبه محمد بك الدفتردارفي حملة لضم كردفان. وفي شهر أبريل من عام 
۱م» اشتبکت قوات الدفتردار مع قوات محمد الفضل سلطان كردفان في بارا i: SES‏ 
مدينة الأبيض. ليضم بذلك كردفان للأراضي الخاضعة للسلطة المصرية. سار إسماعيل ببقية جيشه لضم | r‏ 
مملكة سنارء فاستولى على مدينة ود مدني» فقدم ملكها الملك ' 'بادي' ولائه للجيش المصري» فدخل المصريون وبال قرب منوا انوا مدينة اوم اكرون ا 
سنار في ۱١‏ يونیو ۱۸۲۱ م. قاعدة عسكرية للقوات المصرية. 
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E‏ تاریخ الدولة العثمانية. 


كان محمد علي باشا يطمح إلى ضم بلاد الشام منذ سنة ١٠۱۸م‏ 
ويأمل أن يصل إلى حكمها بموافقة السلطان محمود الثاني؛ فطلب من 
السلطان سنة ١١۱۸م‏ في آثناء الحرب مع السعوديين ذلك وواعده 
المنلطان خيراء وبعد انتهاء لصوام ياب الم اطان سلاا اقام عمد 


علي بتقور ية علاقاته E PE‏ :عبد الله باشا 


البحر الأبيض المتوسط 
م عکا ۱م 
O PAY‏ 


OR 


المدينة المتورة 
الحملات السرية i `٠‏ 


الشات الهاي" الكير i.‏ 
لبنان منذ سنة ۱۷۸۸م حتی 
۰م کان حليقًا أسا 


/ خرج محمد علي باشا من الحرب 
ر اليونانية من دون أن يظفر بفتوح 
٠‏ حديدة»› ولم د يحقق آي استفادة من 


ا ET‏ السودان ِ 


en ssoseee e doce ٠‏ الحملة الأولى 


| الاشتراك فيه اء في حبن انتهت 
| اھ ی اترا تا 
على شبه الجزيرة العربيةء وأتاح له 
| دغون السودان صح اتج اله 


حملتا محمد علي على بلاد الشام في عهد محمود الثاني أ أ للأراضي الصرية. 


کے ا 

الحملة الأولى: احق الجيش المصري باتجاه فلسطين في ٠١‏ أكتوبر /تشرين الأول سنة ١١۱۸م‏ الموافق ۷ جمادى الأولى سنة ١١۲٠ه.‏ تحت قيادة إبراهيم باشا بن محمد علي وسيطر 
عل مها مخ دون قاوة نکر باستثناء کا التي ضرب عليها حصارًا مركرًا برا وبحرا حتى لا يأتيها المدد بحرا فلا يقوى على فتحها. اضطربت الدولة العثمانية أمام زحف الجيش المصري. 
وعدت ذلك عصيانًا وقامت للتصدي له. واصطدم جيش عثماني. بقيادة عثمان باشا والي حلب» بالجيش المصري في سهل الزرَاعة جنوبي حمص.» إلا أنه انهزم أمامه. ثم عاد إبراهيم باشا إلى عكا 
لمواصلة حصارهاء فدخلها عنوة في ۲۸ مايو/ أيار سنة ۱۸١١‏ م. الموافق فيه ۲۷ ذي الحجة سنة ١١۲٠ه.‏ وأسر عبد الله باشا وأرسله إلى مصر. جزع الباب العالي لسقوط عكا ودمشق وسيطرة 
المصرييين على جنوبي الشامء وخشي السلطان أن يتزعزع مركزه أمام انتصاراتهم» فحشد جيشا آخر بقيادة السرعسكر حسين باشا ودفعه لوقف الجيش المصري. وإجبار الملصريين على الانسحاب 
من بلاد الشام» وأصدرفي الوقت نفسه فرمانا أعلن فيه خيانة محمد علي باشا وابنه إبراهيم للسلطة الشرعيّة. اصطدم إبراهيم باشا بالجيش العثماني الجديد في معركة حمص 
وتغلب عليه سنة ١١۱۸م‏ الموافق ٠١‏ صفر سنة ۸١۲١ه.‏ وسيطر على حماة ودخل إثر ذلك مدينة حلب» وتأهب لاستئناف الزحف باتجاه الشمال. انسحب حسين باشا ال سف ساره وتر کر | 
ممر بيلان وهو أحد الممرات الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول. فلحقه إبراهیم باشا واصطدم به وتغلب عليه وطارد من بقي من جیشه حتی اضطرهم الى مغادرة المنطقة عن طريق ميناء الإسكتدرونة 
وسيطر على الممرء كما احتل ميناء إياس» شمالي الإسكندرونة» ودخل ولاية أضنة وطرسوس. وشجعت هزيمة العثمانيين إبراهيم باشا على مواصلة طريقه» فتقدم في داخل بلاد الأناضول حتى بلغ 
مدينة قونيةء وكان العثمانيون قد تجمعوا ليد افعوا عن قلب السلطنة. ولكن القائد المصري تغلب عليهم في ۰ ديسمبر/كانون الأول سنة ۲١۸٠م‏ الموافق ۲۷ رجب سنة ۸١۲١ه.‏ وأسر قائدهم الصدر 
الأعظم محمد رشيد باشا. وبهذه الغلبة انفتحت الطريق أمامه إلى الاستائةء حتى خْيّل للعالم في ذلك الوقت أن نهاية السلطنة العثمانية أصبحت قريبة. عقب هزيمة قونية ساد القلق عاصمة 


مرت الحروب في بلاد الشام بمرحلتين. انتهت المرحلة 
الأولى: باتفاقية كوتاهية. عام ١١۸م‏ ورسُخت السيطرة 
المصرية على الشام» في حين انتهت المرحلة الثاتية باتفاقية 
لتدن عام ١١۸٠م‏ وقضت بانسحاب الجيش المصري. 


٠۰‏ ۰ گم 
سي الحملة التانية و تج ص 


الخلافة. وارتعدت فرائص السلطان الذي خشي من تقدم إبراهيم باشا نحو العاصمةء فاستنجد بالدول الأوروبية للوقوف في وجه الخطر المداهم» فلم ينجده إلا روسيا (انظر معاهدة كوتاهية في 

الصفحة المقابلة). 

مچوو د الثاني على عقدها مكرها تحت ضغط الأحداث العمسكرية والسياسية» وهو عازم على استئناف القتال في ظروف أفضل لاستعادة نفوذه في بلاد الشام ومصر ودفع بجيش في ربيع عام ٠۸۳۹‏ 

م» بقيادة حافظ باشا إلى بلاد الشام» وكان ظهوره عند الحدود كافيًا لإيصال الأزمة إلى ذروتهاء أما إبراهيم باشا فقد كان يترقب» تنفيذ ا لرغبة أبيه في اجتناب كل ما ُظهره بمظهر المعتدي. وبعد ان 

حتشد الجمعان؛ ادر آل اة أمرة الى حافظط باشا بمهاجمة ابراهيم باشا المتحصن فى حلب. ويبدو أن سحمد علي تملکه الفرح لتحمل السلطان وقائده مسؤولية البدء بالعمليات العسكرية المعاديةء 

لذلك أمر ابثه بمةاجمة الجيش العثماني» وكان ذلك في سنة ١١۸٠م/‏ سنة ١١۲١ه.‏ وفي معركة نسيب (الواقعة شرقي عنتاب في الجزيرة الفراتية) » مني الجيش العثماني بخسارة فادحة وكارثة 
حشيقية؛إذ كاد الجيش أن يفنى عن بكرة أبيه» وأسر المصريون نحوًا من خمسة عشر ألف جندي» وغنموا كميات هائلة من الأسلحة والمؤن. وتوفي السلطان محمود الثاني قبل أن يبلغه نبأً الهزيمة. 


بخ الدولة الشمانية 


كوتاهية في (۱۸ من ذي القعدة ۱۲۲۹ ھ/ ۸ أبریل ۱۸۳۳م) 


يقضي اتاق كوتاهية أن يتخلى السلطان محمود الثاني اس ا عن سوريا 
واقليم أضنة مع تثبيته على مصر وجزيرة كريت والحجاز في مقابل جلاء الجيش المصري 
عن باقي بلاد الأناضول. بفحوى هذه التوجيهات» وفيها اسناد ولاية سورية | ة اليه والحاقها 
بولاية مصر وکریت. 

لكن هذه التوجيهات كان ينقصها إقليم أضنة. فبان من ذلك آن ال الباب العالي أراد 
الرجوع عن اتفاق كوتاهية بالنسبة لهذا الإقليم» وقد بقيت المسألة موضع خلاف بين 
الطرفين وأوقف إبراهيم باشا جلاء الجيش حتى ينفذ الباب العالي ما تم الاتفاق عليه. فلم 
يسع السلطان إلا أن يسلم بالتنازل عن أضنةء وأصدر فرمانا في 1 مايو ۱۸۳۲م بمضمون 
الاتقفاق بتمامهء أعلن فيه تثبيت محمد علي باشا على مصر وکریت وإسناد ولايات 
سورية إليهء وتجديد ولاية إبراهيم باشا على جدة مع مشيخة الحرم المكي» أي 
إسناد إدارة الحجاز إلى عها ٠‏ اله إدارة إظيم أضنة. ٤‏ 

وبمقتضى اتفاق كرام ٠‏ حدود مصر الشمالبة تنتهي عند مضيق كولك بجبال 
طوروس» ويسمى بالتركية بوغاز كولك. 

وبذلك انتهت الحرب الس بتوسيع نطاق الدولة الصريةوبسط تفوذها على سورية 
وأضنة وتأييد سلطتها على كريت وجزيرة العرب. 

ولا يغيب عن البال أن السلطان لم يقبل اتفاق كوتاهية إلا مر اند ارال 
لنقضه إذا تهيأت الفرصة في المستقبل. ودليل ذلك أنه لم يكد يقر صلح كوتاهية حتى عقد 
سرا مع روسيا معاهدة أنکيار أسکكله سي في ۸ يوليو ١١۱۸م‏ وهي معاهدة دفاعية هجومية 
التزمت كل دولة بمقتضاها أن تساعد الدولة الأخرى إذا استهدفت بخطر خارجي أو داخلي. 

وتعهدت الدولة العثمانية ا ان للأسطول الروسي بااي ى البجر الأسودالى 
البحرالمتوسط. وتسد البو ي السفن التا لدو الأخرى. ومؤدى هذه 
المعاهدة تخويل روسيا مد يدها في شؤون الدولة العثمانية وبسط حمايته ا الفعلية عليها. 
وهذه المعاهدة لم يبرمها ا ا فيها من مهانة للدولة إلا ليسعى في نقض اتفاق 
كوتاهيةء لأن الدولة لم تكن مهدد وي أك الوقت بخطر ٠‏ او داظليإلامن ناحية 


مصر. فإبرام معاهدة هنكار إسكله سي معناه أن الدولة العثمانية لم تكن خالصة النية هي , 


إبرام هنا الاتفاق ولا في إقراره. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تزامنت بدايات حركة الاستعمار الأوروبي الحديث مع انطلاق الاكتشافات الجغرافية 
الكبرى في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي. حيث افتتح الغرب الصليبي هجومه على الوجود 
الإسلامي في الأندلسس ثم مهاجمة بلدان المخرب العربي إلى أن تفاقم المد الاستعماري في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي بعد الانقلاب الصتاعي في غربي أوروبا ٠۷۸٠‏ م» غير 
أن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ١۷۸٠م‏ آدى إلى انحسار الاستعمار عن العالم الجديد 
واستفحاله في قارتي إفريقيا وآسيا ( انظر الخريطة في الصفحة المقابلة). 


الانقلاب الصتاعي 


| دوافع الاستعمار 

٠‏ الدافع الاقتصادي؛ أدت الثورة الصناعية في 
أوروبا سنة ١۱۷۸م‏ إلى ازدياد حمى التناضس 
الأوروبي في الحصول على المواد الخام (الزراعية 
والمعدنية) وكذلك الحصول على أيدي عاملة 
رخيصة من المستعمرات فازدهرت بذلك تجارة 
الرقيق من إفريقيا ونقلها إلى أمريكا للعمل في 
النشاط الزراعي؛ خدمة لمصالح الأوروبيين الطامعة 
في السيطرة على الأسواق التجارية العالمية لاستثمار 
رؤوس الأموال فيها ولجني الأرباح الطائلة بعد 
تصريف بضائعها ومصنوعاتها فيها. 

الدافع الديني؛: يعد التنصيرمن أقوى العوامل 
المؤدية إلى قيام حركة الكشوف الجغرافيةء حيث 
زعم الأوروبيون من خلال إرسالياتهم التنصيرية في 
البلاد المساممرة آنهم يمارسون أدوارًا آخلاقية لرفع 
مستوى الأمم المتخافة حضاريًاء فاستغلوا نشاط 
الأطباء والمعلمين وغيرهم في تحقيق هذه المهمة؛ 
لنشر الفكر النصراني بين الشعوب المستعمرة. 


بدأ الانقلاب الصناعي فضي 
بريطانيا سنة ١۱۷۸م‏ ثم انتشر في 
بقية دول غربي أوروبا منذ عام 
١٠م‏ كفرنسا والبلاد المجاورة 
لها واستطاع أن يصل إلى وسط 
المجتمع الجديد في الولايات 
اللشحدة الأمرنكية وق مهت ايا 
اختراع العالم الاسكتلندي واط بعد 
أن اخترع المحرك البخاري فأدى 
ذلك إلى انتشار هالتحل محل 
الآلات التقليدية مما أدى إلى تطوير 
وسائل النقل البحري والبري. 
فتطورت صناعات كثيرة كالنسيج 
وصهر الحديد وظهر القطار 
الببخاري والسفينة البخارية. وقد 


أطلس تاريخ الدولة العشثمانية 


برزت على الساحة السياسية الأوروبية خلال عصر النهضة دول 
حديثة كدولة الإسبان والبرتغال وإنجلترا وفرنسا وهولندا وغيرهاء 
| حيث أخذت هذه الدول تفكر جديًا في نشر نفوذها السياسي خارج | ٠‏ 
ii 1 LL‏ | بلادها؛ رغبة في السيطرة على الشعوب الضعيفة في العالم لنشر 0 
E e A E‏ و مذهبها الديني وثقافتها الحضارية ولغتها القومية تمهيدًا 
EC AN POT HUES‏ الأراضي الواقعة تحت الاحتلال | لاستعمارها وبسط هيمنتها عليهاء ومع انطلاق حركة الكشوف 
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AH‏ وهذا ما ا المستعمرات متنفصلبن عرقيًا 
عن المحكومين. 
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الاستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي 
(احتلال - حماية - انتداب - وصاية) 
| القرن ۹١م‏ 


ا س ی ر ر س شه سم سل م م م م 


بعد سقوط الإمبراطوريتين الاستعماريتين (البرتفال ا انتقلت السيادة التجارية منهما الى 
(هولندا وبريطانيا )في مياه المحيط الهندي في أواسط القرن السابع عشر الميلاديء حيث قام الهولنديون 
بإحتلال جاكرقا وأنشأوا فيها مركزا للشركة الهولندية المتحدة للتجارة» واستطاعوا بعد ذلك من تحويل 
| جزائر الهند الشرقية إلى مستعمرة هولندية. في وقت تسلل فيه الإنجليز إلى الخليج العربي 

عن طريق شركة الهند الشرقية البريطانية في آواخر القرن السابع عشر الميلادي» على الرغم من 
مزاحمة الهولنديين لهم مابين عا مي -٠٠٠١‏ ١۷١٠م‏ لمنافسة التجارة الإنجليزية في المنطقة إلا أن 
الحروب قد أنهكت هولندا كثيرًّا فسلمت نفوذها مكرهة إلى بريطانياء التي أسرعت بدورها بالتوقيع على 
المعاهدات غيرالمتكافنة مع الأمراء والشيوخ في الخليج العربي لتضمن لنفسها حق السيطرة 


على المنطقة: بعد أن نكون قد ربطتها بالتاج البريطاني. Ù‏ أ 
N e vee g 1 : 3 N : 7‏ س KUEN TTT TT TET‏ 


e a‏ كة ال أل“ قية 
الهولندية من جزيرة سومطرة 


الإندونيسية سنة ۱۸۰۵م /۹٠١٠ه.‏ 


الدافع السكاني : أصبح السكان في أوروبا في تزايد مطرد بعد الثورة الصناعية ما أدى إلى 
تهجير العديد من السكان إلى الأقاليم التي بها أعداد محدودة» وليكون هؤلاء أدوات فاعلة في 
اقتصاد البلد الأم» فقامت بريطانيا بإرسال فائض سكانها لمستعمراتها الآتية: 

كندا - الولايات المتحدة - أستراليا - نيوزيلاندا - افريقياء بينما أرسلت فرنسا فائض سكانها 
إلى الجزائرء وإيطاليا إلى ليبيا. 

الدافع الإستراتيجي (العسكري)؛ اهتمت الدول الأوروبية إلى تأمين طرقها التجارية 
فقامت بالسيطرة على البلاد ذات المواقع الجغرافية المتميزة من ممرات ومواننُ لتوفير خدمات 
لسفنها التجارية وحماية لخطوطها الملا حية في البحار والمحيطات. 


Asur AAAS ected ALAGOAS LAREN 


استغل الفرنسيون ضعف الدولة العثمانية. ولا سيمافي الجانب البحري بعد تدمير جزء 
كبير من أسطولها البحري في معركة نافارين, فقاموا باحتلال ولاية الجزائر التابعة اسميًا للدولة 
العثمانية. ولم تقو الدولة العثمانية على فعل شيء؛ فبدآت المقاومة الجزائرية بقيادة عبد القادر 
الجزائري. حيث كانت أبرز الأسباب الغخيرمباشرة : 
٠‏ سعي فرنسا في عهد الملك شارن العاشر إلى إلهاء الشعب الفرنسي المتحفز للثورة بسبب تزايد 
المشكلات الداخليةء وتوجيه أنظاره نحو الخارج. 
تطلع فرنسا إلى استغلال ثروات الجزائر الاقتصادية الهائلة. 
* الرغبة في السيطرة على موقع الجزائر الإستراتيجي المهم. 
ه التخطيط للقضاء على الأسطول الجزائري المدعم من العثمانيين للتخلص من منافسته. 
أما الأسباب المباشرة ؛ فتمثل بادعاء فرنسا أن داي الجزائر (الداي حسين) آهان قتصلها 
ديغال» حين طالبه بأن تدفع فرنسا ثمن الحبوب والقروض الماديةء التي ماطلت فرنسا في دفعهاء 
ومضى على زمن استحقاقها خمس وثلاثون سنة. 

ردت فرنسا على هذه الإهانة المزعومة بتحريك الأسطول الفرنسى» وفرض الحصار على الشواطىٌ 
الجزائريةء واستمر الحصار ثلاث سنوات ( ۱۸۲۷ - ١٠۱۸٠م).‏ ثم قامت بضرب مدينة الجزائر, 
فاضطر الداي برغم المقاومة الباسلة إلى الاستسلام في ٩‏ يوليو ٠۱۸١١‏ م. 
المقاومة الاسلامية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي؛ 

قاد المقاومة الإسلامية الأمير عبد القادر الجزائري» ومر جهاده عبر مرحلتين : 
-١‏ المرحلة الأولى (مرحلة الانتصار) ۱۸۲۲ - ۹١۱۸م‏ التف حول شخصية الأمير عبد القادر 
الجزائري رؤساء القبائل في غربي الجزائر. وبايعوه با لأمارة في وهران ١١۱۸م‏ وقد تمت البيعة 
على الجهاد في سبيل اللّه. 
أعلن الأمير عن قيام إمارة مستقلة في غربي الجزائر, واتخذ من مدينة (معسكر) عاصمة 

له والتف حوله عدد من المجاهدين الجزائريين » فاستولى على (تلمسان) وفرض حصارًا بريًا على 
الفرنسيين في وهران» ومنع الفرنسيين من التوغل في الداخلء فاضطر حاكم وهران (ديميشيل) أن 
يوقع مع الأمير معاهدة سنة ١۱۸م‏ اعترف فيها للاأمير بحكم غربي الجزائر. فاضطر الفرنسيون 
أن يوقعوا مع الأمير اتفاقية (14ع ) سنة ۱۸۲۷م. التي جعلت الأمير يسيطر بموجبها على ما 
يقرب من ثلثي الجزاتر. 
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-المرحلة الثانية (مرحلة القضاء على مقاومة 
الأمیرعبد القادر) ۱۸۳۹ - ۱۸٤١۷‏ م: 

نقض الفرنسيون الأ تغافقية . وشنوا حرب إبادة على 
الأمير وأتباعه مما اضطره إلى الالتجاء إلى مراكش طلبًا 
للنجدة من سلطانها (مولاي عبد الرحمن) الذي عرف 
بتأبييده ودعمه للأمير. ونقل الفرنسيون الحرب إلى 
الأراضي المغربيةء فاضطر الأمير عبد القادر إلى العودة 
ااا جد سيان ج 2 
الضعوبة! مما اضطره أخيرا إلى الاستسلام عام ۸4۷١م ١ ١‏ وسا فرت اخز مارا بر ا ا حاص ممارف د 
فاعتقلته فرنساء وفي سنة ۲٥۱۸م‏ سمحت له بالسفر إلى 


الاحتلال الفرنسي للدفاع عن الوطن» وبعدها نقي إلى دمشق وتوفي فيها. كان 
غاا بالدین. وش اعرا جزل وقیادي حم اشتهر باهش هه للا حتلال 


EE KA OTL TT‏ الفرنسي للجزائر. توفي یوم ۲٢‏ مایو ۱۸۸۳م بدمشق. 
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FELIX-ANTOINE MOULIN, fontaine aux ablutions, 
grande mosquée d' Alger, 1856. 


بناء المجتمع الجزائري» حيث عملت فرنسا على إيقاف النمو الحضاري والمجتمعي 
للجزائر مئة واثنتين وثلاثين سنةء وحاولت طمس هوية الجزائريين الوطنيةء 
وتصفية الأسس المادية والمعنوية التي يقوم عليها هذا المجتمع» بضرب وحدته القبلية 
والأسريةء واتباع سياسة تنصيرية تهدف إلى القضاء على دينه ومعتقده الإسلاميء 
واحياء كنيسة إفريقيا الرومانية التي أخذت بمقولة إن العرب لا يطيعون فرنسا إلا 
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إذا آصبحوا فرنسيين» ولن يصبحوا فرنسيين إلا إذا أصبحوا مسيحيين . 


A. LEROUXK, fontaine aux ablutions, grande mosqute d' Alger, vers 1880. 
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سعى الفرنسيون إلى عزل بعض ال مناطق بالجزائر والحيلولة دون اتصالها أو تفاعلها مع باقي المناطق الأخرى» وكان تركيزهم على منطقة القبائلء 
ورعوا نزعاتها الإقليمية التي تتنافى مع وحدة الشعب الجزائري» وذلك بالاهتمام بالأعراف والتقاليد واللهجات والفولكلور على حساب الثقافة العربية 
الإسلامية. وصدرت تعليمات واضحة لموظفي الإدارة الاستعمارية الجزائرية تتلخص في ضرورة حماية القبائل وتفضيلهم في كل الظروف على العرب» 
ولولا المواقف الشجاعة والتضحيات التي قدمها أبناء القبائل لأمكن للمخطط الاستعماري تدمير البنية الاجتماعية للشعب الجزائري في تلك المناطق. 
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تا معركهة الزمالةء تحت قيادة الأميرعبد القادر الجزائري يوم 
لو ن : 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية a‏ 


بينما كانت جيوش محمد علي باشا تمكن النصارى في بلاد الشام» وتضعف شوكة المسلمين بهاء 
كانت جيوش فرنسا في سنة ١٠۸٠م‏ تختصب الجزائر بعد ما ضعفت الخلافة العثمانية› 
وأدخابت القرات القرسلية يما يمال ۲۸ آلف مقاثل. رآ س طلا يض هة مثة سفينة ا وتا ٠‏ 
آلف جندي بحري» وكانت الدول الأوروبية مؤيدة لهذا الاغتصاب السافر فقد حان توزيع تركت 
الرجل المريض» وحل المسألة الشرقية بالطريقة الأوروبية. 

لقد كان محمد على مخلبًا وخنجرًا مسمومًاء استعمله الأعداء في تنفيذن مخططاتهم» ولذلك وقفوا 
معه في نهضتةه العلميةء والاقتصادية والعسكرية بعد أن أيقنوا بضعف الجانب العقدي والإسلامي لديه 
ولدى أعوانه وجنوده. حيث ترتب على دوره في المنطقة بأسرها أن تنبهت الدول الأوروبية إلى مدى 
الضعف الذي أصبحت عليه الدولة العثمانية. ومن ثم استعدادها لتقسيم أراضيها حينما Fr:‏ 
الظروف السياسية. د. جمال عبدالهاديءالدولة العثمانية ‏ ص٠٠٠-١٠٠.‏ 

وفي أعقاب هزيمة الجيوش العثمانية أمام جيوش محمد علي في الشام والأناضول اضطرت الدولة 
العثمانية للاستنجاد بروسيا بعد أن لمست أن " محمد علي يحظى بتأييد بريطانيا وقرنساء وعدت 
معاهدة " أنكيار أسكله سي" سنة 1۸۳۴م فى أعقاب هدنة كوقاهيه» وكانت المعاهدة بمثابة 
تحالف دفاعي بين روسيا والعثمانيينء مما أدى إلى مسارعة كل من بريطانيا وفرنسا بالتصدي لمحمد 
علي خشية المزيد من التدخل الروسي» وفرضت عليه اتفاقية لندن سنة ۱۸٤١‏ ه. وقد ترتب على 
هذه الأحداث إجهاض محاولة الإصلاح التي حاول السلطان محمود الثاني آن يقوم بها في الدولة 
العثمانية واضطرت الدولة العثمانية لقبول وصاية الدول الأوروبية في مقابل حمايتها من أطماع محمد 
عا وهكذا كانت سياسة محمد على خطوة مدروسة من قبل أعداء الإسلام لتهيئة المنطقة بأكملها 
لمرحلة استعمارية»› ما زالت آتثارها تعاني متها الأمة حى اليوهمءد. علي الصلابي,الدولة المثمانية. ص٤۹۱-۲۹٠.‏ 

وبعد أن حققت الدول الأوروبية أهدافها بواسطة عميلها محمد علي حان الوقت لإضعاف 
قوات محمد علي وتحجيمهاء فقد تحققت أهد افهم» ووصلوا إلى مقاصدهم» فلابد من إضعاف قوات 
محمد علي» ودخل الإنجليز في صراع سافر مع قوات محمد علي واستطاعت بمساندة آهل الشام من 
هزيمة قوات محمد علي والاستحواذ على الثغور الشامية وقتل في هذه المعارك ثلاثة أرباع قوات محمد 
على .. من شعب مصر وبلاد الشام» وأجبر محمد علي تحت ضغوط الإنجليز على توقيع المعاهدة المذلة. 

خلال هذه الد تمر السلطان محم القاتى للإصاية يدوي الل ولا اشيج ر اا 
إحدى ضواحي آستنبول للاستشفاء بهوائها النقي» ثم لم يلبث أن عاجلته المنية في ٠۹‏ ربيع الآخر ١١٠١ه/‏ 
۲ يولیو ۱۸۳۹ح يخافة المتلطان عبد المجيك الأول 
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(م۱۸٦۱‎ - ۱۸۹ ( 


ی أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
والده: السلطان محمود التاني 
والدته : بزمي عالم والدة سلطان 
ولادته: سنه ۱۲۳۸ھ /۱۸۲۳م 


وفاته: سنه ۱۲۷۷ھ /۱٦۱۸م‏ 


مدة حکمه: من ۱۲۰۵ - ۱۸۳۹/۵۱۲۷۷ - ۱٩۱۸م‏ 


كان السلطان عبد المجيد الأول » ضعيف البنية شديد الذكاءء واقعيًا ورحيمًاء وهومن أجل 
سلاطبن آل عثمان قدرًاء حب الاصلاح» وأدخل التنظيمات الحديثة. ورغب في تطبيقها في الحال. 
كما أدخل إصلاحات جمة في الجيوش العثمانية . وترقت في أيامه العلوم والمعارف» واتسعت دائرة 
التجارة ‏ وشيدت الكثير من المباني الفاخرةء ومذت في عهده أسلاك الهاتف وقضبان السكاك 
ا كاليداك . 

تولى الحكم بعد وفاة والده السلطان محمود الثاني» وكان عمره في السادسة ضشرة ء لرا لصا 
سنه وجدها فرصة بعض الوزراء التغريبيين لإكمال مابدأه والده الراحل من إصلاحات على الطريقة 
الأوروبية» والتمادي في استحداث الوسائل الغربيةء ومن هؤلاء الوزراء الذين ظهروا في ثياب 
اللصلحين ومسوح الصادقين (مصطفى رشيد باشا) الذي كان سفيرا للدولة في (لندن) و( باريس)ء 
ووصل إلى منصب وزير الخارجية في أواخر عهد السلطان (محمود الثاني) ء وكانت باكورة إصلاحاته 
استصدار مرسوم من السلطان عرف ( بخط شريف كلخانة) آي المرسوم المتوج بخط السلطان (انظر 
تة اخعاواة) ن هي ن مم ت وة مو ي و ت هة ا هة 
أبتاؤه: 

أحمد» محمد برهان الدين» بهاء الدين» رشيدي محمد» سيف الدين ضياء الدين محمد» عابد 

محمد» عبد الصمد محمد» فؤاد محمد» نور الدين» وامق محمد» عبد الحميد» محمد وحيد الدينء 
سلیمان» كمال الدین؛ نظام الدين» محمد رشاد. 
بناته ؛ 


مقبلة» منيرة› نأاعمة» نيرة»› بهية. 


ر الإصلاحات الداخلية ٠‏ 


تمت الإصلاحات على مرحلتبن» عرفت المرحلة الأولى باسم التنظيمات. بدأت في سنة 
۵ھ /۱۸۳۹ م واستمرت طوال عهد السلطان عبد المجيد الأول والسلطان عيد العزيز. أي 
حتی ۱۲۹۲ھ /۱۸۷1۱م» وعرفت بهذا الاسم لأنها امتازت بتتظيم أمور الدولة على اه جديدة في 


جميع الحقول الإدارية والمالية والقضائية والتعليمية. 


وعرفت المرحلة الثانية باسم المشروطية ‏ وبدأت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. 
وقد وصفت بهذا الاسم لأنها حاولت أن تقضي على نظام الحكم المطلق الذي كان نافدًاء وأن تجعل 
حكم السلطان مشروطا بمراعاة القيود المقررة في القانون الأساسي. 

وتستند التنظيمات الإصلاحية إلى مرسومين سلطانيين. عرف الأول باسم (منشور 
الكلخانة) وهرف الثاني باسم (منشور التنظيمات الخيرية). 


خط شريف كلخانة: وثيقة 
الدستور التي ألقيت في قصر كلخانة أمام 
ممثلي سکكان العاصمة فی ۲٢‏ شعبان ۲۵۵٠ه/‏ ۲ 
-١‏ صيانة حياة وشرف وممتلكات الرعايا بصورة كلية 
بقض التظر عن المستقدات الدية. 
۳ ضمان طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب. 
- توخي العدل والإنصاف في فرض الجندية وتحديد أمدها. 
“٤‏ المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم. 
وبداً عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية التي كان 
من بینها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف 
النظر عن معتقداتهم الدينية» ونص فيه على مساواة جميع 
الأديان أمام القانون. 
(ولم يلق الخط الشريف أو الدستور الذي سانده ا 
رشید ' وقلة من المحيطين به ترحيبًا أو تأييدًا من الرأي العام 
ء 11 
العتثماني المسلم؛ فاعلن العلماء استنکارهم وتكفيرهم ل رشيد 
باشا' »واعتپروا الخط الشريف منافيًا للقصرآن الكريم في 
مجمله وبخاصة في مساواته المسيحيين بالمسلمين» ورأوا أن 
ذلك -وبغض النظر عن النواحي الدينية- سيؤدي الى إثارة 
القلاقل بين رعايا السلطان. 
الماسوفية› وهواثارة الشعور القومي لف الشعوب 


خط شريف همايون: مرسوم 

إصلاحي اخر صدر سنة ۲ھ - ۱۸01 م» 

بضغط من الدول الأوروبيةء وبخاصة إنجلترا 

وفرنسا بعد حرب القرم حيث طالبت بإصلاح أوضاع 
النصارى في الدولة وقد سمي خط الهمايون (منشورات 
الإصلاحاث الخيرية): وكان أكشر ج رأة مين الأول واكك 
اندفاعا نحو الاقتباس من الغرب وقد تضمن مايلي: 

.١‏ إلغاء نظام الالتزام والقضاء على الرشوة والفساد. 

. المساواة في التجنيد بين المسلمين وغير المسلمين. 

.٣‏ معاملة جميع رعايا الدولة معاملة متساوية مهما كانت أديانهم 


ومذاهبهم. 

؛. المحافظة على الحقوق والامتيازات التي تمتع بها رؤساء الملل 
غير الإسلامية. 

.٥‏ القضاء على حواجز نظام الملل ليتمتع كل مواطني الخلافة 
بمواطنة عثمانية متساوية. 


.١‏ أن تصبح المسائل المدنية الخاصة بالرعايا الملسيحيين من 
اختصاص مجلس مختلط من الأهالي ورجال الدين المسيحيين 
يقوم الشعب بانتخابه بنفسه. 

الدولة, 

۸. السماح للأجانب بامتلاك الأراضي في الدولة كما 

وعد الستلطان بالاستمانة يزاس المال والخيرات 

الأوروبية بهدف تطوير اقتصاد الدولة. 
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إن انتصار الجيش المصري في معركة نصيبين وضع المسألة اللصرية والمسألة الشرقية ومسألة 
التوازن الأوروبية عامة موضع البحث والنظر. وهذه هي المرة الثانية التي استرعت فيها انتصارات 
مصر أنظار الدول الأوروبية وأوقعتهن في الحيرة والارتباك. فالمرة الأولى ؛ بعيد انتصارات حمص 
وبيلان وقونية, والمرة الثائية : بعد معركة نصيبين» وهذا يدل على مدى تأآثير تلك الانتصارات 
القوي وح بات دليلا على قوتها أنها هزت كيان التوازن الأوروبي هزاء وكادت أن تتداعى أركان 
السلطنة العثمانية. حتى فتحت باب المسألة الشرقية.ء فتجددت أطماع الدول المختلفة بشأنهاء مما 
جعل السلام مهددا في قارة أوروبا. 

كانت الخلافة العثمائية خلال هذه الحقبة فى وضع عسكري وسياسي لا تحسد عليه !9 بسبب 
الهزائم العسكرية التي لقيتها جيوشها البرية على يد إبراهيم باشا قائد الجيوش المصريةء ومما عمق 
في جراح الدولة أن قائد عام البحرية العثمانية أبحر بجميع مراكبه البحرية إلى 
الاسكندرية وسلمها إلى محمد علي باشاء فكانت الحرب بين مصر والدولة العثمانية كارثة على 
الخلافة العثمانية التي خسرت جيوشها البرية والبحرية ولم تتمكن من أخذ الوقت الكافي لتحديث 
دوائرها وعسكرها كما فتحت باب تدخل الدول الأجنبية على مصراعيه. 

عندها قررت يعض الدولة الأوروبية تحجيم محمد علي للأبد بعد أن أدی دوره علی آکهل 
وجه» وشتت أمر الخلافة وأضاع هيبتهاء وجاء التحجيم في شكل توقيع معاهدة لتدن في ٠١‏ جمادى 
الأولى ١١۲٠ه/١٠٠‏ يوليو ١١۸٠م‏ التي تنص على: 
0( ان کون کم مسر ور اقا ف آ سر1 مد عل ويا ما می راد د أعطوه مهلة 
عشرة أيام للتوقيع فإن لم يعط الجواب بعدها سلخت منه ولاية عكاء وإن انقضت عشرة أيام أخرى 
ولم يبد رأيه أخذت منه ولاية مصرء وإن مضى عشرون يومًا ولم يعط الجواب ضربه الأسطول 
الإنجليزي المرابط في الشام. 
(۲) ألا يزيد الجيش المصري عن ثمانية عشر ألقَا من الجنود ولا يكون له قوة بحريةء وألا يعين محمد 
علي في الجيش ضابطا أعلى من رتبة ملازم» ودفع جزية سنوية للدولة العثمانية ثمانين آلف كيس. 
وقد وافق محمد علي مرغمًا غلى هدو المعاهدة وذاق مرارة وساد خدمة أغاان الإا 
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سط الحماية التتلة ك 
الى التودنة اتخات ة 
بحجة الدفاع عنها. 


Wu 


موقف إنجلترا وهو المحافظة على 
كيان السلطتة العثمانية» من 
أجبل اقنغاف الدوكة الصية 
اى البضر 


الأبلض الوط 
وهذا الأمر يجعل لها الإشراف على 
الموقف الضرنسي كان ميالا إلى إقرار محمد علي باشاعلى ‏ طريق الهند من ناحية الفرات 
سوريا وجزيرة العرب طبقا لاقفاق كوتاهية ولا آلت إليه | والمراق. فضلاً عن طريق البحر 


معركة نصيبين من نتائج إيجابية للمصريين. الأحمر وبرزخ السويس. 


الموقفان النمساوي والبروسياوي(ألمانيا): 

كان الوزير النمساوي المشهور مترنيخ يميل إلى تعزيز مركز العثمانيين لغرضين: 

الأول الا بام الروس ذريمة الكل في شون ادو الحتاية ر سن اط ايا 
فارها؛ فإن فل ذلا حرا على اانسسقاء | 
الثاني : أنه كان ينظر إلى قيام محمد علي ضد الخلافة العثمانيةء كثورة على الحاكم | 


الرسمي» ومبدأ مترنيخ مقاومة الثورات القومية» التي يراد منها الخروج على سلطة 
الحكومات الرسمية. 

أما بروسيا فلم يكن لها أطماع خاصة في هذه الأزمةء بل كانت ترمي إلى المحافظة على 
السلم اتقاء الأخطار. التي قد تنجم عنها حرب أوروبيةء وكان ملكها يكره فرنسا كرهًا 
عجيبًاء ومن ناحية أخرى هناك أسباب قومية تعود إلى السياسة المناقضة لسياسة فرنسا. 


مواقف الدول الأوروبية من 


الخلافة العثمانتية بعد 


انتصارات محمد علي باشا. 
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بدأت الصراعات المريرة بين المسيحيين والدروز, التي كان قد تصاعدت حدتها بالخفاء تحت 
حكم إبراهيم باشاء بالظهور تحت سلطة الأمير الجديد. وعلى إثرها قام السلطان العثماني 
عبد المجيد الأول بخلع بشيرالثالث يوم ٠١‏ يناير ۱۸٤١‏ م» وعين عمر باشا كحاكم لجبل لبتان. 
بيد أن هذا التعيينء خلق مشكلات أكثر مما حل. فاقترح ممثلو الدول الأوروبية إلى السلطان تقسيم 
لبنان إلى مقاطعتين للمسيحيين والدروز. وفي ۷ ديسمبر ۱۸١١‏ م» اعتمد الاقتراح السلطان وطلب من 
أسعد باشاء حاكم دمشق. تقسيم المنطقةء إلى منطقتين: منطقة شمالية تحت حاكم نائب مسيحي 
وجنوبية تحت سلطة نائب درزي. وعرف هذا الترتيب باسم "القائمقامية المزدوجة . وتبع كلا 
المسؤولين حاكم صيداء الذي بدأ يقيم في بيروت. واعتبر طريق بيروت-دمشق الخط الفاصل بين 
هاتىن المقاطعتين. 

لكن سرعان ما ظهرت ضحالة تجزئة لبنان. حيث زادت العداوات بين الطوائف الدينيةء التي كانت 
تغذيها قوى خارجية. فالفرنسيون على سبيل المثالء دعموا المسيحيين. في حين أيد البريطانيون 
الدروز, وآدت هذه التوترات إلى صراع بين المسيحيين والدروز. 

بدأت الحرب بين الطائفتين بحسب رواية تقليدية بعد نزاع بين طفلين درزي وماروني من دير القمر. 
فتد خلت عائلتیهما ومن ثم طائفتیهما .ولعت هذ انشاذفات سيلا من أعمال الف اجاحتا: 
دمرت خلالها ٠٠‏ قرية بالقرب من بیروت في ثلاثة آیام» من ۲۹ إلى ۳۱ آیار» ۱۸٦۰‏ م. قتل خلالها ٠۲‏ 
مسيحيًا و-۸٤‏ درزيًا. وبحلول حزيران امتدت الاضطرابات إلى الأحياء مختلطة من جنوبي لبنان. 
وجبال لبنان الشرقيةء وحتى صيدا وحاصبيا وراشيا و دير القمر وزحلة. آقام خلالها الفلاحون الدروز 
حصارًا حول الأديرة الكاثوليكية والبعثات وحرقوها وقتلوا رهبانها.وقام بعض المسلمين بإنقاذ العديد 
من المسيحيبن من أبرزهم عبد القادر الجزائري الذي آواهم في مقر إقامته. 

تضع معظم المصادر عدد القتلى في لبنان خلال هذه المدة ا لمحرنة بسن + ۷٠‏ الى (٠١*١۶‏ اا 
تصل أخرى إلى ٠٠٠٠٠١‏ أو أكثر. وفي نهاية المطاف فقد عين السلطان عبد المجيد الأول» فؤاد 
يا شا اعا على اتقام مرولا بس ابات اس قاق لرآب المسدخ الق حصل فى الجا 
ولتفادي آي تدخل آوروبي» وقد قاد فؤاد باشا حملة اعتقالات بحق المتورطين بالمذابح. 


CEA 


أطلس تاريخ الدولة العشثمانية 


٠‏ ا 
التدخل الأجنبي في لبنان؛ 
ا فقن وشت بفيف» خا اعون الأمرآء 
انين حيث كان للأمير فخر الدين ا 
الى لكان ي ( ۴-10۷۲ )| 
علاقات واتصالات مع أمير توسكانا | 
(إمارة إيطالية) تهدف إلى الانفصال | 
| عن السلطنة العثمانية وإقامة إمارة | 
مرتبطة بالغرب» ولكن مشروعه | 
في الآأستانة. ثم استمر هذا التدخل | 
محمد علي باشا والي مصر من اجل 
مواجهة السلطة العثمانية المتقهقرة. ١‏ 
O WT‏ 
واضح إثر صدور البروتوكول الخاص | 
| بنظام المتصرفية الصادر سنة ١٦۱۸م؛‏ 
| وفرنسا والنمسا وروسيا وبروسيا | 
(ألمانيا) من فرض إرادتها على الدولة | 
العثمانية وسلمت منذ تلك المدة زمام 


اشتعلت الحرب بين الطائفتين الدرزية والمارونية بعد ذزاع بين 


طفلين درزي وماروني من دير القمرء فتد خلت عائلتيهما ومن ثم 


طائفتيهما. وأشعلت هذه الخلافات سيلا من أعمال العنف اجتاحت ١‏ | البلد إلى النصارىء وجعلت باقي 


٩‏ إلی ۳۱ آیار» ۰٦۱۸م.‏ قتل خلالها ۲۲ مارونی و-۸٤‏ درزی. ٠‏ طواثف لبفان.. والمشي فوق الألغام. 


بالرغم من كثرة الدول التي احتلت لبتان. كاليونان والبيزنطيين. أو التي جاءت لتحرره من 
المحتلين كالجيوش الإسلامية؛ فإن كتب التاريخ الحديث تركز دومًا على المرحلة الأخيرة من 
الخلافة العثمانية التي حكمت جبل لبنان منذ سنة ١١١٠م‏ وذلك في محاولة لذكر المساوئ 
ونسيان المحاسن, مع أن العثمانيين لم يحكموا جبل لبنان بشكل مباشر إلا مدة قصيرة لم تتجاوز | 
العشرين عامًا (١۱۸4-١١۱۸م).‏ أما قبل هذه المدة فكانت مناطق ‏ جيل لبنان تخضع لحكم أمراء 
الطوائف الرئيسة فيه وهم الدروزء الذين تمثل حكمهم بالأمراء المعنيين (١١١٠-۹۷١٠م)‏ ومن بعدهم 
راء الشهابيين (۹۷١٠-١۱۸4م)ء‏ ومن ثم انتقل الحكم إلى النصارى إثر المجازر التي وقعت بينهم 
وبين الدروز في المدة من ١۸4-٠٦۱۸م»‏ ونتج عنها تحول ' جبل لبنان' إلى نظام المتصرفية. د نمی قاطرجي. 


طوائف لبنان.. والمشي فوق الألغام. 
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اتسمت العلاقات بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية بقدر كبير من العداء والدمويةء فمند 
سيطرة القياصرة على الحكم في روسياء امتلك الروس حزمة من الأطماع التوسعية في أن تكون روسيا 
دولة كبرى على مسرح السياسة الأوروبية والدوليةء واختلطت هذه الأطماع في بعض الأحيان بعواطف 
دينية متعصبةء متمثلة في حماية الأرثوذكس في العالم. والسيطرة على القسطنطينية التي 
فتحها السلطان محمد الفاتح. وكذلك السيطرة على الأماكن المقدسة المسيحية في فلسطين. 

وأدرك الروس أن تحقيق هذه الأطماع المتشابكة لن يتم إلا بالقضاء على الدولة العثمانية. خاصة 
في منطقتي آسيا الوسطى والبلقان. والسعي إلى تقسيم الأملاك العثمانية بين الدول الكبرىء 
تمهيدًا لوصول روسيا إلى المياه الدافئة ‏ وهو الحلم الذي ظل يراود الروس مدة طويلة من الزمنء 
وأدرك الروس أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود قدر من التوافق بين روسيا والدول الأوروبية الكبرى. 

ويسهب ا هذه الأطماغ الروسية قضلا عن حالة الضف المثمانية التي كانت ثفرى الدول الكيرى 
بالتدخل في شؤونها. وقعت أكثر من عشرات الحروب بين العثمانيين والروس» استغرقت أكثر من ثلاثة 
قرون. 

ورأت فرنسا وبريطانيا في هذه الحروب الطويلة والعنيفة بين الجانبين تحقيقا لصالحهماء من حيث 
إضعاف روسيا وردعها عن التدخل الفاعل والنشط في السياسة الأوروبيةء وإبعادها عن المنافسة في 
المجال الاستعماريء وكذلك إضعاف الدولة العثمانية التي تتمدد أملاكها في ٣‏ قارات تمهيدا لتقسيمها 
بطريقة لا تؤثر على التوازن في السياسة الدولية. 

والمعروف أن الدولة التي كانت تقف حائلا دون تقسيم الدولة العثمانية والقضاء عليها 
في ذلك الوقت هي بريطانياء التي رأت أن القضاء على "رجل أوروبا المريض (المصطح الذي 
كان يطلق على الدولة العثمانية آنذاك) فيه تهديد مصالحها وأمن مستعمراتها في الهند» ويعني أيضا 
هدم دولة تقف سدًا منيعًا آمام الأطماع الروسية, والحيلولة دون وصول الروس إلى المياه الد افئة ومن 
ثم مزاحمة بريطانيا في أماكن نفوذها. 

أما فرنسا فقد كانت ذات سياسة متغيرة» ولم تكن يتملكها نفس الخوف من الدور الروسي مثلما هو 
الحال في بريطانياء ولعل هذا ما حصر النفوذ الفرنسي (نسبيًا) في الحصول على بعض الامتيازات 
من العثمانيين لحماية مصالحها ورعاياها. 
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القرم 


۲م 2k‏ سینوب 


قام حوالي الف جندي روسي 
باحتلال رومانيا (الأفلاق - 
البغدان) التي كانت تابعة آنذاكف 
للدولة العثمانيةء وأبلغت روسيا 
الدول الأوروبية أنها لن تدخل في 
N AL ESE‏ 
العثمانيةء وأن مافعلته إاجراء 
وقائي لحين اعتراف السلطان 
العثماني بحقوق الأرثوذكس في 
كنيسة القيامة في القدسء» وأنها 


سه القوات العثمانية البحرية داخل البحر الأسود تو 


قبرص القوات الفرنسية - الإنجليزية لمساندة القوات العثمانية 


الاعتراف. اس ا 


و أعلنت فرنسا وبریطانیا الحرب على روسیا فی ۲۸ جمادى الآخرة ۲۷45 مارس ۱۸٥٤‏ م» ونشبت 
معارك ضخمة في عدة جبهات في أشاء حرب القرم. إلا أن أهم هذه المعارك كانت معركة 
سيفاستوبول التي خاضتها الدول الثلاث للقضاء على القوة البحرية الروسية في البحر الأسود» حيث 
كانت القاعدة البحرية لروسيا في شبه جزيرة القرم (حاليًا في أوكرانيا) واستمرت المعركة قرابة العامء 
ء ء 
فتل خلالها حوالي ۲١‏ الف قتيلء وعدد من القادة الكبار من كلا الجانبينء حتى انتهى الامر بسيطرة الدول 
الثلاث على المیناء في ۲۲ من شعبان ۱۲۷۱ھ ٩‏ مايو ١۸0٠م.‏ 

في هذه الأثناء توفي القيصر الروسي نيقولا الأول وخلفه في الحكم ابنه ألكسندر الثاني الذي شعر 
بعدم قدرة بلاده على مواصلة الحرب. فقرر التفاوض للسلام» خاصة بعد المذكرة التي تقدمت بها 
النمسا لروسيا وحذرتها فيها من أن دولا أوروبية أخرى قد تدخل الحرب ضدها. 

استمرت الحرب اکر من ماعن وض حاربت فيها الدولة العثمانية منفردة في السنة الأولى 


قامت الدولة العثمانية وروسيا 


بحشد قوات ضخمة على جبهات 
القتال» وعلى جبهتي الدانوب 
والقوقاز. واستطاع القائد العثماني 
عمر باشا أن يلحق هزيمة كبيرة 
بالروسس على نهر الدانوب» وأن 
یدخل رومانیا. 

وفي جبهة القوقاز ساند الزعيم 
الشيشاني الإمام شامل القوات 
العثمانية أثاء القتال ضد الروس. 
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بعد توقف حرب القرم نشر السلطان العثماني عبد المجيد في ١١جمادى‏ الأاخرة ۲۷۲١ه۸٠‏ 
/فبراير ۱۸۵ مء فرمانا عرف باسم المرسوم الهماي وني للإصلاحات (انظر ص ٥۷۹‏ من هذا 
الأطلسس). الذي اعترف بمجموعة من الحقوق للأقليات الدينية في الدولة العثمانية»ء وكان هدفه 
الحقيقي محاولة الدولة العثمانية كسب الرأي العام الأوروبي إلى جانبها في أثناء المغاوضات لتوقيع 
معاهدة باریس. 

افتتح مؤتمر باریس في ۱۹ جمادیى الآخرة ۱۲۷۲ه ۲۹ فبرایر ۱۸١١‏ هم وتم توقيع 
معاهدة باریس بعد ۲١‏ یوما من افتتاح المؤتمر في ۲۲ رجب ۱۲۷۲ھ ۲۰ مارس ١١۱۸م‏ وتضمنت 
نقاطا عدة مهمة» منها: 
-١‏ حرية الملاحة في نهر الدانوب. 
۲ تشكيل لجنة دولية للاإشراف على ذلك. 
۳- إعلان حياد البحر الأسود: وكانت هذه المادة كارثة بالنسبة لروسياء حيث أجبر هذا النص روسيا 
على سحب سفنها الحربية من هذا البحر ونقلها إلى بحر البلطيقء ومن ثم أصبح البحر الأسود بحيرة 
عثمانية من الناحية الفعلية وليس القانونية. 
-٤‏ اعترفت المعاهدة بالاستقلال الذاتي لكل من ولايتي الأفلاق وبغدان (رومانيا حاليًا) ضمن الدولة 
العثمانيةء وآن يتم احترام استقلال الدولة العثمانية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مقابل تعهدها 
بتحسبن أحوال الرعايا المسيحيين في البلقانء واعترف السلطان العثماني بالمساواة التامة بين جميع 
رعاياه على اختلاف مذاهبهم وأديانهم. وأعلنت الدولة العثمانية قبول مبداً التحكيم في حالة وقوع 
خلاف بينها وبين غيرها من الدول» وكان هذا النص مهما في القانون الدولي الناشئ. 
۵- قررت المعاهدة إعادة ميناء سيواستوبول لروسياء كما احتفظ العثمانيون بحق حماية الأراضي 
الصربيةء ووعدت الدول الكبرى بالعمل على حل آي خلاف ينشأً بين الصرب والعثمانيين. 
-٦‏ ثبتت معاهدة باريس امتيازات فرنسا فى الأماكن المقدسة المسيحية دون خير هافن الدول واطافت 
عليها الطابع الحقوقي الدولي» حيث إن الامتيازات في السابق كانت نابعة من التعاقد الثائي بين 
ألدولة العثمانية دات السيادة على هتد الأماكن وبين قرتسا منفردة 

كانت لهذه المعاهدة آثارها على الدولة العثمانية. حيث وقعت بعض المصادمات الطائفية 
في بعض المناطق في الدولة كما أن هذه المعاهدة عطلت الوجود الروسي في البحر الأسود قرابة ٠١‏ 
عامًاء حتى تمكن القيصر ألكسندر الثاني من إنهاء معاهدة باريس سنة ۲۸۷٠١ه‏ ١۱۸۷م‏ في أثناء 
الحرب البروسية- الفرنسية. 
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خريطة تاريخية تبن المنطقة المخأكرة بالمؤتمر. المنطقة باللون الاخفة الفاتح الى اليسار هى المنطةة التي يجب على روسیا تسلمیها بين نهر الدانوب ومولدافيا 


مدل مشه سیه نی سه که مس۲ وز 0 


حش 


لعتثما ند A‏ حر القرم الان استمر ت حو اين 0 


سنوات آهمية خاصة في التوازن على الساحة الدولية بين الدول الكبرىء فهي من المعاهدات التي صاغت 
الوجه السياسي لأوروبا خلال القرن التاسع عشر الميلادي» وكانت مدخلا مهمًا لتطوير القانون الدولى 
حيث كانت بداية الفصل بين العقائد الدينية والعلاقات الخارجيةء وانتقلت بالقانون الدولي من الحيز 
الأوروبي الذي كان يعبر في الأساس عن مجموعة من الأعراف غير المازمة لغير الأوروبيين إلى إشراك 
الدولة العثمانية في هذا القانون الدولي. 

وتكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها كشفت بجلاء أن المصالح هي التي تصنع الأحداث ومن ثم تصنع 
التاريخء فالتحالفات لم تعد تصاغ وفق العقائد الدينية؛ بل أصبحت تصاغ وفق المصالح التي تحققها تلك 
العقاقد + وهنذا أمر فيه نظر لأن المقيدة الإسلامية عقيدة شاماة كامفة + ونا كانت أطر التحالقات 
وأصعة ومرنة وقابلة للتحرك مع تغير المصلحة: وتك قصة طوياة د اة قيا بار ارا ا ي 


1 يفار وزتونا: تاريخ الدولة العثمانية - منشورات مؤسسة فيصل للتمويل- تركيا- الطبعة الأولى ۰مم‎ <١ 
ج ايان کل الرحيم مصطفی: في أصول التاريخ العثمانیء بيروت- دار الشروق. 1مم.‎ 
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فصر دوا باهھىتشه 


هوقصر فاخ بناه السلطان عبد المجيد ليكون مقر حكمه الجديد. بدأ البناء سنة ١٤۱۸مء‏ 
وانتهى منه سنة ۱۸١١‏ م» استعمل فيه فتون البناء الغربي الشائع في ذلك العصرء حيث تعاقد السلطان 
مع فنانين ورسامين من إيطاليا وفرنسا لإتمام العمل وملا قصره بتحف من كل بقاع الدنيا كعاج الفيلة 
واللوحات والمنحوتات الإيطالية والفرنسية بالإضافة إلى سجاد من فرو الدببة الرمادية الروسيةء 
واستعمل عشرات الأطنان من الذهب لتزيينه. ومنذ انتهاء تشييدها أصبحت هذه السرايا مقر كم 
الخلافة العثمانية حتى نهايتها سنة ١۹۲۲‏ م. 

يعد نقل مركز الحكم إلى هذه السرايا علامة في التاريخ العثماني على انتقال الدولةإلى مرحلة 
الانفتاح الشبه كامل على الغرب» ومحاولة نسخ أنظمته والاستفادة من خبراته. وقد حظي هذا القصر 
باهتمام العالم حيث تم بنائه على أفضل المواقع في أراضي أستنبول و لاسيما على ساحل مضيق 
البوسفور الذى يربط البحر الأسود ببحر مرمرة» ويعد مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارتي 
آسيا وأوروباء و الذي صنفت مياهه ضمن مجال الملاحة الدولية حيث يعد أحد أهم النقاط البحرية 
قي العاله 

تمتد واجهة القصر على مدى ست مئة متر على الساحل الأوروبي لمضيق البوسفور. وقد أقيم حفل 
افتتاح رسمى لقصر الدو لما باهتشة بعد إتمامه بالكامل سنة ۱۸٠١‏ م» أي بعد معاهدة باريس التي 
أبرمتها مع روسيا في الثلاثين من مارس سنة ١۱۸0م.‏ 
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واجهة قصر دولا باهتشة المطلة على مضيق البوسفور 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


عرفت مجموعة القصوروالدور التي بنيت على هذة الروضة خلال مختلف العصور. باسم قصر 
االبشيا طا الالال وول ا وة 
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1. الحديقة الخاصة. 
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حديقة منزل الطير. 

.١‏ متحضف.الساعات. 


۰ 
ص 
5 


٤ 
3 
ع‎ 
چ‎ 


عمارة السلطان عبدالمجيد للمسجد النبوي '؛ 

بعد نهاية حكم المماليك للصر سنة ١۹۲ه‏ خضعت المدينة المنورة لحكم العثمانيين» الذين قاموا 
بترميم المسجد النبوي وإصلاحه بين حين وآخر دون توسعة أو زيادة. وبقي المسجد النبوي الشريف على 
بناء الأشرف قايتباى الذي تم سنة ۸۸۸ هواستمر على هذه العمارة ۳۷۷ سنة» حتى ظهر بعض 
التصدع في أجزاء المسجد وبلغ الخراب بعض سقوفه وأعمدته» ففي سنة ١١١١ه‏ كتب شيخ الحرم 
النبوي آنذاك إلى السلطان عبد المجيد يبلغه بحاجة المسجد للإعمار. واهتم السلطان بالأمر فأرسل 
بض بار المت ؤولين لتجديد حاجة الم جد» قأبلفوا السلطان بجاجة المسجة العا جلة إلى المارة 
والتجديد» فأرسل بعثة من الخبراء والفنيين والعمال ومعهم ما يلزم من آلات وأآموال. 
البدء بالمشروع الضخم 

وبدأ المشروع بالبحث عن الحجارة المناسبة لبتاء المسجد» وبعد بحث في نواحي المدينة 
توصلوا إلى جبل قريب من ذي الحليفة تميل حجارته إلى اللون الأحمر» فأقاموا عنده معامل لنحت 
الحجارة والأساطين وصقلها.. وكان البناء قي هذه التوسعة على مراحلء فكانوا يهدمون جزءا ويبنونه 
تجنبًا لتعطل الصلاة في المسجد. وبنيت أسطوانات المسجد من الحجر الأحمر لسهولة نحته وجمال 
لونه» كما بنيت الجدران الأربعة بالحجر المنحوت الأسود الحراري لأنه أصلب من الأحمرء وجاءت 

يعض الأساطن على قطعة واحدة ويعضها على قطعتين. 

وبني على الأساطين عقود نصف دائرية تقو م عليها قباب بأحجام وتصاميم مختلفة. لكنها 
متشابهةء ووضعت في القباب نوافذ» وزينت بالز غارف رکف الخطاط عبد الله زهدي أفندي بكتابة 
الآيات والأحاديث في القباب وجدار المسجد القبلي بخط جميل» واستغرق في كتابتها ثلاث سنوات. 

وفرشت أرض المسجد كلها بالرخام» وصقلت الأسطوانات ودهنت بلون يشبه لون الحجر» مع تذهيب 
رؤوسهاء كما رخمت أسطوانات الروضة الشريفة بالرخام الأبيض والأحمر لتمييزها عن بقية المسجد. 
وخرجت العمارة المجيدية في صورة رائثعة لم يشهدها المسجد النبوي قبل ذلك التاريخ» ولا يزال قسم 
من العمارة المجيدية قائمًا حتى اليوم بعد التوسعة السعوديةء وبعد أن تبين نها قوية ومتماسكة وقادرة 
على البقاء والاستمرار. وزادت العمارة المجيدية في المسجد النبوي من الشمال زيادة كبيرة» ومن 
الشرق زيادة يسيرة بعرض مترين ونصف عند المنّذنة الرئيسية. 

ويقدر مجموع هذه العمارة ٠١۹٣۳‏ ترا مريعا:واستتقرق العمل في التوسعة المجيدية ١١‏ 5 
يكتمل إلا سنة ۷۷١٠ه.‏ وبلغت تكلفتها سبع مئة ألف جنيه »وبلغ عدد العمال ۰ عاملا فلا عن 
الموظفين والمهندسين. 


ح۲١٠۲/٠٠/٠٤ احمد الامىن- جريدة المدينة المنورة› الخميس‎ -١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية )۵۹۱ 
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مساحة المسجد في غعهد الرسول 4#| | توسعة الرسول بعد السنة السابعة للهجرة ٠‏ توسعة عمر بن الخطاب 
| تومه عشمان بن عفان رخني الله عنه سه این وید بن عبد انلك ا5 توسعة الحليفة محمد المهدي العباسي 


ER GEE ٤ 
هھ التوسعة السعودية الثانية ي4 عهد خادم الحرمين‎ ٣۷۲ هھ | توسعة السلطان عبد المجي الأول التوسعة السعودية الأولى عام‎ 
ا الشريفين الملك فهد بن عبد المزيز‎ 1 
en 


ا و ان الشات المدينة الضبوية من جهة باب الشامي في أوائل القرن الشجرى الماضي 


عبد المجيد الأول (١۹٠۲٠-۷۷١١ه)‏ 
للمسجد النبوي عملت الأعمدة من 
الحجر الأحمر بعضها من قطمة 
واحدةء وغطيت بطبقة من الرخام 
المزخرف المزين بماء الذهبء» عليها 
عقود تحمل آعلاها قبابًا: بلغ مجموع ٠‏ 
الأعمدة في هذه التوسعة (۷ © ١‏ 
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مرتسم للمسجد التبوي سنة ۱۸0۷م خلال دة حكم السلطان کک 
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والده: السلطان محمود الثاني 
والدته: برتونيال والدة سلطان 


ولادته: ست ١٤۱۲ھ‏ / ۱۸۳۰م 


وفاته: سنة ۱۲۹۳ھ / ١۱۸۷م‏ 
مدة حکمه: من ۱۲۷۷ - ۲۹۴۳ ھ / ۱۸٦۱‏ - ٩۱۸۷م‏ 


كان السلطان عبد العزيز طويل القامة. عريض الكتفين بديتاء مستدير الوجه»ء شةر اللحية. 
تلقى تحصيلا علميًا جيدًا فقد كان واسع الثقافة شاعرًا ورسامًا. غير آنه لم یکن محبوبًا من قبل شعبه 
نظرا لاتقغابه پاشیاء لیس لھا نافع عب انعا مهارق السادای التق انیون تریب عند چان ه۸۲ 

قام السلطان عبد العزيز بزيادة عدد الجيش النظامي من ٠‏ إلى ٠٠١‏ ألقا. كما أصلح البحرية 
حيث قام بشراء سفن جديدة وأسس ترسانة جديدة في أستنبول. 

وقي هذا العهد دخلت السكة الحديدية للإمبراطورية العثمانية لأول مرة. كما طبحت 
الأوراق النقدية عوض النقود الذهبية. وفي سنة ١۱۸1م‏ قام السلطان عبد العزيز بزيارة مصرء 
فكان أول سلطان عثماني يقوم بمثل هذه الزيارة منذ فتح مصر سنة ١١١۱م‏ كما قام سنة ۱۸١۷‏ م. 
بزيارة بريطانياء وفي سنة ۸٦۱۸م‏ أسس مجلس شورى الدولة. 

وفي سنة ۹م فتحت فقتاة السويس التي ربطت بين البحرين الأحقر والابيضن المتوسط وزادت 
في الأهمية الإستراتيجية للمنطقةء وفي سنة ١۱۸۷م‏ عين مدحت باشا صدرًا أعظم غير أنه عزل في 
السنة المواليةء وفي سنة ١۱۸۷م‏ عبن حسين عوني صدرا وعزل هو الأخر بعد سنة» وفي هذا العهد 
ظهرت جمعية (تركيا الفتاة) التي طالبت بإدخال إصلاحات سياسية من شأنها أن تقلص من 
صلا حيات السلطان. 
أبناؤه: 

سلیم» محمد» جلال الدين» محمد شوكت» سيف الدين» شيخ زاده» يوسف» عز الدين» صلاح 
الدير» عبد المجيد. 
بناته؛ 

صالحة سلطانء أمينة سلطاان تاظمة سلطان: أسماء سلطانء أميتة سلطانء قاطمة سلطان: مير ة 
سلطان. 
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الس تار يخ الدولة العشمانية. 


هي مسألة وجود العتمانيين المسلمين في أوروبا وطردهم منها واستعادة القسطنطينية منهم 
بعد سقوطها سنة ۸0۷ هھ/ L0‏ ام وتهدید مصالح النسول الأوروبية فى هذه المنطةقة. كما یدل 
اللصطلح على تصفية آأملاك رجل أوروبا المريض في الباقان من طرف الدول الأوروبية. 


المرحلة الأول ى ١١٠۲٤٠-١٠١٠١٠م‏ ؛ المرحلة الثانية (التمهيد) المرحلة الثالثة (التنفيذ) 


قامت هذه المرحلة على تعميق ۴۵‘ AA‏ °-*۱۸۷ھ: 
الحقد والكراهية للرأي العام اعتبرت المرحلة تاريخيًا تمهيدا مرحلة التصفية والافتسام 
لات ا فكانت غنية بالامتيازات العثمانية i‏ 
e RES ia‏ : ع والنعثات النص اة | أ الحكم الذاتي بضغط سياسى 
للاوروبيين والبعثات النصرانية 8 E‏ 


شرف الل الا اد 
الینیة رالا الت اة 
بتبيان الإجرام العثماني في حق 
أوروبا من خلال احتلال أوروبا 
ونشر الإسلام في نظر 


أو تدخل عسکري عند 
الضرورة (كحرب اليونان 
وحرب القرم) بإجبار الدولة 
العثمانيةعلى مت سح 


وسع مناطق النفود الأوروبي في 
الدولة العتمانية؛ كان الاتاسسق 
والتكامل بين مختلف المحالات 


مدروس بعناية. لقد بدأات هذه 


النصارى»لكن الممارسة ‏ المرحلة عمليًا بمد الامتيازالذي ‏ الاستقلال للدويلات 
والتطبيق اطن من الكلام حصلت عليه فرنسا من السلطان البلقانية بهدف الائفصال 
⁄ ر 


حد 8 جوا اأ د أ ك انية العثماني سلیمان القانوني اة 


من الرغبة الأوروبية في طردها أ ١م‏ بإعطاتها a‏ 
سس 
كانت الرغبة الدفينةفى 
7 والمهد. لم تقف كل من بريطانيا 
| وروسیا ساکندن یں )ی 
فقد كان الوجه الظاهر | الشيء.فتطورت ال ١ ٠‏ ي 
الترحاب والموافقة على نقيض ٠‏ إلى تجارية فاقتصادية استعدادًا 


ا 
العثمانية وتفاقم الهجمات 
الاستعمارية الأوروبية عليها. 


الوجه اللآخر, والذي كان يتحين 
الحاجة والضرورة لذلك. 


للإجهاز على الدولة العثمانية في 
الوقت المناسب وسلب الامتيازات 
بناءٌ على الموائيق واال ٠‏ 
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أطلس تاريخ الدولة العضمانية 
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القومية : إيدلوجية تقوم على أساس وحدة اللغة: وهي نظرية 
ألمانية بسبب المفكرين الألمان الذين كانوا أول من شار إليها. ويستند 
أنصار الوحدة اللغوية الى مثل: الوحدة الألمانية والإيطالية واستقلال 
بولونيا. وفي المقابل قامت اللغة بدور أساسي في انهيار الدولة 
العثمانية والامبراطورية النمساوية . فانفصلت عن الأولى 
كل الشعوب التي لا تتكلم التركيةء وعن الثانية كل الشعوب التي لا 
تتكلم الألمانية. 

وقي خلال القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين ارتبطت 
النزعة القومية سياسيًا بحركة التحرير والوحدة في البلدان الغربية 
التي كانت مقسمة مثل: إيطاليا وألمانيا وبولنداء ومثل شعوب ودول 
أوروبا التي كانت خاضمة للفتح العثماني التركي أو للاحتلال 
الروسي أو النمساوي في شرقي ووسط أوروبا. 

وحينما بد أت التشكيلات القومية في شرقي أوروبا ووسطها أخذت 
طابعًا أكثر تطرفا في صيفتها السلافية والجرمانية. حيث طرحت 
الفكرة القومية كانتماء عضوى يكاد يكون بيولوجيًا. وقد تمت الثورة 
القومية في الغرب تحت راية الطبقة المتوسطة وقيمهاء وبخاصة 
الملكية الفردية والعقد الاجتماعي» وتركز على أهمية ومركزية الغرب 
في العالم» وأهمية ومركزية كل ذات قومية. فمجد البريطانيون 
الذات البريطانية ومجد الألمان الذات الألمانية. 

ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أوهوته) في الأسطورة النازية ثم 
بعك الفاق الأ طورة الصهيولية أذ أن كليهما مذ الذات 
القومية واستبعد الآخر ثماما. 


بتصرف عن د. عبد الوهاب المسيرى: اللإنسان والحضارة؛ ص ٠١۹٤‏ : .> کتاب الهلال؛ أکتوبر ۲۰۰۲م. وأ . سامي 
خشية: مصطلحات الفكر الحديث» ج۲ ص ١١ء‏ ط مكتبة الأسرةء القاهرة ٠١٠٠۲م.‏ 


کک ن م وک ھک سی کلام ف و ر کے د کج کا ری کا ت ےھ کے اتی کت وک کی کا ا نھ ا ن د اد6 ا8 


وظهرت بشكل قوي في اثناء 
الميلاديء وأكدت على وحدة 
ثقافتها المشتركة» ولغاتها 
الشتقةمنأصا ٠K٠۳‏ 
نشطت هذه الحركة في 


روسیا حیث دعمت مسعی 
البلاد التاريخى الل ١‏ 
(أستنبول) وتجريلر 
السلاف الجنوبيين من 
الىكەالى ا ا 
والعثماني. | 

بلغت الحركة ب بین 
ستینيات وثمانينيات | لزن 
التاسع عشر الميلادي وأعيد 
إحياؤهافيأقا ا 
اب د العالمية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


چ 9 r‏ , £ 5 . 
بعد اندلاع ثورة كريت وسوء الاحوال Jel‏ _ | اشتعلت الثورة لعاملين: الأول: زراعي بفعل رداءة محصول سنة ۰ھ / 
ت ادية اادولة إصافة إلى فوط إا م ور ا ١۸۷م‏ في الوقت الذي طالبت فيه الدولة العثماذ : ب 


الدول الأوروبيةء التي انتهت في مارس ١ 3 Q‏ ا 2 4 2 1 ٠‏ والثانى: حركة الجامعة السلافيةء واندلعت الثورة في ۹۲١١٠٠١ه_/‏ 
۷ھ بق 0 1 الفزبز ۷ * ۳ / : 


لاتفاق جديد يقضي بتخلي الدولة عن 


mg 


اا یا ١‏ 

١٠۱۸م‏ ثورة ضد الباب العالي تمكن 

0 چ القائد العثماني عمر باشا من |" 
ساو اتف سرب اش 


| ومۇتمر اا e‏ طالب 
: حاكم الجبل المحلي الأمير دانييل | 
۳ الاعتراف باستقلال الجبل فلم 
٠ 5‏ | ياق ذلك قبولً لى الدول الأوروبية 


تار 


ا کنري من ن الالو وو حدو وذ دوت 


سا ات ا . ووقعت 


من الضرائب لدة ايء من الخدمة اکر للاح مع العثمانيين ستنة 


ڇ۾ طالبت روسيا iss e ERE PEs‏ ديني يكون بلغاريًا للاستقلال عن البطريرك اليوناني في أستنبولء 
وفعلا اصند ر الساظان حبذ ازير رانا بذلك في ١۲۸٠١ه/‏ ١۱۸۷م‏ اعترف بموجبه السلطان باستقلال السلاف 
الديني كأمة قائمة بذاتها ذات رئيس ديني مستقل عن البطريرك اليوناني وأطلق عليه لقب إكسارك؛ وقد أيقظ 
إنشاء الإكساركية السلافية الشعور السلافي في البلقانء وحاولوا التمرد على الدولة بتشجيع من روسيا 
والنمساء واندفع الثوار في قتل المسلمين وإيقاد النارفي مدن أدرنة وفيليبة يبة وبازارجق» كما حصلت مذ ابح فى 
كثير من القرى. وصورت الأزمة على غير هيئتها الصحيحة في المجتمع الأوروبي لتأليب الرأي العام اتسوا 
على العثمانيين وتزعم ذلك فيكتور هيجو وغلادستون. ولم تهدأً الأوضاع إلا بمجموعة من المطالب 
قدمتها بريطانيا للدولة العثمانية تصب في مصالح نصاری بلغاریا. د. محمد سهیل طقوش, تاریخ العٹمانیین. ص۱۱٤‏ -۷٠ء.‏ 
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الاس تارد يخ الدولة العشمائية ‏ 
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بعد قيام الرحالة فاسكودا جاما باكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح لم تعد السفن القادمة تمر على مصر بل تدور حول قارة 
إفريقيا. وبعد ضم بريطانيا العظمى الهند إلى ممتلكاتها أصبح 
طريق رأس الرجاء الصالح حكرًا على بريطانيا وحدها. لذلك فقد 
گان علی فرتسا آن تفع ل شیئًا یعید لها مجدها زهیبتها لذا ظهرت 
الحاچة لحقرقاة السويس. ولكن معظه تلك الحاولات بات 
بالفشل بسبب وجود اعتقاد خاطىٌ بأن منسوب مياه البحر الأحمر 
أعلى من مياه اليجر المتوسط. 

ففي عهد نابليون بونابرت في أثناء وجود الحملة الفرنسية 
بمصرء وتحديدا في ٠١‏ فوشیر ۱۷۹۹م کلف اد المهند سين 
الفرنسيين ويدعى لوبيير بتشكيل لجنة لدراسة منطقة برزخ 
السويس لبيان جدوى حفر قناة اتصال بين البحرين. إلا أن التقرير 
الصادر عن لچئة لویییر گان خاطتًا وذكر أن منوب مياه البحر 
الأحمر أعلى من منسوب مياه البحر المتوسط بمقدار ٠١‏ قدم وا 
بوصات» بالإضافة لوجود رواسب وطمي النيل وما يمكن أن يسببه 
من سد لمدخل القناة مما أدى لتجاهل تلك الفكرة. وقد توفي فيها 
من العمال ۲١٠٠۸٠‏ مصري نتيجة أعمال السخرة. 

ثم في أثناء حكم محمد علي باشا لمصر كان قنصل فرنسا بمصر 
هومسيوميمو ونائبه مسيوفرديناند دي لسبس وكان في ذلك 
الوقت سنة ۱۸۳۲م جاء أصحاب سان سيمون الفرنسي الاشتراكي 
إلى مصر لإنشاء قناة السويس ولاقا حفاوة بالغة من مسيو دى 
لسبس وعرضا الفكرة على الخديوي إسماعيل. 


العزيز ثلاثة فرمانات متاق 
الأول: سنة ١١۸١م‏ حصرت خ 
ورافة البلاد بأكير ألا | 
باشا. 
الثاني: في ۷ يوليو ۱۸1۷م 
السلطان العثماني حاكم ٍ 
د المشتق من اللغة الفا 
بمعنى أمير إلاأنهلم ٠‏ 
الدولة العثمانية إلا 
كدلالة على رشة ق ا 
الثالث: صدر فرمان شامل ذ 
ونیو ۱۸۷۲۳م» نظم متف ا 
الامتيازاتء فأعاد التأكيد أل 
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بحيرة التمساح 
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دلتا النيل: تكونت في شمالي مصر (الوجه البحري) حيث خرج 
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هیروبولیس 


فتاة بطليموس سنة ۵ ق.م کک 


الإاسماعيلية 


8 
eennannlty, 


الزقازيق 


مص ار 


فكر المصريون القدماء في ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر 
الأحمر. وكان السبب الرئيس لهذا التفكير هو موقع مصر المتوسط 
بين قارات العالم القديم. ولكن كان التنفيذ الأول يربط النيل 
فناة سیتی الأول سثة T>‏ قم 
ةنخاو سنة ۰ ق.م 


قناة دارا الأول نة 01۰ قم 


النيل عن مساره على هيئة فرعين إلى البحر المتوسط. فرع دمياط 
في الشرق وينتهي بمدينة دمياط. وفرع رشيد في الغرب وينتهي 
عند مدينة رشيد. وهي واحدة من اأكبر الدلتا في العالم - تمتد من 
بورسعيد في الشرق حتى الإسكندرية في الغفرب. وتتميز الدلتا 
بالأراضي الزراعية الخصبة الصالحة لاغش أي وقت. 


القاد 
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بعد أن تولی محمد سعید باشا حکم مصر في ٠٤١‏ يولیو ٤٥۱۸م‏ تمکن مسيو دي لسبس - الذي 
كان مقربًا من سعيد باشا - من الحصول على فرمان عقد امتياز قناة السويس الأول وكان مكونا 
من ١١‏ بندًّا كان من أهمها حفر قتاة تصل بين البحرين. ومدة الامتياز ٩۹‏ عامُا من تاريخ فتح 
القثاة واعترضتة إنجلترا بشدة على هذا المشروع خوفا على مصالحها في الهند. 

في ۲٢‏ أبريل ۱۸٥۹‏ م أقيم حفل بسيط ببورسعيد للبدء بحفر قناة السويس وضرب مسيو دى لسبس بيده 
أول معول في الأرض إيذانا ببدء الحفر وكان معه ٠٠١‏ عامل حضروا من دمياط ولم يتمكن العمال بعدها 
من استكمال حفرهم بسبب معارضة إنجلترا والسلطان العثماني (الباب العالي) لذلك. 
واستكمل الحفر في ٠١‏ نوفمبر ۹٥۱۸م‏ وذلك بعد تدخل الإمبراطورة أوجيني لدى السلطان العثماني 
ووصل عدد العمال المصريين إلى ٠٠١‏ عامل والاجانب ۸١‏ عامل» وتم الاستغناء عن فكرة الاستعانة بعمال 
أجانب لعدة أسباب من ضمنها ارتفاع أجورهم واختلاف المناخء واختلاف عاداتهم عن العمال المصريين. 
دعا الخديوى إسماعيل أباطرة وملوك العالم وقريناتهم لحضور حفل الافتتاح» الذي تم في ٠١‏ 
نوفمبر ۱۸٦۹‏ م» وقد ا او اسو 
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في حفل افتتاح القناة أقيمت ٣‏ منصات خضراء مكسوة بالحرير 
الكبرى للملوك والأمراءء والثانية إلى اليمين للعلماء المسلمينء والثالثة إلى اليسار 
وخ ت لرجال الدين المسيحي» وجلس بالمنصة الكبرى الخديوي إسماعيل 
ومسيودي لسبس والإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا وفرنسوا جوزيف 
إمبراطور النمسا وملك المجر وولي عهد بروسيا والأمير هنري شقيق ملك هولندا 
وسفيرا إنجلترا وروسيا بالآستانة. والأمير عبد القادر الجزائري» وقد بلغ عدد 
المدعوين من ذوى الحيثيات الرفيعة زهاء ستة ألاف مدعوا. 
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قاة السويس ناء الحفر حوالي سنة ٤م‏ قبل افتتاحها 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


النحر المتوسط 


Egypt 


قناة السويسس: هي ممرمائي 
صناعي بطول ۱۹۳ كم بين 
بورسعيد على البحر الأبيض 
المتوسط والسويس على البحر 
الأحمر. وتقسم القناة إلى 


قسمين» شمال وجنوب البحيرات 
المرة. تسمح القناة بعبور السفن 
القادمة من دول المتوسط 
وأوروبا وأمريكا الوصول إلى 
آسيا دون سلوك الطريق الطويل 
- طريق رأس الرجاء الصالح. 


استغرق حفر فناة السويس ٠١‏ 


ستوات (۱۸۵۹ - ۱۸۹۹م)۔ 


etree teeter 


الدولة العثمانية 


الماسونية أو البتاؤون الأجخرار (۴۲۴۵۳۱۵015): هي أقدم جمعية 
سرية في العالم وأعمقها تأثيرًّا في مجرى أحداث التاريخ. ولقد اختلف 
المؤرخون في تحديد تاريخ نشأتهاء فمنهم من قال بإنها لا ترجع إلى ما وراء 
القرن الثامن عشرالميلادي» ومنهم من ردها إلى عهد بناء هيكل سليمان . 
والمؤرخون الذين قالوا : إنها لا ترجع إلى ما وراء القرن الثامن عشر أكدوا 
بأن الماسونية تكونت مع بداية القرن الثامن عشر من مجموعة من كبار 
المفكرين والعلماء الذين كفروا بتعاليم المسيحيةء فجاءت حركتهم كردة 
قل غلى سلطان الكليسة الواسع آئذ اك فلق د انوا يجاهرون بحرية 
الإتسان الثامة واستفلاله من كل سلطة عليا ( كس لطة الكهسة). وكاتوا 
يبغضون كل البغض الشرائع وكل النظم للهيئة الاجتماعية وعلى الأخص 
الشوائئ الكفسية 
لقد حافظت الحركة الماسونية على سريتها منذ انشائها؛ فكانت تحرص 
سی آلا ت رها ا لین ار ونا وید وکات کیل باکخفاء 
جاهدة. مستغلة بعض الفلاسفة الملحدين أمثال فلتير وروسو ودار 
وفريدريك ملك بروسياء الذين وجدت فيهم أنصارًا تكاتفوا في هدم 
آرکان الدين وتخريب الممالك والعروش. وهكذا استمرت بعملها المنظم 
موجهة أعلي امت امها لإشاماف ساط الکيسة تی تمت من وب 
وحدتها سنة ١١۷٠م‏ وظهور البروتستنتين. عندئذ أعاد الماسون تنظيم 
حركتهم وغيروا فيها لتناسب الجو البروتستانتي» الذى قرروا أن يؤيدوه 
ضد الكاثوليكية. تكملة لمخططهم الذي وضعوه لضرب المسيحيين. فأسسوا 
في ذلك العام محفل بريطانيا الأعظم» وأطلقوا على أنفسهم البنائين 
الأحرار بعد أن كانوا فيما سبق يحملون اسم (القوة المستورة). 
وجغظوا من أهداف اماس ونية ألجديدة أو شمارها: الحرية الإخاء: 
المساواة.. ومن بريطانياء انتشرت الماسونيةء فتأسس بإشراف محفل 
بريطانيا الأعظم . 
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دخلت الماسونية العالم 
الإاسلامي قبل دخول الاستعمار 
البريطاني العمسكري» من خلال 
الجهود الذي بذلها الإفرنج 


واعوانهم من السياسيين ومن 


أبرزهم: حاکم مصر محمد علي 
باشاء ثم أبناۋه من بعده» ومن 
أبرزهم خديوي اسماعیل» ومن 
العاملين على نشرها شاهين 
مکاریوسس أحد أطتحات ما 
الملقطم وصاحب أمتياز مجلة 
اللطائف التي أنشئت عام ١۱۸۸م‏ 
لتكون أعلى أبواق الدعاية 
للماسونية والإلحاد في مصر. 
وعبات الاسرتية عا 
الدين في النفو وقتل آثاره في 
نفوس أتباعه»ء يقول الشيح مجم 
رشید رضا: فلم یکن لها من 
ثمرة الا اعداد النفوس لفصل 
السياسة والحكومة من الدين؛ 
والاستتارن ادن ال | 
والمۋاخاة ا 


مجلة المتار ١١/۱۵‏ 


ERSOY RS O AL ALS LALA o AFAR ANAL LAs LL SCAR SAEs ia SAL CN ONAL ALA mm 
1 


1 


ENT 


CASALL ACA HCSCLLAASCwACSLLALLLLoLLAAEAC LASALLE DAA 


معاني رموز الشعار الماسوني : 

- الهرم : يرمز إلى المؤامرة الهادفة إلى د 
الكنيسة الكاثوليكية (كممثلة للمسيحية ا 
وإقامة حكم ديكتاتوري تتولاه حكومة عالمية على نمط 
الأمم المتحدة . 

العين : التي في أعلى الهرم ترسل الإشعاعات في 
جميع الجهات : ترمز إلى وكالة تجسس وإرهاب 
أسسها وايزهاوبت على نمط الغستابو تحت شعار 
الأخوة لحراسة أسرار المنظمة وإاجبار الأعضاء على 
الخضوع لقوانينها . 

- الكلمتان المحفورتان في أعلى الشعار A۸۸۸ i(‏ في آيار ١۷۷١م‏ وهونفسه الذي يظهر على أحد وجهي الدولار 


ملاحظة: هذا الشعار هو الذي تبناه وايزهاوبت عندما سس منظمة 


- الكلمات المحفورة في أعلى الشعار (هفإ0 ويس الروماني )10٥°1××۷1(‏ تعني ١۷۷٠م‏ تاريخ إعلان إنشاء 
صنإهاءه5) معناها: النظام الجديد. المنظمة وليس تاريخ إعلان وثيقة الاستقلال الامريكي . 


| الوصولية والنفعية) أساسًا للاتحاد الماسوني 


وأخيرًّا تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الشعار لم يتين 
من قبل الماسونية إلا بعد دمج أنظمتها بالأنظمة 
النورانية ابان مؤتمر فلمسباد سلنة ۲م 


سک س ی س م مھ مھ سے می ےس سے سے س س س س س سے 


| تسات ال اتاسوی اکر ند( ا :لا يقبل المتدينون في المحافل 
الماسونية؛ لأن الذي ينخرط في المحافل يجب أن يكون حرا والماسوني الحقيقي لا يكون متديتا وعلى 
الماسونية أن تتفق مع كل أولئك الذين لا يدعون إلى الدين أمثال الإشتراكيين والديمقراطيين ودعاة 
حقوق الإنسان والجمعيات المتحررة»ء وعليها أن تشترك في المجالات الأخرى للعمل كالجامعات 
اة واد ارين السياسة ءا لؤسمات الأخرى. 

واليهودية العالمية تمد الجمغيات الماسونية برجال الفكر والدهاء والمكر ويلبسون لكل عصر لبوسه 
المملائم بل يلبسون لكل أمة وشعب وبلد لبوسها الملائم» بل يدخلون إلى كل رجل من مداخله وأذواقه 
الخاصة حتى يستطيعوا فتنتهء وقد حصلت اعترافات كثيرة في أوقات متفرقة على أن الماسونية 
أوجدت لخدمة أهداف اليهود الشريرة وتسهيل عملية استيلائهم على عقول القادة وتحطيم نفوسهم 
وتحويلهم إلى عبيد يؤمنون بالماسونية ويكفرون بالله ويخونون أوطانهم ويبيعون أمتهم لصالح اليهود. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


في مساء الاثنين ۲۹ مايو ١۱۸۷م‏ توجه سليمان باشا رئيس المدرسة الحربية في الأستانة ومعه رديف باشا إلى ثكنات 
الجيش في كموش صوي وطاش قشلةء كما توجه أحمد باشا إلى الأسطول العثماني. وأصدر سليمان باشا آمر احتلال طريق 
بشكطاش المؤدية والحدائق المحيطة بقصر دولمة بهجةء وفي الوقت نفسه أغلق الأسطول حركة القوارب في البحر قطعا 
للقواضلات بين القص ر والبحرء ويعد أش تباكات.خفيقة فع مخافر الحرس الس لطانى سله هؤلاء سلاحهم,. وريما کان 
القهديد بقض ت القص رمل اليج رهاملا أسأا هيا فى ذلك. وعلى هذه الشاكلة غدا السلطان محاصراء ويد كر أن لاب 
المدرسة الحربية الذين احتلوا الطريق إلى القصر وحداثقه لم يكونوا يعرفون ما يقومون بفعله إلى أن خطب فيهم سليمان 
باشا وبرر الفعل بتبذير السلطان وإطلاقه يد روسيا في شؤون الدولة. 
عند الساعة الثالثة من طجر الثلاثاء» دخل سليمان باشا ومعه ثلة من الضباط إلى قصر جراغان حيث كان يقيم الأمير 
مراد ليخبروه بارتقائه العرش» ونقلوه إلى مبنى وزارة الحربية حيث كان الوزراء في انتظار "الخليفة الجديد » وبعد وصوله 
وأمام الوزراء وكبار الضباط ونقيب الأشراف وشريف مكة قرا شيخ الإسلام فتوى خلع السلطان» وبعد أن تمت قراءة الفتوى 
أطلقت المدفعية ثة طلقة وطلقة معروفة باسم ‏ مدافع الجلوس' وسار المنادون في شوارع الآستانة يخبرون بحادثتي الخلع 
والارتقاءء وقيل: إن سكان الآستانة قد ابتهجوا بهذا الانقلاب» ولم يأسف أحد على خلع السلطان لا في الداخل ولافي 
الخارج عدا قيصر روسيا وسفيره في الآستانةء وعمومًا فإن القول مبالغ فيه» إذ كان للسلطان أنصاره في الدولة. 


الرواية الأولى: لوت السلطان عبد العزيز: 
یقول الکونت دي کیزاتیژۍ فضي کتابه تاریخ 
الساطا ر -~—Š—Š—Š‏ اا لطان قد منعمن 
التجول خارح القصر الذي حيط بثلاث صفوف من 
الجند. ولم يستطع النوم طوال الليلة الرابعة من 
بعد خلعه»ء فتلاشت قواه مع الفجر فأخذ يطيل 
التأمل والتفكير مع إطلاق شتائم بحق حسين عوني 
باشاء ثم غرق في النوم ولدى استيقاظه بدت علائم 
الارتياح على وجهه» وقد طلب قراءة الصحف 
التركية ثم طلب مقصا ومرآة ليشذب لحيته كما 
كانت عادتهء ثم طلب مين الخدم ووالدته مغادرة | 
الغرفة. ويحسب الزوأية الأولى فان السلطان اذ ذاك 
قطع بالمقص عروق يده اليمنى فنزف الدم لمدة لا 
تقل عن عشرين دقيقة قبل أن يخر السلطان على 
لاوش ناد ایوا ب هة ضرا هة م کان 
في الطابق السفلي» وعندما قدم الخدم وآمناء 
التقصر شاهدوا السلطان تخبط ولم يكن قد لفظ 
أنفاسه بعد» ولكن وف روصول الأطاء كان قدمات. 


الرواية التائية : تقول: ان حسىن عوني باشا ورديف باشا تخوفا من عودة السلطان 
المخلوع» فأرسلا آربع رجال إلى القصر. وهو نائم فثبتوه في مكانهء ثم قام أحدهم بأخذ 
e‏ مقص كان بالقرب مته وقطع عروق السلطان» ثم اتهم مدحت باشا خلال عهد 


تراس حسين عوني باشا التحقيق» وعاونه تسعة عشر 

طبيًا بينهم أطباء السلطان وأطباء السفراء 
٠‏ والقناصل» وبعد ساعتین من التحقيقأصذره انا 
ب جاء فيه أن ل لرك ها الانشهار! 


عبد الحميد الثاني بذلك» وأمر السلطان بقتله فقتل في الطائف سنة ۱۸۸١‏ م. على أن 
حسین عوني باشا ومحمد رشدي باشا قد لقيا مصرعهما في ٠١‏ پونيو على ید احد 
مرافقی الأسير يوسف عز الدین ابن السلطان المخلوعء بسبب تداول اسمیهما ھی دحوت 
الأستانة کل أنهما متورطان في فتلهء وقد دفن قرب والده السلطان محمود الثاني. 


imeem III 4 MNA 


RROD OYSTER PTT 


xere OPORTO TPIT O PETROLE HC ACEO BUPA TIONAL POETRY PTS RPIOTOOETOCLYEEVTRCT TETER ort EPONA ETOPTAIET O PNRCOTNY COPED EAPO ERODE eevee evre TettemOct et ror ri 
OTO NON OT ON 1 شا ا‎ 1 8 A ا ا ا ا‎ 5 1 
MCAS LAASACRLA LCAR ALAA ALi RG Rieti OURAN Ras haa ROLAN ARA AOA OAS e OA AANA ELA N Ri ia EAS AASRAOA A AO AYA ALLE aaa GAARA RRO 


O EA E VRE TO N MO TT LN EPL E N OA N O N O NOONAN E 


و ا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان عبد المجيد 
والدته: شوکت زاده قادن أفتندي 
ولادته: سنة ١۱۲۰ھ‏ / ١٤۱۸م‏ 
وفاته: سنة ۱۲۹۳ھ /۸۱۸۷۹م 


مدة حکمه: من ۱۲۹۳ھ/٦۸۱۸۷م‏ 


كان مراد الخامس متعلمًاء مهذبًاء ميالا للإصلاح. محبًا للمساواة. کما أنه کان ماسوتيًا مرتبطا 
بالمحفل الإيطالي» وكان يتقن اللغة الفرنسية مما مكنه من الاطلاع على مبادئ ثورة ۹م والتعلق 
بھاء کما کان متأثرًّا بصديقه الشاعر تامق كمال وکان هو نفسه يکتب الشعرء هذا وقد کان ميال 
للخمر ولحياة اللهووالمجون '. 

كان السلطان على جانب كبير من الذكاء والثقافة التركية والغربيةء كما أبدى اهتمامًا بالأدب 
والعلوم والشؤون الأوروبيةء وزار أوروبا والتقى ببعض الأوروبيين» وانخرط في سلك الماسونية. 
وكان على اتصال بنامق كامل أحد أعضاء الحركة وغيره» وكان ميالا إلى الدستوروالليبرالية 
والعلمانية. وكانت الحركة الماسونية هي التي دفعت به إلى السلطنةء ولكنه أصيب باضطراب عقلي بعد 
أن أصابته الدهشة والفزع عند إيقاظه بعد منتصف الليل عند خلع السلطان عبد العزيز ونًا بلغه مقتل 
حسن الجركسي ظهرت عليه اضطرابات عصبية أثرت على جهازه الهضمي. وكانت صحته في تدهور 
مستمر في الوقت الذي كان مدحت باشا يحاول إعلان الدستور الوضعي بدلا من الشرع في أثناء 
مرضه ويدرس القوانين والنظم الغربية ويتصل بأعوانه حتى استطاع إعداده بشكل جاهز» وقد قيل: إِنْ 
جنون السلطان ظهر للناس بشكل واضح فكان لابد من خلعه وأعلن ذلك من قبل شيخ الإسلام سنة 
٦م»‏ وکان نص الفتوی: ' إِذا جن امام المسلمين جنونا مطبقًا ففات المقصود من الإمامة فهل يصح 
حل الإمامة من عهدته؟ الجواب: يصح واللّه أعلم: كتبه الفقير حسن خير الله عفي عنه ". 

وبعد عزله تعافى من مرضه العقلي» وأمضى باقي حياته في قصر جراغان حتی توفي عن عطر 
يناهز الرابعة والستين» لقد اکر الشیاب س اعضتاء جمعية الانحاد والترفي على مراد الخامس. 
فانتسب إلى المحفل الماسوني» وأدمن شرب الخمر وتشبع بالأفكار العلمانية. 


۱ - د. عبد القادر دهده أوغلو. السلاطين العثمانيون» تعريب محمد جان؛ ص ۸. 


۴ ٣بت‏ فلى الضلابي: الدولة العق اة سی ۲ ۴٣ي‏ 
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A)‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان عبد المجيد 
والدته: تيري مور کان قادن أفتندي 
ولادته: سنة ۱۲۵۷ھ / ١٤۱۸م‏ 


وفاته: سنت ۱۳۳۹ھ /۱۹۱۸م 
مدة حکمه: من ۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ھ / ۱۸۷٦‏ - ۱۹۰۹م 
كان السلطان عبد الحميد الثاني متوسط القامةء قمحي البشرة» أسود الشعرء معقوف الأنف» ذا 
عینین خضراوین واسعتین ونافذتین. وکان صوته عمیقا ورخیمًاء وکان يتحدٿ بأناة وهدوء» وکان 
وقورًاء قوي الشخصية مهيبا مسيطرًا على أحاسيسه فلا تنعكس انفعالاته ومشاعره على ملامح 
وجهه. وقد وصفه السفير الأمريكي كوكاس بما يلي: (هو متوسط القامة له سمة تركية أصيلة» شعره 
أسود ولحيته سوداءء حركته وتصرهاته رقيقة جدًا بل وحتى خجولةء وتعبر جبهته الواسعة عن مقدرته 
الشخصية وهو أكثر الحكام الموجودين قى الغالم عملا وجدًا واهتماما واستقامة ويفظة وأنظديه 
وجداناء يتعامل بصدق ويعدل مع الجميع. وتقول عنه ابنته عائشة إنه: (كان صبورًاء ذا أخلاق عالية. 
متدیناء وکان يؤدي الصلوات الخمس» وفي شبابه سلك مذهب الشاذليةء وكان كتير التردد على 
الجوامع وكان يكره الإسراف). ولعل آهم صفة في خلقه هي الرحمة برغم ما أأشاع عنه أعداؤه من 
الأرمن والاتحاديين من آنه (السلطان السفاح) و (السلطان الأحمر)ء فقد كان كثيرًا ما يعفوعن 
المحكوم عليه ا بالإعدام» وأتقن السلطان عبد الحميد لغات عدة إذ درس التركية على آستاذه عمر 
أفندي» والفارسية على أستاذه محمود أفتدي» والعربية والعلوم الإسلامية على يد فريد أفتنديء 
والفرنسية على ادم اشا وکسال باهاء وگان موقا بقر اة التاریخ ما گان يكت اتشر .. 


أبتاؤه: 

محمد» سليم» عبد القادر» أحمد نوري» محمد برهان الدين» عبد الرحيم» أحمد نور الدين» محمد 
سايةك ء اسهد 
بناته : 


ساغيف القادر دهدة أوغلق السلاطين الففانيون. تفريب محمد جان ض۸4 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الدول الأوروبية الإستعمارية هو السعي لسقوط الدولة 
العثمانية حيث قال في مذكراته:(رأيت أثناء مؤتمر الدول 
الكبرى الذي عقد في أستنبول ماعزمت عليه هذه الدول. 
وهي ليست كما يقولون تأمين حقوق الرعايا المسيحيين بل 
تأمين الاستقلال الذاتي لهؤلاء الرعايا. ثم العمل على 
استقلالهم التامء وبذلك يتم تقسيم الدولة العثمانية. 
کانوا يعملون على تقسيم هذا الهدف على صورتين: 
الأولى: إثارة الأهالي المسيحيين» وتعكير صفاء الجو 
وبهذا تتصدى هذه الدول لحمايتهم. 

الثانية ؛ القول بالمشروطية(الديمقراطية)ء لإحداث 
الفرقة بيننا أنفسنا واستطاعوا أن يجدوا من بيننا أنصارًا 
يستخدمونهم في كلا الغايتينء وبكل أسف كان على خبز 
العدو شيء من السمن. فلم يستطع بعض الشباب المثماني 
المثقف أن يفرق بين التطبيق السهل والحكم الدستوري في 
بلاد تتمتع بوحدة قوميةء وبين تعذر هذا الحكم في الدول 
التي لاتتمتع بوحدة قومية) . مذكرات السلطان عبد الحميد 


خريطة مواقع الدول الاستعمارية الأوروبية (روسياء النمسا - المجر. فرنساء إنجلتراء إيطاليا). التي تريد اقتسام أراضي الدولة العثمائية 


@ لتد عاصر السلطان عبد الحميد ارقن ا ا 
من أقالیم لم يكن قد وصل إليها الاستعمارفي آسيا وإفريقيا؛ فاتفقت الدول الاسشمازية الارروبية 
روسیاء التمسا - المجر› فرنساء إنجلتراء إيطالياء على الإجهاز على الدولة العثمانية التي أسموها 

تركة الرخل المريض وی کم کاس اجزائيا هذا بالإضافة إلى تمرد البوسنة والهرسك. 
الذين هزموا الجيش العثماني وحاصروه في الجبل الأسود. وإعلان الصرب الحرب على الدولة بقوات 
منظمة وخطرةء وانفجار الحرب الروسية المدمرة التي قامت سنة ١۹١٠١ه/‏ سنة ۱۸۷۷م وضغط دول 
الغرب المسيحي على الدولة لإعلان الدستور وتحقيق الإصلاحات في البلادء بالإضافة إلى قيام الثورات 
في بلغا ريا بتحريض ومساعدة من روسيا والتنمسا.. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية ) 


كانت التمسا وراء الثورة في الأراضي البلقانية 
١‏ روسيا وألمانيا وفرنسا وإنجلتراعلى الطلبمن . 
السلطان عبد الحميد بالقيام بإصلاحات فوافق عليها ٠7‏ 
... السلطان» ولكن نصارى البوستة لم يتقبًإوا ذلك. وهذا OS ٣‏ | ا ووعدت هذه الدول أمير 
1 ي : E = ee: E Ta. PO af ۳ E e‏ ام 1 1 2 عم 
2 قام سكان الجبل الأسود 
4% 
٠‏ والصرب بتحريض بلاد الهرسك 
للخروج عن الدولة العثمانية وكان 
ذلك في سنة (۲۹۳١ه/١۱۸۷م)‏ 
وا ستطاع | لعثمانيون اخمادهاء 
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ورغب السلطان عبدالحميد في منع ‏ 
الدول الأوروبية من التدخلء فاصدر ا 
ار ی | قرارًا بفصل القضاء عن السلطة 
۳ ا 2 الشنيذية: وتن انعد اة 
) بالانتخاب عن طريق الأهالي | 
والمساواة في الضرائب بين المسلمينِ 
والنصارى ... ولم يرض ذلك 
السكان, فعادوا إلى الثورة التي 


¢ ۶ 
قمعت ايضا. 
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شرع الجتود الروس بالتدفق سرا على بلاد 
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اللاضطرابات والثورات في البلقان في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني والتصدي لها 


۳# قامت تورة البلغارفي الوقت نفسه الذي قام فيه نصارى البوسنه والهرساك بثورتهم بدحم من النمسا 
والدول الأوروبية وخاصة روسياء فقد تأسست جمعيات في بلاد البلخار لنشر النضوذ الروسي بين 
النصارى الأرثوذكس والصقالبة. وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح» وتبذل هذه الجمعيات بدورها 
جهدها لإثارة سكان الصرب والبوسنة والهرسك» وتحرضهم على الثورة ضد العثمانيين. وعندما أنزلت الدولة 
العتدائية يمى الأمنع الف ر ية احتج اليلغار على ذلك فقاموا بثورة وساعدتهم روسيا والنمسا بالسلاح 
والأموال؛ فتمكنت الدولة العثمانية من القضاء على الثورة. فأخذت الدول الأوروبية تثير الشائعات عن 
المجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد النصارى والعكس هو الصحيح وبهذه الشائعات أثيرالرأي العام 
الأوروبي ضد الدولة العثمانية» وطالبت الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمانيين» ومنها 
حصول البلغار على استقلال ذاتي» وتعيين حاكم نصراني لهم. د. علي الصلابيء الدولة العثمانيةء ص۲۲٤‏ - ١٠؛.‏ 


YY ت‎ » Boundaries according to Treaty of Paris, 1856 
CHANGES IN Boundaries according to Treaty of Berlin, 1878 


| ٤ TURKEY IN EUROPE | Present Possessions of Turkey 
٤ 1856 TO 1 S878 | | Territories passed to other administration 


since 1856‏ ل 
Dates of Independence of various countries‏ د Mlle:‏ سد Ing‏ 


marked in red 
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خريطة تركيا الأوروبية. التخییرات ۱۸۷۸-۱۸۰۰٩‏ م من طلس آداب وتاریخ أوروباء من برثولاوس۰ ۱۹۱۲م 
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أدرك السلطان "عبد الحميد رغبة الدول الأوربية في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة فأراد. 
قطع الطريق عليهم» وأدخل عددا من الإصلاحات الداخلية؛ فأصدر قرارًا بفصل القضاء عن السلطة 
التنفيذيةء وتعيبن القضاة بالانتخاب عن طريق الأهالي» والمساواة في الضرائب بين المسلمين 
والنصاری. 

غير أن هذه الإصلاحات لم ترق للصرب وغيرهم؛ فعادوا إلى الثورة من جديد» ولكن في ظل 
مساعدات خارجية من بعض الدول الأوربية. مثل النمسا التي كانت ترغب في ضم منطقة البوسنة 
والهرسك ‏ إليهاء كماقامت ست دول أوربية كبرى بسحب سفرائها من أستنبول ووقعت 
'بروتوکول لندن في (۱۷ ربيع الأول ٠۲۹١‏ ه/٠۳‏ مارس ۸۷۷٠م)‏ الذي يعرض تأمين حدود الدولة 
العثمانية مقابل قيامها بإجراء بعض الإصلاحات في الممتلكات العثمانية في البلقان لصالح الرعايا 
المسيحيين. 

لكن الدولة العثمانية رفضت مطالب هذا البرتوكولء وقامت بعقد صلح منفرد مع الصرب› 
سحبت على إثره جيوشها من بلاد الصرب» واشترطت أن يرقع العلم العثماني بجوار العلم الصربي؛ 
ايل على اران التيادة المتمائة 

وكان القيصر الروسي ألكسندر الثاني" قد أبلغ العثمانيين أنه لا يريد الحرب؛ وأن ما يطلبه هو 
إعطاء منطقة معينة إلى البلغار. وبهذا فقط يمكن إرضاء الوطنيين السلاف الموجودين في روسيا 
الذين يريدون الحرب. يقول المؤرخ التركي 'يلماز أوزتونا : صاررفض الباب العالي لهذا الاقترا 
الأخيرفاجمة في التاريخ العثمائي »فش بت الحرب الروسية- المثمانيةء المعروفة ۾ حرب ١۳١‏ اللي 
بدآت في (۱۱ ربيع الآخر ٠۲۹١‏ ه/ ۲١‏ إبريل ۱۸۷۷م)ء وكانت آكبر حرب عالمية جرت في تلك الحقبة. 

8 حاريت الدولة العثمانية في هذه Ga‏ ورومانيا التي امدت الروسِ 

بمئة ألف مقاتل؛ رغم العداء المعروف بين الجانبين. وحقق الروس انتصارات في البلقان برغم 
النشاء البطولي الذي أبد اه العثمانيون» وفتحت هذه الانتصارات شهية الروس لمحاولة القضاء على 
الول ة انتهاني ك فرك القوات الروميةص ى الفاصهة اسول :تغل ب ا 
كيلومترا منهاء ووقعت معارك بين الروس والعثمانيين في آسياء واستطاع الروس الوصول إلى الأناضول. 
وأمام تلك الهزائم الكييرة والمتلاحقة قة اضطر العثمانيون لتوقيع معاهدة سان استیقاقي. التي وقعها 
عن الجاثب الفثمائي فوت بافا " وهو يبي را حتوت شروظا مجحفة بالدولة المثمانة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية AF)‏ 


PUNCH, OR THE LONDON CHARIVARI.—Juxe 17, 1876. 
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مرتسم (كاريكاتيري) من مجلة اللكمة البريطانية يعود لتاريخ ۱١۷‏ يونيوستةه ٩٦‏ م» یصور 


الإمبراطورية الروسية بهيئة رجلء على وشك أن تطلق "كلاب الحرب" البلقانية على الدولة 
العتمانيةه» بينما بريطانياء ممتلة بهيئة شرطي» تحذرها من مغبة عملها. 
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الإمبراطورية الروس يه 


رأت بريطانيا أن الخطر المنبعث من أرمينيا 
مواننییا ا ا س 
اوال اقتراح روسيا الحصول على باطوم وأردهان 
وقارص,» باحتلال جزيرة أو موقع على شاطیٌ 
آسيا الصغرى يوازي وجود روسيا في أرمينياء 
بالإضافة إلى جزيرة قبرص مفتاح غربي سيا! 
وهي ملائمة كنقطة للوثوب إلى الديار المصرية. 


الخلافة العثمات ةة 


تقدم القوات الروسية في الأراضي العثمانية 


سسس تصدي القوات العثمانية للقوات الروسية 


afesssswovescoseweaea‏ الامدادات الروسية 


× منطقة صراع اس 
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| أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


CACAN SOSA LACSEA i AGL 


حدود جمهورية جورجیا بعد استقلا تھا 


حصلت الأمارات الجورجية الغربية منغريليا وغوريا على 
الحماية الروسية في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي. وبعد حرب 
قصيرة خضعت مملكة ايميريتي والحقت من قبل القيصر الروسي 
الكسندر الأول سنة .۱۸٠١‏ نتيجة للحروب العديدة التي خاضتها 
روسيا ضد الدولة العثمانية وإيران بين عامي ۱۸۷۸-۱۸۰١‏ مء تم ضم 
العديد من المناطق لأراضي جورجيا. هذه المناطق (باطوم «باتومي» 
أخالتسيخه» بوتي» أبخازيا) تمثل الآن جزءًا كبيرًا من أراضي 
جورجيا. ألغيت إمارة غوريا في سنة ۸۲۸م وتلك في ساميغريلو 1 e‏ - 
(منغريليا) في ۷١۱۸م.‏ ضمت منطقة سفانيتي ا في القديس جلرج شايع جورجيساء يمتقد بتسمية البلاد 


“if‏ وا 
e‏ بجور رحیا لتقد لسر الحورحين للقدس حور ”< . ( المتحف 
ث ارا .م هف . ا کد 


۱۸04-۷ ھ. لوطي للفنون ا جورجيا), 


استمرت ‏ حرب ۹١‏ حوالي تسعة أشهر خسرت الدولة العثمانية غالبية أراضيها في أوروباء ولم يتبق 
لها إلا القليل من الممتلكات, وأمام هذه المأساة اضطر السلطان "عبد الحميد أن يطلب من ملكة 
بريطانيا فيكتوريا التوسط لعقد هدنةء إلا أن الروس رفضوا في البداية وصمموا على استمرار 
یا هی ا الد اوت فن ادتول وین ای ثاتية تكتلت الدول الأورييةضبد 
روسيا التي بدت أطماعها في الوصول إلى المياه الدافئة تتحقق في هذه الحرب. وألقى الأسطول 


الإنجليزي بمراسيه في مياه أستنبول» وكانت هذه الرسالة التحذيرية من بريطانيا عاملا مهما في دفع 
الروس للتفكير في الهدنة ووقف الحرب. ٠‏ . 

أرادت روسيا المنتصرة أن تملي شروطها على الدولة العثمانية المغلوبة في معاهدة سان استیغانو' 
(وهي ضاحية من ضواحي أستنبول على الضفة الأوروبية من بحر مرمرة)ء وتكونت هذه المعاهدة التي 
لمعمل بأي نص من نصوص ها > من ۲۹ مادة. حيث أن هذه المعاهدة ا و عد غ شيو 
و١١‏ یوما بمعاهدة أخرى هي معاهدة برلین التي محت كثيرًا مما جاء في سان اکاک ا 
تين جدود للجيل الأسود لإنهاء الصراع» مع حصولها على الاستقلال. 
حصول إمارة الصرب على استقلالهاء مع إضافة بعض الأراضي الجديدة إليها. 
حصول بلغاريا على استقلال ذاتي إداري» مع دفع بلغاريا مبلغا من المال سنويا للدولة العثمانيةء ويكون 
موظفو الدولة في بلغاريا والجند من النصارى فقط. ويخلي العثمانيون جنودهم منها نهائَيًا. 
حصول رومانيا على استقلالها التام. 
يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن والنصارى من الأكراد والشركس. 
يقوم الباب العالي بإصلاح أوضاع النصارى في جزيرة كريت. 
تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها ۲٠١‏ مليون ليرة ذهبية لروسياء ويمكن لروسيا أن تتسلم 
أراضي بدلا ھن هذه القرامة. 
تبقى مضايق البوسفور والدردنيل مفتوحة لروسيا وقت السلم والحرب. 
يمكن لمسلمي بلغاريا أن يهاجروا حيث يريدون في الدولة العثمانية. 

وقد حال السلطان ' عبد الحميد دون إعطاء روسيا ستة بوارج بحرية من أحدث سفن الأسطول 
العثماني كجزء من الغرامات لروسيا. 
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جرى تفتيت أملاك الدولة العثمانية في أوروباء وإن يكن 
تكبير بلغاريا قد أثار سخط الدول البلخاا أ ا 
اليونانء والصرب» كما استاءت بريطانيا لازدياد النفوذ 
الروسي في البلقان واستعدت لمحاربة روسيا وحصلت من 
الدولة العثمانية على حق احتلال جزيرة قبرص (يونيو 
۸ م) وإدارتها على أن تبقى تابعة للدولة العثمانيةء وذلك 
في مقابل تعهدها بالدفاع عن أملاك الدولة في آسيا في وجه 
أي مزيد من التهديدات الروسية. بشرط أن يتعهد السلطان من 
جانبه بإدخال الإصلاحات اللازمة في أملاكه الآسيوية 
بالتشاور مع بريطانياء وقد تماهدت بريطاني ا بالجلاء عن 
قبرص في حالة جلاء الروس عن المناطق التي RE‏ في 
انیا . ياغي » الدولة المثمانية. ص .٠۹۳‏ 


سريغو م تابعة لليونان ۳٦۱۸م‏ 


معاهدة سان ستیغفانو (۲۹ صفر ۲/۵ مارسس ۱۸۷۸م) بین روسیا کریت 
EDE‏ في سان ا ضاحية . غربي یول بتركيا. جاءت متزامنة حبن تابعة لدولة محمد E‏ 
يا في ۲ مارس ۸٥١‏ م. وأدت هذه المعاهدة إلى 


بح تحت التوجيه الروسي فيصبح التوازن الدولي 


فضته دول أوروبا فأصبحت أوروبا على وشك 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أدرك السلطان عبد الحميد بدهائه السياسي حجم وطبيعة التناقض في المصالح بين الدول 

القريية: سى من خلال هذا التتاقضن الى المسل على هدم معاهدة سان استيفاثو ؛ اعتمادا 
على اللجوء إلى أقل الضررين» وبنى موقفه السياسي وتحركه على آن بريطانيا هي أقرب الدول إليه 
في هذه المرحلة؛ ولذا سعى لتنسيق أموره معها؛ ومن ثم أعطى بريطانيا لواء قبرص.» مقابل 
دعمها لهء وكانت قبرص مهمة لبريطانيا في تدعيم وجودها في غربي ووسط البحر المتوسط. 

وانعقد مؤتمر في برلين برئاسة المستشار الألماني بسمارك في (۱۳ رجب ٠۲۹۵‏ ه/١٠‏ 
يوليو ۱۸۷۸م) حضرته الدول الأوربية الكبرى» ولم يعط المؤتمر روسيا !# النزر اليسيرمما 
نصت عليه معاهدة "سان استيفانو » ويعد مؤتمر برلين من آخر الاتفاقيات التي عدّلت الحدود 
الجغرافية السياسية لأوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي» وآطال عمر الدولة العثمانية ٠٠‏ عاما؛ 
بدلا من "سان استيفانو" التي كانت تسعى لوضع نهاية سريعة للخلافة العثمانية. 

اتف موقر یری ۴١‏ وها عقت خلالة ۲١‏ جلمة: واحتوى على غا مادةء أجبرت الذولة 
العثمانية على إجراء إصلاحات في الأناضول الشرقية لصالح الأرمن. وفي عدد من المناطق في 
البلقانء غير أن السلطان عبد الحميد كان يجيد الحبكة السياسية على التناقضات والمصالح 
المتضادة بين الدول الكبرى وفي منطقة البلقان. 

كانت معاهدة برلين هي المرحلة الثانية بعد 'معاهدة كارلوفيتس 4١1۹م‏ في تصفية الدولة 
المتمائنة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ع الت تراك الفا يي 
الجزيرة(قبرصس) في سبعينيات القرن 
السادس عشر الميلاديء وحكموها حتى سنة 
۸م» بعد اتفاقیتي سان استیغانو 
وبرلين ومن ثم أعطى العثمانيون 
بريطانيا لواء قبرص.» مقابل دعمها 
وم کن وروا تالز رة اى 


ی جامع لالا مصطفی باشا (قبرص) 
مستعمرة ملكية سنة ١۹۲۵‏ م. 


شهد حوض البحر الأبيض المتوسط. بموجب ترتيبات مؤتمر برلين» تعديلا جوهريًا نتيجة ضربة دزرائيلي المتعلقة 
بقبرص. ففي مقابل حماية غير أكيدة للأملاك العثمانية الآسيوية اقتنصت بريطانيا قبرص» وحتى ترضي 
فرنسا لفتت نظرها إلى تونس. فعندما أكدت روسيا عزمها على الاحتفاظ بقارص وأردهان وباطوم في شرقي 
البحر الأسودء كشف دزرائيلي النقاب عن اتفاقية قبرص» وأصدر الأوامر إلى الأسطول البريطاني بالتوجه إلى هذه 
الجزيرة. وباحتلالها لقبرص» تكون بريطانيا قد حققت توسكعا استعماريًا على حساب الدولة 
العثمانيةء وسيطرت على البحر الأبيض المتوسط, وستتخذ من هذه الجزيرة في المستقبل نقطة للوثوب إلى مصر 
لتكون النتيجة النهائية تأميتها طريق الهند» وهو الهدف الاستراتيجي الذي سعت إليه منذ التوسع الاستعماري. 
وقرر المؤتمرون أن تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن أراضي أردهان وقارص وباطوم. على أن يكون الميناء 
الأخير حرًا. وهكذا امتد النفوذ الروسي إلى آسياء واتسع بعد إخضاع الروس لبلاد القوقاز كلهاء وأضحت حدود روسيا 
متاخمة لحدود أرمينيا العثمانيةء وأصبح باستطاعة الروس الهبوط إلى آسيا الصغرى وإلى شمالي الشام والعراق. 


ا تاريخ الدولة العثمانية 


LLL LLL AACE ALAA LE KOLAR Aan 


نت سلسلة الأحداث غير المتوقعة هي التي أخرجت 
| البوسنة واليوساق مسن اة العثمانيةء ففي سنة 
۷ مء أعلنت روسيا الحرب على الدولة المثمانية انتقامًا 
۴ لهزيمة اتباعها الصرب والجبل الاسود وتمكنت من تحقيق 
النصروانتزاع مكاسب كثيرة في معاهدة سان استيفانو 4 
E a aE e‏ 7 
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نمساوي ومجري اراضي البوسنة والهرسك»‎ 


ا 


تسبب الاحتلال النمساوي - المجري» للبوسنة والهرسك في موجة من اللاجئين المسلمين الذين هاجر 
معظمهم إلى الأراضي العثمانية . ولقد أصدرت السلطات النمساوية المجرية أرقامًا رسمية تبين أن حوالي ۲۲٠۲٠‏ 
مهاجرًا غادروا في الحقبة ما بين عامي ۱۸۸۲ و۹۰۵٠‏ م؛ بالإضافة إلى ۲۶ ألا آخرین غادروا بین عامي‌ ۱۹۰۱ و۱۹۱۸ م. 
ولكن هذه الأرقام لا تتضمن أولئك الذين هاجروا في السنوات الأربع الأولى للاحتلال وحتى ١۸۸٠م.‏ وذ كر بعض المؤرخين 
المي أن العدد الكلي للهجرة الجماعية كان حوالي ٠‏ ألف» وتمخض عن هذا الاحتلال لهذا البلد سنة ۱۸۸۹ مء تدشين 
الكاتدرائية » وتبع ذلك اقامة كنيسشة القديس آنته SENE‏ الجديدة في سراييفو. 


قررت القوى العظمى في أوروبا خلال اجتماعها في مؤتمر 
برلين عام ۱۸۷۸م أن تصبح البوسنة والهرسك تحت احتلال 
وإدارة الإمبراطورية (النمساوية - المجرية) على الرغم من 
أنها ما زالت نظريًا تحت سيادة وسلطان العثمانيين. ولقد 
بد أت عملية الاحتلال النمساوي للبوسنة»ء وتمت خلال ثلاثة 
أشهر؛ ولقد كانت هتاك مقاومة شرسة وهجمات ثوار 
متكررة» ولكن لم تقزد خسائر النمساويين عن ٠٤1‏ 
قتیلا و۲۰۹۸۰ جریځًا. 


المضدر (مجلة المربی الكویتية) العدد 6٦۳‏ - السبت ۱ آکتوبر ۲۰۰۵ = ۸/۲۷/١١٤١ه.‏ 


بعد أربعة قرون من العيش للبوستا 
كولاية عثمانية تطبق فيها الشري 
والفرمانات والتتظيمات ال لطا 


أحد المساجد المنتشرة في (سراييفو) العاصمة البوسنية؛ بني على النمط التركي العثماني 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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جمهورية البوستة والهرست 
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تمد البوسقة موتا لخادت سرقاة اأساسية : الوشقاف وهم أكبر المجموعات العرقية الثلاث» يليها الصرب ثم الكروات. 
بض الذظر عن العرقية قإن مواطني ثلك الجمهورية يسمون اسم البوس يبن والفارق ما بين البوسنيين والهرسكيين هوقاإق 
جغرافي وليس فارقا عرقيًا. ثم إن البلد ليست له مركزية سياسيةء فهو يضم كيانين يحكمانه» هما: اتحاد البوسنة والهرسك 
والجمهورية الصربيةء بالإضافة إلى مقاطعة بريتشكو بوصفها كيان ثالث. 


أطلس تاريخ الدولة العشا 


خريطة أوروبا الشرفية حيث تم وضع الدوائر المرقمة على كل من التمسا والمجر والبوسنة والهرسك 


أطلن تاریخ الدولة العشمانية 


ظلت الاتفاقية التي عقدتها بريطانيا مع الدولة العثمانية 
طي الكتمانء ولم يعلم بها سوى المستشار الألماني بسمارك والكونت 
أندراسيء» | الا أئهما لم يعترض ا عليه ا لأنها ثتوافق مع مصالح 
بلادهما من جهة» ولتعهد سالزبوري بالوقوف إلى جانبيهما في 
مؤتمر السلام من جهة أخرىء» ولم ينتشر خبر المعاهدة إلافي (۷ 
رجب/۷ تموز) عندما أشرفت أعمال المؤتمر على الانتهاء. 

وثارت ثائرة فرتسا عندما علمت بخبر هذه الاتفاقيةء لكن 


سالزبوري وبسمارك کانا مستعدین لاسترضائهاء وتقديم عرض 
مقابل لها وهو احتلال تونس. كان هدف سالزبوري عدم إثارة 
شكوكها ومخاوفها في بريطانيا حتى لا تتضم إلى المعسكر 
الروسی: أما يسارك فد آراد أن تھی فرنسا بټوتس؛ کي لا توجه 
نشاطها السياسي والمطكري خارج القارة الأوروبيةء ولا تفكر في 
استعادة الألزاس واللورين من جهةء وإبعادها عن إيطالياء ثم خلق 
التناضس بينهما لأنه كان يعلم أن هذه الأخيرة تتطلع أيضا إلى 
تونس» من جهة أخرى. 

وکانت فرنسا تتطلع دائما إلى تونس لضمها إلى الممتلكات 
الفرنسية في إفريقياء أو لفرض الحماية الفرنسية عليها تمهيدًّا 
لهذا الضمء كما أن وجود دولة إسلامية مستقلة في غربي الجزائرء 
وهي مراکش. ونيابة إسلامية في شرقهاء وهي تونس» أثار قلق 
ومخاوف العسكريين الفرنسيين والمستوطنين في الجزائرء لذلك 
کان هؤلاء متحمسين لقيام فرنسا بغزو تونس. 

وهكذا جعلت اتفاقية قبرص من تونس موضوعا للمناقشة 
وة السافقة عى رازن الدولى هى اتشوض الك رقي البحر 
الأ تين الاتوط: | 


اسك محمد سهیل طقوش ٤‏ تاریخ العثمانیین؛ ص .٤٤۹-٤٤۸‏ 


الأو رودية عا دا : ِ | 
الفاوضاتافي ٠‏ 
السابق الذكر عم حساب 
۱ رج المريض وفي المؤت مر. 
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الشمال 


بدأت فرنسا في تأسيس مستعمرات في اگ الشمالية والكاريبي والهند» مقتفية نجاحات 
N‏ و E‏ ا أثناء E ¢ E‏ مع بریطانیا 
4 خسرتها فرنساء الى انتهاء ا ال شا ر القارات» aA‏ انتهت ما eê‏ يعض 
المؤرخين الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية "الأولى". ) ll‏ 

وفي القرن التاسع عشر الميلادي» أسست فرنسا إمبراطورية جديدة في إفريقيا وجتوب شرة 
آسياء التي ظلت متماسكة بالرغم من غزو فرنسا من قبل ألمانيا النازية في أثناء الحرب العالمية الثانية. 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


1 
ا 


ودارت المباحثات بين الدولتبن البريطانية اشن تة ا یمان کا الأولى في أثناء 
انمقاد مؤتمر برلين» في حين تمت الثانية في لندن بعد انتهاء المؤتمروعودة الوفد 
البريطاني» واتفق الطرفان على خطة اقتسام مناطق النفوذ في الحوض الشرقي للبحر الأبيض 
اتوس 

وسرعان ما غضت فرنسا الطرف عن احتلال بريطانيا لقبرص» وقبلت العرض البريطاني 
باحتلال تونس بوصفها ولاية عثمانية لا تستطيع الدولة العثمانية الدفاع عنهاء كما تشجعت بالتأييد 
الألماني لهاء وهدآت ثائرة الرآي العام الفرنسي. 

وما أيسر من إيجاد المبررات لتنفيذ عملية الغزوء وقد توصل جيل فري» رئيس الوزراء الفرنسي» إلى 
ثلاثة أنواع من المبررات: 
الأول: يتعلق بحوادث الحدود» وتتمثل في تحركات قبائل الكرومير التي تسكن شمال غربي تونس. 
الثاني : يتعلق بالأوضاع الدوليةء وتتمثل في ازدياد النفوذ الإيطالي في تونس. 
التالت: يتعلق بتقرب التونسيين من حركة الجامعة ال«اسلامية التي كان يتزعمها السلطان عبد 
الحميد الثاني. 

وحرص الفرنسيون على إعطاء الحملة الطابع التآديبي. 

وفي ۲١(‏ جمادى الأولى ۹۸١ه/ ۲١‏ نيسان ١۸۸٠م)‏ اجتازت القوات الفرنسية حدود 
تونس» في حين نزلت قوات آخرى في ميتاء بنزرت. في الأول من (جمادى الآخرة / آيار)ء ووصلت 
في الحادي عشر منه إلى قصر الباي محمد الصادق, المعروف بقصر البارودء وقدّمت إليه فرنسا 
نص المعاهدة التي نظمها جيل فري لتنظيم العلاقات بين تونس وفرنسا التي وصفت الاحتلال بأنه 
مؤقت. 

احتجت الدولةه العثمانية على ذلك لأن تونس هي جزء من أملاكهاء وأن الأعتااء غاي ا 
اعتداء على الدولة.ء وأرسلت مذكرة بهذا المعنى إلى فرنسا وإلى الدول الأوروبية لكن لم يؤخذ 
باحتجاجها. 
وثبّتت فرئسا أقدامها في البلادء ومنن نة عرض قائد الجيش الفرنسي 


الجترال 1 1 والاسل 
٠١٠١(‏ ه/۱۸۸م) استخدمت لفظة الحماية ۰ 


روسطان على محمد 


لتحديد علاقتها بتوندس› وا کي الباى لا بملك الصادنق باي نص مواهدة 


۴ . باردو التي فرضت بمقتضاها 
الا ا وهميیه. 
۴ الحماية على تونس. 
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عاصمة المحافظة 


الحدود الدولية 

حدود المحافظات 
الطريق الرئيس 
سكة حديد 


المحافظات لها نفس 
الاسم مثل عواصمها 


IY TYTN TSP TSE UTE PON PITT POT Yr ERT TI EON OATS QT TNO rone r o o PPI YE OPI YY EYI THY Yeri TY CEY IIT STE torte ia op trgilr tem frnEsit io RET Tmran eye 


i Una RRA A gah HAAS RANE E E N INCL EE O E E PNY‏ 7 ا س ا 1ھ ل وجو ر لو رک ی علد ۰ د 
۴ 
)€( 
A EG 1 E o 1 1 SNES MM WM 2? iE OY GEE rd 0 7 00 1‏ 4 7 1 7 4 1 
i cil ADO . î 1 HY‏ ۳ 


لم يكن ضياع تونسس من الدولة العثمانية هو النتيجة الوحيدة لاتفاق بريطانيا وفرنسا 
وبروسيا(ألمانيا). قي أشاء انعقاد مؤتمر برلین ویعده» وقد أکدت كل من بريطانيا وفرنساء في 
المحادثات التي رکا ای چ في مصر دون اعتبار لسلطة الخديوي إسماعيل. وا 
حاول هذا الخديوي التصدي لهذه المؤامرة ثارت الدولتان عليه وطلبتا من السلطان عبد 
الحميد الثاني خلعهء وفعلا أصدر السلطان عبد الحميد الثاني إرادة سَنيّة خلع فيها إسماعيل 
وعين ابنه توفيق خديويًا صر وذلك في ٦‏ رجب ۱۲۹۹ ه/۲۱ حزیران ۱۸۷۹م. 

كان هذا التصرف إحدى أخطاء السلطان عبد الحميد الثاني» وقد كشف عن ضعف خطأه 
أمام الدول الأوروبيةء كما اتسمت سياسته» تجاه المسألة المصريةء بالاضطراب وقصر النظر والتخبط 
والتردد. مما سهل لبريطانيا تحقيق هدفها الرئيس والأمثل في نظرها وهوانفرادها 
باحتلال مصر في نهاية المطاف. 

وفقدت الحكومة المصرية هيبتها نهاتَيًاء إذ لم يكن توفيق إلا مجرد دمية. وأصبح لبريطانيا 
وفرنسا من التاحية العلمية سيطرة مشتركة وحق خلع وتولية حكام مصر. وعمدت 
بریطانیا بدءا من سنة (۱۲۹۷ه/۱۸۸۰م) إلى زيادة تدخلها في الشؤون الداخلية لصر. بحجة اعادة 
تنظيم ماليتها التي شرفت يومئذ على الإفلاسء ولجأت إلى نط حاية متمق لزت خی کنا 
سلطات واسعة لا حد لهاء وقد أدى استسلام توفيق إلى نمو الشعور القومي وغليانه واند لاع 
الثورة العرابية. 

ثم ظفرت بريطانيا وباقي أجزاء إمبراطوريتهاء وغدا الاحتفاظ بنفوذها في مصر ركنا رئيسًا في 
سياستها الخارجيةء واحتلت مصر في سنة ١۲۹١ه/۱۸۸۲م.‏ بعد أن قضت منفردة على ثورة 
أحمد عرابي بعد إحجام فرنساء مدعية بأنها فعلت ذلك باسم الخديوي توفيق ونيابة عنه وتأييدا 
لطت 

وهكذا أصيبت الخلافة العثمانية بضربتين قاسيتين نتيجة فقد انها ولايتين عربيتين في 
إفريقيا. (تونس ومصر) وقبل ذلك الجزائرء ولم يبق لها في شمالي هذه القارة سوى ولايتي 
برقة وطرابلس. 


. ٤0٠-٤٤۹ تاریخ العتمانيينء ص‎ ٤ محمد سهیل طقوش‎ O 
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ريخ الدولة العشمانية 


الثورة العرابية سنة ١۸۸٠م‏ 


ظهرت بوادر ثورة أحمد عرابي في فبراير ١۱۸۸م‏ آثر سجنه 
مع عبد العال حلمي» وعلي فهمي وقد قام الجيش بها أولا لتنفيذ 
مطالبه» وهي عزل وزير الحربية عثمان رفقي؛ الذي ظلم 
الضباط المصريين. ونتج عنها: 
-١\‏ موافقة الخديوي توفيق وهومرغم على عزل عثمان رفقي 
وتعيين محمود سامي البارودي بدلا منه. 
۲-ارتفاع شأن أحمد عرابي كزعيم وطني يمكن الاعتماد عليه 
في تحقيق طلبات الشعب في الحريةوالتحررمن النقوذ 
الأجنبي. ففي ١‏ سبتمبر ١۱۸۸م‏ اندلعت الثورة العرابية. 
وهذه المرةلم تكن في نطاق عسكري فقط بل مات أيضا 
المدنيين من جميع فئات الشعب نظرًا لسوء الأحوال الاقتصادية؛ 
إضافة إلى التدخل الأجنبي في شؤون مصرء, ومعاملة رياض 
باشا القاسية للمصريينء وتنامي ظاهرة نمو الوعي الوطني: 

شارك الشعب المصري بكامل طوائفه مع الجيش بقيادة أحمد 
عرابي الذي أعلن مطالب الشعب للخديوي توفيق» وكانت: 
١.زيادة‏ عدد الجيش إلى ٠۸٠٠١‏ جندي. 
۲.تشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي. 
۲.عزل وزارة ریاض باشا. 

فردٌ الخديوي قائلا: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيهاء وأنا 
ورثشت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي» وما أنتم إلا عبيد 
احساناتنا(؟ 

إلاأن أحمدعرابي رد ع ا ي ا 
الله رازا ر أو عقارًا فوالله الذي لا إله إلاهو؛ 
لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم..(؟ 


ولبن أحمد عراب فی ۴۱ | 


| مارسس ١٤۸١م‏ في قرية 
| هرية رزنة بمحافظضة 


الشرقية. وعندها 2 ب عن 
الطوق» أرسله والده الذي 
كان عمدة القرية إلى التعليم 
الديني ثم التحق ا اة 
ا 

ارتقى أحمد عرابي سلم الرتب 
العسكرية بسرعة حيث أصبح ‏ 
نقيبًا في سن العشرين. قاد 
الثورة العرابية ضد الخديوي . 


| توفيق. ووصل إلى منصب ناظر ِ 


الجهادية (وزارة ل اع 
و۶ 


حاليًا). نفي إلى سرندیب. 
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أمام هذا الإصرار القوي استجاب الخديوى لمطالب الأمة وعزل رياض باشا من رتاسة الوزارة» 
وعهد إلى شريف باشا بتش كيل الوزارة. وكان رجااك ا ر ك ل و ى 
وزارته في (۱۹ شوال ۱۲۹۸ ه/٤۱‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ م)» وکان محمود سامي البارودي وزيرًا للحربية 
بهاء وسعى لوضع دستور للبلادء ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم ٠‏ 
مواده» ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلتراوقرت أ ا لل ا ا را ك 
الأولى في ۷ يناير ١۸۸٠م»‏ التي أعلنتا فيها مساندتهم للخديويء وتأزمت الأمورء وتقدم شريف 
باشا باستقالته في (۲ من ربیع الآخر ۱۲۹۹ هھ / ۲ فبراير ١۸۸م)‏ بسبب قبول الخديوي تلك 
لكر 

وتشكلت حكومة جديدة برثاسة محمود سامي البارودي» وشغل عرابي فيها منصب وزير ٠‏ 
الحربية» وقوبلت وزارة البارودي بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر المسكرية والمدنية؛ لأنها ‏ | 
كانت تحقيقا لرغبة الأمة»ومعقد الأمال. وكات ا س ر 


المرسوم الخديوي به في (۱۸ ربيع الأول ۲۹۹٠١ه/۷‏ فبراير ١۸۸٠م).‏ وسميت هذه الوزارة باسم 
وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش كليهما. 

خلال هذه المرحلة: ظهرت شخصيتان. الأولى: السلطان العثمانى عبد الحميد الثاني الذي 
آخذ يتصل بأحمد عرابي سرا ويشجعه على الوقوف بوجه التدخل الأوروبي وبوجه الخديوي. 
الثانية : شخصية الخديوي توفيق الذي يعد أسوأً ملوك أسرة محمد علي باشا على 
مدى تاريخها الطويل. كان توفيق يكره عرابي كرهًا شديدًاء ومع ذلك کان دائمًا ما یتظاهر بتأیید 
عرابي؛ بينما يتصل سرا ببريطانيا وفرنسا ليؤلبهما عليه. 

أخذ الخديوي توفيق المبالغة في تصوير الموقف للأوروبيين بآنه شديد الخطورة على مصالحهم» 
حيث إن عرابي حسب وصفه كان وطنيًا متطرفا يكره كل ما هو أجنبي» ويه دف إلى طرد كل 
الأجانب من مصرء تحمست بريطانيا بالذات لفكرة التدخل العسكري فقي مصر لقلقها من ناحية 
فرنساء التي كانت قد استولت لتوها على تونس. كذلك شعرت بريطانيا أن طريق 
مواصلاتها إلى الهند الذي يمر عبر فقناة السويس ذف بات مهدداء وأنه أصبح يتعين عليها سرعة 
التحرك قبل أن تتجه فرنسا شرقا أو حتى روسيا جنوبًاء التي كانت تنتظر بترقب انحدار الدولة 
العثمانية» وتحلم بالتوسع جنوبًا للتحكم في مضايق البحر الأسود. 

بداية اتفقت بريطانيا وفرنسا على التحرك سويًا بالرغم من توجس كل منهما من الأخرى 
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اعتبار أنه من الناحية القانونية كانت مصر ما تزال زام أ ا اه أ کË“Ë“٨٧٨~٨٠٨-‏ رمان 
ما عدلت القوتان الاستعماريتان عن تلك الفكرة. لعدم ثقتهما في السلطان عبد الحميد التاني» 
ولرغبتهما في الاحتفاظ بزمام المبادرة. تم إرسال أسطول بريطانى فرئسي مشترك إلى 
الإسكندرية على سبيل الإنذار للحكومة المصرية. إلا أن هذا الإنذار جاء بنتيجة عكسيه تمامًاء 
حيث إنه آدى إلى ازدياد شعبية عرابي في مصر والتفاف الناس من حوله من كل الطبقات. استمر 
كل من السلطان عبد الحميد الثاني والخديوي توفيق في سياستهما المعتادة فقي اللعب مع كل 
الأطراف. 

لم يكد يحضر الأسطولان الانجليزي والفرنسي إلى مياه الإسكندرية حتى أخذت الدولتان 
تخاطبان الحكومة المصرية بلغة التهديد والبلاغات الرسميةء ثم تقدم قنصلا الدولتين إلى 
البارودي بمذكرة مشتركة في ۷ رجب ۱۲۹۹ ه/٠۲‏ مايو ١۱۸۸٠ح‏ يطلبان فيها استقالة الوزارةء 
وإبعاد عرابي وزير الجهادية عن القطر الملصري مؤقًا مع احتفاظه برتبه ومرتباتهء وإقامة علي 
باشا فهمي و عبد العال باشا حلمي -وهما من زملاء عرابي وكبار قادة الجيش- في الريف مع 
احتفاظهما برتبتیهما ومرتبیهما. 

كان رد وزارة البارودي رفض هذه المذكرة بوص فها ت ثلا إلا 0 اا الاية 
وطلبت من الخديوي توفيق التضامن معها فى الرفض؛ إلا آنه أعلن قبوله طالب الدولتين» وإزاء 
هذا الموقف قدم البارودي استقالته من الوزارةء فقبلها الخديوي. 

غير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الإسكندرية أنها لا تقبل بغير عرابي ناظرًا 
للجهادية. فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه» وتكليفه بحفظ الأمن في البلادء بيد أن الأمور 
في البلاد ازدادت سوءا بعد حدوث مذبحة الإاسكندرية في ۲۶١‏ رجب ۱۲۹۹ ه/١۱‏ يونيو ۸۸۲٠ح»‏ 
وكان سببها قيام مكاري (مرافق لحمار نقل) من مالطة من رعايا بريطانيا بقتل أحد المصريينء 
فشب نزاع وسرعان ما تطورت تلك المشاجرة البسيطة إلى أحداث عنف ضد الأوربيين المقيمين في 
الإسكندرية وقتل فيها حوالي الخمسين أوربيًا وأصيب خلالها أيضا أحد ضباط الأسطول 
البريطاني. 

تطورت الأحداث بسرعة في صيف سنة اوم أي ك ك ى 
المشترك في مياه الإسكندرية ازدادت سخونة الأحداث. وجدت إنجلترا وفرنسافي أحداث ٠‏ 
الإسكندرية فرصة سانحة للتدخلء» واتهمتا عرابي في التسبب في حدوث هذه الأحداثء حيث 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وصفتاه المسؤول عن تحريض المصريين ضد الأجانب» -ومن الغريب بمكان- أن ذريعة البريطانيين 
لغزو مصر كانت الإرهاب. تزعمت بريطانيا جهود القضاء على عرابي بينما تراجع الدور الفرنسي 
(المناضس التقليدي للدور البريطاني) إلى الاكتفاء بالمشاهدة وسحبت فرنسا أسطولها إلى 
بورسعيد. انتظرت بريطانيا آي فرصة لبدء العدوان على مصر حيث أنها لم تكن مرتاحة لفكرة 
التدخل العثماني لحل الأزمة. في السابع من يوليووجدت بريطانيا الذريعة التي كانت في 
انتظارها. كانت الحكومة الملصرية قد نصبت بعض المدافع على قلعة الإسكندرية فاعتبرت 
فز افا ن هكا عمل دای ضد حكومة صاحبة الجلالة. في ۲٤١‏ شعبان ۱۲۹۹ ه/١٠‏ يوليو ٠۸۸١‏ 
م» وجه قائد الأسطول البريطاني» إنذارًا للحكومة المصرية: إما تسليم القلعة للأسطول البريطاني 
وإلا سوف تضرب الإسكندرية من البحر. مارس الخديوي توفيق لعبته المعتادة حين قابل 'عرابي . 
وشجعه على مقاومة المعتدين. بينما كان قد اتصل سرا بقائد الأسطول البريطاني ودعاه إلى 
الهمجوم على عرابي. لم يقبل عرابي الإنذار البريطاني وانتظر تنفيذ البريطانيين لتهديدهم. 
بدأ الإنجليز في ضرب الإسكندرية يوم ٠١‏ يوليو ١۸۸م‏ ونزلت قواتهم إليها في اليوم اللاحق بعد 
أن قرر عرابي أن يسحب قواته منهاء وأن يتحصن عند كفر الدوار. 

حين سمع الخديوي توفيق بانسحاب عرابي أمام البريطانيين تشجع وظهر على حقيقته» حيث 
أعلن عرابي متمردًا في الرابع والمشرين من واا ١ ٠‏ من أن يقاوم الخديوي المحتلينء 
استقبل في قصرالرمل بالإسكندرية الأميرال بوشامب سيمور قائد الأسطول البريطاني» وانحاز 
إلى الإنجليز» وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم حتى قبل أن يحتلوا الإسكندرية. ففي 
أثناء القتال أرسل البريطانيون ثلة من جنودهم ذوي الجاكتات الزرقاء لحماية الخديوي في أثاء 
انتقاله من قصر الرمل إلى قصر التين عبر شوارع الإسكندرية المشتعلة. ثم أرسل الخديوي إلى 
أحمد عرابي في كفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية ويله تة رب 
الإسكندريةء ويآمره بالمثول لديه في قصر رسس التين؛ ليتلقى منه تعليماته. صارت المواجهة 
مكشوفه بين كل الأطراف منذ ذلك التاريخ. 

قررت الحكومة البريطانية أن تكون المواجهة شاملة وأن تكون الحرب كاملةء فجلبت المزيد من 
قواتها إلى الحرب. تم تحريك ٠١٠٠٠١‏ جندي من مالطة وقبرص بالإضافة إلى ٠۰٠٠٠‏ من 
الهند باتجاه مصر مما رفع تعداد قوة الهجوم على مصر إلى ٠٠٠٠٠٠‏ جندي وضعت تحت فياد ة 


السير جارنیت ولىلى. الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط ترجمة عنان علي الشهاوي مراجعة وتقديم عاصم الدسوقي (القاهرة : المجلس الثقافة الأعلىء ۲۰۰۱( 


OREO DEE 


اة القصاصين في ۲۸ أغسطس 
۲م في أثناء تقدم الجيش البريطاني 
غربًا في الإسماعيلية بقيادة الجنرال 
جراهام» حوصر من قبل الأهالي المزل. 
فطلب الإمداد بمزيد من الذخيرة في 
الساعة ::١‏ عصرًا فوصتلته الساعة 
la SERED‏ مكنه من القيام بمذبحة 
كبيرة بين الأهالي. بعد أن جاء الجيش 
البريطاني من الإسماعيلية اشتبك مع 
الجيش المصري في معركة حامية عند 
وکاد ينتصرالجيش 
المصري لولا إصابة القائد راشد حسني. 


القصاصبن» 


في ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲م /۲۹ شوال ٠۲۹۹‏ هوعند الساعة ٠:۲۰‏ صباخًا اندلعت 
الحرب بين الطرفين استغرقت أقل من ٠١‏ دقيقة. حيث فاجأ البريطانيون المصريين 


في مواقعهم» في أثناء خلودهم للنوم وقت الهجوم. وألقي القبض على أحمد عرابي 
قبل أن يكمل ارتداء حذائه العسكري. 


انتصاراق ا اتید عرابي في معركة 
كفر الدوارضد البريطانيينء فأرسل 
عرابي إلى يعقوب سامي يدعوه إلى عقد 
اجتماع للجمعية العمومية للنظر في قرار 
عزله من قبل الخديوي. 

في ٦(‏ رمضان ۱۲۹۹ه/۲۲ يوليو 
1۲م( عقد اناع شی وزارة 


الداخلية. حضره نحو خمس مكَة من 
الأعضاء؛ يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي 
| قضاة مصر ومفتيهاء ونقيب الأشراف» 
وبطريرك الأقباط» وحاخام اليهود 
والنواب والقضاة والمفتشون» ومديرو 
المديريات» وكبار الأعيان وكثير من 
العمدء فطالا عن خادكة من أمراء لأر ة 
الحاكمة. 


في الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ 
N 1 4‏ 
الازهرء وهم محمد عليش و حسن 
ET EE‏ 0 
العدوي »و الخلفاوي بمروق الخديوي 
عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب 


ليلاده» ويعد مداولة الرأي ادرت 


الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن 
منصبه» ووفف اوا الخديوي ونظاره 


إحدى البوارج الحربية البريطانية التي شاركت في الهجوم على مصر 


واصلت القوات البريطانية تقدمها السريع إلى 
الزقازيق حيث أعادت تجمعها ظهر ذلك اليومء ثم 
انتقلت إلى القاهرة التي استسلمت حاميتها بالقلعة 
عصر اليوم. وكان ذلك بداية اللاحتقلا 
البريطاني لمصر. 

احتجز أحمد عرابي في ثكنات العباسية مع نائبه 
طلبة باشا حتى انعقدت محاكمته في ۲ ديسمبر 
۲م التي قضت بإعدامه. تم تخفيف الحكم بعد 
ذلك مباشرة (بناء على اتفاق مسبق بين سلطة 
الاحتلال البريطاني والقضاة المصريين) إلى النفي 
مدى الحياة إلى سرنديب (سيلان). انتقل السفير 
البريطاني لدى الباب العالي» لورد دوفرن» إلى 
القاهرة كأول مندوب سامي - حيث أشرف على 


ر 


جح 


yr EEA EE 


TT ي‎ 
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الحدود الدا 


خلية 


الحدود الخارجية 
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كان المسلمون يشكلون أغلبية السكان فضي 
بلغاریا حتى سنة (۱۲۹۲ه/٥۱۸۷م)ء‏ ثم 
کی صبدهم تیه المذابح التي تعمرضوا لھا 
على أيدي البلغاريين التضتارى» وما نتج عنها 
من هجرات جماعية إلى أستنبول» فأضحى 
النصارى يحتلون الصدارة في هذه الناحيةء 
ومن ثم تراكم امش كلات على الشاظان عبم 
الحميد الثاني من ناحية أخرىء مما أدى إلى 
تأزم الوضع في بلغاريا. وأعلن ستامبولوف» 
قاد الثورة وزعيم بلغاريا القوي» باسم ٠‏ 
اللجلسسالنيابي الباغفاري» ضم الروملي ° 


الشرقية إلى بلغاريا تحت رتاسة الاما 


إسكندر باتنبارج. 


ضم الروملي الشرقية ETT ETE”‏ الحجة ۰۲١٠ھ‏ /أيلول ١۱۸۸٠م)‏ 


اجو وزير خارجية بلغاري یا ستامبولوف بمباحثات مع الباب العاليء شان هده القضية» اسقر تاك 


توقیم اتفاق بین الجانبین أبرم فی (۱۸ چمادى الآخرة ۱۳۰۴ ه/٤۲‏ آذار ۱۸۸م) وتقرربموجبه 
أن: 
- يُعهد إلى الأمير إسكندر باتنبرج بحكومة الروملي الشرقية طالما بقيت السلطة في يد الحكام الحاليين. 
ل اتر اتا بانا ر لايع بيك بحي لباب المالي أن بعكم الوا 

5-۲ كل لجنا خاس يمتها إعافة انظ ر فى القائون الأساسى اللرو لي اله ق ك ا ل 
بلغاريا. 


8 ف بلغاريا بالسيادة العثمانية عليها وعلى الروملي الشرفيةء ويۋدى الاقليمان جزية سنوية للسلطان 


TIITITIIT SS O TAT 
1f tf 
سنة. م. ص . المسلمون في بلغاريا.‎ ٠٠١ شاط على يطرة العثمانيين على العاصمة البلغارية لما يزيد عن‎ 
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كان التوسع الإقليمي للكيانات السياسية في البلقان على حساب الدولة العثمانيةء وتطلع بعضها إلى 
الانفصال النهائي عن الدولةء ظاهرة توضحت بشكل ملفت في أثاء انعقاد مؤتمر برلين وقي خلال 
السنوات التي أعقبته. 

وقد أزعج الشعوب البلقانية أن المعاهدة التي انبثقت عن VEE KRI‏ أمانيها القوميةء 
فحبن عرضت على هذا المؤتمر قضية تدويل حدود يلاد اليونان لزيادة مساحتهاء أعلنت 
حكومته ا بأنها تقنع. بصورة مؤفتة. بأن تضم جزيرة كريت والولايات العثمانية المتاخمة 
لجحدودها الشمالية. 

ويبدو أن المؤتمر وافق. من حيث المبدأء على هذا الاقتراح اليوناني» ودعا إلى إجراء مفاوضات ثنائية 
بين الجانبين العثماني واليوناني لتعديل الحدود» مع احتفاظ الدول الكبرى الحق في التدخل للتوسط 
بين الجانبين في حال تعذر الاتفاق بينهما. 

وبعد انتهاء أعمال المؤتمرء اجتمع مندوبو الدولتين في بريفيزا في ألبانياء وفي صفر ١۹١٠٠ه/‏ 
شباط ۱۸۷۹ مء فتمسُكت الدولة العثمانية بمصالحها الحيوية. فرفضت التنازل عنها لليونانء 
وذلك بفعل صعوبة الدفاع عن الحدود التي تطالب بها اليونان من جهة.ء ولأن الأقاليم التي تنوي اليونان 
ضمها إليها تسكنها أكثرية سكانية مسلمة من جهة أخرىء» وأبدت الدولة استعدادها للتنازل عن ثلث 
خليج فولوء الواقع في بحر إيجةء وانتهت المباحثات بالفشلء» عندئذ تدخلت الدول الأوروبية لتسوية 
مسألة الحدود بين الدولتينء وتعاونت بريطانيا وفرنسا لعقد مؤتمر في برلين» في رجب ۲۹۷٠١ه‏ 
/ حزیران ١۱۸۸م‏ تحضره الدول الكبرى» وقرر المؤتمر إعطاء اليونان جزءًا من تساليا وأبيروس 
مع يانيتا ومتزوقو ولاريسا. 

وافقت الحكومة اليونانية على قرارات المؤتمر برغم معارضة الشعب اليوناني» في حين رفضتها 
الحكومة العثمانيةء لأن استيلاء اليونان على هذه المناطق يعطيها ميزة التفوق والاستعداد لتنفيذ 
اعتداءات على الأراضي العثمانية. بالإضافة إلى أن سكانها ذات أغلبية مسلمة. 


.40٥ -٤0۳ د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین. ص‎ -١ 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


نتيجة للرفض العثماني» أعلنت اليونان التعبئة العامةء وراحت تستعد للحرب» وخشيت الدول 
الأوروبية من اندلاع حرب آخری فی البلقان. فد خلت مجد دا الفصل بن الحكو منء واقتربحت 
الحكومة العثمانية عقد مؤتمر دولي في أسةت ستتبول لحل القضية NE E‏ اليونان من الاشتراك 

وبعد مفاوضات مضنية» أمکن التوصل إلى اتفاق» في ۲۶١‏ جمادی الآآخرة ۱۲۹۸ه/٤۲‏ أيار ١۱۸۸م‏ » 
نص علی: 
| - ضم إاقلیم تسالیا كله على الیونان» وجزء من إقلیم أبیروس حتى نهر آرتا. 
۲ - ضم قلعة بونتا ومنطقتها إلى اليونان. 
۳ - هدم قلاع بريفيزا. 
٤‏ - المحافظة على عقارات الأوقاف الاإسلامية في الأقاليم القن شتت الى اليونان» 
e‏ الدينية للمسلمين القاطنين فيها. 
۵ه - تتعحهد الحكومة اليونانية بدفع جزء من الدين العثماني يتناسب مع إيرادات 
الأقاليم التي استولت عليهاء بوصفها أراض زراعية خصبة كانت نت تدر مداخيل مرتفعة 
للحكومة العثمانية. 

ارتاحت معظم الدول السياسية في أوروبا بحل الأزمة العثمانية - اليونانيةء الخاصة بتعديل 
الحدود الشمالية لليونانء لكن هذا الارتياح لم يستمر سوى بضعة أعوام» إذ أخذت اليونان تعمل على 
ضم كريت وأبيروس ومقدونيا إليها لواجهة ضم ولاية الروملي الشرقية إلى بلغاریاء كما 
راودت الحكومة اليونانية حلام التوسع وإنشاء ا يونانية - بيزنطية على حساب الدولة 
العثمانية تشمل مساحات واسعة من البلقان في أوروباء بالإضافة إلى القسم الغربي من الأناضول في 
آسياء والسيطرة على المضائقء والاستيلاء على أستنبول. واستقر رآي هذه الحكومة على آن الوسيلة 
الفضلى لتحقيق التوسع الإقليمي الجديد تقضي خوض غمار حرب ضد الدولة العثمانيةء ما دفع هذه 
الأخيرة إلى إعلان الحرب على اليونان دفاعا عن نفسها. 


ایتد أت الحرب في سنة ١١١١ه/۱۸۹۷م»‏ وجرت حوادث عدة في جزيرة كزيت قمعها العتمانيون 
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وقد امتدت ألسنة النيران إلى الدولتين. فاجتازت القوات اليونانية الحدود العثمانية في 
شهر (ذي القعدة / نيسان). 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني إدارة الحرب بنفسهء وا لتنفيذ ضربة سريعة وخاطفة 
تضع الدول الكبرى» التي لم تدعه ينفرد بحل هذه القضية.» مام الأمر الواقعء والجدير ذكره أن الدول 
الأوروبية الكبرى كانت على يقين من أن الجيش العثماني يستطيع إنزال هزائم ساحقة بالجيش 
اليوناني بعد الإصلاحات التي أدخلت عليه بفضل جهود البعثات الألمانية. 

نتيجة للهزيمة التي حلت بالقوات اليونانية. استنجدت اليونان بالدول الأوروبية لإنقاذها وحماية 
أثينا من العثمانيين» فأرسل القيصر نيقولا الثالث برقية إلى السلطان يهنئه بالانتصار» ويستملحه 
ال تقدم القوات المثم انية فى اليونان إلى أبفدا من ذلك :وأيدةه الدوق الأررو اا ف ن اا اتان 
تحت هذا الضغط الأوروبي» إلى الاستجابة. بشرط الحصول على إقليم تسالياء وعلى تعويضات 
حرب» لكن معارضة سالزبوري لهذا الشرط حرم الدولة العثمانية من الحصول على هذا الإقليمء كما 
تكتلت الدول الأوروبية ضد دفع التعويضات. 

ركذا لم قز هده اجرب الت أشفتةا انيوزان. 
عن توسعات على الأرض لكلا الطرفين» إنما كان 
للانتصار العثماني تأثيره المعنوي الكبير في العالم 
الإسلامي. 


بالقوات الاليةا راد ان 
العثماني طريقه إلى أثيناء 
بعد انتصاره في موقعة 


دومیقا. ف ۲٣‏ ذ 
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شيدت أثينا حول التلال الصخرية للأكروبوليش مركز الحضارة ال 
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لم يؤد الحكم العثماني إلى صهر الأرمن في المجتمع العثمانيء 
بفعل تمسك هؤلاء بالديانة التصرانية. والحقيقة أن الثورة 
الأرمنية كانت من نتائج مؤتمر برلين غير المباشرة» بفعل أن الأرمن 
لم يظفروا من هذا المؤتمر إلا بوعدين من الباب العالي» هما إدخال 
الإصلاحات التي تستلزمها حالة إرمينياء ومنحهم الأمن والاستقرارء 
وبتعهد من الدول الأوروبية بمراقبة تنفيذ الباب العالي لوعديه. 
كان الإصلاح دائمًا نقطة البداية في الطريق المؤدية إلى إنهاء الحكم 
العثماني» آما الحكم الذاتي فكان هوالمؤدي إلى الانفصال ثم 
الاستقلال عن الدولة العثمانيةء وهم مراحل ذلك الأسلوب المتبع هي 
الحصول على مساندة الدول الكبرى وكسب الرأي العام الأوروبيء 
وكان يتحقق ذلك بممارسة الأساليب الارهابية وسفك الدماء حتى 
ولو كان على حساب قتل الأهالي منهم ثم إلقاء التبعية على الطرف 
الآخر. وكانت الممارسة لا تتفيّر في اللعبة هي القيام» عقب هجماتهم 
الوحشية باستفزاز جيرانهم المسلمين ودفعهم للرد» ثم عرض 
القتال بين الطرفين على أوروبا على أنه مجازر تستهدف 
النلصارى» وطلب تدخل الأوروبيين الفوري وضمان 
مساعداتهم. 
گانت اة السشاة ليا الفموش اتکی کل ا د 
رمن عص قت بآمالوم التي علقوها على هذا المؤتمر: أن قامات في 
أزمينيا المانية اتتداضات ية وراشا الأرمن جمعيات ارهابية 
راحت ترتكب المذابح بين المسلمين والأرمن بهدف إثارة الرأي العام في 
أوروباء فاضطرب حبل الأمن»ء وشؤهت صورة الدولة العثمانية في 
الخارج؛ لأن أنباء الأحداث كانت تصل بشكل مشوه ومعكوس» وذاد من 
عمق الصدمة أن شعوبًاء مثل البلغار والصرب» حصلت على استقلالها 
في المؤتمر المذكور» ما كان دافعًا للأرمن للمطالبة بالاستقلال أسوة بهم. 


| -د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانيىن» ص .٤ 1۳-٤٥٦‏ 


تطرق السلطان عبدالحميد 
الثاني في مذكراته إلى 
المشكلة الأرمنية فقال: 
(لم تكن المشكلة الأرمنية 
مشكلة الازشلن أنفسهم؛ 
واستطيع القول» وأنا مرتاح 
القلب: إن الأرمن أفضل من 
یون العثمانية وأقضل من 
يمثلونهاء لقد خدموا 
حض ارقا وحفاعا على 
الحفاظ على دولتناء وظهر 
فيهم عثمانيون ممتازون 
بخدماتهم وحس ن 
صداقاتهم. ولم تكن 
للأرمن منا شكوى قط). 

کانت ارفلت ا ٠‏ اة 
سياسيا بين ثلاٿ دول هي: 
إيران وروسيا والدولة 
العثمانيةء فيما كان القسم 
التابع للدولة المثماني اة 
مقسما بدوره إلى ست 
ولايات هي: 
بدليس» آرضروم» معمورة 


العزيز, فان جزء من ديار 


بکر» وسیواس. 
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لكن الواقع أن العثمانيين عدوا القضية الأرمينية مسألة حياة أو موت. لأن الأرمن كانوا يطالبون 
بالقسم الشرقي من الأناضول» ليقيموا عليه دولة أرمينية» والأناضول هو الموطن الأصلي 
للعثمانيين وقلب دولتهم» وأن أي انسحاب من هذا الاقليم» معناه سلخ قسم كبيرمن 
الوطن العثماني وضربة قاصمة تؤدي إلى ضياع الدولة. بالإضافة إلى ذلك» إن هذه القضية 
تختلف اختلافا كليّا عن قضايا الشعوب البلقانيةء لأن الأرمن كانوا يقيمون في قلب الدولة العثمانية. 
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وتدخلت الدول الأوروبية في هذه القضية تبعًا لصالحهاء فسلحت بريطانيا الأرمن 
البروتستائنت. وشجعتهم على القيام باعتداءات ضد الرعايا العثمانيين المسلمين» ووعدتهم 
بالمساعدة على تأسيس مملكة أرمتنية مستقلة. وقد هدفت بريطانيا إلى : 
| - إيجاد بلبلةء وزعزعة الاستقرارء داخل الدولة العثمانيةء لإجبار السلطان عبد الحميد الثاني على 
الخضوع لرغبتها. 
۲ - صرف نظر السلطان وباقي الدول الأوروبية عن تدخلها في مصر. 
٣‏ - السيطرة على منطقة آسيا الصغرىء للوقوف في وجه روسيا المتوثبة نحو الخليج العربي عبر 
العراق وبلاد الشام. 
٤‏ - إضعاف كل من روسيا وفرنسا بإحداث خلاف بينهما ودفعهما للاصطدام» وذلك عن طريق 
تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية التي كانت تشكل بتماسكها توازنا بين الدول الأوروبية. 

وساندت روسيا انتفاضة الأرمن في بادئ الأمر,. إذ راودتها فكرة استبدال مشروع بلغارياء 
الذي تبدّدت آمالها في إنشائهء بهذا المشروعء لإثارة المتاعب في وجه الدولة بهدف تفتيتها وإضعافها. 
واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من ممتلكاتهاء ويتمثل هذا المشروع الجديد في تشجيع الأرمن على المطالبة 
بالاستقلال أو تطبيق نظام الحكم الذاتي» إلا أن القيصر اسكندر الثالث أدرك بعد ذلك أن وسائله في 
إضعاف الدولة العثمانية بهذا الأسلوب كان يصحبها نشر مبادئ ثورية في بلاده يمكن أن تؤدي إلى 
قيام ثورات بين رعاياه الروس» ورأىء بعد التدخل البريطاني القوي في القضية الأرمنيةء أن مصلحة 
بلاده تخالف المصلحة البريطانية الهادفة إلى إنشاء دولة أرمنية في آسيا الصغرى تسير في ركابهاء 
وتتخذها مطية لتحقيق أهدافهاء خشية قيام الأرمن الخاضعين لسيطرته» التنادي بالانضمام إليهاء 
لكك هن تأ بيده القضية الأرة 

وقفت ألمانيا ضد سياسة بريطانيا وضد الثورة الأرمنية. وساندت الدولة العثمانيةء وقد 

أدى امتناع الإمبراطور الألماني ولهلم الثاني عن الانضمام إلى بريطانيا إلى عرقلة جهودهاء وسرعان 
ما انتهت سياسة بريطانيا في آسيا الصغرى إلى لا شيءء وقد ثبت أن ذهاب المبعوثين البريطانيين إلى 
أرمينيا لترتيب الدفاع عنها وتحريض السكان على الثورةء آذى إلى ازدياد تفاقم الوضع. 

ولا رأى الأرمن أن الدول الكبرىء باستثناء بريطانياء لم تعر قضيتهم اهتمامًاجديًا» صعدوا 
عملياتهم الإرهابية ضد المسلمينء ووسعوا نشاطهم إلى شار الاراش العثمائية؛ تاسست الأوئى ظي 
جنيف سنة ١١١١ه/۱۸۸۷م»‏ وقد نقلت نشاطها إلى أثينا ثم إلى لندن» وتأسست الثانية في روسيا 
سنة ۱۳۰۷ھ /۱۸۹۰م. 
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هدفت الجمعيتان إلى إنشاء حكومة وطنية مستقلة في أرمينياء والحصول على الحرية السياسيةء 
أما الوسائل فهي مهاجمة القرى الإسلامية وتدبير مذابح جماعية لفرض نظرية عدم إمكان عيش 
الأرمن جنبًا إلى جنب مع المسلمينء ولحمل الدول الأوروبية على التدخل لصالحهم. 

استمرت العمليات الارهابية من جانب الأرمن على مدى سنوات عديدة» ابتداء من سنة 
۷ھ / ۱۸۹۰م وتمیزت أحیانًا بالشدة. وش کلت خطرا مؤکدا على إا ,ت کان ا يرما 
مذبحة ساسون ضد الأكراد في ولاية بدليس. في أوائل سنة ١١١١ه/أواخر‏ صيف ٤۱۸۹م‏ 
وقد دارت فيها الدائرة على الأرمن. 

واجهت الدولة العثمانية هذه العمليات الإرهابية والمذابح التي أحدثها الأرمن بعنف» فعمدت إلى 
تدمير ساسون والقرى الأرمنية الأخرىء واستمرت هذه العمليات من الجانبين ثلاثة أسابيع استطاعت 
الدولة في نهايتها القضاء على الفتنة. 

ونشطت وسائل الإعلام الأرمنية في إذاعة آنباء هذه الأعمالء التي قام بها الجيش العثماني. 
اکل مه > بهدف تأليب الرأي العام الأوروبي والدول الأوروبية ن لدو وقلا 
نحركت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا بانجاه الباب العالي» وطلبت منه تشكيل لجنة دولية 
لتقصي الحقائق في مقتله ساسون. 

استجاب الباب العالي لهذا الملات ت ك دا اة انتهت إلى وضع تقرير يهتم الأرمن بأنهم 
البادئون في إشعال نار الاضطرابات» وأن السلطات العثمانية تصرفت بمقتضى ما يخؤله لها القانون. 

لم يرض الأرمن عن التقرير الذي وضعته اللجنة الدولية. كما فل اترآن العام في أوروبا ا 
معهم» وفي ١٠١‏ ذي القعدة ١١١٠١ه/١١‏ آيار ٠۱۸۹م‏ قدمت الدول الثلاث مشروع مصالحة بين 
الجانبين تضمُن: 
نصح سفيرا فرنسا وروسيا في أستنبول السلطان بقبول المشروع» فوافق عليه موافقة جزئيةء إذ رفض 
تنفيذ البند الثالث» وقد هدف السلطان من وراء موافقته الجزئية هذه تبريد القضية» وتهدئة الرأى 
العام الأوروبي والدول الأوروبية. وفعلا أحجمت هذه الدول الأوروبية عن التدخل بانتظار تنفيذ وعود 
السلطان من جهةء وبفعل تضارب سياستها العامةء خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر» من جهة 
تافية ما سل القشية الارة تتضاءل من وجهات نظرها أمام أحداث جسام طرأت في أوروبا. 

وعند ما رآی الأرمن تر جع الدول الأوروبية عن تأييد قضيتهم» »وأن حركتهم القومية تمر بأزمة 
عميقةء ونظرواء في الوقت نفسه» إلى وعود السلطان على أنها غير مجديةء قرروا نقل نشاطهم 
الإرهابي إلى العاصمة أستنبولء فأحدثوا الاضطرابات فيهاء ووقعت مقتلة عظيمة بين المسلمين 
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والأرمنء وهاجمواء في أوائل ١١١١ه/‏ صيف ١۱۸۹م‏ البنك المركزي العثماني» ومقر الباب العاليء 
والسوق القديم. 

نتيجة لهذه الاستفزازت» عمدت السلطات العثمانية الى تنفيذ عمليات انتقامية واسعة ورهيبة 
ضد جمیع الأرمن القاطنین في أستنبول» يومي ۲۷ و۲۸ من شهر آب عام ۱۸۹٦‏ م. 

وتعرّض في النهاية السلطان عبد الحميد الثاني نفسه لعملية إرهابية لاغتيالهء في آثناء موكب صلاة 
اجك لم رتم ها ال قل لمطات لخي جرخ على غير عانق واسقرة مقا اة قي س 
مع شيخ الإسلام عند خروجه من الجامع وذلك في ۱۸ جمادی الأولی ۱۳۲۲ه/۲۱ تموز ۹۰۵٠م.‏ 

استغل الأرمن هذه الأحداث وقدّموا مذكرة إلى سفراء الدول الأوروبية في أستنبول ضمنوها 
مطالبهم» وهي: 
١‏ تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث المذابح التي وقعت في الولايات الأرمنية. 
۲. تعيين ولاة نصارى لحكم الولايات الأرمنية. 
۳. تشكيل قوات نصرانية تحل محل القوات العثمانية. 
٤‏ إعفاء جميع الأرمن من دفع الضرائب لمدة خمس سنوات» ثم تخفيضها بعد ذلك. 
۵ إصدار عفو عام عن الإرهابيين الأرمن. 
زيادة الاعتمادات المخصصة للمناطق الأرمنية. 

لم يكن بمقدور السلطات الأستجابة الگلية لهذه المطالب, الا أنه وحتى يخفف من خدة التوكر. اخ 
يعين موظفين إداريين من الأرمن في الولايات الواقعة في شرقي الأناضول» على الرغم من أن سكانها 
يقكلون أغلبية عددية مسلمة كما أصدر عفوا عامًا. 

ولا شك أن التدابير اتخذتها الحكومة العثمانية تجاه العمليات الإرهابية وتضمن الدامية 
ومساعيها لاقيام ببعض الأمور التي تحقق الأمن والاستقرار وتضمن سلامة الأرواح ثم عرض الأرمن 
ذلك بخاصة وأبرزها داثمَّا على أنهم الفئة المظلومة والبريئة وآن المسلمين هم المعتدون» والتغافل عن 
الأعداد الكبيرة التي تتعرض للقتل من المسلمينء ثم قبول خسائر النصارى المبالغ فيها وكأنها حقائق 
لا تشیل اتقاش رگائ كلها مورا فكل دة طويلة تب المشكلة الأرمنية. 

في وسط هذه الظروف رآى فريق من المعتد لين الأرمن انتهاج العمل السياسي من واقع استغلال 
الجمعية السياسية العثمانيةء التي أسسها في باريس سنة ۱۳۲۰هھ/۱۹۰۲م صباح الدين» أحد أولثاف 
الذين اندفعوا في معارضة الحكم الفردي» الذي كان يمارسه السلطان عبد الحميد وهو ابن الدامان 
محمد» التي تسمى أعضاؤها بالأحرار» كل عمل مشترك يهدف إلى تغيير الأوضاع القائمة؛ فاشتركوا 
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فقي مؤتمر باريس إلا نهم فشلوا في ترويج فكرتهم التي عرضوها على المؤتمر والقاضية بإقامة 
حكومة محلية في كل ولاية عثمانيةء تكون مستقلة إداريًا عن الإدارة المركزية في أستنبول ومن ثم 
فإنهم فشلوا في تحقيق آمانيهم القومية في الاستقلال أو الحصول على الحكم الذاتي. 

لم ييأسس الأرمن في تحقيق أمانيهم القومية فتعاونوا مع جمعية تركيا الفتاة واستطاعوا 
انتزاع قرار من مؤتمر باريس الثاني الذي انعقد في ذي القعدة ١٠١۲١‏ ه/كانون الأول ۷٠۹م‏ تركز على 
إسقاط النظام وقيام حكومة دستورية نيابيةء ومع ذلك لم يخدم هذا القرار القضية الأرمنية بشكل مباشر. 

وشارك الأرمن في الحياة السياسية إثر الانقلاب في سنة١۲١١ه/۰۸٠۱۹م‏ لكن على نحوضئيل 
يتناسب مع تعد ادهم» واستفلوا وجود ممتثلين لهم في (مجلس المبعوثان) لإحداث بلبلةء يحدوهم 
الأمل في أن الفوضى السياسية سوف تساعدهم على تحقيق مطالبهم. 

لكن الواضح أن السلطات العثمانية لم تكن مستعدة لمنحهم الاستقلالء لذلك كانت ردت الفعل 

من الجانبين تتسم بالعنف أحياناء وجددوا انتفاضاتهم عقب الانقلاب المضاد الذي قام به أنصار 
السلطان عبد الحميد الثاني في سنة ۲۷١١ه/۹٠۹٠‏ مء وكانت النتيجة إحداث مذابح عنيفة عمت 
منطقة قيليقيا وامتدات إلى أضنة وطوروس. 


كاتدرانية إجميادسين - أقدم كنيسة بنيت في أرمينيا في القرن الرابع الميلادي 
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استطاع زعيم الحركة اليهودية الصهيونية العالمية (تيودر 

هرتزل) أن يتحصل على تأييد أوروبي للمسألة اليهودية من الدول 
(آلمانيا وبريطانيا وفرنسا)ء وجعل من هذه الدول قوة ضغط على 
الدولة العثمانية تمهيدًا لمقابلة السلطان عبدالحميد. وطلب 
فلسطين منه»ء وكانت الدولة العثمانية تعماني من مشكلات مالية 
متعددة» إذ كانت الأحوال الاقتصادية في البلاد على دزجة من السوءء 
بحيث فرضت الدول الأوروبية الدائنة وجود بعثة مالية أوروبية في 
ديا ال اة امراف تى أوض اعا الأقتضادية تاتا لديتها: 
الأمر الى دقع سبد الحميدا القائى أن يجك جلا لهذ الحضاة. 

كانت هذه الثغفرة هي السبيل الوحيد مام هرتزل. كي يؤثر على 
سياسة عبد الحميد الثاني تجاه اليهود. وفي هذا الصدد يقول هرتزل 
في مذكراته:(علينا أن ننفق عشرين مليون ليرة تركية لإصلاح 
الأوضاع المالية فی ثرگيا ..٠‏ مليونان متها فما افل ت طين والباقي 
لتحرير تركيا العثمانية بتسديد ديونها تمهيدا للتخلص من البعثة 
الأوروبية ... ومن ثم نقوم بتمويل السلطان بعد ذلك بأي قروض 
جديدة يطلبها). 

لقد أجرى هرتزل اتصالات مكثفة في ألمانيا والنمسا وروسيا 
وإيطاليا وإنكلترا لإجراء حوار مع عبدالحميد التاني. وفي هذا 
الصدد فقد نصح لاندومنذ ۲١‏ شباط ١١۱۸م‏ الصديق اليهودي 
لهرتزل أن يقوم بواسطة صديقه نيولنسكي رئيس تحرير ( بريد 
الشرق). وفي هذا المجال يقول هرتزل: ( إن نحن حصلنا على 
فلسطين»ء سندفع لتركيا كثيرًا أو سنقدم عطايا كثيرة لمن يتوسط لنا. 
ومقابل هذا نحن مستعدون أن نسوي أوضاع تركيا المالية. سنأخذ 
الأراضي التي يمتلكها السلطان ضمن القانون المدني» مع آنه ريما لم 
يكن هناك فرق بين السلطة الملكية والممتلكات الخاصة). 


١تت‏ مهم على الحادي الیو التق اة من £۷58 
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هناك مفاهيم عديدة لكلمة 
الدونمة. اذ ان الكلمة من الناحية 
اللغوية مشتقة من الكلمة التركية 
(دونمك) التي تعني الرجوع أو 
العودة أوالارتداد. اما المفهوم 
الاجتماعي لهذه الكلمة فإنه يعني 
المرتد أو المتذبذب» بينما تعني هذه 
الكلمة من الناحية الدينية مذهبًا 
دينيًا جديدًاء دعا إليه الحاخام 
ساباتاي زيفي» في عهد السلطان 
العثماني محمد الرابع؛ أما المفهوم 
السياسي لهذه الكلمة فإنه يعني 
اليهود المسلمين الذين لهم كيانهم 
الخاص فتبعه قسم من اليهود الذين 
عرفو لاحقا بالسبتيين أوالدونمة. 

وقد أطلق المعنى الإخاص بالدونمة 
منذ القرن السابع عشرالميلادي على 
اليهود الذين يعيشون في المدن 
الإاسلامية وخاصة في ولاية 
سلانيك وأطلق العثمانيون اسم 
الدونمة على اليهود لغرض بيان 
وتوضيح العودة من اليهودية إلى 
الإسلام ثم أصبح علمًّا على فة من 
يهود الأندلمن الد أ ا ا الى 
الدولة العثمانية وتظاهروا باعتناق 


العقيدة ال اا ا 


د. موقفق ابن المرجة؛ صحوة الرجل المريض؛ ص۲٤۲.‏ 


وقام هرتزل بزيارة إلى القسطنطينية وذلك في حزيران سنة ١١۱۸م‏ ورافقه في هذه الزيارة 
نيولنسکي. الذي كانت له علاقة ودية مع السلطان عبد الحميد» ونتيجة لذلك فقد نقل بيولنسكي آراء 
هرتزل إلى فصر يلدز؛ وقد دارت محاورة بين تيولنسك (الاعاا اا ٠‏ اا اف 
بإمكان اليهود أن يستقروا في مقاطعة أخرى غير فلسطين؟ جاب روتس کن غاا 
(تعتبر فلسطين هي المهد iri E AN E‏ إليها). ورد السلطان 
قافلا: (١‏ إن تاسطين لا تير مهدا ليود فقمل:وانماتتير طا اال ا ا ي اب 
نیولنسکي قائلا: (في حالة عدم استرجاع فلسطين من قبل و فإنهم سوف يحاولون الذهاب وبكل 
بساطة إلى الأرجنتين). 

وقام السلطان عبدالحميد EY‏ رسشالة إنی ھر قزل بواسطاة صدیقہ ایوا کے اء دیا 

ip )‏ صديقك هرتزل» أف لايتخذ خطوات جديدة حول هذا الموضوع» لأني لا 

استطيع ا ف آتنازل عف شبر واحد مف الأراضي المقدسة» لآنھا ليست ملکي» بل هی ملک 
شهبي. وقد قاتل اسلاقی مف أجل هذه الأرض» ورووها بدمائهم؛ فليحتفظ اليهود 
بملايينهم. إذا مزقت دولتي» من الممكف الحصول على فلسطيف بدوف مقابل» ولكف لزم آف 
يبدأ التمزيق أولا فى جثتنا ولكن لا أوافق على تشريح جثتي وآنا على قيد الحياة). 

وتواصلت مساعي هرقزل من خلال اتصاله بالجهات الأوروبية أو بالرجوع مرة ثانية إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني لإقناعه بتسهيل مهام اليهود في هجرتهم إلى فلسطين» لكنه وقف سدا منيعًا ضد 
أراء هرتزل. وعلى الرغم» من إخفاق جهود هرتزل عند السلطان عبدالحميد. کتسبهرزل قاگلا: 
(يجب تملك الأرض بواسطة اليهود بطريقة تدريجية دون ماحاجة إلى استخدام العنف» سنحاول أن 
نشجع الفقراء من السكان الأصليين على التروح إلى البلدان المجاورة بتأمين أعمال لهم هناك مع خطر 
تشغيلهم في بلدنا إن الاستيلاء على الأرض سيتم بواسطة العملاء السريين للشركة اليهوديةء التي 
تتولى بعد ذلك بيع الأرض لليهود؛ علاوة على ذلك تقوم الشركة اليهودية بالإشراف على التجارة في 
بيع العقارات وشرائهاء على أن يقتصر بيعها على اليهود وحدهم). 

وكتب هرتزل قاقلا: (أقر على طبوه خديش مم السلطان صد ارف اقات أ ا اا اة 
من تركيا إلا إذا تغيرت حالتها السياسية أو عن طريق الزج بها في حروب تهزم فيهاء إو عن طريق 
الزج بها في مشكلات دولية أو بالطريقتين معا في آن واحد). 
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Figure 2. The Second Zionist Congress in Basle, 1898. Theodor Herzl is speaking. Courtesy Central Zionist Archives, Jerusalem. 


د. تیودورهرتزل ۲-۱۸٣۰‏ يولیو ٤۰٣۱م‏ صحفي يهودي نمساوي مجري» مؤسس ا 
الصهيوئية السياسية العاصرة ولد قي بود بت وتوفى فى إدلاخ باللمساء تلق تدا ا 
حتى سنة ۱۸۷۸ م. في نفس السنة انتقلت عائلته إلى فيينا. التحق هرتزل بكلية القانون ١‏ 
حتى حصل على الدكتوراه سنة ١۱۸۸م‏ ثم اشتغل بعدها ولدة قصيرة في محاكم | jU D E N S TA A FT‏ 
فيينا وسالزبورغ ثم توجه إلى الأدب والتأليف. بداية من سنة ۱۸۸0م نشر مجموعة من " 
القلص حى اللاي يك افهل هرجزل أا بالصحافة ومن ۱۸۹١‏ إلى ۱۸۹١‏ م» هنا بدأت ا 
تتشكل آفكار هرتزل الصهيونية بعد أن عايش مسألة دريفوس ورغبة اليه ود في إثبات | 
وجودهم کشعب - کما یری هرتزل - يدعو الى البحث عن بدیل. 

الإجابة كانت في الكتيب الذي انتهى من تأليفه يوم ١١‏ يونيو ۱۸۹٠١‏ م» والذي نشر سنة 
1ح تحت عنوان 44ں[ ۲ه '. دولة الیهود. وان لم يجد الات هدوا 
في ألبداية إل أنه وضخ شاد حجر الأساس لظهور ال يبويا السياسية وتاميس السرا 
الصهيونية بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية بین ۲۹ و٠٠‏ 
أآغسطس ۱۸۹۷م وانتخاب هرتزل رئيسًا للمنظمة الصهيونية العالمية. بعد ذلك بدأ هرتزل 
محادثات عادة مع شخصيات عديدة من دول مختلفة مثل القيصر الألماني فيلهلم الثاني 
الذي التقى به سنة ۱۸۹۸م مرتين في ألمانيا وضي القدسس أو السلطان العثماني عبد 
الحميد الثاني سنه ۱۹۰۱م لخا عن مؤيدين للمشروع الصهيوني» لکن جهوده فشلت M DRETPENSTELYS VERLACSBOCHHANDLTONG‏ 
وتركت المجال مفتوجا لمواصلة العمل على تأسيس الدولة E‏ 
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Figure 1. Delegates to the First Zionist Congress in Basle, 1897. TOP ROW: Michael Berkowitz, Vienna, A. Perlis Jr., Vilna, A. Ludvipol, 
Paris, Nahum Sokolow, Warsaw, Tobias Marcus, Merano, Karpel Lippe, Jassy, Solomon Mandelkern, Leipzig, Israel Zangwill, London, 
Ephraim I[sh-Kishor, London, Samuel Poznaiiski, Warsaw, Albert Donreich, Vienna. SECOND Row: Leon Horodischz, Brest-Litovsk, 
A. Sachs, Daugavpils, Z. Bychowsky, Warsaw, A. M. Neuschul, Vilna, Fabius Schach, Cologne A brahaad gv, David Farb- 
stein, Zurich, Armand Kaminka, Osijek, S. R. Landau, Vienna, Boris Barbasch, Brussels, Pincas RT Sm h Mohilewer, 
Bialystok, Adolf Stand, Lvov, Laser Kunin, Charlottenburg. THIRD ROW: Leopold Hupper, onastyriska, 
S. Singer, Kolomyya, N. Klugmann, Vienna, Naum Kopelowitz, Gomel, Markus Braude, F o, Grégoire 
Lourie, Pinsk, Saul P. Rabbinowitz, Warsaw, Nathan Birnbaum, Vienna, Marcus Kahan, G_ ch, Jakob L. 
Goitein, Frankfort, Heinrich Birkenstein, Frankfort, Karl Herbst, Sofia, S. Drujan, Basle, H. F er, Tarnow, 
P. Katzenelsohn, Bobruisk. FouRTH Row: B. Spira, Cracow, Jakob Hirschensohn, Jassy Rosenheck, 
Kolomyya, Alexander S. Rabinovitz, Poltava, M. Schlaposchnikow, Kharkov, Isidor Schalit, ax Boden- 
heimer, Cologne, Zevi Hirsch Belkowsky, Sofia, D. Neumark, Rakovnik, Litmann Rosenthal rpool, J. L. 
Berger, Pinsk, Leo Motzkin, Berlin, Joseph Klausner, Heidelberg, S. Schiller, Lvov. FıFrH ROw: b Bernstein- 
Kogan, Kishinev, Jacob de Haas, London, S. J. Sachs, Daugavpils, L. Schalit, Riga, Gustav n Schapira, 
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Heinrich York-Steiner, Vienna, Moritz Kornbluht, Ka icolai Rap- 
poport, 4 : on, Sigmund Bromberg-Bytkowsky, Tarnow. SIXTH RO ropetrovsk, 
Max Ma Vienna, Abraham Salz, Tarnow, Max Nordau, Pari 4 muel Pineles, 


Galati, renpreiss, Djakovo, Alexander Mintz, Vienna, Dr. ٤ Ow: Leo Wi- 
2 rovograd, M. S. Solowei, Vitebsk, I. Lazarus, Rijeka lihelm Gross, 
Jaffa, Jos EOD "sh Ginsberg (Ahad Ha-Am), Odessa, M. Rabinowicz Beer, Paris, 
Vienna, Joseph Seff, Stara Constantinow, Adam Rosé Rosenbaum, 


Row: Maximilian Pikarski, Vienna, M. Ch. Schorns : ۹ Huda, Jerusalem, 


Leon F r elisch, J. Gleisner, Jemnice, Theodor Zlocisti, Berlin, I. L. Goldberg, Vilna, Shepsel Schaffer, 
. ت‎ 3 ٠ ben Brainin, Berlin, E. Davidson, Berlin, Moses Orchanski, Kharkov, L. Friedmann, Mainz, 
Hillel Ko و‎ Basle, Joseph Melnik, Heidelberg. NINTH ROW: Alois Munk, Vienna, M. Losinsky, Bobruisk., 


Leon Pic ٤ erg, Alexander Hausmann, Lvov, Siegmund Kohn, Brno, Joshua H. Farbstein, Warsaw, Gus- 

e , Jaffa, J. Lury, Warsaw, H. Wertheimer, Jemnice, Abraham Lubarsky, Odessa, Isaac Schnirer, 
, R. Asarch, Riga, J. Eliaschoff, Berlin, Joshua Caleb, Sofia. TENTH Row: Samuel Pevsner, 
rmann, Craiova, Davis Trietsch, New York, Joshua Buchmil, Montpelier, Joseph Mirkin, 
gène Valensin, Montpelier, Moise Padua, Paris, Yecheskiel C. Wortsmann, Zurich, J. A. 
Leo Jaffe, Heidelberg. BOTTOM Row: Clara Hirschensohn, Jassy, Marie Sokolow, Warsaw, 
pole, Ernestine Ehrenpreis, Djakovo, Clara Schapira, Heidelberg, Rosa Sonnenschein, New 
York, Rache ai, Belgrade, Bertha Marcus, Merano, Wilhelmina Kornbluht, Karvina, Blanche Bahar, Paris, Fr. Dr. Schlaposch- 
nikow, Kharkov, Hulda Thomaschewsky, Berlin. Courtesy Central Zionist Archives, Jerusalem. 
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مهوم العداء للسامية ' مفهوم بهودي ص هيوني معقاه الحرقي 'ضد السامية »ويثرجم أحيانا إلى العريية با سماد اة للسامية :و اللاسناداة : 
و كراهية السامية ؛ أما ' الساميون" فالمقصود بهم حرفيًا سلالة سام بن نوح لاء وهو أيضا مصطلح توراتي حيث تقسم الأجناس البشرية إلى ثلاثة 
اقسام هي: 
الساميون» وينسبون إلى سام بن نوح بء وعادة ما يشار بهم إلى الشعوب الساكنة في شبه الجزيرة العربيةء وفي بلاد النهرين (العراق القديم)ء وفي 
المنطقة السورية (سكان سوريا ولبنان وفلسطين) ‏ وإن كانت التوراة قد أخرجت الكنعانيين من أسرة الساميين وضمتهم إلى الحاميين كنوع من الانتقام منهم 
ولعنتهم. 
الحاميون» وينسبون إلى حام بن نوح عله ويقصد بهم الشعوب الساكنة في القارة الإفريقية بلونهم وملامحهم المعروفة. 
اليافثيون» وينسبون إلى يافث بن نوح علج وهم أصل الشعوب الهندوأوروبية الساكنة في منطقتي الشرق الأقصى وأجزاء من الشرق الأدنى القديم (بلاد 
فارس) والشعوب الأوروبية. وهو تقسيم عرقي يقوم على أساس من اللون. 

وهكذا يقصد بالعداء للسامية عداء الشعوب اليافثية والحامية (الهندوأوروبية والإفريقية) للشعوب السامية. وقد تم اختزال "العداء للسامية" في اليهود 
وإخراج بقية الساميين من حظيرة السامية. واعتبار اليهود ساميين يعيشون في مجتمعات ليست سامية هي المجتمعات الهندوأوروبية. د. محمد خليفة حسن: الحركة 
الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي مركز الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة. 
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ا تصهبو نة ا١ل‏ 4 ۽ هي الحركة المنسوبة الى د. تیودور هرتزل الصحفي اليهودي المجريء 
وهدفها الواضع فيادة اليهود الى حکم العالم د٤ا‏ باقامة دولة لهم في فلسطين. وقد فاوض 
| الاطا f 3 lk‏ اس J‏ ك بهذا الخصوص في محاو لتەن > لكنه أخفة > علك ذلاكف عملت | ليهو ديه العالمية 


على ازاحة السلطان ا الخلافة الإسلامية. 

أقام رازن أو ل تمو ص ميوت عالى شن بال الننويتر ية نة ۷ 0ا ااا ا اط 
اليهودى الفرنسي دريفوس الذي اتهم بالخيانة ٤۱۸۹م‏ لنقله آسرارا کر ةم او ا ایا لاتا : لکن 
ثبتت براءته فيما A A DRE‏ اليهودية في زعمه من خلال هذه الواقعة 
الل و e he‏ أنصارًا لا بأس بعددهم مما شجعه على 
A E E E AE‏ لوطلب إلى تلخيص أعمال المؤتمر فإني 
ازل بل اتا دی عل مسنم من الجميع: إنني قد أسست الدولة اليهودية ‏ ونجح في تجميع يهود العالم 
E NOI‏ الذين صدرت عنهم أخطر مقررات في تاريخ العالم» وهي 
درو توکو لات حکماء “< ) المستمدة من تعاليم كتب اليهود المحرفة التي يقدسونهاء ومن ذلك 
ااا أحكم اليهود اس وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخفاء»ء لتحقيق أهد افهم التدميرية 
التي أصبحت نتائجها واضحة للعيان في زماننا هذا. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاه 


E‏ صمیوتف ةين اكلبة هون وهی أآجد العا ES‏ ل م ااالمين القدسين) 


63,000 Jewish population 
1,000,000 Total population 


RUSSIA 
2,552,145 
73,113,502 
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جعل هرتزل معاداة السامية مشكلة العالم الغربي 
وليست فقط مشكلة خاصة باليهود. وقد وضح هرتزل 
هذا الرأي في المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد 
في بازل سنة ٠۱۸۹۷‏ م. 

ويرى هرتزل أيضًا أن العنصر اليه ودي في أي 
مجتمع من المجتمعات عنصر مثير للاضطراب 
والتمرد داخل المجتمع الأوروبي» وهذا أمر يتعلق 
بطبيعة اليهودي» فهو بطبيعته لا يستطيع الحياة مع 
الشعوب الأخرىء وإن عاش فلكي يكون عنصرًا مدمرًا 
| | لقوة هذه الشعوب ومحرضا على الثورة وقلب 
الأوضاع. 

وقد استند هرتزل إلى هذا الرآي في مراسلاته مع 
ملوك وحكام أوروباء فقد صور لهم أن بقاء اليهود 
داخل المجتمعات التي يحكمونها ليس في صالح هذه 
المجتمعات ولا في صالح حكوماتهاء ولهذا يجب على 
هذه الحكومات تشجيع فكرة الصهيونية وإنشاء 
الوطن اليهودي حتى تتخلص هذه الحكومات من 
الساسب التأفشة تهاً. 

8 د. محمد خليفة حسن: الحركة الصهيونية وعلافتها بالتراث الديني 
اليهودي. مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة. ١۹۹۷‏ ح. 


و 


إضطهاد القيصر الروسي (الإسكندر الثالث) لهم . م. ص . اليهود الموسوعة المصورة 


qd 


تجمع لليهود الصهاينة في شمالي يافا لبناء الدولة 


أخذ المثقفون والإعلاميون من أبناء 
فلسطين وبعض البلاد العربية المجاورة 
التنبيه للخطر الصهيوني الذي بدا يتغلغل 
في أرض فلسطينء وتابعوا نمو الحركة 
الصهيونية وأقوال زعمائهاء وشرح 
منخططاتها الاعتلاة القريية أو اليميدة. 

آراطضی مسر این )سر اتی کانت ملکا 
لبعض الأسر الفلسطينية خارج فلسطين. 
تم التحايل فيها وتحويلها إلى المنظمة 
الصهيونية بشتى الوسائل ومختلف الطرق. 
وتعد صفقة سنة ۰٠۹٠م‏ مع إلياس سرسق 
لبيع أراضي الحولةء على الرغم من 
المعارضة الشديدة لقائمقام الناصرة 
(شكري العسلي). حيث طبقت عليها أول 
تجربة استيطان جماعي (مرحافي). 
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في سنة ١١۱۸م‏ رقع بعض وجهاء 
القدسس مذكرة للسلطان عبد 
الحميد الثاني يدعونه للتدخل 
لوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
وإصدار فرمانا لوقف بيع الأراضي. 


7 غزة© 


الشتوطتات اتهيولية الأولى | 


ووي N i‏ ا ا 
و س وبدأت فيها حملات المقاومة ٠‏ 
٤‏ 
م ! ا الإسلامية بین ۱۸۸1 - ٤۹۱٠م.‏ 


الحدود الإدارية الرئيسة للخلافة 
العثمانية بعد إعادة تنظيمها سنة 
۸ م. 

حدود التقسيمات الإدارية الفرعية 


اتيا 
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سنة ۱۸۸۸ م. 
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اليهودية وهذا المكان 0 E E‏ 


ا تاریخ غ الدولة الشمانية 


من آبرز سلبيات الحركة المهدية عدم بلورة منهج ج الحركةء 
وادعاء محمد أحمد المهدية؛ وهي التي أودت بها إلى الفشل 
الذريع برغم حكمها للسودان ستة عشر عامًا. 

فمن المعروف بمكان أن من دعائُم الحركة المهدية سهولة 
اسم ویر ومع صحة هذا الميداً الا أن محمد خود لم یکن 
ر لحدود هذا اليسز ومجالاته :زا خد هذه اليد على اطلاقه 
سواء في الأمور العقائدية أو الفكرية أو الأحكام الاجتهادية. 

وبناءٌ على هذا الفهم القاصر اعتقدَ أن كتب المذاهب الأربعة 
لا داعي لهاء بل إنها عقبة في فهم الإسلام» حجبت الإسلام 
الصحيح عن الناسس وحالت بينهم وبين الكتاب والسنة» ولذلك 
أصدر حكمه بيطلان العمل بالمذاهب الأريعة - إلا أن 
المهدي يشكر أصحاب هذه المذاهب على اجتهادهم وأنهم أوصلوا 
الإسلام إلى عصر المهدي المنتظر- ولذلك قام بإحراق كتب الفقه 
والأصول وغيرها ولم يبق إلا القرآن الكريم والصحيحين وإحياء 
علوم الدين للغزالي وغير ذلك من الكتب التي سماها له الأنصار. 


يذكر المهدي اجتماعه بالنبي ع في الحضرة النبوية وهوفي حال اليقظةء ويدعي أخذ الأوامر منه 
مباشرة وأحيانا يذكر اجتماعه بالخضر والشيوخ الأموات السابقين لعصره والملائكة كعزرائيل. وأهم 
الأحكام التي اشتقها من اجتماعه بالنبي علا هوتكفير من لم يؤمن به وما يشير إلى عصمة التعايشي 
وغيرها. حيث يقول في خطابه إلى محمد الطيب البصير سنة ۲۹۷ ه/ ٠۱۸۸م‏ « فيأتي النبي ويجلس معي 
ويقول للأخ المذكور ‏ شيخك هوالمهدي ٠‏ فيقول أني مؤمن بذلك» فيقول : من لم يصدق بمهديته كفر باللّه 
ورسوله قالها ثلاث مرات » ويذكر في منشور عرف بمنشور الدعوة: «... واعلمني النبي بأني المهدي المنتظر 


وخلفني بالجلوس على كرسيه مرارًا بحضرة الخلفاء والأقطاب والخضر وجمع من الأولياء الميتين وبعض من 
الفقراء الذين لا يعباً بهم وقلدني سيفه وأيدني بالملائكة العشرة الكرام وأن يصحبني عزرائيل دائمًاء فقي 
ساحة الحرب آمام جيشي وفي غيره يكون ورائياء وأن يصحبني الخضر دائمًا ويكون أمامنا سيد الوجود 
وخلفاؤه الأربعة والأقطاب الأربعة وستين آلف ولي من الأموات » وهو مما أخذه عليه علماء عصره كالشيخ 
الأمين الضرير. وقد بنى المهدي دولته على مثل هذه الأحكام واستحل واتباعه دماء وأعراض معارضيه 
بدعوى كفرهم بالمهدي ومن ثم كفرهم باللّه ورسوله. محمد إسماعيل المقدم» المهدي وقضية المهدية. 


. د. عجيل النشمي» إعادة ترتيب أوراق سقوط الخلافةء المهدية في الميزان»ء موقع الفسطاط‎ -١ 


محمد المهدي بن عبد الله بن 
فحل ۱۸٤۳(‏ - ۱۸۸۵ م) زعیم 
سوداني وشخصية دينيةء أعلن 
نفسه المهدي المتتظر وادعى 
التكليف الإلهي بنشر العدل 
ورفع الظلم. تار على الحكومة 
الصرية في السودان وأنهى 
حكمها في السودان وقتل 
حاكمها العام غوردون باشا. 
اتبعه كثير من آهل السودان 
وسماهم بالأنصار. 

توفي بحمى التيفوئيد في أم 
درمان ستة ۲٠ا‏ 1 ل 


۵٥محم.‏ خلفه الخليفة عبد الله 
ابن السيد محمد الماقب 
بالتعايشي. وقد حكم البلاد 
حتی غزاها جیش 2 ي 


طلس تاریخ غ الدولة الشمانية 


کم تع 


جزيرة أبا؛ جزيرة على النيل الأبيض تبعد 
عن الخرطوم حولي ٠۸٠‏ كم جهة الجنوب: 
ت بالتورة المهدية في السودان حين 


للقبض على المهدي في ٠١‏ أغسطس ۱۸۱م 
(۱۷ رمضان ۸ھ) عرفت باس موقعة 
الحزيرة أبا لكنها فشلت. 


اتخذها المهدي مقرًا له سنة ۱۲۸۸ ه/۱۸۷۱م” 
وبنى بها مسجدًا وخلوة» وبدا منها دعوته في 
سنة ۱۲۹۹ ه/١۱۸۸م‏ . أرسلت الحكومة حملةا 
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» 


سيطرت قبيلتا الجوابرة والغربية على المنطقة بين أسوانء وواد 
مدني» ونشروا سلطانهم على كثير من القبائل الصغيرةء ثم حدث 
نزاع بينهما فاستنجدت قبيلة الغربية بالسلطان سليم الأول الذي 
أرسل سرية " من البوشناق بقيادة حسن قوصي طردت الجوابرة 
الى دئقلة. وامتد بهذا النفوذ العثماني» وأسس البوشناق 
قلاعًا وأقاموا الحاميات وحملوا لقب " كشاف " وعرفوا بالغز 
ومنحهم السلطان العثماني امتيازات ورثها أبناؤهم وأحفادهم 
ومنها : إعفائهم من شتى الالتزامات المالية التي فرضها السلطان 
سليم الأول على أملاكه كلهاء بل أجرى عليهم معاشا سنويًا. 
وبالرغم من ذلك کان حسن قوصي یرسل ما يسمی بالميرة سنوي 
إلى والي مصر وإن كان - في الواقع مستقلا عنه. 
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ولغلة بهت كله كان مثاثرا يما اُورده الشيخ محيي الدين بن عربي عن الامام المهدي بأنه 
سيرفع المذاهب ويعيد الدين إلى ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولا شك أن فهم هذا وإقدامه على إحراق كتب المذاهب الأربعة جلب عليه إنكار العلماء داخل 
السودان وخارجه. وقلل من مكانته العلمية. ودخل في حرب لذلك مع الصوفية أيضّا بوصفها 
مووا ايشا عن سوب القاس عن الشاب والستة وجب هليه كرا من لماعب اتال ال فة 
في وقته. ولقد كان ذلك سببًا في عرقلته في كثير من الأماكن» التي كان يرغب أن يدخلها ويؤثر فيها 
لوجود الظرق الضوفية الناهضة له 

وموقفه من الحركة السنوسية فقد كانت الظروف التي نشأت فيها الحركة المهدية هي الظروف 
نفسها التي نشأت فيها السنوسية والدوافع والأهداف واحدة. وكانت المنطقة محتاجة لعمل موحد 
يجمع شتات الأمة ويصيغ منهم جبهة واحدة متراصة آمام المؤامرات والغزو والظلم والجور الذى 
يزاوله الاستعمار الأوروبي بعد أن أجهز على ما تبقى للخلافة من قوة وتأثير. 

وكان الواجب في ظل تلك الظروف أن تتوحد كلمة السنوسي والمهدي. إلا أن الأمر كان على 
عك ذلك» بل كان الخلاف بينهما محتدمًا -كما سبق- ونحن نحمل المهدي الجزء الأكبر من 
مسؤولية هذا الموقف. فهو الذي طلب ابتداءٌ من السنوسي أن ينضم تحت لوائه وأن يحضر من ليبيا 
ليستلم منصب الخليفة الثالث» وكان يعلم ابتداءٌ أن السنوسي سيرفض ذلك» والسنوسي في حقيقة 
الأمر يحمي ظهر محمد أحمد ويسد ثغرة مهمة »فكان على محمد أحمد أن يعي ذلك.. ولهذا فإن 
E al‏ حضور السنوسي لیس له ما یبرره. 

وكان من سوء التصرف أن المهدي كان عازما على حربه» وهويعلم آنه مسلم لا يحل رفع السلاح في 
وجهه. وقد سير التعايشي الجيش -فعلاً- لحربه ولکن لاان ا ا 
کا میچ 

مثل هذا الموقف العدائي من الحركة السنوسية أضعف بلا شك كلتا الحركتينء وجعل اللقاء وتوحد 
القوتين صعبًاء وفي نفس الوقت جعل فرصة القضاء عليهما من قبل المستعمر قويةء وهذا ما حدث. 

فموقفه من دولة الخلافة كان سلبيًا فلم يكن وضع دولة الخلافة الإسلامية يسعد أحدًا مثل ما 
يسعد الدول الأوروبيةء التي تعمل جاهدة لتقويض صرح الخلافة الذي ظل سياجًا حاميًا للبلاد 
الإسلامية قاطبة حتى في آيام الخلافة الأخيرة. 

وكان الأوروبيون ومن معهم من اليهود والروس يباركون آي انفصال لآي جزء من البلاد المسلمةء 
ويعملون لذلك جهدهم لأنه سيعينهم في مؤامرتهم الدنيئة لإسقاط الخلافة الإسلامية. 


الدولة الشمانية 


طلس تاریخ 


وكان المهدي يرسل الرسائل إلى السلطان عبد الحميد يعلنه فيها آنه هو المهدي» الذي ينبغي أن 
ينصاع له المسلمونء وأن دولة الخلافة ينبغي أن تنتقل إلى مكة. وحروبه التي اصطدم فيها مع إخوانه 
المصريين تشعر بهذا الموقف العدائي» وموقفه هذا من دولة الخلافة كان سببًا في إضعاف حركته من 
جهة استمرارها وشرعيتهاء وعونا للاستعمار المتربص لدولة الخلافة الدوائر. 

ولقد حاول السلطان عبد الحميد أن يخضع الحركة لسلطته ويعيدها إلى خطها السليم» وهو 
معاداة الإنجليز فحسب. وتقوية دولة الخلافة في العمل باسمها في إفريقيا لتتوحد الجهود بين 
السنوسي في شمالي إفريقيا والمهدي في وسطها وجنوبها. وكانت إنجلترا تستنكر خطط السلطان 
عبد الحميد للتدخلء لأنه ليس من مصلحتها -حقيقة- إخماد الثورة ما دامت تؤدي إلى إضعاف 
مركز دولة الخلافةء وهذا ما يجعل نجاح الثورة ا بالنسبة لإنجلترا من إخمادها بقوة واسم 
دولة البخلافة الإسلامية. وذلك لاا تيعد إطلاقا أن يكون الإنطيز وراء وسل ال ور اا 
وتهيأة سبل وصولها إلى غايات أكبر من حجمها وبسرعة فائقةء مع ننا لا نغالي كما يذهب البعض إلى 
أن الحركة المهدية برمَتها من عمل الإنجليز لكن استفادة الإنجليز من خلال موقف الحركة من دولة 
الخلاكة أمراوازد 

ولقد أشار السياسي الكبير السلطان عبد الحميد في مذكراته لهذا كله فقال:(إن السياسة التي 
يتبعها اللورد كرانفيل تجاه الدولة العثمانية ليست مرّضية» وقد أثارت أحداث السودان (ثورة 
مهدي ۱۸۸4-۱۸۸١‏ م) صدى واسعًا في الجزيرة العربيةء وكان من المقرر أن نقوم بالتدخل العسكري 
ليعتد - آي ليعود- إلى المهدي صوابه ولنحافظ على سيادتنا في هذه البلاد. واتفقنا في هذا الشأن 
مع شريف (وزير شؤون مصر)» كما وافقنا الخديوي على هذا الرأي» لكن إنجلترا استنكرت هذا 
التبخل. REA‏ أزمعنا على إخماد الثورة التي قام بها عرابي باشا في مصر 
أما بارتلمي سانت هيلاف فكان يخشى أن أستعمل صلاحياتي فى مصر كخليفة للمسلمين. لأن 
نفوذه في شمالي إفريقياء وفي تونس على وجه الخصوص» سيكون في خطر, ولهذا تعمد ارت 
الخطاً الكبير في الوقوف إلى جانب إنجلترا في سياستها تجاه مصرء. أما اليوم فالتاريخ يعيد نفسه 
في السودان. إن سياسة الإنجليز في مصر تتلخص في زيادة نفوذ المهدي كزعيم ديني على حسابناء 
والحط من شأننا في الولايات العربية توطَّة للقضاء على حكمنا فيها. مذکرات السلطان عبد الحمید ص ٠١١‏ 
ولا شك أن كلام السلطان عبد الحميد يدل على بعد نظر للسياسة التي ينبغي أن تسير عليها تلك 
الحركات الإسلامية كالحركة المهديةء التي كان عليها آن تصب في رصيد دولة الخلافة وتعمل 
باسمهاء لترتفع هيبتها ومكانتها في نفوس الشعوب المسلمة فتستعيد تلك المكانة التي تريد إنجلترا 
وأعوانها القضاء عليها. 
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لقد سار هبد الحميد الثاني على سياسة إسلامية إبان حكمه. 
وكان الدافع لهذه السياسة الإسلامية يرمي إلى تقوية مركز عبد 
الحميد في داخل الدولة العثمانية وخارجهاء وذلك باستخدام 
الدين لقاومة معارضيه في الداخل» ومواجهة أعدائه في 
الخارج. بإبراز السمات الدينية لمنصبه وأحياء الخلافة الإسلامية 
وتقويتها بشخصه كزعيم لكل المسلمينء وبذلك يستغل الشعور الديني 
عند ملايين المسلمين في الإمبراطورية» حتى يضمن ولاءهم في 
مواجهة التيار الفكري عند التقدميين من رعايا الإمبراطورية المتأثرين 
بالثقافة الغربية»ء ثم إذابةه جميع القضايا القومية العربيه 
والكردية وغيرها وإغراق هذه القضايا في خضم العالم الإسلامي 
وسياسة الخلافة والجامعة الإاسلامية في الوقت الذي كانت فيه 
الإمبراطورية تفقد ممتلكاتها في البلقان الواحدة تلو الأخرى. 

أما من الناحية الخارجيةء فان هذه السياسة الإسلامية تعد سلاحا 
للضغط على الدول الأجنبية. بإثارة المسلمين الخاضعين لفرضسا 
في شمالي إفريقيا ومسلمي الهند الخاضعين لبريطانياء 
والتتر الخاضعين لروسيا القيصرية . وقد حظيت هذه السياسة 
بتأييد الإمبراطور فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا الذي أراد استغلال 
الأتراك في القتال ضد دول الوفاق في الحرب العالمية الأولى. 

والحقيقة أن العالم الإسلامي كان يموج منذ أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي بحركات دينية قوية جاءت كرد فعل لحركة الاستغراب 
في الشرق» وكرد فعل لاعتداءات الدول الأوروبية على بعض أجزاء من 
العالم الإسلامي. ومن هذه الحركات الحركة السلفية 
(الوهابية ) في شبه الجزيرة العربيةء والحركة السنوسية في 
شمالي إفريقياء والمهديه في السودان. 


١-د.‏ إسماعيل أحمد ياغي» الدولة العثمانية في التاریخ الإسلامی الحدیث» ص ۱۹۷ .۲٠٠-‏ 
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د. على الصلابى؛ الدولة العثمانية. ض١٤٤.‏ 
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لم تظهر فكرة الجامعة الاسلاميةء في 
معترك السياسة الدولية إلا في عهد 
السلطان عبدالحميد» وبالضبط بعد 
ارتقاء السلطان عبدالحمید عرشں 
الدولة العثمانية سنة ۱۸۷١‏ م. فبعد أن 
ألتقط الس لظان علدا ااه 


وجرد المتأثرين بالفكر الأوروبي من 
سلطاتهم› وتولى هوقيادة البلادء 
قيا دة خا اهتم السلطان 
وقد تكلم في مذكراته عن ضرورة 
العمل على تد عیام وا الأخوة 
اللصبن والهند وأواس هط قيا 
وغيرهاء وحتى إيران وفي هذا يقول: 
(عدم وجود تفاهم مع إيران آمر جدير 
بالقاس فت عليه واذا أردتاان نفوت 
الفرصة على الإنجليز وعلی الروس 
فانا نرى فائدة تقارب اسلامي في 


هذا الأمر)وتحدث عن علاقة الدولة 
العثمانية بإنجلترا التي تضع العراقيل 
آمام الوحدة العثمانية يقول 
عبدالحميد الثاني: 
(الإسلام والميسيحية نظرتان 
مختلفتان»ء ولايمكن الجمع بينهما في 
حضارة واخدة اذا ٨J‏ بان 
( الإنجليز قد أفسدوا عقول المصريين. 
لأن البعض أصبح يقدم القومية على 
الدين. ويظن أنه يمكن مزج حضارة 
مصر بالحضارة الأوروبيةء وإنجلترا 
تهدف من نشر الفكر القومي في 
البلاد الاسلامية إلى هز عرشي 4 


مجلس المبعوثان 

هو البر لمان العثماني أو المجلس النيابيء 
ااه السلطان عبد الجهيذ :خأجريت 
انتخابات عامة لأول مرة في التاريخ 
العثماني» وأسفرت عن تمثيل المسلمين 
في مجلس المبعوثان با۷ مقعدًاء 
والمسيحيين بء مقعدا: و ةا ااريود. 
واجتمع البرلمان رسميًا في ؛ ربيع الأول 
٤۰ھ‏ /۱۹ مارس ۱۸۷۷م في حفل کبیر 
اقيم في فقاعة الاحتفالات في قصر 
ضولة باشي. بدأ المجلس عمله في جد 
ونشاط» وناقش بعض المشروعات» مثل: 
قانون الصحافةء وقانون الانتخابات» 
وقانون عدم مركزية الحكم» وإاقرار 
الموازنة العامة للحكومة. 

لم تطل الحياة النيابية كثيرًاء حيث لم 
تزد عن ۱١‏ شهرًا من تاريخ انعقاده» 
أصدر بعدها السلطان عد اال . قرارًا 
بتعطيل المجلس في ۱۲ صفر ۹۵١١ه ٠١/‏ 
فبراير ۱۸۷۸م واستمر هذا التعطيل 
زهاء ٠١‏ عامّالم تفتع خلالها قاعة 
البرلان مرة واحدة. قبل أن يصدر 
السلطان عبد الحميد الثاني في ۲۲ 
جمادی الاخ ر ۱۳۲۹ھ / ۲۳ یولیو ۱۹۰۸م 
قرارًا بإعادة العمل بالدستورء واعادة 
النشاط النيابي» فأجريت انتخابات 
أخرى موسعةء حيث انتخب نواب من 
أقاليم لم تكن ممثلة في الدورة الأولى. 
کان مجلس المبعوثان) يتم اختيار 
أعضائه عن طريق إجراء انتخابات عامة 
في أنحاء الدولة والأقاليم» يمثل كل نائب 
٠‏ الف فضردمن رعايا الدولة الذكورء 
ومدة العضوية ٤‏ سنوات. 


ولد جمال الدين سنة ۱۸۳۹م/١١۲١ه.‏ في أسد آباد إحدى 
مان دا الأفغان. ووالده السيد 


صفتر الحسينيةء ويرتقي نسبه إلى 
عمر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ومن اهنا جاء التمريف عنه 
بالسيد جمال الدين الأففاني. يؤكد 
العلامة مصطفى جواد أن جمال 
الدين الأفغاني يعد من أهم الشخصبات الأف اة 
يقول د. علي الصلابي: إن جمال الدين الأفغاني أمره محير › 
فهناك من يدافع عنه وهناك من يتهمه بالعمالة والانضمام الى 
المحافل الماسونية فمثلاء كتاب دعوة جمال الدين الأفغاني في 
ميزان الإسلام للمؤلف مصطفى فوزي عبد اللطيف غزال يرى أنه 
كان من عوامل الهدم في الأمة في تاريخها الحديث. آما كتاب 
جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه للدكتور محسن 
عبدالحميد فيراه من المصلحبن. الدولة العثمانية. ص ۸ءء. 
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ا تار يخ الدولة العثمانية 
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غير أن الربع الآخير من القرن التاسع عشر الميلاديء شهد تيارًا فكريًا إسلاميًا وهو (الجامعة 
الإاسلامية) على يد ... الفیلسوف السیاسي جمال الدين الأفغاتي ( ۱۲۰۱۵ - ١٠۱۳ھ‏ / ٠۱۸۳۹‏ - 
۷م)» وتبعه في نفس الخط مجموعة من المفكرين منهم عبد الرحمن الكواكبي ۱٠١١١(‏ - 
۱ھ / ۱۸٤۹‏ - ۱۹۰۳م) ومحمد عبده (۱۳۲۳-۱۲۹۹ھ/ ۱۸4۹ - ۱۹۰۵م) ورشید رضا 
(۱۲۸۲ - ١١۳١ه/ ۱۸1١‏ - ١١۹٠م)‏ وغيرهم من المفكرين. وبرغم أن هذه الحركة هي امتداد 
للحركات الدينية السابقةء إلا أنها تعد من الحركات الفكرية التي تناولت المشكلات الدينية والدنيوية 
في الشرق بكل شفافية. 

وكانت الدوافع التي دفعت جمال الدين الأفغاني للقيام بهذه الحركة هي الأخطار التي كانت تحيط 
بالعالم الإإاسلامي من الزحف الاستعماري الغربي في هذه الحقبة الزمنيةء لذلك فانه ا يدعو الی 
تقوية الحكومات الإسلامية وتوحيدها في حكومة واحدة مع إدخال الأفكار والنظم الغربية التي هي 
سر قوة الغرب إلى الدولة الإسلاميةء حتى تواجه هذه الأخطار بنفس السلاح من الملم والتشدم في 
النواحي الاجتماعية. والرد على دعاة الغرب الذين يرون الدين الإسلامي بآنه غير قابل لاستيعاب روح 
العصر. فالأفغاني يدعو جميع المسلمين إلى الالتفاف حول الخلافة الاإسلامية التي 
تتمثل في آل عثمان. لذلك فإن حركة الجامعة الإسلامية تختلف عن الحركات الدينية السابقة 
في دعوتها بالالتفاف حول الدولة العثمانية وتقويتها في مواجهة الاستعمار الغربي. 

وقد كون الأفغاني جمعية سرية دخل فيها مجموعة من الأعضاء المسلمين من الدول الإسلامية 
والغير إسلامية. سميت (جمعية العروة الوثقى) . وقد أصدرت الجمعية في باريس صحيفة بهذا الاسمء 
ولم یظهر منها سوی ثمانية عشر عددًا بین (۱۲ مارس ٤۱۸۸م‏ - ۱۳۰۲ه و ۱۷ أكتوبر من نفس العام). 

ويبدو أن الأفغاني قد مر بمراحل فكرية : أولى هذه المراحل عندما كان يرفض إعطاء أي وذن للفكر 
القومي والخصائص القوميةء مكتفيًا بوحدة العقيدة . وفي هذه المرحلة نجد الكثير من عباراته التي 
ظهرت في مجلة (العروة الوثقى) مثل عبارات (غناء الإسلام عن القومية) و (لا جنسية للمسلمين !لا 
في دينهم). وأن رابطة المسلمين الملية آقوى من الرابطة العنصرية واللغوية. 

أما المرحلة الثانية لآراء الأفغاني» فهي المرحلة التي أخذ يقدر فيها الرابطة القومية فصار يعد اللغة 
المشتركة والرابطة الدينية: عنصرين جوهريين من عناصر الرابطة القومية. وقد اهتم باللغة العربية 
بصفتها لغة الدين الإسلامي واللغة التي نزل بها القرآنء ووجه نداء إلى الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد 
الثاني بأن يجعل اللغة العربية لغة الدولة الرسميةء كما طلب من الأتراك أنفسهم أن يستعربوا فتتكون 
قومية واحدة من العرب والأتراك لها خصائص واحدة مشتركة» هي رابطة اللغة ورابطة الدين. 


وعندما رأى الأفغاني صعوبة تكوين دولة إسلامية واحدةء لجا إلى أسلوب جديد وهو (الحلف 
الإسلامي) ليتمشى مع الحركات التقدمية داخل المجتمع الإسلامي» وكان يدعوإلى هذا الحلف 
بزعامة أكبر وأقوى دولة إسلامية وهي الدولة العثمانية. فكانت خطته تتضمن تحويل 
الإمبراطورية إلى (مملكة الممالك) بتنظيمها على أساس لا مركزي» وذلك بتحويل الولايات إلى 
(خديويات) أي على نمط الخديوية الملصرية. ويمعنى آخر الاعتراف بالسبيادة الاسمية للخلافة 
العثمانيةء فإذا قويت هذه الخديويات» فإن سرعان ما تنضم إيران وأفغانستان والهندء ويصبح 
الإسلام قوة عنيدةء يرهب الغرب جانبهاء وتهدأً ثائرته على الإسلام. 

وكان الأفغاني معجبًا بالنظام الدستوري» فكان يرغب بأن يكون الاتحاد الإسلامي اتحادًا دستوريًاء 
أي توعية الشعوب الإسلامية بمزايا النظام الدستوري» حتى ترغم حكامها على وضع الدستور» حتى لا 
يكون منحة من حكامهاء فإن الشرق لا يحيا بدوله وإماراته إلا إذا آتاح الله لكل منها رجلا قويًا عادلاء 
اسيا عاد لأن الاستياد حاف س الدانة. 

ولكن هذه المفاهيم التي نادى بها جمال الدين الأفغاني لم تلق الاستجابة لدى السلطان عبد الحميد 
الثاني» فالاتفاق بينهما حول توحيد المسلمين أصبح أمرًّا متعذرًاء ويبدو أن الأفغاني كان متأثرًا بمبادئ 
الثورة الفرنسية فمزجها بمبادئ الإسلام وهذا ما جعل السلطان عبد الحميد الثاني يختلف معه 
بشان هذه التقفصيلات. 

اما السلطان عبد الحميد الثاني فقد آخذ يستغل دعوة الأفغاني في توحيد العالم الإاسلامي 
والالتفاف حول الخلافة العثمانية من ناحيةء والحج إلى بيت الله الحرام في مكة والمدينة من ناحية 
انیت ان دعوة الأفغاني ترتکز على ثلاٿ دعائم هي : 
-١‏ الرابطة الإسلامية. ١۲-رابطةالحج.‏ ١-رابطة‏ الخلافة. 

وبخصوص الخلافة فقد أخذ السلطان عبد الحميد يعيد هيبة الخلافة في شخصه» وأخذ يضفي 
على حياته الخاصة الكثير من مظاهر التقوى والورع والتخلي عن كثير من الأعمال المنافية للدين التي 
كان يعملها آسلافهء كما أحاط نفسه برجال الدين» واستصرخ المسلمين في كافة أنحاء العالم إلى 
الالتفاف حوله. كما أنشاً مدرسة للوعظ لتدريب المبعوثين الذين أخذ يودهم إلى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي للدعاية لفكرته الإسلاميةء كما أخذ يبذل المساعدات المالية بسخاء للمدارس الدينية في 
داخل الدولة وخارجها: الى جاتب تخر السحافة للد اة ا اة 

ما الركن الآخر من أركان سياسة عبد الحميد الثاني الإسلاميةء وهو الحج فقد دفع شريف مكة 
لنشر الدعوة بين الحجاج» كما اهتم بإنشاء الخط الحديدي الحجازي بين دمشق والمدينة ومكةء وذلك 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لتسهيل طريق الحج. وقد عهد عبد الحميد إلى الخبراء الألمان في تنفيذ هذا المشروع الذي بدا 
العمل به في سنة ١١١١ه/٠١۹١٠م»‏ وانتهى في سنة ١۲١١٠ه/‏ ۸٠۱۹م‏ حيث احتفل بوصول هدا 
الخط إلى المدينة المنورة إلا أن سياسة السلطان عبد الحميد الثاني إزاء هذا المشروع كانت ذات 
اوا الؤتوة مام اترا العام الإسلامي بمظهر الخليفة الذي يرعى اتقون الإسلامية فيجدب 
اليه القلوب» وقد نجح عبد الحميد في كسب عطف المسلمين بتأييد هذا المشروع والذين أخذوا 
يتسابقون في التبرع لإنشاثه. 
ثانيًا : أن تنفيذ هذا المشروع ذو قيمة إستراتيجية في سياسة السلطان عبد الحميد الثاني عامةء فإن 
المشروع يوطد حكمه في بلاد الشام والجزيرة العربية. إذ سوف يكون هذا الخط وسيلة سريعة لنقل 
الجوش وتر كها ذاخل ولايات الدولة المثمانية. 

وفي إطار سياسته الإسلاميةء اهتم السلطان عبد الحميد الثاني بالعرب» وذلك لأن بلاد العرب 
تضم أهم الأماكن المقدسة (مكةء المدينةء القدس). وهم أصحاب الرسالة وبلغتهم نزل القرأن. لذلك 
قام بتزيين وإصلاح المساجد في مكة والمدينة والقدس. وآخذ يقرب منه بعض الشخصيات العربيةء 
منهم أبو الهدى الصيادي» من الأشراف بحلب» وعزت باشا العابد من دمشق واللذين جعلهما 
مستشارين لهء وكذلك الأخوين: نجيب وسليم ملحمةء وهما مارونيان ومن أقرب الناس للسلطان. 

ومما قاله جمال الدين الأفغاني في السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يجالسه كثيرًا ما يلي: 
(إن السلطان عبد الحميد لووزن بأربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم: ذكاء ودهاء وسياسةء 
خصوصًا في تسخير جليسه ... ولا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام في ملكه من الصعاب من دول الغرب» 
ويخرج المناوئ له من حضرته راضيًا عنه وعن سيرته مقتنعًا بحجته» سواء في ذلك الملك والأمير 
والوزير والسفير). 


ونظرًا لأهمية الناتج عن اء فريضة الحج واجتماع اکیو عبد من مسلمي العالم» واستغلاله ليث دعايه 
الجامعة الاسلامية يبن الحجاج»وماكانوا يقومون به في آشاء عودتهم من نشر لأفكار الجامعة 
الإسلامية. تنبهت السلطات الاستعمارية في ديار العالم الإسلامي إلى خطورة الحج وتأثير نتائجه على 


مصالحها الاستعماريةء فحاولت السلطات البريطانية تعطيل قافلة الحج» أوالتقليل من عدد المشاركبن فيها 
على الأقل» باسم الاحتياطات الصحية تارة. وبرفع الضرائب على المشاركين في الحج تارة أخرى» وعطلت 
السلطات الفرنسية في شمالي إفریقیا الحج في آعوام ۱۸۹۹ م» ۱۹۰۰م» ۱۹۰۱ م» كما منعت روسيا رعاياها من 


المسلمين سنة ۹۰۲٠م‏ من أداء فريضة الحج. أحمد فهد بركات الشوابكة. حركة الجامعة الإسلامية. ص .٠١١‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ٠‏ 
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N‏ مسار سكة حديد الحجاز التاريخي 
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خارطة مسار خدمة خط حديد الحجاز التاريخي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
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لم تستطع الحكوما 
العثمانية مد خه 
سكة الحدید إلى مکا 
لعارض اة بعض 
القبائل من حرماني 
من فائدة نقل الحجا. 
من المدينة إلى مك 
عبر الجمال. 
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سنة ۹١١١ه/‏ ١١۹١م‏ في عهد السلطان العثماني 


عبدالحمید الثانی رحمه الله. 
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صورة لحجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة موسم حج ۱۲۹۷ھ /۱۸۷۹م» تصوير صادق يك من مجموعة البومات يلديز للسلطان عبد الحميد الثاني 


استخدم العثمانيون تعبير (المحمل 
النبوي الشريف) أو (الصرة النبوية) حيث 
كان السلطان يقوم في كل موسم من مواسم 
الحج بإرسال الهدايا والذخائر الكثرة إلى 
گا وا 
الأراضي المقدسة كل عام في اليوم الثاني 
عشر من شهر رجب. ثم يمكث المحمل 
رمضاأان المبارك ومنها يتجه إلى مكة 
المكرمةء وهناك يتم توزيع الهدايا والتبرعات 
والذخائر إلى الأهالي. وبعد إتمام الفريضة 
أنفسهم للعودة ال أستتبول. 
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مصدر الصورة (مكة 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كان الشباب العثماني المثقف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي قد تأثر بأفكار الثورة الفرنسيةء التي حققت 
حكمًا ديمقراطيًا في فرنسا وأتت بأفكار القومية والعلمانية والتحرر من حكم الفرد. وكذلك تأثر بالحركة القومية الإيطالية 
التي قادها (ماتزيني) بنظمها وخلاياهاء وكانت الدولة العثمانية قد تعرضت لحملات عسكرية وإعلامية» غرضها إضعاف الدولة 
ومن ثم العمل على تفتيتها وكانت الدول الأوروبية تتخذ من أوضاع النصارى في الدولة حجة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية. 


المرحلةالأولى؛ 

في سنة ١۱۸1٠حء‏ خرج ستة من الشباب 
العثماني المثقف في ضواحي أستنبول في 
(غابة بلغراد) بفكرة تكوين جمعية 
سرية. على نمط جمعية (إيطاليا الفتاة) 
التي أسسها الزعيم الإيطالي (ماتزين) 
سنة ١١۱۸م‏ بهدف الوحدة الإيطالية 
تحت راية الجمهوريةء أطلق هؤلاء الشباب 
على جمعيتهم هذه اسم (اتفاق الحميّة) 
ومن ضمن هؤلاء الشبان الشاعر الذي 
أصبح فيما بعد واسع الشهرة: نامق كمال. 
ورأوا أن العمل لابد أن يكون في شكل 
تعريف الشعب بحقوقه السياسيةء وكان 
في فرنسا في تلك المدة مصطفى باشا 
الأمير الملصري الذي نازع فؤاد باشا رغبة 
في تولي عرش مصر وفي فرنسا أعلن 
الأمير أنه ضمن التيار المنادي بالدستور 
في الدولة العثمانيةء وقدم نفسه بعبارة 
ممثل حزب تركيا الفتاة وأعجب هذا 
الإيسم اإنجتصمات الأوروبنة اأمنية فشاءع 


اسم "'حزب تركيا الفتاة" في أوروبا. 

اصق ظ(دة ين الإعلاميين الثوريين 
العثمانيين هم : نامق كمال ومحمد ضياء 
وعلي سعاويء بالأمير اللصري مصطفى 
فاضل في باريس وكونوا منظمة أسموها 
جمعية الفتمائيين الحدد | 


المرحلة الثانية؛ 

في سنة ۱۸۸۹م تأسست منظمة 
طلابية في المدرسة العمسكرية الطبية 
في أستنبول» حيث كان بعض الأساتذة 
هناك يحرضون الطلاب بشكل أو بآخر 
للقيام بمعارضة الحكم» ونشر أفكار 
العتمانيين الجدد بين الطلاب» وكان 
المؤسس لهذه المنظمة إبراهيم تيمو 
الروماني الذي تأثر بالمحافل الماسونية 
الإيطالية. وأطلق على هذه المنظمة 
الاتحاد العثماني واختاروا يوم الاحتفال 
بذكرى الثورة الفرنسية المئويةء تاريخا 
لإنشاء منظمتهم وجعلوا من أهدافهم 
مقاومة حكم السلطان عبدالحميد 
وتكوين دولة مناسبة لأفكار العصر 
السياسيةء تتخذ من الدول الغربية 
نموذجًا لهاء مثل إنجلترا وفرنسا 
الانيا والناداة بالدستي والرية 
والديمقراطبة. 

ومن المدرسة العسكرية الطبيةء سرت 
أفكار جمعية (الاتحاد العثماني) إلى 
ماب الدارسن المايا الأخرف وكاتح 
خلايا جمعية الاتحاد هذه سرية على 
نظام جميعة (الكاربوناري) الإيطالية. 


المرحلة الثالثة؛ 

نتيجة للمراسلات السرفة بن أعاء 
جمعية الاتحاد العثماني السرية في 
الداخل وفي الخارج تم الاتفاق على 
وحدة امل المساكرى والمدتي ا 
السنلطان ية افخطا :16 اد 
اسم(جمعية الاتحاد والترقي) 
للجناحين المعارضين» العسكري والمدني» 
اللذين يعملان في إطار الجمعية. 

اخبة ا جين رضا كلمة (الترقي) 
استلھاعا من دمستو كانت وا فد 
العمسكريون بمسمى (الاتحاد)ء واتفق 
الجميع أن تكون جمعيتهم باسم 
(الانحاد والترقي). 

لقند تفلغلت خلايا (الاتحاد والترقي) 
في وحددات الجيش» وبين موظفضي 
الدولة من المدنيينء واتحدوا في العمل 
الموحد بعد اتفاق جناحيهما العسكري 
والمدني في باريس. للعمل الفعلي ضد 
الساطان ميد الحم واا ات 
الجمعية بالفعل إجبار السلطان في ۲١‏ 
يولي و۱۹۰۸ م على إعلان الدستور 
الذي كان قد أمر سابقاسنة ۱۸۷۷م 
بوقف العمل به. 

وكان الفكر السياسلي لجممية الاتحاد 
والترقي يؤّكد على المفاهيم الطورانية 
على المستويين الداخلي والخارجي. 
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الطورانية أوالبانطورانية : حركة سياسية قومية ظهرت بين الأتراك العثمانيين أواخر القرن التاسع عشر الميلاديء 
هدفت الى توحید اا العرق القر کي الذين ينتمون إلى لغة واحدة وثقافة واحدة. واللفظ مأخوذ من «طوران»» إقليم 
يکتنفه الغموض في وسط آسياء وهو عندهم مهد الشعوب التركية التي انتقلت غربًا في مرحلة تاريخية معينة واستقرت 


قی اقليم الأتاضول. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المماصرةء المكتية الشاملة. النسخة الرقمية. 


ظهور الحركة : ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي الذي تميز بظهور الحركات القومية في أوروبا وقيام بعض 
الدول والفيدراليات على أسس قومية وكان أول ظهو رها عند الها جرين الأتراك الذين قدموا من الإمبراطورية 
الروسبية تحت وظاة سياسة التنصير التي أخذت تطبقها روسيا القيصرية عنوة بدءّا من سنة ١٠۱۸م»‏ فكان من 
البدهي أن توجه هذه الشعوب أنظارها إلى أستنبول التي كانت مركز الخلافة الإسلامية. 
وفي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي؛ أسس علمَ الدراسات التركية مستشرقون أوربيون أشهرهم المجري 
أرمیتوس فامييري» وکانت دراسات هؤلاء الست رقن للشعوب الطورانية تتصب على أصل الأتراك وتاریخ 
لغاتهم ولهجاتهم وحضارتهم القديمة ‏ ولاسيما أنهم كانوا منجذبين نحوفكرة توحيد شعوبهم المضطهدة وإعادة 
إحياء الماضي الزاهي» وهذا ما جعل الدولة العثمانية محط أنظارهم. وفي سنة ۱۸۷۹م أنشأ الصحفي التتاري 
إسماعيل كاسبريتسكي في بغجه سراي جريدة ترجمان» التي تعد الشرارة الأولى في مسألة بعث القفقاس 
وتتاريا. وبد أت المراحل الأولى لليقظة القومية بالظهو ر عن طريق البعث الأدبيء وكان الشيخ شهاب الدين المرجاني 
راثد هذه الحركة الأدبية. EE‏ القيوم الناصري واسماعیل کاسبرینسکي وزوجته. 
وفي سنة ٥۱۸۹م‏ بيدأت حقة حقبة جديدة في الآأدب التتري من خلال ما عرف بأدب ايدلي» الذي يعد الآأدب الحقيقي 
للحركة الطورانية» ا من هذا التاريخ بدا آدیاء وشعراء عديدون يتد اولون توعية الشباب قوميًا وعرقيًاء 
فتأسس أدب شعبي قومي تطور سريعًاء وخاصة بعد 2 الروسيةء وأدى إلى ازدهار حقيقي في العلوم والمسرحيات 
الوطنية والتاريخ والشعر والقصة. 
وفي سنة ۱۸۹۷م نشر محمد أمين قصيدته المشهورة «أنا تركي» التي بشرت بانقلاب جديد بالتحول من 
العثمانية إلى التركية ثم التعظيم العرقي» كما دى كتاب «مدخل إلى تاريخ آسياء الترك والمنغوليون منذ 
نشأتهم حتى سنة ۰۵ مر نسي ا کاھون دورا كيرا وهذ!ا الکتاب رواية د i EE‏ 
التي تو ea‏ ا السيادة .الموسوعة العربية اص۹ e‏ 


اسار ا e mT‏ ا تک ان وا د ١‏ 
سردداافیه ماده الباحثون الفربيون عن الأصول التركيةء وبرغم ذلك لم تظهر كلمة ترکي في آي من هده امۇلفات 
وذلك لأن سياسة السلطان عبد الحميد لم تكن لتسمح بفصل ما هو تركي عما هو عثماني. المرجع السابق. . 
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نشوء الفكر القومي العربي 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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تشكلت القومية العربية مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين (عصر القوميات). وكان من رواد حركة القومية 
العربية مفكرون من أمثال: قسطنطين زريق وساطع الحصري وزكي الأرسوزي وعبد الرحمن عزام ومحمد عزة دروزة. تجلت القومية 
العربية في أوجها بالثورة العربية الكبرى التي قادها الشريض حسين من مكة. لكن الآمال المعقودة على الحصول على دولة الوحدة 
تقوضت بأسرها بعد عقد فرنسا وبريطانيا اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت إرث الخلافة العثمانية وبخاصة المشرق العربي. 


أهم الجمعيات ذات التوجه القومي حسب التسلسل التاريخي : 
. الجمعية السورية: أسسها نصارى منهم: بطرس البستاني وناصيف اليازجي سنة ١٤۸٠م‏ 


في دمشق. 
الجمعية السورية في بيروت: اسسھها نصاری منهم: سليم البستاني ومنيف خوري سنة 
۸ م. 


الجمعية العربية السرية: ظهرت سنة ١۱۸۷م‏ ولها فروع في دمشق وطرابلس وصيدا. 


جمعية حقوق الملة العربية: ظهرت سنة ۱م ولھا فروع كذلك» وهي تهدف إلى وحدة 


المسلمبن والنصارى. 
جمعية رابطة الوطن العربي: اا نجیب عازوري سنة ٤۱۹۰م‏ بباريس وآلف كتاب يقظة 
العرب. 


أول كتاب قومي بعنوان الحركة الوطنية العربية. 
الجمعية القحطانية: ظهرت سنة ۹١٠۹م‏ وهي جمعية سرية من مؤسسيها خليل حمادة 


الملصري. 
جمعية (العربية الفتاة): أسسها في باريس طلاب عرب منهم محمد البعلبكي سنة 
الم 


الكتلة النيابية العربية: ظهرت سنة ١۱۱١١مح.‏ 

حزب اللامركزية: سنة ١١۹۱۲‏ مح. 

الجمعيات الاإصلا حية: آواخر ۱۹۱۲م وقد قامت في بيروت ودمشق قى وحلب وبغداد والبصرة 
والموصل و تتكون من خليط من أعيان المسلمين والنصارى. 

المؤتمر العربي في باريس: أسسه بعض الطلاب العرب سنة ٠۹۱۲‏ م. 

حزب العهد:۱۹۱۲م وهو سري» أنشأه ضباط عرب في الجيش العثماني. 

جمعية العلم الأخضر: سنة ١١۹٠م‏ من مؤسسيها الدكتور فائق شاكر. 
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العريية الفتاة : هي جمعية سياسية 
قومية عربية سرية أنشأها مجموعة من 
الطلاب العرب في باريس سنة ٠۹۰۹‏ م. 
أثرت هذه الجمعية على الفكر القومي 
العربي ومهدت للمؤتمر العربي في 
باریس سنة ۱۹۱۲۳ م. 

كانت أهداف الجمعية في البدء هي 
المطالبة بالحقوق العربية في الدول 
تحت الحكم العثماني آنذاك ومنها 
حقوق اجتماعية وقومية. نشغأت 
الجمعية كرد على جمعية الاتحاد 
والترقي التركية التي كانت تدعو إلى 


التتريك. 

بعد الإعدامات التي طالت أعضاءها 
في سوريا على يد الوالي العثماني 
جمال باشا السفاح» طالبت الجمعية 
بالحكم الذاتي في الأقاليم العربية ثم 
ما لبثت أن طالبت بالاستقلال التام 
لكافة الأقاليم العربية. 


صورة لأعضاء جمعية العربية الفتاة ل بلودان 


طلس تاریخ غ الدولة العشمانية 


۸۷٦ سن‎ 
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)# مکاتیات هرام +( 
a al‏ 
جميع الكانبات لي ترس الينا متعلنةبا لاهرام ينبني 
ان تکون خالصة 1 جر بم لم اتندی نلا حر را هرام 
وغل ادارتما على شإرع البورس امام بنك الرحونات 


)#+ ر هرام «( 
سسس یری وومر س 
في الاسکندرية حن سنة وأحدة ثلانة ورون 
وع ستة أله رخمسة عشر فرتكا وإنانما ني اخارج خا اة 
اج اليه با لصورة الابة فرنك قرنك 
ڪن نة باهر 


o )‏ هرام في امخارح ج( 


اة اة ۲ اا و کلا الاھ رام تذکر نی حرا رید عدو جود محلو کر 
E a : EY‏ 
فو اا لار ر ro‏ ر امحمرل عل الاھرام نی 1٥اک‏ الت لیس ا وکا ل م 
ف وربا وا جزانر و نونس ٠‏ بارسال حو لہ الى مدبرما او بارا ل طوایع ابوس ٣ن‏ 
في باي رکلکنه VN‏ اي نوع کان علي در مدة اشنراك ° /۱۸۷1/۸ھ. 
نكل نة من الاهرام ذات اربع شان نمف فرنك 
بالانكدزية في و البتهآغطى (اب ) نة 1۸۷1 ونی ۱١‏ ( رجب الفرد ) سنة ۲۹۴| 


هذاهوالعدد اال من التة دولل لجرية ألأهرام ' رشنا مدتنون ني النرد الواحدعاهو في خان وفاباناة | الى هدم الراحة ليسترو! نراس السام بكثافة غبور 
الرعية بعناية احكرمة السنية والمتمةة #اتعداد الا“ بالشسبة الى غبرر لاح لنا من وراه اياب تلك الصنة | احروب وإ لاقل غررمبا لين ا هنالك من شوش 
لان تیم ل من صخ صتاتھاراتا ہا بطالمة لاما ماني ' الفریزیة الیلایخلرم نا سان رلانرلچراحدف ی کقرل | کار رإقلاب مرکات اعال ععطیلم ما کیا 
الج لقف علالنرند احج خرن جقوق الرائد | من قال عاك في اللدن لا يغيرما ١‏ الكنن إن اردتا | النريةكانهم م العا لولس سرام فرى أذ ذاك تغيرات 
وتکب قیول مهو واتبال شاد لال أ لن تر م المنة فال عا ادرا N‏ شتی واتفلاباتر عدية ومقاصد مدنوعة ومذاهب مظافة 
النہقوالمةمڈ بد المساعدة دة ألخبة الاديةوخلك ; اة الى انصرح بہا قرلا حب الت حب الات ن حركات, جاذبة معافعة فنلةم 


5S [‏ نمدا من 


المؤتمر العربي الأول: 
هو مؤتمر أقامه مجموعة من المفكرين والسياسيين والقوميين العرب في باریس في حزیران ٠۹۱۳‏ م. 

بعد الثورة التركية سنة ۸٠۱۹م‏ وزوال حكم السلطان عبد الحميد الثاني -رحمه اللّه- وانتهاج مبدأ التتريك, ازدادت 
الشعوب غير التركية تذمرًا وبدآت بالمطالبة باللامركزية والانفصال. كانت بعض الجمعيات والأندية العربية قد تكونت في 
نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» وكانت تطالب بالإصلاح وتدعو للقومية العربية حيث إن هذه المدة شهدت 
ما يسمى بالنهضة العربية. 

أوضح المؤتمرون إدراكهم أن الإمبريالية الأوروبية تشكل خطرًا على الولايات العربية العثمانية حيث إن بعض الدول 
الأوروبية قد احتلت بالفعل عددًا من الأقطار العربية تشمل مصر وليبيا وتونس والجزائرء ويبدو أنها تتطلع لتقاسم البقية 
فيما بينها. بناء على ذلك ترى الحركات القومية العربية أن سبيلها الأفضل هو البقاء في إطار الدولة العثمانيةء لافي الخروج 
منها حيث إن قادة هذه الحركات كانت تعتقد أن الدولة العثمانية قوية بما يكفي لردع هذه الأطماع الإمبرياليةء وأن الإمبراطورية 
نفسها لا تشكل خطرًا عليهم. إلا أن ذلك لم يمنعهم من تحديد بعض المشكلات في هذا الترتيب» بناءا عليها وجد المؤتمرون أن 
تحقيق مطامحهم القومية يوجب إجراء إصلاحات في نظام الحكم وتحويله إلى نظام لا مركزي؛ لأن ذلك سوف يحقق مطمحين 
للطرفين (العرب والأتراك): المطامح العربية في التطور والازدهار والمطامح التركية في الإبقاء على الإمبراطورية. 

انتهى المؤتمر بمجموعة من القرارات من آهمها المطالبة بالإصلاح وبالحكم الذاتي وباعتبار اللغة العربية لغة رسمية وغيرها 
من المطالبات المهمة. 


صورة العدد 


الأول من جريدة 


خلع السلطان عبد الحمیه الثانی سند ۵۱۲۲۰۷ ]١۹۰۹/‏ 


كان السلطان عبدالحميد الثاني شديد الحذر من جمعية الاتحاد والترقي المدعومة باليهود 
والمحافل الماسونيةء والدول الغربية واستطاع جهاز مخابرات السلطان عبدالحميد أن يتعرف على هذه 
الحركة ويجمع المعلومات عنها؛ إلا أن هذه الحركة كانت قويةء وقد جاءت مراقبة عبدالحميد لأعضاء 
هذه الحركة في وقت متأخرء حيث دفعوا الأهالي إلى مظاهرات صاخبة في سلانيك ومناستر واسكوب 
وسوسن مطالبين باعادة الدستور» بالإضافة الى أن المتظاهرين هددوا بالزحف على الق طنطينية. 
الأمر الذي آدى بالسلطان إلى الرضوخ على مطالب المتظاهرين» حيث قام بإعلان الدستور وإحياء 
البر لمان وذلك في ۲١‏ تموز ۱۹٠۸‏ م» وكانت هناك أسباب عدة جعلت من جميعة الاتحاد والترقي أن تبقي 
السلطان عبدالحميد الثاني في تلك المدة على العرش منها: 
-١‏ لم تكن في حوزة الاتحاد والترقي القوة الكافية بعزله في سنة ١۱۳۲ه/۱۹۰۸م.‏ 
۲- اتباع عبد الحميد الثاني سياسة المرونة معهم» وذلك بتنفيذ رغباتهم بإعادة الدستور. 
-٣‏ ولاء العثمانيين لشخص السلطان عبد الحميد. وهذه النقطة واضحةء حيث إن لجنة الاتحاد والترقي 
لم تكن لها الجرأة الكافية على نشر دعايتها ضد السلطان عبد الحميد الثاني بين الجنود» لأن هؤلاء كانوا 
يبجلون السلطان. 

إن الصهيونية العالمية لم تقتصر على الانقلاب الدستوري لسنة ۱۹٠۸‏ مء بل تعاونت مع جمعية الاتحاد 
والترقي لتحقيق مكاسب أخرى في فلسطين» وعليه كان لابد من التخلص من السلطان عبدالحميد 
الثاني نهاَيًاء ولذلك دبرت أحداث في ۳۱ أبریل ۱۹۰۹ م في أستنبول وترتب على آثرهاء اضطراب 
كبير فقتل فيه بعض عسكر جمعية الاتحاد والترقي؛ عرف الحادث في التاريخ باسم حادث ٣١‏ فارسا 

وقد حدث هذا الاضطراب الكبير في العاصمة بتخطيط أوروبي يهودي» مع رجال الاتحاد والترقي 
وتحرك على إثره عسكر الاتحاد والترقي من سلانيك ودخل آستنبول» وبهذا تم عزل خليفة المسلمين 
السلطان عبدالحميد الثاني من كل سلطاته المدنية والدينية. ثم وجهت إليه جمعية الاتحاد والترقي التهم 
التالية": 
-١‏ تدبیر حادٿ ۳۱ مارس. ۲- الإسراف. ۳۲- إحراق الملصاحف. أ4- الظلم وسفك الدماء. 


کب علي الصلا بي» الدولة العتمانية :ص EA‏ نقلد عن ( العثمانيون في التاريخ والحضارة ص 0°(. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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خريطة أوروبية معاصرة للسلطان عبد الحميد الثانى تصف تربص الدول الاستعمارية باملاكف الدولة العثمانية 


اا تار يخ الدولة العشمانية . 


AA AAALAC AAALAC CGS Lecce AANA AOA 


وعلى الرغم من تبني جميعة الاتحاد والترقي العثمانية الأفكار الغربية المضادة للإسلام وللفكر 
الإسلامي؛ لكنها استغلت الدين عند مخاطبتها للناس للتآثير فيهم» وكسب آنصار لهم في مع ركتهم ضد 
السلطان عبدالحميد الثاني» وقد نجحوا في ذلك. 

تقول الجمعية في بياناتها إلى العثمانيين: (أيها العثمانيون: إن مقصدنا هو سلامة الدولة والخلافةء 
ولم يعد أحد يجهل هذا)ء (وبعون الباري وهمة الأخوان) و( أيها المسلمون: كفانا أن نقوم بدور المتفرج 
على سلطان جبارء عديم الإيمان. يسحق القرآن تحت أقدامه»ء وكذلك يسحق الضمير والإيمان) 
و(استيقظوا ياأمة محمد) و( الشجاعة الشجاعة يامسلمون الشجاعة منا والعون من اللّه. نصر من الله 
وفتح قريب) و(أيها المسلم الموحد ! اقرا باسم ربك) و(انهض أيها المسلم الموحد! وانقذ دينك وإيمانك 
من يد الظالمين. وانقذ بذلك نفسك ! فهنا شيطان جبار يحمل فوق رأسه تاجًا. وفي يده دينك وإيمانك. 
فانقذ دينك منه وإيمانك أيها الموحد) و(يا أيها المسلمون: إن السلطان عبدالحميد -شرعا - ليس 
بسلطان» ولا خليفة ! ومن لايصدق قولنا هذا: فلينظر في الكتاب والسنة. لقد أبرزت جمعيتنا بالآيات 
القرآنيةء والأحاديث النبويةء وأوامر الله وأوامر الرسول الموجهة إلى الحكومة والأهالي. لكن السلطان 
عبدالحميد» أشاح بوجهه بعيدًا عن أوامر الله وأوامر الرسول. ومن ثم: آثبت ظلمه ولم يخجل من 
الاعتراض على اللّه؛ لذلك ينبغي على شمبناء أن يلجأ إلى السلاح ضده وإذا لم يفعل الشعب هذاء 
شر ۲ری ایر مامتان مچاتسید س" 

لق کا ااناس امك فى اكجامات جسية (الاتماد رالتري): هو: الماسونية وهي لاتعترف بالأديانء 
والفلسفة الوضمية (العقلانية وهي تنفي الدين) والعلمانية (وهي تبعد الدين عن الحياة) » ومع ذلك 


(۲) 


يهودي إسباني من أوائل المشتركين ٠‏ نصراني أرمنيء وأحد أبرز أعضاء ‏ علماني ألباني» نائب في (مجلس كردي عراقي وقيادي عسکري 
في حركة تركيا الفتاة ومن المحرضين (مجلس الأعيان العثماني). المبعوثان) عن منطقة دراج. فريق بحري وعضو مجلس الاعيان. 


اک خمد .کرات السلطان عبد الحميد الثاني .ص YAT = YAY‏ 


طلسن تاريخ الدولة الشاندة 
ريح لدو 


نص فتوى خلاع السلطان عبد الحميد الثاني : 
( الموقع عليها مف شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي 


ووافق عليها مجلس المبعوثان بالإجماع 


ق 
1 3 


عبد الحميد الثاني في اواحر عهده 


"إذا قام أمام المسلمين زيد فجعل ديدنه طي وإخراج المسائل الشرعية المهمة مف 


الكتب الشرعية وجمع الكتب المذكورة والتبذير والاسراف من بيت المال واتفاقية 
خلاف المسوغات الشرعية» وقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب شرعي وسائر 
المظالم الأخرى» ثم أقسم على الرجوع عن غيه»ء ثم عاد ؛ فحنث وأصر على إحداث 
فتنة ليخل بها وضع المسلميف كافة فورد مف المسلمين من كافة الأقطر الإسلامية 
بالتکرار مایشعر باعتبار زید هذا مخلوعًا فلوحظ إف في بقائه ضرا محققا وفي زواله 
صلاحًا فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور 


التنازد عن الخلافة والسلطنة أو خلعه مف قبلهم. الجواب: نعم يجب"). 

ر س 

قرات هذه الفتوى في الاجتماع المشترك للمجلس الملي فصرخ الأنواب الائحاديون نريد خاعه 
وبعد مداولات تمت الموافقة على خلع السلطان عبدالحميد تا 

وبتكليف من جمعية الاتحاد والترقي تم تكوين لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية 


ادد لکا قر اوخاه 


.٤٠١ موفق ابن المرجةء صحوة الرجل المريض. ص‎ ۲-١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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oem, ©‏ 
السلطان عبد الحميد الثاني في أؤإخر جكمه 


لقد كان السلطان عبد الحميد الثاني على وعي كامل بأآن خيوط المؤامرة المحاكة ضده هي في 
أآيدي اليهودية العالمية لعدم استجابته لبيع القدس وفلسطين لهم. وهو الموقف التاريخي 
العظيم الذي كان سببًا في تشويه صورته على نحو غير معهود في التاريخ المعاصر. 

يقول الكاتب التركي حسام الدين أرتوك. وهو أحد رؤساء الاش القومي السابقين في تركياء في 
كتابه «ما وراء الأستار في عهدين» راويًا للتاريخ هذا الجزء من المشهد الدامي من حياة السلطان 
المتآمر عليه: «قال لي مرة صديقي ملازم أول خيالة» زنون دبره لي: «عندما كنت في حراسة 
السلطان عبد الحميد شكا لي السلطان المخلوع فى أحد الأيام قائلا : «ان أشن ما آلمني هو تبليخي 
بقرار الخلع من قبل ذلك اليهودي الماسوني. فأنا لا أستطيع نسيان «عمانوئيل قره صو» من بين 
وفد المبعوثين «النواب» الذين جاءوا إلى يلدز. لقد كان هذا إهانة لمقام الخلافةء ونحن جميعا نعلم 
مدى الحقد الذي يكنه اليهود منذ زمن الرسول كالم للإسلام ولمقام الخلافةء وعندما كنت على 
عرش السلطنة العثمانيةء جاءني في أحد الأيام «تيودور هرتزل» مؤسس المنظمة اليهودية العالمية مع 
رئيس الحاخاميين» وذلك من أجل غاية صهيونيةء وقبلت الزيارة للاستماع إليهم لمعرفة مقاصدهم» 
فكان طلبهم هو الحصول على وطن لليهود. وكانوا يقترحون القدسس لذلك» حتى إن تيودور هرتزل 
قال بلا خجل : «أحب أن أعرض على جلالتكم بآننا مستعدون لتقديم الملايين التي ترونها مناسبة من 
الذهب حال من أجل القدس». عبد القادر الإدريسي» جريدة العلم» ٿاريخ ۲١٠١/۶/٠‏ م. 

هكذا خلع السلطان عبدالحميد الثاني بمؤامرة يهودية صهيونية عن طريق أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقي الحاكمة؛ كخطوة أساسية نحو تحقيق الملخطط الذي تم في أثناء وقبل الحرب 
العالمية الأولى وبعدها في إسقاط الخلافة وتمزيق الصف الإسلامي واحتلال فلسطين. 


ماقت خت م یتم شس ھور کاو ی ساوت جرت ی ی عو KK EON‏ 
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أطلس تاریخ الدولة مان 


لقد ضحى السلطان عبد الحميد الثاني بعرشه من أجل فلسطين. 
والذي يؤكد ذلك وثيقة تاريخية بخط السلطان تبين سبب خلعه» وهي رسالة 
وجهها بعد خلعه إلى شيخه الشيخ محمود أبي الشامات شيخ الطريقة 
A HES‏ ق. وقد نشر هذه الرسالة الأستاذ سعيد الأفغاني الدمشقى 
في مجلة المريي ا الكويتية في عددها الصنادر کال آل تة ۱۲ شن 
مقالة بعنوان سيب خلع السلطان عبد الحميد '. جاء فيها: 
... إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ماء سوى أنني بسبب 
الملضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم 'جون تورك" 
وتهديدهم» اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة. إن هؤلاء الاتحاديين قد 
أصروا علي بأن آصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة 
فلسطين. وبرغم إصرارهم» فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف» وأخيرًا 
Samm PaaS e‏ 
قطمية أيشا. وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي: إنكم لودفعتم ملء الدنيا 
ذهبًا فضلا عن ٠١١‏ ليرة ذهبًا. فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد 


خدمت الملة الإاسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنةء فلم امنود 
صحائف المسلمين آبائي وأجد ادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. لهذا لن 


أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا. .وعد جواد بي القطعي› a‏ 
وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى سلانيك فقبلت بهذا التكليف الأخير . 


السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية. ص .٠٠‏ 


خلع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يسان ۹٠۹١ح‏ 


بعد خلع السلطان عبد الحميد 
ازداد النشاط الصهيوني المنظم 
على شت اتويات وكانت 
فرحتهم ظاهرة بسبب خلع 
اللسلطان عبد الحميد. فقد كتب 
الصهيوني الأمريكي ريتشارد 
غوتهايل ۔ رئيس الفرع الأمريكي 
المنظية انس مدقالا ماعن 
مما افق اب الصميويين ى . 
انقلاب ترکیا الفتاة". 
رفيق شاكر النتشه» السلطان عبد الحميد وفلسطين. 


. ۱۸٤ ص‎ 


ما نحسب أن شخصية في التاريخ الإسلامي المعاصر لقيت من الغبن والظلم والإعنات ما لقيت شخصية السلطان 
عبد الحميد الثاني وکن درا اا ی ا یا د و وتک فت اتا ا ا را عا ته 
ا ا العنيدة للمؤامرة الضخمة التي حاولت أن تستغله وتخدعه أو تغريه» ولكنه رفض الوعد 
والإغراءء وتحمل الوعيد والتآمر صابرًا صامدا طوال حياته وسنواته الطويلة بعد موته. وقد ظل الغموض يحيط بموقف السلطان 
عبد الحمید أکثر من خمسین عامًاء ثم لم یلبث أن تکشف فلیلا قلیلا. لقد تولی السلطان ۱۸۷۱ م» وخلع ۱۹۰۹م وتوفي ۹۱۸٠م.‏ " 
وكانت حملات الص حف الارو ية قد بدأت مذذ تبين صلا بة موقف الرجل» وقد استمرت هذه الحملات حتى دخلت إلى كتب 
الدب والتارى يخ المقررة على المد ارس في أغلب البلاد العربية وظلت هذه الكتابات تلح على تصوير السلطان عبد الحميد بصورة 
الطاغية. مسلب مدة تزيد على خمسين غاماء تم بدأيتكشت مرقت السلطان عبد الس برغا ا د ا برو کراب كماء 
صهيون التي كشفت مخطط المؤامرة على الدولة العثمانية والخلافةء ثم تكشفت بصورة أوسع بعد ترجمة مذكرات هرتزل الذي 


روی بافاضة وتوسع فصة الوساطة بينه وبين السلطان وعروضه ورد السلطان عليه. 


أنور الجندي: السلطان عبد الحميد. صفحة ناصعة من الجهاد والإيمان والتصميم لمواجهة تحديات الاأستعمار والصهيونية. 


PETRY RATTIPO, REE STEPPE reece mitre ereteterTTemeetmemey mttaer resp rrerysetrrtaetivtertTiyaterigreauee TESTOSTERONE TPT 
ا 4 | ۰ 1 ل ۱ ( ا‎ 
3 ردج و‎ 
eba ADAR ai Rat EN AE AE oA AEE AACA ASA GS CLL OCELAN ALOE ASAAACL CELE eA ERO CANALS 


` 
”7/< /__ الإمبراطورية النمساوية الهنغارية 
رومانیا 


بوخا ست @ 


حدود الدولة العثمانية في البلقان عند خلع السلطان العثماني عبد الحمید الثاني سنه ۹٠۹٠م‏ 
أحداث الشغب والفتن التي أدت لخلعه في النهاية سنة ۱۳۲۷١ه.‏ ۹٠۱۹م‏ ومن ثم بقي رهين 
قصره في اُستنبول حتی مات في ۲۹ ربیع الآخر ١۱۳۲ھ‏ الموافق ۱۰ فبرایر ۱۹۱۸ م» بعد أن 


رأى بعينيه ما جرى للدولة على يد خلفائه الاتحاديين في الحرب العالمية الأولى. 


قبر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (رحمه اللّه) في أستنبول 


eT TETware reenter emo teen pT 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


mi 


والده: السلطان عبد المجيد 

والدته: كول جمال قادن أفتدي 

ولادته: سنه ۱۲١۹‏ هھ / ٤٤۱۸م‏ 

وفاته: سنه ۱۲۲۲ھ / ۹۱۸١م‏ 

مدة حکمه: من ۱۳۲۲۷- ۱۳۹۳ھ / ۱۹۰۹ - ۱۹۱۸م 


كان السلطان محمد رشاد خان الخامس طويل القامة أزرق العينينء أبيض البشرة» وكان قوي 
الذاکرة؛ مشا تاریخ وقد قضی سظم آوقات ات ی قر آنجیرلی محاطا بالج وا سيس الاين 
يرصدون حركاته» ويقدمون التقارير المشوهة عنه''. 

تولى السلطنة والخلافة بعد أخيه السلطان عبد الحميد الثاني إلا أنه في الحقيقة لايملك أي سلطة 
فعليةء وإنما السلطة أصبحت بيد جمعية الاتحاد والترقي» وغدت الحكومة العثمانية تركية في 
مضمونهاء قومية فقي عصبيتهاء بينما كانت من قبل عثمانية فقي مضمونها وإسلامية في رابطتها. فقد 
تأثرت هذه الجمعية بقوة الأفكار القومية الطورانية التي تدعو الى تحرير كافة الأتراك. مدعين أن 
الشعوب الإسلامية في الأناضول وآسيا الوسطى تشكل أمة واحدة. وهي الأفكار التي تطورت آخيرًا 
بمجهودات بعض كتاب الجمعية وعلى رأسها موثيز كوهين اليهودي» والكاتب التركي الشهير ضيا كوك 
آلب؛ فاتبعت سياسة التتريك وذلك بجعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية الوحيدة أن كانت تقف 
اللغة العربية إلى جانبها. فتأججت حركة الدعوة إلى القومية العربية؛ في مواجهة حركة 
التردش“ 

وبعد ثلاث سنوات من جلوس محمد رشاد على العرش» احتلت ايطاليا طرابلس الغرب سنة ۱١۹۱١‏ - 
١ح‏ وأعقبت ذلك ثورة البلقان ثم أعلنت بلغاريا عن استقلالها التامء وفي سنة ٤٠۹٠م‏ دخلت 
الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول الوسط (ألمانيا. النمسا) وخرجت منها 
منهزمة. كما فقدت في أختائها كل أراضيها العربية. ولم يشهد محمد رشاد استسلام بلاده 
للجاشاء آذ قوتي قبل الاسقماام بيطمة أشهر سند ۹1۸١م‏ ودن بمقطكة الساطان اونا 
أبناؤه: 

محمد نجم الدين» محمد ضياء الدينء عمر حلمي. ولم تكن له بنات. 


.AV عید القادر دهده أوغلى السلاطبن العتمانيون»› تعریب محمد جان» ص‎ 1 =١ 
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۶ 
اطلس تا غ الدولة العثمانية 
ريخ الدولة العثمائية 


إزاء انقسام صفوف الاتحاديين. تشكل حزب الائتلاف والحرية سنة۲۲۰٠١ه/١١١١م‏ وضم 
كل المعارضين لحزب الاتحاد والترقي» مما جعل الاتحاديين يحلون البرلمانء وعقدوا انتخابات جديدة 
لم تحصل فيها المعارضة إلا على ست مقاعد ثم نقل الاتحاديون قاعدتهم من سلانيك إلى افنشبول: 
وقامت حركة تمرد بين الضباط طالبوا فيها باسقاط الحكومة الجديدة» واعادة البرلمان السابقء كما 
طالبوا بإبعاد الجيش عن التدخل في السياسة. وعلى إثر نشوب الثورة في ألبانيا جرى إسقاط حكومة 
الاتحاديين وقيام حركة جديدة ذات طابع ليبرالي (حر) فرضت على الضباط أن يقسموا 
على عدم الانضمام إلى أي جممية سياسية أو التدخل في شؤون الدولة الداخلية والخارجية. وبعد أن 
استقال الاتجاديون تم حل باتهم وأقمم الضباط على حدم ال ا في ا ٠‏ 

وقد انشغلت الحكومة الجديدة بمقاومة الغزو الإيطالي لليبياء وسرعان ما واجهت الحلف 
البلقاني الذي اقتربت قواته من العاصمة» مما جعمل أنور باشا قائد الجيش يقوم بانقلاب عسكري 
أطاح بالوزارةء وشكل بنفسه وزارة اتحادية جديدة حكمت البلاد حكمًا دكتاتوريًا حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولىء وألفيت الأحزاب وزج بالناس المعارضين بالمسجون ونفذت أحاكام الإعدام. وحلت 
جمعية الاتحاد والترقي نفسها وهرب زعماؤها إلى الخارج. وعاد دعاة الليبرالية من المنفى 


ااا على ت الاسر اطورية المهادة. 


۲0 218 اسماعیل ياغي» الدولة العثمانية في التاريخ الإاسلامى الحديث»ء و‎ INONT 


كانت إيطاليا تطمح بالسيطرة على طرابلس الغرب» وخاصة بعد أن احتلت فرنسا تونس سنة ۲۹۹٠ه/‏ 
١ح‏ وبدآت إيطاليا تعقد الاتفاقات السياسية مع الدول الأوروبية الأخرىء مثل: إسبانيا وفرنسا وانجلترا 
والنمساء ثم انصرفت إلى تهيئة الوضع داخل ليبيا فعملت على شراء الأراضي» وإنشاء المشروعات الزراعية. 
وإرسال البعثات النصرانية الكاثوليكية وفتح المد ارس الإيطاليةء وفتح البنوك وتأسيس الشركات وغير ذلك. 

وفي سنة ١١۲۸‏ ه/١٠١٠م.‏ قدمت إيطاليا إنذارا للدولة العثمانية اتهمتها بعرقلة المساعي 
لتحضيروتمدين سكان ليبياء ولذا قررت احتلال ليبياء واحتج الباب العالي لدى الدول الأوروبيةء وأعلنت 
الدولة العثمانية رفض ذلك الإنذارء غير أن إيطاليا حاصرت سواحل طرابلس وبرقة لمنعوصول 
المساعدات والإمدادات إليهاء وبدأً الأسطول الإيطالي بقصف السواحل» وإنزال القوات التي احتلت مدن ليبيا 
(طرابلس وبنغازي وغيرها). وأعلنت إيطاليا ضم هذا الجزء من شمالي إفريقيا إليها. وبدأت المقاومة 
تشتد حتى ألجأت المستعمرين إلى الساحل. وتقدم العثمانيون بقيادة عزيز المصري» والمتطوعين بقيادة 
آنور باشاء وآخوه فوزي» والسكان ومنهم السنوسيون» ووصلوا إلى طرابلس» وانتصروا على الإيطاليين في 
قاری" 

هددت إيطاليا باحتلال أستتبول» واحتلت بعض الجزر» وضربت ميناء بيروت» واضطرت 
الدولة العثمانية إلى عقد معاهدة أوشي مع إيطاليا في سنة ۱۳۲۹ / ١١۹١٠ح‏ وانسحبت من ليبيا ٠...‏ واضطر 
آنور باشا بل أجبر على الانسحاب فتولى قيادة المجاهدين عزيز علي الملصري. وبرغم ذلك فإن الدولة 
العثمانية لم تعترف بالاحتلال الإيطاليء وإنما تعهدت بسحب موظفيها وجنودهاء وصدر قرار سلطاني بمنح 
ليبيا الاستقلال الذاتي» وتعهدت إيطاليا بإعطاء الحرية الدينية لكافة الناسس» والعفو العام» وقبول ممثل 
عثماني» ولم تنفذ إيطاليا بنود الاتفاقية» وخاصة بعد نشوب الحرب العالمية الأولى» فوقفت 
الدولتان وجهًا لوجه في موقف عدائي ذلك لأن الدولة العثمانية كانت إلى جانب ألمانياء في حين كانت إيطاليا 
إلى جانب الحلفاء. وأخذت الدولة العثمانية ترسل المؤن والمساعدات إلى المجاهدين حتى انتهت 
الحرب العالمية الأولى» وخرجت الدولة مهزومة مهيضة الجناح» مفككة الأوصال» مقسمة الأجزاء. هذه 
الهزائم أجبرت جماعة الاتحاد والترقي على التخلي عن السلطة سنة ۹۱۲/۱۳۲۰١م‏ وظهور حزب 
الأتحاد الجر والائتاذف الح وشكل الوزارة محمد كامل باشا . 
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وسعت إيط اليا نطاق 


7 الحرب ضد الدولة العثمانية.‎ QQ 


| رأی رجال الاتحاد والترقي أن 
ليبيا يسهل التخلي عنهاء فاستدعوا 
ر قادتهم وجنودهم منهاء وعقدوا 


معاهدة أوشي (معاهدة لوزان الأولى): 

معاهدة وقعت بين مملكة إيطاليا والسلطنة العثمانية وتم 
توقيعها إثر الحرب العثمانية الإيطالية (۹۱۲-۱۹۱۱١م).‏ عقدت 
في قلعة وشي في وشي (ضواحي لوزان) بسويسرا في ۲۲ شوال 
۰ه /۲ أكتوبر ١۹١١‏ م. بموجبها انسحبت الدولة العثمانية من 
ليبيا. 


وجهت إيطاليا إنذارا مدته ثلاثة أَيّام للعثمانيين لقبول المقترح 
الإيطالي للمعاهدة. وبعد مفاوضات وقعت المعاهدة في ٠۸‏ اتور 
۲۷.م. ووقعها من الجانب العثماني محمد نبيه بيك ورمبولغیون 
فخر الدين بيك ومن الجانب الإيطالي بييترو بورتيلينيء جيودو 
فوسيناتو وجوزيبي فولبي. 

ومن بنودها يلتزم السلطان العثماني بمنح الاستقلال الذاتي 
لطرابلس وبرقة. وموافقة الحكومة الإيطالية أن يعين السلطان 
العثماني القضاة في برقة وطرابلس» وسحب جميع الجنود 
والضباط والموظفين من طرابلس وبرقة. 
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معاهدة تفاههم مع الإيطاليينء i‏ 


8 ر عرفت باسم معاهدة 8 ر 


» اوشی» 


الوفدان العتماني والإيطالي الموقعان لمعاهدة لوزان 
الأولي. 

من اليمين إلى اليسار: جوسبي فولبي» رومبي أوغلو 
فخر الدينء غويدو فوزيناتو. محمد نابي بك» بيترو 
بیرتولیني. 


هاجر محمد بن علي الستوسي المولود ببلدة مستغانم في 
الجزائر عام ۷۸۷٠م‏ إلى مقاطعة برقة؛ ومكث في برقةء 
وأسس فيها الزاوية البيضاء في منطقة الجبل الأخضر. ثم 
توجه بعد ذلك إلى جغبوب. وأقام فيهاء وتوقي هناك عام 
۹حهحم. وقد دعا محمد بن علي السنوسي لإصلاح الناس» وذلك 
بالرجوع إلى تعاليم الإسلام. 

تأثرت بدحوة التوحيد التي أطلقها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في جزيرة العرب.. وتفاعلت بالإرث الصوفي الجهادي 
المنتشر في الشمال الإفريقي. لقد كانت السنوسية دعوة صوفية 
سلفية» جمعت بين العبادة والعمل» والدعوة والتربية. 

وكان تنظيمه لأتباعه يقوم في المقام الأول على ساس صوفيٰ 
ومع آن حركته كانت دينية في جذورها إلا أنها طبعت بالمظهر 
السياسي. اجتهد السنوسي في إقامة الزوايا الصوفية لأتباعه 
في الواحات البعيدة عن المنطقة الساحلية مثل: فزان وكانم 
وجغبوب وغيرهاء وأصبحت تلك الزوايا المنتشرة في ربوع البلاد 
الجنوبية مراكز تعليم ديني صوفي» ومراكز عبادة وتدريب على 
أعفال الجهاد خن اللجظن الأجافب, قاقد كانت الستوسية 
تهدف إلى إيقاظ الهمم الإسلامية وتحفيزها لمواجهة الفرنسيين 
والإيطاليين من الذين يطمعون فقي السيطرة على شمالي 
إفريقيا. ومن هنا برزت فكرة ضرورة التمسك بالروابط الدينيةء 
وفكرة الوحدة الإسلامية. والجامعة الأسلامية كسبيل لمقاومة 
العدوان الاستعماري على الوطن. 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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شيخ جليل» وقائد المجاهدين» 
وأسد الصحراء أف ٠‏ اور 
السنوسية في ليبياء وأحد أشهر 
المقاومين العرب والمسلمين. ينتمي 
إلى قبيلة منفة من بيت فرحات 
التي تنتقل في بادية برقة. 

مجاهد ليبي حارب قوات الغزو 
الإيطالية منذ دخولها أرض ليبيا 
سنة ١۹۱١م‏ إلى سنة ۱۹۲۱م. 
حارب الأيطاليين وهو يبلغ من 
العمر ٥٣‏ عامااا ٠‏ ين 
عامَافي عدد كبير من المعارك› 


ء £ 
إلى أن قبض عليه من قبل الجنود 
الطليان» وأجو له محاكمة 


صورية انتهت باصدار حکم 
باعدامەشنقاء ت 2_1٠5‏ 
على الرغم من أنه كان كبيرًا 
علي لاء فقد بلغ في حينها ۷۳ عامًا 
وعانى من الحمى. وكان الهدف من 
إعدام عر الكار إضعاف الروح 
الممنوية لبقاو J٦5‏ لن 
والقضاء على ال كا اة 
للحكم الإيطاليء لكن النتيجة 
جاءت مک فد أ راه اة 
الشورات: وانتهل أي ٠‏ ارد 
الطليان من البلا ٠‏ 
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6 تازربو ١‏ | 
الجوف ٠‏ واحة الكفرة ١‏ 
رمال ربيانة _. 
٠‏ 
g— ۰‏ ميناء 
TE O yS‏ الحدود الدولية 
حدود المحافظة 


طریق 


DETER REE NEDI IRS 


تفاهمت الدول الأوروبية فيما بينها عام ١٠۹٠م‏ في مؤتمر الجزيرة الخضراء بأسبانيا على تقسيم شمالي إفريقياء وقبلت بأن تأخذ 
إيطاليا البلاد الليبية من الدولة العثمانية. التي كانت في أوج ضعفهاء وأن تبسط كل من فرنسا وأسبانيا يدهما على بلاد مراكش. بدأت 


إيطاليا تتغلغل تدريجِيًا في ليبيا. فقام المنصرون الإيطاليون الكاثوليك مدعومين من قبل الحكومة كسلطة سياسيةء ومن البابا كسلطة دينية 


كاثوليكيةء بانشاءِ المدارس التتصيرية والمستشفيات والمراكز الصحية. والمصارف.» ونشطوا في العمل التجاري داخل مدن لیبیاء وأقاموا بنوك 


التسليف الزراعي لإمداد المواطنين الليبيين بالقروضء تمهيدا لاغتصاب أرض المدينين في حال عدم قدرتهم على تسديد ما عليهم من قروض. 
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رفضت البوستة والهرسك دعوة مندوبيها لحضور المجلس 
النيابي في أستنبول سنة ۱۳۲۷ / ۱۹۰۹م مع أنها كانت لا تزال 
تتبع الدولة العثمانية اسمياء واتجهت نحو الصرب» وهذا ما 
أثار النمسا واتفقت مع روسيا سرا على أن تضم البوسنة والهرسك 
إليهاء مقابل آن تكون مضائق البسفور والدردنيل مفتوحة دائمًا 
آمام حركة الملاحة الروسيةء وبالفعل فذقد احتلت النمسا 
مقاطعة البوستة والهرسك. ولم تتمكن روسيا من فعل شيء 
لمعارضة الدول الأوروبية لأطماع روسيا في المضائق» واعترضت 
الدولة العثمانية بهذا الضم وتنازلت للنمسا عن البوسنة والهرسك 
في مقابل تنازل النمسا عن كل حقوقها في سنجق نوفي بازار. كما 
أمنت النمسا جانب بلغاريا بتشجيعها على إعلان استقلالها عن 
الدولة المثماتية 

وقد أدى ضم التمسا للبوستة والهرسك إلى اغضاب 
الصرب وروسيا؛ فعملت روسيا على تنظيم اتحاد بين دول البلقان 
انتقامًا من النمسا خاصة. وقد أعلنت باغاريا استقلالها وأعلنت 
كريت انضمامها إلى اليونان. ونتيجة لتوتر الموقف في البلقان 
أعلنت إمارة الجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية ۸ 
/۲ /۱۹۱۲ م - ٠١۳١‏ ه. وتلتها باخاريا والصرب واليونان 
وأنزلت الدول المتحالفة إلى ميدان القتال ۷٠١‏ ألف مقاتل في 
مقابل ۰۰۰ ۲۲۰ جندي ترکي. ولم يعض شهر علی بدء القتال حتی 
آشرقت الح وات البلغارية على مداخل اسول کسا اعتل 
اليونانيون ميناء سلانيك» وتقدم الصربيون في جميع 


.۲٠۹ - ۲۱۷ د. إسماعيل ياغىء الدولة العثمانية فی التاریخ الإسلامی الحدیث» ص‎ - ١ 
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يوليو ۸٠۱۹م‏ للسلطان عبد الحميد 
النمساوية المحرية إاقليم البوستنة 
ما عرف بالأزمة البوسنيةء ما دفع 
الحكومة الروسية في مارس ٠١١١‏ 
م لتشجع مملكتي صربيا وبلغاريا 
على توقيع معاهدة ثائية تتضمن 
تعاونهما المشترك فى حالة اعتداء 
دولة أوروبية کبری على حدودهماء 
واستهدضت تلك الما أا رة 


التي اشترك في مفاوضاتها ممتلو 


روسيا في العاصمتين البلقانيتينء 


بلغفراد و صسوفياء مواجهة 
الإمبراطورية النمساوية المجرية 
خشية أن تتكرر مأساة ضم 
البوسنة والهرسك؛ والرغبة في 
نصيب من ميراث الإمبراطورية 
العتمانية المتهالكة. وفد عقدت 
معاهدة مشابهة بين بلغاريا 
واليونان» في مواجهة الدولة 
العتمانية. 


~~ 
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تاریخ 


حدود دول البلقان قبل قيام حرب البلقان الأولى سنة ۲١۹٠م‏ 


© 


العثتمانية معظم اا في أوروياء وبعد وقف القتال جرى الاتفاق على استقلال ألبانياء وقسمت 
الأراضي الباقية بين أعضاء التحالف البلقاني. وقد وقع اتفاق الصلح في لندن في أواخر مايو ١۹۱١م‏ 


/۳۱ ف 


4۲ 


أنهت معاهدة لتدن الحرب 
البلقانية الآولى شي ۹ مايو 
سنة ۱۹۱۲ م. فتم التنازل عن 
جميع الأراضى العثمانية التي 
للاتهاد البلقاتن. كا اعلنت 
المعاهدة أيضا قيام دولة ألبانيا 
المستقلة وكانت غالب الأراضي 
الدولة الألبانية الجديدة يشغلها 
آنذاك؛ إما اليونان أوصربياء 
قواتهما على مضض. 
بيد أن بلغاريا لم تحل 
خلافاتها مع صربيا بشأن 
تقسيم شمالي مقدونيا ومع 
اليونان على حنویے مقدونيا 
الأمر الذى دفع بلغاريا لتسوية 
الخلافات بالقوة ومهاجمة كل 
من اليونان وصربيا ونشوب 


حنود صرب اة م 
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سارعة الصليب ثلهلال. وغيرها من العبارات التي 

استعملها في ما مضى ملوك النصارى في أثناء الحروب الصليبية. ثم تبعهم ملك الصرب. وسرد تاريخ الصراع بين 

بلادهوالأتراك وزعم زورًا وبھتانا أن تركيا كانت لاتمترف بديانة الصرب (النصرانية) وتعارض حريتهم الدينية 
وتجبرهم على الاستسلام» وغير ذلك من العبارات المحرضة. 

في حين كانت روح التعصب والحقد والكراهية ضد المسلمين تفوح من بيانات هؤلاء الملوك الدمى في يد الأجنبيء 

كان السلطان العثماني ( محمد الخامس) يصدر منشورًا يحث على حفظ هوية السلطنة العثمانية وتوطيد نفوذ 

الحكومة ويدعو إلى الرفق بالنساء والشيوخ والأطفال والتحرج عن سفك الدماء دون موجب والمحافظة على الأموال 


والأرواح وأهاكن العيادة. ولم يكن في بيانه أي كلمة أو ايثارة أو تهيج. 


املس تارب يخ الدولة العثمانية 
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شهدت دول البلقان خلافات جوهرية فيما بينها خلال الأيام 
الأولى بعد حرب البلقان الأولى. حيث أصر البلغاريون على 
إرسال جنود إلى سالونيك في اليونان» آما الجبل الأسود فلم 
تكن راضية عن معاهدة لندنء حيث إن القوى العظمى منحت 
شكودر لألبانياء وذلك عكس ما تم الاتفاق عليه سرا قبل حرب 
البلقان الأولى. 

وقد أدرکت کل من باغاريا وصربيا أن معاهدة التقسيم غدت 
قديمة وتحتاج تعديلا. وقد رغبت صربيا في مساعدة قيصر 
روسیا علی تقسیم مقدونیا بین صربیا وبلغاریاء غير أنه لم 
يكن لبلغاريا ثقة قوية بقيصر روسياء وقد آملت بلغاريا بأن 
النمسا والمجر اللتين تخشيان تزايد ضرا سوق تقدمان 
الس اهنيا آما صن روي اف عدت محاهدة تساف مع وتان 
في ۱ يونيو ۱۹۱۳ م. 

بدآت حرب الباقان الثاني ة في ۲۹ - ٣۰‏ یونی و ۱۹۱۳ م» حين 
هاجمت جیوش بلغاری ا كلا من الیونان وصریيا. لقد كانت حربًا 
قصيرة غير أنها كانت آكثر دموية من الحرب الأولى» وقد انضم 
اللأتراك في تلك الح_برب إلى جانب اليونانيين 
والصربيين. ولم تستطع بلغاريا الصمود آمام ذلك التحالفء 
ومن ثم طلبت ترتيب هدنة لوقف القتال» وبالفعل تم توقيع 
معاهدة بوخارست في ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۱۲ م. وكان من 
نتاتج تلك الحرب أن خسرت باغاري يا معظم الأراضي التي 
أخذتها من تركيا. 


لقد كانت معاهدة پوخارس# دادر ٠‏ بالنسبة لدول البلقان ذلك أن الحدود التي رسمتها 
ظلت ثابتة مع بعض التعديلات الطفيفة قضلاعن أنه اكا ا ا ا العثمانيين من أوروبا 


باستشا ء سيول وء هقير هن 5 اشا . وهكذا انتهت حروب البلقان بتحقيق الهدف النهائي 
الذي رسمه معظم زعماء البلقان خلال القرن ¿ التاسع عشر الميلادي» ألا وهو سعي كل حكومة بلقانية 
لضم أراض تعيش فيها عناصر قومية خاصة بها. موقع مقاتل من الصحراء. 
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في ۱۰ آغسطس ۱۹۱۳م تم توقيع 
معاهدة بوخارست لتسوية النزاع 
حول تقسيم أراضي ألبانيا 
ومقدونيا أدت إلى تدمير بلغاريا 
تدميرًا تامًاء إذ تم إعادة أدريانوبل 
ومعظم شرقي تراقيا إلى الدولة 
العثمانية. وأخذت رومانيا دوبرجة 
الجنوبيةء ومدت اليونان حدودها 
حوالي خمسين ميلا إلى الشمال من 
سالونيك وإلى ما وراء قوله جهة 
الشرق. وفي الغرب ضمت اليونان 
إپیروس الشمالية بمافيها يانيناء 
وضاعفت صربيا حجمها 
بالاستيلاء على جزء عظيم من 
مقدونيا السلافية اشتمل على 


أراضي لم تكن ضير رة 


مطالبها سابقا. وتم تقسيم سنجق 


نوي بازاربين طا ي ال 
ت حدودهما 


مشتركة. وكوضت بلغاريا بجزء 


السود فا 


صغير من شرقي مقدونيا في وادي 
نهر ستروما لكنها ضمت إلى 
أراضيها ي ا بطول 
ساحل بحر إيجه ضمنها ميناء 
إالکسندروپولي» كما نصت المعاهدة 
أيضا على إيجاد دولة ألبانية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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قات الندوتة المكماة تسل إلى لاقي ويم الجررب الباقائية أصيسة أشد مياد الها وأ 
استت ادا للشاون معهاء بيدف إعادة تنظيم قواتها المسلحة بواسطة خبراء ألمانء وشلا جرت التعاون 
بين الدولتين على الرغم من معارضة روسيا. 

كان النقص الذي اطا الدولة العثمانية في المساحة وخدد السگان گیرا: فقد خرج نصارى 
ایام ی کم وا ا آ ن کا آم ھک ارو ها تیا آنه ت یکن م لے اا 
في الجيش العثماني» لكن استقلال ألبانيا حرم الدولة من مورد هائل في الجنود ورجال الإدارة. 

* كانت الهزيمة في ميدان القتال كسبًا إيجابيًاء لأن العثمانيين شرعوا جديا في إعادة تنظيم 
جيشهم الذي أثبت جدارته في الحرب العالمية الأولى. وقد أيقظ استرداد إدرنة الروح 
الوطنية فيهم» وتجلت لهم الآن حقيقة أن دولتهم في أوروبا اقتصرت على العنصر التركي فقط. 

٠‏ خرجت بلغاريا من حروب البلقان مكسورة الجناح ولم تتحرك روسيا لمساعدتهاء بل إن النمسا 
هي التي وقفت» إلى حد ماء إلى جانبها ما أدى إلى فتور في العلاقات بين الدولتين الروسية 
والباخارية تطور بعد ذلك إلى عداء. 

* دت حروب البلقان إلى تصاعد المشكلات القومية في هذه المنطقةء ما دفع النمسا إلى زيادة 
الاهتمام بهاء ومن ثم الاحتفاظ بجيش كبير يراقب موقف الدول البلقانية السريعة التقلب» وقد أدى 
ذلك إلى تشتيت قواها العسكرية. ما سيضعف موقفها العسكري في المستقبل في حال نشوب حرب 
بینها وبين روسيا. 

٠‏ أدت حروب البلقان إلى زيادة التقارب بين دول الوفاق الثلاثي( بريطانيا - فرنسا - روسيا). 
۶ من آپرز تاق الحروب البلقاة تمر ويها آيش ا وسگانًا .واش تاد اترك الر ةدا 
الصرب وبين الأقليات الصربية الواقعة تحت حكم النمسا. 

ه الواقع أن أَيّا من المتحاربينء الخاسرين منهم والمنتصرين» لم يؤمن بأن قرارات اقتسام المناطق 
في البلقان سيكتب لها الدوامء كما أن الدلالات الحقيقية للتحول في ميزان القوى في أوروباء 
ذلك التحول الذي تمخض عن حروب البلقان» ما دفع أوروبا بسرعة نحو الصدام 
الواسع في الحرب العالمية الأولی سنة ۱۳۳۲ھ /٤۹۱١۱١م.‏ 


۱ - د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین ص ٥٤۰‏ - 6 
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المدافع التي شاركت فى الحرب البلقائية الثانية 


وفعت 


دول التحالف البلقاني في تقسيم مقدونيا بينهم› حیث 
أصرت بلغاريا على حقها في كل مقدونياء بينما رادت 
دول البلقان الأخرى نصيبًا من مقدونياء فاندلعت 
الحرب بين بلغاريا من جهة» ودول البلقان الأخرىء 
اليونان ورومانيا والصرب» من جهة أخرى وانضمت 
الدولة الغش اة تالف بن افازوا فاته زهت ارا 
وقسمت مقدونيا بين الصرب واليونان وبلغارياء في حين 
حصلت الدولة العثمانية على جزء ممافقدته في 


الحرب البلقانية الأولى متمثلا في 


O teeter e 
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كان لقيام الثورة الصتاعية في أوروبا سنة۹۳١١ه/١۱۷۸٠مء‏ آثره الكبير في تضخم الانتاج 
الاقتصادي والتبادل التجاري» وازدياد نفوذ الرأسمالية مما أدى إلى دخول الدول الصناعية في صراع 
مرير وتنافس مطرد من جل الاستمراروالسيطرة على مواطن المواد الخام لصناعتهاء بل إن التنافس 
الاستعماري بين هذه الدول جاء نتيجة حتمية لهذا التطور الصناعي المذهلء الذي قاد في النهاية إلى 
ٿر من الا مات الدولية التي مهدت لقيام الحرب المالمية الأولى: 
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) عصبة الأباطرة الثلاثة سنة ١۸۷٠م‏ 


ا 


بعت انتضار الايا على فرتا 
سنة ١۱۸۷م‏ وسيطرتها على 
الالزاس واللورينء عملت ألمانيا 
على عزل فرنسا سیاسیا لكي لا 
تعود إلى قوتها وتسعى إلى استعادة 
ما فقدته في الصراع مع ألمانياء 
فقامت بمجموعة من الاتصالات 
السياسية مع كل من |إمبراطورية 
النمسا وإمبراطورية روسيا 
سفرك عن |قامة تالف نها 
عرف بتحالف عصبة الأباطرة. إلا 
أن هذا التحالف لم يستمر لخروج 
روسیا من الحلف سنة ۱۸۷۸٠م.‏ 


م٠‏ وزارة التربية والتعليم السعودية. 


الوسط بين آلمانيا والنمسا وإيطاليا (۱۸۸۲م 


#التحالفات اندونید؛التۍ مهدت لقیاما لجرب العالیة الول 


بعد أن فرضت النمسا وصايتها 
على صربیا اصطدمت مصالحها 
مع مصالح روسيا في البلقان التي 
رغبت في إقامة اتحاد بن شعوب 
البلقان تحت رعايتهاء ولذلك 
مایم اتا ات ع یاف 
مع ألمانيا سنة ۱۸۷۹م لتحمي 
تواجدها في البلقان فقي حال 
نشوب حرب مع روسیا ثم انضمت 
ابطافاا اتى فسا اعات 
١م‏ رغبة منها في الحصول 
عل واخ کم ایا ت ااي 


إفريقيا دون معارضة فرنسا. 


الوفاق (فرنسا وروسیا وبریطانيا ۱۹۰۷٠م)‏ 


فشا هذا الحالخ دست اد 
انسحبت روسيا من تحالف عصبة 
الأباطرة: ونتيجة لنشاط الملاقات 
بینها وبين فرنسا وبریطانياء وکان 
الهتف الرفيس سن هدا الجسااتب 
هو الوقوف أمام الأطماع الألمانية 


المتنامية في القارة الأوربية. 


أراضي الألزاسس واللورين إقليم أوجدته | 
الإمبراطورية الألمانية سنة ١۱۸۷م‏ بعد أن ضمت 
غالبية منطقة الألزاس ومنطقة موزيل في 


البروسية. يقع الجزء الألزاسي في وادي الراين 
على الضفة الغربية لنهر الراين وشرقي جبال 
الفوج. كان قطاع اللورين في وادي موزيل العلوي 
إلى الشمال من جبال الفوج. 
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الاحتلال الفرنسي للجزائر 


۲م ۲۳م ٤م‏ 


أبرز محطات الحرب العالمية الأولی ۱۹۱۲٤(‏ - ۱۸١۹١٠م)‏ حتى معاهدة 


التحالفات الدولية قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها 


التحالف الثلاثي: دول الوسط: ألانيا- الامبراطورية التمساوية المجرية- 
ألمانيا- الامبراطورية التمساوية المجرية- إيطاليا. الدولة العثمانية - بلغاريا. 


الوفاق التلاتي: الحلفضاء: فرنسا- بريطانيا - الولايات المتحدة الأمريكية - 
فرنسا - روسیا - بریطانیا. إيطاليا - اليابان. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


في السنوات العشر الأولى من القرن العشرين» كادت الحرب أن 
تنفجر بين الدول الأوروبية بسبب الشك وفقدان الثقة والأمن بينها 
وتناضىها على الملصالح والأسواق والمواد الأولية والمستعمرات» 
فانقسمت الدول إلى مجموعتين متنافستين : تضم الأولى آلمانيا 
وإيطاليا والنمسا. هنغاريا. وتضم الثانية بريطانيا وفرنسا وروسيا. 
وكان الصراع بين روسيا والنمسا حول السيطرة على البلقانء وهناك 
الصراع على الألزاسس واللورين. وتناضس إنجلترا وألمانيا تجاريًا 
وبحريًاء وخلاف النمسا والصرب وبلغاريا على البوسنة والهرسك 
ومقدونياء والنزاع الألماني الفرنسي على تحديد مناطق النفوذ في 
شمالي إفريقيا الإإسلا مي. عبد الرحمن البيطار, الموسوعة المربية. مچ ۸. ص .٠٠۹‏ 

وكانت أهم قضايا الخلاف أزمة مراكش (أزمة طنجة ٥٠۱۹ح‏ 
ومؤتمر الجزيرة في إسبانيا وأزمة أغادير١١۹١٠م)‏ التي انتهت 
بسيطرة فرنسا وإسبانيا على مراكش بعد مقايضات مع ألمانياء 
وحصول إيطاليا على طرابلس الغرب. 

ودارت الأزمة الثانية حول شبه جزيرة البلقان التي تصارعت الدول 
الأوربية للسيطرة عليها وسلخها عن السلطنة العثمانية. فسيطرت 
النمسا على البوسنة والهرسك ۱۹٠۸‏ م» وشجعت ملك بلغاريا للتمرد 
على العتمانيين والانفصال» وشجع الروس الصرب على الثورةء 
واشتعلت حرب البلقان الأولى والثانية. ونتيجة لهاتين الأزمتين توترت 
العلاقات الدولية سنة ٠١۹١١‏ م. وقامت التحالفات» وبدأً سباق التسلح 
وصراع المصالح الاقتصاديةء وتأجج المشاعر القومية. 


. 


ا o‏ ووا 
الى معسکریين رئیسییين: : التحالف 
الثلاثي المكؤن من آلمانياء والنمسا۔ 
هنغارياء وایطاليا »والحلف الثلاثي 
المكون من 2 وروسیا ویریطانیا, 
5 8 الذي تبامى ي ال 
الحروب الصغرى التي نٹ ا ت في 
القارة الأوروبية قبيل الجر العالمية 
الأولى البلقان» والا حتکا کا 
نمو الری لشوب وخا 


شرارة الحرب العالمية الأولى : قام ولي عهد التمسا (فرانسوا فردناند) TE SUL‏ 
النفوذ النمساوي على المنطقةء لكنه اغتيل من طرف طالب صربي في ۲۸ يونيو ١٠١١١م.‏ واستخلت النمسا 
هذا الحدث لتصفية حساباتها مع صرهيا. واشترطت عليها القضاء على كل حركة معادية للنمساء 
ومشاركة هذه الأخيرة في محاكمة المعتقلين الصرب. ورفضت صربيا تلك الشروط» فأعلنت النمسا الحرب 
على صربیا في ۲۷ یولیوز ٠۹١١‏ م. وتدخلت روسيا حليفة صربيا وأعلنت الحرب ضد النمساء ثم أعلنت 
ألممانيا الحرب ضد روسيا وفرنسا. وهكذا اندلعت الحرب العالمية الأولی واستمرت إلى ۱۹۱۸٠م.‏ 


أطلس تاريخ الدولة العشثمانية Na‏ 


: أف ۲۸ يونیو ١٤‏ ۹ھ اغنيل وردث 
فردیناند وزوجته في أخناء زیارتهما لسرا 
والهرسك على يد الطالب الصربي 'غافریلو برینسیب مما اجج 


۰ النقم النمساوي على الصرب وأشعل فتيل الحرب العالمية الأولى. 
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مراحل الحرب العالمية الأولى ': 

المرحلة الأولی : آعلنت النمسا الحرب على صربیا في ۲۸ ولیو سنة ٠۹۱٤١‏ م؛ فأعلنت روسيا الحرب 
على النمسا وقوفا مع صربيا فدخلت ألمانيا الحرب ضد روسيا وصربيا؛ بيما أعلنت فرنسا حربها على 
آلمانيا والنمسا وسارعت بريطانيا بإعلان الحرب على دولتي الوسط اللتين انضمت إليهما الدولة 
العثمانية كما أن الصين واليابان دخلتا الحرب مع دول الوفاق وخرجت إيطاليا من حيادها لتدخل 
الحرب» وخلال هذه المدة استطاع الألمان اجتیاح بل بلجيكا وشمالي فرنسا وتمكن الإنجليز والفرنسيون 
من إيقاف زحفهم في معركة المارن ٤۹۱٠م.‏ 

المرحلة الثافية ؛ تميزت الحرب خلال هذه الحقبة بحرب الخنادق وكان من أبرز أحداثها انتصار 
الإنجليز والفرنسيين على الألمان في معركة فردان سنة ١١۹٠م‏ وقيام اتفاقيات سرية عقدها الحلفاء 
لاقتسام المستعمرات . 

المرحلة الثالثة : شهدت هذه المرحلة انسحابًا روسيًا من أرض المعركة بعد قيام الثورة الشيوعية سنة 
۷م ثم دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب دول الوفاق مما غير موازين القوى في 
القتال بسبب تقد مها التقني في التسليح ثم توالت باقي الدول فى دخولها الحرب حتى بلغ عددها ٠٢‏ 
مولا فاتقي على 'الخري ضفة الفالية. 

وقام الإنجليز في ذات العام بدخول القدس بقيادة الجنرال اللنبي وأوقعت الهزيمة بالجيش العثماني 
فيها وأصدرت بعد ذلك وعدها المشؤوم (وعد بلفور) لإقامة وطن يهودي في أرض فلسطين. وخلال 
هذه المرحلة انتهت الحرب بهزيمة آلمانيا وحلفائها في معركة المارن الثانية ۹١۸‏ م. وضي ١١‏ نوفمبر 
أعلن رسميًا عن انتهاء الحرب العالمية الأولى بعد توقيع استسلام ألمانيا. 


2 ف TS‏ ف ٣‏ 
ET EE‏ لأى من الأطراف المححاربة خيرة كبيرة بحفر ا 
ل وسر ۲۹۱ امك یکم الخاد بین | سادق وقت نشوب الخحرب»› لكنهم سرعان ما تعلمواهن 
ا 1 ا أخطائهم. فقد اعد الان خنادق تمكنهم من الوضع الأمثل ره رد در :7 
الجهة لان لساحل البلجيكي في الشمال وبحلول وإطلاق النار عليهم وهم لا يزالون مححمين با خندق. بينما كان البريطائيون واققرنسيوت a e‏ 
۷مم اصضبيح خط الجبهة عبر شبكة الخنادق الملتوية. يقضلون الاستيلاء على أكبر رقعة من الأرض قبإ ل أن پشرعو! فى حفر خنادقهم. ادر ا E‏ ا . 8 


4¬ سامي المغلوتث» نموذج لتصميم وثألیف مقرارات العلوم الاجتماعية لملمرحلة التانوية سنة ١١١٤٠ه.‏ الإدارة العامة لتقنيات التعليم - وكالة التطوير التربوي(وزارة التربية والتعليم). 
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الجبهة الغربية 


الجبهة الشرقية 


دول البلقان ودول 
المتوسط والشرق 


العمليات العمسكرية قي 


جبهات القتال في الحرب العالية الأو - 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


في الصفحتين صورٌ من مآسي الحرب العا مية الأولى 
الذي مات فيها أكثر من ١٠ملايين‏ جندي نتيجة للحرب» 
وهو رقم يزيد عن عدد الذين ماتوا خلال المئة سنة السابقة 
للحرب» وجرح نحو ۲١‏ مليون رجل. آما الخسائر المالية فقد 
نجمت عن القوى التدميرية الا اى ا :اة 
المدافع الآلية. وأسهم القادة العسكريون في هذه المذابح 
لفشلهم في التكيّف مع الظروف المتغيرة للحرب. 


الدولة العثمانية وأحداث العالمية الأولى : 

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى» بإعلان آلمانيا الحرب على روسیا في ٩(‏ رمضان ١١١٠ه/‏ 
الأول من آب ١١١٠م).‏ كشفت جمعية الاتحاد والترقي عن عقدة الإعجاب بالألمان التي أصابت 
حكمهم؛ لكن أقلية من أعضائها اعتقدت أن مستقبل الدولة مرهون بانتصار هؤلاءء انتصار الحلقاء 
فسوف يسفر عن ضياع الأراضي العربية وتقسيم أراضي الأناضول. وبدلا من وقوفهم 
على الحياد الذي كان غاية كل من بريطانيا وفرنساء واختيار التوجه الأنسب للدولة؛ 
وقعوا تحت تأثيرآلة الحرب الألمانية ودعايتهاء فهرولوا نحوالدخول في الحرب حتى لا تضيع 
غلييم قرسة شارك في اللسس الت اموا أثه سرف يتحقق بت مدة وجيزة وله يروا خا 
لجانب مهم من الرأي العام وغالبية أعضاء الجمعية بمن فيهم أحد قادتهاء وهو جمال باشا الذى 
ذهب إلى حدٌ اقترا الف اس مم قرسا , 

وكان قادة الاتحاديين أنور وطلعت وجمال قد شددوا قبضتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي 
تواجه الدولة بعد حرب البلقانء وعلاوة على ذلك» فإن أنور باشا الذي تمتع بشخصية قويةء شديد 
الإعجاب بالعسكرية الألمانية. خاصة بعد الانتصارات الألمانية في بداية الحرب» مما ساعد على أن 
يحتل الضباط البحريون الألمان المراكز المهمة في الأسطول العثماني» كما جرى تعيين ضباط ألان 
للاشراف على قلاع الدردنيل. وعلاوة على ذلك تم توقيع حلف سري بين أنور باشا وبين 
ألمانيا دون علم السلطان والصدر الأعظم. 

ففي ۷ سبتمبر ١۱۹۱١م/۳۳۳١ه.‏ أعلن أنور باشا إلغاء الامتيازات الأجنبية لحمل دول الوفاق على 
إعلان الحرب على الدولة العثمانيةء كما قررت الدولة زيادة الرسوم الجمركية التي تقررها طبقا 
للامتيازات الأجنبيةء وجرى الاستيلاء على دور البريد الأجنبيةء وتقرر خضعع الأجانب في 
الإمبراطورية للقوانين العثمانيةء كما تقرر محاكمتهم آمام المحاكم العثمانية. وأصدر آنور آمرًا 
بإغلاق البوغازين في وجه السفن الأجنبيةء وذلك رغبة منه في الحيلولة دون تدخل دول الوفاق. 
وقدمت الدولة العثمانية معونة مادية وعسكرية للعراقء فأصدر أنور باشا أوامره للأسطول العثماني 
ببدء الأعمال العسكرية ضد روسياء فقصف الأسطول العثماني موان أوديسا وسباستبول 
ونوفوردسك» وأغرق عددا من السفن الحربية الروسية. ونتيجة لذلك أعلنت بريطانيا حمايتها على 

(۲) 


مصر وضمها لجزيرة قبرص 


۱- د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانيین» ص ٤۳٥؛‏ نقلا عن بکدیللي: ص٤۱۳‏ . 
Ea‏ ا عید الرحيم مصطفی› في امول التاريخ العثماني» ص۲۸۷ . 


لفن تاریخ خ الدولة لشمانية 


بدآت أساطيل الحلفاء في مهاجمة قلاع الدردنيل الخارجية» كما قصفت البحرية 
البريطانية ميناء العقبةء ورفضت بريطانيا تسليم الطرادين - اللذين جرى بناؤها في الترسانات 
البريطانية - للدولة العثمانية مما آثار الرأي العام التركي الذي استشاط غضبًا للسياسة البريطانيةء 
على حين نجد أن السياسة الألمانية قد نجحت في ضم الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا وحلفائهاء حيث 
إن آلمانيا كانت تريد استغلال العراق والتغفلفل في فارس تجاريًا وسياسيًا وتوجيه ضربة قاتلة إلى 
الوجود البريطاني قي مصروتهديد السيطرة البريظانية على الهند ' 

وماأن دخلت الدولة العثمانية الحرب حتى أرسلت بريطانيا قواتها لاحتلال العراق» على 
حين فكر الأتراك في غزو مصر, واستعمل السلطان محمد رشاد لقب الخلافة في إعلان 
الجهاد ضد دول الوفاق. وطالب المسلمين في العالمء وبخاصة مسلمي روسيا وبريطانياء بالاشتراك 
في الحرب ضد الكفار. كما أوقفت صرف الأرباح المستحقة على سندات الدين العثماني العام التي 
يمتلكها رعايا دول الأعداء. وقد أرغمت الحرب الأتراك على القتال في ست جبهات» في حين أن معظم 
العمليات العسكرية العثمانية كانت تستهدف الدفاع عن الأراضي العثمانية. وخاصة فى مناطق 
الدردنيل والقوقازء وجبهة عدن وقناة السويس. وقد أحرزت الجيوش العثمانية انتصارات عديدة بفعل 
نظام التحديث الذي نفذه حكام الدولة" 

وفي خلال الحرب عمل أنور على اتباع إستراتيجية تستند إلى نداءات الجامعة الإسلامية التي 
نجحت بعض الشيء في إزعاج الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين في ليبيا. وكان قيام الثورة 
العربية برعاية الشريف حسين ١١١٠١ه/١١۱۹‏ م ضد الأتراك أكبر ضربة وجهت للدولة العثمانية 
وللجامعة الإسلامية بوجه خاص . كما كان أكبر نصر أحرزه الأتراك العثمانيون هو صدهم لحملة 


الذرديل› مما اضطر الحلفاء الى E 7 n‏ 


تد تحفقت الخطوة الأول التي زت ارا ا ا 
مع ألمانيا في (۱۰ رمضان / ۲ آب). وكان رائد هذه الخطوة كل من اله 


۳ د عبد العزيز الشناوىء المرجع السابق؛ ص 00 ۱ 


طس تاریخ الدولة ٠‏ الشمانية 
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كانت دول الحلفاء تقوم بعقد الاتفاقات السرية خلال الحرب بهدف تقسيم الدولةه 
العثمانية وأهمها ما يلي" : 

-١‏ اتفاقية الآستانة (۱۸ مارس ١٠١١١م/١١١١ه)‏ الموقعة بين روسيا وفرنسا وبريطانياء وقد 
حصلت روسيا بمقتضاها على البوغازين والاستانة بالإضافة إلى شاطى الغربي للبسفور وبحر مرمرة 
والدردنيل. وكل ما تبقى للدولة العثمانية من أرض في أوروباء وات تفق على أن تكون الأستاتة 
ميناءَ حرا لدول الوخاق. بحيث تسمح روسيا بحرية الملاحة في البوغازين» ووافقت روسيا بدورها على 
مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي في الأناضول. كما تم الاتفاق على فصل الأراضي الإسلامية 
المقدسة في الحجاز وباقي شبة الجزيرة العربيةء ووضعها تحت حكم عربي مستقل. ونصت الاتفاقية 
على استمرار تقسيم إيران بين روسيا وبريطانيا وفق ما اتفق عليه سنة ۹۰۷٠م.‏ 

۲- معاهدة لندن ۲٢(‏ |بریل ١۱۹۱۰م/١١١١ه)‏ وقد تم عقد هذه المعاهدة بين دول الوفاق وإيطاليا 
التي وعدت بكامل السيادة على جزر الدوديكانيز وليبياء وبالحصول على جزء من ساحل الأناضول 
الواقع على البحر المتوسط (أضاليا) » وذلك في حالة تقسيم آملاك الدولة العثمانية في آسيا بعد 
الخرة 

۲- اتفاق سایکسس بیگو ۱١(‏ مای و ۱۹۱۱م/١٠۳۳٠ه)‏ المعقود بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. وقد 
حصلت روسیا علی ولایات آرضروم وطرابزون ووان وتفلیس وشمالي کردستان. وحصات فرتسا على 
سوريا وجنوب شرقي الأناضول. كما حصلت بريطانيا على جنوبي العراق ومينائي حيفا وعكا في 
فلسطين. كما حصلت فرنسا على كيليكيا وحقول نفط الموصل. 

؛- اتفاقية سان جان دي موریین (۱۷ |بريل ۷١۹١م/١۳۳١ه)‏ المعقودة بين فرنسا وبريطانيا 
وايطالياء فقد استهدفت تصفية الخلافات الفرنسية الإيطالية. ولهذاقررت منح فرنسا متنطقه 
أضنة على أن تضع إيطاليا يدها على ما تبقى من جنوبي الأناضول بمافي ذلك ولاية إزمير 
بالإضافة إلى ولاية قونية ومتصرفيات أضاليا وغربي الأناضول. 

-٥‏ ووعدت بريطانيا الشريف حسين بدولة عربية في المشرق إذا ما أعلن الثورة ضد الأتراك 
بموجب مراسلات الحسین مکماهون ۵١۱۹۱م/١١١١ه.‏ كما حاول الحلفاء إغراء اليونان بدخول الحرب 
مقابل استيلائها على بعض أراضي الأناضول. وقد قبل رئيس الوزراء اليوناني عروض الخلفاء تحقيقا 
لأطماعه في قيام بلاد اليونان الكبرى» ولكن هذه الخطة لم تنجح. على أن كل هذه الاتفاقيات لم ترسم 
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أضاعت كل أجزاء أوروبا في أثناء الاتحاديين 
القصيرء فقد استقلت باغارياء واحتلت النمسا البوسنة والهرسك» وضمت اليونان كريت» 
واحتلت إيطاليا ليبيا وبحعض جزر البحر المتوسط. ومع هذا فقد سيطرت فكرة القومية 
التركية ثم الطورانية برغم رغبة التناس في الابقاء على الرابطة العثمانية. ونتيجه 
لاذالك نشا رد فعل عتد العرب فظهرت الحركات القومية التي تغذيها أوروبا لتفكيك 
أواصر الدولة العثمانية . فتأسست أحزاب عربية(تقدم الحديث عنها). 

ومهما يكن من أمرء فإن هناك عددا من الزعماء المسلمين العرب كانوا يريدون إصلاح الجهاز 
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كانت لسياسة التتريك الدور الرئيس في اشتعال الثورة. حيث 
استطاع القوميون الأتراك (الطودانيون) الوصول إلى السلطة بقياد: 
ی م بمحاربة اللغة العربيةء وفرض هي ثورةقام با ا يف 
الفة التركية على المرب. ونظرًا لزيادة تردي الوضح الاقتص ادي | حسين حاسم مك ضر 
رالقوضا لزيا خلال الاصك التالي من العرن التاسع عش واواثل الدولة المشا ر 
القرن العشرين كان يلوح في الأفق فرصة الانفصال عن الدولة. 

وحينما نشبت الحرب العالمية الأولی سنة ۱٩۳۲‏ ه/٤۱۹۱ىح.‏ 
ونمت روح النقمة على العتمانيين في بلاد الشام والعراق والحجازء 
انتهز البريطانيون الفرصة. بعد أن علموا بالتفاف العرب حول 
الشريف الحسين بن علي وهم في حرب مع الدولة العثمانية والألمان. 
فاتصلوا بالشريف حسين من مصر؛ وعرضوا عليه خدماتهم 
(من خلال ما عرف بمراسلات حسين مكماهون). فأعلن الثورة 
العربية الكبرى» وأطلق رصاصته الأولى بالطائف في ٩‏ شعبان 
۴4 ھ/۱۹۱۱ م وحاصر من كان في بلاد الحجاز من العثمانيينء 
وأملةسلفاؤه الإتجليز يلال والسلكج ونس يالك التقة ووجه ابه 
شیسل على راس جيش كبير إلى سورياء فدخلها بمساعدة غير 
اة من الچیش البری الاي 


س 1ة ۱۹۱۱م بدعم من 
بريطانيا خلال الحرب 
العالية الأول 

وتمكن أفراد القبائل الذين 
انضموا الى الحركة من 
تفجحير خط سكة قطارات 
الحجاز بمساعدة ضابط 
المخابرات البريطاني لورنس» 
ومنعوا وصول الدعم التركي 
إلى الحجازء وطردوا الجيش 
التركي من مكة والمدينة 
والطائف وجدة وينبع والعقبة 


۴ هو الحسين بن علي مؤسس الدولة الحجازية الهاشمية ومعان ودمشق واخیرا حلب 
والحاكم قبل الأخير لمكة من بني هاشم. أول من نادى من في سنة ۹۱۹١١مح.‏ 
الحجاز باستقلال العرب. كان أميرًا و شريقا لمكة إبّان حكم 


الدولة العثمانية. ولد في أستنبول سنة ١۷١٠١ه/٤۱۸0م»‏ الجاسوس 
وذلك لأن والده نفي إليهاء وكان ملمًا باللغة التركية ولديه البريطاني 
إجازات في المذهب الحنفي. عاد إلى مكة وعمره ثلاث لووااشتسه 
سنوات. قاد الثورة العربية الكبرى في بلاد الحجاز وبلاد الممتروفت 
سس الشام والعراق من الدولة العثمانية بتحالف مع الإنجليز في بلورانس العرب 
ا ١٠١٠م‏ ولقب بملك العرب. . 
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في تموز ۹۱۷١م‏ سقط ميناء العقبة» وعندما احتل 
البريطانيون بغداد احتج الحسين ولكن بريطانيا علقت أنه تدبير 
عسکري مؤقت وغیر مهم سیاسيًا. وبين عامي ۱۹۱۷-۱۹۱٩‏ 
انضم للجيش الشريفي عدد من الضباط الوطنيين من سوريا 
وفلسطين ممن كانوا في الجيش العثماني وتطوع كثير من عرب 
المشرق فوصل الجيش الشريفي إلى ۷٠٠٠٠٠‏ مقاتل» وبعد ذلك 


ضمت بيروت وحلب وحماة وطرابلس وصيدا وصور وحمص. 


۱ 
1 ۱ لصعميد 
الاحتلال الأنجليزي لمصر والسودان 
شر 
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بدات المعارك الحربية فى جدة ١١‏ 


1 حزیران» وانهزمت الحامي ةة ابو 
اعلن الشريف حسين الثورة : 1 2 
٤‏ العثمانية وضمت مكة فی ٩‏ تموز ذ ر 
العربية الكبرى» واطلق رصاصته 0 e HE‏ ر 
OA‏ سنة ٩۱۹۱م‏ وبعد شهرين تقريبًا LL‏ 
الاولى بالطائف في ٩‏ شعبان ٠۳۳١‏ ا" 8 
a ۴ 0“ = ۰ 1‏ د ا 
ه/۱۹۱۱م» وحاصر من كان في ai‏ ومایح Ê‏ 


الك الا لجاز انى 
LAA‏ لبحر الاحمر بين الحجاز واليمن 


meer mR E ا‎ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تمكنت التورة العربية الكبرى من طرد القوات العتمانية من الحجازء ومن مناطق في 
شرقي الأردنء وساعدتها بريطانيا عسكريًا وسياسيًا في تحقيق ذلك. وحينما اقترب العرب من إقامة 
الدولة العربية الموحدةء تبين لهم أن بريطانيا عقدت اتفاقية سرية عرفت ب (سايكسس بيكو 
سازانوف) سنة ١١۹م‏ بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام 
الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غربي أسيا بعد تهاوي الدولة 
الع اتيك المسيظرة على هذه اتطظة. [يان الحرب الفائية الأولى. 

تم الوصول إلى هذه ال«أتفافية بين نوفمبر من سنة ۱۹٠١‏ ومايو من سنة ١١١۱م‏ بمفاوضات سرية 
بين الد بلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس. وكانت على صورة 
تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية أنذاك. تم الكشف عن 
الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا سنة ۷١۱۹م‏ مما آثار الشعوب التي تمسها 
الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانياء وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في 
مراسلات حسین مکماهون. 

لقد تم تقسيم الهلال الخصيب بموجب هذا الاتفاق» التي حصلت فيه فرنسا على الجزء الأكبر من 
الجناح الغربي من الهلال (سوريا ولبتان) ومنطقة الموصل في العراق. أما بريطانيا فامتدت مناطق 
سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعة بالاتجاه شرقاء لتضم بغداد والبصرة وجميع 
المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة 
دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا 
مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفاء ومنحت فرنسا لبريطانيا 
بالمقابل استخدام ميناء الأسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها. 


ie, 


البريطاني مارك سايكس الفرنسي فرانسوا جورج بيكو 


e 


السيد مارك ن و هو الخبير 


والرحالة البريطاني فى بلوماسي الذي عين 
الشرق الأوسط. محافظا في المناطق المحتلة 


من فلسطین وسوریا۔ 


تمد اتفاقية سايكسس ۔ بيكو مثالا صارخًا على الخداع 
الاستعماري والانقلاب على الوعود التي تعهد بها الحلفاء للعرب» 
وهي أساس تجزئة الأمة العربية وشرذمتهاء وقد بقيت الاتفاقية طي 
الكتمان حتى قيام الثورة البلشفية في روسيا ۹۱۷٠م»‏ واستيلاء 
الثوار على ملفات وزارة الخارجية ونشرهاء فوقعت نسخة منها 
الحكومة التركية التي سارعت إلى تقديمها للشريف حسين ليثبتوا 
له خيانة حلفائه و يشجعوه على العودة إلى الصف العثمانيء 
وبامقابل زعم الإنجليز أن هذه مكيدة من الأتراك وأكدوا له عزمهم 
على تنصیبه ملکاعلی العرب. 


نص المنشور الذي ألقته 
الطائرات البريطانية 
وموجه من الشريف حسين 
إلى الجنود والضباط 
العرب في الجيش التركي 
في فلسطين سنة ٠۹۱١‏ م. 


کل رقرب ت تات که 
ا ریف مہ انت اغ ج رر براح" عاو 


أطلس تاریخ 


صدر وعد بلفور بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت 
ببن الحكومة الىريطانية واليهود الىريطانيين والمنظمهة 
الصهيونية العالمية قبل آن يخرج بشكل خطاب موجه من أرثر 
جيمس بلفور وزير الخارجية البريطانية موجه إلى اللورد روتشيلد 
(أقراً النص في الصفحة المقابلة). 

وبهذا آعطى (من لا يملك) إلى (من لا يستحق) أول حمايةء يتم 
التصريح بهاء وأول خطوة عن طريق الشرعية الزائفةء ومع ذلك 
اعتبرها الصهاينة تصديقا بريطانيًا رسميًا على إنشاء دولة 
يهودية في فلسطين» وذلك عن طريق الهجرة الجماعية وابتياع 
الأراضيء» ووافقت على التصريح فرنسا وإيطاليا في فبراير 
سنة ۸٠۱۹م‏ وأمريكا في آكتوبر سنة ۱۹٠۸‏ م. وكانت تتمة المؤامرة 
البريطانية - الغربية إعلان الانتداب على فلسطين» بعد ضمها مع 
شرقي الأردن والعراق إلى بريطانيا.. واكتشف الشريف حسين - 
ومن وراءه من العرب - أن فلسطين قد سلمت لليهود» وأن العرب 
جر اقام جن الدول اتيفة ' 
أسباب وعد بلغور المشؤوم: 
أولا؛ القيمة الإستراتيجية لفلسطين بوصفها بوابة العبور إلى 
اسیا ما وسبف ھر زل کو اندو اليهودية في فلسطين بقوله: 
اگ لھا ای ا ا ا ی ما يحمیها e‏ 
وسنكون بمنزلة حارس يقف في الطليعة ضد البربرية . 


الدولة لشمانية. 


سياسي بريطاني ۲٣(‏ پوليو 
۱۹-۸ مارسس ۱۹۳۰م). تولی 
شان 
ممل يضارالا ٠‏ 
١م‏ إلى ١١١١ح‏ فى ةة 
ديفيد لويد جورخ ا شتهر بإاعطاء 
وعد بلفور الذي نص على دعم 
بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود 


أصدر وزير الخارجبة البريطاني 


جیمسں آرثر بلفور یوم ۲ نوفمبر / 


تشرین الثاني ۹۱۷١م‏ تصريحا 
مكتوبًا وجهه باسم الحكومة 
البريطانية إلى اللورد ليونيل والتر 


روتڭ يلد ( ۱۹۳۷-۱۸1۸ م)» بتعهد 
فيه بإنشاء وطن قومي للشعب 
اليه ودي في فلسطين » واشتهر 
التصريح باسم وعد بلفور. 

وكان يعارض الهجرة اليهودية 
إلى شرقي أوروبا خوفا من انتقالها 
إلى بريطانياء وكان يؤمن بأن 
الأفضل لبريطانيا أن “5٠ء‏ 
اليهود في دعم بريطانيا من خارج 
آوروبا. 


شالثا: التخلص من موجات الهجرة اليهودية داخل أوروبا وتوجيهها إلى أرض فلسطين. 


رابعا: اکتشاف حاییم وایز 
السب اتات ةالو ' 


E TT د. على جريشة. فلسطبن مسلمةء مجلة الجامعة الإاسلامية بالمدينة المنورةء كاد‎ -١ 


من الصهيونى لمادة الأسيتونء وصنع المواد المتفجرة التي ساعدت بريطانيا في 
۱ . وقلل يعض الباحثين من اة هذه النقطة لعدم دورها الحقيقي. 


“ی کا الحميد الفرماوي؛ موفع هدي الإسلام و 


وزارة الخارجية البريطانية 
۲ نوفمبر ۱۹۱۷م 


عزیزي اللورد روتشیلد 


يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة 
التصريح التالي» الذي ينطوي على العطف على أماني 
اليهود والصهيونية. وقد عرض على الوزارة وأقرته: 

او د کو د ا 0 ور بن اناف ااا کا سی 
وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. وستبذل غاية 
جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغايةء على ان يکون مفهومًا 
بشكل واضح آنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق 
المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة 
الان في فلسطين. ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع 
به اليهود في البلدان الأخرى. 

وسأكون ممتتا إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علمًا 
بهذا التصريح. 


افاس 


ارثر جيمس بلفور 


وعد بلفور (تصريح بلفور) هي الرسالة التي أرسلها 
آرثر جیمس بلفغور بتاریخ ۲ نوفمبر ۱۹۱۷م إلى اللورد | 
ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة 
البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 

حين صدر الوعد كان تعد اد اليهود في فلسطين لا يزيد 
عن ۵ من مجموع عدد السكان» وقد أرسلت الرسالة | 
قبل أن يحتل الجيش البريطانى فلسطين. يطلق على هذا 
الوعد عبارة وعد من لا يملك لمن لا يستحق" . 


Foreign Office, 
november ad, 1917. 


PF Lord Rothschild, 
I have zuch pleasure in conveying t$0 YOu, On 
of His Majesty's Government, the following 
C1EFAT10D Of sympathy With Jewish Zioniet aspirations f 
which has been submitted to, and approved ùy, the Cabinet 
“His Majesty's Government view with favour the 
establisiment in Palestine Of a D8tLIOD31 hone for the f 
Jewish people, and w111 use their best endeavours to 
feci1l1tate the achievement Of this object, 1t Delng 
clearly understood that nothing sh8ll be done which 
may prejudice the civil and religious rights of 
existing non-Jewish Carmun1 tL1ê6 in Palestine, or the 
rights and political status enjoyed by jews in any 
otner country” 
1 snould be greteful 17 you would bring this 
deGlarêtion to the knowledge of the Zionist Pedersti0n. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


اتم البريطانيون احتلال جنوبي فلسطين ووسطها في 
۹ دىسمیر ۰۱١‏ ام وخطب قائد الجیش البريطانى ٠|‏ 


بريطانيا بالقوة مشروع التهويد المنظم 
بعد ذلك إقناع سا بالتخلي عن مشروع تدویل 
> مقابل رفع بريطانيا لدعمها للحكومة العربية التي 
نشأت في دمشق بزعامة فيصل بن الشريف حسين. حتى تتمكن فرا 

ثم وفرت بريطانيا لنفسها غطاءً دوليًا باستصد ار قرار من عصبة الآأمم قي ۲١‏ يوليو 
۲۷ مہم بانتدابھا علی فل طظینء وتم تد اعد بلفورفى صد الانتداب» بحيث أصبح 


التزاما رسميا معتمدا دوليا. د. مد £ گا طن تحت الاحتلال البریطاني ٠۹۱۷‏ - ۸٤۱۹م‏ موقع التاريخ. 


# 


دخوں القوات البريطانية بقيادة الجترال الى إلى القدس سنة ۷١۱۹م‏ بعد خداعهم للعرب في ثورتهم ضد الدولة العتثمانية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خريطة عثمانية تاريخية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي عليها مدن فلسطين في العهد العثماني. واقعة ضمن متصرفية القدس الشريف» وولاية بيروت (سنجق عكا وسنجق نابلس). 


الحياة الاجتماعية في فلسطين يام الحكم العتماني 
يافا( برج الساعة) شيد في ١٠۹٠م‏ تخليْدّا للسلطان عبد الخملد ال _ 


h۹ SSS OY TF FYE GT NS TET ERE E IETS DIY A DAR TE EP SD COD rE FY ET DYN 7er OOOOH TROON TEPAN PEOPLE NORTON POTEET COTES IENE COTO YIL FIN OPT NPTECOPRERE Tremere terre! 


أطلس تاریخ لوك الشمانية 


كان دخول العثمانيين الحرب العالمية الأولى سببًا في قطع طرق التجارة الخارجية لروسيا 
والعزل التام لهاء مما أثر على البضائع بالنقص. بل أيضا انخفاض شامل في كمية الأسلحة. 

لقد تسببت المجزرة التي حدثت في الخنادق» التي تزامنت مع أزمة اقتصادية خانقةء في آلام غير 
محتملة للجنود» والعمال والفلاحين في ال«أميراطورية القيصرية في المدن كما في القرى» كان 
البؤس يتفاقم. في نفس الوقت الذي كان فيه الترف والفساد يسودان البلاط الإمبراطوري وبين 
صفوف الارستقراطية والطبقة الرأسمالية. ومع نهاية سنة ١١۱۹م‏ لم يعد من الممكن إيجاد اللحم في 
أسواق بتروغراد» وكاد الدقيق أن ينعدم» كما أن عشرات المعامل أغلقت أبوابها بسبب انعدام الوقود أو 
اكيرما 

نتيجة للإحباط الذي ساد المجتمع من جراء الهزائم المتتابعة في الحرب العالمية الأولى حيث بداً 
الناس في طوابير الطعام المشاركة في المظاهرات. وانضم إليهم الالاف من عاملات النسيج اللاتي 
انسحبن من المصانع جزتًيًا للاحتفال باليوم العالمي للمرآة» ولكن أساسًا للاحتجاج على النقص الحاد 
في الخبز. وقامت أعداد كبيرة من الرجال والنساء بالدعوة إلى الإضراب» وتسربت الدعوة للإضراب 
إلى المصانع» التي لا تزال تعملء حيث وجهت الدعوة للعاملين لديهم للانضمام إليهم» وسار الغوغاء 
في الشوارع مع صرخات "الخبز؟" و" اعطونا خبزا (' 

وبالفعل فقد اندلعت الثورة الروسية بعد سلسلة من الثورات الشعبية سنة ۹۱۷ م» التي قامت بها 
الجماهير الروسية الجائعة. والتي آنهت الحكم القيصزي» وحلت مكانه حكومة مؤقتةء وأدى ذلك إلى 
إانشاء الاأتحاد السوفياتي ففی ۲۲ فبراير ۷١۹١ح»‏ أصبحت العاصمة سانت بطرسيرغ محور 
الاهتمام. 

أما انطلاق الثورة البلشفية : أو ثورة أكتوبر فقد كانت المرحلة الثانية من الثورة الروسية سنة 
۷م فقد قادها البلاشفة تحت إمرة فلاديميرليتين وليون تروتسكي الذي كانا قائداهاء 
بناء على أفكار كارل ماركسس؛ لإقامة دولة شيوعية واسقاط الحكومة المؤقتة. وتعد الثورة 
البلشفية أول ثورة شيوعية في القرن العشرين الميلادي. 

أزال البلاشفة في الثورة الثانية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الحكومة المؤقتة واستبدلوها 
بخگومة اشتراکیة > تلى ذلك الفصل الأخير من الثورة وهو الحرب الأهلية الروسية. 
كانت الثورة الروسية من أكثر الأحد ات جدلا فى تاريخ القرن المشرين حيث لا يازال امرون 
منقسمين حول رؤيتهم لأحد اثها ونتائجها من نظرة إعجاب وآمال كبرى إلى نظرة أخرى يكتنفها 


treet orate TrTeTerrepveetegrm retreat wrens ee 
EDAR Drea OE gees ALAA cr LA Eran EANEOEE ERA area tA AALLALAC BAL EAE AAA GAC AACA ALSACE AERA GS AEROSOLES CAPE AAC EAA CAAA PARAL 


داشرا حول ما اذا کانت أحداث ااي مجرد امتداد لثورة 
فبرايرء وعما إن كانت أحداث أكتوبر ثورة نسبت إلى الحرية أو 
انقلاب على الشرعيةء بل ويمتد الخلاف إلى أسباب العنف 
خلال الحرب الأملية وتا فور كل ما سبق في لشو 
اليكتاتررية فى الها اسوفيتي: اسايق وتجلرد الشوجية 
اللينينية الى الستالينية سنة ۰مھم. 


3 


ا 


| كانت المعركة الرئيسة الأولى في الحرب العالمية الأولى كارثة على روسيا؛ ففي 
سنة ١١١٠م‏ وقعت معركة تاننبرغ» حيث فقدت القوات الروسية ما يزيد على ٠٠٠٠٠١‏ 
قتيل بالإضافة إلى حوالي ٠٠.٠٠٠‏ جريح وأسير, بينما عانت ألمانيا من إصابة حوالي 
وي سند ١١١١‏ اتخذت الأو منجطلقا سيا كل الأكال مدا تول قركيز أنانيا 
للهجوم على الجبهة الشرقية. وتفوق الجيش الألماني ذو التدريب والقيادة الأفضل» 
ومما زاد الأمر سوءًا عدم فعالية تجهيز القوات الروسية والبولندية» خلال حملة 
تارنوف الهجومية في آکتوبر ۱۹۱٩‏ م» كانت روسيا قد خسرت ما بين Ieee‏ 

و ا ۸ من الجتود. بالإضافة الى ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اسبيرء و ٠۰۰۰۰۰۰‏ مفقود» بحیث 


E 


# 


1 ALACRA AU GEA SS LAA Cu cak bea A OREO sia OCCA DN afk Gch La RCo ae Ua ota KOL: 
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هی أساس كل اء ويفسر الثاريخ بصراع الطبقات 
وبالعامل الاقتصادي. ظهرت في ألمانيا علی ید مارکس | 
وإنجلزء وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في 


روسيا سنة ١١۹م‏ على يد الزعيم البلشفي لينين. 


تعبدّة الحشود الروسية للتظاهر في الميادين سنة ١١۹١٠ح‏ 


PF" IY PNT TIYE OPTI TET CE OTE EET DY ORR ATT TERY tarn eyr Tr A AT ATTY meres gp FY REV IDENT FLAT TERT TEER OY PONTO Parr LEY af tFTPN TPIT FINPYDHP HRT TNT Yl CLS E LEO E a Cou a a E Gu AICS EN O EZ aKa LN Naa a LD ES 
۶ 


E E OE e OY PETTY 0 8‏ ب لا TE NTE‏ پیا تقو ھر د اف کی تئے خمد کے کو یکو فی کو کے بے کے اکچوہ چچ فی ت رار و کے اھچ د ہرد حت حو تن ی ی ی یی ی 


الدولة العثمانية ونهاية الحرب العالمية الأولى سنة ۹۱۸١م‏ ` 


كان لخروج روسيا من الحرب بعد نجاح الثورة البلشفية أکتوبر ۹۱۷٠م‏ وتوقيع زعيمها 
ليتين معاهدة سلام منفصلة مع ألمانيا معاهدة بريست ليتوفسك ۱۹۱۸م دور حاسم في دفع ألمانيا 
إلى شن هجوم مكثف على فرنساء بغية احتلالها قبل وصول الدحم الأمريكي غير أن توحد القوات 
البريطانية والفرنسية بقيادة الجنرال الفرنسي فوش مكن حيث انتصرت فرنسا على ألمانياء 
وسميت بمعركة المارن ٩-1‏ أكتوبر ١١۹٠م‏ مما آدى بالقوات الفرنسية إلى الانسحاب نحو الجنوب» 
فلحقت بهم ألمانياء ووقعت معركة حصن فردان في فبراير ١١۹٠م‏ المعركة التي أوقفت الزحف 
الألماني على فرنسا. 

ودخلت الولايات المتحدة الحرب بجانب الحلفاء لهدف مكافحة الإرادة الألمانية في السيطرة 
والنفوذ وعدم احترام الألمان لحياد بلجيكا وغزوهاء كما أدت حرب الغواصات التي شنها الألمانء التي 
أساءت كثيرّا للمصالح الاقتصادية الأمريكية إلى دفع الولايات المتحدة للدخول في الحرب. 
وبالإاضافة إلى ذلك خشية أصحاب المصارف وحكومة الولايات المتحدة من انكسار الحلفاءء وقد 
کات تارق ال ك قف قرشم بريطاتيا وفرنسا مالا سلاف لها من هرا الوا اا2 
والأغذية من الولايات المتحدة: لذلك بدأ أصحاب المصارف ورجال الأعمال الأمريكان دهوة الحكومة 
الأمريكية للقدخل بجاتب الحلضاء. 

شجع خروج روسيا من الحرب القيادة الألمانية على الاستفادة من ٠٠١‏ ألف جندي ألماني كانوا على 
الجبهة الروسيةء وتوجيههم لقتال الإنجليز والفرنسيين» واستطاع الألمان تحطيم الجيش 
البريطاني الخامس في مارس ۸٠۱۹م‏ وتوالت معارك الجانبين العنيفة التي تسببت في خسائر 
فادحة في الأرواح» والأموالء وقدرت كلفة الحرب في ذلك العام نحوعشرة ملايين دولار كل 
ساطة 

وبدأً الحلفاء يستعيدون قوتهم وشن هجمات عظيمة على الألمان نهت الحرب» وقد عرفت باسم 
معركة المارن الثاني في یولیو ۱۹۱۸ م وکان یوم ۸ آغسطس ۱۹۱۸م يومًا أسود في تاريخ الألمان؛ إذ 
تعرضوا لهزائم شنيعة آمام البريطانيين والحلفاءء وبدأت ألمانيا في الانهيارء وأسر حوالي ربع مليون 
ماني في ثلاثة شهورء ودخلت القوات البريطانية كل خطوط الألمانء ووصلت إلى شمالي فرنساء 
ووصلت بقية قوات الحلفاء إلى فرسا, 
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واجتاحت ألمانيا أزمة سياسية عنيفة تصاعدت مع توالي الهزائم العمسكرية في ساحات القتالء 
فطلبت ألانيا إبرام هدنة دون قيد أو شرط» فرفض الحلفاء التفاوض مع الحكومة الإمبراطورية 
القائمة. وتسبب ذلك في قيام الجمهورية في ألمانيا بعد استقالة الإمبراطور الألماني» ووقعحت 
الهدنة التي أنهت الحرب بعد أربع سنوات ونصف من القتال الذي راح ضحيته عشرة ملايين من 
العسكريين» وجرح ۲١‏ مليون آخرين. من العسكريين» وماس تجرعها البشر أنذاك. 


أنهت هدنة مودروس الموقعة في ٠١‏ أكتوبر ۸١۱۹م‏ العمليات القتالية في القتال في الشرق 
الأوسط ببن الدولة العثمانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقد وقعها وزير الشؤون 
البحرية العثماني رؤوف أورباي بك والأدميرال البريطاني 'سومرست آرثر غوف › 
على متن السفينة إتش م إس أغاممنون في ميناه مودروس کي جزيرة 'ليمنوس ‏ اليونانية. 
شر فط: 
طبقًا لهذه المعاهدة استسلم العثمانيون في مواقعهم المتبقية خارج الأناضول. ووافقوا على أن 
يسيطر الحلفاء على مضائق البسفور والدردنيل» والحق في احتلال أي إقليم عثماني في حالة 
وجود تهديد للاأمن. تم تسريح الجيش العثماني» وأصبحت المواننُ والسكك الحديدية والنقاط 
الإاستراتيجية الأخرى متاحة لاستخدام الحلفاء. في القوقازء تراجع العثمانيون إلى حدود ما قبل 
الجربد 
ومن الشروط التي أملتها بريطانيا على تركيا: 
١.تسريح‏ الجيش التركي ووضع رقابة الحلفاء على الإذاعة و التلغراف والطرق الحديدية. 
۲.احتلال مضايق البوسفور و الدردنيل ومرور السفن الحربية التابعة للحلفاء من خلالها. 
.استسلام القوات التركية في البلدان العربية (اليمن» العراقء سورياء الحجاز). 
٤.انسحاب‏ القوات التركية من إيران ومن الأجزاء المسيطرة عليها فيما وراء القوقاز. 
٥.احتلال‏ الحلفاء باكو و باطوم مع احتفاظهم بالحق في احتلال آي مواقع إستراتيجية في داخل 
تركيا ذاتها فى حالة ما إذا استجدت ظروف تهدد أمنهم وسلامتهم. 
.إعادة أسرى الحرب من المواطنين التابعين لدول الحلفاء دون أي شروط وإبقاء أسرى الحرب 
الأتراك تحت تصرف الحلفاء. 
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تهب الادة 0010 ةا و وى 
استسلام القوات التركية المطلق للحلفاء 
ونهاية الإدارة التركية في الولايات العربية 
الخاض عة ابقا :للام رااطورية الحثمانة 
بما في ذلك عسير واليمن. 
وعقب الهدنة أحتلت ١‏ 
الدولة العثمانية ثم تلى ذلك 
هدة سيفر في ٠١‏ أغسطس ١۱۹۲م‏ ولكر 
لم تسر هذه المعاهدة بسبب اندلاع حرب 
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توفي السلطان العتماني محمد رشاد (الخامس) قبل أشهر من انتهاء الحرب العالمية 
الأولى» وخلفه أخوه محمد 'وحيد الدين السادسس. وبعد مرورشهر على توقيع هدنة 
مودروس» دخلت البحرية البريطانية والفرنسية والإيطالية ثم الأمريكية إلى القرن الذهبي» وأنزلت 
قواتها في الآستانة (أستتبول) التي حولتها إلى قاعدة لنشاط الحلفاء في المنطقة كلها. 

سيطر الحلفاء على موانىُ البحر الأسود كلهاء واقتسموا الأراضي التركية» فاحتل الفرنسيون 
مرسين وأضنة. والإيطاليون آنطاكيا وكوشا داسي وقونية. واحتل اليونانيون القسم الغربي من 
الأناضول» بالإضافة إلى تراقيا. كان رد الفعل الداخلى لاتفاق الهدنة سلبيًاء فقد رفض الأتراك 
الخضوع للاحتلال والقبول بمشاريعه. فقامت ثورة وطنية في جميع أنحاء البلاد احتضنتها 
الحركة الوطلية بزعامة القاثد مصطفی كمال وها ما سوف نتعرف عليه من خلال:هذ! الأظانن 
التاريخي في عهد السلطان محمد وحيد السادس. 
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١‏ - ميناء أستنبول بعد عقد معاهدة مودروس سنة ۹۱۸٠م. ٣‏ -حي قدیم داخل مدینة آستنبول سنة ۱۹۱۸ م. 


۲ - غلطة سارى فى مدينة أستنبول بعد عقد معاهدة مودروس سنة ۹۱۸٠م.‏ 
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والده: السلطان عبد المجيد 

والدته : كوليستو قادن أفندي 

ولادته: سن ۱۲۷۷ھ/۱٦۸۱۸م‏ 

وفاته؛ سنه ٤٤۱۳ھ‏ /٣۱۹۲٠م‏ 

مدة حکمه: من ۱۹۱۸/۵۱۳۲٤۱١ - ۱۳۲۳۲۹١‏ - ۱۹۲۲م 


كان محمد وحيد الدين السادس عصبي المزاج» صبورًا وذكيًاء وكان يعامل أعضاء حكومته 
والمقربين منه بلطف ولباقة. آما من حيث تكوينه فإنه لم يكمل دراسته» ولم يتمكن من اللغتين العربية 
والفارسية '. 

استسلمت الدولة بعد توليته بشهور حيث هزمت في الحرب واحتل أعداؤها أكثر أجزاء الدولة 
باستثناء بعض المناطق» وفي سنة ۱۹۱۹م تم تكليف مصطفى كمال أتاتورك من قبله؛ بالتفتيش 
على الجيوش بالأناضول لتفكيكها في إطار هدنة مودروس. إلا أن أتاتورك أعان العصيان في 
الأناضول ضد فرية افتراها على السلطان برضوخه للاحتلال» فأسس جيش المقاومة فقاح 
وحيد الدين بتأسيس ما يعرف بجيش الخليفة وأرسله لقتال المقاومة في سنة ١٠۹٠م‏ لتنتهي المعارك 
في شهور قليلة بهزيمة جيش الخليفةء وانضمام آغلب أفراده إلى قوات مصطفى كمال أتاتورك» 
فغادر وحيد الدين أستنبول هاربًا كلاجِىٌ على متن بارجة بريطانية في ١١۷‏ نوفمبر سنة ١۹۲٠م‏ ليقضي 
بقية حياته في الريفييرا الإيطالية إلى أن توفي في مدينة سان ريموفي ۱١‏ مايو ۱۹۲٣‏ م. 
شيوخ الإسلام في عهده: 

موسی کاظم آفندي» عمر خلوصي الد اغستاني» حیدري زاده | براهيم آفندي. مصطفی صبري 
افنديء درې زاده عد الله آفندي» محمد نور الدین آفندي المدني. 
أبناؤه: 
بناته: 

رقية سلطان. صبيحة سلطان. قاطمة علوية سلطان ٠‏ 


أ تلك فيد القادر دهدة أوغلق.. السلا طن الفقمائيون»: تريب هنفد چان ص ۸۸ 
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من هو مصطفی كمال أتاتورك؟ 


ولد مصطفى كمال في مدينة ومرفاً سالونيك (تسالونيكي) 
العثمانية في مايو ۱۸۸١‏ م» وقد تلقى مصطفى كمال تعليمًا 
عسكرياء وتولى مناصب مهمّة في الجيش العثماني» وشارك في 
الحرب الليبية ضد الاحتلال الإيطالي» وقاد حرب التحرير 
التركية ضد قوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى 
بمنطقة جاناق قلعة مضيق الدردنيل» ثم أسهم في الانقلاب 
ضد السلطان العثماني محمد السادس وحيد الدين. 


تذكر المصادر الإسلامية: أن مصطفى كمال تمت صناعته كبطل بواسطة المخابرات 
البريطانية بنجاح باهرء وظهر بمظهر المنقذ لشرقف الدولة من الحلفاء واليونان الذين احتلوا 
آزمير بتمكين من بريطانيا سنة۲۲۸١ه/۹١١١۱م.‏ وتوغلوا في حفد صليبي دفين في 
الأناضول» فقام مصطفى كمال باستثارة روح الجهاد في الأتراك ورفع القرآنء ورد 
اليونانيين على أعقابهم» وتراجعت أمامه قوات الحلفاء دون أن يستعمل أسلحته» وأخلت أمامه 
المواقعء وبدأً اسم مصطفى كمال يطفو على السطح تدريجيًاء فقد ابتهج العالم الإسلامي 
وأطلق عليه لقب الغازي» ومدحه الشعراء وأشاد به الخطباءء فأحمد شوقي قرنه بخالد بن 


الوليد رضي الله عنه في أول بيت من قصيدة مشهورة: 
الله أكبر كم في الفتح من عجب | 
یا خالد الترك جدد خالد العرب 

ثم يجعله في مصاف صلاح الدين الأيوبي حين يقول: 


فيه القتال بلا شرع ولا أدب 


.)۱١١/١( حاضر العالم الاسلامي‎ -١ 
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تضاربت الآراء حول مصطفى كمال أتا تورك و حول الدور الذي قام به في تحويل تركيا 
الإسلامية إلى تركيا العلمناية المتغربة. 
أولكا: يقول ه. ك. آرمسترونج في كتابه الذئب الأغبر: أو الحياة الخاصة لطاغيةء يقول: إن 
كمال آتاتورك منشن تركيا المدنية من آصل يهودي وأن أجداده اليهود نزحوا من أسبانيا 
إلى مدينة سالونيك فرارًا من محاكم التفتيش التي كانت تحكم بإحراق اليه ود أحياءً 
تظاهرأجد اده باعتناق الدين الإسلامي لكي يأمنوا على أنفسهم من اضطهاد سلاطين آل 
عثمان. 
ثافيا : كانت الدعوى العريضة التي آكسبت مصطفى كمال البطولة هي معركة أزميرالتي 
أدعى أنه قادها وكسبها؛ وكل الوثائق تدل على أن شخصًا آخر هو الذي كان بطل هذه المعركةء 
ولكن أتاتورك أقصاه وأكله من فوق طاولة الشطرنحا؟ 

كان كاظم قرة بكير هوقائد الجبهة الشرقية في حرب الاستقلال وهو الذي قضى على 
الجيش الأرمني وجرده من سلاحه» وقد نشر عددا من الوثائق في جريدة (مليت) في مايو 
سنة ١١۱۹م‏ نقلتها جريدة البلاغ اللصرية يفهم منهاء أنه هوصاحب الفكرة الأولى قي 
تأسيس حكومة قومية في شرقي الأناضول ومقاومة الحلفاء بالسلاح» وأنه أول من باشر 
العمل في هذا السبيل حين كان الغازي مصطفى كمال لم يزل في أستنبول. 

وكان كاظم قرة بكيرء يرى إن أتاتورك لم يذهب إلى الأناضول باختياره ورضائه بل 
إن خصومه السياسيين في أستنبول هم الذين أرسلوه بوظيفة مفتش عسكري إبعادا له 
وأن كاظم هو الذي لعب الدور الأهم و الذي نتج عنه الظفر النهائي. 
شالثاء أشارت كتابات عديدة على الدور الذي قامت به بريطانيا لهدم الإسلام وكانت تعلم 
أن يهود الدونمة في سالونيك هم المعدون للعمل للقضاء على الخلافة الإسلامية وبالتالي 
للقضاء على الإسلام» وهو ما تم فعلاء وکان توصیل مصطفی كمال إلى الحكم هو الثمن الذي 
قدمه له الإنجليز مقابل قضائه على دولة الخلافة و أحكام الإسلام في تركيا و استبدالها 
بالأنظمة والاحكام الغربية واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية لإبعاد الأتراك عن 
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| الصلة بالعرب» ومن ثم إبعادهم عن الإسلام. 
۰ وقد كان مصطفى كمال أتا تورك آلة من آلات التدمير التي صنعها الغرب لحسابه» وكان 
٤‏ لعبة من تلك اللعب التى تجيد الجمعيات السرية تشغيلها لحساب الصليبية واليهودية» 
وقد نشا وعاش في أحضان جمعية الاتحاد والترقي» التي لعبت أخطر الأدوار لتدمير 
٤‏ دولة الخلافة العثمانية. 
رابعا: صدرت في السنوات الأخيرة رسائل ودراسات كشفت حقيقة هذا الرجل» أهمها كتاب 
زميله الذي لم يذكر اسمه تحت عنوان (الرجل الصتم) الذي كشف حقيقة آتاتورك أمام 
أولئك الذين يحسنون الظن بالذئب الأغبر. الذي لم يقرأوا تاريخه جيدًاء والذي يكتبون عنه 
لا يعرفونه کثیرا. 
هل كان أقاتورك أصلا من طائفة يهود الدونمة. أم ماسونيًا وقع طي حباتل البهودية 
E ET. E E E TO‏ » ۰ أ : .)1( 
العالميةء ام قومیا مں غلاة الطورانية التركيةء وقد کانت اعماله شاهدة | 

جاء في دائثرة المعارف اليهودية: (لقد أكد الكثير من اليهود سلانيك أن كمال آتاتورك كان 
أله امن الد وة وخا هي أا رأي الإسلاميين المعارضين لكمال أتاتورك» ولكن الحكومة 
تنکر فل ا 

ويعلق تویني علی نسب مصطفی کمال» قاتلا: (ان دمًا يھوديًا يجري في عروق اة 
الكمالية. فقد كانت سلانيك مهبط اليهود أيام محنتهم. وقد درؤوا عقائدهم باعتناق 
الإاسلام . ولكن طبائع مصطفى كمال ولون عينه وتكوينه الجسمي يبعده عن أن يكون متأثرًا 
بدماء يهودية). 


0 
0 

0 

0 أ 

0 أ 

| 1 

| 

ا | 


-١‏ أنور الجندي» الشبهات والأخطاء فى الفكر الإسلامى. 
| ۴-۲ د. النعيمي» يهود الدونمة. ص ۸۷ - .٠۰‏ | 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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مؤتمر باريس للسلام سنة ١٠۱۹م‏ هواجتماع نظم في باريس من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى للتباحث في آمور 


السلام بين الأطراف المنتصرة في الحرب (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والإمبراطورية الروسية) من جهة والخاسرة (الإمبراطورية 
الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا) من جهة أخرى. بدأ المؤتمر أعماله في ۹-۱-۱۸٠۱۹م‏ واختتم في 


١۹١۹-٠-١‏ م. تمخض المؤتمر عن معاهدة فرساي التي فرضت عقوبات شديدة على الدول المهزومة. موسوعة الموردء منير البعلبكي» ٠۹۹۱‏ م. 


معاهدة فرساي : هي معاهدة دولية عقدت في قصر فرساي في فرنساء تم التوقیع علیها بتاریخ ۲۸ حزیران/یونیو ۹١۱۹م‏ عقب الانتهاء 
من مؤتمر السلام المنعقد في باريس بحضور السبعة والعشرين دولة المنتصرة في الحرب العالمية الأولىء على الأسس والمبادئ الأربعة عشر 
التي أعلنها الرئيس الأمريكي توماس وودرو ويلسون وحاول من خلالها أن يضع أأسسًا حضارية لمجتمع عالمي جديد» يقوم على مبداً حق تقرير 
الملصير, لكن بعد مفاوضات شاقة وعسيرة ضاعت فيها تلك المبادئ بسبب التنافس الحاد بين الآراء والمصالح» انتهى الأمر بوضع مسودة 
مشروع المعاهدة. وضعه القادة المعروفون» باسم «الأربعة الكبار» وهم لويد جورج ( بريطانيا) ‏ جورج كليمنصو (فرنسا) » وودرو ويلسون 
(الولايات المتحدة)» فيتوريو أورلاندو (إيطاليا). أما آلمانيا فقد خضعت للأمر الذي فرض عليهاء لكنها عدت بنود هذه المعاهدة مهينة 

إن هم ما تضمنته هذه المعاهدة هو تسوية مسألة الحدود الألمانية مع جيرانها. فقد أعيدت «الألزاس واللورين» في الغرب إلى فرنساء ووضع 
إقليم «السان» تحت إشراف عصبة الأمم حتى سنة ١1۹۴م‏ وجُردت الضفة اليسرى لنهر الراين من السلاحء وفي الشمال ضمت ثلاث مناظق 
صغيرة إلى بلجيكاء والمناطق الشمالية والوسطى من مقاطعة «شلزفيغ» إلى الدنمارك بعد إجراء استفتاء عام. 

وقي الشرق أعيد تشكيل دولة بولونياء فأصبحت تضم معظم بروسيا الألمانية السابقة. وأعطيت ممرًا إلى بحر البلطيق بعرض ۸1كم؛ 
وكذلك قسم من سيليزيا العليا بعد استفتاء عام. آما مدينة دانتزيغ (غدانسك) فقد أعلنت مدينة حرة. 

على أن المشكلة الأهم التي واجهت الحلفاء تمثلت بإقليمي مورافيا وبوهيميا الواقعين ضمن دولة تشيكوسلوفاكيا التي تكونت بعد 
الحرب ويقطنهما ثلاثة ملايين ألماني»ء وكذلك التمسا التي يقطنها سبعة ملايين ألماني» وكانت تسعى بعد الحرب للانضمام إلى ألمانيا في 
دولة اتحاديةء فتجاوز الحلفاء مبدأ حق تقرير المصير وأكدوا استقلال النمسا وعدم السماح لها بالاتحاد مع ألمانيا مع إصرارهم على إلحاق 
مقاطعتي مورافيا وبوهيميا بالدولة التشيكيةء من دون النظر للاعتبارات الأخرى. أما فيما يخص المستعمرات الألمانية وراء البحار سواء كانت 
في الصين. أو في المحيط الهادئ» أو في إفريقياء فقد منحت لبريطانيا وفرنسا وأستراليا. 

وأما البند المتعلق بالتعويضات. فقد عدت ألمانيا دولة معتدية في الحرب ومن ثم فهي مسؤولة ومطالبة بتعويض دول التحالف عن 
الأضرار التي سببتها لهم هذه الحرب» وقدرت لجنة صياغة المعاهدة هذه التعویضات ب ۲۲ مليار دولار تسدد خلال سنتين. وقد أعلن رجال 
الاقتصاد في حينه استحالة دفع هذا المبلغ الضخم من دون مساعدة دولية. إلا أن الحلفاء أصروا على إجبار ألمانيا على دفعه؛ وخولت المعاهدة 
هذه الدول اتخاذ إجراءات عقابية إذا أخفقت ألمانيا في دفع تلك الأموال. 

كان غرض «الأربعة الكبار» وخاصة كليمنصو التأكد من أن ألمانيا لم تعد تهديدًا عسكريًا على أوروباء وقد تضمنت المعاهدة بنودا عدة لتحقيق 
هذا الغرض» ونصت صراحة على أن لا يزيد عدد أفراد الجيش الألماني على ٠٠١‏ ألف رجل» منهم ٤‏ آلاف ضابط. مع تأكيد تريح ضباط 
القيادات العليا وإلغاء نظام التجنيد واستبدال نظام التطوع به. ومنعت ألمانيا من صناعة السيارات المصفحة والدبابات والغواصات 
والطائرات» إلى جانب فرض مناطق منزوعة السلاح داخل الأراضي الألمانية. 

وتبنت المعاهدة إقرار مشروع ميثاق عصبة الأمم الذي ضمن لكل طرف فيها احترام استقلاله ووحدة أراضيه من قبل الأطراف 
الأخرى. وقد كانت عصبة الأمم تشرف على الأقاليم المنتدبةء وحوض السار المحتل ومدينة دانتزيغء وتقوم بوضع خطط للحد من التسلح. 
وأسهمت في إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة. 

في السنوات اللاحقة لتصديق المعاهدة عدّلت بنود عدة منها لصلحة الألان» إلا أن ذلك لم يمنع الان من مخالفة بنودها. ويرجع بعض 
المؤرخين سبب ذلك إلى الشروط المجحفة للمعاهدة بحقهم» إذ خلقت فيهم شعورًا عميقا بالإذلالء جعلت هتلر يقوم بإعادة بناء الجيش في 
سنة ۱۹۲۱ م» فمهد بذلك الطريق مرة اخرى لإشعال فتيل الحرب العالمية الثانية سنة ١١۹١١‏ هح.عماد قطان الموسوعة العربيةء ج٤٠‏ ص ۸٠ء.‏ 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


قرر مؤتمر باريس تفكيك الإمبراطوريات الألانية 
والنمساوية بإجراء تعديلات على الحدود السياسية لدول 
أوروبا» فظهرت على الخريطة الأوروبية دول جديدة مثل: 
المجر. وتشيكوسلوفاكياء ويوغوسلافياء وجرت تغييرات 
جذرية في آنظمة حكم العديد من الدول» فاعتمدت كل من 
تركيا وألمانيا النظام الجمهوري وتحولت النمسا إلى 
جمهورية صغيرة. 


ES. 2 E د‎ ٣ Es 1 ۴ 

اليمبن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وودرو ويلسون» ريس وز 
فرنسا جورج کلیمنصوء رئیس وزراء بریطانیا دیفید لويد جورج» 
رئيس وزراء |يطاليا فيتوريو آمانويلي أورلاندو. فلادیمیر لينين. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


عصبة الأمم : هي إحدى المنظمات الدولية السابقة التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام سنة ۱۹١١‏ مء الذي آنھی 
الحرب العالمية الأولى التي دمّرت أنحاء كثيرة من العالم وأوروبا خصوصًا. كانت هذه المنظمة سالفا للأمم المتحدة» وهي 
أوّل منظمة أمن دولية هدفت إلى الحفاظ على السلام العالمي. وصل عدد الدول المنتمية لهذه المنظمة إلى °۸ دولة في 
أقصاه» وذلك خلال المدة الممتدة من ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۲۰ إلى ۲۲ فبراير سنة ١١۹٠ه.‏ كانت أهداف العصبة الرئيسة 
تتمثل في منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول» والحد من انتشار الأسلحةء وتسوية المنازعات الدولية عبر 
إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي» كما ورد في ميثاقها. ومن الأهداف الأخرى التي كانت عصبة الأمم قد وضعتها نصب 
أعينها تسن اوشاع العمل بالل بة لمال مخاملة كان الدول الشتدبة وا تهر ة با تاران اكان و ا 
الحكوميين التابعين للدول المنتدبةء مقاومة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة» والعناية بالصحة العالمية وأسرى الحرب» 
وحماية الأقليّات العرقية في أوروبا. 

ملت فلسفة الد بلوماسية التي أتت بها عصبة الأمم نقلة نوعيّة في الفكر السياسي الذي كان سادا في أوروبا والعالم 
طيلة السنوات المئة السابقة على انشائهاء وكانت العصبة تفتقد لقوة مسلحة خاصة بها قادرة على إحلال السلام العالمي 
الذي تدعوإليهء لذا كانت تعتمد على القوة المسكرية للدول العظمى لفرض قراراتها والعقوبات الاقتصادية على الدول 
المخالفة لقرار ماء أو لتكوين جيش تستخدمه عند الحاجةء غير أنها لم تلجأ لهذا أغلب الأحيان لأسباب مختلفةء منها أن 
أعضاء العصبة كان أغلبهم من الدول العظمى التي تتعارض مصالحها مع ما تقرّه الأخيرة من قرارات» فكانوا يرفضون 
التصديق عليها أو الخضوع لها والتجاوب معهاء وغالبًا ماقام بعضهم بتحدي قراراتها عنوة وأظهر احتقارًا لها ون 
أصدرهاء فعلى سبيل الذال) اتهمت الخصبة جنودا ايطاليين باستهداق وحات ين ال الا دة ا 
الإيطالية الحبشية الثانيةء فجاء رد رئيس الحكومة الإيطالية بينيتو موسوليني بقوله: «إن العصبة لا تتصرف إلا عندما 
تسام المصافير تصرخ من إلألم. أما عندما ترى المقبان تيقط ريما فلا تجرف ااا 

أثبتت العصبة عجزها عن حل المشكلات الدولية وفرض هيبتها على جميع الدول دون استشاءء عندما أخذت دول 
معسكر المحور تستهزئ بقراراتها ولا تأخذها بعين الاعتبارء وتستخدم العنف تجاه جيرانها من الدول والأقليات العرقية 
قاطنة أراضيهاء خلال عقد الثلاثينيات من القرن المشرين. فعلى سبيل المتالء ادى احا اليهود» واسمه فرانز برينهايم› 
شكوى إلى العصبة يتحدث فيها عن معاملة الإدارة الألمانية العنصرية له ولأبناء دينه وشعبه في سيليزيا العلياء فما كان 
من الألمان إلا أن أرجأوا تنفيذ القرارات المعادية لليهود وغير الآريين حتى سنة ۱۹۳۷م» عندما انتهت المدة التي تسمح 
باشراف خبراء العصبة على وضع الأقليات في ألمانياء فجددوا القوانين التي تنص على ملاحقة غير الآريينء ورقضوا 
تجديد إقامة الخبراء في البلاد. كانت حجة ألانيا وغيرها من دول المحور للانسحاب من العصبةء أن بعض البنود الواردة 
في ميثاق الأخيرة تنتهك سيادتهاء وكان نشوب الحرب العا مية الثانية بمثابة الدليل القاطع على فشل العصبة في مهمتها 
الرئيسية. ألا وهي منع قيام الحروب المدمّرة, وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى تم حل العصبةء وخلفتها هيئة 
جديدة هي هينه الأمم المتحدة» التي ورثت عددا من منظمات ووكا لات العصية . الموسوعة الحرَّة على الشبكة العنكبوتية. 
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دول فرض غابها نظام الاتتداب 9 ٠‏ دول مؤسسة استمرت بوصفها أعضاء حى حل اللدذ © 
دول نم تنضم إلى العصبة على الإطلاق @ :ول مؤسسة انسحبت فن النظمة ثم عادت إلها لحا 0© 
فستعمرات الذول الاععص: © :ول فؤسسة انسحبت فن المنظمة ونم ترح !ب © 

تستعمرات الدول صاحبة العضوية اف O‏ :ول انضمت في وقت لاحق واستمرت حى حل الغذدة @) 
سنعمرات واقاليم الدول غير الأعتا: © :ول انضمت في وقت لاحق م انسحت (©©) 


مجلس عصبة الأمم : هيئة تنفيذية مهامها توجيه أعمال الجمعية العامة وتنفين قرراتهاء وقد بدأ المجلس مع 
أربمة أعضاء دائمين هم بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا واليابان» وأربعة أعضاء غير دائمين تنتخبهم 
الجمعية العامة لمدة ثلاثة أعوام؛ أول الأعضاء غير الدائمین کانوا بلجیکا والبرازیل والیونان واسبانياء علمًا أنه 
بحسب الميشاق فإن الولايات المتحدة الإمريكية كان من المفترض أن تكون خامس الأعضاء الد ائمين بيد أن 
مجلس الشيوخ الأمريكي صوت في ۱۹ مارس ١۹۲٠م‏ على قرار ضد التصديق على معاهدة 
فرساي» ومن ثم منع مشاركة الولايات المتحدة في العصبة. 

خلال مدة نشاطه» تم تغيير تركيبة المجلس مرات عدة» في ۲۲ سبتمبر ۱۹۲۲ م» رفع عدد الأعضاء غير 
الدائمين إلى ستةء ثم في ۸ سبتمبر ١١۹٠م‏ رفع العدد مجددا إلى تسعةء كذلك فقد أصبحت ألمانيا خامس 
الأعضاء الدائمين في المجلس سنة ۹۲١‏ م» ما أدى إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى خمسة عشر عضوًا بختام 
سنة ۱۹۲١‏ م» بعد انسحاب كل من ألمانيا واليابان من العصبةء عوؤض عن انسحابهم برفع عدد المقاعد غير 
الدائمة :من تسمة الى أحد عشر مقحدا. 

كان المجلس يعقد خمسة اجتماعات دورية في العام إضافة إلى الاجتماعات الاستشائية عند الاقتضاءء وقد بلغ 
مجموع اجتماعات المجلس العلنية بین عامي ۱۹۲۰ و۱۹۳۹ مء ٠٠١‏ جلسات. أما رئاسة المجلس فقد تولاها ۲۲ شخصًا. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


مؤتمر سان ريموسنة ١۹۲٠هم:‏ بعد انتتصار الحلفاء على ألمانيا وتركيا فى الحرب العالمية الأولى 
۸م قلت فوا تيم صورية ولبتان وفلسطين والعراف > وعبن فيصل بن الحسين حاكمًا على سورية 
مسقت مما لأبيه ملك السچان وکات فرتسا قلح على | خراج فيصل زتغیة اند ا بها حسب اهافة سایکن 
بيكو. وتريد إصدار قرار شرعي من عصبة الأمم يعطيها الحق في احتلال سورية وفرض انتد ابها عليهاء 
وانتداب بريطانيا على العراق وفلسطين» وكانت عصبة الأمم وقتها خاضمة للدول المنتصرة في الحرب» 
ولاسيما فرنسا وبريطانيا. 

ولهذا عقد قادة الحلفاء اجتماعا في بلدة سان ريمو في إيطاليا ما بين ١٠و۲1نيسان»‏ حضره لويد جورج 
عن بريطانيا ومليران رئيس وزراء فرنسا وممثلون عن إيطاليا واليابانء ومثل الولايات المتحدة سفيرها في 
روما. وكانت غاية الاجتماع بحث مصيرالسلطنة العثمانية . وإبرام معاهدة صلح معها بعد الحرب» 
والنظرفي قضايا المشرن العربي ونجزئته وفق خطة سايكس۔ بيكو الاستعمارية نحت اسم 
اللانتتداب. وانتهت الاجتماعات في ۲١‏ نيسان بوضح اتفاقية سيفر. ونصت المادة /۹٤/‏ التي تخص 
سورية ولبنان ومصيرهما على ما يأتي: 
«يوافق ق الطرفان الساميان على أن تكون سورية الطبيعية والعراق وفقا للفقرة الرابعة من 
لمادة الثانية والعشرين (الجزء الأول من ميثاق عصبة الأمم) بلدين مستقلين معترفا بهما 
اعترافا مؤقتًاء على أن تتلقيا العون والمشورة في الإدارة من قبل دولة منتدبة» إلى الوقت 
الذي تجد فيه الدولتان أنهما بغنى عن مثل هذا العون والمشورة». 

وفي اليوم اللاحق وزع الانتداب على سورية الطبيعية والعراق» وأوصى بجعل سورية ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسيء» والعراق والأردن وفلسطين تحت الانتد اب البريطاني» كما تم الاتفاق على حصول فرنسا 
على ۲١‏ من نفط الموصل» وتسمح فرنسا بعبور خط أنابيب عبر سورية إلى البحر المتوسط. 

وبذلك تكون اتفاقية سايكس بيكو قد أقَرّت رسميًا في مؤتمر مجلس الحلفاء الأعلى» مع بعض التعديلات 
على النفط, وكأان الاستقلأل المذ كور صوريا زائفاء ولم یکن الانتداب سوی شکل جدید می آفکال ا اا 

وأبلغ املك فيصل بن الحسين بقرار سان ريمو. وكان مالا لقبوله. لكنه رفضه تحت ضغط الوطنيين. 
عدا ما بخص الاستقلال فقط. وأبلغ الدولثين برفض قرارات المؤتمر لأنه مخالف لأمانى اله ب وانصل 
فلسطين عن سورية ولخالفة وعد بريطانيا لآبيه الجسين. 

وب الخال هدد الحلفاء اأيصلا بعدم الاستراق به ممشلا للحجاز وايقاف دفع المعونة لهء وأطلقوا يد فرنسا 
لاحتلال الخط الحديدي في سورية (حمص. حلب). وكانت هذه بداية صراع انتهت باحتلال 
الفرنسيين لسورية في ۲٤‏ تموز ١۹۲٠م‏ بعد معركة ميسلون ونهاية حكم فيصل العربي القصير 


لسورية الذى جاء بعد ١٠٠٤سنة‏ من حکم العثمانيين. علي سلطان. تاريخ سورية: حكم فيصل بن الحسین (دار طلاس» دمشق ۱۹۸۷). 
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فية سان 


الجوف 


٠‏ الجزيرة العربية 


افير ا س له ررقي ودرا العميد نوري» 
بغداد؛ الكابتن بيسانى من فرنسا؛ الكولونيل ت. 
EE)‏ دافاتشورر ن حیت عمدت عصبة الأمه مؤتمر السلام" بعد الحر ب العالمية الاولی هاء لورنس الفرت ٠‏ وحسن قادري 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


لم تخضع 


رفض المؤتمر السوري العام اتفاقية سايكس بيكو انظر ص ۷١۲‏ ووعد بلفور ص ۷٠١‏ 
۷٠١ -‏ (من هذا الأطلس). وأعلن قيام المملكة السو ة3 وتك ب المي فيل كا ريا ! 
فانعقد المجلس الأعلى للحلفاء في مدينة سان ريمو الإيطالية في أبريل ١۹۲٠م‏ وقرر ردا 
على المؤتمر السوري تطبيق اتفاقية سايكس بيكو التي تقضي بوضع سوريا ولبتان 
تحت الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطين وشرقي الأردن تحت الانتداب 
البريطاني» وتعهد مؤتمر سان ريمو كذلك بالعمل على تطبيق وعد بلغور كما كانت بريطانيا 
مرتبطة مع الامارات العربية الواقعة على سواحل الخليج العربي وعمان 
بمعاهدات حماد ددا او د 
إيطاليا على ليبياء واحتلات فرنسا ما تبقى من المغخرب العربي» وكرست سيطرتها على 
کل من تونس والمغرب وا لجزاشر وموریتانيا والصومال. 


نجحت خطط الدول الأوروبية في دفع الحزبية وتشكيل الأحزاب باسم 
الديمقراطية سواء السرية منها أوالعلنيةء وحققت أهد افها بشكل مدهش,» فقد احتل 
الانجليز مصر بأقل ما يمكن من الخسائرء وذلك لأن الأحزاب آنفة الذكر كانت 
قد مهدت للاحتلال بما أوجدته من فوضى فكرية شوشت فيها المفاهيم» وشتت 
الأنتماءات. وفرقت كلمة الأمة:وأمتدلت سستازا من الفمؤض على الأهدأف الؤطنية 
فحجبتها عن أبناء الأمة. مما أضعف مقاومة الأمة للغزو الأجتبي. 

أما بعد ذلك فلم تقتصر مساهمة الأحزاب والجمعيات التي أنشأتها الدول الأوروبية 
ودعمتها على هذا الدور في التمهيد لاحتلال البلاد العربية الأخرىء وإنما تمدت 
هذا وصارت إلى مساعدة عسكرية فعليةء فبالإضاقة لكون الإنجليز حاربوا الدولة 
ريين. والفرنسيين بجنود تونسيين أو جزائريين» فقد 
أسهمت الأحزاب والجمعيات هذه من خلال الحركات العربية فقي دحرالدولة 
العثمانية والقضاء عليها وتسليم البلاد العربية للانجليز والفرنسيين 
ليتصرهفوا بها تصرف المالكين فيقسمونها كما يشاؤون ويضعون على رأسها من 
يشاؤون من الحكام والملوك ويهدون منها لمن يشاؤون !! ولذلك قال ورتس في كتابه 
أعمدة الحكمة السبعة: كم أنا فخور بالمعارك الثلاثين التي خضتها والتي لم ترق 
يها نقطة ذم لإنجليزي '. وفي تبرير دوره في غش المرب بوعود كاذبة لا 
تتحقق قال: إنه كان متأكدًا بأن مساعدة المرب كانت ضرورية لإحراز الإنجليز 
النصر في الشرق رخيصًا وسريقًا . ومن ثم فإن انتصارهم -الإنكليز- ونقض 


عهودهم أفضل من اندحارهم! . مفيدة محمد إبراهيم» الديمقراطية : تأملات وطموحات. 


العثمانية بجنود 


لقد هدف الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين إلى تحقيق الأهداف اللاحقة:- 


كان من نتاج سقوط الخلافة بروز 
النزعة القومية في العالم الإسلاميء 
ولقد عمد الاحتلال إلى إذكاء وتشجيع 
هته انز هة انون الزلاء فهنا واأتفاقى 
بها بدل الإسلام... فکان أن فشتات 
خلال هذه المدة كثيرٌ من النظم 
والأخزاتا على انى الولا القوةة 
العربية ومنها القومية السوريةء ومنها 
القومية الكردية, والقومية الطورانية 
التركيةء ومنها القومية الفرعونية. 
وهكذا تحقق لأعداء الإسلام ما 
يهدفون إليه من تحويل ولاء المسلمين 
عن FM‏ 

ولم يال الاحتلال» عبر تاريخه 
الطويل للبلاد العربية والإسلامية؛ 
جهدًا في تفريب المجتمع المسلم» بنزع 
الإسلام انتزاعا من نفوس المسلمين؛ 
رغبة في ضمان التبعية السياسية 
والقافية والفكرية والاقتضادية 
وغيرها من مناحي الحياةء التي يراد 


بها أن تسير بهدي من الإسلام. 


أو : ضرب الإسلام من الداخل عن طريق إضعاف فاعليته وعزله عن التأثير فى حياة المسلمينء وتحويله إلى دين -أشبه بدين النصارى- 
لا يأبه بحياة الناس التشريعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. أي فصل الدين وعزله عن الدولة والحكم وحياة الناس العامة. 


قافشا : تجزئة السلمين أرضًا وأمة وفكرًا) وقفوية صوزتهم التاريخية الغابرة والحالية والخياولة دون مستضال مشرق از سلام را لات.. 
يقول لورانىس براون: 'لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة» ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررًا مثل هذا الخوف. لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر 
اليهودي والخطر الأصفر وبالخطر البلشفي (الشيوعي)» إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء 

فذا يكون كل مضسطهة هسم خد ونا الألد : ثم رأينا البلافمغةقعلفاء لاء أما الخسعوب الضفر قان هنسالك دولا يقرا ظية كبيرة تكفل 
بمقاومتها... ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وضي قدرته على التوسع والإخضاع, وضي حيويته: إنه الجدار الوحيد في 


: 1 
وجه الاستعمار الغربي . د. صالح خسين الرقب» واقمنا المعاصر والغزو الفكري. ص ۴۷. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


معاهدة سيفر ' سنة ١١۹٠م؛:‏ وتسمى أيضّا معاهدة الصلح قبلت بها تركيا العثمانية فى ٠١‏ 
أغسطس/آب سنة ١۱۹۲م‏ عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء 
لكنها لم تبرم على الإطلاق؛ بل إن الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك بعد أن 
تولت الحكم في تركيا في ۲۹ أكتوبر/تشرين الأول سنة ١۱۹۲م‏ رفضت ما جاء في هذه المعاهدةء 
عفرت أن وها تمق طا و اججافا بالدولة الت ر كيك وذلك نها جرت لن لازن فن ا ات 
شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذهاء وقد نصت هذه المعاهدة على : 
-١‏ منح تراقيا والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه لليونان. 
١‏ عد کف کل ن ملو نا و اتراق گمتاطق خاضعة لاتتاب 
-١‏ الأعتراف باستقلڈل شبه الجزيرة العربية. 
4 الاعتراف باستكلال ارتيا 
-٠‏ اعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة عصبة الأمم. 
وفيما يتعلق ببنود المعحاهدة الخاصة بالشأن الكردي فقد نصت على : 

حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين 1۲ و 1١‏ من الفقرة الثالثةء والسماح لولاية الموصل 
بالانضمام إلى كردستان استنادًا إلى البند ٠١‏ وكان نص هذا البند: 
٠‏ إذا حدث خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في 
المنطقة التي حددتها المادة )٦۲(‏ إلى عصبة الأمم قائلين: إن غالبية سكان هذه 
المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركياء وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء 
السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال» فإن تركيا 
تتعهد بقبول هدد التوصية. وتتخلى عن كل حق في هده المنطقه. وستكون 
الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة 
تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا . 

وقد رفضت حكومة أتا تورك قبول هذه المعاهدة وعملت على |إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى 
وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل فى معاهدة لوزان سنة ٠۹۲۳‏ ه التي تجاهلت ما 
أقرته معاهدة سيفر من حقوق للكرد. 
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معاهدة سيفر في ١‏ أغخسطس /آب سنة ۹۲۰٠م U‏ ) بلغفاريا ١‏ 
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منطقة منزوعة السلاح ۱۹۲۰ - ۹۲۲١م‏ 


النفوذ التركي حسب معاهدة سيفر ١٠۹٠م‏ | ”© ]| النفوذ المثماني(تركيا) قبل المعاهدة 


من الأمور الملفتة للنظر في معاهدة (سيفر) هو حصول كردستان على الاستقلال 
حسب البنود 1١‏ و ١۳‏ و٤٠‏ من الفقرة الثالثة والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى 
كردفتان استاةا الى القد ١‏ ونه اذا جات الال نةم تا 0 ا 
تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (1۲) إلى عصبة الأمم قائلين: إن 
غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركياء وفي حالة اعتراف عصبة الأمم 
أن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال» فإن تركيا 
تتعهد بقبول هذه التوصيةء وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون الإجراءات 
التقصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء 
وبين ترکیا 
نتيجة للرفض التركي لبعض بنود وخاصة فيما يتعلق بالحدود الغربية والجنوبية 
الغربية (مع اليونان) والجنوبية الشرقية (مع سوريا)ء تم تعديل مسار بعض الأجزاء 
الحدودية في معاهدة لاحقة عقدت في لوزان السويسرية سنۀ ۱۹۲۳م وعرفت باسم 
معاهدة لوزان أعادت المعاهدة الثانية أراض لتركيا في القسم الأوروبي (غربي 
أستنبول) من الدولة العثمانية وضمت الأقاليم السورية الشمالية إلى تركيا. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
فهادة السالظان خمد الساذس وجيف الدين ؛ 

نتيجة لمحاهدة سيفر السابقة الذكر لم يبق للسلطان العتماني محمد السادس !< مدينة 
أستتبول والهضبة المواجهة لها وبعد أن جرد من جميع صلاحياتهء وأضحى خاضغاالسيطرة 
القوات الأجنبية المحتلة. وأضحت اليونان على بعد أميال من أستتبول. كما أضحى لها موطیُ 
قدم على ساحل أسيا الصغرى بمثابة منفذ على البحر لتنطلق منهء في حركة توسع داخلية للاستيلاء 
على الأئاتول الغربي. 

وقع السلطان محمد السادس هذه المحاهدة في حين رفضتها الحكومة الكمالية. ووضع 
مصطفی كمال مخططا إنقاذ ترکیا بمعزل عن الس لطانء وتمكنء بد جهود مضية وات اسات 
شديدة مع الیونانیین» من الانتصار» فاستعاد إزمیر فی ۱۷ محرم ۱١۱۲هھ/ ٩‏ آیلول ۹۲۲٠م‏ وطرد 
الیونانیین من ساحل آسیا الصغریء کما استعاد ترا قیا فی ۱۹ صفر / ١١‏ تشرين الأولء وكان 
قد عقد معاهدة مع السوفییت في ٦‏ رجب ۹١١٠ه/‏ ١۱آذار‏ ۱۹۲۱م آمکن بواسطتها حکومته بالسلاح 
والمعدات والمساعدات الماليةء وحقق انتصارًا على الجبهة الشرقيةء فاسترد المناطق التي خسرتها 
الدولة مؤخرًاء فجلت القوات الإيطالية عن الأناضولء وانسحبت القوات الفرنسية من كليكياء ووضع 
النهاية لمطامع وتطلعات الأرمن. 

نتيحة هذه الأنتصارات التركية. والتقارب 
التركي السوفيتي» دعت دول الحافاء إلى عقد 
مؤتمرصالح جديد في مودانية» أسفر عن 
توغیع هدنة شخت الیونان بموجبها غن تراقيا حٹى 
مریج. وأضحی مصطفى كمال بطلا قوميا. 


السلطان العثماني محمد ' وحيد الدين' السادس. يغادر أراضي 


وبرز في الواجهة الضيات ية في حین ظل الدولة المثمانية إلى المتقى سنة ام 
السلطان في الظل» فما كان منه إلا أن تتازل عن العرش وغادر البلاد على ظهر بارجة 
بريطانية نقلته إلى جزيرة مالطة» فی ۲۷ ربيع الأول سنة,۱٤۱۳ه/۱۷‏ تشرین الثاني ۹۲۲٠م»‏ 


وخلفه عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز وهو آخر الخلضاء العثمانيين. 


.٥٥۲ د. محمد سهیل طقوش. تاریخ العثمانیین؛ ص‎ -١ 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


Ah AOA Libr Ab CA ALLL AAR LALA gS Cotes Aan ror AO eA CED cacao tv ADA CAN LEME LAAs AL a AAALAC ACEC 


ای 


TROY TY gym EEE 


OE E E DE O 


ا 


E 
$f 


a 
EME 


IS 


(۲۲ ۱۹ - ۱۹۲4م( 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


السلطان عبد المجيد بن عبد العزيز ۱۸٦۸(‏ - ١١٤۹٠م)ء‏ اعتلى السلطنة العثمانيةء بعد تنازل 
ابن عمه السلطان محمد وحيد الدين (السادس) عن الحكم» حيث انتخبت الجمعية الوطنية التركية 
عبد المجيد الثاني للخلافة في آنقرةء ثم استقر في أستنبول في ٠١‏ نوفمبر من العام نفسه. 

تميز عهد السلطان عبد المجيد الثاني بسطوع نجم مصطفى كمال أتاتورك الذي هيمن على 
مقدرات الدولةء وأضحى الحاكم القوي وبخاصة بعد إنجاز الصلح في لوزان في ٠١‏ ذي الحجة 
۱ه /٤۲تموز‏ ۱۹۲۳ م الذي تاح لتركيا بسط سلطانها من جديد على كامل آسيا الصغرى بما فيها 
أستنبول وتراقيا الشرقيةء وتم جلاء قوات الحلفاء عن منطقة المضائق. وتخلت تركيا في هذا الصلع 
عن كل حق لها في العالم العربي وقبرص وجزر الدوديكانيز' . ) 

بیت سنا وای سن افتیاء مقر فوژاق اندي سق ضرا لترکیا/ سس م طن کمال زب 
الشعب الجمهوري. وأجرى انتخابات نيابية ضمنت له الأغلبية الساحقة» وأعلن المجلس النيابيء في 
ربيع الأول ١١١١ه/۲۹‏ تشرين الأول ٠۹١١‏ م. الجمهورية التركية وعاصمتها أنقرة, وانتخب 
مصطفى كمال آول رئيس للجمهورية. 

كان التوجه السائد هو الاحتفاظ بمقام الخلافة على الرغم من أن السلطان لم يحاول أن 
يمارس السلطة شخصيا بشكل جدي» ولكن سرعان ما اعتقد مصطفى كمال أن بقاء زعيم ديني 
يلتف حوله المسلمون من الأقطار الإسلامية كافة سيشكل نقطة التهاء الأفكار الرجفية وآمال 
الرجعيينء ولا كان قد عقد العزم على السير بالدولة التي أنشأآها في ركب الحضارة الغربيةء فإنه آثر 
أن يتخلى عن المنافع التي كانت الدولة جديرة بأن تجنيها فيما لو حافظت على مركز الخلافة الروحيء 
فاتخذ المجلسس النيابي الجديد. في ۱١‏ رجب ۲١۱۲ھ‏ /۲ آذار ٤۱۹۲م‏ قرارا بإنهاء دور الخلافة 
واخراج الخليفة من البلادء ومن ثم أعلنت صيغة جديدة للدستور التركي في ٠١‏ رمضان / ٠١‏ 
نيسان» وبإنهاء دور الخلافة» وسقوط آخر سلاطين بني عثمان» انتهى عهد الدولة العثمانية التي 
Thi‏ 

وبإلغاء الخلافة قضى مصطفى كمال على إمبراطورية عظيمة كانت ملء عين الزمان وسمعهء 
وقتل آمجاداء وقضى على ثقافةء ونحر أقوامًا طا لما أزهقوا أرواخًا بريئة صادقة في بناء هذه 
الإمبراطورية. وطالما أراقوا دماءٌ زكية في سبيل إعلاء الإسلام وکلمته. 

توفي في ۲۳۲ أغسطس ٤٤۹٠م‏ (١١١١ه)‏ في بيته في باريس» فرنسا. ودفن في المدينة المنورة. 


.٥۳۳ د. محمد سهیل طقوش› تاریخ العثمانيىن» ص‎ a) 


موقف الجمهورية التركية من معاهدة سيغر في العهد العثماني وقيام معاهدة لوزان 
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E‏ کریت 
۷/۷ "م توسيع نطاق التحرير للجبهة التركية انطلاقا من أزمير 
الجوانب الهجومية الكبرى _. اتجاهات الهجوم التركي قبرص LL‏ 
---. ١١۹-١۹ه‏ المواجهة في الجنوب مع الاحتلال کو 
سس س س ١١۹١٠-١۹۲٠م‏ المواجهة في الشرق لر معارك فاصلة 
و و 


معاهدة لوزان الثانية سنة ۹۲۳٠ه:بعد‏ إلغاء 
السلطنة بعشرين يوما لم تكن توجد سوى حكومة تركية 
واحدة هي حكومة أنقرة؛ فدعاها الحلفاء على مؤتمر 
الصلح في لوزان في ۲١‏ ربيع الأول ١٠٠٠ه/١۲‏ نوفمبر 
۲١‏ محم» لإعادة النظر في معاهدة سيفر؛ فتشكل وفد 
تركي برئاسة عصمت إينونو وعضوية رضا نور 
والحاخام تاحوم (حاخام أستنبول الأعلى)ء وحدثت 
منازعات حامية في بداية المفاوضات بين وزير الخارجية 
البريطاني اللورد كيرزون وعصمت إينونو. حيث أصزت 
بريطانيا على إلغاء السلطنة بإعلان الالتزام 
بالعلمانية والغاء الخلافة وطرد الخليفة وأسرته 2 1 

من البلاد والإبقاء على الموصل بعيدة عن تركياء وكانت 6901 7 لوزان الثاني 
هذه هي الشروط الإنجليزية لإعطاء تركيا الاستقلال. اجو ي 


V٤‏ أطلس تاريخ الدولة العشمانية 


ا ثم دعيت الوفود مرة آخرى إلى لوزان للبحث من جديد 
في بنود ووافق الاتراك على الشروط البريطانية؛ في ۲١‏ ربيع 


الأول ۲٤۱۳ھ‏ / ۲۰ نوفمبر ۹۲۳١م)‏ 
وریمون پوانكاريه من فرنسا. وفي نهايتهء 


التى كانت همًا رئيسًا لبريطانيا. وكذلك مسألة وضع التی تم تأجل البت 
فيهاء حيث إن رفض التراجع عن موقف بريطانيا الملصر على كونها جزءا من العراق. إلا 


أن الود افر سی لم لقن آیا من هد افه وی٠۲‏ ینایر ۱۹۲۳م أصدر بیانا باية ل تعد مسو 
ااهدة ارعن اماان اهار . 

رقش على المعاهدة. وقي ٤‏ فبرایر ۹۲۳٠م‏ قام كرزون بزيارة أخيرة 
لتركيا لافاعها بالتوقيع» وعندما رفضوا التوقيع المفاوضات 
وغادر في الليلة ذاتها على قطار الشرق السريع. 


المشاركون في مؤتمز الوزان سنة ۹۲۲١م‏ 
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لقد نجح مصطفی لهال بامتياز وهو ينفذ مخططا مرسومًا له ضى المعاها اف التي عقدت مع الدول 
الغربيةء فقد أجاد حبكة الأداء التمثيلي لهذه المهمة القذرة» ضفي معاهدة لوزان سنة ١٠١٠ه/۱۹۲۳م‏ 
على تركيا قبلت حكومته شروط الصلح والمعروفة بشروط كرزون الأريع ٠‏ وهو رئيس الوفد 
البريطاني في مۇتمر لوزان ` و 
-١‏ قطع كل صلة لتركيا بالإسلام. 
۲- إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاءٌ تامًا. 
r ۴‏ الخليفة وأنصار الخلافة وال«اسلام من البلاد ومصادرة أموال الخليفة. 
- اتخاذ دستور مدني بدلا من دستور تركيا القديم. 
وعم الاستياء الشديد المالم الإسلاميء فشوقى الذى مد حه سابقًا بكى الخلافة قائلا؛ 
عادت أغاني العرس رَجَعَ نواح 
ونعیت بین معالم الأفراح 
كفنت في ليل الزقاف بٹویه 
ودفنت عند اج الإصياح 
ن واا دوا 
وبکیت عليك مالك ونواح 


E EAN‏ الوذ اة اف زا 
تبكي عليك بمدمع سحاح 
والغام 0 والعراق غار 


pe‏ مسو ہے نے 
> 
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فتلت بفير جريرة ةوجناح مصطفى كمال أتاتورك سنة ۱۹۲۷م 
وبذلك طويّت صفحة بد أت مسيرتها منذ وصل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة 
المنورة» وأقام أول دولة إسلامية؛ لتستمر بعد OL ua‏ 
الإسلاميةء وراعية شؤونها الدينية والدنيويةء فلم يكن للمسلمين جنسية إلا هي ولا عرفوا دولا قومية. 
ولا انضووا تحت رايات جاهليةء حتى احتل الغربيون معظم البلاد الإسلاميةء وعملوا على إزالة هذا 
الرمز الذي يمثل قوة المسلمينء حتى في حالات الضعف التي آل إليها أمرهم في القرون المتأخرة" 


-١‏ د. علي الصلابيء الدولة العثمانية. ص ٤٩۷‏ - ۹۸ء. - عبد العزيز كحيل» يوم سقوط الخلافة الإسلاميةء موقع الألوكة الإسلامي. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أبرزعوامل سقوط الدولة العثمانية 


كان السلاطين الأوائل في الدولة العثمانية ينفرون من البدع وأهلها 
ويحاربونهاء فهذا السلطان محمد الفاتح في وصيته يقول لمن بعده: ‏ جانب البدع 
وأهلها وباعد الذين يحرضونك عليها ' أما في العصور المتأخرة من الدولة العثمانية فإن 
البدع انتشرت انتشارًا ذريعًاء وأصبحت حياة رعايا الدولة ممزوجة بهاء فقلما تخلو منها 
عبادة أو عمل أو شأن من شؤون الحياة سواء في الجنائز والمآتم والأعراس والضيافات 
والولائم» وبدع الموالد عند المتصوقة المنحرفين» وهكذا أصبحت البدع ترى في كل مكان 


تكاد تحتل منزلة الصدارة من حياة الناس يعمل بها الجاهلون ويؤيدها العالمون. وأ بحت دراويش يؤدون رقصًا تقليديا تحت إيقاع الموسيقى 
في حضرة مولوية في مدينة بورصة التركية. 


اة بدعة والبدعة ا الصلابيء تاريخ الدولة العثمانية. ص .٥۳۹ - ٥۳۸‏ 

ويؤكد د. توفيق الطويل على حب الأتراك العثمانيين للدروشة والتصوف: " كان الأتراك يحبون التصوف ويميلون إلى تقديس أهل 
الإيمان بصدق ولايتهم '. ثم يعطي مقارنة بين التصوف في العصرين العباسي والعثماني " لقد كانت الصوفية قد أخذت تنتشر في 
المجتمع العباسيء ولكنها كانث ركنا منعزلا عن المجتمع» أما في ظل الدولة العثمافية. وفي تركيا بالذات» فقد صبارت هي المجتمع 
وصارت هي الدين. وانتشرت - في القرنين الأخيرين بصفة خاصة - تلك القولة العجيبة: من لاشيخ له فيشخه الشيطان ! وأصبحت - 


بالنسبة للعامة بصورة عامة - هي مدخلهم إلى الدين وهي مجال ممارستهم دين . التصوف في مصر إبان العصر العثماني» ص ٠١١‏ . 


الحروب الصليبية المتواصلة: 


ظل الغرب الصليبي يواصل حربه على الإسلام طيلة هذا العهدء ويكفي التلميح إلى 
الحملة الفرنسية على مصر, والحملة الفرنسية على الجزائر والتوسع الروسي في 
القوقاز وتهجير سكانها من الداغستان والشيشان والشركس سنة ١۱۲۸۲‏ ه /٥٦۱۸م»‏ : ۹ 
العثمانيين على أملاك البيزنطيين في آسياء || 
والحملة البريطانية على مصر وعدن واستيلاء الطليان على طرابلس الغرب. | 
| وتوغلهم في اوروبا وغزوهم لبعض البلدان || 
اما المناوشات والغزوات العسكرية والحركات الانفصالية التى اشعلتها الصليبية | 1 0 ن 
: 1 | البلقانية - كانت اأسيابا مهمة من أسباب تجدد 

العالمية في ممتلكات العثمانيين في اوروبا فهي من الاآهمية بمكان إذ لم يخل عهد : 
1 هذه الفكرة التي ادت في عصر القوة الاول إلى 

سلظان مها : : ٤‏ 
ر | قيام اربع حملات صليبيةء فشلت الاولى في 
ومن الحقائق المرة ما طرحه (غلادستون) رئيس وزراء بريطانيا على مجلس . ۹ 
٤‏ ااالصدام مع العتمانيين» وانتهت الجولات 
العموم البريطاني سنة ١۱۸۸م‏ حين حمل الملصحف وقال: مادام هذا الكتاب باقيًا | 


٤‏ ء۶ ٤‏ 2 | الأخيرة الباقية بهزيمة 1 لصليبيبن. 
في الارض فلا امل لنا في إخضاع المسلمينء بل ونحن على خطر في اوطاننا . يضاف د. غيف الرهسن المرينيقيسام الدزلة الغكمانية وخصلات اففخاف 


إلى هذا قول الجنرال اللنبي حين دخل القدس سنة ۷١١۹م‏ حين قال: اليوم انتهت | الصليبي ضدهاء مجلة الدرعية - السنة الثالثة - المدد الماشر - | ٠‏ 


٠ 14‏ | ربيع الآخر ١١١٤١ه.‏ 
الحروب الصليبية ۰ ! 


تجدد القكرة الضليبية ضد المسللميق فيا | 
العهد العُثماني الأول؛ نظرًا لاستيلاء 
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شغلت الدولة العثمانية في أوج قوتها وتوسعها مساحة من الأرض تزيد عن أربعة عشر مليونًا من الكيلومترات والأمر يختلف عما هو 
عليه في وقتنا الحاضر, إذ إن سياسة دفة الحكم في عهد كانت مواصلاته وسائلها الدواب وريا وبريدها يستغرق الشهور الطويلة 
وان وقد تحصنت بالحواجز الطبيعية من أنهار وبحار وجبال وغيرها. والظن أن إعلان الحركات المتمردة والعصابات المتكررة 
فيها ريما يكون في غاية السهولة؛ كما أن إخمادها أيضا في غاية الصعوبة! ولم تحتفظ الدولة بتماسكها على الرغم مما أصابها 
من زلازل ونكبات طيلة ستة قرون إلا بفضل عامل الدين ورابطة العقيدة على الرغم من ظهور من استیان پیا ورفع رأسه هنا وهنالك؛ 
واک لم وجرا على اغادن بترها أو إلغائها إذ إن رابطة المقيدة أهم عامل حاسم في كيان الأمم» وهد استطا ع تاك الرابطة أن تجم بين 

الترك والعرب والكرد والشركس والشاشان والداضستان رفيو ا ا٠‏ حتی قام أعداء هذا الدين وفرقوا شتات الأمة 

الواحدة بإثارة العصبية الإقليمية التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها منتنة. موقع صيد الفوائد. 


منحت الدولة العثمانية. وهي في أوج عظمتها وسلطانهاء امتيازات لدول أجنبية جعلتها شبه شريكة معها في حكم البلاد. وهي من 
التساهلات التي يمكن أن تعد أخطاء نظرًا لنتائجها التي ظهرت بعد حين وقد منحت تلك الحقوق للأجانب إولا ثم لبعض السكان المجليين 
فيما بعد وقد أراد السلطان سليمان القانوني أن يعيد الطريق التجاري إلى البحز المتوسط بعد أن تحولت إلى رأس الرجاء الصالح 
وذلك بإعطاء امتيازات وعفد مماهد أت مع الإيطاليين ثم القرنسيدن والبريطافيين ليه ج عا ألا لن اا اى 
أولشكف التصازى جميشا كانوا يبدون للسلطان رغبتهم في التحول ويعملون على الكيد له في الخفاء. هذه الاتفاقيات ظنها السلطان 
سليمان لا قيمة لها ما دامت القوة بيده حيث يلغيها متى شاء ويمنحها متى أراد! والواقع أن الضعف الذي أصاب الدولة قد جعل من هذه 
الاتفاقيات قوة لهؤلاء الأجانب أولا ولرعاياهم النصارى من سكان ومواطني الدولة العثمانية ثانيًا. وكانت الامتيازات في البدء بسيطة 
ولكن نجم عنها تعقيدات كثيرة فيما بعد. 

لقد حولت الأمتيازات إلى اتفاقات ثنائية فأصبح بإمكان السفن الفرنسية دخول الموانىُ العثمانية تحت حماية العلم الفرنسي ومنح 
الزوار حرية زيارة الأماكن المقدسة والإشراف عليها وحرية ممارسة الطقوس الدينية هناك. ثم أصبح مع مرور الزمن وكأنها حقوق 
مكتسبة ثم توسعت وشملت بعض السكان المحليين كالإعفاء من الضرائب والاستشاء من سلطة المحاكم الشرعية العثمانية والتقاضي في 
محاكم خاصة سموها المحاكم المختلطةء وقد لعبت دورًا كبيرًا فيما بعد. وأصبح لروسيا مثلا بموجب معاهدة كينارجي حق بناء كنيسة ‏ 
في أستنبول وحق حماية النصارى التابعين لمذهبها الأروذكسي من رماي الق ٠‏ | 

وفي عهد السسلطان عبد المجيد تقر منح أهالي لبتان جكرمة مسستقلة تحت سيادة الدؤلة المشاة رن ايا ن اء كين 
للباب العالي حماية مؤلفة من ٠٠١‏ جندي فقط ترابط على الطريق الموصل بين دمشق وبيروت» وبذلك تشجعت أقليات أخرىء وطالب 
النصارى في البوسنة بتحريض أجنبي الحصول على امتيازات فقاومتهم الدولة ولكنهم لم يركنوا للهدوء وازدادوا من عصيانهم بدعم 
أورويا لهم. لقد ساعدت هذه الامتيازات على اشعال بؤر الفتن وأربكت الدولة وشغلتها عهودًا طوياة واتخذت ذريعة لتد خل الدول بحجة 


حماية الرعايا ومن ثم الاحتلال والعدوان. المرجع السابق. 


4 , 
(NEA)‏ اطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تحول دور الإنكشارية وتدخلاتهم في شؤون الدولة: 


أجمعت المصادر الأوروبية والإسلامية على أن العسكر الجديد (الإتكشارية ) كان قوام الجيش العثماني وعماده» وکان متفوقا على آي 
جيش معروف في القرن السادس عشر الميلادي بتنظيمه الدقيق» وتمرس جنوده باستخدام جميع أنواع الأسلحة المعروفة في عصره» 
ومهارتهم بصفة خاصة في الرمي بالأسلحة النارية الحديثة. وصبرهم على المشاق وشجاعتهم. ثم لحق الفساد بهذا العسكر وكان هذا 
عاملا ريسا شي ضعف الدولة العثمانية المتدرج. وتبدى هذا القساد في مظاهر كثيرة قد يكون من أبرزها وأخطرها مظهران؛ 
الأول: طغيان جند هذا العسكر وبغيهم» وإساءاتهم إلى السكان المدنيين في العاصمة والولايات» واستغلالهم آي مناسبة للسلب والنهب» 
وفرض ضرائب جديدة واقتحام البيوت» وهتك الأعراضء» والاستيلاء على الأرض ومحاصيلهاء حتى على الأوقاف» بكل الوسائل غير 
المشروعة» ولاسيما في الولايات. 
الثاني: تمرد هذا العمسكر وثوراته المستمرة على الدولة والسلطان. في العاصمة والولايات» ومن ثم تسلطه على شؤون السلطنة. فقد عمل 
على خلع السلاطين وقتلهم» والإتيان بغيرهم» والتمرد على أوامرهم» وكذلك فعل بكبار رجال الدولةء كالصدر الأعظم» والمفتيء 
والدفتردار والوالي وغيرهم» والمتتبع لتاريخ الدولة العثمانية منذ مطلع القرن العاشر الهجري حتى الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
للهجرة أي من مطلع القرن السادس عشر الميلادي حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» يرى آنه لم يخل عهد أي سلطان مهما 
عرف بقوته» وحزمه» من تمرد انكشاري. فهم على سبيل المثال لا الحصرء, كانوا وراء خلع السلطان بايزيد الثاني وتولي السلطان سليم 
الأولء ومع ذلك رضخضوا التقدم معه شرقًا بعد معركة جلديران التي انتصر فيها السلطان سليم على الشاه إسماعيل الصفوي(١١١٠م)‏ 
وهم الذين خلعوا السلطان عثمان الثاني وقتلوه» وكذلك فعلوا بإبراهيم الأول وسليم الثالث ومصطفى الرابع وسليمان الثالث وأحمد 
الثالث وغيرهم. وهم الذين قتلوا الصدور الأعاظم في عهد مراد الرابع والأمر ذاته يلاحظ في الولايات» فتحركات الإنكشارية وفتنهم 
غطت كل الحياة السياسية فيها. 

وأمام هذا الفساد. وما أوجده من تبلبل في حياة الدولة. وما سببه من هزائم عسكرية لها أمام القوى الأوربية. قرر السلطان سليم الثالث 
( ۱۸۰۷-۱۷۸۹ م( إصلاح الجيش العثماني. والتخلص من تحكم الانكشارية بإدخال ما سمي النظام الجديد أي إعادة تنظيم الفرق 
العمسكرية العثمانيةء وتطوير أسلحتهاء وتدريبها على النمط الأوروبي الحديث. وخشي الإنكشارية من هذا الإصلاح على وجودهم» فثاروا 
وخلعوا السلطان وقتلوهء وأتبعوه بمصطفى الرابع. ونا أظهر السلطان محمود الثاني (۸٠۱۸۳۹-۱۸م)‏ تصميمه القاطع على إدخال النظام 
الجديد» تصدى له الإنكشارية مرة أخرى. إلا أن السلطان استعان بالقوات العسكرية المؤمنة بالإصلاح» وبالسلطات الدينية وبالشعب ذاتهء 
ولاسيما بعد أن أأشعل الإنكشارية النار في العاصمةء وسلبوا ونهبواء فحاصرهم في ثكناتهم في أستنبولء وضربهم بالمدفعية في «الوقعة 
الخيرية كما سميت: وذلك هلي ٠١‏ ذى القمدة ٠١٤١‏ ١إ‏ جزيران ١١۸م‏ فل متهم الك واد اط 0R‏ ر ا و ا 
الانكشارية إلغاءٌ كليّاء وإنشاء جيش جديد وفق النظم الأوروبية الحديثة وأتبعه بفرمان آخر حل به الطريقة الصوفية البكتاشية؛ 
وأمر بهدم تکاياهاء لأنها كانتا وا لهم. ليلى الصباغء الموسوعة العربية العالمية ء ج٤‏ ص۷۲. 


e 
العجمي أوغلان من فروع جيش الانكشارية‎ 


آغا الإنكشارية 
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هم الطابور الخامس الذي قام أعداء الدولة العثمافية بإعدادهم ودسهم في صفوق الشعب» وبعضهم تبواً 
مناصب مهمة وحساسة» بل بعضهم وصل لمنصب الصدارة العظمىء أعلى منصب في الدولة العثمانية؛ وهؤلاء 
تولوا تدمير الدولة بالنيابة عن أعداثهاء وخير شاهد على ذلك علي بك الكبيں محمد علي باشاء مدحت 
باشاء فخر الدين المختني وأولاده» رشيد باشاء ورجال الاتحاد والترقي. فهم نماذج متلونة من العملاءء 
ویعد مصطفی كمال أتا قورف الأبرز بين صفوف الخونة والعملاء. PPE Ee‏ 


معظم هذه الفرق المنحرفة تم بذرها وزرعها بأيدي خارجية. ومنها ما هوقديم أحسن أعداء الإسلام توظيفه واستخدامه مثل: 
الشيعة بفرقها المختلفةء وعلى رأسها الاثنا عشرية والدروز والنصيريةء ولقد كانت الدولة الصفوية أضر على المسلمين وعلى 
الدولة العثمانية من الصليبيين واليهود. وأيضا كانت ثورات الدروز والتصيرين بلبنان والشام سببًا مباشرًا في إضغاف الدولة 
العثمانية. د٠‏ راغب السرجاني» قضة الإسلام. 

أما البهافية فقد نشأت عام ۰ھ /٤٤۱۸م»‏ حيث أسسها حسين علي 
النوري المعروف باسم بهاء الله في إيران في القرن التاسع عشر الميلادي 
وتحت رعاية الأستغمار الروسي واليهودية الغا مية والأستعمار البريطاني 
بهدف إفضساد العقيدة الاسلاميةء وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن 
قضاياهم الأساسيةء وقد ادعى البهاء المهدية. ثم ادعى النبوةء ثم ادعى 
الر ية واا ية ول أن بها اله ول ا منفيًا في عام ۱۸۹۸ م؛ 
تفي ذا لفرمان السلطان العثماني عبد العزيزء وهذه -لعمري- كارثة لو 


وأما القادذيافية فهي نحلة تنسب إلى (غلام أحمد القادياني). نسبت 
إلى قرية قاذيان من إقليم البنجاب في الهند (المتوفى سنة ١١١١ه)‏ 
وهي:( حركة نشأت بتخطيط من الاستعمار البريطاني قي القارة الهندية 
بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص» حتى 
لايواجهوا المستعمر باسم الإسلام). وقد ادعى القادياني النبوة ثم 
E E‏ کان من آبرز ز ملامح دعوة (غلام أحمد القادياني) (ميله 
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لقد كانت هذه الفرق صدا لإثارة القلاقل والفتن ا الفوضى داخل الدولة العثمانية وكذلك في تجمعات المسلمين 
كالهند وغيرها وكانت تلك الفرق لا تكل ولا تمل قي تآمرها المستمر مع أعداء الاسلام وفي خيانة المسلمين في أحرج الأوقات. 
وأحلك الظروف. لقد اكتوت الأمة بشرور تلك الفرق عندما ضعفت عقيدة آهل السنة في كيان الدولة القائمة عليها وقي نقوس 
رعایاها من اقل السنة. د. علي الصتلا بيءألدولة العثمانية: ص .٥٤۹ - ٥٤۷‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الحركات الانفصالية والتمردات المحلية: 


oe © 


نتيجة الغربي قام الأوروبيون بحبك المؤامرات ضد المسلمين ودفعوا الدمى الملصطنعة من طلاب الزعامة وغذوا 
أوكار الحاقدين والجهلة وشجعوا على العصيان . 

لقد أصبح سفراء الدول الغربية يتدخلون في الشؤون الد اخلية والسياسة الخارجية للدولة... حتى وصل الأمر بهم أن هددوا 
الدولة العثمانية بقطع العلاقات لدولهم إذا قامت الدولة العثمانية بأي إجراء انتقامي ..خاصة لدول البلقان.. 

أما في جهات الشرق فكان خصوم العثمانيين التقليديين يشعلون الثورات بين الحين والآخرء ولعل أهم الحركات الانفصالية 
التي أضعفت الدولة حركة محمد علي باشا في مصر. والحركات الأخرى التي تأثرت بها. موقع صيد الفوائد 


تراكمت الديون المالية التي أقرضتها الدول الأوروبية للدولة العثمانية بسبب كثرة الإنفاقات على الإصلاحيات 


وفائد تها التي أصبحت آأضخم من قيمة القروض. وفخ الديون منهج أنتهجه الأوروبيون لنصبه ضد الدول الإسلامية منذ القرن 


التاسع عشر. وفخ الاقتراض من الدول الأوروبية (اقتراض ربوي طبعًا) وما يسببه الرها من دمار لهذه الدول الإسلامية. 


الجمعيات والأحزاب أألرية: 


۰ م 


منها على سبيل المثال جماعة يهود الدونمة الذين التجئوا للبلاد العثمانية بعد الاضطهاد في الأندلس ونظموا أنفسهم 
محتفظين بعقائدهم متكيفين مع الوضع الجديد بإعلانهم الإسلام ظاهريًاء فكانوا عونا للصليبية على المسلمين وأداة تدمير في 
الأخلاق والدين وكانوا وراء حركات التمرد والثورات المسلحة ضد الدولة حتى انتهى بهم المطاف إلى قلب نظام الحكم في عهد 
السلطان عيد الحميد الثاني وقرض أحكام الكقر والابتعاد بالدولة شيا عن جادة الإسلام الصحيح . 

قامت بعض الجمعيات بخركات ض د السلطان عبدالحميد تحت أسماء مختلفة أهمها حركة تركبا الفتاةء وحرکت حزب 
الاتحاد والترقي... وعرفت باسم جممية الاتحاد والترقي... واكتسبت هذه الجمعية السرية كثيرًا من الأنصار. وانضم 
إليها أعضاء جمعية تركيا الفتاةء واتخذوا من جنيض مركزا لقيادة الجممية وأنشأوا في باريس جريدة تمثل أراء الجمعية 
أسموها الميزان. وهذا الحزب شمل بعض اليهود في عضويته فقد ورط البلاد في حروب ونزاعات وأرغم قادته المسيطرون 
على الدولة على الانخراط في الحرب العالمية الأولى بعد أن قضوا على حكم عبد الحميد الذي أراد تقويم الانحراف. 
وتبنوا الأفكار التي فرقت بين أبناء الدولة المسلمين وكانت الماسونية بالطبع من وراء تلك الجمعيات السُرية تحيك الدسائس 
والمؤامرات وتقيل عثراتها وتدعم قادتهاء حتى استطاع صنمهم مصطفى كمال أتاتورك من تحقيق حلمهم الكبير بإسقاط الخلافة 
الإسلامية. 

هذه بعض من الأسباب التي قضت على الدولة العثمانية وأنزلتها من شامخ عزها إلى حضيض المذلة والهوان. وإن من 
يدرسس» كل سبب من هذه الأسباب المذكورة آنقا ويرى مدى تأثيره الواسع في المحيط الدولي لا يعجب من انهيار هذه الدولة 
العظيمة تحت سياط هذه الضربات بل يعجب كيف استطاعت أن تعيش ست مئة سنة وهي تتحمل هذه الضربات القاسية .... 
ولكنها عاشت بفضل اختلاف أعدائها على تقسيمها فيما بينهم وبفضل إيمان أهلها وتمسكهم بها. موقع صيد الفوائد 


الحدود اللإدارية 


الحدود الدولية 


مجموعة من الأطفال الأتراك يشاهدون مركز بانوراما السلطان محمد الفاتح فى مدينة أستنبول 


طلس تاريخ الدولة العشمانية 
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كانت أعظم خدمة أسدتها الدولة ل الصليبٌ الاستعمارى البرتغالي للبحر 
الأحمر» والأماكن الت * الإسلاميةء في أوائل القرن السادس عَشر الميلادي» فعلى الرغم من أن الدولة i EE‏ 
الاستعمار البرتغالي من مراكزه في المحيط الهندي ومنطقة الخليج العربي» إلا أنها نجحت في منع تغلغله إلى الحجاز» حيث 
كان البرتغاليون يعتزمون تنفين ن مخطط صليبي فظ في قسوته ووحشيته» وهو دخول البحر الأحمر واجتياح إقليم الحجاز 
باحتلال ميناء جدة. ثم الزحف على مكة المكرمة, واقتحام المسجد الحرام» وهدم الكعية المشرفة ثم موالاة الزحف 
منها على المدينه المنورة؛ لتَبْش قبرالرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم استئناف الزحف على تبوك» ومنها إلى 
بيت المقدس» والاستيلاء على المسجد الأقصى؛ وبذلك تقع هذه المساجد الثلاثة في أيدي البرتغاليينء وكان الأسطول 
البرتفالي قد نجح في دخول البحر الأحمرء وقام بمحاولتين لاحتلال ميناء جدة» كانت الأولى في سنة ۹۲۲ه/۷١١٠م,‏ 
والثانية في سنة ١٠۹۲ه/ ٠١٠١‏ م؛ ولكنه أخفق في محاولتيه؛ فأرسل البرتغاليون حملة كبرى الى ميناء السويس بوصفه قاعدة 
الأسطول العثماني في البحر الأحمرء واستهدفوا تدمير هذه القاعدة» ولا بلغوا الطور علموا أن الأسطول العثماني يقف في 
حالة تأهب» وارتدوا على أعقابهم دون أن پلتحموا به 
وقررت الدولة اتخاد اليمن قاعدة حربية للدقاع عن البحر الأحمرء Ey‏ 
| | الع على جين اسفن الشيجية » بحيث كان على هذه السفن أن تفرغ شحناتها في ميناء المخا! في اليمن وتعود أذرَاجَها 
إلى المحيط الهندي ISE‏ العثمانية في هذا لمنع هي أن الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز تطل على مياه 
الجر الا ويجب ألا تدس مياهه بوجود سفن مسيحية تمحر عَباب هذا البحر وقى فل اها الح مل به خت 


القرن الثامن عشر الميلادى. مصدر الباب الخامس؛ د. إسماعيل ياغي» الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ص .۲٤۹ - ۲٠١‏ مكتبة العبيكان ١١١٠ه.‏ 


- ثانيا: الدولة العثمانية تحافظ على إسلام وعروبة شمالي إفريقيا: ‏ 

حافظ العثمانيون على إسلام وعروبة سكان شمالي إفريقيا من أخطار الغزو الصليبي الاستعماري الأوروبيء الذي حملت 
لواءه البرتغال وإسبانياء والمنظمة الصليبية المعروفة باسم فرسان القديس يوحناء التي اتخذت من جزيرة مالطة مستقرًا 
ومقامًاء وكان من أهداف هذا الغزو أيضّا إنشاء ممالك مسيحية تتناثر على الساحل الشمالي لإفريقيا كمرحلة 
فالشة: وبذللك يقد و البسر الوط في الد الين يرةس يسد اة ت ده اا ٠‏ ا 
داخل القارة الإفريقية ولكجن تصدت الدولة العثمانية لهذه المشروعات الصليبية الاستعمارية . فأصبحت أحلامًاء 
ا 

بسطت الدولة العثمانية سيادتها على ثلاثة أقاليمَ في شمالي إفريقيا في القرن السادس عشر الميلادي» وكانت حسَبَ 
ترتيب دخولها تحت السيادة العثمانيةء الجزائر وطرابلس وتونس» ولم تمد الدولة نفوذها إلى مراكش لرفض الأسرة السعّدية 
التي تنتمي إلى سلالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الدخول في تَبَعية الحكم العثماني. 

وكان سكان تلك الأقاليم وبخاصة الجزائر وطرابلس» قد اسان بالدولة العثمانية» ولذلك لم يكن دخول 
العثمانيين إلى شمالي إفريقيا نتيجة معارك حربية خاضتها القوات المسلحة العثمانية ضد أهالي البلاد. أو تدحُل مباشر من 
وما ا ستول کی خر ارما حدث في الشام ا ولكنهم فتحوها منقذين للسكان من أخطار القضاء على 
دینهم» وطمَّس عروبتهم» وتحويل بلادهم إلى جزء من العالم المسيحي. 


boa «Fe n mna rane O NITY NDEI ATTY TORTI NOOO OTP NYODTN NIYA NYEPYEFOPTYIPATOYPSNTYONETY LDPE RNY AOD N IPTTOPPRCOTDEPIFADEEY ATP TYNFORYEDTOTNOFoRT LS TEECHEPRMTRTDEN YT OTO TF NEOETPTPNPINITTATREPDETPAIYPPINORERE HLF PEO TTA rtrOreeestetrs parapet irre ren yeremreerarngres erer epEreewpreprregrteteeortvoraterreTNuT ere 


ثالثا: إيجاد وحدة طبيعية بين الولايات العربية : 


آوچ دق الدولة العثمانية وحدة بين الولايات العربية التى دخلت تحت سيادتهاء فاحتفظت هذه الولايات بمقوماتها 
الأساسية: ٠‏ 
١‏ التين الإملامي 
# واللغة العربية. 
والثقافة العربية الإسلامية. 
۸ لاليب والطادات الوروقة حبر اتسور 

E a E reê i‏ العثمانية. وتضمهم رعاية واحدة بصفتهم رعايا عثمانيينء 

يشتركون في تبعيتهم لحاكم واحد» هو السلطان العثماني» ولم تلجأ الدولة العثمانية إلى إقامة حدود مغلقة بین 

a‏ الفرنية أو حواجرً مصطنعة بين سكانها ,ککاتت رة الانتقال والسفر أمامهم مكفولة ومحترمة في جميع الأوقات. 
وكانت فرص العمل متاحة لهم في کل الأوقات» وكان في مقدور الريى شي دماشق مذلا أن ينتقل إلى بغدادء أو مكة المكرمةء 
وة وة أ ا تاره أو اتير وان أو قمر ها شن من اتويات اتر زی یا وار لوان من اف ا 
الاقتصادي أو الثقافي» دون أن يحصل على إذن بالخروج أو الإقامة. وكانت هذه هي أول وَحْدَة تتحقق للعالم العربي إبان 
الحكم العثماني» بعد تفتت وَحْدتة بسقوط الدولة التباسية اهن تعش القرق الخاد عش ر الذي عقب شزو ا افول؛ » وتخريب 
م او کا ن واي الرافدين»› ثم شمالي بلاد الشام إلى جتوبي فلسطين؛ ولذلك يرى عدد من المؤرخبن 
والباحثين أن الؤخدة التي تمت على أيدي الان ¿ تعد نقطة البداية في تاريخ العرب الحديت. 

واا 5 عن تلك التبعية السياسيةء كانت وکا الدين تربط سكان الولايات الغزية بالسنطان الغثمانيء باستقاء اهل 
اسف كاتا ق عة يعيشون على هامش المجتمعات الإسلامية في الولايات العربية. 

وكانت وشيجهةه الدين من أقوى الوشائج التي ربطت الجماهيرالعربية بالدولة العتمائيةء فاخلصرا لها 
واشتركوا في حروبها ضد التكتلات الصليبية التي واجهتهاء وكان يزداد ولاؤهم لها والتصاقهم بها إذا تعرضت الدولة لهزيمة 
عسكرية من دولة أوروبيةء وكان الدين يعمل في تلك العصور في تقرير الأوضاع السياسيةء والحربية لشعوب الولايات العربية. 


دایعا ايعاد الزحف لاستعماري عن الوطن العربي؛ 


خلت الولايات العربية زهاء مده تراوحت بين ثلاة رة فرون. من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن المشرين, 
بمنأى عن الزحف الأوروبي الاستعماري عليها ما د بقيت الدولة العثمانية قوية» مَهِيبَّة الجانب» فلما دخلت 
الدولة في دور الاضمحلال. وتبين للدول الأوروبية أن الدولة العثمانية عاجزة عن التصسدي لدو Saa‏ العالم 
العربى اللغزو الأوروبي التحلسراتي الاستعماريٰ» كما تمرضت أقاليم أخرىء ااا ت في قارات آسيا وإفريقيا 
وأفتتراليا: 

وكانت فرنسا من أسبق الدول الأوروبية في الزحف والسيطرة على الأقاليم العربيةء فنجحت في احتلال نيابة الجزائر سنة 
٦ھ‏ / ۱۸۳۰م ولا شك أن من أهم العوامل التي شجعت فرنسا على احتلال الجزائر أن الدولة العثمانية كانت قد فقدت 
أسطولها في معركة نفارين البحرية ۰ أکتوبر ۱۸۲۷م (١١١٠ه).‏ ولا كان اقتطاع فرنسا للجزائر بصفة الأخيرة إقليمًا 
إسلاميًا عربيًا من أقاليم الدولة العثمانية سابقة خطيرة ة. قد تحتذيها دولة استعمارية آخرى تجاه الوطن العربي» لم تستسلم 


خامسا: S|‏ تضه تضضي ۱ادوم والاستقرارعلی الولايات العربية. 


لس تاریخ الدولة الشمانية 


A AACE EOLA AAAS HAAA AEGAN NY CASA CELAL 


الدولة العثمانية لانتزاع الجزائر منها. 

حاولت الدولة العثمانية بالطرق الدبلوماسية استرداد الجزائرء وبذلت مساعيّ مكثفة لكنها انتهت بالفشل وحاولت 
استخدام القوة لاسترداد الجزائرء إلا أنها عَدَلتٌ عن ذلك بسبب عدم تمکنها من شن حرب على فرنسا؛ O EE‏ 
العثماني» والجيش العثماني كذلك. 

وآدى ذلك إلى قيام حرب باردة بين الجزائر والدولة العثمانيةء ونجحت الدولة العثمانية في إنهاء حكم القرمانليين في 
طرابلىس سنة ١١۲٠١ه/١۱۸۳م.‏ وإعادة هذه النيابة إلى الحكم العثمانيء واستغلت الدولة هذا الوضع الجديد» فتظاهرت 
بإرسال قوات برية من الأناضول إلى طرابلس» ومنها إلى الجزائر عبر تونس. ولكن فرنسا هددت الدولة العثمانية بإرسال 
أسطولهاء وخشي الأسطول العثماني من الاحتكاك بالأسطول الفرنسيء فغادر طرابلس إلى مالطةء ثم إلى أستنبولء وبذلك 
قنعت الدولة العثمانية بهذه الحرب الباردةء والتي انتهت عند هذا الحد وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة ١١٤۲١ه/ ٠۸١١‏ 
مء توقف الزحف الأوروبي الاستعماري على الولايات العربية مدة ناهزت الخمسبن عامًا؛ بسبب اشتداد حدة التنافس بين 
الدول الأوروبية على تقسيم ممتلكات الدولة العثمانيةء وتوزيعها أسلابًا فيما بينهاء وما صحب هذا التنافس من حروب 
ومؤتمرات ومعاهدات» ازدحم بها تاريخ الدولة العثمانية في القرن التاسع عَشْرَ ومطلع القرن العشرين» وانتهجت هذه الدولة 
سياسة التعويض.» وسياسة المصالحة على حساب الدولة العثمانية في مؤتمر برلين سنة ١۲۹١ه/۱۸۷۸م»‏ وبسطت فرنسا 
حمايتها على تونس سنة ۲۹۹٠ه/١۱۸۸م»‏ واحتلت بريطانيا مصر سنة ١٠٠١ه/۱۸۸۲م»‏ وكان قد سبق فرْض الحماية 
والاحتلال على هذين البلدين العربيين الإسلاميين. انتهاجّ سياسة التغلغل الّْلميّْ. عن طريق تقديم قروض أوروبية 
ضخمة» بحيث عجزتا عن سداد القروض وفوائدها؛ مما أدى إلى التدخل فى الشؤون انماليةء وبعد ذلك في الشؤۇون 
السياسيةء وانتهت بالغزو العسكري. 


أضفت الدولة العثمانية على ولاياتها العربية نوعًا من الهدوء والاستقرار السياسي» وكانت بلاد الشام والعراق تعانيان 
الكتير من المتاعب» والفوضى اتقون من ا6و 2رر المغول المدمرة› التي نجحت مصر في صدها عندما أوقعت بالمغول 
E BUNS‏ امین جالوت E EE‏ 
ا ا الإاسلاميةء sS OEE‏ بريه ل 
وغيرهاء ولم تضيق السلطات العثمانية عليهم EE‏ شؤونهم إلا في نطاق محدود؛ مثل جَمّع الضرائب. 
والإاشراف على القضاءء وتوفين الامن: وتركت للشعب العربي شؤۇو ن التعليم› والصحة» والمواصلات› التي تعد في الوفت 
ARSE a aE‏ وعاین العموم» فقد تركت السلطات العثمانية الجماهير العربية تحيا على النحو الذي 


Isr ¢ 


ألفته من قبل» دون تفيير جوهري مس حياتهم. 

ومع ذلك تعرضت بعض الولايات العربية لهزات سياسية وسط الهدوء الذي كانت تعيش في ظلاله الوارفةء وكان يجتاح 
الولايات العربية من وقت إلى آخر نوعان من الاضطرابات: 
أولاأهما: انتفاضات شعبيةء وكان يقوم بها سكان حي أو مدينة ضد الحكام المحليين؛ احتجاجًا على ظلم حكامهم» ورفع 
شكواهم للسلطان العثماني. 
ثانيهما : حركات سياسية وعسكرية. يقوم بها أغراد طمُوحون؛ مثل حركة علي بك الكبيرء وحركة ظاهر العمرء والتي لم تلق 
استجابة واستحسانا من الجماهير 


س تاریخ الدولة الشمانية 


O ANOLON LOSER ıa aê i ahan 5 اا ر یھ کد میک س‎ e fra EB SLTEBS 


سادسا: الدولة تمنع انتشار المذهب الشيعي في ولايتها العربية؛ 


من المعروف أن المذهب الرسمي للدولة العثمانية كان المذهب السُّتي» واعتبرت الدولة العثمانية نفسها حامية لهذا 
المذهب» وتأسيسًا على هذه الحقيقة فإنها منعت انتشار المذهب الشيعيٌ في ولاياتها العربية في آسيا وإفريقيا 
باستثتاء العراق. الذي كانت الدولة الصَمَوية قد نشرت المذهب الشيعنٌ فيه قبل الدولة العثمانيةء بحيث أصبح أهل السنة 
وأهل الشيعة قوثين مثوازيتين تقريبًا من حيث تعد اهم وقد آبقت الدولة العثمانية على هذا الوضع» وذهبت إلى أبعدَ من ذلك 
لتر مك شار قل الشيمة واحسة بير مناطق السات الق سة “عد اتهيبة هي النجت وكريلاء فى اتراق ورت 
زيارتها أمام شيعة العراق وفارس والهند وأفغانستان. ولذلك فإن أهل الستة ينظرون إلى الدولة العثمانية على أنها 
قدمت خدمة جليلة بحصر المذهب الشيعي في فارس. بحيث لم تسمح بتسّربه إلى الأقاليم العربية التي دخلت تحت 
السيادة العثمانيةء ولا تزال إيران هي المعقل الأول للشيعة في العالم الإسلامي. 


سابعا: الدولة العتمانية تمنع اليهود من استيطان سیتاء : 


لما فتح السلطان سليم الأول مصر سنة ۲ھ/۱0۱۷م. أصدر فرمانا بمنع اليهود من الهجرة إلى سيناء. وواضحٌ من صدور هذا المرسوم 
بأن اليهود كانوا يريدون الهجرة إلى هذا الإقليم المصري واستيطانهء على أساس أنه يضم الوادى ااشس ك الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه 
موسی کا تکلیمًاء ومن ثم أصدر السلطان سليم الأول الفَرّمانَ الذي سد الطريق في وجوه اليهود. ولا تولى ابنه سليمان المشرع (القانوني) 
عرش الدولة سنة ١۹۲ه/‏ ٠م‏ أصدر فرّمانا لاحقًاء أكد فيه ما جاء في الفرمان السابق. مما يدل على أن الخطر اليهودي كان لا يزال 
ماثلا من حيث رغبتهم في استیطان سیتاء» واستعمارهم لها الأمر الذي كان يقلق الدولة العثمانيةء واستطال حكم سليمان زهاء ستة 
وأربعبن عامًا ٠١١١ - ۱١۲۰ / ھ۹۷٤ ¬ ٩۲۷(‏ م). ولم يجرؤ اليهود على تنفيذ ما كانوا يبيتون. 

وبعد وفاته جاء بعده ابنه السلطان سلیم الثاني (۹۲۳۲ — ۱۵۷٤ - 01/a‏ م)»ومنذ اید ات اسو آاریی لحت اول اننوت و 
سلاطينْ على شاكلته وكان أولهم مراد الثالث (۹۸۲- ٠١١۹١ - ٠١۷١/ه ٠١١١‏ م)ء وتنفس اليهود الصعداءء وأدركوا أن الفرصة سانحة لهم 
لتحقیق حلم راودهم طویلا فترحوا في هجرات متقطعة على أوقات متقاربة إلى سيناء لاستيطانهاء وتركزت إقامتهم في مدينة الطور؛ ليسهل 
على اليهود إيجاد اتصالات خارجية عن طريق ميناء المدينةء بحيث يتمكن اليهود من الهجرة والقدوم إلى سيناء من بلدان مجاورةء وقد تزعم 
حركة التهجير رجل يهودي يدعى إبراهام» استوطن الطور مع أفراد أسرته وأولادهء وكان من المحتمل أن تمر سنوات دون أن تدري بهم السلطات 
العثمانيةء لولا أنهم تمرضوا بالأذى لرهبان دير سانت كاترين؛ مما حمل الأخيرين على إرسال شكاوى مكتوبةء كلها تؤكد على عدم أحقية اليهود 
للسكن في هذه المنطقةء وإيذاء رهبان الدير بأي حال من الأحوالء وصدرت أوامر الدولة العثمانية بطرد اليهود من دير سانت كاترين» ومنعهم من | 
العودة إليه مستقبلاء وهذا يدل على حرص الدولة العتمانية على منع اليهود من استيطان سيناء. واشعارهم بقوة الدولة العثمانية 
ويَقَّظتها لأهد افهم وعندما احتلت بريطانيا مصر سنة ٠١٠١(‏ ه/١۱۸۸م)»‏ عاود اليه ود مطالبهم في سيناءء بعد أن رفض السلطان 
عبدالحميد الثاني فتح أبواب الهجرة أمامهم إلى فلسطين. وكان تيودور هرتزل زعيم المنظمة الصهيونية العالمية قد أطلق على سيناء 
اسما مَعَبّرّا هو فلسطين المصرية؛ ليتخذ منها في المستقبل نقطة وثوب إلى فلسطين الآسيوية (فلسطين الحالية)ء ولذلك دخل هرتزل في 
مفاوضات سنة (١١١١ه/‏ ۱۸۹۸م) مع بعض أعضاء الوزارة البريطانية. وبخاصة جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات» ولورد لانزدون وزير 
الخارجية» من أجل توطين اليهود في سيناء على ساس إقامة دولة يهودية فيهاء تتمتع بالحكم الذاتي في نطاق الإمبراطورية البريطانيةء ووافق 
الوزيران على الاقتراح؛ لأنه يحقق لبريطانيا أهد افا إستراتيجية؛ منها: ضمان حماية شرقي قناة السويس» وعزل مصر عن الولايات العربية في 
غربي آسياء وإضعاف الدولة العثمانيةء وإقامة دولة موالية لبريطانيا؛ غير أن هذا المشروع بعد بحثه فشل بسبب معارضة السلطان عبد الحميد 


القافى تة أو سب اة اللورد كرومر حاكم مصر» ومعتمَد بریطانیا لدى مصرء وتوقف بحث مشروع استيطان اليهود في سيناء. 


FETE 


كامتا: ٠‏ الدولة تحد من هجرة الیهود إلى فلسطين: 


سی سے تیت د 1 ا ِ OOO ARE‏ پ ن ي u n‏ 


| وينشئون فيه دولة. متذزعين بادعاءات دينية‎ » o الى فلسطين؛‎ n 
. وتاريخية؛ فقد أسس اليهود الحركة الصهيونية. ونجحت في استقطاب الدول الكبرى وتأييدهاء وكان على الدولة‎ 
. العثمانية أن تخوض - دفاعًا عن فلسطين - صراعًا سياسيًا مريرًّا ضد القوى الصهيونيةء والدول الأوروبية المناصرة»ونجح‎ 
الصهاينةفن روهت ركوو ونج اهاجتا امرا توخا تةيةن ق و ا و‎ 
العثمانية. ولكن الدولة العثمانية عملت في حدود إمكانياتها على الحد من الهجرة إلى فلسطين, وقاومت بذلك‎ 
الضهيونية. وقد وفض السلطان عبد الحميد الإغراءات الصهيونية التي عمرضها عليها هرتزل. برغم‎ 

لضائقة المالية التي تمر بها الدولة العثمانيةء وبذلك حافظ على عروبة وإسلامية فلسطين. 


دد که سسس س e‏ .ی س e‏ ~~ سے کے سے ا 


| دور الدولة العثمانية في نشر الإسلام في أوروبا | 


تشغل الدولة العثمانية حيرا كبيرًا للغاية في التاريخ؛ حيث امتدت فتوحاتها إلى ثلاث قارات. هي آسيا وأوروبا وافريقياء وغدت دولة آسيوية 
أوروبية إفريقية؛ وبذلك فإن الدولة العثمانية كانت أول دولة إسلامية في التاريخ الأوروبي تصل بقواتها الجرارة إلى هذه الأراضي الأوروبيةء وكان 
الوجود الإسلامي العثماني» العسكري والسياسي» حقيقة لا جدال فيه 

وقامت الدولة بدورمهم في نشر الإسلام في أصقاع شت شتى من الأقاليم الأوروبيسة. وكا ن الشانيون بنطرون إلى اتنس هم على آم 
مسلمون قبل كل شيء؛ فكان ولاؤهم يتجه إلى الدين الإسلامي ولا ڈ ثم إلى السلطان ثانيًاء ثم إلى الدولة ثالثًا وكانت روح الجهاد الديني غالبة في 
إسلام العثمانيين» وازدادت قوة فة انه وا في الأناضول على حدود أو على مقربة من الكيانات المسيحية المتناثرة وقتذاك في هذا الإقليم 
واحتفظوا بهذه الروح في مسيراتهم الحربية في أوروبا ؛ فالإسلام عند العثمانيين دين محاربين» وازدادت هذه الروح الدينية الحربية a.‏ في نفوس 
العثمانيين بعد ما واجهوا تكتلات صليبية متعاقبة واسعة النطاق» ضمت العديد من الدول الأوروبيةء وكانت البابوية في روما تدعم وتؤيد هذه 
التكتلات؛ بل تنادي بالانضمام إليهاء وكأن الحركة الصليبية التي شهدها الشرق الإسلامي في الماضي قد انتقلت ميادينها إلى أوروباء ولكن شتان ما 
بين الحركتين؛ فالصليبيون في أوروبا واجهوا قوات إسلامية عثمانية مسلحةء وقفت في وجه الصليبية الأوروبية صفا واحدًا؛ كأنه بنيان مرصوصء» يشد 
بعضه بعضًاء ولم تجد الحركة الصليبية في أوروبا ثغرة تنفذ منها لتفتيت وحدة الصف الإسلامي العثماني» فكان النصر حليتَ 
القوات العثمانية في معظم المعارك الضارية التي نشبت بين الفريقين. 

وحولت الدولة العثمانية دار الحرب إلى دار الإسلام» وأسهم الجميع في غرس بذور الإسلام في الأقاليم المفتوحة؛ مما ساعد على نشر الإسلام في 
أوروباء وبذلك اقترنت حركة الفتوح الإسلامية في كل من الأناضول وأوروبا بنشر الإسلام» وقد انتشر انتشارًا سريعًا واسعًا في بعض الأقاليم وانتشر 
اشارا ودا في أقاليم أوروبية أخرىء وغدت العواصم التي اتخذتها الدولة العثمانية تباعًا وهي EM O E‏ 
عثمانيةء ومراكز للدراسات الإسلامية والحياة الإسلامية. 

ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العثمانية في أوروبا على أنها فتوح إسلامية. وباسم الإسلام فتح السلطان محمد الفاتح (۸0۷ه/١١٠٤٠م)‏ 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطيةء واتخذها عاصمة لدولتهء واستبدل اسما جديدا هو أستنبول» ومعناها دار الإسلام» وباسم الإسلام استولى 
السلطان محمد الفاتح على روما مقر البابوية› وباسم الإسلام استولى السلطان سليمان القانوني على بلغراد. وجزيرة رودس وبودابست. 
وباسم الإسلام تقدم العثمانيون لمساعدة عرب شمالي إفريقيا في الصراع الصليبي» الذي احتدم بينهم وبين الإسبانيين والبرتغاليينء الذين أرادوا 
احتلال هذه الأقاليمء وتحويل سكانها إلى المسيحية: 

وبذلك حفظت الدولة العثمانية لشمالي إفريقيا إسلامه وعروبتهء وأوغلت الجيوش العثمانية في زحفها على قلب أوروبا حتى بلغت مشارف فييناء 
وكانت الأساطيل العثمانية تحقق انتصارات كاسحة ضد التكتلات الصليبيةء الأمر الذي أدى إلى تصاعد العداء بين أوروبا المسيحية والدولة العثمانية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


TONEY 


ا الس تاربع الدولة العشمانية . 
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الإسكندرية 


غرست الحضارة الإسلامية في أعماق الإنسان مفاهيم جديدة في العقيدة» والعباداتء والمعاملاتء 
والأخلاق» وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة. انعكس أثرها على الأمة الإسلاميةء وحينما 
قامت الدولة العثمانية واصلت مسيرتها الحضارية تفاعلا مع العصور التي وجدت فيهاء والمناطق التي 
ضمتهاء فقد تخلغل العثمانيون في البر الأوروبي منذ فتح مدينة غاليبولي المطلة على مضيق الدردنيل 
في عهد السلطان أورخان بن عثمان حتى وصلت بعد ذلك إلى أبواب فيينا عاصمة التمسا. 

من هذا المنطلق وجد العثمانيون أنفسهم وجها لوجه مع الحضارة الغربية بمبادثها المادية في هذا 
الصراع الحضاري مع الحضارة الإسلامية ذات المبادئ القويمة الجامعة للروح والمادة معًاء وعلى الرغمء 
من التراجع الحضاري للمسلمين في المشرق؛ إلا أن العثمانيين سجلوا حضورًا قويًا لابأس به قياسًا على 
حجم الحروب التي خاضها العثمانيون مع الدول الأوروبية التي وقفت لهم بكل قوة وشراسة. 
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- اللنظام السياسي : 


اتبع العثمانيون تنظيمًا بسيطا لدولتهم» حیث ابتکروا جهازین إداریبن للحکم: جهاز !داري مرکزي وجهاز !داري 
محلي. وكان يتم اتباع هرميّة معينة في كل جهاز منهاء وكان السلطان بوصفه حاكم البلادء وخليفة المسلمين. يقبع على 
قمُة هذا الهرم. أخذ العثمانيون بالكثير من العادات العربية والفارسية والبيزنطية في تنظيمهم للأ جهزة الإداريةء ودمجوا 
معها بعض العادات التركية القديمةء وصهروها كلها في بوتقة واحدة مميزة. مما جعل الدولة العثمانية تظهر بمظهر الوريث 
الشرعي لجميع تلك الحضارات التي سبقتها. 

كان الجهاز الإداري المركزي يتكؤن من السلطان وحاشيته. وهؤلاء جميعًا يُعرفون باسم آل عثمان » ويعاونهم في الحكم 
ما يعرف باسم 'الديوان » وهو جهاز إداري مضمّن يتكؤّن من الصدر الأعظم وأفراد الطبقة الحاكمة. ومنصب الصدر 
اللأعظم هو أعلى مناصب الدولة بعد منصب السلطان» وكان من يتبوأً هذا المنصب يلعب دور رئيس الوزراء ورئيس الديوانء 


ومن صلاحياته تعيين قادة الجيش وجميع أصحاب المناصب الإدارية المركزية أو الإقليمية. أما الطبقة الحاكمة فكان يشار 
إلى أفرادها بام المساكرة أو السنكر »ومفردها عسكري »وهي تشمل: الذهتردارء آي الق خض الة بان 
المالية وحساب موارد الدولة ومصاريفها؛ الكاهية باشاء وهو الموظف العسكري الذي يتكلف بتسيير الشؤون العسكرية للدولة؛ 
الشاويش باشا (بالتركية العثمانية: چاویش پاشا؛ نقحرة: تشاویش پاشا) وهو موظف ينفذ الأحكام القضائية التي يصدرها 
القضاة؛ رئيس الكتاب» وشيخ الإسلام وطبقة العلماء. 

كان السلطان العثماني هو صاحب القرار النهائي الفاصل في أغلب الأحيا وقد اتهر الاس على هذا ا لوال حت عق 
السلطان مراد الرابع» عندما ازداد نفوذ الديوان وأخذ السلاطين لا يشاركون في جلساته أكثر فأكثر. جرت العادة منت 
العهد العثماني على إطلاق تسمية 'الباب العالي' على الحكومة العثمانية. وهي تسمية تعني في الأصل قصر 
السلطان» ومع مرور الوقت أصبح المقصدد بالباب العالي: أعلى سلطة تتجسد في قوة السلطان العثماني المستمدة من قوة جيشه. 


الدولة العثمانيةء الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. 
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ونظرًا لاتساع رقعة الدولة العثمانية فقد قسمها المثمانيون إلى ولايات أو "إيالات ٠‏ ثم قسموا كل ولاية إلى 
سناجق أو مقاطعات. وكل سنجق إلى نواح» وكل ناحية إلى أحياء وحارات. وكان حاكم الولاية أو الوالي ولقبه الباشا ٠‏ تبعًا 
للحكومة المركزية في أستنبول (الأستانة )»في حين كان حاكم السنجق. أو" الحكمدار' ولقبه 'البك ٠‏ تابعًا للباشاء 
ويساعده ديوان و صوباشي". أي ضابط أمن؛ وكان حاكم الناحيةء ولقبه "١غا"‏ تابعًا للبك» وكان على رأس كل حي أو حارة 
'مختار تابع للآغا. | 

وكان الوالي يعيد شراء منصبه من الصدر الأعظم كل سنةء فكان طبيعيًا أن يعمد إلى ابت ااا چن الراب الباهظة 


1 


السادس. دار العلم للملايين. صفحة .٠١١۷‏ 
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= النظم والقوانين : 


إن القوانين والممارسات التي كانت سائدة حتى عهد السلطان محمد الفاتح في شكل تقاليد وأعراف» أصبحت مجموعة 
ومدونة اعتبارًا من هذا العصر. والدستور (قانون نامه ) العثماني في عهد السلطان سليمان القانوني الذي يحوي 
'دستور التشكيلات من عهد الفاتح والأحكام الحقوقية بشكل أعم وأكثر انتظامًاء كان واحدًا من أهم الدساتير العامة. لم 
تصدر الدساتير العثمانية من مجلس واحد كما هو الحال اليوم» غير أن إعدادها كان يتم بصورة أشمل من خلال إجراءات 
قانونية معينة. فمشاريع القوانين التي يعدها مسؤول الفرمانات (نيشانجي) يعرضها على الديوان الهمايوني الذي يعد مجلس 
الشورى -وهو بالطبع عضوفيه- وبعد النظر فيها والتشاور تقدّم للصدر الأعظم. فيعرضها بدوره على السلطان» وبعد التصديق 
عليها تأخذ اسم القانون والفرمان. وقد تحدث كاتب هولندي من غير المسلمين عن صلا حيات السلطان وسيادة القانون في 
الدولة العثمانية فقال: ' إن القوانين الإسلامية في الفكر الأوروبي» هي عبارة عن أوامر كيفية مزاجية. فالشريعة المحمدية 
بحسب الأفكار الشائعة في أوروباء أعطت لشخص السلطان التفرد فيما يشاء من الأفعال والتصرفات» آي الصلاحية المطلقةء 
وجعلت إرادة السلطان الكيفية بديلة عن القانون. فهو يسن القوانين كما يشاء... غير أن ذلك كله بهتان عظيم إذا ما قورن 
بالحقيقة . 

إن الدستور العالي العثماني الذي تم تدوين محتواه وإاقراره كقانون للتشكيلات في عهد الفاتح. بقي -بتعديلات 
يسيرة - مَطبّقَا حتى عهد التنظيمات. هذا الدستور الذي يبدأ بهذه العبارة: هذا الدستور هوقانوني كما كان قانون آبائي 
وأجدادي» وقد عمل به الأبناء الكرام جيلا بعد جيل"؛ يتناول مراتب الأعيان الكبار وأصول وقواعد التشريفات 'الألقاب 
وتشكيلات رجال الدولةء ومهامٌ الموظفين من رجال القصر. وأحكامّ وعقوبات المخالفات والجرائم التي يرتكبها أركان الدولة. 
ويؤكد على أهمية عدم الاكتفاء بإصدار القوانين» بل ينبغي أن تكون أيضا موضع التطبيق الجاد» وأن تشيع ثقافة القانون والثقة 
به بين الناس. وقد أكد كل من ' مصطفى لي" في القرن السادس عشر الميلادي» و كوبي بك في القرن السابع عشر الميلادي 
-وكان لكل منهما موقعه المهم في الترتيب البيروقراطي- بعد بيانهما متانة القوانين القديمة وكمالها؛ أنه عندما يظهر جميع 
الناس خضوعهم للقانونء يمكن للحكومة أن تقوم بكل خدماتها على أكمل وجه. 

وهذا يعني أن نظام الدولة العثمانية ليس نابعًا من الممارسات المزاجية والعلاقات الشخصية» بل من بنية بيروقراطية 
مشكلة في إطار احترام القوانين. ويعزز هذا الطرح ما ذهب إليه خليل إنالجك -الباحث المحلل في النمط السياسي العثماني- 
حيث يقول: ' إضافة إلى أن مشهد الجهاز البيروقراطي العثماني في القرن السادس عشر, يسمح لنا أن نصوّب -ولو جزئيًا- 
الصورة التي يعرضها 'ويبر'. فالجهاز البيروقراطي في عهد السلطان سليمان القانوني (١۲١٠-1١١٠م).‏ لا يمكن النظر إليه 
كمجرد جزء ملق بباب الحاكم فقط. والدواوين لم تكن خاضعة للعلاقات الشخصية والتبعية المطلقة للحاكم. 

واكالملاظين العتمانيون مشروعيتهم من خلال تطبيقهم أحكام القرآن والسنة,» والعدالة واحدة من القواعد 
الأساسية الأربمة للقرآن. وإلذلك وضح السلاطين أنفسهم في منزلة "الأخراد ‏ وتمسكوا بسيادة القانون. ورأوافي الرعي 
أمانة وضعها الله في أعناقهم» وأن وظيفة السلطان تكمن في حماية هؤلاء الرعايا ورفع الظلم عنهم. ووظيفة (الحل والعَقد) 
التي أنيطت بالحاكم تتمثل في تأمين جميع العلاقات بين الرعايا على ساس العدل بينهم. وقد قام قضاة الدولة العثمانية 
بتجسيد هذه الوظيفة من خلال نظام قضائي يشمل الإمبراطورية كلها. ومارسوا عملهم كقضاة محكمة عليا إلى جانب وظائفهم 
الأخرى في الديوان الهمايوني. 
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نظام سياسي تفوت على أوروبا الاقطاعية : 
أثار 'ليبر في كتابهء الانتباه إلى أهمية العدالة عند العثمانيين بهذه العبارات الموجزة: "إن السبب الذي كان يمنح 
الحكم العثماني قوته ويحمي دولته من الزوالء يكمن في المحاسبة السريعة والأكيدة للمذنبينء وتحقية تحقيق العدالة بشكل سريع 
وفعال. فالمحاكم العثمانية يمكن القول بعدالتها. كما يمكن التأكيد بأن السلطان سليمان القانوني اد بإعدام أحد قبل 
محاكمته.. وقد تأثر بعض المراقبين الغربيين بالعدالة العثمانية التي تفوق عدالتهم في بلدانهم.. تأثروا بهذه العدالة التي تشتهر 
في الدولة شهرة النظام ا في الجیش .وشهرة نظام الترفيع في تسلسل الوظائف» والذي يستند إلى الأهلية والجدارة 
والخبرة في خدمات الدول الفضانية 
ولئن وقعت بعض الانتهاكات للقانون في القرون الستة من عمر الدولة العثمانيةء فإنما تكون قد وقعت في الإجراءات والتطبيق. 
كما يمكن أن يحدث اليوم من المخالفات باسم القانون. غير أن الاستثاءات لا تنقض القواعد. والقانون والعدالة أصلان في 
الدولة العثمانية. ومن هذا الباب يمكن القول: إن الدولة العثمانية وإن كانت ملكيّة من الناحية السياسية» فإنها لا تتسجم مع 
الملكية الوراثية كونها نظامًا سياسيًا أكثر تطورًا من الدول الإقطاعية التي كانت سائدة في الغرب. فلا أحد كان يملك -لا 
السلطان ولا غيره من حكام المناطق والأرياف- حق إصدار الأحكام الجزائية والمحاكمة. في المقابلء هذا الحق كان يملكه الأسياد 
الإقطاعيون في الغرب؛ فكانوا على النقيض من مركزية وسلطان القضاء في النظام العثماني» حيث لم يكن يملك الحكام 
المحليون في هذا النظام -حتى في القرن الثامن عشر- صلاحية المحاكمةء وهو ما يشكل علامة فارقة له عن النظام الإقطاعي 
الملكي. فبينما كان الإقطاعيون واللوردات في النظام الإقطاعي الذي كان سادا في أوروبا > يملكون حق التصرف مع رعاياهم 
وكأنهم قطعان من الأسرى من جملة الممتلكات أو الحيوانات.. لم يكن الولاة وأمراء السناجق وأمراء الإقطاعيات السلطانية 
(سيباهي)ء يملكون سوى إدارة رعاياهم في ظل الحقوق والقوانين. فليس لهم حق المحاكمات وإصدار العقوبات على هواهم. 
وكما سبق أن أوضحنا في هذا البحث -وهو ما أكده أوزون جارشيلي 
وخليل إنالجيك- فإن السلطات التي تعاقبت على الدولة العثمانية. 
مارست حكمها بالقوانين من خلال تنظيم بيروقراطي عقلاني نسبيًا. 
وقي هذا الصدد. أشار أيشا سوق هولندي قلا جن باح أصريكي. 
إلى أن الدولة الهثمائية كانت تمتلك نظامًا حقوقًا ومفهومًا 
للعدالة أرقى من دول أخرى. وما من شك -كما أسلفنا- في وقوع 
حالات ظلم في بعض مناطق الإمبراطورية التي امتدت لحقبة طويلة 
بلغت ستة قرون على بقعة جغرافية واسعةء وضمت في بنيتها شعوبًا 
اانا كثيرةء غير أنه على العموم؛ ؛ روعت القوانين التي ارتقت إلى 
درجة الإيمان بها في الإمبراطورية العثمانية منذ قيامها وحتى 
سقوطهاء وسادت حاكمية العدالة حتى أقصى بقاعها من خلال نظام 


حقوقي مرکزي. 
جسن اوزدمیر. سيادة القانون في الدولة المثائية. ترجمه عن ي 


مصطفى حمزة. مجلة حراءء العدد ١۲ء‏ سيتمير ا ا 
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كانت الشريعة الإسلامية هي أساس القانون العثماني. وفي بادئ الأمر كان ' قاضي العسكر هورأس الهيئة القضائية. 
ثم عيّن إلى جانبه قاضيان آخران؛ أحدهما: لإفريقياء والثاني: لأوروبا. ولم تكن سلطة قضاة الجيش هؤلاء مقصورة على الشؤون 
العسكريةء بل تعدتها إلى نواحي القانون بأكمله. وكان هؤلاء القضاة هم الذين يعينون الموظفين القضائيين والقضاة ونوابهم. 
وكان يتلون قضاة الجيش في الترتيب "العلماء الكبار" وهم قضاة العاصمة, ثم "العلماء الصغار الذين كانوا يتولون القضاء 
في عشر مدن ثانوية من مدن الولايات كبغداد وصوفيا. 

آما قضاة الدرجة الثانية وما دونها فكانوا ينقسمون إلى طبقات ثلاث وهم: المفتشون» والقضاة» ونواب القضاة. وكانت 
الهيئات القضائية كلها تخضع لمفْتَيْ الآستانة الذي كان يحمل لقب ' شيخ الاسلام . وكان شيخ الإسلام هذا يقتي في ما 
يرفع إليه من المسائل القضائية. وكثيرًا ما كان السلاطين يستصدرون منه الفتوى كلما أقدموا على اتخاذ قرار مصيري يتصل 


بشؤون السلم أو الحرب ٠‏ حسن أوزدمير؛ المرجع السابق. 


جمعت السلطة القضائية في الدولة العثمانية في شخص واحد 
هو قاضي العسكر بحسبانه رئيس هيئّة القضاء في جميع أرجاء 
الدولة المترامية الأطراف يقوم بالعمل على تثبيت نفوذ السلطان 
العثماني. فالحكام العتمانيون عمدوا ألى بسط العدالة على جميع 
رعاياها من خلال جهاز قضائي قوي ومستقر» يقوم على نخبة 
ممتازة من علماء الشرع لانعكاس ذلك على أحوال الرعية» وكذلك 
لارتباط الأحكام القضائية بالإسلام الذي هوركيزة شرعية الدولة 
في كل آقليم من آقاليمها 


-__ زى قاضى القضاة (قاضى العسكر) فى الدولة العثمانية منمنة عثمانية لقاض عثماني يضتي لزوجة حضرت اليه متظلمة من زو جها 
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۳- النظام العسكري : 


لم يكن للامارة العثمانية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليهء وقد وقع عبء الفتوح الأولى على 
عاتق المجاهدين» وكانوا من الفرسان» فيجتمعون في مكان محدد عن طريق المنادين ثم يخرجون إلى 
الحرب» فإذا انتهت تفرقت جموعهم وعاد كل واحد إلى عمله الرئيس. 

وقد اعتمد العثمانيون منذ أول ظهورهم في التاريخء نظامًا إقطاعيًا كان الهدف منه تأآمين مصدر 


ثابت لإمداد جیوشهم بالجند» يغنيهم عن إنشاء جيش نظامی دائم ويوفر لهم نفقاته» وكان ساس هذا 
النظام هو إقطاع أو منح المحاربين بعض المقاطعات الزراعية مقابل التزامهم بأن يكونوا دومًا على 
استعداد للسير إلى الحرب متى يدعون إليهاء مع أعداد من الفرسان من أتباعهم تتناسب ومساحة 
الإرض الممنوحة لكل منهم» وآن يجهزوهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسلاح. 

تلت هذه المرحلة مرحلة تآأسيس الجيش العثماني الحديث بأمر السلطان محمود الثاني بعد 
الواقعة الخيرية سنة ١۱۸۲م‏ التي آألت إلى حل قوات الانكشارية ليحل محلها جيش عثماني حديث 
على النمط الأوروبي» فتأسس في ١١۱۸م‏ وأطلق على الجيش اسم العساكر المحمدية المنصورة المدربة 
ثم اسم أوردوي عثمانی. آي الجيش العثماني ثم ات کا اسم أوردوي فاون أي الحيش 
الهمايوني. 

كانت القوات العثمانية تتألف من سبعة جيوش يضم كل جيش عثماني وقت السلم قوة بحجم فيلق 
مؤلف من أربع فرق يضاف إليه وقت الحرب فيلقان من الرديف وفرقة من المستحفظة كذلك يتضمن 
الجيش فواته الخاصة به من المدفعية والخيالة. القيادة العسكرية بيد السرعسكر. وهو رئيس الجيش 
وكذلك وزير الدفاع ورئيس أركان القوة البريةء فقط القوة البحرية والأسطول ليست ضمن صلاحياته. 
يحمل السرعسكر رتبة مشيرء في سنة ۸٠۱۹م‏ تغير هذا المسمى إلى اسم ناظر الحربية. 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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أنشاً العثماتيون أسطولا بحريًا كبيزا ساعدهم في كثير من فتوحاتهم البرية والبحرية 
قلي السواه ولعل الفضل فى هزير الأسطول الشمائى يود إلى السلطان مجحب الفاح أولا يا 
تولى العرش السلطان سليم الأول واصل تعزيز هذا السلاح» ثم جاء سليمان القانوني فزاد عدد 
سفنه فبلغت ثلاث مئة. وكان الأسطول العثماني يتألف من دوارع ثقيلة وطرادات خفيفةء وكان 
مزودا بمدفعية قوية. ولكن الدولة آهملت الأسطول» في أواخر القرن السادس عشر الميلاديةء 
فتضاءل عدد قطعه» واقتصر نشاطه على خفر السواحل تقريبًا. وفي عهد الاصلاحات 
والتنظيمات حاول السلطان محمود الثاني النهوض بالبحرية فبنى سفينة 'المحمودية التي 
كانت طيلة سنوات آكبر سفينة حربية في العالم» وحاول السلطان عبد العزيز الأول إحياء 
البحرية العثمانية من جديد وزيادة قطعهاء فبنى أسطولا كان الأكبر في العالم بعد أساطيل 
بريطانيا وفرنساء واستحصل من بريطانيا على ؤل غواصة حربية من نوعها. لكن على الرغم 
من كل ذلك. اعتقد السلطان بأن الأسطول العثماني غير مؤهل ليواجه نظيره الروسي في 
معركة مباشرة» فأمر بإبقاء السفن داخل مضيق القرن الذهبي» فحبست طيلة ٠١‏ سنة. 
أسست جممية الاتلحاد والترقى: بعد أن استلمت الحكم فى البلاد» 'جمعية البخرية العانة 
الهادفة لشراء سفن حربية جديدة بغية تطوير الأسطول العثماني. 
تأسس سلاح الجو العثماني في شهر حزيران/يونيومن سنة ۹٠۱۹م‏ وبهذا فهويعد من 
أقدم أسلحة الجو في العالمء وقد تلقى الطيارون العثمانيون تدريبهم في آلمانيا اجمالاء وقاتلوا 
على جبهات عديدة في أثناء الحرب العا لمية الأولى: من غاليسيا غربًا إلى القوقاز شرقاء واليمن 


۰ 
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صورة للأسطول العثماني داخل مضيق القرن 
الذهبى على طاق ةب نة طاو د 
للمنوات الأولى من الجرب الفالية الأولى. 


الجنود العتمانيون في أثناء استخدمهم لسلاح المدفعية فى أثناء الحرب العالمية الأولى 
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: النظام الاقتصادي‎ -٤ 


اعتنى العثمانيون بالعواصم المختلفة لدولتهم عناية خاصة» فجعلوا من مدن بورصة وأدرنة وأستتبول مراكز صناعية 
وتجارية مهمة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقيةء بل في العالم عندما بلغت الدولة ذروة مجدها وقوتهاء واستقطبوا إليها 
الصناع والحرفيين والتجّار المهرة من مختلف أنحاء الأراضي الخاضعة لهم. ومن أبرز السلاطين الذين عملوا على تنمية الدولة 
العتمانية من الناحية الافتصادية: محمد الفاتح وخليفته بايزيد الثاني وحفيده سليم الأول فخلال عهد هؤلاء 
السلاطين ققحت مناطق كثيرة في أورويا الشرقية والمالم المربي» وكان العثمانيون ينقلون معهم غالبًا أمهر الصتًاغ والسرشيين 
إلى عاصمتهم» كما فعل السلطان سليم الأول عندما فتح تبريز ومن ثم القاهرة وفي ذلك العهد أيضّا كان عدد من المسلمين 
واليهود الأندلسيين قد غادر شبه الجزيرة الأيبيرية بفعل اضطهاد الإسبان لهم بعد سقوط الأندلس. فاستقبلهم العثمانيون 
واقدموا ليم الكثير من التسهيلات ليستقروا في البلاد ويساهموا في نهضتها الاقتصادية. 

نظم العثمانيون مالية دولتهم وخزينتها بشكل أفضل وأكثر فعاليّة من أي دولة إسلامية سابقةء واستمر نظامهم المالي 
أفضل نظم عصره وفاق جميع النظم المالية لكل الدول من إمبراطوريات وجمهوريات وممالك وإمارات معاصرة حتى القرن ۷١ح»‏ 
شندما الخدت الدول الأوروبية الغربية تتفوق عليها في هذا المجال. فرت ازدهار الخزينة العثمانية خلال : الذهبي للدولة 
إلى إنشائهم لوزارة خامة خض بالامور ابالية للدولة من انفاق واستد انةوادانةء عرفت لاحقا پا 'وزارة المالية' و 
يرأسها شخص مختص هو 'الدفتردار. وكان لحسن تدبير بعض وزراء المالية آثر كبير في نجاح فتوحات السلاطين 
وحملاتهم العسكريةء إذ استطاعوا بفضل هؤلاء وسلامة سياستهم المالية التي رسموها للدولةء أن يصرفوا على الجيش ويزودوه 
بكامل المعدات اللازمة وأحث ا العصر. الدولة المثمانية. الموسوعة الحرّة على الشبكة العنكبوتية. 


كانت العملة العثماتية في بداية عد الدولة تمرف باسم الغروش أ "القروش". وكانت مسل 
مس معدن البرونز النحاس» وقي أواخر عهد الدولة أصيحت الليرا ادقًا لاسم اس المثمانية. 
وكان يضاف إليها اسم السلطان الذي صدرت في عهده» فكان يقال ليرة مجيدبة و ليرةرشادية 
على سبيل المتال. وكانت الليرة العثمانية تساوي مته وائنبن وتن فرشا وأطلق عليها المرب اسم 
“النمالة. كانت الليرات العثمانية عبارة عن نقود ذهبية في بادئ الأمرء ثم أصطدرت الدولة في 
عهد الحرب العالمية الأولى أوراقا نقدية لأول مرة في تاريخ البلادء بسبب المبالغ الطائلة التي 
أنفقتها على الحرتا امل الشوام في أواخر العهد العثماني أيضا بالعملة المصريةء ومنها اكتسبت 
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النقود تسمية مصضاري و راك اللتان لا تزالان تستعملان في بلاد الشام للإشارة إلى النقود. 
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لحياة الاقتصادية فى لالم ان فى مدينا أستيول مر 
يه هي لمجتمع لعثماني في مدينة استتبول»› مرتسم للرسام امیدیو بریزیوسي al ۱۸۱١(‏ 


VV‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


0 النظام العمراني : 


اعتنى العثمانيون بالناحية العمرانية عناية واضحة, فأقاموا شبكة واسعة من الطرق والجسور فى طول الدولة وعرضها 
مستعينين على ذلك بمهرة الصناع البيزنطيين البلغار. ومع أن هذه الشبكة أنشئت» في المقام الأولء لأغراض عسكرية» إلا أنها 
سهلت حركة المواصلات العامة وأسدت إليها خدمة جليلة أيضا. كذلك عنى العثمانيون بتشييد المد ارس ومعاهد التعليم التي 
كانت تتسع لسكنى الأساتذة والطلاب» وبإقامة المستشضيات والبيمارستافات ودور العجزةء وبإنشاء المطاعم الشعبية والتكايا 
للفقراءء والخانات التى كان التجار الغرباء ينزلون فيها؛ وكذلك عنوا ببناء الحمامات الشعبية» والمكتيات العامة› 
والمتا حف والقصور, والمساجد. وبخاصة في الآستانة وعواصم الولايات. 
تأثر النمط العمراني العثماني بالأنماط الفارسية والبيزنطية والإسلامية في بداية عهده» فجاء خليطا بينها ومطورًا لبعضهاء 
فعلى سبيل المثالء اقتبس العثمانيون القبة الفارسية من الفزس الساسانيين» وأدخلوا عليها بعض التعديلات حتى ات ٠‏ 
بارزة في معظم اثارهم المعمارية. 
ازدهرت العمارة العثمانية فى عهد التوسع والفتوحات» ثم أصبح النشاط المغماري راكذا كما الدولة في أوقات الركودء وفي 
أو قات لاعقة امل ال ارف تاطا معمارية من أوروبا الغربية ودمجوها مع النمط العثماني» ومن هذه الأنماط: الباروكيهء 


الروكوكوء والنمط الامبراطورى. شفيق جحاء منير البعلبكي» بهيج عثمانالمصور في التاريخ. الجنزء السادس. دار العلم للملايينء صفحة ٠٠١-٠١١‏ 


جسر محمد ياشا في اليوستة'والهرسك بني في الحهد المثماني وعد أيخيرا ضمن أحد مواقع التراث العالمي 
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V٦‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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الجامع الازرق (جامع السلطان أحمد الأول ٠١۰۲‏ - ۷١١١١م)ء‏ يعد من أكبر جوامع أستنبول» أشرف على بناثه المعماري محمد آغا تلميذ المعماري سنان 


انطلق فن عمارة المساجد 
العثمانية من بورصة, 
العامة الأول اللو ٠‏ .3 
أدرنةء ومن ثم مدينة أستنبول 
(الاستانة) غاص ة الدولة 
العتمانيةء التي شهدت تطور هذا 
الفن المعماري الثري الذي مر 
بمراحل عدةء لتصل إلى ذروة 
مجدها في عهد المعماري ستانء 
بعد أن منحها هوية معمارية 
خاصةء تمیزت بها من سائثر 
انماط العمارة الاخرى فى ۰ ۰ 
العالم الإسلامي. : ٤‏ 6 _مكان الميضاة وسط اء أحد المساجد العثمانية في حي السلطان أحمد 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية VV‏ 


غدت القبة المركزية الكيرى عنصرا مهما في جمالية العمارة 
العثمانية»وكا وس رات النهضةة المغمارية المثمانية. تشييد المساجد 
والجوامع والمدارس والأسواق والخانات والحمامات والقصور والدور والأضرحة 
وأمسلا الياه وغيرها. 

بني المسجد (بانيا باشي) وفقا للطراز المعماري العثماني السائد في جميع 
مقاطعات الدولة العثمانية آنذاك على يد المعمار العثماني سنان» ويتضح ذلك 
بشكل المنارة المخروطي» وطراز القبة الشبيه بمباني العثمانيين في تركيا 


كالجامع الأزرق وآيا صوفياء وغيرها. 


جامع كتشاوة يعد من أأشهر المساجد التاريخية 
بالعاصمة الجزائرية. بني في العهد العثماني سنة 
۱ ه/۱۷۹۲م؛ لكنه حول إلى كنيسة بعد أن 


۳ 


a Sh.‏ قام الجنرال روفيغو بهدمه بعد أن فقتل فيه من 
فيهء وكان يقول: «يلزمني اجمل مسجد في المدينة 
لنجعل مله معيد اله | ا لمسيحين». وعد الاستقلال» 


تم استرجاعه و تحویله إلى مسجد. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


طوب قابي 

في الأصل مجر باب من أبواب ) 
استنبولء يطل على بحر مرمرة؛ وسَّط السور 

الذي كان يحمي المدينةء وعند ذلك الباب كان 

العثمانيون الأوائل قد نصبوا مدفعًاء ولأن المدفع في 

التركية يعني طوب ؛ کان س الطبيعي أن يطلق 

على ذلك الباب اسم طوب قابي باب 


ج 4 0 کک 


آي باب السلام» والذي عرَفه العا 
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المؤلف فى احدى قاعات الجلوس داخل القصر 


يلخص فصر طوب فابي عظمة وتاريخ سلاطين بني 
| عثمان. فمنذ بداية استقرار السلاطين في مدينة أستنبول بعد 

فتحها وحتى سنة ١١۸٠م‏ قرر السلطان عبد المجيد أن ينقل 
مركز الحكم إلى قصر دولابهجة الجديد. وتبلغ المساحة الإجمالية للقصر ۷١‏ ألف م" 
وهومَحَاط بأسوار يبلغ طولها ٠٠‏ م» بني معظمها في سنة ۷۸٤۱م‏ حيث التقت 
بالأسوار البيزنطية القديمة التي كانت تحمي المدينة. وهوعبارة عن مساكن. أجنحة.ء 
مساجد» صالات استقبال» مكتبات» حمامات. مطابخء مخازن ... وهي موزعة من حول 


ء جن ر چ : 
أفناء واسعة. تَواصل بتاؤها حتى أوساط القرن التاسع عشر الميلادي. 


O 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تميزت الزخارف العتمانية بالغنى» وتعد الرسوم 
الزخرفية العثمانية الجميلة التي تزين الجوامع والمساجد 
ومجفو عة من اوتا الد ية الق هة ملي ماف 
البو فور من الأغاال الف الومة ور فى اتات 

واعتمد الفنانون العثمانيون على فن الخط العربي بعد 
أن اكتف فوا طاقاته الجهالة فابد ةا أجل اوبات 
الخطية. وارتقى خط الثلث في العصر العثماني وبلغ درجة 
الكمال وقمة الجمال» وصارت له قواعده الفنية. وثمة كتب لا 


نحصی لتعليم فن الخط وفواعده. 


۷۸۰ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


في الصفحتين مجموعة من التحف العثمانية الرائعة والتادرة نقشت على بعضها عبارات إسلامية بخط جميل 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ملا 


صندوق خشبي منقوش عليه سورة النصر لوضع القرأن الكريم داخله 
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أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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سادت اللغات الكبرى في الدولة العثمانية وهي: التركية . وهي اللغة الأم للأتراك» وقد تكلم بها أغلبية سكان 
الأناضول وتراقياء بالإضافة إلى المسلمين البلقانيين عدا الألبان وسكان البوسنةء وبطبيعة الحال انتشرت اللغة التركية 
بين الأشخاص المثقفين من غير الأتراك وبشكل خاص أولئك الموظفين في الدوائر الحكومية. كذلك كان للغة 
الفارسية انتشار محدود بين المثقفين العثمانيين. أما ثاني لغة من حيث الأهمية فكانت اللغة العربية› وقد 
تكلمها سكان المناطق العربية الخاضعة للحكم العثماني» بالإضافة إلى الأتراك وباقي الشعوب المسلمة في الدولةء كونها 
لغة الدين الإسلامي» غير أن من أتقنها وتكلمها بطلاقة كما المرب كانت الطبقة المثقفة أيضا. وظلت اللغة التركية 
هي اللغة الرسمية للدولة العثمانية ‏ وتختلف اللغة التركية العثمانية عن اللغة التركية الحديثةء من ناحية نها كانت 
أكثر تأثرّا باللغتين العربية والفارسيةء واقتبست منهما مصطلحات عديدة اختفت اليوم من المعجم التركي. 
انتتشرت بعض اللغات الأخرى على نطاق ضْيُق في الدولة العثمانيةء ومنها: الكردية» والصربية» واليونانية› 
والمجرية» والأرمنية» والبلغارية. كذلك كان لبعض الطوائف لغاتها الطقسية الخاصة» مثل: السريانية والقبطية 
للمسيحيين الشوام والملصريين» والعبرية بالنسبة لليهود. اقتبس العرب» وبشكل خاص الشوام والمصريين عدد من 
الكلمات التركية وأصبحت تشكل جزءًا من لغة التواصل اليومية في بلادهم» ومن هذه الكلمات: بصمةء وأصلها 
"'باصماق" وتشير إلى وطأة القدم؛ " بلكي" وتعني التؤقع والاحتمال؛ "بويا" أصلها 'بوياغ' وتمني الطلاء؛ جمرك 
وتهني الضريهة التي تؤخن على البضائم." دوغري' أصلها ‏ دوغرو"' وتمتي المستقيم: وتستخدم أيضا ااإفارة ف الإ 


إلى الأمام؛ ‏ أوضة أصلها أودة وتعني غرفة؛ ‏ برطمان' أي إناء زجاجي» وكلمات أخرى كثيرة. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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أدومورتيا 


(۱) آبخازیا ( )١‏ إيشكيرية الشيشانية 
( ۲) الأوديجا ( )١‏ قرشاي تشرکیس 
( ۳) أوسيتية الشمالية (۷) کبردینیا بلقاریا 


)٤ (‏ أوسيتية الجنوبية 


ذكر. د. أكمل الدين إحسان أوغلي. أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي قي محاضرة له في معرض 
الرياض الدولي للكتاب سنة ۸١١١ه:‏ أن العثمانيين اتخذوا من اللخة العربية لغة للعلم والعبادة وألفوا 
بهاء واستشهد ببعض الأمثلة: ثم قسم الحياة الفكرية والثقافية في العهد العثماني إلى ثلاثة أحقاب: 
الحقبة الأولى: تبدأ من القرون الخامس عشرء والسادس عشر. ها استمرارا 
للثقافة الكلاسيكية التي كانت قبل العثمانيين. 

الحقبة الثانية : تبلورت في القرن الثامن عشر وهي حقبة انتقالية وتحول من القديم إلى الجديد. 
أما الحقبة الثالثة ؛ وسطعت مع القرن التاسع عشر؛ لأنها حقبة الاحتكاك مع الفرب. 

B>‏ معاهدة فسضار ١١٠٠م‏ بين ملكية آل هبسبورغ النمساوية والدولة العثمانية كتبت باللغة العربية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وسم العهد العثماني -ظلمًا وجورًا- بسمات فيها الكثير من المغالاة والبيخس فحركة العلوم والمعارف والأدب 
والفکر لم تكن كما صورها معظم الباحثين الذين تناولوا هذه المدة من حيث الضعف وفقدان الإبداع وندرة النبوغ 
ای ویو ا الكتب جاءت بمثابة خزانات للعلوم والآداب دلت على ثقافة ومعرفة بما 
ضمته من فوائد شتى. وآن القسم الأكبر من إنتاج هذا العصر لم يطبع ولم يعرف بهء حتى المطبوع منه لم يلق 
القهرة الكافية. وائحق أن عض الدراسات المسة مگائة الحسي ااه ن 1اا بعد آن یشو لھا 
الاطلاع على الكنوز الدفينة من التراث الفكري في هذه الحقبة وقد قال بارتولد: لا ينبي أن يظن أن العالم 
الإسلامي قد مني بعد القرن التاسع الهجري بانحطاط, وأنه لم يستطع أن يقدم للحضارة شيًا جديدًا " کا 
وتزداد المعرفة للعصر بازدياد كشف النقاب عن الإنتاج. 

لقد اتخذت الدولة العثمانية من اللغة التركية لغة رسمية لها إلا آنها لم تحاول - وهي في أوج قوتها - 
فرض لغتها على البلاد العربيةء بل إن التركية تأثرت باللغة العربية حتى وصفت بأن نصفها عربي حيث كتبت 
بحروف عربية. 

وظلت اللغة العربية هي اللغة الدينية والعلمية التي تكتب بها الوشائق الدولية وتتم بها المراسلات. وكان 
السلاطبن والأمراء يجيدون اللغة العربيةء فالسلطان محمد الفاتح كان يكثر من مطالعة الكتب العربيةء وكان 
عصره نا بالمؤلفات العربيةء و عرف عن السلطان سليم الأول إجادته اللغة العربية واشتغاله بآدابهاء أما 
السلطان مراد الثاني فكان يشجع حركة الترجمة من العربية إلى التركية. بل إن بعض المدارس المهمة في العصر 
العثماني اتخذت اللغة العربية كمدارس القصر السلطاني» ومدرسة إعداد الأمراءء والمدارس العسكرية. 

١‏ برزفي مجال اللخة العربية (مجد الدين الفيروز آبادي) صاحب القاموس المحيط» (ومرتضى 
الزبيدي) صاحب كتاب تاج العروس من جواهر القاموسس» وكتب عددٌ من العلماء العثمانيين مؤلفاتهم بالعربية 
كما فعل (حاجي خليفة) صاحب كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حيث اشتمل كتابه هذا على 
عيون المصادر في الفكر الإسلامي» ومثله (طاش كبرى زاده) صاحب كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية وتناول فيه سيرة أكثر من خمسمائة عالم وشيخ» آما (ابن كمال باشا) فقد امتاز بكثرة رساثئله اللغوية 
التي زادت عن ثلاث مئة رسالة بالعربية. 

* وفي العلوم الشرعية برز عددٌ من العلماء الذين تقلدوا منصب الفتوى وصنفوا عددًا من المؤلفات» أمثال: 
(الكوراني) الذي صنف في شرح صحيح البخاري» وكتب في التفسير كتابه غاية الأماني في تفسير السبع 
المثاني» و(الفناري) صاحب كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع في أصول الفقه. 

ومن العلوم التي ازدهرت في العصر العثماني؛ علم التاريخ حيث برز فيه (سعد الدين) صاحب كتاب تاج 
التواريخ» و(عبد الرحمن الجبرتي) صاحب كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبارء وقد عهد السلطان محمد 
الفاتح إلى الشاعر التركي (شهدي) أن ينظم قصيدة تستعرض التاريخ العثماني على غرار الشاهنامه للفردوسي 
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في أول أمرهاء أربع كليّات هي: العلوم الدينية. 
والعلوم الرياضيةء والعلوم الطبيعية»› والعلوم 


الأدسة. وا مدرستا الحقوق والطب كليتىن 
ملحقتبن بال اة وتظايت المدارس اللكية. أو 
المدنية بدورها انشاء عدد من دور المعلمين 
لتخريج معلمين آكفاء يتولون التدريس فيها. 
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مداخل جامعة آستتبول سنة ۹۰۰٠م‏ 


حدث التغفيير الجذري لنظام التعليم العثماني في عهد السلطان محمد الفاتح. وبقي هذا النظام مطبقا حتی افنتاح المدرسة 
السليمانية في عهد السلطان سليمان القانوني. فهذه المد ارس زودت طلابها بكافة العلوم العصرية بالإضافة إلى العلوم الدينية في 
العهد الكلاسيكي وكذلك في حقبة ما بعد الإصلاح الدستوري. وهي هده الصورة نمودذ ج ليعض المدارس الحديثة في العهد العثماني. 
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ن شه تھے نھ و رفا ر جوک کے کہ مکو حت عو یق نے ے۹ کے کد ےکس کک لے فدہ کے ودد وحم تھے چو ی کک د جد رھ نی کت اھ ا د LA aaa asad‏ 


٠‏ وفي علم الجغرافيا ألف (بيري رئيس) كتابًا عن الملاحة بعنوان (بحريت) وصف فيه شواطى البحر 
المتوسط» ثم قدم للسلطان سليمان القانوني خريطة تمثل اكتشافات البرتغاليين في آمريكا الجنوبية والوسطى. 
وصنف (حاجي خليفة) كتاب (جهان نامه): أي منظر العالم تناول فيه كيفية استعمال الأطلس الأوروبي. 
كما نشر كتابًا في تاريخ البحرية العثمانية بعنوان (تحفة الكبار في أسرار البحار). 

ويعد كتاب (سياحة نامه) لمؤلفه (أوليا جلبي) من أبرز الكتب الجغرافية في العصر العثماني» فقد جاب 
مؤلفة أرجاء الدولة العتطائية وروى قصة رحلاتة وأسفاره. 

أمافي مجال الطب؛ فقد كانت أسس نظام التعليم الطبي عند العثمانيين استمرارًا لما كانت عليه عند 
السلاجقة من قبل حيث تلقى المحاضرات العلمية الطبية نظريا ثم يجري تطبيقها عمليًا في المد ارس وقد قام 
عد من العلماء والأطباء الذين تلقوا تعليمهم وممارستهم في البلاد العربية وإيران وتركستان بالتدريس في 
المدارس الطبية العثمانية. كالمدرسة الطبية (طبانه) ومدرسة الجراحين (جراحانه) في عهد السلطان محمود 
الثانى: 

ومن بين أولئك الأطباء نذكر: (قطب الدين العجمي) و(شكر الله الشرواني) و(يعقوب الحكيم) و(الحكيم 
عرب زاده) وآخرون؛ لكن الانحطاط والتفسخ الذي أصاب الدولة فيما بعد؛ أدى إلى تدني مستوى الطب 
العثماني» فزاد عدد الأطباء الأجانب وغير المسلمين»ء وظهر الاعتماد على الطب الشعبي في التشخيص 


وأمعالجة. التاريخ وزارة التربية والتعليم بالمملكة المربية السعوديةء صض۰٠٠- :٠١١‏ 
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١‏ - مخطوط عثماني في الطب ۲ - مصور جغرافي عثماني للكرة الأرضية أوائل القرن الماضي ۲ - مخطوط في الحديث النبوي الشريف 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية 
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خريطة بيري ريس الذي رسمها في زمن السلطانين سليم الأول وسليمان القانوني. وكان الريس بيريء تادا للبحرية العثمانية؛ وعالا جغرافيًا فذا. 
ولد سنة ١٠١٠م‏ وتوفي سنة (۶١١٠م)‏ كان هذا العالم الجغرافي رائذا من رواد رسم الخرائط في الأدب الجغرافي العتماني وله في هذا 
اللضمار خريطتان مهمتان. أهمهما (هذه الخريطة) لإسبانيا وغربي إفريقيا والمحيط الأطلسي والسواحل الشرقية من الأمريكيتين.. وهذه الخريطة 
قدّمها إلى السلطان سليم الأول في مصر سنة ١١١م‏ وموجودة الآن في متحف طوب قبوابي في أستنبول ( ۸0٦٠‏ سم) وعليها توقيع بري ريس. 
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1 أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


a e a a: 


.١‏ القرآن الكريم. 


۲ الطبري» محمد بن جریر: تاریخ الأمم (الرسل) والملوك› طبعة بیت الأفكار الدوليةء اعتنی به ا سو الكرمي. 

٤‏ الدينوري. أبو حنيفة أحمد بن داود(ت ۲۸۲ه/ ١۸۹م):‏ 'الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامرء دار إحياء الكتب» 
القاهرةء ۰ م. 

لبنان 

.م٠۹۸٤ ه/ ١١١٠م) 'المقدمة '» الدار التونسية للنشر»‎ ۸٠۸ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: (ت‎ ٦ 

۷. الفيروز آبادي» ابو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم: القاموس المحيط» مكتبة مشکاة 
الإاام. 


بیروت - مطابع دار السراج» ط .۲ - ۰م 

۹ المقدسى الپبشاريء شمس الدین اہی عبدانله محمد: اض التقاسيم في معرفة الاقاليمء دار صادر» ط۲ › ۹ م. 
i‏ الحموي» ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت ١۲٦ھ):‏ معجم البلدان» دار احياء التراث العربي aT‏ 
۱۱ ابن كثير الدمشقي» أبو الفداء الحافظ إسماعیل بن عمر: دار الريان الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸٠م.‏ 

AH‏ ابن تغري بردي ایو ا سانسن فال الدين يوسف بن تغري بردي الظاهري الحنفي: اللنجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرةء وزارة الثقافة والإارشاد القوميء دار الكتب. مصر. 

۳ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال آبي بكر بن محمد: ت ٩١١‏ ه. تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد محيي 
؛. المقريزي» أحمد بن علي: ت ۸٤١‏ ه» السلوك لمعرفة دول الملوك» ط ۲ القاهرة ۱۳۷۲ھ/1٥۹٠م.‏ 

۴8 ابو قاط ھان الدین أب القاسم» المقدسي: الروضتين في أخبار الدولتين الصلاحية والنورية. تحقيق إبراهيم 
A‏ الإدريسي» الشريف آیو عبد الله مج بن محمد بن عبد الرحمن بن اأدريس: ت ١١۵ه.‏ نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق. عالم الكتب» بيروت - لبتان. 

۷ الأصبهاني» محمد: تاريخ دولة آل سلجوق. القاهرةء دار الأفاق الجديدةء بیروت ط ۲» ۱۹۷۸ م. 

۷مم 

4% الحنفي» محمد بن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور. القاهرة ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸١ح.‏ 

اف يوسف: تاريخ سلاطين آل عثمان»ء تحقيق» بسام الجابي» دار البصائر. ط ۳» ۱٤١١‏ ه. 

0 القرماني» أحمد: تاريخ سلاطين آل عثمانء دار البصائر - دمشق- سوریاء ط ۱ء ۱۹۸0/۵۱٤۰۵‏ م. 


۳ 
للتمویل ترکیاء أستنبول» سنة ۱۹۸۸ م. 
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المصادروالمرا< 8 


آلب تكينء عيسى بن يوسف: قضية تركستان الشرقيةء ترجمة إسماعيل حقي» ط ١ء‏ جدة. 

الزركليء خير الدين: الأعلام» خير الدین الزرکلي» دار العلم للملایین» بیروت» ط ٠۹۹۲۰۱۰‏ م. 

طقوش» د. محمد سهيل: تاريخ الدولة الأمويةء دار النفائس» ط ۵ ۸١١٠ه.‏ 

طقوش» د. محمد سهيل: تاريخ الدولة العباسية, دار النفائس» ط ۷ء ١١١٤٠١ه.‏ 

طقّوش.» د. محمد سهيل: تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةء دار النفائس» ط ۲» ٠١١۹‏ ه. 

طقوش. د. محمد سهيل: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» دار النفائس» ط ۲» ٠٤١١۹‏ ه. 

السامرائي» د. رفيق: الخديث والمحدثون بسر من رأى والواردون عليها مڌ تايها سنة ۲۲١‏ ه إلى نهاية القرن ٤‏ ه. تحت الطبع. 
الصاوي» د. عزت: الدولة السلجوقية التركيةء وزارة الأوقاف المصريةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

الصاوي» د. محمد: الدولة العثمانيةء مكتبة النافذةء دار طيبة › ط ١١٠٠١۲م.‏ 

صراي» محمد: تاريخ الجمهوريات التركية الحديثةء الشبكة العنكبوتية. 

حسون» د. علي: تاريخ الدولة العثمانيةء المكتب الإسلامي »ط ۳ء ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م. 

حسون» د. علي: العثمانیون والروس» المكتب الإسلامي › ط ١۳‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م. 

حسون» د. علي: العثمانيون والبلقان» المکتب الإسلامي» ط ۳» ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م. 

الشناوي» د. عبد العزيز محمد: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها- مكتبة الأنجلو الملصرية- القاهرة- ۱۹۸١‏ م. 

اوزنتوناء یلماز: تاریخ الدولة العثمانيةء تعريب: عدنان محمود سلمان» د. محمود الانصاري. المجلد الاول. منشورات مؤسسة فيصل 


فريد بك» أ . محمد (المحامي): تاريخ الدولة العلية العثمانية- تحقيق إحسان حقي- دار النفائس- بيروت- ۱۹۸۳ م. 

أبو غنيمة» د. زياد: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك» دار الفرقان للنشر والتوزيع» ٠۹۸۳‏ م. 

الصلابي» د. علي: الدولة العثمانية (عوامل النهضة وأسباب السقوط)ء مكتبة السلام» الریاض» ٠٤١١‏ ه. 

الصلابي» د. علي محمد: دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي. دار المعرفةء ط ١ء‏ ١١١٠١ه»‏ 


بیروت . لبنان. 
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الصلابي» د. علي محمد: دولة الموحدین» دار البیارق. ٠۹۹۸‏ ح. 

شاكر» محمود: التاريخ الإسلاميء» الدولة العباسيةء ط ۷. ٠١١١‏ هء المكتب الإسلامي. 

شاكر» محمود: التاريخ الإسلاميء العهد المملوكي» ط ۷. ٠١١١‏ ه. المكتب الإسلامي. 

شاكر. محمود: التاريخ الإسلامي» العهد العثمانيء ط ۷. ٠١١١‏ ه. المكتب الإسلامي. 

أبو زيدون» وديع: تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط» ط ١۱‏ ٠٠٠۲م.‏ 

حرب» د. محمد: العثمانيون في التاريخ والحضارة» دار القلم» دمشق» ط ١ء ۱۹۸٩۹‏ م. 

حرب» د. محمد: السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطین العثمانیین الکبار» دار القلم» دمشق» ط ۱ء ٠۹۹۰‏ م. 

نجم» د. زين العابدين شمس الدين: تاريخ الدولة العثمانيةء دار المسيرةء عمان۔ الاردنء ط ١ء‏ ١١٤٠ء..‏ 

القطوري» د. الصفصافي: رجل من صناع التاريخء اورخان بن غازي» مجلة حراءء العدد ١١‏ سنة۸٠٠۲م.‏ 

كوبريللي» محمد فؤاد: قيام الدولة العثمانية- ترجمة أحمد السعيد سليمان- الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة- ۱۹۹۳م. 
رافق» عبد الکریم: العرب والعثمانیون -۱۵۱٩‏ ۱۹۱۹م ط ۳ دمشق» ٠۹۷٤‏ م. 

الصباغء ليلى: الجديد في العسكر الجديد» مجلة الفكر العسكري» السنة الرابعةء العددان الثالث والرابع» دمشق. ١۹۷١م.‏ 
كولر» إسماعيل حقي شن» قضية تركستان الشرفيةء النسخة الرقمية. 

ضبيع» صلاح: العلاقات العثمانية البيزنطيةء مجلة الاجتهاد. العددان ١٤و٠٤‏ السنة الحادية عشرة» بيروت. لبنان. 
الخصوصي؛ د. بدر الدين عباس: دراسات في تاريخ الخليج العربي» الکويت ٤۱۹۸١م.‏ 

أنيس» مخمد. حرازء محمد السيد رجب "المشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر » الأنجلو المصرية. القاهرة ٩۹۷٠م‏ 
الحصري» ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانيةء بیروت - لبنانء ۰٣۹٠م.‏ 

الأيوبيء شادي: مراسل قناة الجزيرة في (أثينا) اليونانء الآثار العثمانية في اليونان. 

الرشيدي» سالم: محمد الفاتح» مكتبة الإرشاد» جدة - السعودية. ط ۳ ۰۹٤۱ھ ۱۹۸٩۹‏ م. 

العمري» د. عبد العزيز: الفتوح الإسلامية عبر العصور. دار اشبيلية ۔ الرياض» ط ١ء‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 


0 الديوه جي» سعد سعيد: جذور الصراع العثماني - الصفوي وأثره على العراق» مجلة الرائد الرقمية. 

1 رضوان» د. نبيل عبد الحي: جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس في مطلع العصر الحديث » مكتبة الطالب الجامعي» ط ۱ء ۰۸٤۱ھ/۱۹۸۸م.‏ 
۳ الحمداني» طارق نافع: المجلة العربية للعلوم الإنسانية. الكويت. 

0 الرفاعي» د. محمد عبد الحميد: صراع المماليك الجراكسة مع القوى الخارجية»ء موقع الالوكة. 

10. مصطفى,» د. أحمد عبد الرحيم: في أصول التاريخ العثماني» دار الشروقء ط ۲ء ٠۹۸٩‏ م/١١١٤٠ه.‏ 

17 مهناء د. محمد نصر: الإسلام في آسيا منذ الغزو المغوليء المكتب الجامعي الحدیث» ط ۰۱ ٠۹۹۰‏ م. 

۷ بيات» د. فاضل: دراسات في تاريخ العرب في العهد العثمانيء رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية. 

۸. بيومي» د. زكريا سليمان: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيبنء عالم المعرفة» ط ۰۱ ۱۱١٤۱ھ/۹۹۱١۱م.‏ 

1۹ ابن دهيش» د. عبد اللطيف بن عبد الله: قيام الدولة العثمانيةء مكتبة ومطبعة النهضة الحديثةء مكة المكرمة ط ۰۲ ۱۱٤۱ھ‏ /٥۹۹١١م.‏ 
۷۰. عطاء د. عثمان علي: معركة الريدانية(موقع التاريخ)؛ بإشراف د. محمد بن موسى الشريف. 

۷۱. أبو رحال» عساف: جريدة المستقبل» سنة ١٠٠۲م.‏ 

۲. بيضون» د. جميل» الناظور, د. شحادة » أ. عكاشة: تاريخ العرب الحدیث» دار الأمل للنشر والتوزیع» ط ۰۱ ۱۲٤۱ه/ ٠۹۹۲‏ م. 

NY‏ ابن خروف» د. عبد الرزاق: الحكم العثماني في الجزائثرء موقع الجزائر اليوم على الشبكة العنكبوتية. 

٤‏ شاهمان» بارثالاميوس: فن الترحال» متحف قطر للفن الإسلامي» ۲١٠۲‏ م. 

0. الخريجي» عبد المجيد بن محمد الشرعانء نايف بن عبد اللّه: الدينار عبر العصور الإسلامية» مجموعة مختارة من مجموعة عبد 
المجيد الخريجي» مطابع المدينة. 

N3‏ قاطرجي» د. نهى: طوائف لبنان.. والمشي فوق الألغام» موقع صيد الفوائد. 


۷ الأمينء أحمد: جريدة المدينة المنورة» الخمیس ۰/۰۶٠/۲٠١۲م.‏ 

۸. نخلة» د. محمد عرابي: تاريخ الاحساء السیاسي» منشورات ذات السلاسل الکویت» ١۰٠٤٠ه/۱۹۸۰١م.‏ 

. الروقي» د. عايض بن خزام» حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني ۰ ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م.‏ 

۸۰. شاهين» د.ثريا: دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانيةء ترجمة د. محمد حرب» دار المنارة للنشر والتوزیع» ط ۱ ۰ ۱۸٤۱ھ‏ /۹۹۷١۱م.‏ 
۸۱. خشبة» سامي: مصطلحات الفكر الحديث» ج۲ ص ١١٠٠ء‏ ط مكتبة الأسرة, القاهرة ۲٠٠٠‏ م. 

.٤٤ عبد الله مازن: حركات سرية هدامة (الماسونية) مجلة البيان» العدد ۲۳ ص‎ .A۲ 


4ھ J HN.۴.BADDELEY‏ : احتلال الروس للقققاس. تعريب صادق إبراهيم عودة؛ إشراف د. طه سإطان مراد؛ الناشر مكتبة الأقصى 
للنشر والتوزيع» عمان - الأردن. 


0. الدوسري» عبد الرحمن: الماسونيةء النسخة الرقمية. 

۰٦‏ الشهاوي» عنان بن علي (ترجمة): الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط. مراجعة وتقديم عاصم الدسوقي (القاهرة: المجلس الثقافي 
الأغلى. .)۲“٠١‏ 

۷. آطلس آداب وتاریخ أوروباء برثولماوس» ۱۹۱۲ م. 

۸. أطلس تاريخ المملكة العربية السعوديةء دارة الملك عبد العزیز» ط ۱ء ۹١١٤١ه.‏ 

۸۹. بني مرجة» د. موفق: صحوة الرجل المریض» دار البیارق» ط ۸ ۰ ۱۷٤۱ھ/٩۹۹٠.‏ 


۰ حسن» د. محمد خليفة: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي» مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة. 

.٩۱‏ الجهني» د. مانع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب. 

۲ المقدم» محمد إسماعيل: المهدي وقضية المهدية. السودان اليوم. 

۳. الشوابكةء د. أحمد بن فهد بن بركات: حركة الجامعة الإسلاميةء مكتبة المنارء الزرقا ۔ الأردنء ط ۱ء ٠۹۸٤‏ م. 

.ه٠١١١ الرمالء غسان بن علي: صراع المسلمين مع البرتغال في البحر الأحمرء جدة»ء دار العلمء‎ ٤ 

0 إبراهيم› عبد العزيز بن عبد الغني: علاقة ساحل عمان ببريطانياء دراسة وثائقيةء الرياض» مطبوعات دار الملك عبدالعزيزء ٠١١١‏ 
ھ/۱۹۸۲م. 

۹ المغلوث» سامي بن عبد اللّه: أطلس تاريخ العصر المملوكي» مكتبة العبيكانء ط١ء‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

۷. المغلوثء سامي: نموذج لتصميم وتأليف مقررات العلوم الاجتماعية للمرحلة الثانوية سنة ١١١٠ه.‏ 
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المغلوثء سامي بن عبد الله: أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى» مكتبة العبيكان» ط١ء‏ ١١١٠ه.‏ 
النتشةء رفيق شاكر: السلطان عبد الحميد وفلسطين» مكتبة العبيكان. 
الجندي» أنور: السلطان عبد الحميد. صفحة ناصعة من الجهاد والإيمان والتصميم لمواجهة تحديات الاستعمار والصهيونية. المكتبة الشاملة. 
جريشة» د. علي: فلسطين مسلمةء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء المكتبة الشاملة. 
القطوري» د. الصفصافي: رجل من صناع التاريخء أورخان بن غازي» مجلة حراءء العدد ٠١‏ سنة۸١٠۲م.‏ 
كوبريللي» محمد فؤاد: قيام الدولة العثمانيةء ترجمة أحمد السعيد سليمان. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. ٠۹۹۲‏ م. 
عبد الهادي» د. جمال: الدولة العثمانيةء مكتبة المصطفى - الإسكندرية. 
النعيمي؛ EF‏ نوري: اليهود والدولة العثمانية. ا الرسالة دار البشیر› ط ۱ء ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 
ETE‏ الدوسري» اليهودية والماسونيةء دار أ > ط ١ء‏ ١١١٤٠١ه/٤۱۹۹م.‏ السعودية. 
ن» علي: تاریخ سورية. حكم فيصل بن الحسين» دار طلاس» دمشق ۱۹۸۷ م. 
E‏ د. صالح حسين: واقعنا المعاصر والغزو الفكري. موقع الدكتور صالح الرقب. 
الكيالي» عبد الوهاب: معاهدة سيفرء موسوعة السياسة. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت ط ۲ سنة ۱۹۹۲م. 
اوغلوء أكمل الدين إحسان: الدولة العثمانية - تاريخ وحضارة. 


.١١١‏ كحيل» عبد العزيز: يوم سقوط الخلافة الإسلاميةء موقع الألوكة الإسلامي. 

۲. العريني» د. عبد الرحمن: قيام الدولة العثمانية وحملات التحالف الصليبي ضدهاء مجلة الدرعية - السنة الثالثة - العدد ٠١‏ - ربيع 
aN AT‏ 

VT‏ جحاء > شفيق» البعلبكي» منيرء عثمان» بهيج: المصور في التاريخء الجزء السادس. اوو و 
a 1 AT NE‏ ترجمه عن التركية: مصطفى حمزة. مجلة حراءء العدد ۲٢‏ سبتمبر - آكتوبر ١٠١۲م.‏ 
190« موقع قصة الإسلام على الشبكة العنكبوتية. 

 .١‏ الموؤسوعة العالميةء منشورات الجمهورية العربية السورية. 

۷ > اة الفرسة الليسرة. داز تهضة ليثان. 

۸. موقع دارة الملك عبد العزيز. 

۹. البعلبكي» منير: موسوعة المورد. ۹۹۱٠ح.‏ 

. ھ٠١٠۹ الموسوعة العربيةء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع › ط ۲ الریاض‎ .٠ 

.١‏ فموسوعة المعرفة على الشبكة العتكبوتية. 

۲. مفكرة الإسلام. 

۳. موقع جمهورية آلمانيا. 

.ه٠١١١/۸/۲۷‎ = ۲۰۰۵ السبت ۱ اکتوبر‎ - ٩٦۳ موقع مجلة العربي الكويتيةء العدد‎ .٤ 

.٥‏ سامي» أ. نبيل: مجموعة صور عن اليمن. 

. منتدى العملات والطوابع العربي. 

۷. الوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليمنية على الشبكة العنكبوتية. 

3% تمام» أحمد: مسمار خير في نعش الخلافة. إسلام اون لای 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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محاضرة .١‏ سامي بن عبد الله المخلوث في مركز السيرة 
النبوية في أستتنبول (تركيا) سنتة ٠٤۳۳‏ ه. 


N 


و اليد سان ار اف ا لاسا ق ۳ه 

١‏ بكالوريوس تربية؛ تخصص رئيس تاريخ وفرعي جغرافيا. جامعة الملك فيصل بالأحساء. 

/ ۲ / ٠۸ إمام وخطيب جامع المغلوث بمدينة المبرز منذ سنة ١١١٠١ه وحتى إعداد هذه السيرة في‎ ٠ 
۵ه حفظ القرآن الكريم -بفضل الله تعالى- في سن مبكر.‎ 

ه شارك في إعداد وثيقة المشروع الشامل لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم. سنة ١١١٠ه.‏ 
مضو لفرق تاليف الوم الاجتماعية للمشرو الشامل لتطوير الفاهج بوزازم الثربية التمايةا وين 
مارفا على الدعم القني والتضميم التعليمي للمشروع. 

٠‏ عضو فريق تأليف الأطالس التعليمية بدارة الملك عبد العزيزء وممثل الجانب التاريخي عن وزارة التربية 
والتعليم في المشروع. 

* عضو فريق تأليف الأطالس المدرسية بمكتبة العبيكان بالرياض. 

.ه٠١١١۹ کف من قبل وزير اش ؤون الإسلامية والأوقاف بإعداد (وثيقة أطلس تاريخ الدعوة الإسلامية) سنة‎ ٩ 
لف من قبل الهيئة العامة لسياحة والآثار بإعداد (وثيقة تضمين المغاهيم الس باياحية والأئرية في‎ * 
ه.» حسب مذكرة التفاهم‎ ٠١١١ المنتج التعليمي ناهج التعليم بالمشروع الشامل لتطوير المناهج) سنة‎ 
بين الهيئة العامة للسياحة والاثار ووزارة التربية والتعليم.‎ 

° کف من قبل وزير التربية والتعليم بإعداد ورقة وزارة التربية والتعليم للمؤتمر الدولي للتراث العمراني 
بالدول الإسلاميةء وتم تقديمها في المؤتمر الدولي سنة ١١١٤٠ه.‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


8 کلف مدير لمشروع الأطلس المصور التربية السياحية والذي تم الانتهاء منه في ٠١١١ / ۸ / ۱١‏ ه. 

كلف في ١ / ۲ / ١‏ ه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مير 
منطقة حائل بإعداد فكرة أطلس النقوش والكتابات الأثرية بمنطقة حائل وتم تفريغه للعمل بإدارة التربية 
والتعليم بمنطقة حائل لإنجاز وثيقة المشروع. 

ه٠‏ حصل على العديد من الشهادات العلمية والتربوية في مجالي تأليف وتصميم الكتاب المدرسي. 

لديه اهتمام في علم السكة والنميات. 

أهم مؤلفاته المطبوعة : 

-١‏ طلس تاريخ الأنبياء والرسل» طبع ونشر مكتبة العبيكانء ١١طبعة.‏ وترجم إلى عدة لغات عالمية وتم ترشيح 
هذا الكتاب من قبل معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العام الإسلامي 
لجائزة عالمية (مقال منشور بالمجلة العمربية ٠١١١‏ ه)ء ومن قبل الأديب عبد الله الشباط لجائزة دول 
مجلس التعاون الخليجي» للعمل الإبداعي (مقال منشور في جريدة اليوم)» علمًا أن هذا الأطلس قد تم تحويله 
إلى برنامج تلفزيوني لقناة تلفزيون دولة الكويت» من ٠‏ حلقة في رمضان سنة ۷١١٤٠ه‏ وتم استضافة المؤلف 
في بعض حلقاته بتقديم الشيخ عبد العزيز العويد. 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (۸ طبعات)» طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض؛ 
وحقق هذا الكتاب وسابقه (الأكثر مبيعًا والأوسع انتشارًا) لخمسة مواسم متتاليةء وقد قام تلفزيون دولة 
الكويت بتحويله هو الآخر لبرنامج تلفزيوني من ٠١‏ حلقة في رمضان سنة ۸١١١ه.‏ فهو أول طلس مستقل 
يستعرض سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر الزمان والمكانء وذلك من خلال تسليط الضوء على مواقع 
أحداث السيرة النبوية. وتم ترجمته إلى لغات عالمية هوالاخر, منها اللغة التركية. 

-٣‏ أطلس الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنهء (ء طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

-٤‏ طلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ( ٤‏ طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. وقد تم 
ترجمته إلى اللغة الفارسية. 

-٥‏ أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» (۲ طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

- أطلس الخليفة علي بن بي طالب رضي الله عنهء (٣طبعات)‏ طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. وقد تم 
ترجمته إلى اللغة التركية. 

۷- أطلس الأديان. (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض في ۷١١‏ صفحة من القطع الكبير. 
ويتناول هذا الأطلس؛ التعريف بالأديان (تاريخ - عقائد - انتشار) عبر خرائط تفصيلية على مسرح الحدث 
الخاص بالديانةء مع تدعيم كل معتقد بالصور والنصوص الموثقةء وتم استعراض الكتاب عبر وسائل الإعلام 


۸- أطلس حروب الرْدة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض» 


۹ 
بالرياض. 


-٠١‏ آهم الأحداث التاريخية في عهد الخلفاء الراشدين. رضي الله عنهم . » دار الوراق (۳ طبعات). 

-١١‏ غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم (خريطة جدارية) مقاس كبير. وخريطة أخرى لحروب الردة في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وكلاهما طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

۲- غزوات الرسول صلى الله عليه وسلمء وسيلة تربوية معرفيةء طبع ونشر الشركة العالمية للدعاية والإعلان 
بالرياض. 

-٣‏ الفهد رائد التعليم الأول؛ بمناسبة عشرين عامًا على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم» 
وزارة التربية والتعليم. بتقديم معالي وزير التربية والتعليم السابق د. محمد الأحمد الرشيد. 

4ا العربية السعودية؛ قيادة وريادة» برنامج حاسوبي بالوسائط المتعددة. 

-٥١‏ أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهمء ط . الثانية ١١١٠ه.‏ مكتبة 
العبيكان . 

١أ‏ أطلس المج والمبرة اريخا وفقها ‏ مكصبةالسيكان ط٠‏ الغاتة ١0٠۶‏ 

۷- أطلس تاريخ الدولة الأمويةء مكتبة العبيكانء ١١١٠١ه.‏ 

۸- أطلس تاريخ العصر المملوكي» مكتبة العبیکان. ٠٤١١١‏ ه. 

۹- آطلس تاريخ الدولة العثمانيةء مكتبة الإمام الذهبي بالکویت» ٠٤١١١‏ ه. 

أهم مؤلفاته المترجمة : 

-١‏ أطلس تاريخ الأنبياء والرسلء دار الماهرة للطباعة والنشر باندونیسیاء ۲ طبعات. 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء طبعات 
باللغةالإندونيسية. . 

-٣‏ الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» دار نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم للطباعة 
والنشر بتركياء باللغة تركية ۲ طبعات. 

؛- أطلس الدين الإسلامي (وهو مقتطع من أطلس الأديان) دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء طبعة واحدة. 
۵- طلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطىء دار الماهرة للطباعة والنشر 
اوي سيا 

اس الأديان. دار الماهرة للطاباعة والنشر ناندونيسيا. عة واحدة. 
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۷- آطلس الخليفة علي بن أبي طالب باللغة التركية (دار يوسف أوزبك للطباعة والنشر بتركيا). طبعتان 
باللغة التركية. 

۸- أطلس الحج والعمرة ‏ تأريخا وفقهًا ' بالإندونيسية والتركية طبعتان . 

۹ الأطالس الأولى للمؤلف قامت دار التوحيد بفرنسا بترجمتها الى اللغة الفرنسية. 

٠-تم‏ الاتفاق مؤخرا مع دار السلام بالرياض - بناء على رغبتها - بترجمة )٠١(‏ أطلسًا إلى اللغة الأوردية 
وذلك من خلال التنسيق مع مكتبة العبيكان . 

مؤلفات مشتركة : 

. طلس المملكة العربية السعودية (المرحلة الابتدائية) . طبع ونشر مكتبة العبيكان‎ ٠ 

. آطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة المتوسطة) ء طبع ونشر مكتبة العبيكان‎ ٠ 

. أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة الثانوية). طبع ونشر مكتبة العبيكان‎ ٠ 

مناهج وزارة التربية والتعليم للمشروع الشامل للمناهج للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) كتاب الطالب 
والنشاط والمعلم عدد ( ۲٢‏ ) كتاب . 

المشاركة في البرامج الفضائية : 

جيل ١١‏ فة من إغد اده وتشد يمه لقتاة « صفا الكويثية » عن حروب الردة قى عهد الخليفة الراشدأبيا 
بكر الصديق رضي الله عنه. وقد عرضت خلال ثلاث دورات متتالية. 

تسجيل مجموعة من الحلقات الميدانية لحركة الفتح الإسلامي» للقناة نفسها. 

٠‏ المشاركة في برنامج ثقافي عن (الكتاب) لتلفزيون قطر من إعداد وتقديم د. عبد الرحمن العشماوي؛ 
حيث تم تخصيص لقاء لمدة ساعة كاملة عن الحديث عن أطلس تاريخ الأنبياء والرسل مع المؤلف. 
المشاركة في بعض حلقات برنامج الميدان التربوي والذي كان يقدم عبر قناة المملكة العربية السعودية الأولى 
في سنة ١١١٤٠هء‏ مع الإعلامي أ . ماجد الحجيلان. 

ه المشاركة في محاضرة عن تاريخ قبيلة طيء في الإسلام في برنامج مهرجان سلمى السياحي سنة ٠١١۹‏ 
ه والذي نقلته قناتي الصحراء والنايلات. 
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.ه١٠١١١ المشاركة في برنامج صباح السعودية في دورته الجديدة في شهر شوال‎ ٠ 
11 أ‎ 
ه المشاركة فى برنامج ساعة حوار بقناة المجد الفضائية مع مقدم البرنامج» د . فهد السنيدي» بعنوان الحج‎ | 


ھ المشاركة عبر برنامج ثقافى عبر قناة الثقافية تقديم أ . محمد بودي. 
0 المشاركة فى برنامج ثقافى على الهواء فى قاة الإخبارية تقديم أ . خالد العقيلي» بمناسبة مؤتمر التراث 
العمراني الأولى في الدول الإسلامية» وبرامج آخرى. 


أطلس تاريخ الدولة العشمانية الاس 


* المشاركة في برنامج خير جليس بالقناة الثقافية السعوديةء تقديم د . صالح المحمود. 
٠‏ المشاركة في قناة الإخبارية للعام ٠١١١‏ ه عن معرض الكتاب الدولي بالرياض. 

آلقى العديد من المحاضرات عن الأطالس التاريخية في بعض الجامعات السعوديةء و بعض إدارات التربية 
والتعليم بالمملكةء والمشاركة في بعض الصوالين الثقافية. 

مؤلقات تحت الإعداد إن شاء الله ثعالى: 

اظلس تاريخ المذاهب والفرق الإسلاميةء وهو مكمل لكتاب طلس تاريخ الأديان «تاريخ - عقائد - انتشار» 


والذی صدر فبل ستوات. 
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u‏ بداية تنقل المؤّلف بين المدن التركية لتغخطية أحداث هذا الأطلس 


في الدوحة - قطر ٠٤١٤‏ ه 


